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معجتبة الإيمان بالمنصورة 
آمام حامعة الأزهر 


بسم اله الرحمن الرحيم 
| [ مقدمة المحقق] 

إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
اأعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادی له» وأشهد أن لا إله | 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

أما بعد.. 

فهذا كتاب«تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين»للفقيه المحدث الزاهدي 
كتب الترغيب والترهيب - فى تنبيه عفلتهم» وإيقاظ غفوتهم ورقدتهم والنهوض من 
کہوتهم وزلتهم» وتطهیر ذمتهم» والسمو بعبادتهم» يعرف موضع التأثیر فى قلوب 
لا یستغنی عنه خحطیب على منبره» ولا واعظ فی مسجده» ولا داعية فى مجال 
دعوته فهو کتاب فی جملته نافع مفید فی بابه: عضد للراعظ والخطیب› وتحفة 
للأريب› وسلوة للجازع الحائر » وترقیق لقلب القاسى الجائرء ونزهید عن فضول 
حطام الدنياء وزجر عن المعاصى والمهلكات القوافر. 
تر جمة ا لصف . 

نسبه: هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم» أبو الليث السمرقندى» علم من 
أئمة الحنفية» ومن الزهاد المتصوفين . 
حنيفة الصغير صاحب الأقوال المغيدة» والتصائيف المشهورة العديدة, 

بلدته: سمرقند ويقال لها بالعربية سمران»ء تقع الآن فى جمهورية أوزبكستان فى 
الاتحاد السو فيتى › وهر يلد معروف ومشهور ا وراء النهر» ھی قصبة السند» 
شاهدة على تاريخها الحضاریى . 

وفاته: اخحتلف فی تاریخ وفاته» ورجح الذهبى فى( سير أعلام النالاء» أن وفاته 
عام TVYo‏ دش , 


(#) راجع ترحمته فی. سیر أعلام الشلاء )۳۲۲/۱١(‏ الأعلام (۲۸/۸)ء الفوائد البهية .)۲۲١(‏ ممتاح 
السعادۃ(۲/ ۳۹١)ء‏ معجم المؤلفيں .)۹١/١۳(‏ 


مۇلفاته: لإمام الهدف رحمه الله مؤلفات عديدة فى الفقه والتفسير والعقائد 
والمواعظ والأخلاق طبع بعضها والبعض الآخحر لايزال مخطوطا نذكر منها: تبيه 
الغافلين ( وهو الذىى بين أيدينا)» وبستان العارفين» والتفسير ( السمرقندى)ء وقرة 
العيون ومضرج القلب المحزون (يسر الله لى تحقبقه)» وفتاوى النوازل» وعقوبة أهل 
الكبأئر . ومن الخطوط : خزانة الفقه» وشرح الجامع الصغير» وعمدة العقائد» وشرعة 
الإسلام. . وغيرها . 

نسبة الكتاب: ذکره معظم من ترجموا له فی تصانیفه منه م خير الدين الزركلى 
« الأعلام ۸۲۲ ۲۷) وحاجی خلیفة فی « کشف الظنون» (۱/ )٤۸۷‏ ویوسف سرکیس 
فى ١‏ مجم المطبوعات العربية والمعربة» )٠١ ٤٥ /١(‏ وغيرهم. 

منهجه فى الكتاب: يبدأ المصنف الحديث فى كل باب بسرد العديد من الآيات 
القرآنية وتفسير هبهمهاء ثم يدعمها بالأحاديث النبوية والآثار عن السلف. ويعقب 
على ذلك كله بتعليقات مناسبة ومستوحاة من تلك النصوص . . بكلام فيه لهجة 
السلف الصالح فى الزهد والورع› واستنهاض الهمم فى الأقبال على الطاعات»› 
والإقلاع عن المعاصى والمنكرات› وإرشاد العباد لطريق الرشاد» والاستعداد ليوم 
المعاد. ولعل هذا ماحمله على إعتماد بعض الأحاديث التى يغلب على سندها 
الضعف» وفى نسقها التهويل واستثارة العواطف أكثر من مخاطبتها العقول. لذلك 
كانت الحاجة ماسة إلى تحقيق نصوص هذا الكتاب ليميز الداعية الغث من الثمين. 

منهجی فی تحقیق هذا الکتاب 

١‏ قمت بمطابقة عدة نسخ مطبوعة من الكتاب لتصويب الأنحطاء وترميم السقط»› 

وقمت بترقيم الأحاديث وعند المثول للطبع وقفت على إحدى السخ التى 

روجعت على المخطوطة فأدرجت السقط بين معقوفتين وطابقت ترقيمى بها . 
۲ قمت بتخريج الآيات القرآئية فى موضعها. 
۳ ۔ قمت بتخريج الأحاديث النبوية مبيناً درجتهاء وكذا بعض الاثار. 
٤‏ التعليق على بعض المواضع والكلمات المبهمة فى الكتاب. 
ه ‏ التنبيه على أهمية الكتاب وعمل ترجمة موجزة للمصنف رحمه الله . 


والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب» والله من وراء القصد وهو يهوى السبيل. 
وكتبه : بو أحمد السيد العربى بن أحمد بن حسين 
المنصورة فى: غرة رجب ٠٤١١١‏ ه 
الموافق: ۳ دیسمبر ٤۹۹٠م‏ 
٤‏ 


يسم الته الرحمن الرحيم 
وبه ذڏقذ 
[ مقدمة المولف] 
الحمد لله الذى هدانا لكتابه» وفضلنا على سائر الأمم بأكرم أنبيائه» حمداً 
يستجلب المرغوب من رضائه. ويستعطف المخزون من عطائهء ويجعلنا من الشاكرين 
لنعمائه» والعارفين لآلائه› وصلی الله على محمد» رسوله المصطفى› وليه المجتبى › 
وعلی آله وعترنه الطيبين وعلى أصحابه وأمته أجمعين . 
قال الفقيه الزاهد. العالم العامل نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقلدى» رحمة 
الله عليه : 
LESS GA I E‏ 
العلم» والنظر و فی الحکم ی واجتهاد اللجتهدين › 
فی ذات الله سبحانه وتعالی» با نطق به کتاب الله : اذع إلى سيل ربك بالحكمة 
والوعظة اتةه [ النحل : ]٠١١‏ الآية» وبا وردت به السنة» وهو ماروى عن 
و ا 
- كان النبى بل يتخولنا بالموعظة أحياناً مخافة السأمة عليدا " ؛ جمعت فى 
کتابی هذا شيئاً من المواعظ والحكم شافيا للناظر فیه. ووصیتی له أن ینظر فيه بالتذگر 
والتفكر لنفسه أولآء ثم بالاحتساب بالتذكير لغيره ثانياً. فإن الله تعالى أمرنا بذلك 
كله» والسنة قد وردت فيه» قال الله تعالى : ل کونوا ربانیین ما کنتم تعلمون الکتاب 
وبا کنتم تدرسون)[آل عمران: ۷۹]. قال بعض المفسرين: معناه: كونوا عاملين با 


وقال فى آية أخرى: # إنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: ۲۸]. وقال 
تعالى لنبيه - َة -: # يا أيها المدثر قم فأنذر) [المدثر : ١‏ - ۲]. وقال [ الله تعالى 


فى موضع آخر ]: # وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4 [ الذاريات: .]٠١‏ 


(۱) متفق عليه البخاری (1۸ وآطرافه) ومسلم ۲۸۲۱/0 )عں ابن مسعود 


ا 


2 ا 2 ss « a‏ 0 0 07( 
١م‏ وروی عن رسول الله 44 آنه قال : ١‏ تفكر ساعة خير من عبادة سنة» .۰ 
ومن عرض عن النظطر والحكم والمواعظ . وسیر السلف لكا يعدو عن إحدى 
حصلتن : إما أن تسر على قلیل من العمل ٠‏ يتوهم انه من حملة السابقين إلى 
ا يرات وأما أن يجتهد بعضصس الحهد فيعظم ذلك فی عینه» ویفضل بذلك نفسه 
غير ه» فيبطل سعیه ٠‏ وحرط عمله . 
فإذا نظر فیهاء ازداد حرصاً على الطاعات» وعرف قصوره عن بلوغهم فى 
فنسأل الله تعالى التوفيق لأزكى الأعمالء وأعظم البركات» إنه منان قدير. 


etl 
9 


( موضوع (مرفوع) #:أبو الشيخ فى ١‏ العظمة؛ )٤٤(‏ وعند ابن الجوزى فى « الموصرعات» )۱٤٤/۳(‏ 


عن پى 
هريرة وذکره أبو الشیخ )٤۹(‏ بإسناد ضعيف عن عمر بن قيس اللائى قال : بلغنى أن تفكر ساعة . بنحوه 
انظر . الصميسة (۱۷۳), 


باب الإخلاص 

۲ - قال الفقيه - رحمه الله -:حدثنا محمد بن الفضل بن أحنف» قال: حدثنا 
محمد بن جعفر الکرابیسی» قال : حدثنا إبراهيم بن يوسف» قال : حدثنا إسماعيل بن 
جعفر» عن عمرو مولى المطلب عن عاصم» عن محمود بن لبيد أن النبى به قال: 
١‏ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر؛ قالوا: يارسول الله وما الشرك الأصغر؟ 
قال : « الرياءء يقول الله تعالى لهم يوم يجازى العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراؤون لهم فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم خير؟». 

قال الفقيه - رحمه الله : إِنّما يقال لهم ذلك لان عَمَلَهم فى الدنيا كان على 
وجه الداع » فيعاملون فى الآخرة على وجه الخداع» وهو كما قال الله تعالى: # إن 
المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم » [النساء. »]۱٤١‏ يعلى يجازيهم جزاء الداع » 
فيبطل ثواب أعمالهم» ويقول لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم عملتم لأجلهم فإنه لا 
ثواب لأعمالكم عندى؛ لأنها لم تكن لوجه الله تعالى. وإنما يستوجب العبد الثواب 
إذا کان عمله حالصا لوجه الله تعالی» فإذا کان لغیره فيه شركةء فالله بری»ء منه. 

۳ قال: حدثنا محمد بن الفضل»ء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن 
يوسف» حدثنا إسماعيل »عن عمرو» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» 
عن النبى - ب - : ١‏ يقول الله تعالى: آنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا 
شرك فيه غیری؛ فأنا منه برىء» ”. ومعنى قوله: ١‏ آنا أغنى الشركاء عن الشرك» 
معناه: آنا غنى عن العمل الذى فيه شركة لغيرى؛ من عمل عملا لغیر وجھی› « فاا 
منه بریء٠‏ يعنى من العمل » ويقال: يعنى من العامل» ففى هذا الخبر دليل على أن 
الله تعالى لا يقبل من العمل شيئاً إلا ماكان خالصاً لوجهه» فإذا لم يكن خالصاً فلا 
يقبل منه» ولا ثواب له فى الآخرة» ومصيره إلى جهنم والدليل على ذلك قوله 
تعالى : # من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها مانشاء» يعلى من أراد بعمله الدنيا ولا 
يريد ثواب الآحرة أعطيناه فى الدنيا مقدار مانشاء من عرض الدنياء لمن ريد ر 
یعلی لمن ريد أن نهلکه» ویقال : لمن نرد أن نعطیه بإرادتنا لا بإرادتهء لثم 
ASE SE EE A e O)‏ الشعت )1۸۳١( ١‏ والىغوى فى ١‏ شرح السنةا 

.)٤ ۳٠١ /۷(‏ انظر : الصحيحة .)4٥١(‏ 
(۲) صحیح 3۴ ان ماحه )٤۲۰۲(‏ وأصله فی صحیح مسلم بنحوه /٤(‏ ۲۹۸۵) 
۷ 


اونا پستو جس o‏ يذم نفسه ویذمه e e‏ 1۸[ 


الى مر ودا ا من ر مهك الله تعالی . 


+ ومن أراد الآخرة؛ يعنى من أراد تواب الآخرة» وسعی لها سعيها) یعنی 
عمل عاي ا ان الصالحة خالصة وچو وهو مؤمن) یعنی مع 
العمل یکول مؤمناء لانه لا يقبل العمل بغير إعان # قأولعك) تن الذي يعملون 
ويطلبون ثواب الآخرة ولا يعملون لرياء الدنيا. کان سعيهم مشنكورا» [الإسراء: 
۹ يعنی عملهم مقبولا + کلا مد لاء وهولاء من عطاء ربك يعني یعطی کلا 


من رزق ربك * ا ا [ اللاسراء: ]١١‏ يعنى 
ماکان رزق ربك فى الدنيا بمنوعاً من المؤمن والكافرء والبر والفاجر. 

فقد بين الله تعالى فى هذه الآية أن من عمل لغير وجه الله فلا ثواب له فى 
الآخرة. ومأواه جهنم ومن عمل لوجه الله تعالىء فعمله مقبول. وإذا عمل لغير وجه 
الته تعالى فلا نصيب له من عمله إلا العناء والتعب» كما جاء فى الخبر. 


لس" اشر یشون 
e‏ 


قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم 
ابن يوسفا؛ حدثنا إسماعيل» عن عمروء عن سعيد»؛ عن أبى هريرة أن البى ۔ ا 
قال ٠:‏ رب صائم لیس له حظ من صومه إلا الحوع والعطش» ورُب قائم لیس له حظٌ 
من قيامه إلا السهر والنصب» ‏ يعنى إذا لم يكن الصوم والصلاة لوجه الله تعالى» 
فلا ثواب له . 


وهذا کما رو عن بعصس الحکماء آنه قال : مثل من يعمل الطاعات للرياء 
والسمعة كمثل رجل حرج إلى السوق وملا كيسه حصاةء فيقول الناس: ما أملا كيس 
هذا الرجل ! فلا منفعة له سوى مقالة الناس» ولو أراد أښیشتری به شيئاً لا يعطى به 
شيئاء كذلك الذى E‏ 
الناس. ولا ثواب له فى الآخرة. ۱ 

ا فی خرة» كما قال الله تعالى  :‏ وقدمتا إلى ماعملوا من 


عمل فجعلتاه ه هہاء مورآ 4[الفرقان: E E‏ التى عملوها لغیر وجه الله 


ال آبطلنا ثوایهاء وجعلناها کالهہاء المنشورء وهو اا الذى 6 فی شعاع 
أ“ 


- 


() صحیح 2 آحمد (۲/ ۳۷۳( والحاکم )٤۳۱/١(‏ والبیهقی /١(‏ ¥( انظر صحیح الجاع )۳٤۹۰(‏ 


۸ 


۵ وروی وکیع ۰ عن سفيان الثرورى› عمن سمع مجاهداً يقول : جاء رجل إلى 

ا اق الد ومین ها وهه اه 
ٍ م mw‏ سرامي ر رت و مہ س 

تعالى» وأحبً أن يقال لى خيرء فنزلت هذه الآية: # فمن كان برجو لقاء ره 4 
یعنی من خاف المقام بین دى الله تعالى» ویقال : من کان یرید ثواب الله فَليعْمَر' 
عملا صالحا) يعنى خالصا ‏ ولا شرك بعبادة ريه أحدا) [ الكهف : 1[ 

وقال حکيم من الجکماء : من عمل سبعة دون سبعة» لم ينتفع با يعمل : 

أولها: أن يعمل پا لخوف» دون الحذرء یعنی يقول: إنى أحاف عاب الله › ولا 
يحذر من الذنوب» فلا ينفعه ذلك القول شيئاً. 

والثانی : أن يعمل بالرجاء» دول الطلب» یعلی يقول انی أرجو واب الله 
تعالى» ولا يطلبه بالأعمال الصالحةء فلم تنفعه مقالته شيئاً. 

والثالث: أن يعمل بالنية » دون القصد» يعلى ينوى بقلبه أن يعمل الطاعات 
والخیرات» ولا يقصد بنفسه› لم تنفعه نیته شيئاً. 

والرابع: أن يعمل بالدعاء» دون الجهد» يعنى يدعو الله تعالى أن يوفقه للخيرء 
ولا پجتهد» > لم ینفعه دعاؤه شیئ وینبغی له أن پجتهد لیوفقه الله تعالی کما قال الله 

وو ا 

: iE ES تعالی‎ 

ا اَن يعمل بالاستغفار› دول الندم يعني يقول: أستخفر الله › ولا يندم 
على ماكان منه من الذنوب» لم ينفعه الاستغفار» يعنى بغير الندامة. 

والسادس: أن يعمل بالعلانية » دون السريرة» يعنى يصلح أموره فی العلائية» 
ولا يصلحها فى السر» لم تنفعه علانيته شيئاً. 

والسابع: أن يعمل بالكد» دون الإإخلاص» يعنى يجتهد فى الطاعات» ولا 
تكون أعماله خالصة لوجه الله تعالى» لم تفعه أعماله بغير إخلاص» ويكون ذلك 
اغتراراً منه بنفسه . 

- روی بو هريرة ين النني.- ا - أنه قال : «( بخرج فى آخر الزمان أقوام 
بختلون الدنيا بالدين يعنى يأخذونها فيلبسون لباس جلود الضأن من اللين» السنتهم 


)١(‏ إسناد ه ضعيف ++ لآنه معضل وحهالة من سمع مجاهد ودکره ابن جریر (۳۲/۱۱) عه معضلاً أیضاً. 
۹ 


احلى من السکّر وقلوبهم ۰ يقول ٤‏ کک 
تجترؤون بى حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحكيم 

۷ وروی وکیع› عن سفيان» عن حبيب» عن آبی صالح »› [ عن بی هرا 
قال : جاء رجل إلى النبى لله فقال: يارسول الله إنى أعمل العمل فأسره» فيطلع 
عليه » فيعجبنى ذلك. ألى فيه أجر؟ قال: « لك فيه أجران: أجر السر» وأجر 
العلانية»"'. 

۸ ۔ قال الفقيه رحمه الله تعالى : معناه آنه یلع على عمله ویقتدی به فله 
ا ا ا ی ا ی فن سن ن حا فل 
اج رجا ءاخر من شل بها إن بوم القيامة ون سر س رة عله و زر ها وور 
عمل بها إلى يوم القيامة»". 

وأما إذا كان يعجبه ما يلع على عملهء لا لأجل الاقتداء به» فإنه حاف ذهاب 


ٍ 
اسه 
جر 


٩‏ - وروی عبد الله بن المبارك عن أبی بکر بن أپی مريم» عن ضمرة بن حبیب 
قال: قال رسول الله اال : ان الملائكة يرفعون عمل عید من عباد ارله» 
A N DE‏ 

: إلكم حفظة على عمل عبدى» و وأنا رقیب على مافی نفسه» إن عبدى هذا لم 
a‏ 
E e gS Ss OES‏ 
عبدی» وأنا رقب على مافی نفسه» إن عبدی هذا أخلص لى عمله» فاکتبوه فی 
علین» 9). 

ففى هذا الخبر دليل على أن قليل العمل ءإذا كان لوجه الله تعالى» خير من الكثير 
لغیر وجه الله تعالی؛ لن ا إذا کان لوجه الله تعالی ؛ فان الله يضاعفه رفضله» 


وم ر 


کما قال الله تعالی :وإ تك حستة يضاعقها ويؤت من رده أجرا عظيما)[ النساء: 
[i‏ وأما الكثير إذا لم يکن لوجه الله ال۲ لا واب له وماواه جهنم . 


(۱) ضعیف٭ الترمڈی (6 )۲١ ۵ ۲٤١‏ عں اہں عمر . ابطر ۰ ضعیف الترمذی .)٤۲۲ ٤۲١(‏ 

() ضعیف: الطيالسی(۳۰٤۲)‏ وعنه الترمذی )۲۳۸٤(‏ واہن ماجه )٤)۲۲١(‏ انظر: ضعیف ابن ماجه (4۲۷). 
(۳) صحیح # اصله عند مسلم (۱۰۲۷/۲) عں جریر بلحو 

)٤(‏ ضعيف #+ اسن المبارك فى ١‏ الرهد )٤٥١( ١‏ غه علتان: الإرسال وضعف ابن آبی مریم 


+ 


قال الفقيه رحمه الله : حدثنى جماعة من الفقهاء بأسانيدهم عن عقبة بن 

N‏ حدثه آنه دخل المدينة» ا 
اللاس» فقلت :من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة› ا اک ت و ا وهو 
يدث الناس» فلما سكت ولا فلت له: انشدك اللهء حدثنى حديثا سمعته من 
رسول الله بطي وحفظته وعلمته وعملت بهء فقال أبو هريرة: اقعد لأحدئنك بحدیٹ 
حدثنیه رسول الله َي مامعنا آحد غيرى وغيره» ثم نشغ نشغة» أى شهق شهقةء 
فخر مغشياً عليه» فمكث قليلاً ثم أفاق» ومسح وجههء فقال: لأحدثنك بحديث 
حدثنیه رسول الله اة ثم نشغ نشغة أخرى فمكث طويلاً ثم أفاق» ومسح وجهه 
فقال: حدثنی رسول الله الاه فقال : إن لله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة يقضى 
ین خلقه» فكل آمة جائية فول من پدعی به رجل قد جمع القرآنء ورجل فيل فی 
سبیل الله» ور جل کثیر المال» فیقول اله تعالی للقارئ : ألم أعلّمك ما أنزلت على 
رسولی؟ قال: بلی یارب. قال: فماذا عملت فیما ؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل 
والنهار. فقول اله تعالی له: كذبث ٠‏ وتقول اللائكة: کذبت بل أردت أن يقال فلان 
قارئ» فقد قيل ذلك فيؤمر به إلى النار . 

ويقال لصاحب المال: ماذا عملت فيما آتينك ٻه؟قال: کک 
وأتصدق به. فیقول الله تعالی : كذبت» وتقول الملائكة: کا أردت iE‏ 
جواد فقد قيل ذلك» فيؤمر به إلى النار . 

ویؤتی بالذی قتل فی سبیل اله» فیقول له: لم قنلت؟ قال: قاتلت فى سبيلك 
حنی قتلٹ. فقول الله تعالی له: کذبٹ. وتقول الملائكة: کذبت» بل ردت أن يقال 
لك جرىء» فقد قيل ذلك فيؤمر به إلى النار». ثم ضرب رسول الله - ا - بيده 
علي رکبتی» فقال: ١‏ یا آبا هريرة» أولئك الثلاثة أول حل الله تعالى تعر بهم التار 
يوم القيامة. 

قال : فبلغ ذلك الخبر إلى معاویة فبکی بکاء شدیداً» وقال: صدق الله ورسوله» 
ثم قرأ هذه الآية ١‏ من كان بريد الحاةالدنيا وزيتها وف إلبهم أعمالهم فيها وعم 
فیها لا يبخسون. . أولعك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيه 
وباطل ماکانوا يعْملون)[ ENE‏ 
)٠۰۲( e Sy‏ والحاكم )٤۱۹/١(‏ واس خزية )۲٤۲۸۲(‏ والعوى 

)٤۰۳۸/۷(‏ وآحرجه مسلم (۳/ ٥‏ ۱۹) من طریق آخری عن أبی هريرة پنحوه 


1۱ 


۹ 


وقال عبد الله بن خبيق الأنطاكى : يقول الله تعالى لعبده يوم القيامة - إذا التمس 
ثواب عمله -: ألم نعجل لك ثوابك؟ ألم نوسع لك فى المجالس؟ ألم تكن المرآس 
فى دنياك؟ ألم نرخحص بيعك وشراءك؟ ألم تكن مثل هذا وأشباهه؟ 

وقيل لبعض الحكماء: من الخلص؟ قال: المخلص الذى يكتم حسناته كما يكتم 
ائه 

وقيل لبعضهم : ماغاية الإحلاص ؟ قال: ألا تعب محمدة الناس. 

وقيل لذى النون المصرى: متى يعلم الرجل أنه من صفوة الله تعالى؟ يعنى من 
خواصه الذين اصطفاهم الله تعالى» قال: يعرف ذلك بأربعة أشياء : إذا خلع الراحة؛ 
يعنى ترك الراحة» وأعطى من الموجود؛ يعنى يعطى من القليل الذى عنده وأحب 
سقوط المنزلةء واستوت عنده المحمدة والمذمة. 

-١‏ وروی عن عدی بن حاتم الطائی عن رسول الله ٤ه‏ أنه قال : «يؤمر پاناس 
من الاس يوم القيامة إلى الجنة» حتى إذا دنوا منهاء واستنشقوا رائحتهاء ونظروا إلى 
قصورها وإلى ما أعد لأهلهاء نودوا أن اصرفوهم عنهاء لانصيب لهم فيهاء فيرجعون 
بحسرة وندامة ما رجع الأولون والآخرون بمثلهاء فیقولون: ياربنا لو أدخلتنا النار قبل 
أن ترينا ما رأيتنا من ثواب ما أعددته لأوليائك؟ فبقول الله تعالى: آردت بكم ذلك » 
كنتم إذا خلوتم بارزتمونى بالعظائم» وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين » يعنى 
متواضعين تراؤون الناس بأعمالكم خلاف ما تنطوى عليه قلوبكم هبتم الناس ولم 
تهابونی» وأجللتم الناس ولم تجلونى» وتركتم للناس ولم تتركوا لى فاليوم أذيقكم 
آلیم عقابی. مع ما حرمتکم من جزیل ثواپی» . ۰ 

۲ - وروی عن ابن عباس رضی الله عنهما عن رسول الله آنه قال : الما خلق 
اله جنة عادنء خلق فيها مالا عين رآت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. ثم 
قال لها: تکلمی» فقالت: قد فلح المؤمنون» ثلاث ثم قالت: إنى حرام على كل بخيل 


ومراء»". 


() ضعیف آبو نعيم فى ١‏ الحلية )٠٠١١ /٤(٠‏ والبيهقى فى « الشعب؟ .)1۸٠۹/٥(‏ فيه علتان الأولى' ضعف 
أبو حنادة» والثانية : وتدليس الأعمش . وانظر : المجمع ,)۲۲١ /۱١(‏ 

() صضعيف*# أبو نعيم فى ١‏ صفة الجنةه 7 والطبرانی فی « الکبیر(۳۹/۱۱٤۱۱)‏ وفی ١‏ الأرسط » ٤۷٦‏ 
مجمع) انظر . تفسیر ابن کیر(۳/ )۲۳١‏ وصعیف الجامع .)٤۷۷١(‏ 


۱۲ 


وروی عن على بن أبی طالب رضی الله عنه آنه قال: للمرائی أربع علامات: 
یکسل إذا کان وحده» ویلشط إذا کان صح الناس» ویزید فی العمل إذا آثئی عليه» 

وروی عن شقیق بن إبراهیم يم الزاهد آنه قال : يخلص العمل ثلاثة أشياء : 

أولها : أن يرى اللإذن فى العمل من الله تعالىء ليكسر به العجب. 

والثانی : أن يبتدئ برضا الله » ليكسر به الهرى. 

والثالث : أن یبتغی ثواب العمل من الله تعالی » ليكسر الطمع والرياءء فهذه 
الا ا 

فأما قوله: برى الإذن فى العمل من الله تعالى؛ يعنى: يعلم أن الله تعالى هو 
الذى وفقه لذلك العملء فإنه إذا علم أن الله تعالى هو الذى وفقه فإنه يشتغل 

فما قوله : یبتدئ برضا الله تعالی؛ يعنى ينظر فى ذلك العمل فإن کان عملا لله 
تعالی فيه رضا فإنه یعمله» وا ن علم أنه لیس لله فيه رضا فلا يعمل بهوی نفسه؛ لأن 
الله تعالی قال : إن التقس لأمارة بالسوء) 1 يوسف : [or‏ 

Es 

oT 
قال: لان الراعى إذا صلى عند غنمهء فإنه لا يطلب بصلاته محمدة غنمه. كذلك‎ 
بمنزلة واحدة» ولا يطلب محمدة الناس.‎ 

وقال بعض الحكماء: يحتاج العمل أربعة أشياء حتى يسلم : 

آولها: العلم قبل بدئه؛ لأن العمل لا يصلح إلا بالعلم فإذا كان العمل بغير 
علم کان ما يفسده آكثر نما يصلحه. 


والثانى : النية فى مبدئه؛ لأن العمل لا يصلح إلا بالنيةء 


۱۳ 


۳۔ کما قال اة : «الأعمال بالنیات» ولکل امری مانوی" فالصوم» والصلاةء 
والحج ٠‏ والزكاة» وسائر الطاعات لا تصلح إلا بالنية . فلا بد من النية فى مبدئه العمل . 

والتالث: الصبر فى وسطه. یعنی يصبر فيه حتى يؤديه على السكون والطمأنينة . 

رابع : الإخلاص لن e‏ ل يقبل بغير إخلاص» فإذا عملت 
CE‏ الله تعالی منك » 0 فاش العباد إليك. 

روی عن هرم بن حيان أنه قال: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله تعالى إلا أقبل الله 
تعالى بقلوب أهل الان إليه؛ حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم . 

٤‏ وروی عن سهيل بن صالح» عن أبى هريرة» عن النبى يه أنه قال: ( إن 
لله تعالى إذا أحب عبداً قال لمحبريل : إنى أحب فلاناً فأحبه» فيقول جبريل لأهل 
السماء: إن ربكم يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء» فيوضع له القبول فى 
الأرض. وإذا أبغض الله عبداً فمثل ذالك». 

وروی عن شقيق بن إبراهيم أن رجلا سأله فقال: إن الناس يسموننى صالعاً 
فكيف أعلم أنى صالح أو غير صالح؟ فقال له شقيق رحمه الله : أظهر سرك عند 
الصالحين» فإن رضوا به فاعلم أنك صالح» وإلا فلا. والثانى: اعرض الدنيا على 
قلبك. فإن ردها فاعلم أنك صالح. وإلا فلا. ثالثاً: اعرض للموت على نفسك» فإن 
مته فاعلم أنك صالح» وإلا فلا . فإذا اجتمعت فيك هذه الثلاثة فتضرع إلى الله 
تعالى لكيلا يدخحل الرياء فى عملك فيفسد عليك أعمالك. 

م وروی ثابت البانى عن اتسن بن مالك عن الى له أنه قال :«آتدرون من 
المؤمن؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال ٠:‏ الذى لاوت حتى يلا الله مسامعه مايبحب» 
ولو أن رجلاً عمل بطاعة الله تعالی فی جوف بیت إلى سبعین بیتاً» على کل بیت باب 
من حدید» لألبسه الله رداء عمله» حتی یتحدث الناس بذلك. ویزیدوا قیل:یارسول 
الله » کیفیزیدون؟ قال: إن المؤمن يحب مازاد فى عمله » ١‏ أتدرون من الفاجر؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: : «الذی لا موت حتی يملا الله مسامعه نما یکره ولو 


آن عبد عمل معصیة اله تعالی فی جوف بیت إلى سبعین بیتاء على کل پیٹ باب من 
حدید؛ لألبسه الله تعالى رداء عمله؛ حتى يتحدث الناس بذلك ويزيدوا)»قيل : : وکف 


(۱) متفق عليه + الہخارى ( الحديث الأول وأطرافه) ومسلم (۳/۳/ ۱۹۰۷) عن عمر . 
(۲) متفق عليه # البخاری (۱/ ۳۲١۹‏ وأطرافه) ومسلم /٤(‏ ۲۹۳۷), 


1٤ 


یزیدون یارسول اللّه؟ قال : إن الفاجر يبحب مازاد فى فجوره»'. 

وروی عن عوف بن عبد الله أنه قال: كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض 
بثلاث کلمات : من عمل لاآخرته كفاه الله أمر دنیاه ومن أصلح فيما بينه وبين الله 
أصلح الله تعالى فيما بينه وبين الناس» ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته . 

وقال حامد اللفاف : إذا أراد الله هلاك امرىء عاقبه بثلاثة أشياء : 

والثالث: يفتح عليه أبواب الطاعة» ويمنعه من إخلاص العمل . 
كانت صحيحة لزرقه الله تعالى منفعة العلم والإخلاص للعمل. 

١‏ - قال الفقية - رحمه الله -: أخبرنى الثقة بإسناده عن جبلة اليحصبى قال: كنا 
فى غزوة مع عبد الملك بن مروان» فصحبنا رجل مسهار لا ينام من الليل إلا أقلّه. 
فمكشنا أياماً لا نعرفه» ثم عرفناه» فإذا هو رجل من أصحاب رسول الله اء وكان 
فيما حدثنا آن قائلاً من المسلمين قال: يارسول الله فيم النجاة غدا؟ قال:٠‏ ألا تخادع 
ایله» قال : وکیف نخادع اللّه؟ قال : أن تعمل بما أمرك اله» ترید به غير وجه اله وانقوا 
الرياء فإنه الشرك بالله» وان المرائى ا يوم القيامة على روس الحلائق بأربعة 
اسماء: ياكافر» يافاجر» ياغادر» ياخاسر» ضل عملك وبطل أجرك فلا خلاق لك 
اليوم» فالتمس أجرك ممن كنت تعمل له يامخادع» قال: قلت له: بالله الذى لا إله إلا 
هو ؟ انت میمعت هلان زسرل الله 1 فال :والله الذی لا إله هو إنى سمعته من 
رسول, الله کل Yj‏ أن أكون قد أخطأت شيئاً لم آكن أتخمده ثم قرا : إن النافقين 
يخادعون الله وهو خادعهم 4 [ النساء: PEY‏ 

قال الفشيه - رحمه الله ٹعالی ۔: من اراد آن يجد ثواب عمله فى الآخرة ینبغی له 
أن يكون عمله خالصاً لله تعالى» بغر ریاء» ثم يلسى ذلك العمل لکیلا پبطله 
العجب. لأنه يقال: حفظ الطاعة أشد من فعلها . 


(۱) لم أقف على إسناده + عزاء صاحب ١‏ كنز العمال ‏ (۷۹۹) إلى الحاكم فى « تاريخه» 
(۲) ضعيف ++ عزاه السيوطى فى ١‏ الدر المشور “ )۷٤/١(‏ إلى أحمد بن یع فی ۱ مسنده!. 
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وقال أبو بكر الواسطى: حفظ الطاعة أشد من فعلها؛ لأن مثلها كمثل الزجاج 
ر کی ر ر ا ا وإن مسه العجب 
سره وإذا أراد الرجل أن يعمل عملا وخحاف الرياء من نفسه»› فإن أمکنه أن یخرج 
CRN SO Oa‏ 
العمل لأجل الرياءء ثم يستغفر الله تعالى ما فعل من الرياءء فلعل الله تعالى أن 
یوفقه للإخلاص فی عمل آخر . 

ويقال فى المثل : إن الدنيا حرجت منذ مات المراؤون؛ لأنهم كانوا يعملون أعمال 
الب مثل الرباطات والقناطر والمساجد فكان للناس فيها منفعة» وإن كانت للرياءء 
فر با يشعه دعاء أحد من المسلمين. کما روی عن بعض التقدمین أنه بنی رباطاًء وکان 
يقول فى نفسه : لاآدرى آکان عملی هذا لله تعالی آم ل؟ فأتاه آت فی منامه؛ فقال له: 
إن لم يكن عملك لله تعالى» فدعاء المسلمين الذى یغرو لك هر اش لاف : 

وقال رج عند حذيفة بن اليمان: اللهم أهلك المنافقين» فقال حذيفة: لو هلكوا 
ما انتصفتم من عدوكم . يعنى أنهم يخرجون إلى الغزوء ويقاتلون العدو. 

وروی عن سلمان الفارسى - رضى الله عنه - قال: يؤيد الله المؤمنين بقوة 
المنافقينء وينصر المنافقين بدعوة المؤمنين. 

قال الفقيه - رحمه الله - تكلم الناس فى الفرائض» فقال بعضهم :لا يدخل الرياء 
e‏ فإذا آدى ما هو فرض عليه لا يدحل فيه الرياء. 

وقال بعضهم: يدخل الرياء فى الفرائض وغيرها. 

وقال الفقيه: هذا عندى على وجهين : إن كان يؤدى الفرائض رئاء الناس» ولو 
لم یکن راء الاس لكان لا يؤديهاء فهذا منافق تام» وهو من الذين قال الله تعالى 
فيهم : :إن امافقين فى الدرك الأسقَلٍ من التار 4[الساء: [1t0‏ يعنى فى الهاوية مع 
آل فرعون؛ A E E E a a o‏ 


وإن کان یؤدی الغرائض إلا آنه يؤديها عند الناس أحسن وأتم» وإ ن لم یره أحد 
يۆديھا ناقصة»› فله الثرآب الناقص › ولا ثواب لتلك الزيادة» وهر مسۇول عنها 


باب هول اموت وشدته 

۷ - قال الفقيه أبو الليث السمرقندى رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن فضل» 
ی ی ا و ی ا 
الحسین المروزی» حدثنا محمد ہن أبی عدی» عن حمید» عن آنس بن مالك رضی 
الله عده» قال: قال رسول الله - ل -:«من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه»» قالوا: يارسول اللّه» كلنا يكره اموت قال: ١‏ ليس ذلك 
بكراهة الموت» ولكن المؤمن إذا احتضر جاءه البشير من اله تعالى با يرجع إليه» فليس 
شىء أحب إليه من لقاء الله تعالى» فأحب الله لقاءه» وإن الفاجر ‏ أو قال الكافر - 
احتضر جاءه النذير ما هو صائر إليه من الشر فكره لقاء اله» فكره الله لقاءه». 

۸ ۔ قال: حدثنا محمد بن فضل»› حدثنا محمد بن جعفر» حدننا إبراهيم بن 
يوسف» حدثنا وكيع » عن الربيع بن سعد» عن عبد الرحمن بن سابط» عن جابر بن 
عبد الله عن النبی بل آنه قال: ١‏ حدثوا عن بنی إسرائیل ولا حرج» فإنه قد کان 
فيهم الأعاجيب»» ثم أنشا يحدّث فقال : «خرجت طائفة من بنى إسرائيل حتى أتوا 
مقبرة» فقالوا: لو صلیناء ثم دعونا ربنا حتی پخرج لنا بعض الموتی» فيخبرنا عن 
الموت» فصلواء ثم دعوا ربهم» فينما هم كذاك إذا رجل قد أطلع راسه من قب سود 
خلاسیاً فقال: ياھۇلاء ما أردتم ؟ فوالل» لقدمت منذ تسعين سنة أو مئة سنةء فما 
ذهبت مرارة الموت می حتی کأنه الآن» فادعوا الله تعالی أن یعیدنی کما کنت» وکان 
بين عينيه أثر السجحود » ". 

٩۹‏ ۔ قال: حدثنا محمد بن فضل»› حدثنا محمد بن جعفر» خا رام ا 
وم عدف ال بن ارك عن ان ان ال 1 ال يدر دة الوت 
وكربه على المؤمن كقدر ثلاثمائة ضربة بالسيف » . 


)1( صحیح 3# أحمد )۱١۷ /۳١(‏ والہرار /١(‏ ۲۷۵): واتفق الشيخان عليه . عن أنس عن عبادة » وعن آبی 
موسی » وعن عائشة . ازظر . الداء والدواء (ص۹ ۲۳ہ ط الكلماء بتحقیقی) 4 

E‏ ابن آبی شيبة فى « الصف » (۹/ )1١‏ وأحمد فى «الزهد» ( ص ۲۳ ) وعبد ہن حميد 
)۱١(‏ وان ایی بی الدنيا فى ١‏ من عاش عد الموت» (o¥)‏ الربیع بن سعد: لا يکاد يعرف کما فی 
«الميزان». وفيه اتقطاع بين عند الرحس بن ساہط وجابر 

(۳) ضعيف# علته الإرسال. 


1۷ 


قال الغقيه ‏ رحسه الله -: من أيقن بالموت» وعلم آنه تارل به لا مالةب فاد بد له 
الأستعداد له بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثة» فإنه لا يدرى 


می ینز به. 

وقد بين النبى - بلي - شدة الموت ومرارته› تة مه لامته لك يدوا له 
غا ا ن العير غاي دا الفا ار من د الوت لان 
شدة الموت من عذاب الآخرةء وعذاب الآخحرة أشد من عذاب الدنيا. 

١‏ ۔ وروی عن عبد الله بن مسور الهاشمى› قال : جاء رجل إلى النبى ا 
وقال : جئتك لتعلمنى من غرائب العلم قال: ١‏ ماصنعت فى رأس العلم؟» قال: وما 
رأس العلم قال ١:‏ هل عرفت الرب عز وجل؟» قال: نعم. قال: «فماذا فعلت فى 
حقه؟» قال: ماشاء الله» قال: «وهل عرفت الموت؟» قال: نعم. قال: «فماذا أعددت 
له؟» قال :ماشاء الله قال: ١‏ اذهب فاحكم بها هناك» ثم تعال حتى أعملك من غرائب 
العلم» فلما جاءه بعد سنين قال النبى - بي - :« ضع يدك على قلبك» فما لاترضى 
لنفسك لا ترضاه لأخيك المسلم» وما رضينه لنفسك فارضه لأخيك المسلم» وهو من 
TT‏ 

فين الب - ب - أن الاستعداد للموت من رأس العلم» فاولى آن پشت: 


5 قرأ رسول الله‎ i N 


وت ه2 oo‏ ات وم 


ده اليه : فمن برد اله أن بهدیه شرح صدره لاوسلام ومن يرد ن بضله ‏ 


صدره ضيقاً حرجا 4 [ الأنعام : 1٥‏ ثم قال: « إذا دخل نور الإسلام القلبٌ 
انفسح وانشرح ١‏ فقيل : هل لذلك من علامة؟ قال: نعم» التجافى فى عن دار 
الغرور» والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله ۳ 

۲ - وروی جعفر بن برقان»عن زياد بن الجراح» عن عمرو بن ميمون ابن 
مهران» أن البی - ل - قال لرجل وهو يعظه :«اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل 
ا 

موتك» 


(1) موضوع*+ عبد الله بن المسور. کان يصع الحديث كما فى « الميران ,)١١ )/۲(١‏ 
() موضوع # انظر الحديث السابق 
(r)‏ صحیح + عن اہ عباس مرفوعاًء وعن ابن میمون مرسلا انظر صحیح الجامع ۰1/۷0( 


1۸ 


فقد جمع اللبى با فى هذه الخمس علما كثيراً؛ لأن الرجل يقدر على الأعمال 
فی حال شبابه مالا يقدر عليه فى حال هرمه؛ لأن الشاب إذا تعود على المعصية لا 
يقدر على الامتناع عنها فى حال هرمه» فینبغی للشاب أن پتعود فی حال شبابه اعمال 
الخير لشسهل عليه فی حال هرمه . 

0 اة ١:‏ صحتك قبل سقمك» لأن الصحيح نافذ الأمر فى ماله ونفسهء 
فينبغى للصحيح أن يغتنم صحته» ويجتهد فى الأعمال الصالحة فى ماله وبدنه؛ لأنه 
إذا مرض ضعف بدنه عن الطاعة» وقصرت يده عن ماله إلا فى مقدار ثلثه. 

قوله :«فراغك قبل شغلك» يعنى فى الليل پکون فارغاًء وبالنهار مشغولا» فینبغی 
أن يصلى بالليل فى حالة فراغه» ويصوم بالنهار فی وقت شغله» سيما فى أيام الشتاء. 

۳ ۔ کما روی عن النبی - ی ۔ آنه قال : الشتاء ربيع المؤمن» طال ليله فقامه» 


وقصر نهاره فصامه ٠»‏ . 
وفى رواية أخحرى: «الليل طويل فلا تقصره منامك» والنهار مضیء فلا تکدوه 
بآثامك». 


وقوله ١:‏ وغناك قبل فقرك) بعنى إذا كنت راضياً با آتاك الله من القوت» فاغتدم 

وقوله: « وحياتك قبل موتك» لأن الرجل مادام حياً يقدر على العمل» فإذا مات 
انقطع عمله» فینبغی للمؤمن ألا يضيع أيامه الفانية» ويغتدم أيامه الباقية. 

قال الحکیم بالفارسية : بکودکی بازی بجوانی متی بیبری ستی خداراکی برستی. 
يعنى : إذا كنت صبياً تلعب مع الصبيان»› وإذا كنت شاباً غفلت باللهو» وإذا كنت 

يعنى : لا تقدر أن تعبد الله تعالى بعد موتك وإنما تقدر على الاجتهاد فى حال 
حياتكڭ› وتستعد لقدوم ملك الموت» وتذكره فى كل وقت› فإنه ليس بغافل عنك. 

٥‏ - وروی عن على رضی الله عنه» أن النبى - كا رأى ملك الموت عند رأس 
رجل من الأنصار» فقال له النبى - 45 - ٠:‏ ارفق بصاحبی» فإنه مؤمن) فقال: آنشر 


(۱) ضعیف أحمد )۷٥/۳(‏ وأہو یعلی (۸۲/۱) وآبو نعيم (۸/ ۳۲۵) والبیهقی فی «الشعب۲ )۳۹٤۰(‏ 
والقضاعی فى « الشهاب » .)١١١(‏ انظر . التناهية )٥۰۱(‏ وضعیف الجامع )۳٤۲۹(‏ . 


۱۹ 


باحمد فإنی بکل مؤمن رفیی» والله يامحمد إلى لأقبضص دوج ابن ادم فإذا صرح 
صارخ من أهلهء قلت: ماهذا الصراخ؟ فو الله ماظلمناهءء ولاسبقنا أجله» ولا 
استعجلنا قدره» فما لنا فى قبضه من ذنب» فإن ترضوا بجا صنع الله تؤجرواء وإن 
تسخطوا أو تجزعوا تأئموا وتؤزروا ومالكم عندنا من عتبةء وإن لا علیکم لبقية 
وهودةء فالحذر. وما من بيت أهل شعر ولامدر» فى بر ولا بحر إلا ونا أتصفح 
وجوههم فى كل يوم وليلة خمس مرات» حتى إنى لأعرف صغيرهم وكبيرهم 
ت ۹ ك e‏ 3 ا 3 ان 
وأعرف منهم بانفسهم » واللّه ڀامحمد لو آنی أردت أن أقبض دودح بعوضة ماقدرت 
على ذلك حتی یکون الله تعالى هو الآمر بقبضها . 

٢‏ ۔ وروی ابو سعید الخدری أن النب یب رأی أناسًا يضحکون فقال :(آما إلكم 
لو آکثرتم من ذكر هادم اللذات لشغلكم عما رآى»ثم قال :«آكثروا ذكر هادم اللذات» 
يعنى اموت ثم قال ٠:‏ إنما القبر روضة من رياض الحنةء أو حفرة من حفر النار» . 

وقال عمر رضى الله عه لكعب: ياكعب حدثنا عن الموت. قال :إن الموت كشجرة 

2 
شوك آدخحلت فی جوف ابن آدم» فانحذت كل شوكة بعرق منه» ثم جذبها رجل شدید 
القوى؛ فقطع منها ماقطع › وأبقى ما أبقى . 

وذكر عن سفيان الثورى: أنه كان إذا ذكر عنده الموت» كان لا ينتفع به أيامًا فإذا 
سئل عن شىء قال : لا أدرى . 

وقال حكيم: ثلاثة ليس للعاقل أن ينساها: فناء الدنيا وتصرف أحوالها والموت»› 
والأفات التى لا أمان له منها . 

وقال حاتم الأصم - ر حمه الله -:أربعة لا يعرف قدرها إلا أربعة : قدر الشباب 
إلا المرضى› وقدر الحياة لا يعرفه إلا الموتى . 

قال الفقيه رحمه الله : هذا موافق للخبر الذى ذكرناه (اغتنم خمسًا قبل 
خمس». 

وروی عن عبدالله بن عمر بن العاص أنه قال: کان اہی کٿیرا مايقول : إلى 
لعجب س الرجل الذى ینزل به الموت» ومعه عقله ولسانه» فکیف لايصفه ۰ 


(۱) ضعيف جد # الترمذى (6/ )۲٤٠٠‏ انظر: ضعيف الترمذى )٤۳۷(‏ 
( صحیح 3 سىق تخریجه برقم(۲۲) , 


+ 


قال: ٹم نزل به الوت ومعه عقله ولسانه» فقلت: ياأبت قد كنت تقول: إلى 
لعجب من رجل ينزل به الموت› ومعه عقله ولسانه کیف لایصفه» فقال: یابنی› 
اموت أعظم من أن يصف» ولكن سأصف لك منه شيئًاء والله لكأن على كتفى جبال 
رضوى وتهامة» ولكأن روحى تخرج من ثقب إبرة» ولكأن فى جوفى شوكة عوسج 
ولکأن السماء أطبقت على الأرض› وأٺا پينهما . 

ثم قال: ياہنى »إن حالى قد تحول إلى ثلائة أنواع : فكلت فى أول الأمر أحرض 
الناس على قتل محمد بل فيا ويلتاه لو مت فى ذلك الوقت ثم هدانى الله تعالى 
للإسلام فكان محمدىهاة أحب الناس إلى» ولانى على السراياء فيا ليتنى مت فى ذلك 
الوقت؛ لأنال دعاء رسول الله بء وصلاته على »ثم اشتغلنا بعد فى أمرالدنياء فلا 
أدری کیف یکون حالی عند الله تعالی . فلم أقم من عنده حتی مات - رحمه الله -. 

قال شقيق بن إبراهيم : وافقنى الناس فى أربعة أشياء قولأء وخالفونى فيها فعلاً: 

الأول: أنهم قالوا: إنا عبيد الله تعالى» ويعملون عمل الأحرار . 

الثانى: قالوا : إن الله كفيل لأرزاقناء ولاتطمئن قلوبهم .إلا مح شىء من الدنيا. 

الثالث: قالوا: إن الآخحرة ر الدنيا »وهم يجمعون الال للدنيا«ويعزون»› 
ويجمعون الذنوب للآخحرة ». 

والرابع :قالوا: لاب لنا من الموت» ويعملون أعمال قوم لايوتون . 

وروی عن أبى الدرداء» وفى بعض الأخبار عن أبى ذر» وفى بعض الأخبار عن 
سلمان الفارسى - والمعروف عن اہی ذر - آنه قال: ثلاث أعجبتنی حتى أضحکكتنى»› 
وثلاث احزنتنی حتی ابکتنی . 

فأما الثلاث التى أضحتنى : 

فأولها: مؤْمّل الدنيا والموت يطلبه» يعنى يطيل أمله» ولا يتفكر فى الوت . 

والثانى: غافلء وليس بغفول عنه» يعنى يغفل عن الموت» وبين يديه القيامة . 

والثالث: ضاحك ملء فیه» لا یدری» الله ساخط عليه أم راض عنه؟ 


۲١ 


والثانى: هول المطلع» يعنى نزول الموت. 

والثالك: الوقوف بين يدى الله لا أدرى إلى أين يأمر بى ربى» إلى الجنة آم 
إلى الدار؟ 

۷ وروی عن رسول الله - ا آنه قال : « لوتعلم الحيوانات - أى البهائم - 
ماتعلمون من اموت ما أكلتم لحماً سميناً أبدأً» “ . 

وذکر عن حامد اللفاف أنه قال : من أكثر من کر الموت کرم بثلائة أشياء: 

نعجيل التوبة› وقلاعة القوت» ونشاط العبادة. وهن نن اموت عوقب بثلائة اشياء : 
نسو یات التوبة» وترك الرضا بالکفاف› والتکاسل فی العبادة. 

وذکر أن عيسى عليه السلام کان يحيى الموتى بإذن الله تعالى» فقال له بعض 
الكشرة: إنك قد ا حييٽ من کان حدیث العهد بالموت» ولعله لم يکن میتاًه فأحی لا 
من مات فى الزمن الأول. فقال لهم: ا . فقالوا: أحى لنا سام بن 
نرح ٠‏ فیجاء | إلى قبره» وصلی رکعتین› ودعا الله تعالی › فا حا الله o‏ فإذا 
رأسه ° قد ابیضتاء فقيل : ماهذا؟ إن الا لم یکن فی زمانك؟ قال : 
النداءء فظنت أنها القيامة» فشاب شعر رأسى ولحيتى من الهيبة فقيل : e‏ 
ميت؟ قال: منذ أربعة آلاف سنة. وماذهبت على سكرات الموت. 

ويقال: مامن مؤمن يموت إلا وقد عرضت عليه الحياةء والرجوع إلى الدنياء 
فيكره الرجوع لا لقى من شدة الموت إلا الشهداءء فإنهم لم يجدوا شدة الموت› 
فيتمنون الرجوع لكى يقاتلوا ثانياً ضقتلوا ثانياً. 

وروی عن إبراهيم بن أدهم - رحمه الله تعالی - أنه قیل له : لو جلست حتی 
نسمع منك شيئا. فقال: إنى مشغول بأربعة» فلو فرغت منها حلست معكم قيل 

أولها: آنی تنکرت فى يوم اليثاقء حین أخذ المیثاق من بنی آدم» قال الله جل 
جلاله» ونشدست أسماؤه: 

۸ «هؤلاء فى الحنة ولا آبالی» وهۇلاء فى النار ولا أبالى» فلم أدر من آی 
الفريشين كنت أنا. 


(۱) ضعیف جدا # زوائد زهد ابن البارك )٠١۲(‏ والقضاعی )۱٤۳١(‏ وانظر ضعيف الجامع (۸۱۳) 


۲۲ 


والثانی: تفکرت بن الولد إذا قضى الله تعالى بخلقه فى بطن أمه» ونفخ فيه 
الروح» فقال اللكف الذى وکل به «یارب آشقی 2 سعید ؟) فلم آدر کیف حرج 
جوا فل الوق : 

ك ا کک فیقول: يارب أمع 

والرابع Ts‏ أيه بها الُجرمون4 
[یس : ۹ فلا أدری من آی الفريقين أكون؟ 

قال الفقيه : طوبى لمن رزقه الله الفهمء وأيقظه من سنة الخفلة» ووفقه للتفكر فى 
أمر خانته. فتسال الله تعالی أن يجعل خاتمتنا فى خير» ا 
فان المؤمن ر من الله ا وهر قوله تعالی : إن الذین قالوا ربنا 

لله ثم استقاموا نتر تغتزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بابنة الى تم 
و ۳ الذين آمنوا بالله ورسوله» وئبتوا على الإیان» 
الرازی رحمه الله تعالى: يعنى استقاموا أفعالاً كما استقاموا أقوالأء وقال بعضهم : 
استقاموا على السنة والجماعة» ظ تتنزل عليهم الملائكة 4 يعنى على الذين آمنوا 
واستقاموا د تتنزل عليهم عند الموت _ الملائكة بالبشارة ل آلا تخافوا ولا تحزنوا» يعنى 
يقولون لهم : لا تخافوا ما بین أيديكم من آمر الخيرة» ولا نحزنوا على ماخلفتم من 
أمر الدنياء # وأبشروا بالجنة» يعنى بالحنة التى وعدكم الله بها على لسان نبيكم اة 
ویقال : البشارة عند الموت على خحمسة أوجه. 

أولها: لعامة المؤمنين يقال لهم: لا تخافوا تأبيد العذاب» يعنى لا تبقون فى 
العذاب أبداًء ويشفع لكم الأنبياء والصالحون» ولا تحزنوا على فوت الثواب» وأبشروا 
بالجنة» يعنى مرجعكم إلى الحنة. 

والثانى: للمخلصين» يقال لهم: لا تخافوا رد أعمالكم» فإن أعمالكم مقبولة» 
ولا تحزنوا على فوت الثواب» فإن لكم الثواب مضاعفاًء ولا تحزنوا على مافعلتم بعد 
وة ؛ 

والثالث: للتائين› يقال لهم : لا تخافوا من ذنوبکم» فإنها مغفورة لکم» ولا 
تحزنوا على فوت الثواب على مافعلتم بعد التوبة» وعلى مالم تفعلوا من العلم قبل 


۲۳ 


Ek 


والرابع: للزهادء يقال لهم : لا تخافوا الحشر والحساب» ولا تحزنوا من نقصان 
اللإضعاف» وأبشروا بالحنة بلا حساب ولا عذاب . 

والخامس: للعلماء الذين يعلموك الناس الخیر› وعملوا بالعلم » يقال لهم :ك 
تىخافو! e‏ ولا تحزنواء فإنه یجزیکم با عملتم» وأبشروا بالنة 

وطويى لن كان آخر أمره البشارة» فإغا تكون البشارة لمن كان مؤمناً محسناً فى 
عمله فتنزل عليه اللائكة . کک للملائكة : من E‏ فما رآینا 2 
ا الدنياء وحن E‏ 


فينبغى للعاقل أن ينتبه من رقدة الغفلة» وعلامة من انتبه من رقدة العفلة أربعة 
أشياء : 

أولها: أن يدبر أمر بالقناعة والتسويف . 

والثانى: أن يدبر أمر الآخرة بالحرص والتعجيل . 

والثالث: أن يدبر أمر الدين بالعلم والاجتهاد. 

والرابع: أن يدبر أمر الخلق بالنصيحة والمداراة. 

فال اف الان من ان ا ي هال 

أولاها: أن يكون على عبادة ربه مقبلاً. 

زالفانية: أن يكوت نفع اللخلق ظاهرا. 

واالة أن بكرن الاش ر ن امن 

والرابعة: أن يكونٌ عمًا فى أيدى الناس آيسا. 

واامة ا أن بكرن لبرت مدا 

ي ولا مهرب منه» قال الله تعالی  :‏ إنك مي 
وإنهم ميتون [ الزمر: 


۲٤ 


a” ¢ 0 ت‎ o Arr o و و رد ا‎ ٤ 8 

وقال تعالى :# قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل4 [الأحزاب: 
[٦‏ 

س ر 3 اش 
فالواجب على كل مسلم الاستعداد للموت قبل نزوله. قال تعالی #فتمنوا الموت 
م کد ا و 9 ي د و 0 
إن کنتم صادقین ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم) [ البقرة: .]٩١ _ ٩٤‏ 

فين الله تعالى أن الصادق يتمنى الموت» وأن الكاذب يفر من الموت من سوء 
عمله؛ لأن المؤمن قد استعد ارت فی ا ا لی وه کما رری ھن ا 
الدرداءة أنه قال أخب الفقر تراضعا ربن راحب الرض تكفرا للخطايا > راحب 
اموت اشتياقاً إلى ربى . 

وروی عن عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه ۔ قال: مامن نفس بارة أو فاجرة 
إلا والموت خير لهاء فإن كانت بارّةء فقد قال الله تعالى: ‏ وما عند اله خير 

ه“~ ن 1 ‘3G‏ ر 
للأبْرّار ¥[ آل عمران:۱۹۸]ء وإن كانت فاجرة» فقد قال الله تعالى  :‏ إنما نملى لهم 
ا 0 س و ص ې اک ا 1 
ليزدادوا ما ولَهم عذاب مهين) [ آل ران 1۷۸]. 

۹ - روی عن انس بن مالك عن النبی لله أنه قال : «الموت راحة المؤمن»' . 

ا 4 

۰ - وروی عن ابن مسعود» عن النبی ۔ ی - أنه سئل : ای المؤمنين أفضل؟ 
قال : «أحسنهم خلقا»؛ فقيل : وأى المؤمنين أكيس؟ قال: « أكثرهم للموت ذكر 
وأحسنهم له استعداداً» . 

۳١‏ - وقال النبى - ب - ٠:‏ الكيس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» 
والعاجز من أتبع نفسه هواهاء ونمنى على الله تعالى الأمانى)" يعنى المغفرة. 


4 1 
EG 


a‏ # آنو نعیم فى ١‏ الحلية (۳/ )۱۲١‏ والبیهقى هى ١‏ الشعب )۹۸۸١ ؛۹۸۸٥( ١‏ والخطيب فى 
«تاریخه» (۱/ ۳۲۷) وابن الجوزی فى ١‏ الموضوعات» (۳/ )١١١‏ بلفظ ٠‏ الوت كفارة لكل مسلم - أو مؤمن». 
انظر : «ضعيف ال حامع )٤۹۵ ۰(٩‏ وتحقیق « الشهاب ۱۷١( ٩»‏ - ۱۷۳). 

(۲) حسن 4# أبو نعيم فى « الحلية» )۳١١ /١(‏ والحاكم (6/ )٠١١‏ عن ابن عمر انطر . الصحيحة )١0۸/١(‏ 
وتكميل النفع ( ص ۹۷) 


(۳) ضعیف# آحمد ۱۲۲/۹( والترمدی )۲٤۲۵۹(‏ وان ماحه )٤۲۹۰(‏ انظر : ضعيف الجامع .)٤١١١(‏ 


۲o 


باب عذاب القبر وشدته 

۳ افلیل بن احمد حدتا ابن اماد دتتا سین المروزئ» بحدنا أب 
معاوية الضرير» عن الأعسش عن المنهال بن عمرو »عن البراء بن عازب» قال: خرجنا 
مع رسول الله ۔ اة فى جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر» ولم يلحد 
بعد فجلس النبى ب » وجلسنا حوله» فكأن على رؤوسنا الطير» وفى يده عود 
ينكت به الأرض يعلى يحفر به الأرض فرفع رأسه وقال: ١‏ استعيذوا بالله من عذاب 
القبر» مرتين أو ثلاثاء ثم قال : « إن العبد المؤمن إذا كان فى إقبال من الآخرة» 
وانقطاع من الدنياء نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» ومعهم 
كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجحنةء فيجلسون منه مد البصرء ثم يجىء 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول : أيتها النفس المطمئنةء اخرجى إلى مغفرة 
من الله ورضوانه» قال: فتخرج » وتسيل كما تسيل القطرة من السقاء» فيأخذونهاء فلا 
يدعونها فى يده طرفة عين حتى يأخذونها فيجعلونها فى ذلك الكفن والحنوط فيخرج 
منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء فلا يرون بها 
على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ماهذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن 
اسمائه ثم ينتهون بها إلى السماء الدنياء فيستفتحون لهاء فيفتح لهم» فيستقبلهاء 
ويشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التى تليها حتى ينتهوا بها السماء السابعت 
فیقول اله تعالی: اكتبوا كتابه فى عليون» وأعيدوه إلى الأرض» منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم. ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتعاد الروح في جسده ويأتيه ملكان» فيقولان 
له: من ربك؟ فیقول : ربی اله فیقولان له: وما دینك؟ فیقول: دینی الإسلام . فیقولان 
له: ماتقولان له : ماتقول فی هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله ولا 
. فیقولاون له: وماعلمك؟ فیقول قرات کتاب الله تعالی» وآمنت به» وصدقته» فینادی 
مناد: صدق عبدى» فافرشوا له فراشاً من الجحنةء وألبسوه لباساً من الممنةء وافتحوا له 
باباً إلي الحنةء فيأتيه من ريحها [ وطيبهاء وع ی کر ب وياتيه رجل 
حسن الوجه طيب الريح]ء فيقول له: آبشر بالذى يسرك هذا يومك الذى كنت 
توعد. فقول له: من أنت؟ فبقول: آنا عملك الصالح. فیقول: رب أقم الساعة حتى 
أعود إلى أهلى وخدمى . ۰ 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان فى إقبال من الآخرةء وانقطاع من الدنياء نزل إليه 


۲ 


ملائكة من السماء سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مدى البصرء ثم يبجىء 
ملك الموت» حتى يجلس عند رأسه» فيقول : أيتها النفس الخبيثة» اخرجى إلى سخط 
من اله وغضبه. فتفرق فی أعضائه کلهاء فينزعها كما ينزع السفود من الصوف 
المبلول» فتنقطع معها العروق والعصب» فيا خذهاء وإذا a E‏ 
طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها فى تلك المسوح» ويخرج منها رائحة كأنتن ريح 
جيفة» فيصعدون بهاء فلا يرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ماهذه الروح 
ا لخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان؛ باقبح اسمائه حتی پنتھوا بها إلى السماء الدنياء 
فپستفتحون؛ فلا یفتح لهاء ثم قرا رسول الله - 4 : لا تفت لهم آْواب السَمَاء ولا 
ن اة حتی یلج الجمل فى سم الخياط) [ الأعراف: e‏ 
اکتبوا کتابه فی سجین» ثم تطرح روحه طرحاً ثم قرا: ومن شرك بات نکاما سر 
من السماء فتخطفه الطیّر آو تهوی به الرَبح فى مكان سحيق) [ الحج : ]۳١‏ یعنی 
ترد فتعاد روحه فی جسده فیاتیه ملکان» فیجلسانه» فیقولان له: من ربك؟ فیقول: 
هاه لا آدری. فیقولان له: وما دینك؟ فیقول: هاه لا آدری فیقولان له: ماتقول فی 
هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فیقول : هاه لا آدری فینادی مناد من السماء: كذب 
عبدی» فافرشو! له من فرش النار» وألبسوه من النار» وافنحوا له بأباً إلى النار» فيدخل 
عليه من حرها وسمومهاء ویضیق عليه فی قبره» حتی تختلف فيه ضلاعه» ویأتیه 
رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول له: أبشر بالذى يسوءك» فهذا 
يومك الذى كنت توعد فيقول: من نت ؟ فيقول : آنا عملك السيئ» فيقول : رب لا 
تقم الساعة» رب لا تقم الساعة' . 

۳ _ قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر» قال : حدثنا أبو القاسم أحمد بن حمزة» 
قال : حدثنا محمد بن سلمةء قال : حدثنا أبو آيوب» قال : حدثنا القاسم بن الفضل 
الحرانى» عن قتادة» عن قسامة بن زهير› عن أبى هريرة - رضى الله عنه _ قال : قال 
رسول الله - ية : ١‏ إن المؤمن إذا احتضر أتنه الملائكة بحريرة فيها مسك» ومن 
ضباثر الريحان» وتس روحه كما تسل الشعرة من العجين» ويقال: أيتها النفس 
المطمئنةء ارجعى إلى ربك راضية مرضية» إلى رحمة الله تعالى ورضوانه» وإذا 
أخرجت روحه وضعت على ذلك المسك والريحان» وطويت عليها الحريرة» وبعث 
بها إلى عليين. 


(۱) صحیح #۴ (وإستاده حسن) : أحمد /٤(‏ ۲۸۷ ۲۸۸) وأو داود )٤۷۵۳(‏ وانظر «الداء والدراء» (ص۳۹ 


تحقیقی ) . 
4۷ 


وإن الكافر إذا احتضر أتته الملائكة بمسح فيه جمرة» فتنزع روحه انتزاعاً شدیداے 
ويقال لها: أيتها النفس ا-بيثة اخرجى ساخطة مسخوطاً عليك» إلى هوان الله وعذابه» 
فإذا أخرجت روحه» وضعت على تلك الحمرة»وإن لها نشيشاً كنشيش الغليانء 
ويطوى عليها المسح» فيهذب بها إلى سجين » . 

-٤‏ وروی الفقيه أبو جعفر بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: إن 
امؤمن إذا وضع فى القبر يوسع عليه قبره سبعين ذراعاً عرضه وسبعين ذراعاً طوله» 
وتنشر عليه الرياحين» ويستر بالحريرة» فإن کان معه شىء من القرآن» كفاه نوره» فإن 
لم یکن جعل له نور مثل الشمس فى قبره» ویکون مثله كمثل العروس تنام ولا 
يوقظها إلا أحب أهلها إليهاء فتقوم من نومها كأنها لم تشبع مله . 

وإن الکافر يضیق عليه قبره» حتی تدخحل أضلاعه فی جوفه» ویرسل عليه حیات 
كأمثال أعناق البخث». فتأكلن لحمه» حتى لا يذرن على عظمه لحماًء فترسل عليه 
شیاطرن صم بکم عمی» معهم فطاطیس من حدید» یضربونه بهاء لا پسمعون صوته 
فیرحمونه» ولا یبصرونه فیرحمونه» فتعرض عليه النار بكرة وعشی) ۳ . 

قال الفقيه - رحمه الله -: من أراد أن ينجو من عذاب القبرء فعليه أن يلازم 
أربعة أشياء» ويجتنب أربعة أشياء. أما الأربعة التى يلازمها: فمحافظة الصلوات› 
والصدقة» وقراءة القرآن› وكثرة التسبيح» فإن هذه الأشياء تضىء القبر» وتوسعه . 

وأما الأربعة التى يجتنبها : فالكذب. والحيانة» والنميمةء والبول. 

۵- فقد روی عن رسول الله - يه - أنه قال : « تنرزهوا عن البول» فإن عامة 
عذاب القبر منه ». © 

-٣‏ وروی عن رسول الله ۔ ی ۔ أنه قال : ١‏ إن الله كره لكم أربعاً: العبث فى 
الصلاةء واللغو عند القراءة» والرفث فى الصيام» والضحك عند المقابر » ١‏ . 

وروی عن محمد بن السماك أنه نظر إلى مقبرةء فقال: لا يغررنكم سكوت هذه 
القبورء فما أكثر المغمومين فيهاء ولا يغرنكم استواء القبور» فما أشد تفاوتهم فيها. 


(۱) صحیح ۴ أبو نعيم ١‏ الحلية؛ (۳/ )٠١ ٤‏ وانطر . شرح الصدور ( ص .)٠١١‏ 

() صحيح # أنظر . مجمع الزوائد * ۳۲۸/۲ ۸/۵) وشرح الصدور ( ص۲١٠)‏ . 

۳( صحیح ٩#‏ انظر : اصحيح الجامع ٩‏ ۰۰0) والإرواء ٩‏ (۸۰), 

(4) ضعيف # اىن المبارك فى « الزهد » )٠٠١۷(‏ والقضاعى )۱١۸۷(‏ انظر : «ضعية الجامع (T1)‏ 


۲۸ 


فينبغى للعاقل أن يكثر ذكر القبر قبل أن يدخله . 

قال سفيان الثورى - رحمه الله - : من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض 
الحنة» ومن غفل عله وجده حفرة من حفر النيران. 

وروی عن على کرم الله وجهه أنه قال فی حطبته : ياعباد الله › الموت اموت› 
فليس منه فوت» إن أقمتم له آحذكم» وإن فررتم منه أدرككم» الموت معقود 
بنواصیکم فالنجاة النجاةء الوحا الوحاء فإن وراءكم طالباً حثيثاً وهو القبرء ألا وإن 
القبرَ روضة من رياض الحنة» أو حفر من حفر النيرانء ألا وإنه يتكلم فى كل بوم 
ثلاث مرات» فيقول : NOE Re U a Î‏ 
وتذهل کل مر ضصعة عا أرضعت› وتضع گل ذات حمل حملهاء وتری الناس 
سکاری»› وماهم بسکاری» ولکن عذاب الله شدید. آلا وإ وراء ذلك اليوم یوما 
أشد من ذلك اليوم ناراًء حرها شدید» وقعرها بعید» وحلیها حدید» وماؤها صدید»› 
ليس لله فيها رحمة» قال: فبكى المسلمون بكاءً شديداً. فقال: وإن وراء ذلك اليوم 

أجارنا الله من العذاب الأليم» وأحلنا وإياكم دار النعيم. 

وروی عن أسيد بن عبد الرحمن أنه قال: بلغنى أن المؤمن إذا مات فحمل»› 

هھ 3 س 

قال : أسرعوا ہی فإذا وصح فی حده» کلمته الأرض»› وقالث : إنى كنت أحبك» 
ونت على ظهری› فأنت الآن أحب إلى فى بطنى . 

وإذا مات الكافر فحمل» قال: ارجعوا بىء فإذا وضع فى لحده» كلمته الأرض» 
فقالت: كنت أبغضك» وأنت على ظهرى» فاأنت الآن أبغض إلى . 

۷ - وروی عن عثمان بن عفان - رضی الله عنه - أنه وقف على قبر فبکی» 
فقيل له: إنك تذكر الحنة والنار» ولا تبکی» وتبکی من هذا؟ فقال: إن رسول الله - 
i‏ س i .  &‏ 8 # 
- قال : » القبر آول منزل من منازل الأخرةء فإن نجا العبد منه» فما بعده ايسر 
منه» ون لم ينج منه فما بعده اشد منه ۲ . 
فأتاه قوم» فقالوا: خرجنا حجاجا» ومعنا صاحب لناء حتی انتهینا إلى حى ذات 


(۱) حسن 3 الترمذی (۲۳۰۸) وابن ماجه )٤۲۹۷(‏ انظر : صحيح الجامع (1A4)‏ 
۲۹ ۰ 


ساح فمات. فھیانا له ثم انطلقناء فحفر له قبرا لحداًء فإذا نحن بأسود قد ملا 
اللحد. نعنی بالاسود: الحبةء فترکناهء فحفرنا له فی مکان آخر» فإذا نحن بأسود قد 
کساه» فحفرنا له ثالثاء فإذا نحن بأسود قد ملا اللحد» فتركناه وأتيناك . 


n 4‏ 
ا اللحا در 


قال ابن عباس رضى الله عنهما: ذلك الفعل الذى كان يفعلهء انطلقوا فادفنوه 
فى بعضهاء فوالله لو حفرتم الأرض كلها لوجدتوه فيهاء فأخبروا قومه. قال: فانطلقنا 
فدفنه فی بعضهاء فلما رجعنل آتینا هله بمتاع له کان معناء فقلنا لامرآته: ماکان له 
م عما؟ قالت: كان يبيع الطعام» يعنى الحنطة » وکان يأخذ کل یوم قدر قوته» ثم 
يفرض القصلل مثله» ومن الكعبرة» يعنى عيدان الطعام» فيلقيه فيه . 


٭ ب ا 


AREN a EO GE sR OG 
. فان فیما راوه عبرة للأ حياء : ليمتنعوا من الخيانة‎ 

ویقال: إن الأرض تنادی کل یوم خمس مرات: 

أول نداء تقول: یابن آدم تمشی على ظهری» ومصيرك إلى بطنی . 

والثانى تقول : يابن آدم. تأكل الألوانَ على ظهرى» وتأكلك الديدان فى بطنى . 

والثالث تقول: ابن آدم» تضحك على ظهری› فسوف تبکی فی بطنی . 

والرابع تقول: یابن آدم تفرح على ظهری» فسوف تحزن فی بطنی . 

والخامس تقول: یابن آدم تذنب على ظهری» فسوف تعدب فی بطنی. 

وروی عن عمرو بن دينار» قال: كان رجل من أهل المدينة له أخت فى ناحية 
المدينة. فاش شتکت ۰ فکان ياتبها یعودهاء تم ماٽت› فجهزها وحملها إلى قبرها» فلما 
دفنت . أهله» دکر آنه نسی کیساً کان معه» فاستعان بر جل من أصحابه » 
فأتيا القبرء فنبشاه» فوجدا الكيس» فقال الرجل : تنح حتی انظرعلی آي حال أختی› 
ا فإذا القبر مشتعل نارأً» فرده فسوى القبر» فرجع إلى 
آمه» فتال : أخبرینی عما کانت أختى عليه » فقالت : و تسال عن أحتك» وقد 
هلکت؟ قال: فأخبرتها. قالت : كانت أخحتك تؤنخر الصلاة ولا تصلى بطهارة تامة» 
تاتی أبراب إدا ۰ آذنها آبرابهم؛ ٣‏ 2 یعنی أنها 


(۱) عراه اہن رجب فی ١‏ أهرال القبرر * (ص۷٤٠)‏ إلى ابن آنى الديا 
»۳ 


فمن أراد أن ينجو من عذاب القبر» فعليه أن يتحرز عن النميمة› 
الذنوب» ا ا قال الله تعالی : : ایت 
الله الذي آمنوا بالقول الثابت ۰ فی الحياة الد وفى الآخرة4 [ إبراهیم : ۲۷]. 


1۷م Te‏ رضی الله عنه» عن النبى - ملل _ أنه قال : 
a SS‏ 
قوله تعالی : #إیثبت اث الذين اموا بالقول الثابت فى الحباة الدتا وفی الآخرة» 


[إبراھیم ٩1۲۷:‏ 
ویکوت الشبیت فى ثلاث آعرال» لن كان مؤما مخلصا مطيعا له تعالى:: 
أحدهما : فى حال معاينة ملك الموت. 
وثانیها : فی حال سؤال منکر ونکیر. 
وثالها: فى حال سؤاله عند المخاسبة يوم القبامة: 
فأما التثبيت عند معاينة ملك الموت» فهو على ثلاثة أوجه: 
الأول: العصمة من الكفر» وتوفيق الاستقامة على التوحيد؛ حتى تخرج روحه 
وهو على الإسلام. 
والقانى: أن تبشره الملاتكة بالرحمة. 
والثالث : أن يرى موضعه من الحنة. 
وأما التثبيت فى القبرء فعلى ثلاثة أوجه: 
الأول: أن يلقنه الله تعالى الصواب» حتى يجيبهما ما يرضى عله الرب . 
AN 02‏ 
ERA a A gO OS EDO ED‏ 
وأما التشبيت عند الحساب» فهو على ثلاثة أوجه: 
الأول اا ا ا ا 
والثانى: أن يسهل عليه الحساب. 


(۱) متفق عليه ٭# البخاری (۳/ ۱۳۹۹) ومسلم /٤(‏ ۲۸۷۱). 
۳١‏ 


والثالث : عند الحساب. 

والرابع: عند الصّراط حتى ير كالبرق الخاطف. 

فإن سثل عن عذاب القبر» كيف هو ؟ قيل: قد تكلم العلماء فيه» واختلفت 
الروايات فيه فقال بعضهم : تجعل الروح فى جسده كما كان فى الدنياء فيجلس . 

وقال بعضهم: يكون السؤال للروح دون الجسد» وحينئذ تدخحل الروح فى جسده 
إلى صدره. وقال بعضهم : تکون الروح بال جسلكه وکفنه. وفی ذلك کله قد حاءت 
الآثار. 

والصحيح عند أهل العلم: أن يقر الإنسان بعذاب القبر» ولا يشتغل بكيفيته› 
ويقول: الله أعلم كيف يكون. وإنما نعاينه إذا صرنا إليه» فإذا أنكر أحد سؤال منكر 
ونكيره إن إنكاره لا يخلو من أاحد وجهين: إما أن يول : إن هذا لا يجوز من 
طریق العقل. إذ هو حلاف الطبيعة . أو يقول : يجوز» ولکن لم يثبت. 

فإن قال: هذا لا يجوز من طريق العقل» فان قولّه يُؤدى إلى تعطيل النبوةء 
وإبطال المعجزة؛ لأن الرسل كانوا من الآدميين» مثل طبيعة غيرهم» وقد شاهدوا 
اللائكة» وأنرا ل عليهم الو حى وانفلق الخر لوسی عليه السلام» وصارت عصاه 
تعباناً. فهذا كله حلاف الطبيعة› > فٌمنكر هذا يخرج من الإسلام من حيث دخل. 

وإن قال: هذا يجوز ولکن لم يثبت› e‏ 
سمعها» وفی کتاب الله تعالی دليل على ذلك . قال الله تعالى : # ومن أعرض ع 


ا م ي قو 


SS 
المفسرين. المعيشة الضنك: عذاب القبر. وقال تعالى: « بث ثبت الله الذين منوا بالقوٴل‎ 
a الثابت فى الحياء لدي وفى الآخرة)‎ 
ہ قال الفقيه رحمه الله تعالی: حدثنی أبو جعفر باإاسناده» ا بن‎ ۸ 
إذا أدخل المؤمن‎ J: _ المسيب» عن عمر رصی الله عنه» قال : قال رسول الله - يل‎ 
۳۲ 


قبره أتاه فتّانا القبر» فأجلساه فى قبره» وسألام وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا 
مدبرین» فیقو لان له: من ربك؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول : لله ربى ٠‏ والرسلا 
دیی؛ وښخمد ټی: فیقولان له : ثبتك اله نم قرير العين. وهو قوله تعالی يتت 
له الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) يعنى بشبتهم الله على قول 
احق ل ويضل الله الظالمين) [ إبراهيم : ۷[ يعنى الكافرين لا يوققهم للقول الحق. 

وإذا أدحل الكافر» أو المنافق» قالا له:من ربك؟وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: 
لاآدري »فقولا لادريت ضرت عرزب يسمعها ماين القافن الان ولائ 

۹- وروی آبو حازم عن اہن عمر ۔ رضی الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله - 
٤ه‏ ۔ : ١‏ كيف بك ياعمر إذا جاءك فتانا القبر» منکر ونکیر: ملکان أسودان أزرقان 
ينحتان الأرض بأنيابهما» ويطان فى شعورهماء أصواتهما كالرعد القاصف› 
وأبصارها كالبرق الخاطف؟) فقال عمر رضى الله عنه: يارسول الله» أمعى عقلىء 
وآنا على ما نا عليه اليوم؟ قال: ١‏ نعم». قال: إذن أكفيكهما بإذن الله تعالى قال 
النبی - ي - : ١‏ إن عمر لموفق » . 

- قال: وحدثنی ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد الشاباذى؛ بإسناده عن 

ابی هریرۃ - رضی الله عنه ۔ أن النبی ۔ بی - قال : ١‏ مامن میت يموت إلا وله خوارء 
يسمعه كل دابة عنده إلا الإنسان» فلو سمعه لصعق» فإذا انطلق به إلى قبره»» فإن كان 
صالحاً قال: عجلوا پی» لو تعلمون ما آمامی من الخير لعجلتمونی . 

وإن کان غير ذلك قال: لا تعجلوا بی» لو تعلمون من تقدمون له من الشرٌ لا 
عجلتمونی» » فإذا ووری فی قبره» أتاه ملکان أسودان أررقان» فيأتيانه من قبل 
رأسه» فتقول صلاته : لا بؤتى من قبلى» فرب ليلة قد بات فيها ساهراً حذراً من هذا 
الضجع فيؤتى من قبل رجليه» فيجىء بر الوالدين فبقول: لا يؤتى من قبلناء فقد 
كان يمشى» وينتصب علينا حذراً لهذا المضجع فيؤثى من قبل بمينه» فتقول صدقته: لا 
يؤت من قبلى» فقد كان يتصدق بى حذراً لهذا الملضجعء فيؤتى من قبل شماله» 
فیقول صومه: لا یؤتى من قبلى ءفقد كان يظماً ويجوع حذراً لهذا المضجع . فيوقظط 
(۱) حسن ٭ الترمذی )۱١۷۱(‏ وابن أبى عاصم فى ١‏ السنة )۸٦4(‏ بنحوه عن أبى هريرة . 
(۲) منکر# الیهقی فی « عذاب القبر ۰۱۱١(‏ ۱۱۷) وابن أبی داود فى ١‏ الىعث ١‏ (۷) آنكره الذهنى فى 


«الميزان» (6/ ۱۹۷ .(o¥‏ وورد عن عطاء مرسلا وانطر : البعث ( ص ۱۸› 4). 
() اہن آبي شيبة فى « المصنف» بنحوه .)۳٤۸/۱۳(‏ 


۳ 


كما بوقظ التائ فيقال له: أرأيت هذا الرجل الذى كان يقول ما E‏ کنت 
منه؟ فيقول :من هر؟ فيقال: محمد لةه فيقول : أشهد أنه رسول الله ا فيقولان 
له: عشت مؤمناء ومت مؤمناء فیفسح له فی قبره» وینشر من کل کرامة الله تعالى 
ماشاء ايت" . 

فنسأل الله النوفيق والعصمة» وأن يعيذنا من الأهواء الضالة المضلةء ومن الغفلةء 
وأن يعيذنا من عذاب القبر» 

ا کان ی د : 

۲ وذكر عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت: كنت لم أعلم بعذاب القبر 
حتى دحلّت على يهودية» فسألت شيئاًء فأعطيتها ء» فقالت : أعاذك الله من عذاب القبرء 
فظننت أن قولها من أباطيل اليهود» حتى دخل النبى يلاه فذكرت له ذلك» فأخبرنى 
E E‏ 

فالواجب على كل مسلم أن يستعيذ باللّه تعالى من عذاب القبرء وأن يستعد للقبر 
بالأعمال الصالحة» قبل أن يدح فيه» فإنه قد سهل عليه الأمر مادام فى الدنياء فإذا 
دحل القبر فإنه يتمنى أن يؤذن له بحسنة واحدة» فلايؤذن له» فيبقى فى حسرة وندامة. 

فينبغى للعاقل أن يتفكر في أمر الموتى» فإن الموتى يتمتون أن يؤذن لهم بان 


س 


يصلوا ركعتين»٠‏ أو يؤذن لهم أن يقولوا مرة: لا إله إلا اللهء محمد رسول الله أو 
يؤذن لهم بتسبیعحۀ واحدة. فلا يؤذن لهم» فيتعجبون من الأحياء نهم يضیعول آيامهم 
فى الغفلة والبطالة. 

ا أنحى » لا تضيع أيامك› قإنها وا ال فإنك ما دمش قادرا على رس 
مالكء قدرت على الربح» وإن بضاعة الآخرة كاسدة فى يومك هذاء فاجتهد حتى 
تجمع بضاعة الآخرة فى وقت الكساد» فإنه بجی ء يوم تصير هذه البضاعة فيه عزيزة› 

نسل الله أن يوفقنا للاستعداد ليوم الحاجة والمعاد» ولا يجعلنا من النادمين» ولا 
من الذين يطلبون الرجعةء ويسهل علينا شدة القبر» وعلى جميع المسلمين. 


9( حسن # ابن ان (۷۸۱) والطبرانی هى ١‏ الآوسط » نحوه انظر « الجمع 01/7« (oT‏ 
0( صحيح # البخاری (۲/ )۸۳١‏ عن عائشة. 
(۳) متفق عليه # البخارى (۳/ ۷۲ ومسلم .)0۸٩(‏ 


۳4 


باب آهوال القيامة وأفزاعها 
- قال الفقية - رحمه الله تعالى -: أخبرنا الخليل بن آحمد» أخبرنا بحي بن 
محمد بن صاعد. حدثنا محمد بن النصور الطوسى» قال: حدثنا يحيى بن إسحاق 
الصالحى» قال : حدثنا أحمد بن لهيعة عن خالد بن أبى عمرانء عن القاسم ابن 
محمد» عن عائشة - رضى الله عنها وعنهم - قالت: قلت: يارسول الله» هل يذكر 
الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال لها: : انعم أما عند ثلاثة وا و عند الميزان؛ حتى 
بعلم إما أن بخف وإما أن بثقل» وعند تطاير الصحف » إما أن بعطى بيمينهء وإما 
يعطى بشماله» وحين يخرج عنق تطاير الصحف» ان می ی ب 
بشماله وحن يخرج عنق من النار» فينطوى عليهم» ويقول وكلت بثلاثة» وکلت من 
دعا مع الله إلھا آخرء وبکل جبار عنید»وبکل من لم يؤمن بيوم الحساب فينطوى 
عليهم حتي یرمی فی غمرات جهنم »جهنم جسر أدق من الشعر» وأحد من السيف» 
عليه كلاليب وحسك» والناس يرون عليه كالبرق الخاطف» وكالريح العاصففناج 

مسلم»ومخدوش مسلم» ومکبوب في النار على وجهه»'. 

٠ وحدثنا محمد بن الفضل» قال:حدثنا محمد بن جعفر»‎ - ٤ 
إبراهيم بن يوسف» قال: آخبرنا آبو معاوية» عن الأعمش› عن أٻى صالح» عن‎ 
SS هريرة - رضی الله عنه - عن رسول الله - لل - أنه قال:‎ 
. سنةء ثم ينزل الله من السماء ماء» فينبتون كما ينبت البقل»‎ 

٥‏ - وآخبرنى الثقة بإسناده عن أبى هريرة - رضى الله عنه - بأسانيد مختلفة عن 
بى هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله ۔ ل _ قال : « لما فرغ الله من خلق 
السموات والأرض خلق الصور» فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه شاخصاً 

ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر» قال: قلت يارسول اللّه» وما الصور؟ قال: «قرن 
من نور» قلت: يارسول الله ؛ كيف هو ؟ قال: «عظيم» والذى بعثنى بالحق نبياً 
لعظم دارته كعرض السماء والأرض» ينفخ فيه ثلاث نفخات » . 


(\Y é0) « لصعف ابن لهيعة. وانطر : اصعيف الحامع‎ )١٠١ /1( أحمد‎ #١ ضعيف‎ )١( 
)۲۹۵۵ /۲( ومسلم‎ )٤۹۳۵ /۸( متفق عليه + البخاری‎ )۲( 
والسيهقي فی 1 البعث والىشور›‎ (TI /r. E 4 E /۱۷( م فعض و ان حر یر ف 1 تسیر ها‎ )۳( 
(TV 7/11) وائطر ` «الفتح‎ )۳۸۷( ١ العظمة لعظمة‎ ١ وآنو الشسح فى‎ 
0 


وفی بعض الروايات نما نفيختان؛ نفخة للهلاك› ولفخة للبعث» وفى رواية 
کب : ر نشختان وفى رواية أبى هريرة - رضى الله عله - : ثلاث نفخات» نفخة للفزع » 
| فن 

وتفخة للصعق› > ونفخة للبعث؛ فيأمر الله تعالی إسرافيل فى اللفعخة لاولیء فيفخ 


فيه » ٠‏ فيفزع من فی فى السموات ومن فی الأرض› وهو قوله تعالی :% ویوم ینفځ فی 
الصور فزع من فى السات ومن فى الأرض إلا من شاءٌ اله [ التمل ر : „LAY‏ 


و و و و 


وتتزلزل الأرض و« و تذهل کل مر E EES‏ وضع کل دات حَْلٍ 
ار ا ار وما هم بسکاری وکن عذاب الله شديد) [ الحج: ب[ 

وتصیر الولدان شيباً» وتطير الشياطين هاربة» وهو م تعالی : أب التاسً 
اتقوا ربك إن زرل الساعة شىء عظيم: يوم تروتها نها تذهل كل مرضعة عَم ارْضَعَّتا 
ST‏ 
شديد# [ الحج: ١‏ 

فيمكثون ما شاء الله ثم يامر الله تعالى إسرافيل فيلفخ نفخة الصعق؛ فون 
أهل السماء وأهل الأرض» يعنى يموتون إلا من شاء الله » وهو قوله تعالى :فخ 
فى الصور قصعق من فى السّموآت ومن فى الأرْض إلا من شاء لله 1 الزمر :4[ 

يعلى به أراوح الشهداء» ويقال:يعنى جبريل»ء وميكائيل» وإسرافيل» وملك 
الموتء وحملة العرش»ء فيقول الله تعالى للك الموت: من بقى من خلقى [وهو 
أعلم]؟ فيقول: يارب أنت حى لا تموت» بقى جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وحملة 
عرشك» وبقيت أناء فيأمر الله تعالى ملك الموت بقبض أرواحهم . 

وهكذا ذكر فى رواية الكلبى» وفى رواية مقاتل» وقال فى رواية محمد بن 
كعب» عن رجل» عن أبى هريرة: أن الله سبحانه وتعالی بقول: ليمت جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وليمت حملة العرش» ثم يقول الله عز وجل: ياملك الموت» 
من بی من خلقی؟» فیقول : نت الحى الذى لا يموت ٠‏ وبقى عبدك الضعيف ملك 
الموت» فيقول: ياملك الموت» ألم تسمع قولى كل تفس ذائقة الوت 4[آل عمران: 
1۸0[ وأنت خلق من خلقى» خلقتك لا رأیت» فمت› فيمُوت : 

وروی فی خبر آخر: آنه يمره بأن يقبض روح نفسه» في a‏ 
الجنة والنارء وینزع روحه بنفسه» فض میا وتان الخلق كلهم فى الحياة لاتوا من 
صیحته » E‏ لو کلت علمت أن لترع الروح مثل هذه الشدة والمرارة» e‏ 
قبض أرواح المؤمنين أشفق» ثم يوت» فلا يى أحد من الخلق» فيقول الله عز وجل 

۳٢ 


للدنيا الدنية: أين الملوك؟ وأين أبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ وأين أبناء بابر وآین 
الذین کانوا یأکلون رزقی ویعبدون غیری؟ ثم یقول تعالی ٠‏ لمن الك اليره؟ 
فلا پجپہه أحد» فیجیب سبحانه وتعالی نفسه فيقول 11٦ e‏ 
ثم پأمر الله السماء أن تمطرء فتمطر السماء ماء كمنى الرجل ا ربعیين یوما؛ حتی 0 
ا و اثنی عشر ذراعاء فینبت الله الخلو بذلك الماء كنبات البقل» حتى 
تتكامل أجسامهم» فتعود کما کانت , 
ثم يقول الله تعالی : لیحیی |۱ إسرافيل › وعزرائيل» وحملة العرش› یخرن بأمر 
الله تعالی» ویأمر الله تعالی إسرافيل › فأ حذ الصور»› ویضعه على فيه» ئم يقول الله 
ا ا فیحییان الله 
فیفخ ت فة ا تش و کان انسل قد ملات ما ین الماد اني 
شق عند الأرض ٠7۲‏ . 


٦‏ ۔ وفی خبر آخر؟ : آن الله تعالی إذا آحیا جبریل ومیکائیل وإسرافیل› 
رر ني ي ج ا ا ر ول و ا اى ده ا 
فينظر إلى جبريل » فيقول: ١‏ ياجبريل ماهذا اليوم؟ » فيقول : هلا يوم القيامة» ويوم 
الحاقة» ويوم القارعة. فيقول: ١‏ ياجبریل» مافعل الله بأمتى؟ فيقول جبريل : أبش› 
e‏ ا 

ثم رجعنا إلى حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: فيخرجون منها سراعا 
إلى ربهم ينسلون. . یعنی ؛ E‏ عراة :ثم يقفون موقفاً واحداً 
مقدار سبعين عاماً» لا ینظر الله SS‏ فيبكون حتى تنقطم الدموع؛ 
ثم پبکون دماً ويعرقون» حتى يبلغ ذلك منهم > پان يلجمهم» وأن يبلغ الأذقانء ٹم 
يدعون إلى المعحشرء وذلك قوله تعالى و إلى الداع)[القمر :۸[ آی ناظرین 
قاصدین مسر عین » فإذا اجتمم الخلائق کل الجن والإنس وغیرهم › فبینما هم 
وقوف»› إِد سمعوا حساً من السماء شدیدا» فهالهم ذلك شق المخاء ورل مااټکة 
(۱) سبق تخریچه برقم ٤٥‏ (۲) انظر ما قېله. 


۳۷ 


مر رتا بالخساب؟ قالوا: لا. وهر ياتى › بعنی یأتی أمره با لحساب . 


ٿم ينزل اهل السماء الثانية» فيشومولك صا حالف آهل سماء الدنياء ٹم تنزل 

ملائكة السماء الثالغةء حتى تنزل ملائكة السموات السبح على قدر التضعيف› 
ويقومون حول أهل الدنيا. 

قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل› قال :حدثنا محمد بن E‏ 
إبراهيم بن يوسف قال : أنبأنا محمد بن الفضل» عن الأجلح› »عن الضحاك» قال: إ 
الله تعالى يأمر سماء الدنياء فتنشق مما فيها من الملائكة » فينزلون» فيحيطون 
ومن فيهاء ثم الثانية ومن فيهاء تم الثالثة ومن فيهاء ثم الرابعة ومن فيهاء ثم الخامسة 
ومن فيهاء ثم السادسة ومن فيهاء ثم السابعة ومن فيهاء حتى يكونوا سبعة صفوف من 
اللائكة» بعضهم فى جوف بعض. وأهل الأرض لايأتون قطراً من أقطارها إلا وجدوا 
عنده سبعة صفوف من اللائكة ء فذلك قوله تعالى #يا محر الجن والإنس إن استطعتم 
اَن تنفدوا من قار السموات والأرض قانقدوا لا تنقذون إلا بسلطًان)[الرحمن : 
E‏ : #ويوم تشقق السماء بالعَمام ورل الّلائكة تنْزياً[الفرقان: : [Yo‏ 


۷ ۔ وروی آبو هريرة - رضی الله عنه - عن النبى وة أنه قال : «إن الله تعالى 

و 
یقول : یا معشر الجن والإنس» إنی قد نصحت لکم» فإنغا هى عمالكم فى صحفكم» 
فمن وجد خيراً فلیحمد الله تعالی» ومن وجد غير ذلك فلا بلومن إلا نفسه» ثم یمر 
e E RAE‏ یکم یابنی آم ان 
لا تعبدوا الشبطان إنه كم عدو ميين: وأن اعبدونى هذا صراط سستقيم. ولك اض 
منکم جبلاً کثیراً ألم تکونوا تعقلون. . هذه جهنم التی کنتم توعدون . اصلوها اليوم 


و و 


ما کتتم تکفرون# [ يس: 1-71 Pe‏ 

فتبشوا الأممء وهو قوله تعالی :  :‏ وتری کل أنه جائبة کل أنه دف إلى 
کتابها E E O ILE AEE N RABE‏ ار 
والبهائم حتى إنه لينتقم للشاة ا القرناء» ئم يقول: کونی تراباً فعند 
ذلك يقول الكافر : ل یا نی کت :5 تراباً# [ الباً: ۰ ثم يقضی بين العباد . 


: وروی نافع عن ابن عمر - رضصی الله عنه ساعن ابی .= 6 آنه قال‎ - ٨۸ 
«يحشر الناس يوم القيامة كما ولدتهم أمهاتهم حفاة عراة»» فقالت عائشة - رضى الله‎ 


.)٤١( جزء من حديث الصور رقم‎ )١( 
۳۸ 


عنها ‏ :الرچال والنساء؟ قال : «نعمفقلت : واسوأتاه ؛ ينظر بعضهم إلى بعض» فضرب 
على منکبیهاء وقال: « يابنة ابن أبى قحافة» شغل الناس يومئذ عن النظر» وشخصوا 
بأبصارهم إلى السماء موقوفين أربعين سنةء لا يأكلون» ولا پشربون» فمنهم من يبلغ 
العرق قدميه» ومنهم من يبلغ ساقيه» ومنهم من يبلغ بطلنه» ومنهم من يلجمه العرق 
من طول الوقوف» ثم تقوم الملائكة حافين من حول العرش» فيأمر الله تعالى منادياً 
ينادى: أين فلان؟ أين فلانة؟ فيشرف الئاس - أى فيرفع الناس رؤوسهم لذلك 
الصوت - ويخرج ذلك المنادى من ذلك الموقف. فإدا وقف بين يدى رب العالمين» 
قيل: ين أصحاب المظالم؟ فينادون رجلا رجا فيؤخذ من حسنات الظالم وتدفع 
إلى من ظلمه» فيومئذ لا دينار ولا درهم» إلا أخذ من الحسنات» ورد من السيئات» فلا 
یزالون یستوفون من حسناته» حتی لا يېقی له حسنة» فیؤځذ من سیثاتهم» فترد عليه 
فإذا فرغ من حسناته» قيل له: ارجع إلى أمك الهاوية. أی جهنم» فإنه لا ظلم اليوم» إن 
لله سريع الحساب» يعنى سريع المجازاة» فلا يبقى يومئذ لك مقرب» ولانبى مرسل» 


او م ر 


ولا شهید إلا ظن - لا یری من شدة الحساب ‏ أن لا ينجو إلا مر عصمه الله ۲ . 


٩‏ - وعن معاذ بن جبل - رضی الله عنه - عن النبى - هة - أنه قال :٠لا‏ تزول 
قدما عبد حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيم فناه؟ وعن جسده فيم أبلاه؟» وعن 
علمه فيم عمل به ؟ » وعن ماله من آین اکتسہه؟ وفیم أنفقه “٩‏ . 

وعن عكرمة - رضى الله عله قال: إن الوالد يتعلق بولده يوم القبامة» فيقول: 
یابنی ی والد كنت لك فی الدنیاء فیشنی عليه خیراًء فیقول له: یابنی احتجت إلى 
مثاقل ذرة من حسناتك» لعلى أنجو نما ترى» فيقول له ولده: إنى أتخوف على نفسى 
مثل الذى تخوفت »فلا أطيق أن أعطيك شيئاًء ثم يتعلق بزوجته» فيقول لها:يا 
فاا اى وج كنت ةى افيا فس عل خر قر هام اي اطا اة 
حسنة واحدة تهديها لى» لعلى آنجو مما ترين فتقول : لا أطيق ذلك إنى أتخوف 
على نفسى مثل الذى تخوفت منه فيقول الله عز وجل : #وإن تدع قله إلى حملا 
لا يحمل من شیء ولو كان ا ری 4[ فاطر: ۱۸] يعنى الذى أثقلته الذنوب لإ 
يحمل أحد عنه شيا من ذنوبه. 


() عزاه ان كثير هى ١‏ الداية والنهاية' (۲۹۷/۱) إلى أبى يعلى واستخربه . . ولمعضه شاهد عند مسلم عن 
عائشة. /٤(‏ ۲۸6۹) . 
(۲) صحيح لغيره# البزار ٠١۸ /٤(‏ كشف ) والخطيب(١١/١١٤٤).‏ انظر ٠‏ الصحيحة0٤۹)‏ . 


۳۹ 


ابن مسعود - رضى الله عنه - عن النبى ل - أنه قال: «إن الكافر 
0 


8# 


ب وروق 
للجم بعرقه من طول ذلك الیوم» حتی یقول: بارب ارحمنی» ولو إلى النار؛ 
قال الفقيه _ رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن الفضل» قال: حدثنا 

مؤمل > قال سد ا حماد عن على بن زید» عن أبى نضرة» بإاسناده عن ابن عباس 
زی الله عنھما - عن رسول الله ا أنه قال: ١‏ لم یکن نی قط إلا کانت له 
دعوة ة مستجابة» كلهم يعجلها في الدنیاء وإنی استخبآت دعوتى شفاعة لأمتى يوم 
القيامة ألا وأنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا أول من تنشق عله الأرض ولا فخرء ولواء 
الحمد بیدى يوم القيامة» تحته آدم ومن دونه من البشر ولا فخر» ثم قال: يشتد يوم 
القيامة غمّه وكربه على الناس» فيأتون آدم - عايه السلام - - فیقولون له : يا با البشر» 
a EL‏ . فيقول : لست هناك إنى قد أخرجت من الحنه 
بخطیئتی» وإنه لیس د يهمّنى اليوم إلا نفسى» ولكن عليكم بنوح» فإنه أول المرسلين . 

فیاتون نوحاً es‏ - ویقولون: اشفع لنا إلى ربك ليقضى بيننا فيقول 
لست هناك إنى قد دعوت دعوة أغرقت بها أهل الأرض؛ وإنه ليس بهمنى اليوم إلا 

تفسی» ولکن اد توا إبراهیم الذی اتخذه اله خليلاً . 

فيأتون إبراهيم - عليه السلام - فيقولون : اشفع لنا إلى ربك ليقضى بيننا . 

فیقول: لست هناك إنی قد کذبت فی الإسلام ثلاث کذبات قال ہے اڈ ج والله 
إنه ما جادل بهن إلا ذباً عن دين الله : إحداها : قوله تعالى:# فنظر تظرة فى النجوم 
فقال إنی سقيم) [الصافات : ۸۸ ۸۹] والثانية: بل عله یرهم هذا[ الأنبياء : 
۳ والثالثة قوله عن امرآته: إنها أختى و هی ادوم اد بی ولکن ائنوا 
موسی الذی کلمه الله تکلیما e‏ لست هناك إئى فتلت فسا غير 
حق» وإنی لا بهمنى اليوم إلا نفسى» ولكن ائتوا عیسی عیسی» روح الله وکلمته . 

فيأنونه» فبقول + لست هناك إنى اتخدت انا وامى إلهين من دون اله وإئى لا 

يهمنى اليوم إلا نفسى» ولکن. آرآبتم لو کان لأحدكم بضاعة» فجعلها فى كيس» 
وختم علبهاء آکان صل إلى ما فی الکیس حتی بفضن التم؟ فیقولون: لاء فیقول: إن 
محمداً و ا و 
تأخر» ائتو 


(۱) فيه ضعف٭ آبو یعلی وعند اہن حبان )۲٥۸۲(‏ بشر ب الوليد وشريك القاضى . فيهما مقال وانظر : 
«الطالب العالية )۳۷٠١ /0 ٠‏ و«المجمع 4 )1/1( 
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قال رسول الله 4: فیآنینى الناس» فأقول : نعم ٠‏ أنا لهاء حتى يأذن الله لمن يشاء 
ویرضی » فیلہٹ ما شاء الله ان یلبث» فإذا أراد الله أن یقضی بین خلقهء نادی مناد: أين 
محمد اة وأمته؟ فنحن الآخرون الأولون» يعنى نحن آخر الناس فى الدنياء وأولهم 
فى الحساب يوم القيامة.فأقوم أنا وأمتى فتفرج لناالأمم عن طريقناءفنمر غرلا محجلين 
من آثار وضوء الطهور. ويقول لنا الناس: كادت هذه الأمة أن تكون كلها أنبياء. 

ٹم أتقدم إلى باب الجنة»فأستفتح» فیقال: من هذا؟ فاقول :آنا محمد رسول الله 
فیفتح لی فآدخل» وخر لربی ساجدا وأحمدہ بمحامد لم یحمدہ بها أحذ قبل ولا 
یحمدہ بها احد بعدی» فیقال: ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل عط واشفع تشفع. 
فأرفع رأسى» فأشفع لمن كان فى قلبه مثقال شعيرة أو ذرة من الإبمان» يعنى من 
اليقين مع شهادة أن لا إله إلا الله . 

وروی عن عمر بن الخطاب - رضی الله عنه ۔ أنه دحل المسجد» وكعب الأحبار 
يحدث الناس» فقال له عمر رضى الله عنه : خوّفنا ياكعب الأحبار» فقال : والله» إن لله 
ملائكة قياماً من يوم خلقهم الله » ماثنوا أصلابهم» وآخرين سجداً ما رفعوا رؤوسهم 
حتى ينفخ فى الصورء [فإذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم]» فيقولون جميعاً: 
نانك ردك اعدا شن ادنك وى مابتقى لك ان دنت ارفرنت رقرت 
زفرةًء فلم يبق نما خحلق الله من نبی ولا شهید إلا جا على رکبتیه ساقطاً على وجهه» 
إبراهيم إسماعيل وإسحاق» فيقول: يارب» أنا خليلك إبراهيم. 

CS‏ لطننت ك 
ابشروا» فإن لله تعالی ئلاثمائة وثلاث عشرة شريعة» ل يأتى العبد يوم التيامة بواحد: 
منهن» ع كلمة الإإخلاص› إل أدحله الله الحنة» والله لر تعلمون کله رحمة الله 
تعالى لأبطأتم فى العمل . 

[ثم قال الفقيه :] يا أخى استعد لثل هذا اليوم بالأعمال الصالحة» والاجتناب عن 
أنك إذا مت فقد قامت قيامتك كما قال المغيرة بن شعبة : إنكم تقولون القيامةء إما 
قيامة أحدكم موله. 
(۱) حسن ٭ آحمد /٤(‏ ۱۸۷) علی بن رید هو ان حدعاں: صعيشف . 

وله شواهد صحيحة عن آنس وآبى هريرة» وعيرهما آنظر ' «السنة ١‏ (۷۹۷ - ۸۱۸) لانن آیی عاصم 

١ 


ودكر عن علقمة بن قيس› أنه كان فى جنازة رجل» فقام على القبر» فلما دفن» 
قال : أآما هذا فقد قامت قيامته . 

رإعا قال ذلك لأن الإنسان إذا مات فقد عاين أمره يوم القيامة ؛ لأنه يرى الحنة 
والنار والملائكة ولا يقدر على عمل فصار بنزلة من حضر يوم القيامة» فختم على 
عمله باوت فيقوم يوم القيامة على مامات عليه فطوبى لمن كانت خامته بخير. 

قال أبو بكر الواسطى: الدول ثلاث :دولة الحياة» ودولة عند الموت» ودولة يوم 
القيامةء فأما دولة الحياة؛ بأن يعيش فى طاعة الله تعالى . ودولته عند الموت : با 
تخرج روحه مع شهادة أن لا إله إلا الله وأما دولة النشر فحين يخرج من قبره؛ يأتيه 
ار ا 


وذکر ر عن يحيى بن معاذ الرازی - رحمه الله - أنه قرئ فی مجلسه هذه الاآية 


و ص 


يوم نحشر التقين إلى CT‏ الجرمين إلى جهنم 
وردا#[مریم N «Ao:‏ مشاة عطاشا . فقال: آيها الناس مهلا ا غداً تحشرون 
إلى الموقف حشرا حشرآء وتوقفون بين يدى الله فرداً فرداء وتسألون عما فعلتم حرفاً 
ا الأولياء إلى الرحمن وفداً وفداًء ويرد العاصون إلى عذاب الله ورداً 
ورد ويدخلون جهنم حزباً حزباً» وکل هذا # إذا دت الأرض دکاً دکاً. وجاء 
ر لاك ا فاا ا E‏ ۲ ويجاء بجهنم يومئذ ويلا ویلاً. 


إخوانى : الويل لكم فى يوم کان مقداره خحمسين آلف سنة يوم الرجفة» يوم 
الأزقة. يوم القيامة» بوم الحسرة والندامة» فذلك يوم عظیم » يوم يغوم الناس لرب 
العالين› وهر يوم المنافسة» ويو م المحاسبة» ويوم الموازنة» یوم المساءلة» 


ق 


کک e‏ الاقة» ا کک 


E ES EE‏ و ر 


الزازلة: ا [آل عمران: ST ٦‏ 
عن مولى شيعا [ الدخان:١4]‏ ل تنی عنهم كیدحم شنا [الطور é1:‏ 
ر ۸ یوما لا یجزی وال عن ولّده ولا موود هو جاز عن والده شيا[ لقمان: EE‏ 


0 


و ليوا شره متتطيرا) [الإنسان: ۷ یعنی متتشرا فاشیاء و يوم اَّمَع الظالمين 
معذرتهم) [غافر: : ١و‏ یوم تائی کل نفس تجادل عن ها [النحل :111[ 


٣ 


ووا ور ق و ا 


و یوم تروتها تذعلل كل مر ضعة عما أرضعت ونح كل ذات حمل حملها وترّى 
التاس سکاری ومَاهم بسنکاری وکن عذاب اله شديد [ الحج: 

قال مقاتل بن سلیمان'': يقف الخلق يوم القيامة مئة سلة فى العرق ملجمون» 
ومئة سلة فن الظلمة متحير ون » ومئة سئة عوج بعضهم فی بعض »عند رهم 

ویقال : إن يوم القيامة مقداره خمسول آلف سلة » وإنه لیمضی على المؤمن 
اللخلص كما تمضى عليه ساعة واحدة. 

فعليك أيها العاقل بأن تصبر على شدائد الدنيا فى طاعة الله تعالىء لتسهل 
عليك الشدائد يوم القيامة . والله الموفق. 
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باب صفة النار وأهلها 

- قال الفقيه أبو الليث رحمه الله : حدثنا الفقيه أبو جعفر» حدثنا محمد بن 

عقيل الكندى» حد ا العباس الدوری » حدشا پیحیی بن ابی بکیر› قال : أنبانا شريڭ› 

عن عاصم» عن أبى صالح» عن أبى هريرة - رضى الله عنه _ قال: قال رسول 

الل :‹ أوقد على النار آلف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها ألف سنة أخرى 

حتى ابيضت ثم أوقد عليها آلف سنة حتى اسودت» فهى سوداء كالليل المظلم » . 

وروی عن یزید بن مرشد أنه کان لا تنقطع دموع عینیه» ولا یرال باکياًء فسئل 

عن ذلك فقال: لو أن الله تعالى أوعدنی بأنى لو أذنبت ذبا بسني فى الحمام أبداًء 

لکان حقاً على أن لا تنقطع دموعی» فکیفب» وقد أوعدنی أن یحبسنی فی نار قد 
اوقا ا 0 الا س 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا محمد بن جعفر» 

أنباًنا إبراهيم بن يوسف» أنبأنا أبو معاوية» عن الأعمش »عن مجاهد - رضى الله 

عنهم - قال: إن جهنم جباباً فيها حيات كأمثال عناق البخت» وعقارب كأمثال البغال 


() مقاتل بن سليمان: کذبوه وهجروه» ور موه بال جسیم . «التقريب" . 
(۲) ضعیف + الترمذی )۲١۹۱(‏ وانن ماجه )٤١۲١(‏ ابطر : «الصعيفة )٠١١٠١( ٩‏ 


۳ 


الدهم» فيهرب أهلل النار من النار إلى تلك الحيات» فتأخذ تلك الحيات بشفافهن»› 
فيكشطن ماين الشعر إلى الظفرء فما ينجيهم منها إلا الهرب إلى النار. 

۳ د وروی عن عبد اله بن جزء» عن رسول الله - َة - أنه قال ٠:‏ إن فى النار 
حيات مثل أعناق الإبلء تلسع أحدهم لسعة يجد حمتها أربعين خريفا» وإن فى النار 
لعقارب كأمثال البغالء تلسع أحدهم لسعة بجد حمتها أربعين خريفا ٠‏ . 

۴٤‏ ۔ وروی عن الأعمش» عن يزيد بن وهب» عن ابن مسعود - رضی الله 

انه قال ٠:‏ إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من تلك النارء ولولا آنها 
ضربت فی البحر مرتین لا انتفعتم منھا ہشیء) [ 

وقال مجاهد : إن ناركم هذه تتعوذ من نار جهنم . 

٥‏ ۔ وقال النبى - َة - :إن أهون أهل النار عذاباً لرجل فى رجليه نعلان من 
E‏ مسامعه جمر» وأضراسه جمر» وأشفاره لهب 
النار» وتخرج أحشاء بطنه من قدميه» إنه ليرى أنه أشد أهل النار عذاباًء وإنه من أهون 
أهل النار عذابا  »‏ . 

قال : حدثنا محمد بن الفضل» أنبأنا محمد بن جعفر الكرابيسى» أنبأنا إبراهيم 
ابن يوسف» آنبأنا أبو حفص »عن سعيد» عن فان أبى أيوب الأزدى »عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص - رضى الله عنهم - قال: إن أهل النار يدعون مالكاًء فلا برد 
عليهم جواباً أربعين عاماء ثم # إنكم ماکثون) [الزخحرف :1۷۷ یعنی 
دائمون أبداًء ثم يدعون ربهم: #ربتا أخرجتا مها فن عدا إن ظالمون) اال 
E٠ ۷‏ فلا پجیبهم مقدار ماکانت الدنیا مرتین» ثم يرد علیهم :خسوا فیا ولا 
تکلّمون 4 [ المؤمنون: ,]۱١۸‏ 

قال: فوالله ما ينطق القوم بعدها بكلمةء وما كان بعد ذلك إلا الزفير والشهيق 
فى النار» تشبه أصوات الحميرء أوله زفيرء وآخره شهيق . 

قال قتادة: ياقوم» هل لکم من هذا بد؟ أم لكم على هذا صبر؟ ياقوم طاعة الله 
() ضعیف # احمد (۱۹۱/1) واد بر ن موسی فی الرهد؟ (۲۲) راہن حبان (۲۹۱۳) والحاکم (۵۹۳/6) 

رالیهقی فی ١‏ البعث*(۱٩٥)‏ فيه ( دراج بن سمعاں ). فيه مقال . 
(۲) متفق علیہ (دروں آخرہ)٭ البخاری (7/ )۳۲٣١‏ ومسلم )۲۸٤۳ /٤(‏ عن أبى هريرة وانظر. ضعيف الجامع 


)۲۰١(‏ تمامہ عں آئس۔ وقال الالبانی : ضعیف جدا 
() متفق عليه # البخاری (۱۱/ )٦٥۹۲‏ وەسىلم (1۳؟) بلحوه عن النعمان بن بشير . 
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هون غك خاطعرة: 

ویقال: إن آهل النار يجزعون ألف سنة »ثم يقولون: E aS‏ 
ا ر الف e e‏ ا ر عتا آم 

E O‏ والعطش» فإذا تضرعوا ا 
یقول الله تعالی بریل :ی شیء يطلبون؟فيقول جبريل :يا رب» أنت أعلمء إنهم 
پسالون الغيث» فتظهر لهم سحابة حمراء» فظلوا نهم بمطرون» فترسل عليهم العقارب 
کأمثال البغال» فلتدغ الواحد منهم فلايذهب عنه الوجع ألف سنةءثم يسألون الله 
تعالی ألف سئة »أن يرزقهم الغيث» e‏ > لايذهب وجعها ألف سنة. 

وهذا معنی قوله تعالی :3 زدتاهم عذابا قوق العذاب ہما كانوا يفسدون 
[النحل : ۸ یعنی بماکانوا بکفرون ویعصون الله تعالی . 

فمن أراد أن يدجو من عذاب الله تعالی» وینال ثوابه» فعلیه أن يصب على شدائد 
الدنيا فی طاعة الله تعالی › ویجتنب المعاصى› وشهوات الدنياء فان 

٦۵ے(‏ الحنة قد حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات»' كما جاء و فی الخبر. 

۷ _ قال الفقيه - رحمه الله - أنبأنا محمد بن الفضل› آنا محمد بن جعفر› 

آنبانا إبراهیم بن پوسف› أنہأنا إسماعيل بن جعفر› آنبانا محمد بن عمرو» عن أبى 
سلمة» عن عبد الرحمن› عن ابی هريرة» أن النبى - ا :دعا الله - عز وجل 
جبریل فارسله إلى الحنة فقال: انظر إليهاء وما أعددت لأهلها فیهاء فرجع وقال: 
وعزتك لايسمع بها أحد إلا دخلها فحفت با مكار فقال: ارجع إلبهاء وانظر إليهاء 
فرجع وقال: وعرنك لفك خشيت أن لا يلها أسد . ثم أرسله إلى النارء فقال: انظر 
إلبهاء وما أعددت لأهلها فيها. فرجع إليه» فقال: وعرّنك لا يدخلها أحد 
فحفت بالشهوات» فقال: وانظر إلبها. . فرچجع» وال : وعزتك وجلالك لقد 
حخشيٽت ن لا یبقی أحد إلا دخلها» . 

8 ۔ وعن النبی ۔ لی ۔ أنه قال : ١‏ اذکروا من النار ماشئتم» فلا تذکرون منها 
شیئاً إلا وهی أشد منه». 


(۱)متفق عليه ۴ الہخاری )11/ CMEAVY‏ ومسلم (TATY/0‏ عن آنس. 
(۲) حسن صحیح + الترمذی )۲٥۹۰(‏ والسساتی (۳/۷) وآحمد (۲/ ۳۳۲) رالحاکم (۲۹/۱) 


1 


تسر » عن محمد بن زیاد» e E‏ هذه الآلة ا 


جهنم موعدم أجمعن)؛ [الحجر: ]٤١‏ وضع سلمان يده على رأسه» و حرج هارباً 
ثلائة أیام» و لا یقدر عليه ؛ حتى جیء به . 

۹ ۔ وروی يزيد الرقاشىء عن أنس بن مالك قال: جاء جبريل إلى النبى - 

- فی ساعة ماكان بأتبه فيهاء متغير اللون» فقال له النبى اة _ : ١‏ مالى أراك 
متغير اللون؟» فقال: يامحمدء جئتك فى الساعة التى أمر الله بمنافخ النار» أن تنفخ 
فیهاء ولا ینبغی لن يعلم أن جهنم حق» وأنٌ الّار حى وأن عذاب القبر حق» وأن 
عذاب الله أکبر» أن تقر عینه »حتى يأمنهاء فقال النبى - ب :يا جبريل» صف لى 
جهنم . قال : نعم » إن الله تعالی لا خلق جهنم أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت› 
نم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضت› ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت» فهى 
سشرداء هة لا يطفن ليها ولا تجمرها: 

والذى بعثك بالحقء لو أن مثل خرم إبرة فتح منها لاحترق أهل الدنيا عن 
آخرهم من حرها. 

والذى بعئك بالحق لو أن ثوبا من أثواب أهل النار علق بين السماء والأرض؛ 
لات جميع أهل الأرض من نتنها وحرها. 

والذى بعثك بالحق نيياًء لو أن ذراعاً من السلسلة التى ذكرها الله تعالى فى كتابه 
وضع على جبل لذاب حتى يبلغ الأرض السابعة» والذى بعثك بالحق نبياً لو أن رجلا 
بامغرب يعذب» لاحترق الذى بالمشرق من شدة عذابها: حرها شديد» وقعرها بعيد» 
وحليها حديد» وشرابها الحميم والصديد» وثيابها مقطعات النيران» لها سبعة أبواب» 
لكل باب منهم جزء مقسوم من الرجال والنساء. 

فقال ٠:4‏ أهى كأبوابنا هذه؟» قال :لاء ولكنها مفتوحة» بعضها أسفل من 
بعض» من باب إلى باب» مسيرة سبعين سنة» كل باب منها أشد حرآً من الذى يليه 
سبعين ضعفاًء يساق آعداء الله إليهاء فإذا انتهوا إلى ا استقبلتهم الزبانية 
بالأغلال والسلاسل» فتسلك السلسلة فى فمه» وتخرج من دبره» وثغل يده اليسرى 
إلى عنقه» وتدخل يده الیمنى فى فؤاده» وتنزع من بین كتفيه» وتشد بالسلاسل› 
ویقرن کل آدمی مع شيطان فى سلسلة» ويسحب على وجهه» وتضربه اللائكة مقامع 


٦ 


ا كلما أرادوا أن يخر جوا منْها من غم أعيدوا فيها» [ احج : ۲[ 

فقال النبی ۔ کل _ ٠:‏ کا هذه الأبواب؟» قال: أما الباب الأسفل: ففيه 
اقرف ورمن كر من اكات الاندة وال فرعرةة :رسمه الياوة : رالات الالى: 
فيه المشركون» واسمه الجحيم . والباب الثالث: فيه الصابئون» واسمه سقر. والباب 
الرابع : فيه إبليس ومن تبعه والمجوس» واسمه لظى . والباب الخامس: فيه اليهود» 
واسمه الحطمة . والباب السادس: فيه النصارى» واسمه السعير. 

ثم أمسك جبريل حياءً من رسول الله يها _ فقال عليه الصلاة والسلام :ألا 
تخبرنی من سكان الباب السابع؟» قال : یامحمد لا تسألنی عنه» فقال :«پلی یا جبریل 
أخبرنى من سكان الباب السابع “؟ فقال: فيه أهل الكبائر من أمتك» الذين ماتوا ولم 
یتوبوا فخر النبی - ي - مغشيا عليه » فوضع جبريل رأسه على حجره حتى أفاق . 

فلما أفاق قال : «ياجبريل عظمت مصیبتی» واشند حزنی» او یدخل اح من أمتى 
النار؟) قال : نعم ء أھل الکبائر من أمتك . ثم بکی رسول الله ۔ 4 -» وبکی جبریل› 
ودحل رسول الله - بها - منزله » واحتجب عن الناس»فكان لا يخرج إلا إلى الصلاةء 
يصلى ويدخل» ولا يكلم» ويأخذ فى الصلاة ويبكى» ويتضرع إلى الله تعالى. 

فلما کان من الوم الثالث» اقبل ابو بکر - رضی الله عنه - حتى وقف بالباب» 
وقال: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة» هل إلى رسول الله ا - من سبيل؟ فلم 
يجب أحد» فتنحى باكياًء فأقبل عمر - رضى الله عنه - فصنع مثل ذلك» فلم يجبه 
أحد» فتنحی وهو پبکی» فأقبل سلمان الفارسى حتى وقف بالباب» وقال: السلام 
عليكم يا أهل بيت الرحمة» ھل إلى رسول الله ۔ 4 - من سبیل؟ فلم يجبه أحد» 
فأقبل ببكى مرة» ويقع مرة» ويقوم أخرى» حتى آتى بيت فاطمة» ووقف بالباب » 
ثم قال : السلام عليك يابنة رسول الله کل ۔ وکان على ۔ رضی الله عنه ۔ غائباًء 
ا يابنة رسول اللّهء إن رسول الله - م - قد احتجب عن الناس» فليس 
یخرج إلا إلى الصلاةء فلا يكلم أحدأء ولا يأذن لأحد فى الدخول عليه» فاشتملت 
ا ا حتی وقفت على باب ا الله 4 ثم سلمت» 
وقالت : پارسول الله » أنا فاطمة حجبت عن الدخول» ورسول الله ا پبکی › 
فرفع رأسه وقال: « ماہال قر عينى فاطمة حجہت عنى؟ ! افتحوا لها الباب)» ففتح 
لها الباب» فدخحلت» فلما نظرت إلى رسول الله 5 بکت بکاء شدیدا لا رات من 
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حاله مصفرًا متغيرا لونه» قد ذاب لحم وجهه من البكاء والحزنء فقالت: يارسول 
الا الي و فتال: ١‏ يافاطمة» جاء جبریل» ووصف لی أبواب جهنم» 
وأخبرنى أن فى أعلى بابها أهل البکائر من أمتى» فذلك الذی آبکانی وأحزننی». 

قالت: یارسول الله [لو لم تساله] كيف يدخلونها؟ قال : ١‏ بلى» تسوقهم الملائكة 
إلى النارء ولا تسود وجوههم»؛ ولا تزرق آعينهم» ولا يختم على آفواههم» ولا يقرنون 
مع الشياطين» ولا يوضع عليهم السلاسل والأغلال». 

قالت : قلت يارسول الله » كيف تقودهم اللائكة؟ فقال: ١‏ أما الرجال» فباللحى» 
وأما النساء فبالذوائب والنواصى» فكم من ذى شيبة من أمتى يقبض على جيته» ويقاد 
إلى النار» وهو ينادى: واشيبتاه» راا فن ا ن ی ا 
إلى النار» وهو ينادى: و صورتاه وکم من امرآة من أمتی قد قبض 
على ناصیتها تقاد إلى النار» وهى تنادى: وافضيحتا واهتك ستراه حتی پنتهی بهم 
إلى مالك فإذا نظر إليهم مالك › > قال للملائكة: a‏ 
الأشقياء أعجب شأناً من هؤلاء لم تسود وجوههم» ولم تزرق آعينهم» ولم يختم 
على أفواههم» ولم يقرنوا مع الشياطين» ولم توضع السلاسل والأغلال فى ا 

فتقول الملائكة : هكذا أمرنا أن نأتيك بهم على هذه الحالة. فيقول لهم مالك: 
يامعشر الأشقياء» من أنتم؟ وفى خبر آخر: لما قادتهم الملائكة ينادون: وامحمداه فلما 
رأوا مالكا » نسوا اسم محمد بيه من هيبته» فيقول لهم مالك :من أنتم؟ فيقولون: 
نحن ممن أنزل علينا القرآن» ونحن ممن يصوم رمضان. 

فيقول مالك: ما أنزل القرآن إلا على أمة محمد يله فإذا سمعوا اسم محمد 
صاحواء وقالوا: نحن من أمة محمد ب4 فيقول لهم مالك : أما كان لكم فى القرآن 
زاجرا عن معاصی الله تعالی ؟ 

فإذا وقف بهم على شفير جهنم» ونظروا إلى النارء وإلى الزبانيةء قالوا: يا 
مالك : n‏ فيبكون الدموع»› حتی لم يبق لهم 
دموع» فیبکون الد 

فيقول مالك: ما أحسن هذا e‏ لو کان فى الدنياء فلو كان هذا البكاء فى 
الدنيا من خشية الله » ا ار اليوم. ا ألقوهم فإذا ألقوا 
في النارء نادوا بأجمعهم: لا إله إلا الله فترجع النَارٌ عنهم» فيقول مالك: يانار 
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خحذيهم» فتقول : کف آخذهم» وهم يقولون : لا إله إلا الله؟ 

فيقول مالك: نعم» بذلك أمر رب العرش» فتأخذهم. فمنهم من تأخذه إلى 
قدميه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حقويه» ومنهم من تأخحذه 
إلى حلقهء فإذا أهوت النار إلى وجههء قال مالك :لا تحرقى وجوههم» فطالما سجدوا 
للرحمن فى الدنيا» ولا تحرقى قلوبهم» فطالما عطشوا فى شهر رمضان» فيبقون ما 
شاء الله فيها ويقولون : يا أرحم الراحمين» ياحنان» يامنان . 

فإذا أنفذ الله تعالى حكمهء قال: ياجبريل» مافعل العاصون من أمة محمد عياة؟ 
فيقول :اللهم نت أعلم بهم فيقول: انطلق » فانظر ما حالهم » فينطلق جبريل عليه السلام 
إلى مالك» وهو على منبر من نار فى وسط جهنم» فإذا نظر مالك إلى جبريل - 
عليه السلام - قام تعظيماً له . فيقول: ياجبريل» ما أدخلك هذا الموضع؟ 

فيقول: مافعلت بالعصابة العاصية من أمة محمد؟ فيقول مالك :ما أسوا حالهم» 
وأضيق مکانهم» قد حرفت أجسامهم» وأكلّت لحومهم» وبقيت وجوههم وقلوبهم 
يتللا فيها الإيمان. 

فيقول جبريل: ارفع الطَّبق عنهم» حتى أنظر إليهم قال: فيأمر مالك الخرنة 
فيرفعون الطّبق عنهم» فإذا نظروا إلى جبريل» وإلى حسن خلقه» علموا أنه ليس من 
ملائكة العذاب فيقولون: من هذا العبد الذى لم نر أحداً قط أحسن منه ؟ 

فقول مالك: هذا جبریل› الکریم على ربه الذی کان اتی محمدااة بالرحی» 
فإذا سمعوا ذكر محمد الصاحوا بأجمعهم» وقالوا : پاجبریل» آقرئ محمدا و 
منا السلام» وأخبره أن معاصينا فرقت بيننا وبينك» وأخبره بسوء حالناء فينطلق 
جبریل» حتی قوم بین یدی الله تعالی» فيقول الله تعالى: كيف رأيت أمة محمد؟ 

فيقول : يارب »ما أسواً حالهم » وأضيق مكانهم !فيقول الله تعالى :هل سألوك شيا؟ 

فیقول: یارب . نعم» سألونی أن أقرىء نبيهم منهم السلام» وأخبره بسوء حالهم. 

فيقول الله تعالى : انطلق» وأخبره» فينطلق جبريل إلى النبى ايا وهو فى خيمة 
من درّة بيضاءء لها أربعة آلاف باب ٬‏ لکل باب مصراعان من ذهب» فڀقول: پا محمد 
قد جئتك من عند العصابة العصاة الذين يعذبون من أمتك فى النار» وهم يقرؤونك 
السلام» ويقولون: ما أشرا غالا وأضيق ماتا فياتى الى اة إلى حت العرش 
فک ادا وی ای ا تعالی تناء لم يثن عليه أحد مثله» فیقول الله تعالى : 
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ارف رأسكڭ» و و واشفع تشفع 

فيقول: يارب الأشقياء من أمتى» قد أنفذت فيهم حكمك» وانتقمت منهم 
فشفعنى فيهم» فيقول الله تعالى: قد شفعتك فيهم» فائت النار» فأحرج منها كلمن 
قال: لا إله إلا الله . 

فينطلتق النبى بال فإذا نظر مالك إلى النبىيطة قام تعظيماً له» فيقول: يا مالك 
ماحال أمتى الأشتياء؟فيقول: ماأسوأ حالهم» وأضيق مكانهم!فيقول محمدىية: افتح 
الباب وارفع البق فإذا نظر آهل النار إلى محمد له صاحوا بأجمعهم» 

فیشولون: يامحمد» أحرقت الثارً جلودنا وأحرقت أکبادنا فيح رجهم جمیعاًء 
E a‏ 
فیغتسلون منه» فیخرجون منه شباباً جردا مرداً مكحلين» وكأن وجوههم مثل القمر» 
کک الجهنميون» عتقاء الرحمن من النار» فيدخحلون الحنة. 

أى أهل النار أن المسلمين قد أخرجوا منهاء قالوا: sS‏ وکنا 
نخرج من وهو قوله تعالی : رمَا بود الین کقروا لو انوا مسنلمین) 
[الحجر: ۲] ١‏ . 

۰ - وروی عن رسول الله _ لا آنه قال : « يؤتى بالموت کأنه كېش کش آملح» 
فيقال: يا أهلالحنة» هل تعرفون الموت؟ فينظرون إ لیه» ویعرفونه» ویشال: اناا 
هل تعرفون الموت؟ . . فينظرونه» فيعرفونه» فيذبح بين الحنة والنار ثم يقال: يا أهل الحنة 
خلود بلا موت ویا آهل النار خلود بلا موت ٩‏ . 

وذلك قوله تعالی : وأنذرهم يوم السرة إذ قضى الام 1 مريم: ۹ الاية. 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه: لا يغبَطن فاجر بنعمة» فان من ورائه طالباً 

ور 
حثیثاًء وهی جهنم كلما خبت زدتاهم سعیراً ] الإسراء: ۹¥[ والله سبحانه 


وتعالى أعلم. 


(1) صعيف. به إنقطاع ورواه الطرانی عن عمرء وفيه ( سلام الطويل). متروك . انظر : المجمع /۱١(‏ ۳۸۷) 
والتخریف مں النار ( ص 1٤ ۳٤‏ ) 
() مضق عليه : البخارى (۷ ۰ ۷) ومسلم )۲۸٤۹/٤(‏ عں آبی سعید الخدری 
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باب صفة الجنة وأهلها 

1 - قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد 
ابن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدئثنا محمد بن يحيى بن الفضيل» عن حمزة 
الزيات صاحب القراءة» عن زياد الطائى» عن آبى طاهر الطائى» عن أبى هريرة - 
ا ر مم خحلقت الحنة؟ قال ٠:‏ من الماء» . قلنا : 
احبرنا عن بناء الجنة. قال؛ ١‏ لبنة من ذهب» ولبنة من فضة» ملاطها ‏ أى طينها - 
المسك الأذفرء وترابه الزعفران» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت ومن يدخلها ينعم ولا 
ییس ویخلد ولا موت ولا تبلی ثیابه ولایفنی شبابه» ثم قال 5 : «ثلائة لا ترد 
دعوتهم : الإمام العادلء والصائم حين يفطر » ودعوة المظلوم» فإنها ترفع فوق الغمام 
» فينظر الرب جل جلاله» فيقول: وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين»'. 

۲ _ قال الفقيه : حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم 
ابن يوسف» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى هل أنه قال : إن فى الحلة شجرة يسير الراكب 
فى ظلها مثة عام» لا يقطعهاء اقرؤوا إن شئتم ‏ وظل دود [الواقعة: ]۳١‏ وفى 
الجنة مالا عین رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بش اقرؤوا إن شتتم قلا 
تَعْلّم تفس م فى لهم من رة ين ¢ [ السجدة: ۱۷] الآيةء ولوضع سوط 
أحدكم فى الجدة خير من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شتتم « فمن ززح عن التار 
وأدخل الحنة ققد نار 1 آل عمران: 11۸٥‏ . 

2 ابن عباس - رضی الله عنهما - آنه قال: إن فى الحجنة حوراء يقال لها: 
لعبة» ولو بزقت فى البحر بزقة لعذب ماؤه» مكتوب على نحرها: من أحب أن 
یکون له مثلی؛ فليعمل بطاعة ربی . 

a RR CE E E 
وأغصانها لؤلؤ وزبرجد» والورق والثمر تحت ذلك». فمن أكل قائماً لم يؤذه» ومن أكل‎ 
.)١۳١( ٩ صفة الجنة‎ ١ صحیح# ( دون قوله مم خلق) الترمذی (۲۵۲۱) واحمد (۳۰۵/۲) وآنو نعيم فى‎ )۱( 

وانظر الصحيحة .)۱١۸١(‏ 
(۲) متفق عليه ۴+ ( أوله ووسطه). البخاری )۷٤۹۸, ٤4۸۸۱(‏ ومسلم .)۲۸۲١(‏ 
وآما آخره. فأخرجه البخاری (۲۸۹۲) عن سھل ین سعد ومسلم (۱۹۱۳) عں آنس 
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شو 9 


جالساً لم يذه ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه. .م قرا قوله تعالی : #وذللت قَطوفهًا 


تذاليلا[الانسان ]١ ٤:‏ یعنی قربت ٹمرتها حئی پنالها القائم والقاعد والمضطجع , 


وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أنه قال: والذى آنزل الكتاب على محمد 
اء إن أهل الحنة ليزدادون كل يوم O N E a a‏ 

۳ _ قال الفقيه : حدثنا إبراهيم بن أحمد» حدثنا الحسن بن نضر» حدثنا سد بن 
موسى» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البنانى» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى»› 
عن صهيب» أن رسول الله - ي - قال ٠:‏ إذا دخل أهل الحنة الجنةء وأهل النار النارء 
ا : يا أهل الحنةء إن لكم عند الله موعداًء يريد أن ينجزكموه فيقولون: : ماهو؟ 
ألم بلقل موازينناء ويبيض وجوهناء وأدخلنا الحنة وأخرجنا من النار؟». 

قال: ١‏ فیکشف الححاب فینظرون إليه» فوالذی نفسی بیده» ما أعطاهم شيعاً 
اڭ إلبهم من النظر إليه 0 

٤‏ د وروی أئس بن مالك - رضى الله عنه - قال: جاء جبريل إلى البى ا 
بمرآة بيضاءء فيها نكتة سوداء» فقال النبى َيه : « ياجبريل ماهذه المرآة البيضاء؟)» 
قال: هذه الجمعة» وهذه النكتة السوداءء الساعة التى تقوم e‏ قد فضلت بها 
أنت وقومك على من كان قبلك» فالناس لکم فيها تبع» ب يعنى اليهود والنصارى› 
وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يسأل الله EEN YE EAE‏ له» ولا 
TS‏ قال: وهى عندى يوم المزيد. 
قال رسول الله کا :«وما يوم المريد؟ » قال : إن ربك اتخذ وادياً فى الفردرس فيه 
كثب من مسك ٠‏ فإذا کان يوم حفّت بابر من نور عليها النبيون» وحفت منابر 
النور او بال ت والزبرجد»عليها الصديقون والشهداء والصالحون› 
وينزل أهل القرآن من الغرف» فيجلسون من ورائهم على تلك الكثّب» فيجتمعون 
إلى ربهم» فیمدحونه وور و عليه» فيقول اللهتعالى لهم : سلونى . فيشولون: 
نسألك الرضا . فيقول: ا عنکم رضاء أحلكم داری وآنالکم کرامتی» فیتجلی 
لهم حتى يروه فليس يوم أحب إليهم من يوم الجمعة لا يزيدهم من الكرامة. 


(۲۰۱ ) أبو نعيم فى « صفة الحنة؛  ۲١۷(‏ ١١١).وابن‏ أبى شيبة فى «المصنف» (۱۳/ )١١١ ١۹١‏ . 


(۳) صحیح + مسلم (۱۸۱) وغیره بلحوه . 
)٤(‏ فيه ضعف ## الشافعی فی ٭ الأم؟ (۱/ )۱۸١‏ وفی « مسنده؟ (۱۲۱/۱) وابن جریر فی اتفسیره» )٠١۹/۲۹(‏ 
والعقیلی (۳۹۹) وانظر : تفسیر اہن کٹثیر(٤/‏ ۲۲۹) ومیزان الاعندال (1۰۸/۱). 
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-٥‏ وروی فی خبر آخر :إن الله تعالی یقول للائکته:أطعموا اولیائی فیؤتی 
بألوان الأطعمة فيجدون لكل لقمة لذة غير مايجدون للأخرى»نإذا فرغوا من الطعامء 
یقول الله تعالی :اسقوا عبادى» فيؤتى بأشربة»فيجدون لكل شربة لذة بخلاف الأخرى. 
فإذا فرغوا یقول الله تعالی لھم؟ آنا ربکم»قد صدقتکم وعدی؛ فاسالونی اعطکم؛ 
قالوا: ربنا نسآلك رضوانك»مرتين أو ثلاثاء فيقول تعالى :رضیت عنکم»ولدئ المزيد. 
اليوم أكرمكم بكرامة أعظم من ذلك كله»فيكشف الحجاب» فينظرون إليه ماشاء الله» 
فیخرون له سجداءفکانوا فی السجود ماشاء اله» ثم یقول لهم:ارفعوا رؤوسکم» لیس 
هذا موضع عبادة»فيدسون كل نعمة كانوا فيهاءويكون النظر إليه أحب إليهم من جميع 
النعم» ثم يرجعون» فتهيج ربح من تحت العرش» على تل من مسك أبيض» فينشر ذلك 
على رؤوسهم»ونواصی خيولهم» فإذا رجعوا إلى أهليهم تراهم أزواجهم فى الحسن 
والبهاء أفضل مات ركوهن»فيقول لهم أزواجهم E‏ 

قال الفقيه رحمه الله تعالی : معنی يرفع الحجاب يعنى الحجاب الذى عليهم ۰ 
وهو الستر الذى يحجبهم من النظر إليه تعالىء وأما قوله: ينظرون إليه فقال بعضهم: 
ينظرون إلى كرامة لم يروها قبل ذلك. وقال أكثر أهل العلم :هو على ظاهره» يرونه 
بغیر کیف» ولاتشبیه» کما پعرفونه فی الدنیا بلا تشبیه . 

وقال عكرمة :أهل الحلة كأمثال أولاد ثلاث وثلاثين سنة» رجالهم ونساؤهم› 
والقامة ستون ذراعاًء على قامة أبيهم آدم عليه السلام» شباب جرد مرد» مکحولون»› 
عليهم سبعون حلة » تتلون كل حلّة فى كل ساعة سبعين لوناًء فيرى وجهه فى وجههاء 
یعنی فی وجه زوجته» وفی صدرهاء وفی ساقها. وتری هی وجهها فی وجهه وصدره 
وساقه» لا ينزفون »ولا بتمخطون» وما كان فوق ذلك من الأذى» فهو أبعد. 

٦‏ ۔ روی فى الخبر :أنه لو اطلعت امرأة من أهل الجنة كفها من السماء 
لأضاءت ما بين السماء والأرض 2 

م قال الفقيه : حدثنا الحكيم أبو الفضل الحدادى» حدثنا محمد بن يحيى 
امروزی» حدثنا محمد بن نافع النیسابوری»حدثنا مصعب بن کرام حدئنا داود 
الطائى» عن الأعمش» عن ثمامة بن عقبة »عن زيد بن أرقمء قال : جاء رجل من آهل 
الكتاب إلى النبى له فقال :يا أبا القاسم» أتزعم أن أهل الحنة يأكلون ويشربون؟ 
(۱) یغنی عله حدیث صهیب(۳٦).‏ 

(۲) صحیح ۴+ آحمد (۱۹۹/۱ ۷۱) والترمذی (۲۹۳۸) پسحوه عن سعد . وانظر. صحیح الحامع )٥۲۵۱(‏ 
or‏ 


فتال ١‏ نعم» والذى نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مئة رجل فى الأكلء 
والشرب. والجماع'. قال: فإن الذى يأكل ويشرب يكون له حاجة» والجنة طيبة ليس 
فیها آدى. قال. ١‏ حاجة أحدهم؛ عرق هو كريح المسك ٦‏ . 

قال ١‏ الششه : دنا محمد ر بن الفضإ باسناده عن أبی a‏ عن الأعمش› »عن 

و ق 

بی الاشرس »عن معتب بن سمی» فی قوله تعالی: ۶ ( طوبی لھم وحسن ماب 
[الرعد: ۲۹ء قال: طوبى شجرة فى الحنة» ليس فى الحنة دار إلا يظلهم غصن من 
أغصانها. فيها من ألوان الثمارء ويقع عليها طیر کأمثال ال لبخت فإذا اشتھی أحدهم 
طير! دعاءء فوقع على خوانه» فيأكل من أحد جوانبه قديداًء ومن الآخر شواء» ثم 
يعود طيرا فيذهب. 

۷ وروی الأعمش عن أبى صالح» »عن أبى هريرة رضی الله عنهء أن النبی کل ا 

٠٠ول‏ زمرة تدخل اللتة من أننى على صورة الشمر ية ابدرء ثم الذين بلونهم 
على صورة أشد نجم فى السماء إضاءة» ثم هم بعد ذلك على منازل» ! لا یبولون ولا 
یتغوطون ولا یبزقون ولا بمتخطون» أمشاطهم الذهب» ومجامرهم الألوة»ورشحهم 
السك وأخلاقهم على خلق رجل واحد على طول آدم عليه السلام ستون ذراعاً» 0 

ا ابن عباس - رضی الله عنهما قال: قال رسول الله کا :إن أهل 
ا کیان جرد مره ی لھ ر ی رین وااو ر ااب ان ب 
ليس لهم شعر عانةولا إبط على طول آدم» ستون ذراعاً. وی ولد یی ابن مریم 
لاثة وثلائين سنة بيض الألوان » خضر يضع أحدهم مائدة بین يدیه» فیقبل 
طائر؛ فيقول : باولی انل آما إنی قد شرت من غين السلسييل» ورعيت من ربا 
الجنة تحت العرش» وأكلت من ثمار كذا» طعم أحد الخحانبين مطبوخ» وطعم الحانب 
الآخر مشوى؛ فيأكل متها ما شاء اله وعلى الولى سبعون حلةء ليس فبها حلة على 
لون ا فی أصابعهم عشرة حواتیم؟ و على الأول «سلام عليكم ب طا 
صبرتم 4[الرعد [Y4:‏ ومکتوب فی الثانی :ل[ادخلوها لام آمنين)[ا حجر :4[ وفی 
الثالث: :# وتلك النة الى أورلتموها بما كم تعملون) [الزخرف :۷۲] وفى الرابع: 
رفعت عنكم الأحزان والهموم وفى الخامس: الاي رر رد ا 
(۱) صحیح 3 آحمد ۴۷/9) وآہو بعيم فى اصمة اة )4( وابن المبارك (1£0۹( وابن حبان (TITY)‏ 


والحاکم والطبرانی (۱۷۸/9) ابطر . الترغیب للمندرى )٠٠١/٤(‏ والمجمع(. 1/1۰( 
() متفق عليه + الیخاری (۷/ )۳٣۳۲۷‏ وەسلم (6/ ٤‏ ۸۳). 


o 


و 2 بود 


زوجناكم احور العين . وفى السابع: « وفيا ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وام 
نها حالدون #[الز خرف ١:‏ وف الثامن: رافقتم النبيين والصديقين وفى التاسع: 
صرتم شباناً لا تهرمون. وفی العاشر:سکنتم فی جوار من لا يؤذی الجيران»''. 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: من أراد أن ينال هذه الكرامات» فعليه أن يداوم 
على خحمسة آشياء: 


الأول: ا . قال تعالی : وما من حاف مقام 


سرع ر 


ره وتهى التفس عن الهوى Not. E‏ 

والثانی: أن یرضی او E‏ لأنه روى فى الخبر: أن ثمن الحنة ترك 
الد 

والثالث: أن يكون حريصاً على الطاعات» فيتعلق بكل طاعة» لعل تلك الطاعة 
تكون سببا للمغفرة» ووجوب الجنةء قال الله تعالى :# وتلك الجة الى أو رموه 
م لو وود e‏ ا کد ا و 
بما کنتم تعملون)» [ الزحرف : ۷۲ ] وفى آية أخحرى: # جزاء بما كانوا يعملون» 
[الأحقاف : ]١٤١‏ وإنغا ينالون ماينالون بالاجتهاد فی الطاعات . 

والرابع: : أن يحب الصالحين وأهل الخيرء ويخالطهم ويجالسهم› e‏ 
إذا غفر له يشفع لأصحابه وإخوانه کما روی عن النبى به أنه قال : « أكثروا من 
اللإإخوان» فإن لکل أخ شفاعة يوم القيامة 4 

والخامس: أن يكر الدعاءء ويسأل الله تعالى أن يرزقه الجنة» وآن يجعل خايته 
إلى خير . 

وقال بعض الحكماء : الركون إلى الدنيا مع مايعاين من الثواب جهل» وإن ترك 
الجهد فى الأعمال بعدما عرف ثوابه عجزء وإن فى الجنة راحة مايجدها إلا من لم 
يکن له فى الدنيا راحة» وفيها غنى لا يجده إلا من ترك فضول الدنياء واقتصر على 
اليسير من الدنيا . 

وذکر عن بعض الزهاد آنه کان يأل بقلاً وملحاً من غير خبز» فقال له رجل: 
اقتصرت على هذا ! فقال: لأنى جعلت الدنيا للجنة» وأنت جعلت الدنيا للمزبلة. 


(۱) ضعي # أبو نعيم فى ١‏ صفة الجنة ا )۲١۰(‏ مختصراً فی سنده ( جسر بن فرفد) ضعیف . 
(۲) موضو ع3۴ الحاکم فی ١‏ تاریخه» عن آنس بنحوه ابطر صعیف الحامع (۱۱۱۸) 
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یعنی : تأکل المليبات. فتصير إلى المزبلةء وإنى لاكل لإقامة الطاعة» لعلى أصير 
إلى الحنة. 

وذکر عن إبراهيم بن آدهم ۽ رحمه الله تعالی» أنه أراد أن يدخحل الحمام» فمنعه 
صاحب امام وقال: لا تدخل إلا بالأجرة. فبکی إبراهیم»› وقال اللهم لا يؤذن لی 
أن أدخل بيت الشياطين مجاناء فكيف لى بالدخول بيت النبيين والصديقين مجاناً! . 

وذکر أن فى بعض ما أنزل الله على , بعض أنبيائه عليهم السلام: يابن آدم تشترى 
النار بثمن غال» ولا تشترى الجنة بثمن رخيص!. 

وتفسير ذلك: أن فاسقاً لو آراد أن يتخذ ضيافة للفساق»ء فرما ينفق فيها المئة أو 
المئتين» فهو يشترى النار بثمن غال» ولو أنه اتخذ ضيافة لأجل الله تعالى بدرهم أو 
درهمپن» فيدعو إليها بعض المحتاجين › فیکون ذلك تمن الحنة. 

وروی عن أبى حازم أنه قال: لوكانت الحنة لا يدحلها إحد إلا بترك جميم ما 
يحب من الدنياء لکان یسیراً فی جانبهاء ولو كانت النار لا ينجو منها أحد إلا 
بتحمل جمیع مایکره» لکان یسیراً فی جانبها. فكيف وقد تدخحل الحنة ترك جزء من 
ألف جزء نما تحب وقد تنجو من النار بتحمل جزء من ألف جزء مماتکره ؟! 

ل جى بن اد رارع رك الا ده ر ا ا مه ان ا 
الجنة ترك الدنيا . 

۹ - وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - عن النبى بي أنه قال: ١‏ من سأل 
لته تعالى الجحنة ثلاث مرات» قالت الحنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 
ثلاث مرات» قالت الثار: اللهم أجره من التار 0 

فنسأل الله تعالى أن يجيرنا من النارء وأن يدخلنا الجنة. ولو لم يكن فى الجلة سوى 
لقاء الإخران واجتماعهم لكان هنيئاً طيباً. فكيف وفيها مافيها من فنون الكرامات. 

۰- وروی عن آنس بن مالك - رضی الله عنه - عن النبى يل أنه قال: إن 
فى الحنة أسواقاً لا شراء فيها ولا بيع» يجتمعون فيها حلقاً حلقاء يتذاكرون كيف 

ك 
کانت الدنیاء وكيف كانت عبادة الرب» وكيف كان فقراء الدنيا وأغنياؤهاء وكيف 
كان الموت» وكيف صرنا بعد طول البلى إلى الحنة "٠‏ . 


.)۲٤۷۸( انظر : المشکاة‎ )٤۳٤۰( صحيح 4 الترمذى (۲ والنسائی (۲۷۹/۸) واین ماجه‎ )١( 
. لم قف على إسناده‎ )۲( 


Î 


١‏ قال الفقيه: أخبرنا الثقة بإسناده عن أسباط . عن السدى» عن مرة» عن 
ابن مسعود - رضی الله عنه - آنه قال : يرد الناس جميعاً الصراط» وورودهم قيامهم 
حول النار» ثم يرون على الصراط بأعمالهم؛ فمنهم من ير مثل البرق» ومنهم من 
ير مثل الريح» ومنهم من ير مثل الطيرء E‏ ومنهم من ير 
كأجود الإبل» ومنهم من ير كعدو الرجل» حتى إن آخرهم رجل ير على موضع 
EN al‏ والصراط دحض مزلَة› حده کحد 
السيف» عليه حسك كحسك القتاد» على حافتيه ملائكة› معهم کلالیب من نار 
يختطفون بها الناس» فمن بين مار ثاج» ومن بین مخدوش ناج» ومن بين مکدوس 
فى النار والملاتكة يقولون:رب سلّم سم فير رجل» وهو آخحر أهل الجنة دخولاء فإذا 
جار الصراط رفع له باب من الحنةء فلا يدرى أله فى الجنة مقعدء فإذا نظر إليها قال : 
رب انزلنی هاهناء فيقول له: فلعلك إن آنزلتك هنا تسألنی غیره» فیقول: لا» وعرتك 
فینزله»› ثم يرفع له فى الحنة منازل» فيتحاقر إليه ماأعطى مما يرى» فيقول : رب آنزلنی 
هناك فيقول: فلعلك إن أنزلتك هاهنا آن تسألنی غيره فيقول :ل وعرتك فینزله» ثم 
يرفع له فى الجنة حتى الرابعة ٠‏ فإذا كانت الرابعة» رفع له» ا ليه کل شیء 
أعطى » فیسکت » فلایسال شيئاً» فيقول له :ألاتسال؟؛ فيقول :سالت حتی ایت 
فيقول الله تعالى :لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. فهذا أوضع ر أهل الحنة منزلاً. 

قال عبد الله بن مسعود: كان النبى ي لا بتحدث بذلك إلا ضحاك حتى بدت 


ا 


على الحور العين» بأعمالهن فى الدنيا ". 


قال تعالى : إا أنشاناهن إشاء فجعلناهن أبكاراً. عرباً أثرابا. لأصحاب 
اليّمين) 1 الواقعة٠-‏ ۳۸] . 


9( صحیح# مسلم (۱۸۷) بلحوه عن عن ابن مسعود مرفوعاً. 
(۳) دکره القرطبى فى ١‏ التذكرة» موقوفا عن عائشه . 


o¥ 


باب ما برجی من رحمة الت تعالی 

۳ _ قال الفقيه: أخبرنا الخليل بن أحمد قال: أنبأنا ابن معاذ» قال: حدثنا 
الحسين المروزى» قال: حدثنا حجاج بن أبى منيم» عن جده» عن الزهرى» عن 
سعيد بن المسيب» أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله مجه يقول : «جعل الله الرحمة 
مثة جزء فأمسسك عنده تسعة وتسعين جزءأء وأنزل إلى الأرض جزءاً واحداً» فبه 
يتراحم الخلق» حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» . 

-٤‏ قال الغقيه - رحمه لله - :حدثنا الخليل » حدثنا الدبيلى» حدثنا عبدالحميده 
حدثنا الأسودء عن عوف الأعرابى» عن الحسن» قال: قال رسول الله ية ٠:‏ إن .لله 
تعالى مئة رحمةء أهبط منها رحمة واحدة إلى أهل الدنياء فوسعتهم إلى آجالهي» وان 
اته لقابض تلك الرحمة يوم القيامةء فيضمًها إلى التسعة والتسعين فيكملها مئه رحمة 
لأوليائه» وأهل طاعته »". 

قال الفقيه رحمه الله : قد بين النبى يه ما أعد الله للمؤمنين من الرحمة؛ 
لیحمدوا الله على ما آکرمهم به من رحمته» ویشکروه» ویعملوا عملا صالاًء لان 
من يرجو رحمته. فاه یعما ل ویجتهد» لکی ينال من رحمته» لأن الله تعالى يقول: 
إن رحمة الله قريب من المحسنين)» [ الأعراف : ١٥]ء‏ وقال تعالى:# فمن كان 
برجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالا# [ الكهف: e‏ ورحمتی وسعَت 
کل شی # [ الأعراف: ]٠١١‏ يعنى : لكل شىء نصيب من رحمة الله تعالى. 


را ي مر 


ٍ وعن ابر ن عباس ۔ رضی الله عنهما أنه قال : لا نزلت هذه الآية : ۶ ورحمتی 
وسعت کل شیء4 تطاول إبليس - عليه اللعنة ‏ وقال : آنا شىء من الأشياء» e‏ 
لی نصیب ف ن وتطاول اليهود والنصارىء فقالوا : إنا شىء من الأشياءء 
ویکون لنا نصیب من رحمته فلما نزل قوله تعالی ا 
الزكاة4 يعلى : سأجعل رحمتى للذين يتقون الشرك» #ريؤتون) يعنى يعطو 
#الر كاة > * والذين هم باياتنا يؤمنون‰ یعنی یصدقون بآیات ال فن إن ن 
رحمتهء وقالت اليهود والنصارى : نحن نتفى الشرك» ونۇتى الزكاة» ونؤمن باياته . 


() منفق عليه البخارى ( AE‏ ۰ وطرفه ) ومسلم .)۲۷٣۲ /٤(‏ 
مح وا اام )این طرین مون عن تخد بن رین وخا عن ای مر 


o^ 


ئم نزل قوله تعالی الذين يتبعون الرسول البى الأ 6[الاعراف :۷[ پعنی 
O‏ الرحمة للمؤمئين حاصة. 

اراچ غل کل مزن أن بد اله ال غل ا ار ن الان وخ 
اسمه من جملة المؤمنين» ويسأل ربه أن يتجاوز عن ذنوبه . 

کما روی عن یحیی بن معاذ الرازی - رحمه الله تعالی - آنه کان يقول : إلهى 
قد أنزلت علينا رحمة واحدة» وأكرمتنا بتلك الرحمة» وهى الإسلام» فإذا آنزلت 
علينا مئة رحمة» فكيف لا نرجو مغفرتك؟ 

وکر ل ی د کان رابك الط ورف لمن فا د 
ون ع لت ما ا ر ا ا ی ا ی ر 

وذکر عنه أنه قال إلهى حلفت اة وجعلها وليمة لأرليائك» وآيست الكذار 
AE E OE‏ وأنت مستخن عنهاء فإن لم تعطنا 
العنة» فلمن تكون الحنة؟ 

٥‏ قال الفقيه : حدثنا الخليل بن أحمد» حدثنا أبو بكر السراج» حدئنا عبداله 
ابن الحکم» حدثنا معاوية بن هشام» عن سفيان» عن فراس بن يحيى» عن عطية› 
عن آبی سعید الخدری - رضی الله عنه ۔ عن رسول الله هه أنه قال: «لقد دخل 
رجل الحنة» ماعمل خيراً قط إلا التوحيد» قال لأهله حين حضره الموت: إذا أنا مت 
فاحرقونی بالنار» ثم اسحقونی» ثم ذروا نصفی فى البحر» ونصفى فى البر» فلما 
مات فعلوا ذلك» فأمر الله تعالى البر والبحر فجمعاء فقال: ماحملك على ما 
صنعت؟ قال: مخافتك یارب فغفر الله له بذلك ٩‏ . 

٩‏ .د قال الفقيه أبو جعفر: حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن القارىء» حدثنا 
محمد بن شاذان» حدثنا محمد بن مقاتل» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن مصعب 
ابن ثابت» عن عاصم بن عبيد الله» عن عطاء» عن رڄل من أصحاب رسول الله 
ية قال: اطلع علينا رسول الله ايء ونحن نضحك. فقال: « أتضحکون والنار من 
ورائکم؟ والله لا راکم تضحکون » ثم آدبر» فکأن على رؤوسنا الرخم» ثم رجم 
إلينا القهقری» وقال ٠:‏ جاءنی جبريل e‏ وفال: إن اله تعالی يقول لك 
یامحمد لم تقنط عبادی من رحمتی؟ نبیء عبادى أنى آنا الغفور الرحيم وأن 
(۱) متفق علیه* البخاری )۳٤۸۱/١(‏ ومسلم )۲۷٣۵ /٤(‏ عن آبی هریرة › ومسلم (۲۷۵۷) عن آبی سعید 

۹ 


عذابى هو العَذاب الأليم# [ الحجر : 44 » ٠١‏ ]. 

۷ قال الغشيه رحمه الله تعالى : حدثنا أبو جعفرء حدثنا أبو القاسم أحمد بن 
حمزة» حدثنا محمد بن الفضلء حدثنا أبو عبد الرحمن المقرىء» حدثنا عبد الرحمن 
ابر ن زياد ہن أنعم الإفريقی» عن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضى الله عنهم أن رسول الله م قال : إن الله تعالی لا یتعاظمه ذنب عبده أن لا 
یغفره» کان رجل فیمن کان قبلکم قل ثمانیة ونسعین نفساء ثم تی راهباً فقال له: انى 
قتلت مان وتسعین نفساً» فهل تجد لی من توبة؟ فقال: لا » قد أسرفت» فقام إليه 
فقتله. ثم اتی راهباً آخر فقال: إنى قتلت تسعة وتسعين نفساً فهل تجد لى من توبة؟ 
فقال: لاء قد أُسرفت, فقام إلیه فقلته. ثم اتی راهباً آخر» فقال: : إنى قتلت مثة نفس» 
فهل جد لى من توبة فقال: قد أسرفت» وماأدرى» ولكن ها هنا قريتان» إحداهما يقال 
لها بصرة» والأخرى يقال لها كفرةء فأما أهل بصرة» فهم قوم يعملون بأعمال آهل 
الجنة. لا يلب فيها غيرهم. وأما أهل كفرة» فهم قوم يعملون بأعمال أهل النارء لا 
يلبث فيها غيرهم . فإن نت أتيت بصرة فعملت بأعمالهم» فلا تشكن فى توبتك. 

فانطلق الرجل يريدهاء فلما كان بين القريتين» أدركه الموت» فاختصمت فيه 
ملائكة العذاب» وملائكة الرحمة» فسألت الملائكة ربها عنه» فقيل لهم : قيسوا ما بين 
القريتين» فإلى أيتهما ا أقرب» فهو من أهلها فقاسو! بين القريتين» فوجدوه قرب 
إلى بصرة بقدر أغلة» فكتب من هلها ٠»‏ . 

قال الففيه: aT‏ حدثنا محمد بن خزيمة بن خيثمة» حدثا 
محمد بن الأزهر» عن يعلى بن عبيد» عن إسماعيل بن خالد» عن عمر» عن معمر 
ابن عبد الرحمن» عن عبد الله بن مسعود - رضى الله تعالى عنه _ قال: ثلاثة 
أقسمت عليهن » والرابعة لو أقسمت عليها لصدقت : 

الأولى: لا بتولى الله أحداً فى الدنياء فيواليه غيره يوم القيامة . 

والثانية: لا يجعل الله ذا السهم فى الإسلام» كمن لا سهم له. 

والثالث: لا يحب أحد قوماً إلا كان معهم يوم القيامة. 

والرابعة: لا يستر الله على عبد فى الدنياء إلا ستر الله عليه فى الآخرة. 


قال الفقيه - رحمه الله - حدثنا ابن الفضل› حدثنا محمد بن خزعمة بن حر ف 


(۱) متغق عليه البخاری(/ ۷۰٤۳)ومسلم(٤/١١۲۷)‏ عن أبى سعيد. فى سند المصنف(ابن أنعم): ضعة 
»1 


بإسناده عن معاوية بن قرةء قال: قال ابن مسعود ۔ رضی الله عنه ۔: ا آبات فی 
سورة النساء تحير من الدنيا جميعاً .قوله عز وجل :إن الله لا يعفر أن بشنرك به ويغفر 
ادون ذلك لمن ناء ومن يشر بان ققد ضل ضنلال بيدا [اساء: 1 


وقول رول ولو نهم اذ ظَلَّموا اسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسول لوجدوا الله توأباً رحيماً 4 [ النساء: [é4‏ 


وی رات وام 


وو لن تیجتنبوا کبائر ما ھون عنه نکفر نكم سیتاتکم 4 پعنی 
مادون الكبائر وندخلكم مل خلا كرما# [ الساء: E ER‏ 


مرن ر ص و 


قول تعالی: ‏ ومن يعمل سوءا أو يظلم تفه ثم قفر اله جد اله ورا 
رخا ا ا 


۸- وروی عن جابر بن عبد الله الأنصاری رضى الله عنهما - عن النبى بب 
أنه قال: « شفاعتی ل الکہائر من أمتى ٦‏ . 


يحتاج إلى الشفاعة. 
۹- وروی أئنس بن مالك عن النبی ٤‏ أنه قال: « شفاعتى لأهل الکبائر من 
آمتی» من کذب بھا لم پدلها»" . 


۰ - وروی عن محمد بن المنکدر» عن جابر بن عبد الله الأنصاری ۔ رضى الله 
عنھما ۔ قال: حرج علینا رسول الله 4 فقال:«خرج من عندی خلیلی جبریل - 
صلوات الله عليه - آنفاًء فقال: يامحمد» والذى بعثك بالحق نبياًء إن لله عبداً من 
عباده» عبد الله تعالى حمسمثة سنة على رآس جبل» عرضه وطوله ثلائون ذراعاً فی 
ثلاثين ذراعاً» والبحر محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية» أجرى الله له عياً 
عذبة بعرصس الأصبح »› بماء عڵاب» يستنقم فی أسفل الحبلء وشجرة رمان کل يوم 
يځر ج له منها رمانة» فإذا آمسی نزل فأصاب من الوضوء وأخحذ تلك الرمانةء فاكلها» 
ٿم قام لصلاته» فساله ربه أن يقبضه ساجداً» وأن لا يجعل للأرض› ولا لشىء على 
جسده سبیلاً» حتی يبعثه وهو ساجد» ففعل الله ذلك له . 

فال جبريل - عليه السلام -: فحن نمر عليه إذا هہطناء وإذا عر جنا وهو على 
(۱) صحییح ٩#‏ أحمد (۳/ )۳۸١‏ والترمذی )۲٤۳۹۱(‏ وان ماجه )٤۳۱۰(‏ والطیالسی (۱۱1۹) وغیرهم . 
(۲) صحیح د آبو داود )٤۷۳۹(‏ والترمذی )۲٤۳۵(‏ وابن حبان )۲٥۹٦۱(‏ صحیح الحامع .)۳۷۱٤(‏ 

1١ 


حاله فى السجودء قال جبريل عليه السلام: فنجد فى العلم أنه يبعث يوم القيامةء 
فيو قف بون يدى الته تعالى ٠‏ فيقول الرب تبارك وتعالى: أدخلوا عبدى الجنة برحمتى 
يول العبد: لاء بل بعملى فيقول الله تعالى للائکته: حاسبوا عبدی بنعمتی عليه 
ونعمله . فيجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادته حمسمئة سنةء» وبقيت نعمة الحسد. 

فيقول: أدخلوا عبدى النار» فيج إلى النار» فينادى : يارب برحمتك أدخلنى الجنة . 

فیقول الله تعالی : ردوه» فیوقف بین يديه تعالی» فيقول: عبدی» من خلقك 
ولم تکن شبئا؟ فيقول: أنت يارب . فيقول : أكان ذلك بعملك أم برحمتى؟ فيقول 
e‏ فيقول :من قواك على عبادتى خحمسمئة سنة؟ فيقول: آنت يارب . فيقول : 
من أنزلك فى جبل فى وسط اللجة» وأخرج الماء العذب من المالح» وأخرج لك. 
رمانة في كل ليلة» وإما تخرج فى السنة مرة واحدة» وسألتنى أن أقبض روحك 
ساجدأء ففعلت ذلك بك من فعل ذلك؟فيقول: أنت يارب . قال : فكل ذلك برحمتی»› 
وبرحمتى أدخلك الحنة » أدخلوا عبدى الحنة برحمتى» فنعم العبد كنت يا عبدى 
فيدخله الله الحنة قال جبريل - عليه السلام - : إنما الأشياء برحمة الله ١»‏ . 

۱ وروی عن الحسن» عن النبى يه أنه قال: ١‏ ما اجتمع الرجاء والخوف 
في قلب امرىء مسلم عند الموت» إلا أعطاه الله مايرجو» وصرف عنه ما يخاف»" . 

۲۔ وروی عن سعید المقبری» عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى بلا - 
قال : ١‏ لن ينجو أحدکم بعمله »» قالوا : ولا نت یارسول الل؟ قال : ١‏ ولا آناء إلا 
أن يتغمدنى الله برحمته» فقاربوا» وسددوا واغدواء وروحوا شيئاً من الدلحة» 
والقصد القصد تبلغوا» ". 

۳ - وروی انس ہن مالك - رضی الله عنه - عن النبی هه أنه قال : «يسرواء 
ولا تعسرواء وبشرواء ولا تنقروا» . 

وقال ابن مسعود : لن تزال الرحمة بالناس يوم القيامة» حتى إن إبليس يرفع 


(۱) لا يصح +٤‏ الحاكم 0/ )٠٠٠١‏ والعقيلى فى ٠‏ الضعفاء؛ (1۳۸) واليهقى فى ١‏ الشعت“؟ ))١١١ /٤(‏ صححه 
اخاکم وتعقبه الذهسی وانظر : المیزان (۲/ ۲۲۷). 

(۲) حسن # عبد بن حمید (۱۳۷۰) والترمذی (۳ وابن ماجه(۲۹۱٤)‏ والنسائی فى اليوم والليلة“ )٠١٠۲(‏ 
والبیهقى فى ١‏ الشعب» )١١١۲ ء١ ۰١(‏ ع أنس مرفوعاً. 

(۳) متفق عليه + البخاری (۱۱/ )٦٤٩۳‏ ومسلم (۲۸۱۹/6), 

() معفتق علیه٤#‏ الببخاری (1۹) ومسلم (۳/ .)۱۷۳١‏ 


1۲ 


رأسه تما يرى من سعة رحمة اللّه» وشفاعة الشافعين. 

٤‏ ۔ وعن النبی هه أنه قال : اینادى مناد من تحت العرش يوم القيامة : يا أمة 
محمد آما ما کان لی قبلکم فقد وهبته لکم» وبقیت التبعات فتواهبوهاء واد خلوا 
الحنة برحمتى» ‏ . 

ركان فصل بن عافن رح الل قول :ارف ماد الرجل ضا ان 
فإذا مرض وعجز عن العمل؛ فالرجاء أفضل . 

يعنى أن الرجل إذا كان صحيحاً كان الخوف أفضل؛ حتى يجتهد فى الطاعات 
ويجتنب المعاصى» فإذا مرض وعجز عن العمل ؛ فالرجاء أفضل . 

قال الفقيه رحمه الله : حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن ابن أبى رواد»ء عن 
أبيه » قال: أوحى الله تعالى إلى داود النبى عليه السلام :أن يا داود» بشر المذنبين» 
وأنذر الصديقينء فقال: وكيف أبشر المذنبين» وأنذر الصديقين؟ قال: بشر المذنبين» 
بأنى لا يتعاظمنى ذنب أن أغفره» وأنذر الصديقين بأن لا يعجبوا بأعمالهم. فإنى لا 
ضع عدلى وحسابی على أحد إلا أهلكه. 

وروی ابن أبى رواد» عن أبيه» وعن بعض أهل الكتاب قال: يقول الله تعالى : 
إنى آنا الله مالك الملك. قلوب الملوك بيدى ونواصيهم» فاا قوم رضيت عنهم 
جعلت قلوب الملوك عليهم رحمةء وأا قوم سخطت عليهم جعلت قلوب الملوك 
عليهم نقمةء فلا تشغلوا أنفسكم بلعن الملوك. وتوبوا إلى أرفقهم عليكم. 

٥‏ - وروی العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة - رضى الله 
عنه - أن النبى 445 قال: « لو يعلم المؤمن ماعند الله من العقوبة» ماطمع فى جنته 
أحد» ولو يعلم الكافر ماعند الله من الرحمة؛ ماقئط من رحمته أحد . 

٦‏ ۔ وقال: حدثنا اہو يعلى »عن الحسين بن محمد الزبيرى النيسابورى» حدثنا 
محمد بن يزيد بن محمد الإاسفرایلی» حدثنا محمد بن عمر الكوفى » حدثنا هارون ابن 
محمد» عن أحمد بن سهل» قال : رأیت يحيى بن آكثم فى المنام» فقلت له: پاپحی 
مافعل بك ربك؟ قال: دعانى»ء فقال: ياشيخ السوء» فعلت ما فعلت. فقلت: 
بارب» ما بهذا حدلت عنك قال: وم حدنت؟ قال: قلت حدثنی عبد الرزاق» عن 
() موضو ع انظر الإحياء: ٥١١ /٤‏ واتحاف السادة المتقيں ( )٥١١/١‏ . 


. وغیره‎ )۲۷۵۵ /٤( صحيح # مسلم‎ (Y) 
1۳ 


معمر» عن الزهرى»ء عن عروة» عن عائشة ‏ رصى الله عنه - عن النبى وبا عن 
جبريل - عليه السلام - أنك قلت: «ما من مسلم يشيب فى الإسلام وأنا ريد أن 
أعذبه. إلا وأنا أستحى أن أعذبه» وأنا شيخ كبير قال: صدق عبد الرزاق» وصدق 
معمرء وصدق الزهرى » وصدق عروة» وصدقت عائشةء وصدق النبى بب وصدق 
حبریل ۔ عليه السلام - وصدفت أنا. پایحیی» إنى لا أعذب من شاب فى الإسلام ثم 
أمر بى بذات اليمين إلى الحنة "". 
۷ وروی عن عمر - رضی الله عنه - آنه دحل علی النبی به فوجده یبکی»› 
مايبكك یارسول الله ؟ قال: ١‏ جاءنی جبريل ‏ عليه السلام - وقال : إن الله 
یستحی أن یعڌب أحداً قد شاب فی الإسلام» فکیف لا يستحی من شاب فى الإسلام 
أن یعصی اله تعالى »'. 

قال الفقيه رحمه الله تعالى :فالواجب على الشيخ أن يعرف هذه الكرامة» ويشكر 
الله » ويستحى من الله عز وجل» ويستحى من الكرام الكاتبين» ويتنع عن المعاصى› 
ویکون مقبلاً على طاعة الله تعالی فإنه لا یدری متى يأتى أجله» فإن الزرع إذا دنا 
حصاده لا ينتظر به وكذلك الشاب يجب عليه أن يتقى الله » ويجتنب المعاصى» ويقبل 
على الطاعةء فإنه لا يدرى متى يأتى أجلهء فان الشاب إذا كان مقبلاً على طاعة الله 
تعالى ويتنع عن المعاصى» أظله الله يوم القيامة تحت عرشه» كما جاء ذ فی انبر . 

٨۸‏ ۔ قال: حدثتا آٻو الحسن القاسم و و 
خشنام» حدثنا سويد بن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن 
عاصم »عن أبى هریرة - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله كط : « سبعة يظلهم 
الله تعالى يوم القيامة فى ظل عرشه» يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأً فى 
عبادة انه ورجل كان قلبه معلقاً با مسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا 
فی الله تعالی؛ اجتمعا عليه وتفرقا علیه» ورجل ذکر الله ۔ عز وجل ۔ خالیاً ففاضت 
عینا» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها؛ حتی لا تعلم شماله مافعلت پینه» ورجل دعته 
امرآة ذات حسن وجمال إلى نفسهاا» فقال: إنى أخاف الله عرز وجل ٠»‏ . 

(۱) انظر ۴+ كشف الخفاء )۲۸١ /١(‏ واللآلىء المصنوعة ۳/۲( وتاریح دمشق (۲۲۹/۳) . 


(۲) انظر + کش الحماء )۲۸٤ /١(‏ . 
(۴) متفق علیه + الیخاری )٦٦۰(‏ ومسلم (۱۰۳۱/۲). 
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باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندى - رحمه الله - : حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن 
ابن محمد» حدثنا فارس بن مردويه» قال : حدثنا محمد بن الفضيل» حدثنا على بن 
عاصم» تلميذ أبى حنيفة رضى الله عنه» عن يحيى بن سعيد» عن إسماعيل بن آبى 
حكيم» قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: إن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل 
الخاصةء ولكن إذا ظهرت المعاصى» فلم ينكروا؛ فقد استحق القوم جميعاً العقوبة . 

۹ - وذكر :إن الله تعالى أوحى إلى يوشع بن نون عايه السلام: إنى مهلك من 
قومك أربعين ألفاً من خيارهم» وستين ألفاً من شرارهم فقال: يارب هؤلاء الأشرار» 
فما بال الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبىء وآكلوهم» وشاربوهم»'. 

١‏ ہہ وروی أبو هريرة - رضى الله عنه - عن النبى لله قال: «مروا بالمعروف 
وإن لم تعملوا به» وانهوا عن المنكرء وإن لم تنتهوا عنه». 

١‏ - وروی عن أنس بن مالك ۔ رضی الله عنه - عن النبى ل أنه قال: «إن 
من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشرء وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق 
للخير» فطوبى لمن جعل الله تعالى مفاتيح الخير على يديه» وويل لمن جعل اله مفاتيح 
الشر على يديه »". 


يعنى الذى يآمر بالمعروف وينهى عن المنكرء SG‏ 


وس کم 


و کما قال تعالی واممنون والُؤمتات بعضهم أولياء بض يأمرون 
بالعروف وينهون عن النكر# [ التوبة : ۷۱[ 
فأما الذى يامر بالمنكر › ویتھهی 0 nl‏ 1 فهو 8 للشر]» ر س 


م الس ر ارد 


ê‏ ت المنافقينء کما قال تعالی: ۾ التافقون والتافقات بعضهم من بض يأمرون 
باکر وينهون عن الَعروف) [ التوبة: .]٦۷‏ 

قال أمير المؤمنين على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - : أفضل الأعمال: الأمر 
بالمعروف» والنهى عن المنكر وشنان الفاسق - بعنى بغضه - فمن أمر بالمعروف فقد شد 
(۱) فيه ضصعف# ( من الاسرائيايات) اليهقى فى ١‏ الشعب* )4٤۲۸(‏ عن الوضين بن عطاء . 
(۲) ضعیف جدااد انظر : المجمع (۷/ ۲۷۷) وصعيف الحامع )٠٠۵۹(‏ 
(۳) حسن ٭ اہں ماجه (۲۳۷) والطیالسی (۸۲ ۲) انظر : الصحيحة .)١١۳۲(‏ 


٥ 


طهر الومن»› ومن نهى عن المنكر فقد أرغم نش المنافق. 

۲ - وروی سعید عن فتادة» قال : کر لٹا أن رجلا اتی النبی ب يه وهو يومئل 
بمكةء فقال: أنت تزعم أنك رسول اللّه؟ قال: «نعم». قال: فأى الأعمال أحب إلى 
الله تعالى ؟ قال : ١‏ الإان بانه» قال :ثم ماذا؟ قال : «صلة الرحم» قال :ثم ماذا؟ قال: 
«الأمر با معروف والنهى عن المنكر» قال فأى الأعمال أبغض إلى الله سبحانه وتعالى؟ 
قال : ١‏ الشرك بات». قال : ثم ماذا؟ قال: «قطيعة الرحم» قال: ثم ماذا؟ قال: 
اترك الأمر با لعروف والنهى عن المنكر ٠‏ . 

قال سفيان الثورى رحمه الله تعالى: إذا رأيت القارىء محبباً فى جيرانه» 
محموداً عند إخوانه» فاعلم أنه مداهن . 

۳ ب قال الفقيه : حدثنا محمد بن الفضل› قال : حدتنا محمد بن خزعة» 
قال : ES‏ بإاسناده عن عبید الله بن جرير› عن أبيه› قال : فال 
رسول الله : ١‏ مامن قوم یکون فيهم رجل يعمل بالمعاصی» ویقدرون آن یغیروه 
ا ا وات ر 

قال الفقيه رحمه الله تعالى : قد اشترط النبى َيه القدرة؛ يعنى إذا كانت الغاہة 
لأهل الصلاح»› فالواحب عليهم أن يمنعوا أهل SC a‏ إذا اف لن 

و ے 


الله تعالی مدح هذه الأمة بذلك. فقال: # 3 کنتم ر أمة حرجت للناس تامرو 


مو و م د 


بالمَعروف وتنهون عن انكر وتؤمنون باه ولو آمن آهل الكتاب لكان يرا الهم منهم 
نون وأكترهم الفاسقرد) 1آ 2 e‏ ا کشم مکتویین فی 
تأمرون بالمعروف› NE‏ بالمعروف؛ الطاعات› وتنهوا عن المنكر» پعئی 
ممنعون أهل المعاصى من المعصية . 

والمعروف ماكان موافقاً للكتاب والسنة والعقل» والمنكر: ماكان مخالفاً لذلك . 

2 و ا A‏ ےه a‏ 
وقال تعالى فى آية أخرى:# ولتکن منم آم دصرن إلى الخیر ویامرون 


ا و 


با وف وينهون عن النكر وأولنك هم الفلحون) 1 آل E‏ 


(۱)إسناده جید + رواه أبر يعلى بإسناد جيد انظر : الترغيب ( ۲ ) والمجمع )10۱/۸( . 
() صحح*# بو داود ۴۹ ) وابن ماجه (۹ ۰ °( وانظر : ach‏ الجامم OAS‏ 


1 


وهذه اللام: لام الأمر. یعنی : لتکن منکم جماعة يأمرون بالمعروف» وينهول 
عن المنكر . 

وقد ذم الله تعالى أقواما بترك الأمر بالعروف والنهى عن المنكر» فقال: «كانوا 
لا ناون عن منکر فَعلوه» یعنی لا ینهی بعضهم بعضا عن منکر فعلوه « لیس 
ماكائوا يشعلون) [ الائدة: ۹ وفى آية أحرى: ولا لهام الربانيون والأخبار 
عن قَولهم الإلم وأكلهم السحت لبنس مَاكانوا صتعون) [ الائدة: i‏ 

يعنى :هلا ينهاهم علماؤهم وفقهاؤهم وقراؤهم عن قولهم الفحش» وأكل 
الحرام. 

TS‏ أن يأمرَ ذ ف اة إن كان مستطيعاً ذلك ۰ > لیکون أبلغ منه 

قال أبو الدرداء رضى الله عنه: من وعظ أخاه فى العلانية فقد شانه» ومن وعظه 
فى السر فقد زانه . 

فان لم تنفعه الموعظة فى السر يأمره فى العلانية › ویستعین ٻأهل الصلاح وهل 
الخير ليزجروه عن المعصية» فإنهم إن لم يفعلوا ذلك غلب عليهم أهل المحعصية» 
فيأتيهم العذاب فيهلكهم جميعاً . 

٤‏ - قال الفقيه: حدثنا الخليل بن أحمد الدبيلى» حدثنا عبد الله حدثنا 
سان غل مجاه :عن الشعين > فال معت التعمان بن بشير د رضي الله عة 
يقال: سمعت رسول الله ية يقول:٠‏ مثل المدهن فى حقوق الله تعالى والواقع فيهاء 
والقائم عليهاء كمثل ثلاثة رجال» كانوا فى سفينةء فاقتسموا منازلهم» وصار لأحارهم 
a‏ ولأحدهم أوسطهاء ولأحدهم اسفلهاء فبینما هم كذلك. إذ أخذ أحدهم 
القدوم» فقالوا له: ماترید؟ قال: آخرق مکانی خرقاً فيکون الماء أقرت إلی» ویکون 
فیها مخلاتی» ومهراق مائی. 

فقال بعضهم : انرکوه - أبعده الله - یخرق فی حقه ماشاء. وقال بعضهم :ل 
ا ا > فيهلكناء ويهلك نفسه فإن هم آخذوا على يديه جا ومجواء وإن هم 
لم بأخذوا على يديه هلكوا وهلك»''. 


(۱) صحیح + البخارى (/ ۹۳٤۲ء )۲۹۸١‏ المدهن : المرائى ٠‏ يضيع الحقوق ولا يغير المىكر. 


1۷ 


۵ ۔ وروی عن آبی الدرداء - رضى الله عنه - أنه قال : لتأمرن بالمعروف» 
وننهون عن انكر أو ليساطن الله عليكم سلطاناً ظا اء لا يجل كبيركم» ولا يرحم 
صعب کہ ډو یدع خیارکم فلا بستجاب لھم» ویستنصرون فلا ينصرون» ویستغفرون 
ا لھم 0 

١‏ والذى نفسي بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» أو لیوشکن أن يبعٹ الله 
رر ‌ 
علیکم عقاباً من عنده» ثم لتدعوته فلا پستجیب لکه» ۳ 

۷- وروی عن على - کرم الله وجهه ۔ عن النبى ب أنه قال : «إذا هابت أمتى 
أن يقولوا للظالم: أنت ظالم فقد تودع منهم ٦‏ . 

۸ - وروی آبو سعید الخدری - رضی الله عنه - عن النبى اة آنه قال : «إذا رأى 
أحدكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان “““يعنى : أضعف فعل أهل الإيان. 

ر با ا ا و 

ال عض کل من فد على :ذلك الو اجب عله إن بره 

قال الفقية رحمه الله : ينبغى للذى يأمر بالمعروف» أن يقصد به وجه الله تعالى» 
وإعزاز الدينء ولا يكون لحمية نفسه. فإنه إن قصد به وجه الله» وإعزاز الدينء 
نصره الله تعالى» ووفقه لذلك» وإن كان أمره لحمية نفسه» خذله الله تعالى . 

فإنه بلختا عن عكرمة - رضى الله عنه - أن رجلا مر بشجرة تعبد من دون الله 
تعالی . فغخضب لله › وقال: هذه الشجرة ل من دول الله تعالی› ٹم إنه أخحذ فأسه» 
وركب حماره» ثم توجه نحو الشجرة ليقطعهاء فلقيه إبليس - عليه اللعنة - فى 
الطريق على صورة إنسان» فقال له : إلى ين ؟ فقال : رأیت ا من دول الله 
عز وجل فأعطيت الله عهداً أن أركب حماری» وآخذ فأسی» وأتوجه نحوهاء 


(۱) ضعيف #۴ البزار (۳۳۰۷) عن آبي هريرة . انظر : المجمع )۲٦1/۷(‏ وضعيف الجامع .)٤٦١١(‏ 
() حسن # الترمذی (۲۱۹۹) وأحمد /٥(‏ ۲۸۸) . انظر ٠‏ المشكاة (١٤١ه).‏ 

(۳) إسنادہ لا بأس هة أحمد (۲/ ۱۹۰) والحاکم (41/6) والزار (۳۳۰۲۔ كشف). 

() صحیح مسلم(۹٤‏ )وآبو داود )۱۱٤١(‏ والترمذی(۲۱۷۲) والنسائی(۸/ ۱۱۱) وابن ماجه(۱۲۷۵, ۱۳ .)٤۰‏ 


1۸ 


يرجع» قال إبليس _ لعنه الله - : ارجع وأنا أعطيك كل يوم أربعة دراهم» فترفع كل 
يوم طرف فراشك فتأخذها فقال : أو تفعل ذلك؟ قال : نعم ضمنت لك ذلك كل 
يوم» فرجع إلى منزله» فو جد ذلك پومین› أو ثلاثة » أو ماشاء الله . 

فلما أصبح بعد ذلك رفع طرف فراشه» فلم یر شیئاء ثم نکٹ یوما آخر» فلما 
رأى أنه لا يجد الدراهم أخذ الفأس» وركب الحمار» ونوجه نحو الشجرةء فلفيه 
ان کن جو اعا ق ن ا و د و ا ا 
ارد ف 0 ا 
تعالی» فلو اجتمع أهل السموات والأرض ماردوك وأما الآنء فإنغا رات لنفسك» 
حيث لم تجد الدراهم» فلئن تقدمت لندقن عنقك فرجع إلى بيته » وترك الشجرة. 

أولها: العلم» yT‏ عن المنكر. 

الثانى: أن صد به وجه الله تعالى» وإعزاز الدين. 

الشالث: الششقة على من يمره » فيأمره باللين والتودد» ولا یکون فظاً غلارط 
القلب ؛ لن الله ي قال لموسی وهارون ۔ علیهما السلام ‏ حين بعثهما إلى 
فرعون: ¥ فقولا له فقولا لينا [ طه: .]٤٤‏ 

الراب بع: أن یکون صبوراً حليماً؛ لأن الله تعالى قال فى قصة لقمان - عليه 
الام وام بالَعروف واه عن انكر واصبر على ما أصابّك) [ لقمان: ۷[ 

ا أن یکون عاملاً با يأمر به؛ لکیلا پعیر به» ولا يدحل تحت قوله 
تعالی : # أتأمرون التاس بالبر وتنسون ألفسكم ) [ البقرة : €[ 

° O E ! وروی انس‎ ۹٩ 

وقال قتادة : ذكر لنا أن فى التوراة مکتوباً : يان آدم» N‏ وټدعو 
إلى وتفر منى» فياطل ما تذهبون إليه . 


(۱) ضعیف ٭ رواہ اس آبی الدیا فی «مکائد الشیطان»( )١‏ وعنه اہن الحوری فی اتلبیس إبليس» (ص ٣٣‏ 
تتحقيقى) علته: عنعنة (المبارك بن فصالة) يدلس. ويسوى هى روايته . 
۹ 


ا معاوية الغزارى. بإسناده عن النبى ية أنه قال : «آنتم اليوم على 
ب من ربکم - یعنی علی بیان من ربکم - قد بین اله تعالی طریقکم» ما لم تظهر 
فيكم السكرتان: سكرة العيش» وسكرة الجهل. o‏ 

المنكرء وتجاهدون فى سبيل اله» وستحولون عن ذلك إذا فشا فيكم حب الدنياء 
ا 9 عن المنكرء وتجاهدون فى غير سبيل الله والقائمون 
يومئذ بالكتاب ٠‏ سراً وعلانية ‏ كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار“. 

۱ ۔ وروی الحسن ۔ رحمه الله تعالی - عن النبی هة أنه قال: « من فر بدینه 
من أرض إلى أرض» وإن كان شبراًء فقد استو جب الحنةء وكان رفيق إبراهيم ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام "٠‏ . 

يعنى أن إبراهيم هاجر من أرض حرآن إلى أرض الشام» وهو قوله تعالی : طوقال 
إی مهاج إلى ربى إِنه هو العزيز ا كه 14 الوت ١١‏ اوقل ل ى ذاهب 
إلى زی هدن [ الصافات : ۹ یعنی إلى طاعة ربى ورا وا ها اي 
بيه من مكة إلى المدينة . 

فمن كان فى أرض ظَهَّرِ فيها المعاصى» فخرج منها ابتغاء مرضاة الله تعالىء 
فقد اقتدی بإبراهيم ومحمد المصطفى ‏ صلوات الله وسلامه عليهما - قيكون رفيقهما 


A es 
۰ 


م 0 م 2 وھ هھ 2 ت 
فى الآحرة فى الجنة» قال الله سبحانه وتعالی :۶( ومن یخرج من بيه مهاجرا إلى اله 


رر ر ي وم م و ر ل م ل و ا ي 
ورسوله ثم یدرکه الوت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيماً)[الساء: 
1°[ 


يعنى من يخرج إلى طاعة الله ورسوله» ثم يموت» فقد وجب ثوابه على الله 
تعالی . 

۲ ۔ وقال النبی 4 :«آما مسلم خرج من بیته مهاجراً إلى اله تعالی ورسوله» 
ووضع رجله فی غرز راحلته» ولو خطوة واحدة» ثم نزل به الموت» أعطاه الله مثل 
أجور المهاجرين. وأا مسلم یخرج من بیته قاصداً فی سبیل ا فوقصته داېته فبل 
القتالء أو لدغته هامة» أو ماٽ کیفما ماٽ» فهو .شهید. ويا مسلم خرج من بيه إلى 
)١(‏ ضعيف# آبو نعيم فى الحلية'(۸/ ۸٤ء )٤۹‏ حديث عن عائشة وعروة وأنس ومعاذء ورواه الحكيم الترمدى 


فى ١‏ نوادر الأصول ٠‏ (۲۳۲) ولا تخلو من علة . 
(۲) ضعیف 4 أرسله الحس. وکان يدلس . 


بيت الله الحرام» ثم نزل به الموت قبل بلوغه» أوجب اله تعالى له الحنة ٠‏ . 

قال الفقيه رحمه الله تعالى: ومن لم يهاجر من أرضهء وهو يقدر على أداء 
فرائض الله تعالى» فلا بأس أن يقيم هناك» ويكون كارها لمعاصيهم» فهو معذور. 

وروی عن عبد الله بن مسعود - رضی الله عنه - أنه قال: بحسب امریء منکم 
آنه إذا رأی منکراً لا يستطیع له تغییرا أن يعلم الله من قبله أنه كاره. 

وروی عن بعض الصحابة - رضى الله عنهم - أنه قال: إذا رأى أحدكم منكراًء 
ا فليقل ثلاث مرات: اللهم إن هذا منكرء فلا أرضى به فاذا 
قال ذلكف؛ فل ات من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر . 

N E ET‏ > عن أبى أمية› قال : سالت آبا 


ا ع ا ا ا الذين آمنوا عليكم أنشسكم) 1 الائدة: ه 0 
فقال: لقد سألت عنها خبيراًء فلقد سألت عنها رسول الله ب فقال: « يا أبا ثعلبةء 
ائتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» فإذا رأيت دنيا مؤثرة» وشحاً مطاعاء وإعجاب 
كل ذى رأى برآيه» فعليك نفسك» فإن من بعدكم أيام الصبرء وللمتمسك يومئذ ثل 
الذى أنتم عليه اليو كأجر خمسين عاملاً منكم » فقالوا: يارسول الله» كأجر خمسين 
عاملاً منهم أو منا؟ فقال بل : ٠‏ کأجر خمسین عاملاً منکم»'. 


٤‏ - وعن قيس بن آبی حازم» قال : سمعت أبا بكر الصديق ‏ رضى الله عله 
يقول : إنكم تقرڙون هله الآية» وتضعونها فى غير موضعها # ياأبها الذين آمنوا 


ور ی ف 
عم اشک لا بعرم سن شل إن شتی لی اھ مرکم جیما € 1 دة 
e E‏ بعقاب منه» . 


وعن ابن مسعود - رضی الله تعالى عنه - أنه سئل عن هذه الآية» فقال: ليس ذا 
رمان ذلك» ولكن إذا كثرت أهواؤهم» وألفوا الجدل فعلى كل امرىء نفسه» جاء 
تأويلها . 


(۱) إسناده ضعيف*# أحمد )۳١/٤١(‏ من حديث محمد بن عبد الله بن عتيك عن آبيه .فيه علتان الأولى : 
تدليس ( اىن إسسحاق ) فقد عنعنه والثانية : جهالة ( محمد) تفرد عنه إبراهيم بن محمد بن الحارث 
(۲) ضعیف# آبو داود )٤۳٤١(‏ والترمذی (۳۰۹۸) وان ماجه )٤۰۱٤(‏ اظر: ضعیف این ماجه )۸1٩(‏ لکن 
فشرة J‏ أيام الصبر ١‏ ثابتة» الصحيحة (۹4( . 
)( صحیح 3 اخ( ۳ - وغیره) وأو ډاود (ETA)‏ والترمذى (Y.ov 11A)‏ واس ماجه (0 .۰( وان 
حان (ATV)‏ وانظر . rag‏ س آبی داود 10( . 
۷1 


باب التوبة 

فال الشسه أبر اللبث - رحمه الته تعالى _ : حدثنا الفقيه أبو جعفر» [عن أحمد 

ف حمزة]. حدلنا نصير بن يحبى. حدثنا أبو مطيع» عن حماد بن سلمة» عن 

حمید عن عبد الله بن عبيد بن عمير» قال: قال آدم - صلوات الله وسلامه عليه: يا 

رب إناك ساطت على إبليس. ولا أستطيع أن آمتتنع مئه إلا باك. قال: لا يولد لك 
ولد الا وكلت عليه من يحفظه من مكر إبليس - عايه اللعنة - ومن قرناء السوء 


e‏ بعشر أمثالها» وأريدهاء والسيئة بواحدة» أو أمحوها. 


أ 


قال : يارب زدنى . قال : التوبة مقبولة مادامت ا 

قال : يارب زدنې. : قل اعبادى الّذين رفوا على اسهم لاتقتطوا من 
ا الرحيم) [الزمر؛ e‏ 

۵ ہ قال ال لفقيه : وحدئنى الثقة بإسناده» عن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
أن وحشياء قاتل حمزة عم النبى بط كتب إلى رسول الله له من مكة: إنى أريد أن 
أسلم. e‏ آية فن القران ر عليك› وهی و تعالی : 
لوالذين لايدعون م الله إلها خر ولایشتلون التشرً الت حرم الله إلا بال ” 
ولايزنون ومن يقعل ذلك يلق أثامًا4 [ الفرقان E ET‏ هذه الأشياء الثلاثةء 
فهل لى من توبة؟› فتلت هذه الاآية إلا من تاب وآمن وعّمل صالتا فأولنك يبدل 
الله سیتاتهم حسًات4 1 الند e‏ 


فب بدك إلى وى فک إن ارط وهو العمل الصالح» ولا 


م ن 


آدرى هل أقدر على العمل الصالج أ ل؟ فنزل قوله تعالی: ظ إن اله لأيغفر أن 
يشرك به» ويغفر مادون ذلك لمن يشاء € [النساء:۸٤]‏ فكتب بذلك إلى وحشى. 
فكتب إلبه : إن فى الآية شرطًا أيضًا > فلا آدری آيشاء الله آن يغفر لى أم لا. فنزل 
و : قل ياعبادى الذين أسرفُوا على أتفسهم لاتقنطوا من رحمة اله إن ال 
يعفر الذثوب جميعا ٠‏ إنه هو الغفور الرحيم) 1 الزمر [or:‏ 


(۱) إستاده يح # . عراه ابن کشر ر فى ااتفسيره٠‏ 1/0( إلى ابن ابی 2 والأثر سن الإسرائیلیات الى يق 
حيالها المرء عير مصدق آر مکدب. قلت . > توبع ( آبو مطیع) 


¥۲ 


فكتب إلى وحشى» فلم يجد فيها شرطا. فقدم إلى المدينة؛ وأسلم ‏ . 

1*٠“‏ ےہ قال المشيه: نانا الیل ن احمد» نانا ابن معاد» نانا الحسین 
المروزى » حدتنا عبدالله بن سفبان ۰ قال : کتی محمد بن عبدالرحمن السلمى إلىء 
قال: قلت: آنت سمعت رسول الله ا یقول؟ قال: نعم» فقال رجل آخر: سمعت 
رسول الله ل یتول: ١‏ من تاب قبل موته بساعة تاب الله علیه» فقال رجل 
آخر : سمعت رسول الله - ال - يقول: من تاب قبل الغرغرة تاب الله عليه» " . 

۷ . قال حدئنا محمد بن الفضل بن أحلف› حدٹنا محمد بن جعفر» حلا 
إبراهيم بن يوسف. حدثنا سعيد بن سالم القداح» عن بشير بن جبلة» عن عبدالعزيز 
ابن إسماعيل ؛ عن محمد بن مطرف› قال : قال الله تعالی : ويح ابن آدم» يذب 
الذنب» فیستغفرنی › فأغفر له » ٹم یعود فیستغفرنی فأغفر له» ويحه»› لاهر يتر ك 
ذنبه» ولا هو پیأس من رحمتی› آشهدکم یاملاٹکتی انی قد غفرت له ۳ : 

قال : حدثنا محمد بن الفضل»ء حدثنا محمد بن جعفر»حدننا إبراهيم بن 
يو سف»› حدثنا ابو معاوية عن الأعمش »عن رجل »عن مغیث بن سمی »قال : کان ممن 
کان قبلکم يعمل بالمعاصی» فبینما هو بسر ذات يوم» إذا تفكر فيما سلف » فقال: 
اللهم غفرانك» ثلاث مرات» فأدركه الموت على تلك الحالة» فغفر الله له * . 

وروی له عن محمد بن عجلان» عن مکحول» قال: بلغنی أن إبراهيم عليه 
السلامء لا عرج به إلى ملكوت السموات› أبصر و یزنی » فدعا علیه» فأهلکه الله 
تعالی» ثم رأی عبدا يسرق› فدعا عليه» فأهلکه الله تعالى . 

فقال الله تعالی: يا إبراهيم» دع عنك عبادی» فان عبدی بین ثلاث خصال: بين 
أن يتوب فأتوب عليه» وبين أن أستخرج له ذرية تعبدنى»ء وبين أن يغلب عليه 
الشقاء؛ فمن ورائه جهنم . () , 

(۱) ضعیف 4# الواحدی فی ١‏ آسباب النزول»(ص۲۸۱) دلسه ابن جريج» فقد عنعله وآحرجه الطبرانى في 
«الكبير" )١٠١۸٠١(‏ وفيه أبين س سفياں. انظر . المجمع .)٠١١٠/۷(‏ 

(۲) عزاه صاحب « كثر العمالا (۱ (١ ۲٠٠١,٠١۲٠‏ إلى البغوى والخطيب وله شراهد صحيحة 

ا ان مين شتام الفا درن م وف عل جر 

)٤(‏ ضعیف ٤‏ عنعن الأعمش عں رجل ( مع قت کاں یدلس) . والآئر من الإسرائلیات 


€3 إسناده ضعرف ٣‏ فيه ) مکحول) وتقه عر واحد و ضهفغه جماعة» وقال الدهنى ر الميزان» )4/ (VV‏ 
صاحب تدليس والحبر سن الإسرائيليات 


y۳ 


قال الفضيه رحمه الله تعالى: فى هذا الخبر ل ل ال العبد إذا تاب» قبل الله 
E‏ رحمة الله تعالى» فإن الله تعالى قال : لته لا 
ياس من روح ان إلا القوم الكافرون4 [يوسف ۸۷] وفى رواية أخرى : وهو اذى 
يبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيتات) [ الشورى : [Yo‏ . 

فینبغی للعاقل أن بتوب إلى الله فی کل یوم ووقت» ولایکون مصرا على 
الذنت. فإن الراجع عن ذنبه لايكون مصراء وإن عاد فى اليوم سبعين مرة . 

۸ ۔ کما روی عن آبی بكر الصديق - رضى الله عنه - عن النبى ل أنه 
قال : ١‏ ما صر من استغفرء وإ عاد فى اليوم سبعين مرة » () 

۹ ۔_ وروی عن النبى لل أنه قال : ١‏ وال إنى لأتوب إلى الله تعالى فى اليوم 
مه مرة » ١‏ . 

0 ا د ن 
رسول الله شیا نفعنی الله به ماشاء الله » اذا حدثنی غیره حلفته» فإن حلف 
صدقته . وحدثنی آبو بکر - رضی الله تعالی عنه - قال: قال رسول الله هة :ما من 
عبد يذنب ذنباًء فيتوضاً فيحسن الوضوء» ويصلى ركعتين» ويستغفر الله» إلا غفر الله 
له. ثم تلا هه الآية: ومن يعمل ا و يظلم تسه م بستغفر الله جد اله عفُورا 
رحيما# [ النساء: .]١١١‏ 


دای و وا ا ل والذين إذا قَعَلوا قاحشة أو ظلموا ألفسهم ذكروا اله 


و ا وتر 


استفقروا لذلوبهم ون قفر الذوب إلا ان ولم يصروا على ما عأوا وهم يلون 


ا 
E 0‏ ا 


أولتك جزاحم مقر من رهم وجنات تجرى من ها الأنهارُ خالدين فيها ونعم 
أجر العاملين ) [ آل عمران : ۱۳١‏ ۔ 0۱۳٦١‏ ) , 


ايله e‏ لبه اة قال: e‏ 
ا فقال الرب تعالى: وعزتی وعظمتی» لا أحجب التوبة عن عبدى حتى 
يغرغربها or‏ 
(۱) ضعیف + انو داود )١١ /٤(‏ والترمدی )۳٣١۹(‏ .انظر : ضعيف الجامع ٠ ٠ ٤)(‏ ھ) , 
(۲) صحیح ٣‏ مسلم (YY ۲/٤(‏ وآبو دارد )٠١١١(‏ ع الأعر المزنى 2 
(۳) جسن انو دارد )۱٥۲۱(‏ والترمذی (7 ۳) وانن ماجه ( .)۱۳۹۰١‏ 
(5) صحیح * أحمد (۲۹/۳. ۱ رآنو پعلی )٤٥۸/۲(‏ بإسنادین آحدهما صحیح . لمجمع ( .)١۲١۷/١‏ 
V4‏ 


ys E‏ - آن ابی ا 


اليمين: ERY‏ کک فان استغفر e‏ 
شیئاً» وإن لم يستغفر يكتب عليه سيئة واحدة)( . 

US Ey E e 

اس آنه قال : «» النّائب ښ الذنب كمن لاذنب له ۳ , 

TS‏ زوا اکر ى: «إذا أذنب العبد» لم يكتب عليه حنى يذنب ذنبا آخر» 
ثم إذا أذنب ذنباً آخر لم يكتب عليه حتى يذنب ذنباً آخر» فإذا اجتمعت عليه خمسة 

من الذنوب» وعمل اخسنة واحدة كبا له حمس جات وجعل الخمس بإزاء 
خمس سيثات» فيصيح عند ذلك إبلیس - عليه اللعنة ویقول : كيف أستطيع على 
ابن آدم؟ فانی»› وإن اجتهدت عليهء يبطل بحسنة واحدة جمیع جهدی ». 

6ا ا ا لادی ری الله غا عن النی 5 انه 
قال : ١‏ إن من قبل المغرب باب خلقه الله تعالى للتوبة» عرضه مسيرة سبعين سنةء أو 
أربعين سنة» لا يزال مفتو حأ لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها ‏ . 

ب ت م ي 

وعن سعيد بن المسيب فى قوله عز وجل: فته كان للأوابين غفورا؛ 
[اللاسراء:١۲]‏ قال اا اب فا و و ثم يٽوب . 

وقيل للحسن البصرى: إن الرجل يذنب ثم يتوب» ثم يذنب ثم يتوب »ثم يذنب 
تم پتوب» إلى متى هذا ؟ قال: لا أعرف هذا إلا من أخلاق المؤمنين. 

وقال بعض الحكماء: حرفة العارف ستة أشياء : 

إذا ذكر الله افتخر» وإذا ذكر نفسه احتقر» وإذا نظر فى آبات الله اعتبر» وإذا هم 
معصية أو شهوة انزجر» وإذا ذكر عفو الله استبشر»ء وإذا ذكر ذنوبه استغفر . 

_ قال الفقیه - رحمه الله -: حدثنی أیى رحمه الله تعالى» حدثنا أبو الحسين 
الفراء» حد نا أبو بكر الجربانى› عن محمد بن إسحاق»› عمن حدثه» عن معمر» 
عن الزهری» قال : دحل عمر بن الخطاب على رسول الله ب وهو یبکی› فقال له 


(FEY) الطر : ضعيف الجاع‎ .)۷٠١١ ۷٠١ ٤۹ /٥( الشعب»‎ 


(۲) حسن*# انظر ر صحيح الحاحم (۸ ۳۰) والداء والدواء ( ص۲۱۱ ستحقیقی ) 
() سنو الترمذی )۳٥۳۵(‏ مطولاء والیهقی فى « الشعب» (/ )۷٠۰۷١‏ بلمظه 


Vo 


رسول الله ۔ اة _ : ١‏ ما يبكيك ياعمر؟) فقال: پارسول 4 بالباب شاب؛ قد 
احرق فؤادی وهو پبکی. فقال رسول الله 45: ١‏ یاعمرء ادخله علی٤»‏ قال: 
EB E‏ فقال له رسول الله 6 : ١‏ مایبکيك ياشاب؟ ٩‏ قال: يارسول 
الله » آبکتن دنوب كثيرة» وخفت من جیار فضبان 8 فقال رسول الله : 
«أشر کت بالله یاشاب؟» قال: لا . قال :«آقتلت نفساً بغیر حق؟) قال: لا قال : 
الله يغفر ذنبلك» ولو كان مثل السموات السبع والأرضين ضين السبع والحبال الرواسى 
قال : پارسول الله » بی من السموات السيع والأرضين السبع»› 
الرواسى. فقال رسول الله بل : ١‏ ذنبك أعظم من الكرسى؟» قال: ذنبي أعظم . 
قال : بك اع عر اد ذنبی أعظم . قال :« ذنبك أعظم آم إلهك؟» _ 
يعنى عفو الله - قال: بل الله أعظم وأجل 

قال : « فإنه لا يغفر الذنب العظيم» إلا اله العظيم؟ ي يعلى العظيم التجاوز. قال 
«أخبرنى عن ذنبك» قال: فإنی اأستحى منك پارسول الله . قال : «أخبرنى عن ذنبك). 

قال پارسشول ال ئی كنت وجلا اشا ايش القبرر فد شيع :ستوات حن 
ماتت جارية من بنات الأنصار» فنبشت قبرهاء فأخرجتها من كفنهاء فمضيت غير 
بعيد» اذ غلبت الشتطان على تشن فر جات ااا فک کی د إِذ قامتث 
الحارية› وقالٽت : ويلك اشاب أما نستحی من دیال يوم الدين؟ : يضح ر 
للقضاء» وياخحذ للمظلوم من الظالم تركتنى عريانة فى عسكر الموتى » وأوقفتنى ا 
پدی الله تعالی . 

فوٹب رسول الله يه وهو E‏ وهر پقول : ايافاسق» ما أحوجك إلى 
النارء» اخرح عنى»» فخرج الشاب تائباً إلى الله تعالی أربعون ليلة ٠‏ افلما تم له أربعون 
ليلة» رفم رأسه إلى ١‏ السماء» فقال: ياإله محمد وآدم وحواء» إ۵ کن ا ی۰ 
فأعلم محمدا ا 4 وأصحابه» وإ فأرسل ناراً من السماء ء فأحرقنی بھا ونين من 
عذاب الآخحرة . قال: فجاء جبريل إلى النبى كي فقال: السلام عليك يامحمدء ربك 
يقرئك السلام فقال : هو السلام» ومنه السلا وإليه يرجع السلام». 

فال : ڀقول الله تعالی : آنت خلقت اللق؟ قال : :بل هو الذى خلقلنى وخلقهم. 
قال : يقول نت ترزقهم؟ قال : ابل :ات پرزته وای قال : : يقول أنت تتوب عليهم؟ 
قال :۱ بل الله یتوب على وعلیهم؟ قال: یقول الله تعالی : تب على عبدی»فانی تبت عليه . 

فدعا النبى بل الشاب» وبشره بأن الله تاب عليه )١‏ . 
() إسنادہ ضعیف + لعنعنة اہن إسحاق عمن حدثه مع ثقته کان یدلس . 


۷٦ 


قال الفقيه - رحمه الله -: ينبغى للعاقل أن بعتب بهذا الخبر» ويعلم بأن الزنا مع 
الحى أعظم ذنباً من الزنا مع الميت» وينبغى أن يتوب توبة حقبقة؛ لأن الشاب لا علم 
تعالى أن توبته حقيقية تجاوز عنه» وینبغى أن تكون التوبة على قدر الذنب. 

وروی عن ابن عباس - رضی الله عنھما - فی قوله تعالی: لياأيها الذين اموا 
وبوا إلى ايله توبة ا [التحريم [A:‏ قال : التوبة اللصوح :الندم NL‏ 
والاستغفار باللسان› [ والإقلاع بالبدن] والاضمار ُن لا پعود إلبه أبداً. 

۷ _ وعن النبى إياآنه قال : «المستغفر باللسان» المصرٌ على الذنب كالمستهزىء 
بربه)(٩‏ . 

وذكر عن رابعة رضى الله عنها أنها كانت تقول :إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار 
كثير. يعنى إذا استغفر باللسان ونيته أن يعود إلى الذنب» فإن توبته توبة الكاذبين 
وعدا لا کون توب وإ غا التربة: آنا تعفر السات ویتو ی آن لا یود إلی: الدب 
فإذا فعل ذلك غفر الله له ذنبه» وإن كان عظيما؛ لان الله تبارك وتعالى رحيم بعباده. 

وذکر آنه کان فی ہنی إسرائیل ملك» فَوصف له رجل من العبّاد» فدعاه» وراوده 
على صسحبته ٠‏ ولزوم بابه » فقال له العابد: حسناً ماتقول يها املك ولکن لو آئك 
دخحلت وما فى بيتك» فوجدتنى ألعب مع جاريتك» ماذا كنت تفعل ؟ 

فغضب املك وقال: يافاجر» أتجترىء على ثل هذا؟ فقال له العابد :إن لى ربا 
کریاء لو رآی منی سبعین ذنباً فی الپوم ماغضب علی» ولا طردنی عن بابه» ولا 
حرمنی رزقه» فکيف أفارق بابه» وآلزم باب من يغضب على» قبل أن أعصیه؟ فكيف 
لو رأيتنى فى المعصية ؟ ثم خحرج . 

E OS‏ 0 ما ا وتن ااه ای 
وذنب فيما بيئك وبين العباد: أما الذى بيئك وبين الله تعالى فتوبته الاستغفار 
باللسان» والندم بالقلب» والإضمار أن لا تعود» فإن فعل ذلك» لا يبرح مکانه حتى 
يعفر الله لهء إلا أن يترك شيعا من الفرائض» فلا تنفعه التوبة» مالم يقض» مافاته 
التوبة» حتى يحلوك. 

وروی عن بعض التابعين - رضى الله عنهم - أنه قال: إن المذنب يذنب» فلا 
يزال نادماً مستغفراً حتى يدخل الحنة » فيقول الشيطان: ياليتنى لم أوقعه فيه . 


.)11١( عن ابن عباس انطر : الضعيفة‎ )۷۱۷۸ /١( الشعب»‎ ١ ضعيف *# البيهقى فى‎ )١( 


۷¥ 


e NENT EP E وقال بعض الحكماء‎ 

أحدها: أن مسك لساته من الفضول» والغيبة» والكذب. 

والثانی: آن لا یری لاحد فى قلبه حسداً ولا عداوة. 

الال اناري أصات السو 

والرابع: أن يكون مستعداً للموت» نادماً مستغفراً لما سلف من ذنوبه» مجتهداً 
على طاعة ربه . 

وقيل لبعض الحكماء: هل للتائب من علامة يعرف أنه قہلت توبته؟ قال: نعم» 
عاامته أربعة أشياء. 

أولها: أن ينقطع عن أصحاب السوء» ويريهم هيبة من نفسه» ويخالط 
الان 

الثانى: أن يكون منقطعاً من كل ذنب» ومقبلاً على جميع الطاعات . 

الثالث: أن يذهب عنه فرح الدنيا كلها من 'قلبه» وپرى حزن الآخحرة كلها دائماً 
فی قلبه . 

الرابع: أن يرى نفسه فارغاً عما ضمن الله تعالى من الررقء E‏ . 

فإذا E‏ هذه العلامات» فهو من الذين قال الله فی حقهم :إن ا 
التوأبين ويحب التطهرين) [ البقرة: : LYYY‏ 

ووجب له على الناس أربعة أشياء . 

أولها: أن يحبوه» فإن الله تعالى قد أحبّه 

الثانى : أن يحفظوه بالدعاء على أن ينبته الله على التوبة . 

الثالث: أن لا يعيروه بجا سلف من ذنوبه. 

الرابع: أن يجالسوه» ویذاکروه» ویعینوه 

ویکرمه الله تعالی بأربع کرامات . 

إحداها: أن يخر جه الله تعالی من الذنوب» کأنه لم پذنب قط . 

الثانية: أن يحبه الله تعالى . 

a ERE 


YA 


الرابعة: أن و ر قبل أن يخرج من الدنياء لأنه عز وجل قال: 
انل ن مر ل 


لتتترل علَيّهم الَلاكة آلا اراو ا وأبشروا بالجتة اتی کنتم توعدون) 
E‏ 


وروی عن خالد بن معدان أنه قال: إذا دخل التوابون الجنةء قالوا: ألم يعدنا 
ربنا أن نرد النار قبل أن ندخل الجنة؟ قيل لهم : إنكم مررتم بها وهى خامدة. 

۸ وروی الحسن عن النبى َة أنه رجم امرأة زنت» ثم صلى عليها . 

فقال له بعض الصحابة : يارسول الله » رجمتهاء وصليت عليها! فقال: ١‏ لقد 
تابت توبةء لو فعلت مثل ذلك سبعين مرة لتاب الله علیها ١‏ یعنی آن توبتها كانت 
قت اة ذا كانت فة تفل وان كان: الأب غظيا. 

۹ _ وروی عن رسول الله َه آنه قال: ١‏ من عير مؤمناً بفاحشة فهو 
كفاعلهاء وكان حقاً على الله أن يوقعه فيهاء ومن عير مؤمناً بجرية لم يخرج من الدنيا 
حتی یرتکبھاء ویفتضح بها ٩‏ ) . 

قال الفقيه - رحمه الله - : إن الوم لا يقصد أن يقع فى الذنب» ولا يتعمده؛ 
لان الله تعالی قال: #اوکره إليكم كم الكقر والفسوق والعصيان) [الحجرات : ۷] فاحبر 
نخان أنه قد يعض إلى المزمتن العصية فلا يتعمدها الزمن ٠‏ ٠ولكن‏ بقعم لبها فى 
حال الغفلة» فلا پجوز أن يعير بها إذا تاب . 

۲۰ - وروی عن ابن عباس - رضی الله عنهما ‏ أنه قال : إذا تاب العبد ثاب 
الله عليه » وأنسی الحفظة ما کانوا کتہوا من مساویء عمله» وأنسی جوارحه ماعملت 
من الخطاياء» وأنسى مقامه من الأرض» وأنسى مقامه من السماء» ليجىء يوم القيامة ٠‏ 
و د 

۱ وروی عن علی بن أبی طالب - کرم الله وجهه - عن النبى ييي أنه قال: 
ل ا > قبل أن يخلتق الق باربعة آلاف عام:# وإلى عفار لمن 


سے اسا سے م 


. طه: ۸۲] © » والله أعلم‎ 1 a 


)۲( ا الترمذی )۲٠۰۵(‏ وابن E‏ ا )/ QV‏ واليهقى فى « الشعب» (11۹۷). انطر 
الصعيفة (۱۷۸). 
(۳) ضعیف* اعا ي الترغیب والترھیب) )۷١۱(‏ عں آنس . انظر . ضعيف الجامع )٤۲١(‏ 
)٤(‏ موضو ع٤‏ الدیلمی فى الفردوس» (۸ 1۷). فی سنده ( إسماعيل بن يحيى بن عبد الله التيمى ) اتهم 
بالوصع ورواية الأناطيل انطر : اللسان )٤۹۳/١(‏ . 
۷۹ 


باب آخر فى التوبة 

۲ _ قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى : حدثنا أبى رحمه الله تعالى» حدثنا 
ابن إسحاق اجوز جانى » حدقا داود بن إبراهيم » سحدتنا نوج بن ابی مريم» عن مقاتل 
أبن حیان»› عن عكرمة» عن ابن عباس - رضی الله عنهما أن رسول الله ا ذكر 
باب التوبة» فقال عمر بن الخطاب :يا رسول الله ما باب التوبة؟فقال النبى 5 ١:‏ باب 
التوبة خلف المغرب له مصراعان من ذهب » مكللان بالدر والياقوت» مابين المصراع 
والصراع الآخر مسيرة أربعين عام للراكب المسرع» وذلك الباب مفتوح منذ خلق اله 
تعالى خلقه. إلى صبيحة ليلة طلوع الشمس من مغربهاء ولم يتب عبد من عباد الله 
تعالى توبة نصوحاً؛ إلا دخلت تلك التوبة من ذلك الباب». قال معاذ بن جبل - 
رضی الله لە ہے : : ابی انت وأمی پارسول الله » ما التوبة النصوح؟ قال : أن يندم 
المذنب على الذنب الذى أصاب» فيعتذر إلى الل تعالى» ثم و ثم تغرب الشمس 
والقمر فى ذلك الباب» ثم برد المصراعان» فیلتتم ما بينهما ويصير کأن لم يكن بينهما 
صد ع قط . فعند ذلك لا تقبل من العبد توبةء ولا تنفعه حسنة يعملها فى الإسلام» 
إلا من كان قبل ذلك محسناًء انه یری له عمله وعليه ماکان يجرى قبل ذلك. 


وذلك قوله تعالی: بوم يان ربك أو عض آيات ربك لا يمع تفا إمائها َم 


تكن آمتت من قبل أَوكسبَّت فی إمانها حبرا [ الأنعام: 10۸[ 0( . 

وعن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - آنه قال: [التوبة النصوح: أن يتوب 
ا 

وعنه آنه قال ]: باب التوبة مفتوح» وهى مقبولة من كل أحد. إلا من ثلاثة: 

إبليس رأس الكفرةء وقابيل بن آدم رأس الخاطئينء ومن قتل نبياً من الأنبياء . 

وقال: باب التائبين مفتوح من قبل المغرب» مسيرة أربعيم سنة» لا يغلق عليهم» 
حتى تطلع الشمس من مغربها . 

۳ _ قال الفقیه ۔ رحمه الله تعالی ۔ : حدثنا بى - رحمه الله تعالى ۔ حدثا 
أبو حسين الفراء» حدثنا آبو بكر أحمد بن إسحاق»ء حدثنا عبد الرحمن بن حبيب» 


(۱) واه دا 4. فی سئده ( نوح بن آبی مریم) کذبوه فی الحدیث . انظر : التهذیب )٤۳۳/۱۰(‏ 


A* 


عن إسماعيل» عن يحيى» عن ابن لهيعة» عن عبد الرحمن الأعرج» عن أبى هريرة 
رضى الله عنه - قال : قال رسول الله به : « التوبة معلقة فى الهواء» تنادى الليل 
والتهارء لا تفتر: من یقبلنی لا یعذب. . فهى الدهر كله على هذا الحال» حتى تطلع 
الل ا ا ا و و ف 

ففى هذه الأخبار حث على التوبة. وفيها بيان أن العبد إذا تاب قبلت التوبة منه 
واللّه تعالی دعا المؤمنين إلى التوبةء فقال عز وجل : وٹوبوا ی اھ جما ایا 


الُؤمنون لعلكم تقلحون4 اتور : E E‏ 
رحمته فبین تعالی ا ا مفتاح کل خير وان فلاح المؤمن فى توبتهء Ll‏ 
بالتوبة» فقال تعالى : ليا ايها دين منوا وبوا إلى اله توب تصوحًاثم بين مالهم من 
الكرامة فى التوبة» فقال تعالى : عَسى ر ن یکر عنکم سینانکم)یعنی ا 
عن ڏنو, کم « ویذخلکم جنات تجری من تحتها الأنهار 4 1 التحريم: ۸]يعنى 
يعطيكم فى الآخرة بساتين جرى من تحت غرفها ومساكنها وأشجارها الأنهار. 
اشر ا غار ل ا ن قان تعالى  :‏ والذين إذا فعلوا قاح 
2 ا 


ظلّموا اسهم ذكروا اله فاستغقروا لذو ا ر 
E‏ وهم يَعْلَّمونَ)[آل ان کک فعلوا ا إنها 

بمعنى الواوء» ومعناه والذين إذا فعلوا فاحشة» وظلموا أنفسهم ذكروا الله» يعنى خافوا 
الله عند المعصية» فاستغفره ‏ ولم يصروا على مافعلوا» يعنى ولم يشبتوا على 
معصيتهم » وهم يعلمون آلها معصية . 

٤‏ ۔ وروی سعید بن آبی بردة» عن آبیه» عن جده» عن النبی ک4 أنه قال: 
«إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم مئة مرةا0) . 

٥‏ ۔ وفی خبر آخر قال : ١‏ یا أیها الناس توبوا إلى الله فإنى أتوب إليه فى 
اليوم والليلة مغة مر ة٠‏ 

فإذا کان النبی وی پستغفر ویتوب - وقد غر الله له ماتقدم من ذنہه وما تأخر ۔ 
E ES‏ 


وکیف لا يجعل لسانه - أ - مشغولا بالاستغفار؟ 
)١(‏ إسناده ضعيف اضعف اہں لھيعة وعیره . 
(۲) صحیح سبق تخریجه بر نمم (۱۰۹). (۳) صحیح 4# مسلم (۲۰/ ۲۷۰۲ _ )٤١‏ عن الأعر 


۸۱ 


E IY 4 ن‎ : 

قال ابن عباس - رضی الله عنهما - فی قوله تعالى: 9 بل يريد الإنسان ليفجر 

مامه 1 القعامة: 0 ] یعنی یقدم دنوبه» ويؤ خر توبته» وقول : سأاتوب» حتی ياتيه 
الت على هر ا كان عله رت عله 

٣‏ وروی عن[حمید» عن] جوپبر» عن الضحاك »عن ابن عباس رضی الله 
عنهما عن النبى به أنه قال : «هلك المسوفون)')ء والمسوف :من يقول : سوف أتوب . 

ارات غل کان أن قوت إلى الله ای فیک ي اتير اموت 
و تائب لان الله تعالیٍ قابل للتوبة »حيث قال عز 2 : اوه اذى يقبل التوبة 
عن عباده ويعفو عن السيتات)[الشورى ] یعنی پتجاوز عن سيئاتهم إذا تابوا 
eT‏ فالتوبة : أن یندم على ذنبه بالقلب› ویستغخفر باللسان› ويضصمر 1 يرجح 
إلبه أبداً . 

۷ _ قال عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه -: من قال : أستغفر الله العظيم 
الذى لا إله إلا هوء الحى القيوم» وأتوب إليهء ثلاثاًء غفرت له ذنوبه» ولو كانت 
مثل زبد البحر ١‏ . 

۸ - وروی أيوت» عن آبی قلابةء» قال :إن الله تعالی› U‏ لعن إبليس » سأله 
النظرة» فأنظره» فقال : انظر ماترى . فقال : وعزتك» لاأخرج من صدر عبدك حتی تخرج 
نفسه . فقال الرب : وعزتى وجلالی » لاأحجب التوبة عن عبدى» حتى تخرج سه )(۳) , 

فانظر ای رحمة الله » ورا ای نه سماهم مۇمنين بعدما أذنبوا» فقال 


3 


تعالی :  :‏ وتوبوا إلى اله جميعا ايها انون لمكم حون 4 [ الور 1 


ّ لر سا 


وآحبهم بعد التوبة فقال :لن ان يبحب التوأيين وبحب الحهرين) بعرم [YY‏ 
٩۹‏ - وروی عن رسول الله ااانه قال : «التائب من الذنب كمن لاذنب ل١).‏ 
وروی عن علی بن آبی طالب - رضی الله تعالی عنه : أن رجلا سألهء فشال : 
eS TS‏ 


قال: الشيطان e‏ 


(۱) ضعيف جدا؛ #فيه علتان. ( حویبر ہن سعيد الأزدى ) ضعيف جدا | و( الضحاك) قيل ' لم يسمع من الصحابة 
(۲) حسن ٭ الحاکم (۵۱۱/۱) عن ابن مسعود مرفرعاً . 

(۳) صحیح: # سبق تخریجه برقم )۱۱١(‏ عن آبی سعید مرفوعاً. 

() جسن ۴ سبق تخریجه برقم (۱۱۳). 


AY 


وقال مجاهد فی قوله تعالی : إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة 
ر رر ل ر 
ٿم يتوبون من قريب [النساء: ۷ قال : الحهالة: العمد. ثم يتوبون من قريب 
قال : کل شیء دول الموت› فهو قريب . 

۰ - وروی أبو هريرة - رضى الله عنه - عن الى ل أنه قال : (إذا أذنب 
العبد ذا فقال: رزب إن أذنبت دنا ء أو قال عملت نبا فاغفر لى قال ال تعالي: 
عبدی عمل ذنباً» فعلم أن له رباً غر الذنب» ویأخذ به » فقد غفرت لعبدی ٩٠٩‏ . 

وهذا كله لكرامة محمديطاة. وكان فى الأمم الماضية؛ إذا أذنبوا ذنباً حرم عليهم 
حلال» وإذا أذنب واحد منهم دنباًء و جد على بابه » و على چبهته مکتوباً؛ أن فلاناً بن 
فلان قد آذنب کلا» وتوبته کذا فخفف الله تعای e‏ الأمةء فقال : ومر 
o LI re off A oor‏ 

. وحین بمسی‎ e yy 

وقال مجاهد: ومن لم يتب إذا أمسى» وإذا أصبح» فهو من الظالين. 

ويتبغى للعبد أن يتوب إلى الله تعالى فى كل وقت»ويجتهد فى حفظ الصلوات 
الخمس» فإن الله تعالى جعل الصلوات الخمس تطهيراً لذنوب العبادءفيما دون 
الكبائر. 

١‏ س وروی علقمة»› عن عبد الله بن مسعود رضصی الله عله قال : جاءِ رجل 
إلى النبی 41 فقال : يارسول الله » إن لقيت امرأةٌ فى البستان» فضممتها إلى وقبلتها› 
TT‏ ال فسكت النيى بيا ساعة » فتزلت هذه 
الآية : وآقم الصلاة طرقی النهار وزلفا من اللَيْلٍ إن الحستات يڏهبن السات 
لت ذکری الارن 1 مرد 1é‏ 

پعنی : ا ی النهارء وھی صلا الفجر والظهر والعصرء 
وزلفاً من الليلء > یعنی صل لله تعالى صلاة المخرب» وصلاة العشاء الآحرة .إن 
ا لحسنات يذهين السبتات يعنى الصلوات الخمس تكفر الذنوب التى بينها ما دون 
البائ 4 وذلك رة للتاتين : 


فدعاه النبى باي وقرأً عليه هذه الآية» فقال عمر - رضى الله عنه - يارسول الله 


(۱) متفق عليه # الہخاری )۷٥۰۷/۱۳(‏ ومسلم )۲۷۵۸/٤(‏ 
(۲) قال اة ٠.‏ الصلوات الخمس .. مکفرات ماہینهن» إذا اجتنب الکہائر» . مسلم (۲۳۳) وغيره 
AY‏ 


أله خاصة» أم للناس عامة؟ فقال النبى ١:45‏ بل للناس عامة) . 

۲ ۔ وروی الحسن» عن النبی کي أنه قال ١:‏ ليس من عبد إلا وعليه ملکان 
فا وات الان أن علي عات اا ا ا هل الد ا 
قال صاحب الشمال: اأکتبها ؟ قال له:دعه حتی يعمل خمس سیئات»› فإذا عمل 
حمسا قال : اأکتبها؟ قال OE‏ ا اليمين : 
قد أخبرنا أن الحسنة بعشر أمثالهاء فتعال حتى محو حمسا بخمس» ونثبت له خمساً 
من الحسنات . قال: فيصيح الشيطان وبقول: مت أدرك ابن آدم») . 

۴ اه ر ا ال دا ی رمه اله لیے قال 

حدٹنا اہو الحسین الفراء» عن اہی بكر أحمد بن إسحاق بإسناده» عن أبى هريرة - 
رضی الله عنه ۔ قال : حرجت ذات ليلة بعدما صليت العشاء الآخرة» مع رسول الله 
SRE gi RA UN hE E AU E‏ 
ذنباً عظيماًء فهل من توبة؟ فقلت: وما ذنبك؟ قالت: إنى زنيت» وقتلت ولدى من 
الزنا . فقلت لها: هلكت» وأهلكت» والله ما لك من توبة» قال: فشهقت شهقة» 
وخرت مغشیاً علیها ومضیت» وقلت فی نفسی: آفتی» ورسول الله َيه بين أظهرنا ! 
فلما أصبحت» غدوت إلى رسول اله ييي فقلت : يارسول الله» إن امراةً استفتتنى 
البارحة فى كذا وكذاء وإنى أفتيتها بكذا وكذا. فقال رسول الله يلل : (إنا لله وإنا 
إليه راجعون» أنت - وال SS‏ أن کنت پا آبا هريرة من 
هذه الاآية: ل والنين ل عون مع اف إلها خر ولا يفون التظس الى حرم اله إلا 
او و ر ا فأولنك يبدل اه سیتاتهم حستات وکَانَ اه 
غفوراً رحيماً# [ الفرقان: .]۷١ - ٦۸‏ 


ال کر چا د عند رسول اليا وأنا أعدو فى سكك المدينة» وأقول: من 
بدلّنى على امرأة استفتتلى البارحة فى كذا وكذاء والصبيان يقولون: جن أبو هريرة» 
حتى إذا كان الليل لقيتها فى ذلك الموطن» فأعلمتها بقول الرسول كله وأن لها 
ار فت ف جن السو ی د وهى صدقة على المساكين 
كفارة لذنبى ” 


(۱) متمق عليه البخاری (۸/ )٤1۸۷‏ ومسلم /٤(‏ ۲۷۹۳) 

)۲( ر ( من أقسام الضعيف): أرسله الحسن 

(۳) م ۹ ابن جریر فی تفسیره ٩‏ (۱۹/ ۲۷) مسلسل شلات علل , > لین ( عیسی بن شعيب ) وجهالة ( فلح 
ES‏ عبید) مقبول . 


Af 
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وذکر فی قوله تعالی :إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا اولك يبدل اله 
اتهم حستات 4[ الفرقان : iE‏ قال بعضهم ا اعد إذا و صارت 
الارت الاضية كلها حسنات. وروی هکذا عن ابن مسعود - رضی الله عنه آنه 
قال : ينظ الإنسنان پوم القيامة فى كتابه› فیری فی آوله معاصی» وفی آحره حسنات »۰ 
فإذا رجع إلى أول الكتاب» ری کله حسنات . 


وروی أبو ذر الغفارى - رضى الله عنه - عن النبى يبه نحوه ( 
a e‏ 
يحول من العمل السىء إلى العمل الصالح» فيوفقه الله تعالىء E‏ 
مكان ما يعمل من السيثات فذلك قرله تعالى: « اولك یدل اله سیتاتهم حستات» 
وكان الله غفوراً رحيما#[ الفرقان: ]۷٠‏ يعنى غفوراً لا فعلوا قبل التوبة» رحیما بم 

بعد التوبة . 
واعلم يا أحى أنه ليس ذنب أعظم من الكفر» وقد قال الله تعالى : قل للّذين 
TS‏ ۸ فما ظنك با دون الكفر؟ 


- وروی الحسن عن النبی 6 أنه قال : « لو أخطاً أحدکم حتی ملا ما بین 
السماء والأرض» ثم تاب» تاب ا 0 , 


٥‏ - وروی عن يزيد الرقاشى» قال: خطبنا أبو هريرة - رضى الله عله ۔ على 
منېر رسول الله کیا فقال فی خطبته E‏ يقول:«آدم أكرم 
البشر على الله یعتذر الله إليه يوم القيامة بثلاث معاذير: قول الله :یا آدم لولا آنی 
لعنت الكذابين» وأبغض الكذب» وأوعدت علبهء وقد ل حق القول مى لأملان 
جهتم من المحتة والتاس أجمعين» [' السجدة ا اچم 

ويقول له: يا آدم» إنى لا أدخحل أحداً من ذريتك النار» ولا أعذبه بالنار» إلا من 
علمت بعلمی آنه و إلى الدنيا؛ لعاد إلى شر ماكان فيه» ئم لم يرجع»› 
يتب وقول له: ياآدم» قد جعلتك حکماً بینی وبين ذريتك» قم عند الميزان» فانظر 
إلى مايرفع إليك من أعمالهم» فمن رجح له خير مثقال ذرة» فله الحنة» حتى تعلم 
آنی لا دحل النار إلا كل ظالم "١‏ . 

(۲) حسن# ابن ماحه .)٤۲٤۸(‏ انظر . مصباح الزجاجة (۳/ )۳١۷‏ والصحيحة .)۹٠۳(‏ 
(۳) ضعیف ۴ پزید ہن آبان الرقاشى. ضعيف كما فى ١‏ التقريب». 


A 


ا و 

٦‏ _ وروت عائشة رضى الله عنهاء عن عن رسول الله أنه قال: «الدواوين 
ثلاثة: دیوان یغفره الل» ودیوان لا یغفره الله» ودیوان لا بترك الله تعالی منه شیتا». 

و م 
فأما الديوان الذى لا يغفره ال فالشرك بال تعالى: قال الله تعالى: « إنه من 
شرك باش ققد حرم له عليه اة ومأوآه التار# [ المائدة : [YY‏ 

«وأما الديوان الذى يغفره الله تعالى» فظلم العبد لنفسه» فيما بينه وبين ربه . 

وأما الديوان الذى لا يترك الله منه شيئاًء فظلم العباد بعضهم لبعض».( : 

۷ _ وروی أبو هريرة - رضى الله عنه - عن النبى ية أنه قال : «لتؤدن الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامةء حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء تنطحها)". 

فینبغی للعبد إن پجتهد فی رضا الخصوم» فإذا کان الذنب بینه وبینه الله تعالى» 
فان الله رحیم پتجاوز عنه إذا استغفر » وإذا كان الذنب بينه وبين العبادء فإنه مطالب 
به لا محالة» ولا يشعه الاستغفار ولا التوبة؛ مالم رض الخصم» وا ن لم یرضه فی 
الدنا لحل من حسنانه يوم القيامة» کما جاء وؤ فی الخبر . 

۸ ۔ قال الفقيه ‏ رحمه الله تعالی ۔- : حدا اہی › حلا ابو الحسين الفراء» 
حدثنا أبو بكر» حدثنا أحمد بن عبد الله» عن صالح بن محمد» عن القاسم بن 
عبدالله » عن العلاء بن عبد الرحمن»ء عن أبيه» عن آأبی هريرة» عن النبى يه أنه 
قال: ١‏ آتدرون من المغلس من أمتى؟» قالوا: المغفلس فينا من لا درهم لهء ولا دینار» 
ولامتاع. فقال رسول الله 44: ١‏ المفلس من أمتى من يی يوم القيامة بصلاته 
وصیامه» ویاتی قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا وصرب 

هذا فيقتص لهذا من حسناته» ولهذا من حسنات» فإذا فنيت حسناته» قبل أن يقضى 
ماعلیه اخذ من خطاياهم» فطرحت علیه» ثم طرح فی النار ٠‏ : 

فال الله تعالى أن يوققنا للتوبة» ون يثيتنا عليهاء فإن الثبات على التوبة أشد 
من التوبة. 

قال محمد بن سیرین - رحمه الله تعالى - : إياك أن تعمل شيئاً من الخير» ثم 
لدعه» فإته ما من آحد تاب ثم رجع فأفلح. 

(۱) ضعیف# الحاکم )۵۷٥ /٤(‏ انظر : ضعیف الحامع .)۳١۲۲(‏ 


(۲) صحیح + مسلم /٤(‏ ۲۹۸۲) والترمذی )۲٤۲۰(‏ واحمد (۲/ ۳۰١ ۲۳١‏ ۳۷۲). 
(۳) صحیح ل مسلم /٤(‏ ۱۲۵۸۱) والترمذی )61۸( 
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فینبغی للتائب آن يجعل آجله بين عينيه» لكى يثبت على التوبة» ويتفكر فيما 
مضى من ذنوبه ويكثر الاستغفار» ويشكر الله تعالى على ذلك» وعلى مارزقه من 
التوبة» ووفقه لذلك» ويتفكر فى ثواب يوم القيامة» فإن من تفكر فى ثواب الآخرة 
رغب فى الحسنات» ومن تفكر فى العقاب انزجر عن السيئات . 

۹ - وروی زید بن وهب» عن آہی ذر - رضی الله تعالی عنه ۔ قال: قلت ڀا 
رسول الله » آخبرنا ماکان فی صحف موسی› ال ان ا امان وغ صف 
لمن أيقن بالنار كيف يضحك» وعجبت لن أيقن با موت كيف يفرح» وعجبت لمن أيقن 
بالحساب كيف يعمل السيثات» وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب» آو كيف 
بحزن» وعجبت لن يرى الدنيا وتقابها بأهلها كيف بطمئن إليهاء وعجبت لمن أيقن 
با لجنة» وهو لا يعمل الحسنات . لا إله إلا الله» محمد رسول ا)١‏ . 


ورف کن عد ال ب مج ك ر اله کا ل + أنه مر ذات يوم فی 
موضع من نواحى الكوفة» فإذا الفساق قد اجتمعوا» وهم يشربون الخمر» وفيهم مغن 
يقال له راذان»» وکان یضرب بالعود ویغنی» وکان له رت و فلما سمع 
ذلك عبد الله بن مسعود قال: ما أحسن هذا الصوت لو كان لقراءة القرآن! وجعل 
الرداء فی راسه ومضی ؛ فسمم ) زاذان» قوله› فقال : من کان هل|؟ قالوا: عبد الله 
ابن مسعود» صاحب رسول الله ی قال : فأی شىء قال؟ قالوا: انه قال : ما آحسن 
هذا الصوت لو كان لقراءة القرآن! فدخلت الهيبة فى قلبه» فقام »> وضرب العود على 
الأرض› فکسره» ثم آسرع حتی آدرکه» وجعل المنديل فى علق نفسه» وجعل یبکی 
بین یدی عبد الله فاعتنقه عبد الله » وجعل یبکی کل واحد منهما ثم قال عبد الله : 
كيف لا أحب من أحبه الله تعالى» فتاب من ذنوبه. وجعل يلازم عبد الله» حتى 
تعلم القرآن» وأخذ حظا من القرآن والعلم» حتى صار إماماً فى العلم» وقد جاء فى 
كثير من الأخبار عن زاذان عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنهما -. 

E AR SO e E O 
ا و ا ا لا اها وكات ا اها اا موا کل ن‎ 
مر ببابها رآها قاعدة فى دارها على السرير بحذاء الباب» فكل من نظر إليها افتتن‎ 
بهاء فإذا أراد الدخول إليهاء احتاج إلى إحضار عشرة دنانير» أو أقل» أو أكثر» حتى‎ 
تأذن له بالدحول إليهاء فمر ببابها ذات يوم عابد من العبّاد» فوقع بصره فى الدارء‎ 


(۱) ضعیف ٤‏ ابن حباں )۹٤(‏ وأبو نعيم )۱١٦/١(‏ انظر ' الضعيفة (۱۹۱۰) 


AY 


وهى قاعدة على السريرء فافتتن بهاء فجعل يجاهد نفسه» ویدعو الله تعالى ليزيل 
ذلك من قلبهء فلم يزل ذلك عنه» وكان يكابد بنفسه المكابدة الشديدة» حتى باع 
قماشا کان له» وجمع من الدنانير ما بحتاج ” إليه فجاء إلى بابهاء وأمرت آن یسلم 
ذلك إلى وكيل لهاء وواعدته وقتاً لمجيئه» فجاء إليها فى ذلك الوقت» وقد تزينٽت› 
وجلست فی بیتها على سریرهاء فدخحل عليها العابد» وجلس معها على السريرء فلما 
مدا يده إليهاء وانہط إليهاء» تداركه الله برحمته» وبركة عبادته المتقدمة» فوقع فى 
قلبه أن الله تعالی برانى فى هذه الحالة» فوق عرشه» وأنا فى الحرام» وقد أحبط عملى 
كله» فوقعت الهيبة فى قلبه» وارتعدت فرائصهء وتغير لونه» فنظرت المرأة إليه» فرأته 
متغير اللون. فقالت: أئ شىء أصابك؟ قال: إنى أخاف ربى» فائذنى لى باروج 

فقالت له: ويحك» إن كثيراً من الناس يتمنون الذى و فی شىء هذا 
الذى أنت فيه: فقال لها: إنى اسا الله » وإن الال الذى دفعتهة إليك هو حلال لك 
فأذنی لى بالخروج . 

فقالت له: كأنك لم تعمل هذا العمل قط؟ قال : لا. فقالت: من أين أنت؟ 
وما اسمك؟ فأخبرها أنه من قرية كذاء واسمه كذا. فقالت : اخحرج» فخرج من 
عندهاء وهو يدعو بالويل والثبور ويبكى على نفسه» ويحثو التراب على رآسه» 
نزت الا ف فال رفانت فى مها ن هدا لرل أرل دة أده وقد 
دحل عليه من الخوف مادخل» وإنى قد أذنبت منل كذا وكذا سنة» وإن ربه الذى 
اف مله کو و فز فی کد کک ا کر او ابت ي الو اغ اما 
عن الناس» ولبست ثيباً خلقه» ات جى العبادة» وكائت فى عبادتها ماشاء الله › 
O EET‏ إلى ذلك الرجلء فلعله يتزوجنى فأكون عنده» 
فأنعلم منه مر دينى» ويكون عونا على عبادة الله تعالى» فتجهزت» وحملت معها 
من الأموال والخدم ماشاء الله » فانتهت إلى تلك القرية» وسألت عنه» فأخبر العابد 
أن امرأة تسآل عنه» فخرج إليهاء فلما رأته المرأة كشفت عن وجهها ليعرفهاء فلما 
عرف وجههاء وتذكر الأمر الذى كان بينه وبینهاء فصاح صيحة» وخحرجت 
روحه» فبقیت الرأة حزينة» وقالت : إنى ار ت لأجله» وقد مات» فهل من 
أقربائه أحد يحتاج إلى امرآة يتزوجها؟ فقالوا : إن له أخاً لیس له مال . فقالت: لا 
بأس» وإن لى من امال ما فيه غنية. فجاء أخوه» فتزوج بهاء» فولد منها سبعة من 
البنين كلهم صاروا أنبياء فى بنى إسرائيل !» » والله سبحانه أعلم . 


A^ 


باب حق الوالدين 

٠‏ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى - :حدثنا أبو القاسم 
عبد الرحن بن محمد النيسابورى› نانا فارس بن مردوپه› حدثنا محمد بن الفضل 
العابدء حدثنا يزيد بن هارون» قال: حدثنا سليمان التيمى» س ی و 
e‏ ۔ قال : مامن ممن له آپوان» فيح وهو جسن 
E‏ یل : E‏ ظا؟ قال : وإن کان طا () . 

وروی هذا الخبر مرفوعاًء فيه زبادة. قال: «ولا يصبح وهو مسىء إليهما إلا فتح 
الله له بابين من النار» وإن كان واحداً فواحد» () . 

قال - رضى الله تعالى عنه -: حدثنا أبو القاسم» حدثنا فارس»ء حدثنا محمد بن 
الفضل» حدثنا عبید الله بن موسى »عن سفيان», عن ابن جریج »عن عطاء قال: قال 
موسی عليه الصلاة والسلام : پارب أوصنى . قال : أوصيك بی . قال : أوصلى . قال : 
أوصيك بأمك . قال : أوصنى › قال : أوصيك بأمك قال : أوصنى» قال : أوصيك بأبيك . 

۱ ۔ وروی عن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما - قال: جاء رجل إلى 
النبی کیا فقال: إنى أريد الجهاد. قال: ١‏ أحى أبواك ؟» قال: نعم قال: ( ففيهما 
فحاهد ٩۲‏ . 

فالا ر الله تعالی - فى هذا ابر دلي على أن بر الوالدين افضل من 
اهاد فی سبل :آله تعالى ؛ لأ النبى ية أمره أن يترك الجهادء ويشتغل بير الوالدين. 
وهکذا نقول: إنه لا يجوز للرجل أن بخرج إلى الجهاد فى سبيل الله » إذا لم بأذن له 
أبواء» مالم يقع النفيرٌ عاماء وتكون طاعة الوالدين أفضل من الخروج إلى الخزو. 

۲ - وروی بهز بن حکیم»› عن أبيه عن جده» قال : قلت : پارسول الله ؛ من 
أبر؟ قال : «أمك» قال : قلت: ثم من؟ قال: « أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: 


)0 به ا البخارى فی J‏ الأدب المغرد“(4) والبيهة شی 1 البح ب (0 ۰۷41 . وانظر 0 صعیف 
ا لامع .)٥٤۲۷(‏ 
(۲) متشق عليه البخاری )۳۰۰٤۹/٩(‏ ومسلم .)۲۹٤۹/1(‏ 
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«أمسك» قال : قلت: ثم من ؟ قال: « أباك ثم الأقرب والأقرب)). 

۳ ۔ قال رحمه الله تعالی: حدثنا أبو القاسم» حدثنا فارس بن مردویه» قال: 
¢ عن زید بن على »› عن بيه ٠‏ عن جده قال : قال رسول الله کل : « لو علم الله ان 
ا 0 0 
يدخل الحنةء وليعمل البار ماشاء أن يعمل فلن يدخل النار»١).‏ 

قال الفقيه رضى الله عنه: لو لم يذكر الله تعالى فى كتابه حرمة الوالدين» ولم 
پو ص بهما» لکان یعرف بالعقل أن حرمتهما واجبةء وكان ال على العاقل أن 
یعرف حرمتهماء ویقضی حفهماء فکیف وقد ذکر الله تعالی فی جمیع کتبه :فی 
التوراةء والإنجيل» والزبور» والفرقان» وقد أمر فى جميع كتبه» وأوحى إلى جميع 
الأنبياءء» وأصاهم بحرمة الوالدين › ومعرفة حقهماء وجعل رضاه فی رضا الوالدين › 

ويقال: ثلاث آيات نرلت مفرونة بثلاث» لا يقبل الله واحدة منهن بغير قرينتها: 

أولاها: قوله ق : وأقيموا الصلاة وأتوا الرّكاة 4 [البقرة: ۳ فمن صلی 
ولم يؤت الزكاة؛ ا ة [ آل عمران : [ITY‏ 

والثانية: قوله تعالى : وأطيعوا الله والرسول ) 1 آل عمران: : 1۳۲ فمن أطاع 
الله ولم يطع الرسول؛ لم يقبل منه. 

والثالثة: و أن اشكر لى ولوالديّك) [ لقمان: ٤‏ فمن شکر الله 
ولم يشکر لوالديه» ا 

-\f٤‏ والدلیل على ذلك ماروی عن رسول الله ي قال : ١‏ إن لعنة الوالدين 

تبتر أصل ولدهما إذا عقهماء > فمن أرضى والديه فقد أرضى خالقه» ومن آسخمل 
و فقد أسخط خالقهء ومن أدرك والديه» أو آحدهماء فلم پر هما دخل النار» 
فأبعده الله ۳۲ . 


_ وسئل النبى ال : أى الأعمال أفضل؟ قال ٠:‏ الصلاة لوقتهاء ثم بر 


(۱) حسن# آحمد (۳/۵) وأبو داود )١۱۳۹(‏ والترمذی (۷) واخاکم (/ .)٠۰‏ 

() موضوع ٭# الدیلمی فى « الفردوس )۵٠١١( ٠‏ .انطر : تنزيه الشريعة (۲/ ۲۳۳). 

() جمع المصنف بين حديث اس عمروا رضا الرب فى رصا الوالد . ٠‏ وحديث أبى بن مالك «من أدرك والديه 
أو أحدهما ثم دخل النار . .٠‏ انظر ٠‏ الصحيحة .)0٥١١ .0١۵(‏ 


۹+ 


الوالدين» ثم الجهاد فى سبيل الله 0% , 

CP ER COE TT ET 
إذا شهد والديه إلا بإذنهماء ولا بمشى بين أيديهماء ولا عن يينهماء ولا عن شمالهماء‎ 
ا ای ییا کا نی ای جات مرا‎ 

٤٦‏ ۔ وذکر أن رجلا جاء إلى النبى بهل فقال: يارسول الله» إن أمى خرفت 
عندی »۰ وأنا أطعمها بیدی »› وأسقيهاء وأوضئهاء وأحملها على عاتقی› فهل جازپتها؟ 
قال ٠:‏ لا » ولا واحدة من مثةء ولكنك قد احسدت» وال يثيبك على القليل كثيرآ». 

وروی هشام بن عروة عن أبيهء قال : مكتوب فى الحكمة: ملعون من لعن أباه» 
ملعون من لعن أمه» ملعون من م أو أضل الأعمى عن الطريق» 
ملعون من ذبح بغیر اسم اللهء ملعون من غير تخوم الأرض)ء يعنى الحد الذى بين 
أرضه وأرض عیره» ویقال : یعنی علامات الحرم» معنی قوله: « لعن باه ولعن أمه) 
یعنی عمل عملا يلعن به أبواه» فصار كأنه هر الذى لعنهما. 

۷ وروی عن رسول الله أنه قال :إن من أكبر الذنب أن يسب الرجل 
والديه»» قيل : وکیف یسب والدیه؟ قال: ١‏ يسب آبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه 


فيسب أمه) 0, 


۸ وروی أبان» عن آنس بن مالك - رضی الله تعالی عنه ۔ قال: کان شاب 
على عهد رسول الله ية يسمى علقمة» وكان شديد الاجتهاد عظيم الصدقة» فمرض 
ا رش ت ارات ری را کن ورج کف اکر ارت ان 
أعلمك بحاله» فقال رسول الله َة لبلال وعلى وسلمان وعمار: 

« اذهبوا إلى علقمة فانظروا ما حاله؟» فانطلقوا حتى دخلوا عليه» فقالوا له: قل 
: لا إله إلا الله» فلم ينطلق لسانه» فلما أيقنوا أنه هالك» بعثوا بلالا إلى رسول الله 
که لیخبره بحاله فقال رسول الله ئ( هل له أبوان؟ » فقيل له: أما أبوه فقد 
مات» وله أم كبيرة السّن. فقال ١:‏ يابلال» انطلق إلى أم علقمةء فأقرئها منى السلا 
وقل لها: إن قدرت على المسير إلى رسول اله بل وإلا فقرى حنى يتيك رسول الله 
(۱) متفق عليه ۴ه البخاری (۱۰/ 0۹۷۰) ومسلم )۸٩(‏ عن ابن مسعود. 

(۲) صحیح موقوف٭ البخارى فى ١‏ الأدب المفرد» )١١(‏ .وائظر المجمعم (۸/ ۱۳۷و الشعب )۷۹۲٤(‏ 


(۳) صحیح مرفو ع۴ من حدیث على بن اہی طالب : ائظر 1 صحيح الحامع (1۲). 
)٤(‏ متفق عليه ۴ البخاری (۱۰/ ٥۹۷۲‏ شحوه ) ومسلم ٩۰(‏ بلفظه ) عن اىن عمرر. 


۹۱ 


ژء فذهب بلال فأخبرها. فقالت : نفسى لنفسه الفداءء آنا أحق بإتيانه» فأخذت 
العصاء فمشت حتى دخلت على رسول الله چ فقال: «اصدقینی» فإن كذبتنى 
جاءنى الوحى من الله تعالى؛ كيف حال علقمة؟). 

قالت: يارسول الله كان يصلى كذاء ويصوم كذاء وكان يتصدق بجملة من 
الدراهم ما پدری کم وزنهاء وما عددها. قال: فما حالك وحاله؟» قالت: 
يارسول الله » إنى عليه ساخحطة واجدة» فال لها: ١‏ ولم ذلك؟) قالت: كان يؤثر 
امرأته على ويطيعها فى الأشياء» ويعصينى . فقال رسول الله كة: «(سخط أمه 
ححب لسانه عن شهادة آن لا إله إلا اش)» ثم قال لبلال: « انطلق» واجمع حطباً 
کثیراً» حتی أحرقه بالنار» فقالت : پارسول الله » ابنی وثمرة فؤادی نحرقه بالنار بین 
یدی» فکیف پحتمل قلبی؟ فقال لها رسول الله کا به ١:‏ ياأم علقمة» فعذاب الله أشد 
وأبقي» فإن سرك أن یغفر الله له فارضی عنه» نوالذی نفسی بيده لا تتنع الصلاة 
والصدقة مادمت عليه ساخطة) فرفعت يديهاء وقالت. پارسول الله » أشهد الله فی 
سمائه» ونت ڀا رسول الله» ومن حضرنى» أنى قد رضيت عن علقمة . 


فقال رسول الله ية : ١‏ انطلق يابلال فانظرء هل يسنطيع علقمة أن يقول: لا له 
إلا لل؟ فلعل آم علقمة تكلمت با ليس فى قلبها حياء من رسول الله» فانطلق بلالء 
فلما انتهى إلى الباب» سمع علقمة يقول: لا إله إلا الله فلما دحل بلال قال : 
ياهؤلاء» إن سخط أم علقمة حجب لسانه عن الشهادةء وإ رضاها أطلق لسانه 
ا فأتاه رسول الله الا كه فأمر بغسله وتکفینه» وصلی علیه» ثم قام على 

شفير القبر» وقال: » يامعشر المهاجرين والأنصار» من فضل زوجته على أمه» فعليه 
لعنة اله» ولا قبل منه صرف ولا عدل» () ر يعنى الفرائض والنوافل . 

وروی ابن عباس - رضی الله عنهما - فی قوله تعالی  :‏ وقضی رَبك آلا 
تعبدوا إلا باه بالوالدين إحسانا» يعنى أمر ربك أن لا توخدوا غير الله تعالى. 
بال ا E‏ إل يعنى لا تطيعوا أحداً فى المعصية. لكل أطيعوا الله فيما 
يأمركم , 5 ويالوالدين خت يعني رآ بهما وعطق مهما ظ إت قر عفر 
الكبر) ب يعنى الهرم # أحدهما او كلاهمًا) يعنى أحد الأبوين أو كلا الأبوين # فلا 
تقر لهسا انه ی ولاق ا ا اه اذا كر الابرات و ااا 
إلى رفع بولهما وغائطهماء ٠‏ فلا تأحذ بأنفك عند ذلك ولا تعبس بوجهك ٠»‏ فإنهما قد 


() ضصعیف جداه # مداره على ( فائد بن عبد الرحمن ) متروك انظر : الترعيب للمنذری (۳/ ۲۲۲)والفوائد 
اللجموعة (۲۳۰ .)۲۳١‏ والکائر ۱١١(‏ بتحقيقى) 


۹۲ 


رفعا ذلك منك فى حالة م ذلك منك کثيراً. ثم قال:  :‏ ولا هرهم 


یعنی: لا تغلظ لھما القول#وفل لھا فوا کرماًیعنی ليا حسنا (واخفض هما 
جتاح الل من الرحمة#يعنى کن ذلیلاً رحیما علیھما ¥ وق رب ارحمهما) پعنی 
إذا ماتا فادع لهما بألمغفرة» یعنی يجب على الولد أن يعرف نق الرالدين فى 


حیاتهماء وپعرف حقهما بعد موتهماء فيدعو لهما بالمغفرة على آثر كل صلاة. 


وف E E e‏ فی ال اهماد وید 
موتهما کما ربیانی صغیراً) [ الإسراء ۲٣:‏ ۔ ۲٤١‏ ] کما قاما على فی حال صغری 
ی کرت اهنا غ ا ا 

وروی عن بعض التابعين - رضى الله عنهم آنه قال : ی م 
حمس مرات» فقد أدى حقهماء لأن الله تعالى قال: آن اشكر لی ولوالديْك إلى 
الصير) [لقمان: ]٠٤‏ فشكر الله تعالى آن یصلی فی کل یوم خمس مرات» وكذلك 
شکر الوالدین أن پدعو لھما فی کل پوم حمس مرات؛ ثم قال: :} ریم أعَلّم بَا فی 
سکم € پعنی عالم ما فی قلویکم من الین وال للابوین 8 إن تکونوا مالین 

پعنی إن تکونوا بارّين بالوالدين؛ فتستوجبوا على الله بذلك الاجر فإِلّه كان للأوابين 
٥ E‏ يعنی إن تركتم حق الوالدين فتوبوا إلى الله تعالى» فإنه كان 
للأوابين يعنى الراجعين عن الذنوب غفوراً. 

ويقال للوالدين على الولد عشرة حقرف: 

أحدهما : أنه إذا احتاج أحدهما إلى الطعام أطعمه . | 

والثانى : إذا احتاج إل اة کا ن قدر علير ر وهکذا روی عن رسول الله 
اة فی تفسير قول الله تعالى :# وصاحبهمًا فى الدْيا معْروفا» [ لقمان : 10[ 
فقال: المصاحبة بالمعروف: أن يطعمهما إذاً جاعاء ويكسوهما إذا عريا . 

والثالث: إذا احتاج أحدهما إلى خدمته خدمه. 

والرابع: إذا دعاه أجابه وحضره 

والخامس: إذا آمره بأمر أطاعه؛ مالم يمر با لمعصية والغيبة . 

والسادس : أن يتكلم معه باللين ولا يتكلم معه بالكلام الخليظ . 

والسابع : أن لا يدعوه باسمه. 

والثامن: آن شى خلفه. 


۹۳ 


والتاسع: أن يرضى له ما يرضى لنفسه» ویکره له ما یکره لنفسه 
والعاشر: أن يدعو له بالمغفرةء كلما يدعو لنقسه . 


قال الله تعالی »حكاية عن نوح - عليه الصلاة والسلام -: رب اعفر لى 


و 


ولوالدی) [ نوح [TA:‏ وهكذا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام - اراو 
دعاء. رتا قر لی وا وای والعویین بی شوم اساب[ ارا E‏ 


ەھ 
وروی عن بعض الصحابة - رضى الله عنه ‏ آنه قال : ترك الدعاء للرالدين يضيق 
العيش على الولد. 


قال الفقيه: فإن سأل سائل: إن الوالدين إذا ماتا ساخطين على الولدء هل يمكنه 

AACE le O N SEE 
صلاحه.‎ 

والثانی: أن يصل قرابتهما وأصدقاءهما. 

والثالث: أن يستغفر لهماء ويدعو لهماء ويتصدق عنهما . 

۹ -. وروى العلاء بن عبد الرحمن› عن بيه » عن ابی هريرة - رضى الله 
تعالى عنه - أن النبى ب قال: ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة 
SS‏ 

۰ _ وعن الى کا آنه قال : « لا تقطع من كان يصل آباك. فتطفىء بذلك 
نورك فإن ودك ود أبيك . 

۱ ۔ وذکر آن رجلا من ہنی سلمة جاء إلى النبى به فقال : إن أبوای قد 
ماتاء فهل بقی من برهما غل سشیء؟ قال : J‏ نعم» الاستغفار لهماء وانفاذ عهدهماء 
وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التى لا توصل إلا بهما ٠‏ . 

والله سبحانه وتعالی آعلم . 


() صحیح # مسلم (/ )۱١۳١‏ وغیره.۔ 

(۳) حسن# رواه البخارى فى ١‏ الأدب الفرد (ص١)‏ والييهقى فى « الشعب» (۷۸۹۸ مكرر). انظر . المجمعم 
(EVN‏ 

(۳) ضصعیف ٩۴‏ أحمد (۳/ )٤۹۸‏ وآبو داود )٥۱٤۲(‏ وان ماجه .)۳٦٦٤(‏ انظر: المشكاة .)1۹۳١(‏ 


۹4 


باب حق الولد على الوالد 
- قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى -:حدثنا محمد بن الفضل» قال: 

حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف»قال: حدثنا أبومعاوية» عن 
حسن بن عمارة» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن عيسى بن طلحة» 
عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى - ميه قال ٠:‏ من حق الولد على الوالد 
ثلاثة أشياء: أن يحسن اسمه إذا ولد ويعلمه الكتاب إذا عقل» ويزوجه إذا أدرك)١).‏ 

وروی عن عمر - رضی الله تعالی عنه - أن رجلا جاء إليه بابنه» فقال: إن ابنى 
هذا يعقنى , فقال عمر - رضى الله عنه - للابن : أما تخاف الله فى عقوق والدك 
فإن من حق الوالد كذاء ومن حق الوالد كذا. فقال الابن: ياأمير المؤمنين» أما للابن 
على والده حق؟ قال: نعم حقه عليه أن يستنجب أمهء یعنی لا يتزوج امرأة دنئة 
لکیلا یکون للابن تعییر بها. قال : ويحسن اسمه» ويعلمه الكتاب. فقال الابن: فواللّه 
ما استنجب آمی» وماهی إلا سندية اشتراها بأربعمثة ردهم» ولا حسن اسمى» سمانی 
جعاا ‏ ذكر الغفاش - ولا علمنى من كتاب الله آية واحدة فالتفت عمر - رضى الله 
عنه - إلى الأب» وقال: تقول: ابنى يعقنى» فقد عققته قبل أن يعقّك. قم عنى. 

قال الفقیه - رحمه الله تعالی -: سمعت ابی یحکی عن ابی حفص الإسکندرائیء 
وکان من علماء سمرقند» أنه آتاه رجل » فقال :إن اہنی ضربنی وأوجعنی . قال: سبحان 
الله الابن يضرب أباء؟ قال: نعم » ضربنى وأوجعنى . فقال: هل علمته الأدب والعلم . 
قال: لا. قال : فهل علمته القرآن؟ قال : لا. قال :فأى عمل يعمل؟قال :هل علمت لأى 
شىء ضربك؟ قال : لا. قال: فلعله حين أصبح وتوجه إلى الزرع» وهو راکب على 
الحمار» والثیران بين يديه والكلب من خلفه» وهو E‏ القرآن» فتغنى › وتعرضت 
له فى ذلك الوقت» فظن أنك بقرة فضربك› فاحمد الله حیث لم کسر پكسر راسك . 

a OE EO E U E Se E 
موضع» فقيل له: ماهذا؟ فقال الأب: خلوا عنه» کک ا ا‎ 
هذا بذاك» ولا لوم عليه‎ a الموضع»›‎ 

قال بعض الحکماء: من عصی والدیه لم ي eT‏ 
فى الأمور لم يصل إلى حاجته » ومن لم يدار أهلَّه ذهبت عيشه. 


() شيف جداه انظر ٠‏ ضعيف الامع ۷۳5( 


4٥ 


۳ ۔ وروی الشعب عن النبى ب آنه قال : « رحم الله والداً أعان ولده على 
بر٠‏ ۱ یعنی لا پأمر پخاف منه أن یعصیه فبه . 

وروی عن بعض الصالين انه کان ١‏ ڀأمر اينه بامر » و ذا احتاج | إلى شىء 
ا فسئل عن ذلك» فقال : نی آخاف آی لر آرت ائ« بالك بعضیی فن 
ذلك» OE‏ اا احرف ا الان 

وروی عن خلف بن أيوب نحو هذا. 

وقال الفضما بن عیاض - رحمه الله تعالی : تام المروءة من بر والديه» ووصل 
رحمه» وآكرم إحوانه» وڪن خلقه م أهله وولده وخحدمه» وأحرز دینه» وأصلح 
ماله» E‏ وحفظ لسانه» ولزم بیته . یعنی یکون مقبلاً على عمله» ولا 
زوجته صالحة» وأولاده أبراراً» TS e‏ 

: وروی یزید الرقاشی عن أنس بن مالك - رضیى الله تعالی عنه - قال‎ _ ٥ 
سبع يؤجر فيهن العبد من بعده: : من بلی مسجد فله أجره ما دام أحد يصلى به»‎ 
ومن اجری نهراء؛ فما دام یجری فيه الاء ویشرب منه الناس کان له أجره» ومن کتب‎ 
مصحفاً وأحسنه» کان له أجره مادام يقرا في فيه أحد» ومن استخرج عيناً ينتفع بمائهاء‎ 
أكل الناس منه والطير»‎ AE › کان له أجرها مابشیت‎ 
ومن عَلَّم علما كذلك» ومن ترك ولداً پستغفر له» ودعو له من بعده» یعنی إذا کان‎ 
الولد صالحاًء وقد علمه الأب الآدب والقرآن والعلم» > فیکون أجره لوالده من غير أن‎ 
پنقص من أجر ولده شىء› فإذا كان الوالد لايعلمه القرآن» ويعلمه طريق الفسق›‎ 
یکون وزره علی آبیه» من غیر ن پنقص من وزر ولده شىء(‎ 

۹ ۔ وروی عن أبی هریرة - رضی الله عله - عن النبى 45 أنه قال: «إذا مات 
العبد انقطع عمله إلا من ثلائة: صدفة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له 
بخیر ٩»‏ . 
(1) مرسل ( من أقسام الضعيف) . وائطر : تخريج الإحیاء (۲/ ۱۹۳( والضعيفة .)۱۹٤١(‏ 
(۲) ضعیف جدا# ابن آبی الدنيا فى ١‏ كتاب الإحوان » )١٤ .٥۳(‏ انظر . الضعيفة .)۷١۹(‏ 
(۳) ضعيف جداً# أبو نعيم فى ١‏ الحلية؛ (۲/ )۳١٤‏ والبزار: فيه ( محمد بن عبيد الله العرزمى) متروك كما فى 


«التقريب » وانظر . المجمع .)۱١۷/١(‏ 


)۱٤۹( ضعیف# سبق تخریجه برقم‎ )٤( 


۹٦ 


یاب صلة الحم 

۷ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى - رضى الله تعالى عنه : حدثنا أبو 
القاسم عبد الرحمن بن محمد» قال : حدا فارس ہن مردویه› فال : حدثنا محمد 
بن الفضل› قال : حدئنا محمد بن عبيد الطنافسى› تلميذ الأعمش› عن عمرو بن 
عثمان» عن موسى بن طلحة» عن أہی أیوب - رضی الله تعالی عنه قال: عرض 
اعرابی للنبى وه فأخذ بزمام ناقته أو خطامها؛ ثم قال : پارسول الله خبرنی ہا 
يقربلى من الحنة ويباعدنى من النار» فال : ‹ أن تعبد الله ولا تشرك به شیئ وتقیم 
الصلاة» وتؤنى الركاة» وتصل الرحم»). 

۸ ہس قال : حدشا الاکم أٻو الحسن على السردرى ؛ قال : حدٹا أبو محمد 
عبد الله بن الأحوص»› قال : حدتنا الحسین بن على بن عفان» قال: حدتنا هانیء بن 
سعيد اللخعى »› عن سلیمان بن زید» عن عبد الله بن أبى أوفى - رضى الله عنه - 
قال : كنا جلوسا عشية عرفة عند رسول الله به فقال النبى بي :٠لا‏ يجالسنى من 
اسن اطع زا لقم عا ل ي جد ا وجل كان من اق احلا فت 
غير بعيد ثم جاء» فقال له رسول الله ي : ١‏ مالك لم يقم أحد من الحلقة غيرك) 
قال: یانبی الله » سمعت الذی قلت فأتیت خالة لى كانت تصارمنى أى تقاطعنى» 
فقالت : ماجاء بك ماهذا دأبك؟ ۰ فأخبرتها بالذی قلت» فاستغفرت لى واستغفرت 

ا ا 4 
لهاء فقال النبى - 45 : ١‏ أحسنت» اجلس. آلا إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم 
قاطع رحم»). 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: فى الخبر دليل على أن قطع الرحم ذنب' عظيم» 
الرحم» دسف اله الى ول رمه لان العى ب بين فى لير الارلة آل 
صلة الرحم تقرب العبد من رحمته» وتباعده من النار. 

۹ - وروی عن الرسول يا أنه قال: ١‏ مامن حسنة أعجل ثواباً من صلة 
الرحم» وما من من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما يدخر فى 


(۱)متفق عليه + الببخاری (۱۰/ 0۹۸۳) ومسلم (۱۳) 
(۲) ضعیف ٭ الأٴصبهانی فی ١‏ الترغی» (۲۲۹۰) فيه ٠‏ أبو إدام .انظر: ضعيف الحامع .)۱٤١۳(‏ 


۹۷ 


الآخرة من البغى وقطيعة الرحم». 

٠‏ _ قال : حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا فارس بن 
مردويه» قال : حدثنا محمد بن الفضيل › > قال: حدئنا يزيد بن هارون»ء قال: حدثنا 
الحجاج ب بن أرطأة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال : جاء رجل إلى 
البی اة فقال : إن لى أرحاماً أصلهم ویقطعوننی ۰ وا وی وأحسن 
إليهم ويسیئوننى فأكافئهم؟ قال : (لاي إذا r‏ تشتر کون غا ولکن حا بالفضل 
وصلهم» فإنه لن يزال معك ظهيرٌ من الله» ماكنت على ذلك)). 

ويقال: ثلاثة من أخلاق أهل الجنةء لاتوجد إلا فى الكريم : اللإحسان إلى 
المسىء» والعفو عمن ظلمه»ء والبذل لن حرمه. 

قال : حدتا أبو القاسم» حدتنا فارس» حدئنا محمد» حدننا آصر بن حوشب» 

و 
عن آبی سنان» عن الضحاك بن مزاحم» فى تفسير هذه الآية : بمج ال ما شاء 
ويتبت) [ الرعد: ا ن و ا ی ی ن 
ANE A‏ وإن الرجل ليقطع رحمهء وقد بقی من عمره تلانون 
سنة» فيحطه الله إلى ثلاثة أيام. 

۱ - وروی ثوبان عن رسول الله ية أنه قال: « لا يرد القدر إلا الدعاء 

و ن هھ 
ولايزيد فى العمر إلا البر» وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»(. 

وعن ابن عمر ہہ رضی الله تعالی عنهما ۔ قال: من اتقی ریه ووصل رحمه» 
نسیء له فی عمره» یعنی یزاد فی عمره» وأثری له ماله ۔ یعنی کثر ۔ وأحبه أهله . 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: قد اخحتلفوا فى زيادة العمر» فقال بعضهم: البر 
على ظاهره» ا الله یزاد فی عمره. وال عقي لا یزاد فی 
الأجل الذى جر له؛ لأن الله تعالى قال: « فإدا جاء اجه لأيستاخرون ساعة ولا 
بستقدمون) [ الأعراف: [Yé‏ وک م العمر E SÎ‏ 
ا فکانه یزید فی عمره . 

۲- وروی سعید » عن قتادة» آنه قال: ذکر لنا أن النبی ی قال : «اتقوا الله 


(1) صحيح++ أحمد (/ ۰۳ ۳۸) والترمذی )۲١۱۱(‏ وابن ماجه(١4۲۱)‏ .انظر . الصحيحة (۹۱۸). 


0( صحیح + مسلم (۲۵۵۸/6) وغیره . 
(۳) حسن ( دون آخره) + الصحيحة () وآخره فی ضعیف لامع .)۱٤1(‏ والداء والدراء (ص٥۱)‏ . 


۹۸ 


E e .‏ ۰ 0 < 
وصلوا الرحم» فإنه أبقى لكم فى الدنياء وخير لكم فى الآخرة»'. 
فد قطعته . 

زقی: بحقل الفحت ها برل اله ال انز صل وك الك فان جلت 
بمالك. أو قل مالك» فامش إليه برجلك. 

۳ _وقال النبى لل : ١‏ صلوا رحامکم ولو بالسلام»). 

قال میمون بن مهران : لا نة ا ا : من عاهدته فف له 
بعهدك مسلماً کان أو کافراًء فإغا الغيل لله » ومن کانت بنك وپينه TET‏ 
كان أو كافراًء ومن ائتمنك على أمانة فأدها مسلماً كان أو كافراً. 


وقال كعب الأحبار: والذى فلق البحر لموسى - عليه السلام - وبنى إسرائيل إنه 
لمكتوب فى التوراة: اتق ربك وبر والديك» وصل رحمك» أمد لك فى عمرك› 
وأيسرك فى يسرك وأصرف عنك عسرك. 

ر أمر الله تعالى بصلة e E‏ فقال # واتقوا لله الّذى 
تَساءلُون به والأرحام [ النساء: ۱] یعنی: اخحشو الله الذى تساءلون به الحاجات 
والأرحام» يعنى اتقوا الأرحام فصلوها ولاتقطعوها وقال فى آية أخرى: إوآت ذا 
القربى حقه) 1 السرا a a‏ 

وقال فى آية أخحرى: إن الله بأمر بالعَذل والإحسان) یعنی بالتوحید» وهر 
شهادة أن لا إله إلا الله ات بالإحسان یعنی الناس والعفو عنهم وإیتاء ذی 
القربى4 ر ا ا أشياء» ثم نهى عن ثلاثة أشياء» فقال عز 
وجل * وينهى عن الفحشاء والُنکر والبغى) الفحشاء المعاصي . والمنكر : ما لا 
E EET‏ وال الاستطالة على الناس ل 
بهذه الأشياء الثلاثة» وينهاكم عن هذه الثلاثة# لَعلّکم تذکرون‰ [ ج 
یعنی لکی تتعظوا. 

٤‏ د وروی عن عثمان بن مظعون - رضی الله تعالی عنه ‏ أنه قال: کان 


.)١١١( مرس ( من أقسام الضعيف) # انظر: ضعيف الجامع‎ )١( 
. وانظر: الصحيحة (۱۷۷۷). الکبائر (۱۱۹ بتحقيقى)‎ . )٠١٤ , ٠٥۳١( الشهاب»‎ ١ حسن# القضاعی فی‎ )۲( 


۹4 


رسول الله لل صديقا لى» وما أسلمت إلا حياءً من رسول الله ية ؛ لاله كان 
قو ال اله فأسلمت ولم يكن يستقر الإسلام فى قلبى» ت ا 
یحدئنی إذا أعرض عنی» فکأنه يحدث أحداً بجانبه» م أقبل على» فقال: ١‏ نزل 
جبريل عليه السلام؛ فقراً على هذه الآية: إن اله يأمر بلعل والإحسان وإیتاء ذى 
القربى# [ النحل: ]٠‏ الآية. فسررت ل واستقر الإسلام فى قلبى» فقمت من 
عنده وأتیت عمه أبا طالب» فقلت له: كنت عند ابن أخيك» فاأنزلت عليه هذه 
ا فال او فا اھا د لرا وو دوا واه ن ابن ای پار کار 
الأحلاق» لئن كان صادقاً أو كاذباً لا يدعوكم إلا إلى الخير فبلغ ذلك النبى ييي 

فی إسلامه» فأتى إليه ودعاه إلى الإسلام فأبى أن يسلم» فنزلت هذه الآية : 
إنك لا تهدى من أحببت ولكن اله بهدى من يشاء) [ القصص : ٩‏ فقد ذکر اللّه 


ن م ای و 


عز وجل فی هل الآية صلة الرحم. وقال فی آية أخرى : 3 هل عسيتم إن توليتم 
تقسدوا فى الأرزضِ وتقطعوا آرحامکہ. أولنك الدين لعتهم دَأصمهم وآعمی 

انصارهم) [ محمد :۲ ٠‏ يعنى الذين يقطعون الرحو). 

11 - ویقال: « إن الله تعالى لما خَلّى الرّحم» قال: آنا الرحمن وأنت الرحمء 
أقطع من قطعك وأصل من وصلك)). 

کر إن الرحم معلّق بالعرش ينإدى الليل والنهار: يارب» صل من 
وصلنی فيك» واقطع من قطعنى فيك» (). 

قال الحسن البصرى - رحمه الله. تعالى - : إذا أظهر الناس العلم» وضيعوا 
العملء وتحابوا بالألسن» وتباغضوا بالقلوب» وتقاطعوا بالأرحام» لعنهم الله 
فأصمهم»› وأعمى أبصارهم. ` 

قال الفقيه : حدثنى أبى» حدثنا محمد بن حمزة أبو الحسين الفراء الفقيه» حدئنا 
أبو بكر الطوسى» حدثنا حامد بن يحيى البلخى» 0 کان 
عندنا بمكة رجل من أهل E‏ وکان رجلا صالاً» وكان الناس و 
ودائعهم » فجاء رجل؛ فأودعه عشرة آلاف دينار» وخرج الرجل فى حاجته» فقدم 


)1( ضعيف 4# البخارى فى ١‏ الأدب المفردا» وأحمد )۳۱۸/١(‏ فيه ( شهر بن حوشب). 
۳( صحيح د أحمد 070 وابو داود(٤۱۱۹)‏ والترمذی )14۰۷( . انطر: الصحيحة (0۲۰(. 
(۳) صحیح + مسلم )۲٠۵۵ /٤(‏ عن عائشة بنحوه 


الرجل مكة» وقد مات الخراسانى» وسآل ولده وأهله عن ماله» فلم يكن لهم به 
علم» فقال الرجل لفقهاء مكة ‏ وكانوا يومئذ محتمعین متوفرین - 1 أودعت فلانا 
عشرة آلاف دینار» وقد مات › وسالت ولده وأهله فلم یکن لهم بها علم» فما 
تأمروننی؟ فقالوا: نحن نرجوا أن يكون الراسانى من أهل الحنةء فإذا مضى من 
اليل ثلثه أو نصفه» فائت زمزم» فاطلع ا ات 
الوديعة» ففعل ذلك ثلاث ليال» فلم يجبه أحد» فأتاهم» وأخبرهم» فقالوا: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» نحن نیخشی أن یکون صاحبك من أهل النار فائت اليمن»› فان فيها 
وادياً يقال له برهوت» وبه بئر» فاطلع فيها إذا مضى ثلث الليل أو نصفه» فناد: 
يافلان بن فلان» انا صاحب الوديعة» ففعل ذلك» فأجابه فى اول صوت» فقال: 
ويحاكڭ› ما آنزلك ههناء وقد کنٹ صاحب خیر قال : کان لی أهل بیت بخراسان ۰ 
فقطعتهم حتى مت فآخذنى الله بذلك» فأنزلئى هذا المازلء فأما مالك فهو على 
حاله» وإنى لم أأتمن ولدى على مالك فدفنته فى بيت كذاء فقل لولدى يدخلك فى 
دارى» ثم سر إلى البيت» فاحفر؛ فإنك ستجد مالك. فرجع فوجد ماله على 
حاله! . 

قال الفقيه : إذا كان الرجل عند قرابته» ولم يكن غائبا عنهم» فالواجب عليه أن 
يصلهم بالهدية وبالزيارة» فإن لم يقدر على الصلة با مال» فليصلهم بالزيارة وبالإعانة 
فى أعمالهم إن احتاجواء وإن كان غائباً يصلهم بالكتابة إليهم» فإن قدر على المسير 
إليهم كان المسير أفضل. 

واعلم بن فى صلة الرحم عشر خصال محمودة: 

أولاها: أن فيها رضا الله تعالى لأنه أمر بصلة الرحم. 

والثانية: إدخحال السرور عليهم» وقد روى فى الخبر: 

١ ۷‏ إن أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن» (. 

والثالثة: أن فيها فرح الملائكة؛ لأنهم يفرحون بصلة الرحم. 

والرابعة: أن فيها حسن الثناء من | لمسلمين عليه . 

والخامسة: أن فيها إدخال الغم على إبليس عليه اللعنة. 


(۱) حسن ۴ اہن أہى الدنيا فى « قضاء الحوائج' (۱۱۲) والیهقی فی « الشعب )۷1۷۹4,۷٦۷۸(٩‏ . 
انظر : الصحيحة .)١۱٤۹٤(‏ 


1۰۱ 


والسادسة: زيادة فى العمر . 

والسابعة: بركة فى الرزق. 

والثامنة: سرور الأموات؛ لن الآباء والأ-جداد يسرون بصلة الرحم والقرابة. 

والتاسعة: زيادة فى المودة؛ لأنه إذا وقع له سبب من السرور والحزن» يجتمعول 
إليه» ويعينونه على ذلك» فيكون له زيادة فى المودة. 

والعاشرة: زيادة الأجر بعل موته» لاهم يدعول له بعد موته» کلما ذکروا 
إحسانه, 

قال أنس بن مالك - رضى الله تعالى عنه - : ثلائة نفر فى ظل عرش الرحمن 
يوم القيامة : واصل الرحم يمد له فى عمره ویوسع له فی رزقه» وامرأة مات زو جها 
وترك یتامی › فتقوم ھی على الأيتام حتی پغنيهم الله » أو بموتوا» والرجل الخذا 
طعاماًء فدعا إليه اليتامى والمساكين. 

۸- وروی الحسن عن رسول الله یب أنه قال: «ما خطا عبد خطوتين أحب 
إلى الله تعالى من الخطوة إلى صلاة الفريضةء وخطوة إلى ذى الرحم المحرم» . 

ویقال: لحمسة أشياء من دوام عليها» زید فی خسنا ته مثل الحبال الراسيات› 
ویوسع الله عليه رزقه: من دوام على الصدقة؛ قلت أو کثرت» ومن وصل رحمه؟؛ 
قل أو كثر» ومن دوام على الجهاد فى سبيل اللّهء ومن دوام على الوضوء ولم پسرف 
فی صب لاء ومن أطاع والديه ودوام على طاعتهما . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 


a, 2 
0 e 


(۱) رواہ اہن آبی الدنیا فی مکارم الأحلاق رقم )۲٤١(‏ موقوفاً على عمرو بن دینار . ورجاله ثقات لکن یخشى 
من عنعنة آبی یجیی (زکریا بن أبى رائدة) . 


e 


باب حق الجار 

٩۹‏ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله - : حدثنا الفقيه أبو جعفرء 
قال : حدثنا على بن محمد الوراق» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا قتيبة بن سعيد» 
عن ابن لهيعة » عن ابن أنعم» عن أبى عبد الرخمن الحبلى» عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص» قال: قال رسول الله 6 : سبعة لا ينظر اله إليهم يوم الفيامةء ولا 
یزکیهم» وقول لهم: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول - يعنى اللواطة - 
والناكح یده» وناکح البهيمة» وناکح المرأة فى دبرهاء وجامع المرأة وابنتهاء والزانی 
بحليلة جاره» والسابع: المؤذى جاره حتى يلعنه الناس» ٠‏ إلا أن يتوب بشروطها. 

٠١‏ -- قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد 
الشاباذدی» حدثنا فارس بن مردويه» حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن عبيد» 
بان إسحاق»› عن الصباح بن محمد الخ عن مرة الهمدانى» عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله لل : « والذی نفسی بيده لا یسلم عبد حتی یسلم 
الناس من قلبه ولسانه ویده» ولایؤمن عبد حتی یأمن جاره بوائقه» قلنا: بارسول الله» 
وما بوائقه؟ قال: غشمه وظلمه»). 

۷۱ ۔ قال: حدثنا محمد بن داود ہن ظهیر» قال : حدنا محمد بن جعفر»ء 
قال : حد ا إبراهيم بن يوسف»› فال : حدثنا محمد بن القاسم» عن موسى بن عبيدة 
الربذى» عن زيد بن عبد الرحمنء عن سعيد بن المسيب» أن النبى بيه قال: «حرمة 
ا لجار على الحار كحرمة أمه» .)١‏ 

۲ ۔ قال: حدثنا محمد بن داود» قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدتا 
إبراهيم بن پوسف» قال : حدثنا أبو معاوية» عن بشر بن سلمان» عن مجاهد» قال 
تعد الله بن عمرو بن العاص لغلامه: اذبح الشاة وأطعم جارنا اليهودى› ٹم حدثف 
ساعة» فقال: ياغلام» إذا ذبحت الشاة فأطعم جارنا اليهودى . فقال الغلام: قد آذيتنا 


' وغيره فى (ابن لهيعة واي أنعم الإفريقى) من الضعفاء. وانظر‎ )٥۳( ضعيف ++ الآجرى فی اذم اللواط؛‎ )١( 
. بتحقيقى)‎ ۱٤۹( الکبائر‎ 

(۲) ضعیضة أحمد (۱/ ۳۸۷) والاكم (6/ )٠٦١‏ والبیهقی .)٥٥۲۶(‏ انطر. ضعيف الجامع )۱١١١(.‏ . 

(۳) ضعیف مرسلل ۴ ابن اہی الدنیا فیا مکارم(۳۲۳ )نیہ : موسی ب عبيدة وزيد بن عبد الرحمن: من الضعفاء. 


۳ 


بجارك هذا اليهودى فقال عبد الله بن عمرو: ويحك إن اللبى ئي لم يزل يوصينا 
با جار» حتی ظنا أنه سیورٹه (). 

۳ ۔ حدثنا القاسم بن محمد بن روزبه› قال حدثنا عیسی بن خشنام التوزى› 
أن النبى ية قال : ١‏ من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فليقل خيراً آو ليصمت» ومن 
کان يؤمن بال واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان يؤمن باه واليوم الأخر فليكرم 
ضيفه» جائزته يوم وليلة» والضيافة ثلالة آيام» وما کان بعد ذلك فهو صدةة)). 

٤‏ ۔ قال: حدئنا آپر القاسم عبد الرحمن بن محمد» بإسناده عن الجسن 
البصرى قال: قيل يارسول الله» ماحق الحار على الجار؟ قال: « إذا استقزضصك 
قر ضته» وإن دعاك أجبته» وإن e‏ عدته» وان استعان بك أعنته» وإِن أصايته 
مصيبة عزیته» وإِن أصابه خیر هنیته» وإن مات شهدته» وإن غاب حفظته» یعنې منزله 
وعیاله « ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تهدى إليه منه» ". 

وروی فى بر آنخر ريادة على هذه السعةء والعاشر قأن لاتطيل بناءك علي إل 
بطيبة من نفسه؟. 

٥‏ ۔ وروی عن أبى هريرة - رضى الله عنه - عن النبى ية آنه قال ٠:‏ لايزال 

و ن 
جبریل یوصینی با لجار حتی ظننت آنه سیو رله)). 
٦‏ - وروی أبو هريرة - رضیى الله عله - عن رسول الله ی آنه قال : « یا آبا 
٤ ET‏ و ا ا 
هريرة» كن ورعا تكن أعبد الناس» وكن قنعاً تكن أشكر الناس» وأحب للناس ماتحب 
لنفسك تكن مؤمناء وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً وأقل الضحك» فان 
كثرة الضحك تميت القلب»(). 

* ۳ . و o‏ ا ا 0 8 

قال الله تعالی: ¥ واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا وبالوالدین إحسانا) یعنی 
وحدوا الله واعبدوه» ولا تتيخذوا له شریکاًء وبالوالدين إحساناً» پعنی وأحسنوا 


(۱) صحیح + أحمد (۲/ ۱۹۰) وأبو داود )٥۱۵۲(‏ والترمذی )۱۹٤۳(‏ .انظر. الإرواء )٤0١/۳(‏ . 

(۲) متفق عليه + الہبخاری (۱۹ ۰ واطرافه) ومسلم ( ٤۸‏ مختصراً) . عن آبی شریج . 

(۳) ضعيف# البيهقى فى ١‏ الشعب» ( )۹١١‏ والخرائطى فى ١‏ مكارم الأخلاق ١‏ ( ص )٠١‏ عن ابن عمرو 
وأيضا: البيهقى )٧۲(‏ عن بهر بن حکيم عن أبيه عن جده وأعلهما البیهقی بالضعف 

. )4۰۲/۳( صحیح # أحمد ۰9 ) وانن ماجه(٤۳۱۷) . وانظر: الإرواء‎ )٤( 

. )4۳ ( وانظر الصحيحة‎ )۲٠١٠١( الترمذى‎ ٩# حسن‎ )٥( 


"£ 


إلى الوالدین إحساناء لوبذی القربی والیتامی والمساکین) یعنی أحسنوا إلى زوى 
القربى بالصلة والهدية» وإلى اليتامى والمساكين بالصدقة وبالقول الجميل» #وابن 
السبيل) يعنى الضيف النازل» وهو مار ار والجار ذى القربى) يعلى 
أحسنوا إلى الجار الذى بينك وبينه قرابة والجار الجنب) [ النساء: ]۳١‏ يعنى الجار 
الذى هو أجلبى لا قرابة بيئك وبينه . 

۷ - وروی عن رسول الله ئة أنه قال : ١‏ الجيران ثلاثة» فمنهم من له ثلاثة 
حقوق»ومنهم من له حقان» ومنهم من له حق واحد» فأما اجار الذى له ثلاثة حقوق: 
فحارك القريب المسلم» وأما الحار الذى له حقان» فحارك المسلم» وما الذى له حق 
واحد: فحارك الذمى » . 

يعنى إذا كان الجار قريبه وهو مسلم" فله حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار 
وأما الذى له حقان؛ فالجار المسلم» فله حق الإسلام وحق الجوار. وأما الذى له 
حق؛ فجارك الذمى. فله حق الجوار» فينبغى أن يعرف حق الجار وإن كان ذمياً. 

۸ ۔ قال أبو ذرٌ الغفاری - رضی الله تعالی عنه -: أوصانی خلیلی محمد ب4 
بثلاث : قال: « اسمع وأطع؛ ولعبد مجدوع الأنف. فإذا صنعت مرقة فأكثر ماءهاء 
ثم انظر إلى أهل بيت جيرانك فأصبهم منها بمغرفتك» وصل الصلاة لوقتها»" . 

ویقال : من مات وله جيرا اة » کلهم راضون عله ا عفر له. 

٩۹‏ - وروی عن رسول الله ية أن رجلا جاء إليه يشكو جاره» فقال رسول 
e E‏ 0 کر 
الله اة ٠:‏ كف آذاك عنهء واصبر على آذاه وکفی بالموت مفرقا»" . 

وقال الحسن البصرى: ليس حسن الجوار كف الأذى عن الجار» ولكن حسن 
الجوار: الصبر على الأذى من الجار. 

وقال عمرو بن العاص: لیس الواصل الذى يصل من وصله» ويقطع من قطعه» 
وإنما ذلك الصف وإغا الواصل الذى یصل من قطعه› ویعطف على من حفاه. 
وليس الحليم الذى يحلم عن قومه ماحلموا عنه» فإذا جهلوا عليه جاهلهم» وإما 
ذلك المنصف» إغا الحليم الذى يحلم إذا حلمواء فإذا جهلوا عليه حلم عنهم . 

)۲۹۷٤( وضعيف الجامع‎ )۱۷١( ضعيف #۴ انظر الحديث رقم‎ )١( 
-. 04۱4( والبیهقی فی ۱ التتعب»‎ ۲١ ۱71 /٥( وآحمد‎ (YAYo AY TEA) صحیح # مسلم نحو‎ )۲( 


.(VTEY 
.)٤١۹١( ضعيف*# ابن النجار عن آبى عند الرحمن الحبلى مرسلاً  انظر . ضعيف الجامع‎ )۳( 


۰٥ 


قال الفقيه - رضى الله تعالى عنه -:ينبغى للمسلم أن يصبر على آذى الجار» ولا 
يؤذى جاره» ویکون بحال پکون جاره آمناً منه» وأمانه لجاره يون بثلائة أشياء: باليد 
وباللسان وبالعورة. فأما أمانه بلسانه: فهو ألا يتكلم بکلام لو دخل عليه جاره 
لسکت» أو لو بلغ إلى جاره لا ستحی منه» وأما أمانه بیده: فهو آن جاره لو کان 
بالسوق» وتذکر أن کیسه نسیه فی منزله» فإنه لا یخاف علیه» وقول منزله ومنزلی 
سواء. وأما أمانه بالعورة: فهو أنه لو کان فى السفر» فبلغه أن جاره دخل منزله 
لسکن قله وفرح . 

وروی عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال: ثلاثة أخلاق» كانت فى 
اللا هارن اول ا 

أولها: لو نزل حنيف لاجتهدوا فى بره. 

والثانى : لو كانت لواحد منهم امرأة كبرت عنده» لا يطلقهاء ويسكها مخافة أن 

والثالث: إذا لحق بجارهم دين» أو أصابه شدة أو جهد» اجتهدوا حتى يقضوا 
دينه» وأخرجوه من تلك الشدة. 

٩۰‏ -- وروی انس بن مالك ۔ رضی الله عنه - عن رسول الله اة أنه قال: إن 
الجار يتعلّق بجاره يوم القيامة» فبقول: يارب» وسعت على أخى هذاء وقسرت على 
امسی جائعاًء ویسی هذا شبعان» فسله: لم أغلق بابه دونی» وحرمنی ماقد وسعت 
عليه ۲ . 

وروی عن سفیان الثوری أنه قال: عشرة أشياء من الحفاء: 

أولها :رجل أو امرأة يدعو لنفسهء ولا يدعو لوالديه ولا للمؤمنين. 

والثانى: رجل يقرا القرآنء ولا يقرأ فى كل يوم مئة أية. 

والثالث : رجل دخل المسجد وخرج» ولم يصل ركعتين . 


والرابع: رجل يمر على المقابرء ولم يسلّم عليهم» ولم ا 
والخامس: رجل دحل مدينة فى يوم الجمعةء ثم خحرج» ولم يصل الجمعة. 


(۱) ضیف *٭ البخاری نى ١‏ الأدب المغرد(١١١)‏ وهناد فى «الزهد؛ (٠١ ٤٥(‏ والأصبهانی فی «الترغیب» )۸۷٥(‏ 
ہبنحوہ عں ابن مر . انظر : ضعيف الجامم (EIA)‏ 
۱٠‏ 


والسادس: رجل أو زمرأة نزل فى محلتهما عالم» ولم يذهب إليه أحد؛ ليتعلّم 
والسابع: رجلان ترافقاء ولم يسأل أحدهما عن اسم صاحبه. 

والثامن: رجل دعاء رجل إلى ضيافة» فلم يذهب إلى الضيافة. 

والتاسع: شاب يضيع شبابه وهو فارغ» ولم يطلب العلم والأدب. 

والعاشر: رجل شبعان وجاره جائع» ولا يعطيه شيئاً من طعامه. 

قال الفقيه - رضى الله تعالى عنه - : تمام حسن الجوار فى أربعة أشياء: 

أولها؛ أن پواسيه با عنده. 

والثانی: أن لا يطمع فيما عنده. 

والثالث: أن ينع أذاه عنه. 

والرابع: أن يصبر على أذاه , 


Se ea r 


باب الجر عن شرب الخمر 

قال الفقيه آبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن الفضل› 
قال: حدثنا محمد بن جعفر»ء قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف» أنبأنا إسماعيل بن 
علية» عن الليث» عن عبيد الله قال: قال عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - : 
يجاء بشارب الحمر يوم القيامة مسوداً وجهه» مزرقة عيناه» مدلعا لسانه على صدره 
یسیل لعابه» یستقذره کل من يراه من نتن رائحته» لا تسلموا على شربة الخمر» ولا 
تعودوهم إذا مرضواء ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا . 

وقال مسروق: شارب الحمر كعابد الوثن» وشارب الخمر كعابد اللات والعزى. 

وقال كعب الأحبار: لأن شرب قدحا من نار أحب إلى من أشرب قدحاً من خمر. 

١‏ . قال: حدثنا الحاكم أبو الفضل الحدادى» حدثنا عبد الله بن محمود 
المروزى» حدثنا إبراهيم بن عبد الله» حدثنا عبد الله بن المبارك» عن أيوب »عن نافع » 


(۱) ضعیف # فمدار الحديث على ( ليث بن أبى سليم) مختلط ولم يتميز حديثه فترك وانظر : مصنفب عد 
الرزاق (۹/ )۲٤١‏ رالموضوعات (۳/ )٤۲‏ واللآلیء (۲/ )١ ٠‏ وتنزيه الشريعة (۲/ .)٠۳١‏ 


۷ 


1 0 س لاله کم د 
عن ابن مرد ری اله تخالی عنوا عن اسول اله آنه قال : ( کل مسکر 
خمر» وکل مسکر حرام» ومن شرب الحمر فى الدنيا فمات وهو يدمنها ولم پتب؟ 
لم يشربها فى الآخرة»" . 

قال الفقيه: قد أخبر النبى بل أن كل مسكر حرام يعنى ماكان مطبوخاً أو غير 
مطبوخ . 

۲ ۔ هذا کما روی عن جابر بن عبد الله» عن رسول الله يه أنه قال: «ما 

ك 
آسکر کثیره» فة فقلیله حرام 8 
3 2 

۳ -_ وفى رواية : «( ما أسكر منه الفرق» فا جرعة منه حرام» . 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: شارب الخمر المطبوخ أعظم ذنباً وإثماً من شارب 
الجمر؛ لان شارب الخمر يكون عاصياً فاسقاً» ومن شرب المطبوخ يخاف أن يصيرَ 
کافراًء لأن شارب الخمر مقر يشرب الخمر» وهو حرام وشارب المطبوخ يشرب 
المسكرء ويراه حلالأء وأجمع المسلمون أن شرب المسكر حرام قليله وكثيره فإذا 
استحل ماهو حرام بالإجماع صار کافراً. 

٤‏ ~ قال فقیه - رضی الله عنه _: حدثنا محمد بن الفضل › حدثنا محمد ہن 
جعفر» حدئنا إبراهیم بن پوسف» حدئنا کثير بن هشام؛ عن جعفر بن برقان» عن 
الزهری“ »عن عثمان بن عفان - رضى الله تعالى عنه - قام خطيباً فقال: آيها الناسء 
اتقوا الخمرء فإنها أم الخبائث› وإن رجلا من كان قبلكم من العباد كان يختلف إلى 
المسجد» فلقیته امرأة سوء» فأمرث جاریتها فأدخلته المنزل» فاغلقت الباب» وعندها 
م e‏ 2 
باطية من خمر» وعندها صبى» فقالت له: لا تارق بی تشرب E‏ هذا 
الخحمرء أو تواقعنى» أو تقتل هذا الصبى»ء وإلا صحت» بعنى صرحت وقلت: 
دحل على فى بيتى» فمن الذى يصدقك؟ فضعف الرجل عند ذلك وقال: أما 
فرادته» فوالله مابرح حی واقع المرأة وقتل الصبى . 

قال عشمان رضی الله تعالى عنه : فاجتنبوهاء فإنها أم الخبائث» وإنه والله لايجتمة 


(۱ مشق عليه البخاری (۱۰/ )٥۵۷۵‏ ومسلم (۲۰۰۳/۳). 

(۲) صحیح # آحمد (۳/ ٤۳‏ ۴) وآبو داود (۳۹۸۱) والترمذی )۱۸٩١(‏ . وانظر. الإرواء (۲۳۷۵). 

(۴) صحیح+ آحمد (/۱۳۱۷۱) رابو داود (۳۱۸۷) والترمذی )۱۸٩٩(‏ . وانظر: الإرواهء (۲۳۷۹) . 

(4) فى سند المصنف انقطاع بين الزهرى وعثمان بينهما أبو يكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن آبيه. , 
۱۰۸ 


الإبمان والخمر فى قلب رجل إلا يوشك أحدهما أن اهت أن بات ن ع 

ا ا ال ا 
بذلك» ويخاف عند موته أن تجرى على لسانه كلمة الكفر» فيخرج من الدنيا على 
الكفرء فيبقى فى النار أبدآء لأن أكثر ماينزع الإيمان من العبد إنما ينزع عند موتهء 
وذلك بت داويه الى فعلها فى تحبائت فقي فى رة ونداهة: 

وقال الضحاك: من مات وهو مدمن خمر بعث يوم القيامة وهو سكران . 

٥۵‏ - وروی سعید عن قتادة قال : ذكر لنا أن الى يه قال: ١‏ أربعة لا 
دون ريح الحنةءوإن ريحها لو من مسيرة خمسمئة البخيل» والمنان. 
ومدمن الخمر» والعاق لوالديه» والمصارم ». 

وقال ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه - : لعن فى الخمر عشرة: العاصر لهاء 
والمعصوره له» وشاربهاء وساقيهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وتاجرهاء ومتجرهاء 
وبائعها» ومشتریهاء وشاتلهاء یعنی غارسها. 

۳ - وروی فی بعض الأخبار عن رسول الله ب4 أنه قال :«يخرج يوم القيامة 
شارب الخمر من قبرة أنتن من الحيفة» والكوز معلّق فى عنقه» والقرح بیده» وملا 
مابین جلده ولحمه حپات وعقارب» ویلبس نعلاً من نار» فیغلی دماغ رأسه» ویجد 
قبرّه حفرةً من حفر النار» ويكون فى النار قرين فرعون وهامان». 

۷ _ وروت عاثشة ۔ رضى الله تعالى عنها - عن رسول الله أنه قال : من 
أطعم شارب الخمر لقمة؛ سلط الله على جسده حية وعقرباً» ومن قضى حاجته فقد 
أعان على هدم الإسلام» ومن أقرضه قرضا فقد أعان على قتل مؤمن» ومن جالسه 
حشره الله تعالى يوم القيامة أعمى لا حجة له» ومن شرب الخمر فلا تزوجوه فإن 
مرض فلا تعودوه» وإن شهد فلا تقبلوا شهادته» فوالذی بعثنی بالحق نبياًء إنه ما 
يشرب ا لمر إلا ملعونٌ فى التوراة والإنجيل والزبور والفرقان ومن شرب الخمر فقد 
كفر بجميع ما أنزل الله على أنبيائه» ولا يستحل الخمر إلا كافر» ومن استحل الخمر» 


(۱) صحیح # رواه النساثی: (۸/ )۳٠١‏ وغيره عن عثمان موقوفاً. ومثله لايقال من تمل الرأى .«باطية» إناء . 

(۲) ضعيف جدا» أبو نعيم فى )۳١۷ /۳(٠ةيلحلا ١‏ وفى ١‏ صفة الجنة» )۱۹١(‏ والطبرانى فى ١‏ الصغير» (0۸) - 
الروض) بنحوه . هى سنده ( الربيع بن بدر ) متروك كما فى ١‏ التقريب!. 

(۳) فى القلب منه شىء: ذكره المصنف فى كتابه « قرة العيون» ولعله يعنى ب ( روى). التمريض 


۱۰۹ 


فأنا منه برىء فى الدنيا والآخرة ٠»‏ . 

وعن عطاء بن يسار› أن رجلا سال كعب الأحبار - رضى الله عنه ۔ هل حرمت 
الخمر فى التوراة؟ قال: نعم» > ثم قرأ هذه الآية # إلّمَا ا لخر واليْسر) [ الائدة: ۹۰[ 
مكتوب فى التوراة: إنا أنزلنا احق ليذهب بالباطل؛ ويبطل به اللعب والدف والمزامير» 
والخمر ويل لشاربهاء أقسم الله تعالى بعزته وجلاله؛ لمن انتهكها فى الدنيا إلا 
عطشته يوم a E RU ANE E‏ 
قيل : وما حظيرة القدس؟ قال: الله هو القدس» وحظيرته الحنة . 

قال الفقيه رضى اللهتعالى عنه :إياك وشرب الخمر» فإن فيه عشر خحصال مذمومة. 

أولها: أنه إذا شرب ار ا الو ت للصبيان» ومذمة 
عند العقلاء . كما ذکر عن ابن أبی الدنيا أنه قال : رأیت سکران فى بعض سكك بغداد 
يبول» وهو يتمسح بہوله» وهو يقول : اللهم اجعلنى من التوابين» واجعلنى من المتطهرين . . 

وذکر أن سکرانا قاء فى بعض الطرق» وجاء كلب يلحس فمه وليته» وهو 
يقول للكلب : ياسيدى ياسيدى» بارك الله فيك» ثم إن الكلب رفع رجله وبال على 
وجهه» فقال السكران: ماء حار» بارك الله فيك . 

والثانية: أنّها متلفة للمالء مذهبة للعقل» كما قال عمر بن الخطاب - رضى الله 
تعالی عنه : پارسول الله» ارتا رأيك فى الخمر»ء فإنها متلفة للمالء مذهبة للعقل . 

والثالئة: أن O‏ والأصدقاء و کما قال الله 
تعالی : إنما يريد الشيطان أن يوقع بتكم العداوة والبغضاء ذ فى الخمر والميسر4 


وهو القمار . 
والرابعة: أن شربها يملعه عن ذکر الله وعن الصلاة» كما قال الله تعالى : 
سر رد و2 هھ ەم 
لويصدكم عن ذكر اله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون) 1 الائدة: ۱ یعنی انتھوا 
عنها. 


فلما نزلت هذه الآية » قال عمر بن الخطاب رضى اللهتعالى عنه : قد انتهينا يارب. 


والخامسة: أن شربها يحمله على الزنا؛ لأنه إذا شرب يطلق امرأته» وهو لا 


() ذكره الملصنف آيضاً فى ١‏ قرة العیون» وله شواهد واهیة ذکرھا اہں عراق فی ١‏ تنزيه الشريعة» (۲/ ۲۳۲) 
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والسادسة: أنه مفتاح كل شر؛ لأنه إذا شرب الخمر سهل عليه جميع المعاصى . 

والسابعة: أنه يؤذى حفظته بإدخالهم فى مجلس الفسق» وبوجود الرائحة المنتنة 
منه فلا ينبغی أن پۆذى من لا يؤذیه . 

والثامنة: أنه أوجب على نفسه ثمانين جلدة» فإن لم يضرب فى الدنيا فإنه 
يضرب فى الآخرة بسياط من نار على رووس الناس» ينظر إليه الآباء والأصدقاء. 

والتاسعة: أنه رد باب السماء على نفسه؛ لأنه ترفع له حسناته» ولا دعاؤه 
أربعين يوماً. 

والعاشرة: آله مخاطر بنفسه؛ لأنه يخاف أن ينزع منه الإبمان عند موته» فهذه 
عقوبات فى الدنياء قبل أن ينتهى إلى عقوبات الآخرة. 

فأما عقوبات الآخحرة ا ر الحميم والزقوم؛ وفوت الثواب. 
فلا ينبغى للعاقل أن يختار لذة قليلة» ويترك لذة طويلة. 

وی کن ل بن سلیمان - رضی الله تعالی عنه فی قوله تعالی :یوم 
تحشر التقين إلى الرحمن ودا. وتسوق الُجرمين إلى جهنم وردا[مريم [A «Ao:‏ 

قال : و الجنة » فإذا اتتهوا إلى باب الحنةء إذا هم بشجرة ينبع من تحتها 
عينان» فيشربون من | إحدى العينين»› فلا پبقی فی بطونهم قذر الا خرج من ا جوف ثم 
ڀأتون الان الأحرى فيغتسلون فيهاء فلا يبقى فى oT‏ 

رور و ولوت و2 2 
الجسد من وسخ وغيره إلا ذهب» فذلك قوله تعالى: E‏ 
خالدين) [ الزمر : ۷۳]. 

2 من من ڀاقوت أحمر» رجلاها مكللة بالدر 
لاهل الذنا' انات e‏ ومع کل ا م حفطة من املائكة يدلونه على 
مساكنه فى الحنة» فإذا دحل الحنةء رفع له قصر من فضة»› شرفه من الذهب» فإذا 
انتھی إلبه» استقبلته وصائف كثيرة كاللؤلڙ المنثورء ومعهم الحلى والحلل› وآنية 
الفضة» وأكواب الذهب» واللائكة يسلمون» فيرد عليهم» ثم يدحل . 

فإذا رأى ماأعد الله له من المنازل والكرامةءتهياً للنزول» فتقول له حفظته: ما 
تريد؟ فيقول : أريد النزول إلى كرامة الله » فيقولون له :سر أمامك»فإن لك ماهو أفضل 
من هذاء فإذا سار رفع له قصر من ذهب شرفه من اللۆلو» فإذا دنا مله استقبلته 
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و كاللؤلؤ المنثور» معهن آئية من فضة» وأكواب من ذهب» ف 

فيرد عليهن السلامء فيريد النزول فيهاء فتقول حفظته : سر» فإن لك ما هو أفضل 
e‏ فإذا سار رفع له قصرٌ من ياقوته حمراء» یری باطنه من ظاهرة من صفاته» 
فإذا دنا استقبلته الوصائف كما استقبلنه فى القصرين الأرلين› سلّمن عليه» فڀرد عليهن 
السلام» فإذا دحل استقبلته حوراء من العين» عليها سبعون حلةء لا تشبه الحلة الحلة 
CNS NS‏ 

فإذا نظر إلى وجههاء أبصر وجهه فيه من صفاء وجههاء فإذا نظر إلى صدرها 
أبصر كبدها من رة ثيابهاء ويبصر مخ ساقها من رقة عظمها وجلدهاء وهي فى بيت 
فرسخ في فرسخ وسمكه مل ذلك» عليه أربعة آلاف مصراع من ذهب»› فيه بساط من 
ذهب» مکل باللۇلۇ» قد طبق البيت» وفيه سرا من الفرش بمنزلة سبعين غرفة 
من غرف الدنيا» فإذا جلس واشتهى الثمرة؛ سارت إليه الثمرة» حتى يأكل منهاء أو 
يذهب به سریره حتى يأكل منهاء وهذا كله ثواب التقين الذين يتقون شرب الخمر 
والفواحش . 

قال E‏ اهل النار إلى النارء م 3 منها فتحت أبوابهاء فاستقبلتهم 
الملائكة بمقامع الحديد» فإذا دخلوا الَا لم منهم عضو إلا لزمه عذاب» إما حية 
تلهشه» أو نار تسفعه» أو ملك يضربهء فإذا ضربه ملك هوى فى النار مقدار أربعين 
عاماً لا يبلغ قرارهاء ثم يرفعه اللهب» افيضربه اللك» فيهوى فى النارء فإذا بدا رأسه 
مرب الأحرى› وهو قوله تعالی :كلما تضجت جلودهم بدلام لدا أ غيرها 
لیذوفوا العَذَّآب إن لله كان ريز حكيما) [ الساء: .]٦‏ 


قال : وبلغنا نهم يبدلون کل یوم سبع مرات» فإذا عطش نادی بالشرب فیؤتی 
با لحمیم» فإذا دنا من وجهه سقط لحم وجهه» ثم یدخحل فی فيه» فتسقط أضراسه 
ا ر جل بطنه » e‏ أمعاءه» وینضج جلده» لقوله عز وجل : 
#ایصهر به ما فی بطونهم وا جود . وهم مقامع من حديد 4 1 الحح: [YI e‏ 


س 2 ا ۾ ”س 


افيعأبون ماشاء الله أن يعبواء ثم يدعون خزنة جهنم « اذعوا ربكم يمف عتا 
يوماً من العذاب) [ غافر: : 1٩‏ فلا يجيبونهم . 

ثم يدعون مالکاً أربعين عاماً فلا يجيبهي» > فيقولون: قد دعونا الخزنة» ودعونا 
مالکاًء فلم نچب» هلمرا فلنجزع › فيچزعون فلا يغنی عنهم؛ تم يقولون: هلموا 


فلنصبر» فیصبرون فلا یغنی عنهم» فیقولن: : ١‏ سواء عليتا جز عتا آم صِبرّنا ماتا 
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من محيص) [ إبراهيم : العذاب للكفار : 
لكن المسلم إذا شرب الخمرء وجری على لسانه الكفر» ا أن زول ڪه 


الإبمان عند موته» NY‏ 


فينبغى للمسلم أن يمتنع عن شرب الخمر» ررق عن شرا اه اا خا فار 
ا لحمر پخاف عليه أن يصببه من غباره» وينبغى أن يتفكرّ فى هول يوم القيامة» فان من تفکر 
فی هول یوم القيامة» فلا ييل قابه إلى شرب الخمر» ولا إلى صحبة شارب الخمر. 

وروی عن الحسن البصرى - رحمه الله تعالى N TE‏ 
شرب شربة من الخمر اسود قلبه» فإذا شرت الثانية تبرت منه الحفظة» فإذا شرب 
الثالثة تبراً منه ملك الموت» فإذا شرب الرابعة تبر منه النبى بي فإذا شرب الخامسة 
تبرأً منه أصحاب النبى اة وفى السادسة تبراً مله جبريل عليه السلام» وفى السابعة 
تبرأً منه إسرافيل عليه السلام» وفى الثامنة تبرأ منه ميكائيل عليه السلام» وفى التاسعة 
تبرت منه السموات» وفى العاشرة تبرأت منه الأرض» وفى الحادية عشرة تبرأت منه 
حيتان البحر وفى الثانية عشرة تبرأت منه الشمس والقمرء وفى الثالة عشرة تبرأت 
راكب الما وف الرابعة عر رات منه الخلائق؛ وفی, الا عة 
أغلقت عليه وات الحنان» وفی السادسة عشرة فتحت عليه E‏ النيران» وفى 
السابعة عشرة ا ر وفى الثامنة عشرة تبر منه الكرسى» وفى 
التاسعة عشرة تبرآ منه العرش» فإذا شرب العشرين تبراً منه الجبار تبارك وتعالى. 

۸ _ قال الفقيه - رحمه الله تعالی - : حدثنا منصور بن جعفر» وهو أبو نصر 
الدبوسى بسمرقند» حدثنا بو القاسم أحمد بن محمد» حدثنا عيسى بن أحمد» 
حدثنا على بن عاصم» عن عبد الله بن عثمان» عن شهر ٻن حوشب» عن آسماء 
بنت یزید - رضی الله عنھا - قالت: سمعت رسول الله - 5ة - يقول: ‏ من شرب 
الخمر» فجعلها فی بطنه لم تقبل منه صلاة سبعاًء فان هی آذهبت عقله» لم تقبل صلاته 
أربعین یوما وإن مات کافراً» وإن تاب تاب الله علیه» وإِن عاد حقاً علی الله أن یسقیه 
من طينة الخبال» قيل : يارسول الله وماطينة الخبال؟ : «صديد أهل النار» 


)١(‏ موضوع*# الآثر موقوف على ( مقاتل بن سلیمان الأزدی) وهو کداب متهم وما جاء فی هدا الأثر ع أمور 
الغيب لا يخبر بها إلا الى اة . 

(۲) ضعيف # ذكره الحسن البصرى بلاغاً وذكره المصئف فى ١‏ قرة العيوں» مرفوعأً إلى النبى ل . 

(۳) حسن لغیره# ( شهر بن حوشب) يضعف فى الحديث لسوء ء حفظه» وقد حن و( على بن عاصم) صدوق 
یخطء ویصر لکن تابعه داود بن عند الرحمن العطار (ثقة) عند آحمد )٤١ /٩(‏ وانظر مانعده (۱۸۹) 
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۹ _ وفی خبر آخر أنه: ١‏ إذا شرب الخمرة مرة لم تقبل صلاته» ولا صومه» ولا 
سائر عمله أربعين يوماء وإذا شرب الثانبة» لا يقبل الله صلاته» ولا صومه ولا سائر 
عمله تمانين يوماً» وإذا شرب الثالثةء فإلى مئة وعشرين يوم فإذا شرب الرابعة 
فاقتلوه؛ فإنه كافر» حق على الله أن يسقبه من طينة الغبال» قيل: وما طينة الخبال؟ قال: 
((صدید أهل النار» (. 

۰ ۔ وروی فی خبر آخر انه قال ٠:‏ الڈنوب والخطایا جعلت کلھا فی بیت واحد» 
وجعل مفتاحه شرب الخمرا' يعنى إذا شرب الخمر فتح على نفسه أبواب الخطايا كلها. 

وروى عن بعض الصحابة - رضوان الله تعالى عنهم - أنه قال: من زوج کريته 
من شارت المر: فاا سافها إلى الزنا د روماه أن شارت ام ذا سکن کر 
کلامه فی الطلاق» فقد حرمت عليه امرأته؛ وهو لا پشعر. 

ويقال: إن شارت ال هه وان ن ا تعالی سمی الخمر رجساًء 
وأمر بالاجتناب عنهاء وهو قوله تعالى : E‏ ا 
[المائدة: ]۹٠‏ كما قال : ¥ فاجتنبوا الرجس من الأوتّان) [ الحج: 


وا 


وروی طلحة بن مصرف عن عبد الله بن مسعود - رضى الله e‏ 
قال : إن من رها هارا اشرت باه تعالی حتی يمسى» وإن من شربها ليلا أشرك بالله 
تعالی حثی پصبح. 

وروی عنه آنه قال: إذا مات شارب الخمر؛ فادفنوه واحبسولی» ثم انیشوا قبره» 
فإن لم تجدوه مصروفاً عن القبلة فاقتلونى 

۱ - وروی انس بن مالك ۔ رضی الله تعالی عنه - عن رسول الله ل 
قال : ١‏ بعثنى الله تعالى هدى ورحمة للعالمين»وبعثنى لأمحو المعازف والمزامير» ومر 
الجاهلية والأوثانء وحلف ربی بعزته» لا بشرب عبد من عبیدی الحمر فی الدنیا إلا 
حرمها يوم القیامة» ولا یتر کها عبد من عبیدی إلا سقيته من حظيرة القدس»" . 


ص 


(۱) صحیح + أحمد (۲/ )۳١‏ والترمذی )۱۸١۲(‏ والطیالسی (۱۹۰۱) شحوه . 
انظر صحيح ال لحامع )1( 
انظر : صحیح الجامع (۷۳۳۹). 

(۲) ضعیف # البیهقی فى ١‏ الشعب" )1٥۲۹(‏ عن أنس. فى سنده ( هلال بن ريد بن يسار) متروك وأخرجه 
أخمد )0| (TIA «oV‏ والطیالسی (ITE)‏ واس آبی الدنيا فی دم الملاهى « )1( وفی سندە ) فرج 
فضالة وعلى بن يزيد الألهانى) كلاهما ضعيف . 
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قال أوس بن سمعان: والذى بعثك بالحق» إنى لأجدها فى التوراة محرمة 
حمسا وعشرين مرة» ويل لشارب الفمر» وحق على الله أن لا يشربها عبد من عبيده 
فى الدنيا إلا سقاه من طينة الخبال. 

۲ -_ وروی مالك عن محمد بن المنکدر أنه قال: «يقول الله تعالى يعنى يوم 
القيامة : أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم في الدنيا عن اللهو ومزامير 
الشيطان» اجعلوهم فى رياض المسك» ثم يقول للملائكة: أسمعوهم حمدی وئنائی› 
وأخبروهم أن لا حوف علیهم ولا هم یحزنون »*. 

یوی ی و کی ی ا ن دی ی و رای 
فيها لعابين - مغنين - فرجع» ثم قال : سمعت ابن مسعود يقول: إن الغناء ينبت 
الاق للت كما بيت لاء الف 


ان الساتت عن آي فبك الرجمن المي قال شرت 
قر من أهل الشام الخمرء وعلیهم یومئذ يزيد : بن بی سفیان» وقالوا: هئ لا خلال 
لأن الله تعالى قال: لبس على الذين منوا وعملوا الصالحات جاح فيم طَعمُوا) 
[المائدة: ۹۳] الايةء فکتب م إلى عمر ۔ رضی الله ا عله ل وکت 
عمر أن ابعث بهم إلى قبل أن بقسدوا من قبلك» فلما قدموا إلى عمر - رضى الله 
تعالى عنه - جمع لهم أصحاب رسول الله _ ب4 - فشاورهم فى ذلك فقالوا : 
ياأمير المؤمنين › إنهم افتروا على الله » وشرعوا ن دی مالم ڀأذن به الله › فاضرب 
أعناقهم » وعلی ۔ رضی الله تعالی عنه ا فقال لعل : ماتری؟ 
قال : أرى أن تستتيبهم» فإن لم يتوبوا فاضرب أعناقهم» وإن تابوا فاضربهم ثمانين 
جلدة» فاستتابهم فتابواء فضربهم ثمانين جلدة . 


۵ د وروی عکرمة عن ابن عباس - رضى الله عنهما - آنه قال: لما نرلت آي 
a E gS E‏ 
تال اغ الین ماوعلا الصالحات جتاح فیما طَعموا[الائدة: 
۳ ]لاية ' يعنى لا إثم على الذين شربوا قبل التحرير. ˆ 


(۱) رواہ اہن البارك (۳٤۔‏ زوائد) وعد آہو نعیم فی الحلیۂ (٠١۱ /۳( ١‏ واہیں آبی الديا فى اصفة الحنة» (۲۹۴) 
والاصبهانی فی ١‏ الترغیب ۲ (۳1۹) . 

(۲) صحیح موقوف*+# اہیں آنی الدنیا ھی ١‏ ذم الملاھی؟ )۱١(‏ والیهقی فى « السان» )۲۲۳/۱١(‏ وفى « الشتعب" 
)٥۰۹٩4 .۵٥۰۹۸(‏ وانطر. التلخیص الحسیر /٤(‏ ۱۹۹) وتلبیس إبلیس ( ص ۲٤۹‏ بتحقیقی) . 

(۳) فيه ضعف*# ابن آبى شيبة وان المندر كما فى ١‏ الدر المنثور )۱۷١ /۳( ١‏ عطاء. ميختلط . 

)٤(‏ فيه ضصعفا# الحاكم (٠١١ /٤(‏ والبيهقى فى « الشعب" )٥١1۷(‏ رواية سماك فيها اضطرب عن عكرمة وله 
ندیل ( متفق عليه) اللخاری )۲۲١۹٤(‏ ومسلم (۳/ ۸۰ عں آنس 
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باب الجر عن الكذب 

_ قال الفقيه - رحمه الله تعالى - : حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد 
ابن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن شقيق 
ابن سلمة» عن عبد الله بن مسعود - رضی الله تعالى عنه - أن النبى - بي - قال : 
«عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الحنة. وما يزال 
الرجل يصدقء ويتحرى الصدق» حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب» فإِن 
الكذب يهدى إلى الفجور » وإن الفجور يهدى إلى النار» ومايزال الرجل يكذب» 
کات خی کدی عد ا کا 

۷ -_ قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم 
ابن يوسف» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن عبد الرحمن 
ابن بز عن اتن مسحو ةب رصي الله تعالي عة فال ١‏ انحر وا النافق لات إذا 
حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدر» ". 

قال عبد الله - رضى الله تعالى عنه - : وأنزل الله تعالى تصديقاً لذلك فی کتابه 
لا ومهم من عاهَدَ الله لئن آناتا من قَضلله) إلى قوله  :‏ وبمًا کانوا 


ره 3 


يكذبون) [ التوبة: ۷١‏ _ ۷۷]. 

۸ - قال : حدثنا أبو القاسم بن محمد بن روزبه» حدئنا عیسی بن خشنام 
التوزى› حدننا سويد » عن مالك آنه بلغه آنه قل للقمان الحكيم : ما بلغ بك ما 
ترى؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة» وترك مالا يعنينى ". 

۹ _ قال : حدثنا بو القاسم عيسى»ء حدثنا سويد» عن مالك» عن صفوان 
ابن مسلم؛ أنه قال: قيل: يارسول اللّه» أيكون المؤمن جبانا؟ قال: ١‏ نعم» فقيل له: 
أيكون المؤمن بخيلا؟ قال : ١‏ نعم قيل له: أيكون المؤن كذاباً؟ قال: «لا»؟. 


(١)متفق‏ عليه البخارى )10۹4/١(‏ ومسلم 110۷/0 )١١٤‏ . 

.)64( إسناده حسن 2 واتفق عليه عن آبى هريرة مرفوعاً . الىخارى (۳۳) ومسلم‎ (Y۲) 
. الموطا؛ (۲/ ۹۹۰ ۱۷). وفی سند المصنف (سوید ہس سعيد) ضعيف‎ ١ مالك فی‎ )۳( 
. ضعيف*# المصدر السابق وهو مرسل أو معضل‎ )( 


۱۱٩ 


۲٠٠۶‏ قال: دنا محمد بن الفضل› حدثنا محمد ہن جعفر» دا إبراهيم 
ابن پوسف»› حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن عمرو» عن المطلب بن حنطب» عن 
عبادة بن الصامت ۔ رضی الله تعالی عنہ - أن النبی - به - قال : «اضمنوا لى ستاً من 
ره ۰ » e‏ 4 ۴ 4 م 
آنفسکم» أضمن لکم الحنة: اصدقوا إِذا حدنتم» وأوفوا إذا وعدتم» وآدوا إدا ائتمنتم» 
واحفظوا فروجکم » وغضوا بصا رکم» وکفو آیدیکه »۱ 

قال الفقيه : قد جمع النبى ب جميع الخبرات فى هذه الأشياء الستة: أولها: 
قال :« اصدقوا إذا حدثنم) فقد دخحل فيه كلمة التوحيد وغیرهاء» یعنی إذا شهد أن لا 
إله إلا الله » یکون قوله صادقاً من نفسه» ویکون صادقاً فی حديثه مع الئاس . 

وقوله : «وأوفوا إذا وعدتم» يعنى الوعد الذى بينه وبين الله تعالى» والوعد الذى 
بينه وبين الناس» فأما العهد الذى بينه وبين الله تعالى فأن يثبت على إيانه إلى 
ا الذى یله ووبان الئاس» فھو أن پفى بجمیج ماوعدهم . 

وقوله: «وأدوا إذا ائتمنتم» فالأمانة على وجهين: أحدهما: بينه وبين الله تعالى» 
والآخحر: بينه وبين الناس» فاأما الذى بينه وبين الله تعالى ؛ فهى الفرائض التى 
افترضها الله على عباده» وهی اا الله عنده» فو جب عليه ان يؤدیها فی وقتها» وأما 
الأغاة الى مه وون الاس في أن باه رل على مالةة أ على رلب او لن 
غير ذلك» فیجب عليه أن يفی بأمانته . 

وقوله: «واحفظوا فروجکم» فالحفظ على وجهین: 

أحدهما: أن يحفظ فرجه عن الحرام والشبهة. 

والثانی : أن يحفظ فرجه حتى لا يقع بصر أحد عليه؛ لأن النبى - بي قال: 

-١‏ العن اله الناظر والمنظور إليه» " فالواجب على المسلم أن يتعاهد نفسه 
من الرجال والئساء. 

وقوله : (وغضوا أبصا ر كم» يعنى غضوا أبصاركم عن عورات الناس» وعن النظر 
إلى محاسن المرآة التى لا يحل له النظر إليهاء وعن النظر إلى الدنيا بعين الرغبةء كما 
(۱) حسن# آحمد (۵/ ۳۲۳) والحاکم )۳١۸ /٤(‏ وانظر: الصحيحة )۱٤۷١(‏ والداء والدواء ۔ (١۹بتحقيقى)‏ . 


(۲) ضعيف# البيهقى فى ١‏ الشعب» (۷۷۸۸) عن اسن مرسلا وابن عدی فی « الکامل» )۳۳١/۱(‏ عن عمران 
بن الحصين» فی سنده ( إسحاق بن نجيح) کذبوه؛ والدیلمی (۵4۸۳) عن ابن عمر» وفیه ضعف . 
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قال تعالی :8 ولا تمدن ع ينيك إلى ماما به اجا منم رَهرة ا اة الدلبا لتقتهم 
فیە# [ طه: ۱۳۱ ]. 

وقوله: «كفوا أيديكم» أى عن الحرام من الأموال وغير ذلك. 

وروی عن حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه آنه قال: إن الرجل كان يتكلم 
بالكلمة على عهد رسول الله - 5 - فيصير بها منافقاًء وإلى لأسمعها من أحدكم فى 
اليوم عشر مرات يعني أن الرجل إذا كان يكذب» کان ذلك دلیلاً على نفاقه . 

فالزاجت على المسلم أن يمنع نفسه من علامات الا ا ا ا 
الكذب» یکتب عند الله منافغاً» ویکون عليه وزره» ووزر من اقتدی به. 

۲ ۔ قال : حدثا أبو منصور بن عبد الله الفرضى بسمرقند» بإسناده عن سمرة 
ابن ا قال : کان رسول الله إذا صلى الغداة آقبل علينا بو -جهه الكريم» 
فقال لأصحابه: «هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟» فيقص عليه ماشاء الله أن يقص 
فی رژؤیاه علیه» وأنه قال لنا ذات غداة:«هل رآى أحد منكم الليلة رؤيا؟» ففلنا: لا. 
قال: «لکنی رأيت الليلةء آنه آتانی اثنان» وأنهما أخذا بیدی» فقالا لی: انطلق»› 
فانطلقت معهماء فأخرجانى إلى أرض مستوية» فأتينا على رجل مضطجع» وآخر قائم 
عليه بصخرة» فإذا هو يهوى بالصخرة على رأآسه» فيثلغ به رأسه» فيتهدهده الحجرء 
فیتبعها ویخذهاء فلا برجع حتی يصح رأسه كما كان» فيعود عليه مئل ذلك. 

فقلت: سبحان اله ما هذا؟ فقالا لى: انطلق فائطلقت معهماء حتى أتينا على 
رجل مستلق على قفا وإذا آخر قاد ئم عليه بکلوب من حدید» فإذا هو اتی أحد شقی 
وجه نیشن شدقه حتی يبلع إلى قفا ومنخره إلى قفاه» ثم يتحول إلى الحانب 


الآآخر» فيفعل به مثل ذلك فلا بفرغ منه حتی يصح الحانب الأول کما کان» فيعود 
إليه» فيفعل به مثل ذلك. قال: قلت: سبحان اه» ماهذا؟ قالا لیى: انطلق . فانطلقن 


حتی آتینا على نای رأسه مثل التنور » وأسفله واسع. قال: فاطلعتث» فإذا فيه رجال 
ونساء عراةء فإذا هم يآتيهم لهب من أسفل منهم» فإذا أوقد» ارتفعوا حتى يكادوا أن 
يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فيهاء فلما جاءهم ذلك اللهب ضوضوا - يعنى صاحوا 
فقلت: سبحان الله ! ماهۇلاء؟ قالا لی: انطلق . 
فانطلغتا حتی آنا على نهر معترض؛ فيه ماء أحمر مثل الدم» فإذا فيه رل 
يسبح» وإذا على شاطىء النهر رجل قد جمع حجارة كثيرة» قال: : فيآتيه السابح فيفغر 
- آی یفتح فاه - فیلقمه حجر قال: قلت : سہحان اله ! ماهذا؟ قالا لى: انطلق. 
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قأتينا على رجل كريه المنظرء كأكره الرجال مرآة» فإذا هو حوله نار عظيمة 
یحشهاء ویسعی حولها فقلت : سبحان الله ! ماهذا؟ فقالا لى: انطلق. 

فانطلقنا فأتينا على روضة فيها من كل نور الربيع» فإذا بين ظهرانى الروضة رجل 
طویل» وإذا حول ذلك الرجل ولدان كثير» من أكثر ما رأيتهم» فقلت: سبحان الله ! 
ماهذا؟ » قالا لی: انطلق . 

فانطلقنا حتى انتهينا إلى دوحة عظيمة» لم أر دوحة ولا أحسن منهاء فارتقينا 
فيهاء فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن من ذهب» ولبن من فضة» فاستفتحنا باب المدينة. 
ففتح لنار فدخلنا فیها دارا فأخرجانی منهاء فأدخلانی داراً هى أحسن منها وأنضل» 
فبينما هم كذلك إذ بصرى يسمو صعداً فإذا قصر أبيض كأنه ربابة بيضاء. قالا: ذلك 
منزلك. قلت: ألا أدخله؟ قالا: ما الآن فلا وأنت داخله . 

قلت: إنى رأيت فى هذه الليلة عجباًء فما هذا الذى رأيته ؟ 


قالا: أما الأول الذى رأيته يثلغ رأسه بالحجرء فإنه رجل بأخذ القرآن» ثم يرفضه 
وينام عن الصلاة المكتوبة. 

وأما الذى يشرشر شدقه إلى قفاه فإنه رجل یخرج من بیته» فيكذب الكذبة 
فتبلغ الآفاق. وأما الذين رأيتهم فى التنورء فإنهم الزناة والزوانى. وأما الذى يسح فى 
النهر فهو آكل الربا وأما الذى يسعى حول النار فإنه مالك خازن النار أى جهنم وأما 
الرجل الطويل الذى رأيته فى الروضة فإنه إبراهيم عليه السلام. 

وأما الولدان الذين حولهء فكل مولود مات على الفطرة وأما الدار التى دخلت 
أول فدار عامة المؤمنين وآما الدار الأخرى فدار الشهداء وأنا جبريل» وهذا ميكائيل» 
فقال رجل : وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد المشر کين أيضاً يكونون عند إبراهيم عليه 
السلام». 

وقد جاء فى أولاد المشركين أخبار مختلفة» قال بعضهم: يكونون خدماً لأهل 
اة وقال بعضهم هم آهل النار» واللّه تعالی أعلم . 

قال الفقيه رضى الله تعالى عنه: حدثنا أبو جعفر» حدثنا على بن أحمد» حدثنا 
محمد بن الفضل » حدتنا أبو حذيفة بالبصرة» حدثنا سفيان» حدثنا عبدالرحمن بن 
عباس » قال : حدثنا ناس من أصحاب عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه آنه قال: 
(1) صحيح ا البحارى )۷١ ٤۷ /۱١۲(‏ وأحمد .)۸/١(‏ 
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ا الحديث كلام الله » وأشرف الحديث ذكر اللهء ر ال عمى القلب» وما 
قل وكفى خير نما كثر وألهى» وشرٌ الندامة ندامة يوم القيامة» وخير الغنى غنى النفس 
والقلب» وخير الزاد التقوى» والخمر جماع الإثم» والساء حبائل الشيطان» والشباب 
شعبة من الجنوت» وشر المكاسب كسب الرباء وأعظم الخطايا اللسان الكذوب. 

۴۳ -_ قال : حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدننا إبراهيم 
ابن یوسف» حدثنا سفیان بن أبی حصین» يبلغ به إلى النبى - بي قال ٠:‏ الكذب 
لا يصلح إلا فى ثلاث: فى الحرب» لأن الحرب خدعةء والرجل يصلح بين اثنين» 
والرجل یصلح به بینه وبين امرأته». 

وروی عن بعض التابعین» أنه قال: اعلم أن الصدق زين الأولياء» وأن 2 
علامة الأشقياء» كما بين الله تعالى فى كتابه» قال الله تعالې :هذا يوم ينفع 
الصادقين صدهب) [المائدة: ]١١١‏ وقال تعالى :يا أيه الذين آمنوا اشوا اه وكونوا 

الصادقين) [ التوبة: ۹ وقال تعالی : لوالّذى جاء بالصدق وصدق به اولك 

هم اتقون لهم ما يشاءون عند رتهم [الزمر: ۳]. 


وقد ذم الكاذين ولعنهم »> فقال من 0 فل ار اصون [الذاريات : 


E‏ الکذابون ومن اظلَم ممن افتری على اله الكذب وهو پاعی إلى 
الإسلام واله ل یهدی القوم الظّالمين4[الصف: .[Y‏ 
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باب الخييبة 
٤‏ . قال الفقيه أبو الليث السمرقندى : حدثنا محمد بن الفضل › حد ننا محمد 
ابن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حد ئا إسماعيل بن جعفر» عن العلاء بن 
عبدالرحمن» عن أبيه عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - أن النبى - عه - قال : 
«أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال :(إذا ذكرت أخاك ما يكره» فقد 
اغتبته» قیل : أرأيت إن كان فى أخحى قال إن کان فيه ماتقول» فقد اغتبته» 
وان لم یکن فيه ماتقول فقد بهته) 2 پعنی قلت فيه بهتانا . 
(۱) ضعیف ٭ انظر: ضعیف ال حامع (۱۳۳۹) . ٤‏ 
(۲) صحيح لغيره# آحمد /١(‏ ٤0۵٤ء‏ ۹ والترمذی (۱۹۳۹) عن أسماء. وله شاهد عند مسلم (T° ٥ /٤(‏ 


وأحمد ٠ ٤ /١(‏ عن أم كلثوم بنت عقبة وانظر. الصحيحة ,)0٤0(‏ 
(۳) صحیح + مسلم (4/ )۲١۸۹‏ وغیره البهتان . الباطل الذی تحير من بطلانه 


Y۰ 


قال الفقيه : ذكرَ عن بعض المتقدمين أنه قال :لو قلت :إن فلانا ثوبه قصير»ء أو ثوبه 
طويل» يكون غيبة . فإذا ذكرت عن ثيابه يكون غيبة» فكيف إذا ذكرت عن نفسه. 

۵ _ قال : حدثنا محمد بن الفضل » حدثئنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم ابن 
یوسف» حدثنا یحیی بن سلیم› عن سلمان القاضى» عن محمد بن الفضل العابد» 
عن ابن آبی نجيح» قال: بلغنا أن امرآةً قصيرة دخلت على النبى - ئلا - 
خرجت» قالت عائشة - رضى الله عنها -: ما أقصرها !» فقال اللبى - وة _ : 
«اغتبتها)» قالت عائشة : ماقلت إلا مافيهاء قال:« ذكرت أقبح مافيها»'. 

٠‏ د قال : حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» عن إبراهيم› 
حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن محمد الحمانى» عن أبى هارون العبدى» عن آبى 
سعید الخدری رضی الله تعالى عنه أن النبى َه قال ٠:‏ ليلة أسرى بى إلى السماءء 
مررت بقوم بقطع اللحم من جنوبهم» ثم یلقمونه» ثم بقال لهم: کلوا ما کنتم تأکلون 
من حوم إخوانکم فقلت: ياجبریل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء من أمتك الهمازون 
اللمازون» ” يعنى المغتابين. 

۷ ۔ قال الفقیه رحمه الله تعالی : سمعت أبی يحکی» قال : كان اللبي ل 

a e E BESE SEN SE Es 
النبی ۔ لا ۔ من الأحادیٹث» فأتی النبی - اة - بلحم» فقالوا لزيد بن ثابت: ادحل‎ 
على النبی - اة - وقل: إنا لم نأكل اللحم منذ كذا وکذاء لکى يبعث إلينا بشىء من‎ 
کک > فلما قام زيد بن ثابت من عندهم» قالوا فيما بينهم :إن زيداً قد لقى النبى‎ 
مثل مالقیناء فکیف يجلس ویحدثناء فلما دحل زید على النبی - به وأدى‎ - 
قل لهم: قد أكلتم اللحم الآن»» فرجع إليهم» وأخبرهم‎ ٠:44 - الرسالةء قال النبى‎ 
به قالوا: والله ماأكلنا اللحم منذ كذا وكذاء فرجع إليه فأخبره» فقال: (إنهم قد‎ 
أكلوا اللحم الآن؟؛ فرجع إليهم وأخبرهم. . فقاموا» فدخلوا على النبى بي فقالوا:‎ 
بارسول الله إنا لنا كذا وكذا ما أكلنا اللحمء فقال لهم: «الآن أكلتم لحم أخيكم»‎ 
وآثر اللحم فى أسنانكم» > فابزقوا حتی تروا حمرة ة اللحم)» فبذقوا فتابوا»‎ 
ورجعوا عن ذلك واعتذروا إليه ؛ وقالوا: ما أردنا بذلك الكلام إلا خير"‎ 


(۱) صحيح ۴د أحمد ۱۸۹/0۷ )۲۰١‏ وابن أبى الدنيا فى الغيبة والتميمة! .٦۸(‏ ۷۳). 
(۲) صحیح + د أحمد(۳/ )۲۲٤‏ وآبر داود )٤۷۷۸(‏ وابن آبى الدييا فى الصمث» .)٠٠١(‏ الصحيحة )٥۴١(‏ 
(۳) رواه# عبد بن حميد عن عکرمة پنحوه انطر .(o¥¥ eT‏ 


۲۱ 


۸ ۔ وروی جابر بن عبد الله ۔ رضی الله تعالی عنھما ۔ قال: هاجت ریح 
منتنة على عهد رسول الله ۔ ية _ فقال النبى - 0 :إن ناسا من المنافقين قد 
اغتابوا ناساً من المسلمين» فلذلك هاجت هذه الريح و المنتنة. 

وقيل لبعض الحكماء: ما الحكمة فى أن ريح الغيبة ونتنها كانت تتبين على عهد 
رسول الله ۔ بل - ولا تتبين فى يومنا هذا؟ قال: لأن الغيبة قد كثرت فى يومناء 
فامتلأت الأنوف منهاء فلم تتبين الرائحة» وهى النتن» ويكون مثال هذا مثال رجل 
دخل دار الدباغين» لايقدر على القرار فيها من شدة الرائحة» وأهل تلك الدار يأكلون 
فيها الطعام» ويشربون الشراب» ولاتتبين لهم الرائحة؛ لأنه قد امتلأت أنوفهم منهاء 
كذلك أمر الغيبة فى يومنا هذا. 

۹ ۔ وروی أسباط عن السدی» قال: کان سلمان الفارسى فى سفر مع ناس» 
ا فنزلوا مزلا فضربوا خیامهم» وصنعوا طعامهم» ونام 
سلمان» فقال بعض القوم: E ARE‏ ء إلى خيام مضروبة» وطعام 
مصنوع . ثم قالوا بعد ذلك لسلمان: انطلق إلى النبى ب4فالتمس لنا إداماً به» فأتى 
النبى ياةفأخبره» فقال النبى 5ي : «أخبرهم أنهم ائتدموا»ء فأخبرهم بدلك» فقالوا: 
ماطعمنا بعد» وماكذب النبى 45 عليكم» ك 
a a ES‏ ئما »ثم قرا عليهم : «ياأيها الّذين منوا 
اجننبوا کثيرا م ٩4 E‏ بی مع 

قال سفیان : ا ظن فيه اٹم ES es‏ 


ورلا جر برل IE eT‏ 


يحب بحب أحدكم أن يأكل لَحْم أخيه ميتاً فكرهتمو؛4٠‏ الحجرات :۱۲] یعنی كما 
E RAS‏ فكذلك اجتنبوا ذکره بالسوء إذا كان غائباً. 

۰ د وروی عن ابن عباس - رضی الله علهما - فى هذه الآبةلإولا يغتب 
بعضكم بعْضا) قال: و یران ن ات مر ا که لف 
النبى ا ضم مع كل رجلين غنيين فى السفر رجلا من أصحابه قليل الشىء ليصيبً 
(۱) ضعیف + آحمد (۳/ )۳۰١۱‏ والہخاری فی « الأدب المغردا )۷۳١(‏ واین أنی الدتيا فى « الصمت» )۲۱١(‏ فى 

سنده ( خالد بن عرفطة) مجهول . 
(۲) ضعیف# فيه علتان: آسباط هو ( ابن نصر الهمدانى ) ليس بالقوى. والسدى عن سلمان منقطع . 
۲۲ 


معهما من طعامهماء ويتقدمهما فى النارلء ويهيئ لهما المنزل» وما يصلح لهما. 
وقد كان ضم سلمان إلى رجلين» فنزل منرلاً من المنازل ذات يوم» ولم يهئ لهما 
شيعا فقالا له : اذهب إلى النبى - ية . فسل لنا فضل إدام» فائطلق» فقال أحدهما 
لصاحبه حين غاب عنهما: إنه لو انتهى إلى بئر كذا لقل الماءء فلما انتهى إلى رسول 
الله ية وبلغه الرسالةء قال النبى ئة :«قل لهما قد أكلتما الإدام»» فاتاهماء 
فأخبرهاء فأتياه» فقالا: ماأكلنا من إدام» فقال: «إتّى لأرى حمرة اللحم فى 
أفواهكما»» فقالا: لم يكن عندنا شىء» وما أكلنا لحمناً اليوم» فقال لهما:٠‏ إنكما 
قد اغتبتما أخاكم»» ثم قال لهما: «أتحبان أن تأكلا لحماً ميتاً»» فقال: لا فقال لهما: 
«فکما کرهتما أن تأكلا لحماً ميناًء فلا تغتاباء فإنه من اغتاب أخاه فقد أكل لحمه 


ميتا)» فنزلت «ولا يغتب بعضكم ضا4 . 


وروی عن الحسن البصرى: أن رجلا قال: إن فلاناً قد اغتابك» .فبعث إليه طبعاً 
الوا لى انكف أهديت إل اتك فاروت أن أكاشك غاا 
فاعذرنى» فإنى لا أقدرٌ أن أكافئك بها على التمام. 

وذكر عن إبراهيم بن أدهم - رحمه الله تعالى - أنه أضاف أناساء فلما قعدوا 
على الطعام» جعلوا يغتابون رجلاأًء قال إبراهيم: إن الذين كانوا قبلنا كانوا يأكلون 
الخبز فبل اللحمء وأنتم بدأتم باللحم قبل الخبز. ' 

E‏ ا ال ن اله لی 
کتابه يوم القيامة فیری فيه حسنات لم يكن عملهاء فیقول: بارب؛ من أين لى هذا؟ 
فيقول: هذا با اغتابك الناسس وأنت لا تشعر. 

وعن إبراهيم بن أدهم»ء أنه قال: يامكذب بخلت بديناك على أصدقائك› 
وسخوت بآخحرتك على أعدائك› فلا نت فیما بخلت به معذور» ولا نت فيما 
سخوت به محمود. 

وذكر ان بعقن انلعكماء آنه قال: الخية فاكهة القراء» وضيافة الفاق وراتم 
النساءء وإدام كلاب الناس» ومزابل الأتقياء . 


۱- وروی انس بن مالك - رضی الله تعالی عنه - عن رسول الله - وة - أنه 


(۱) قال الافظ فی تخریج » الکشاف» .)۴۷٤ /٤(‏ هکذا ذکره الثعلبى وربيعة بغير سند ولا راو» وفی «الترغيب» 
لأبی القاسم الأصہهانی ۲۲۳۱7] من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن ہن آبى ليلى نحوه | 
ه. وأشار البغوى فى « تفسيره» إلى ضعفه فصدره بلفظة ١‏ قيل نزلت. .٠.‏ 


۲۳ 


قال : «أربع يفطرن الصائم» وينقضن الوضوء ويهدمن العمل: الغيبة»› والكذس» 
ا 0 و 
الشرء كما يسقي الماء أصول ١‏ لشجر» وشرب الخمر يعلو الخطايا ٩‏ . 

قال كعب الأحبار : قرأت فى كتب الأنبياء - عليهم السلام - أن من مات تاثباً من 
الغيبة كان آخر من يدخحل المحنة» ومن مات مصراً عليهاء کان أول من يدخل النار. 

وذكر عن عيسى ابن مريم - عليه السلام - أنه قال لأصحابه : أرأيتم لو أتيتم على 
رجل نائم» قد کشفت الریح عن بعض عورته» كلتم تسترون عليه؟ قالوا:نعم. قال: 
بل كنتم تكشفون البقية ء قالوا: سبحان الله !كيف نكشف البقية؟ قال : أليس يذكر عندكم 
الرجل بالسوء» فتذكرونه بأسواً ما فيه فأنتم تكشفون بقية الثوب عن عورته. 

ړردړی نحالد الربعى › قال : كتا ف اال ت فتناولوا رجلا فنهيتهم عن 
ذلك فکفوا وأخذوا فی غیره» تم عادوا إليه» ف معهم فی شىء من من أمرهء 
E‏ و E‏ 
شدیدا» وقال: قد أكلت ا اشد منه» ا فی یي استیقظت من 
منامی » فوالله لقد مکثت ثلائین يوماً أو اربعين یوما YI EEL‏ وجدت 
طعم ذلك اللحم ونتنه فى فمى . 

قال سفیان بن الحسین: كنت جالساً عند إياس بن معاوية» فم رڄل» فلت 
منه» فقال: اسکٽت.» ثم قال ت : ياسفيان هل غزوت الروم؟ قلت: لاء قال: 
غزوت الترك؟ قلت : لا قال : سلم منك الروم» وسلم منك الترك» ولم يسلم منك 
أخوك المسلم» > قال : فما فك إل ولك ك: 

وروی عن حاتم الزاهد ‏ رحمه الله تعالی ۔ قال : اة إذا کن فى مجلس ؛ 
فالرحمة عنهم مصروفة: ذكر الدنياء والضحك» والوقيعة فى الناس. 

وعن يحیى بن معاذ الرازى قال: ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال» لتكون 
من المحسنين : 

إحداهما : إنك إن لم تنفعه فلا تضره. 

والثانية: إن لم تسره» فلا تغمه. 

والثالئة: إن لم تمدحه» فلا تذمه , 


(۱) موضوع# الديلمى فى « الفردوس “ ١(‏ ۲۸) وغيره. انظر: الضعيفة .)٠۷٠۸(‏ 
۲٤‏ 


رک عن مجاه أنه فال إن لابن أف جلا من اللانكة» إا ذكر أحدقم 
أنحاه بەخير › قالت اللاتكة له: ولك مثله › وإذا ذکر أحدهم أخحاه بسوء» قالت 
الملائكة: يابن آدم كشفت المستور عليه عورته» ارجع إلى نفسك» واحمد الله الذى 
سثر عليك عورتك . 


وذکر عن إبراهيم بن أدهم أنه دعى إلى طعامء فلما جلس» قالوا: إن فلاناً لم 
یجى› فقال رجل منهم :إن فلانا رجلٴ ثقيل› فقال إبراهيم : إنما فعل هذا بى بطنى 
حين شهدت طعاماً؛ اغتبت فيه مسلماً» فخرج ولم يأكل ثلاثة يام . 

فال يعض اكا إن عقت عن للات فعليك تلات إن ضعت عن 
الخير» فأمسك عن الشرء وإن كنت لا تستطيع أن تنفع الناس فأمسك عنهم ضرك› 
وإن كنت لا تستطيع أن تصوم فلا تأكل لحوم الناس. 

وذکر عن وهب الملکی» آنه قال: لان ادع الغيبة أحب ١‏ إلى من أن تون لى الدنيا 
O E las‏ فأجعلها فى سبيل الله تعالى ولان أغض بصرى 
عما حرم الله تعالی» ا ا ا ن ا وا ا جا ی س 
الله تعالی» ثم تلا قوله تعالی: :ولا یتب بعضکم ب ھک ۲ ]» وتلا 
قوله تعالی : لفل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) [ النور: 

قال الفقيه: Cs‏ 
أخیه؟ قال بعضهم: يجوز وقال بعضهم : لا يجوز مالم يستحل من صاحبه. وهو 
عندنا على وجهين: إن كان ذلك القول قد بلغ إلى الذى اغتابه» فتوبته أن يستحل 
منه ويستغفر الله وإن لم يبلغ فليستغفر الله تعالى› ويضمر أن لا يعود إلى مثله. 

وقد روی أن رجلا اتی ابن سیرین» فقال: إنى اغتبتك» فاجعلنی فى حل فقال: 
وكيف أحل ماحرم الّه؟ فكأنه أشار إليه بالاستغفار والتوبة إلى الله تعالى» مع 
اسشحلاله منه . 

فأما إذا لم تبلغ إلى صاحبه ثلك الغيبة» فتوبته أن يستغفر الله تعالى» ويتوب 
إلیه» ولا یخبر صاحبه فهو أحسن لکیلا پشتغل قلبه به» ولو آنه قال بھتاناً لم یکن 
ذلك فيه» فإنه يحتاج إلى التوبة فى ثلائة مواضع : 

أحدها: أن يرجع إلى القوم الذين تكلم بالبهتان عندهم» ويقول: إنى قد ذكرت 
عندکم فلاناً بکذا وکذاء فاعلمو! انی کنت کاذباً فى ذلك. 


1۲٥ 


والثانی: اَن ا الذى قال عليه البهتان› وپطلب منه أن یجعلهة فی حل 

والثالث: ُن يستغفرٌ الله ن و إليه» فليس شىء مر من الذنوب أعظم من 
البهتان»› فان سائ الذنوب تحتاح إلى توبة واحدة» وفی البهتان يحتاج إلى ا ف 
ثلاثة مواضع . وقد قرن الله TT‏ فقال تعالی : لفاجتنبوا الرس 
بن الارن وأجتبرا قول لزور 1 الج : . 
الأمصارء فقال: هم بخلاء» أو قوم سوء» لا يكون غيبة؛ لأن فيهم البر 
والفاجر . وعلم أنه لم يرد به الجميع» والكف عن ذلك أفضل . 

وذكر عن بعض الزهاد آنه اشتری قطنا لامرأته› فقالت المرأة: إن باعة القطن 


سوء» قد خانوك فى هذا القطن فطل الرجل امرأتهء فسئل عن ذلك فقال: ا 
غيور ۰ فأخاف أن یکون القطانون كلهم خحصماء‌ها یرم ا فيقال: إن امرأة فلان 


تعلق لها القطانون» فلأجل E‏ 

وال ا ا 2 غيبة سلطان جائر» وفاسق معلن» وصاحب 
بدعة. يعنى إذا ذكر فعلهم ومذهبهم» ولو ذكر شيئاً من أبدانهم بعيب فيهم» لكان 
ذلك غيبة ولكن إذا فعلهم ومذهبهم» فلا بأس لکی يحذرهم الناس . 

وای ال دروا الفابر ما لکن ره 
الناس». 

قال الفقيه: الغيبة على أربعة أوجه: فى وجه هى كفر» وفى وجه هى نفاق» 
وفى وجه هى معصيةء والرابع مباح» وهو مأجور. 

فأما الوجه الذى هو كفر: فهرأن يغختاب المسلم» فيقال له: لاتخغتب» فيقول: 
ليس هذا غيبة وأنا صادق فى ذلك» فقد استحل ما حرم الله تعالى» ومن استحل 
ماحرم الله تعالی صار کافراًء نعوذ باللّه . 

وأما الوجه الذى هو نفاق: فهو أن يغتاب إنساناًء فلا يسميه عند من يعرف أنه 
یرید به فلاناً» فهو یغتابه» یری فی نفسه أنه متورع فهذا هو النفاق . 

وأما الذى هو معصيةء فهو أن يغتاب إنساناًء ويسميه» ويعلم أنها معصية» فهو 


(1)موضوع# العقیلی (۷۲) وابن حبان فی االمجروحین' (۱/ ۲۲۰) وابن عدی (۲/ ۱۷۳ )۲۸۹/۳,۱۷٤‏ وابن 
آبی الدنيا فى ١‏ الصمت» ( )١١‏ وانظر العلل المتناهية (۲/ )۷۸٠‏ والضعيفة .)٥۸۳(‏ 
۱۲١‏ 


عاص» وعليه التوبة. 

والرابع : أن يغتاب فاسقاً معلناً بفسقه» أو صاحب بدعة. فهو مأجور؛ لأنهم 
یحذرون منه ذا عرفوا حاله . وروی عن النبى - مي ۔ أنه قال: «اذكروا الفاجر با فيه 
لكى يحذره الناس». 

قال الفقيه : سمعت أبى يحكى أن الأنبياء الذين لم يكونوا مرسلين - عليهم 


السلام - بعضهم كانوا يرون فى النام» وبعضهم كانوا يسمعون الصوت ولا يرون 
شیئاًء وکان نى من الأنبياء ممن يرى فى المنام» رأى ذات ليلة فى المنامء قيل له: إذا 
أصبحت فأول شىء يستقبلك فكله» والثانی اكتمه» والثالث اقبله»› والرابع لا تؤيسه› 
والخامس اهرب منه فلما أصبح کان اول شىء استقبله جبل أسود عظيم » فوقف 
وتحیرء وقال ؛ أمرنی ربی أن آکل هذاء ثم رجع إلى نفسه» وقال: إن ربی لا یأمرنی 
بما لا أطيق »فلما عزم على أكله» ومشى إليه ليأكله» فكلما دنا منه صغر ذلك الجبلء 
فلما انتهى إليه وجده لقمة أحلى من العسل» فأكله» وحمد الله تعالى ومضى. 

فاستقبله طست من ذهب ٠‏ وقال: أمرت بأن أكتمه» فحفر بئراً فى الأرض» ودفنه 
فيها ومضى ٠»‏ والتفت » فإذا الطست فوق الأرض»فرجع مرتين أو ثلاثاًء وهو يدفنه 
فيها» ومضى » فالتفت » فإذا هو على وجه الأرض» قال: إنى فعلت ما أمرت به» 

فاستقبله طائر خلفه بازی یرید أن يأخحذه فقال: یانبی الله» أعثنى» فقبله» 
وجعله فی کمهء فجاء البازیء فقال : یانبی الله إنی کنت جائعاء وإنی کنت فی 
طلب هذا الصيد منذ الغداة» حتى أردت أن آخذه» فلا تؤيسنى من رزقى» فقال فى 
نفسه: إنى قد أمرت أن أقبل الثالث» وقد قبلته» وقد أمرت أن لا أؤيس الرابع» 
والرابع هذا البازى» فيكف أصنع؟ فلما تحير فى ذلك أخذ السكين وقطع من فخذ 
نفسه قطعة من لحم » فرمی بھا إلى البازیء حتی اآخذھا ومضی» ثم أرسل الطائر 
ومضى» فرأى الخامس جيفة منتنة» فهرب منها. 

O e E a a 
الأشياء» فرأى فى منامه»ء أنه قيل له: أما الأول الذى أكلتهء فهو الخضب» يكون فى‎ 
الأول كالجبل» وهو فى آخره إذا صبر وكظم غيظه أحلى من العسل. والثانى : فهو‎ 
من عمل حسنة» فإن كتمها فإنها تظهر. والثالث: من ائتمنك بأمانة فلا تخنه. وأما‎ 
الرابع : فإذا سألك إنسان حاجة؛ فاجتهد فى قضائهاء وإن كانت محتاجاً إليه‎ 
. والخامس: الغيبةء فاهرب من الذين يغتابون الناس والله أعلم‎ 

۲۷ 


باب النميمة 

۳ _ قال الفقيه: حدثنا الخليل بن أحمد» حدثنا آبو جعفر الدبيلى» حدثنا 
أبو عبد الله ء حدنا سفيان» عن منصور» عن عل ارام E‏ 
جلف فال سفت سول الل قول « لا يدخل الجنة قات يعنى النمام. 

٤‏ _ قال: حدثنا الخليل بن أحمد» حدثنا أبو جعفر الدبيلى» حدثنا أبو 
عبداللّه» حدثنا سفيان» عن أبى الزناد»ء عن الأعرج› عن أبى هريرة - رضى الله 
تعالی عه - قال : قال رسول الله اة : هل تدرون من شرارکم؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم» قال : اشراركم ذو الوجهين: الذى ياتى هؤلاء بوجە»› وهۇلاء بوجە). 

٥‏ _ قال: حدثنا محمد بن الفضل »حدثنا محمد بن جعفر » حدنا إبراهيم بن 
يوسف» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن مجاهد» عن طاووس» عن ابن عباس 
۔ رضی الله عنھما ۔ قال : مر النبی - 44 - بقبرين جديدين» فقال: « إنهما يعذبانء 
وما يعذبان فى كبيرة» فأما أحدهماء فكان لا يستنزه من البول» وأما الآخر فكان يمشى 
بالنميمة»»ثم أحذ جريدة رطبة» فشقها نصفين» وغرز فى كل قبر واحدة» فقالوا: 
یارسول الله » لم صنعت هذا؟ فقال: ١‏ لعلّهما بخفف عنهماء مالم ييبسا»" . 

قال الفقيه: معنى قوله: «مايعذبان فى كبيرة)» يعنى ليس بكبيرة عندكم» ولکنه 
کبيرة عند اللّه» ألا ترى أنه ذكر فى خبر أبى هريرة أن النمام شر الاس عند الله . 

وقد ذكر فى حديث حذيفةء أنه «لأ يدخل الحنة قتات)» يعنى النمام» فإذا لم 
يدخحل الجنة» لم يكن مأواه إلا النار؛ لأنه ليس هناك إلا الجنة أو النار» فإذا ثبت أنه 
لا دحل ا لجنةء ثبت أن مأواه النارء فالواجب على النمام أن يتوب إلى الله تعالى» 
فإن النمام ذليل' فى الدنياء وهو فى عذاب القبر بعد موته» وهو فى النار بوم القيامة› 
آیس من رحمة اللهتعالی» فإن تاب قبل موته تاب الله عليه. 

۹ .- وروی الحسن عن رسول الله ئي أنه قال :«من شر الناس ذو الوجهين؛ 
يأنى ھۇلاء بوجە»› وھۇلاء بوجە» اومن کان ذا لان فى الدنياء فإن الله . تعالى 


(۱) متفق عليه البخاری(۱۰/٦٥۰٠)‏ ومسلم )۱٠۵(‏ . 

(۲) متفق علیه۴ البخاری )٦۰ ٥۸/۱۰‏ ومسلم )۲٥۲۹/٤(‏ 

() متفق علیه٤‏ الہحاری(۲۱۱) ومسلم (۲۹۲). 

)٤(‏ متفق عليه من طریق آخری# سبق برقم (۲۱۹) آما طريق المصنف ( مرسل) 


TA, 


يجعل له يوم القيامة لسانين من نار». 

وروی عن قتادة آنه قال : کان يقال إن من شر عباد الله كل طعان لعان نام . 

SSN ARS EO e EOS 
ا‎ 

وروی عن حماد بن سلمة آنه قال : باع رجل غلاماء فقال للمشتری: لیس فيه 
عيب إلا أنه نمام فاستخفه المشترى» فاشتراه على ذلك العيب» فمكث الغلام عنده 
أياماً» ثم قال لزوجة مولاه: إن روجك لا بحبك» وهو يتسرّى عليك» أفتريدين أن 
يعطف عليك؟ قالت: نعم»ء قال لها: خذى موسى» واحلقی شعرات من باطن 
ميته إذا نام. ثم جاء إلى الزوج» وقال: إن امرأآنك تخادنت» بعنى اتخذت خليلاًء 
وهى قاتلتك. أترید أن يتبين لك ذلك؟ قال: نعمء قال: فتناوم لها فتناوم الرجل» 
فجاءت امرآته بجوسى لتحلق الشعرات» فظن الزوج أنها تريد قتله» فأخذ منها الموسى 
فقتلهاء فجاء أولياؤها فقتلوه» فجاء أولياء الرجل ووقع القتال بين الفريقين. 

وقال يحيى بن أكشم: النمام شر من الساحر» ويعمل النمام فى ساعة مالا يعمل 
الساحر فى شهر. 

ويقال :عمل النمام أضر من عمل الشيطان؛ لأن عمل الشيطان بالخيال 
والوسوسة» وعمل اللمام بالمواجهة والمعاينة» وقد قال تعالى حمالةً لحب 
e AO SLR OS EO‏ ا 
لأّنها سبب للعداوة والقتالء فصار بنرلة إيقاد النار. 

وقال أكثم بن صيفى : الأذلاءء أربعة: النمامء والكذاب» والمديون» واليتيم . 

رررق عھد ی ای اه عن ای هبد اله القرشى قال :اتبع رجل رجلا 
سبعمائة فرسخ فى سبع كلمات» فلما قدم عليه قال :إنى جئتك للذى آناك الله من 
العلم » أخبرنى عن السماء وما أثقل منهاء وعن الأرض وما أوسع منهاء وعن الحجر 
وما أقسى منه»ء وعن النار وما أحر منهاء وعن الزمهرير وما أبرد منه» وعن البحر وما 
آغنى منه» وعن اليتيم وما أضعف مئه وفى بعض الروايات: وعن السم وما أزعف 
منه. فقال: أما البهتان على البرىء فأثقل من السموات» والحق أوسع من الأرض»› 
والقلب القانع أغنى من البحر» والحرص فى الحسد أحر من النار» والحاجة إلى القريب 

إذا لم تنجح - أبرد من الزمهرير»› a‏ والنميمة إذا 
استبانت على صاحبها أضعف من کل یتیم» یعنی نى الْمام يصير ذليلاً إذا ظهر آمره. 
() حح بطرقه« ابو داود )٤۸۷۳(‏ والنساری فى «الأدب الم دا(۱۸۸) الصحسحة (۸۹۲) 
۱۲۹ 


وفى رواية أخرى: أزعف من كل سم» يعلى أهلك. يقال سم زعاف: إذا كان 
مهلکاً. 

۷- وروی عن نافع» عن عن ابن عمر رضی الله عنهما عن رسول الله ی أنه 
قال : « لما خلق الله تعالى الجنةء قال لها: تکلّمی» قالت: سعد من دخلنی» فقال الحبار 
جل وعلا: وعرّتی وجلالى لا يسكن فيك ثمانية نفر من الناس:مدمن خمر» ولا مصر 
على الزناء ولا نمام» ولا ديوث وهو القرطبان» ولا الشرطى» ولا اللخدث» ولا قاطع 
الرحم» ولا الذی یقول: على عهد الله إن لم أفعل کذا أو کذاء ثم لم يف به»''. 

وعن الحسن البصرى - رحمه الله تعالى ‏ قال: من نقل إلبك حديثاًء فاعلم آنه 
بقل إلى غيرك دك 

وروی عن عمر بن عبد العزیز أنه دحل عليه رجل» فذکر عنده رجلا e‏ 
عمر: إن شئت نظرنا فى أمرك إن كنت كاذباً فانت من أهل هذه الآية « إن جاءكم 
فاسق بتباً ینوا 4[الحجرات :] وإن كنت صادقاء فأنت من أهل هذه الآية «إهماز 
E‏ و ا الو ا ا ا و 
أعود إلى مثل ذلك 

وروی عن عبد الله بن المبارك أنه قال : ولد الزنا لا يكتم الحديث» وذو الحسب 
فی قومه لا پؤذی جاره یعنی الذی لا يکتم حديث الناس» وای با فهو ولد 
الزناء وإنه لو م پکن ولد الزنا ل الحديث. وهذا مستخر ا من الله 
تعالی : :#هماز مشاء ميم متاع للخير معند أثيم. . عتل بعد ذلك زيم [القلم: ١‏ 


DD 


11۳ ا بن المغيرة» فانه کان طسائاً بمشی بالنميمة» مناع للخیر 4 یحی يمح 
الحير من الناس لمعقد أثيم) ا 
هلا کله فهو دعی › والدعر": ولد الزناءء هکذا فال ر افر 

وذکر: أن حکیماً من الحكماء» زاره بعض أصدقائه» وذكر عنده بعض إخوانهء 
فقال له الحكيم: قد أبطأت فى الزيارة» وأتیتنی بثلاث جنايات : بعّضت إلى أخى» 
وات فل الفا ر ام ت ان 

وروی عن کعب الأحبار - رضى الله تعالی عله أنه قال 1 اسا و و 
قحط» فخرج بهم موسی - عليه السلام ۔ ثلاث مرات يستقون» فلم يسقواء فقال 


() تال الافظ العراقى فی تخریج ١‏ الإحیاء» (۳/ :)٠١١‏ لم أجده هذا پتمامه .. | ه ثم ذکر له شواهد 


متفرقه 
۳۰ 


موسى - عليه السلام -: إلهى» عبادك قد خحرجوا ثلاث مرات» فلم تستجب 
دعاءهم . فأوحى الله تعالى إليه: بأنى لا أستجيب لك ولن معك؛ لان فيكم رجلاً 
ماماً» قد أصر على النميمة. فقال موسى - عليه السلام -: من هو حتى نخرجه من 
با فال باموسىء اهام عن الميمةء راكرن اما قارا عه قرا : 

وذکر أن سليمان بن عبد املك ا المؤمنين كان جالساً» وعنده ا 
رجل» فقال له سلیمان :بلغنى أنك وقعت فى» وقلت كذا وكذاء فقال الرجل: مافعلت؛› 
و ا ك وال ا ا اشر كان ادا فال ا هری 
اله تعالیْ عنه :لا يكون النمّام صدوقا. ال سهان ماقت ادب بم 

ال ا ا من أخبرك بشتم عن أخ فهو الشاتم» لا من شتمك. 

وقال وهب بن منبه - رحمه الله تعالى - : من مدحك با ليس فيك» فلا تأمن 
أن بدمكدا لبس فت: 

قال الفقيه : إذا أتاك إنسانء فأحبرك أن فلاناً قد فعل بك كذا وكذاء وقال فيك 
کا ر ی ا م 

أولها: أن لا تصدقه ؛ لن الام مردود E‏ ا وقد قال الله 


سر ساس 


ا : اها الل ا جاء کم فاسق پنباً فتبینوا أن تصیبوا قوماً بجهالة 
ت تتصبحوا على ماقَعلتم تادمين4[ ایر ی ا اا فاس کر ارا 
E‏ ا کے ا یو اا و 
والثانى : أن تنهاه عن ذلك؛ لن النهى عن المنكر واج وقد قال الله تعالى : 
لتم حير اة أرجت للناس تأمرون بالمذروف وتنهن حن الثكزر 14ل عمراد: ° 
والثالث: أن تبغضه فى الله تعالى» فإنه عاص»› PT‏ العاصى وا لان 


الله تعالی يبغضه. 
والرابع ان لا تظن باخيك الغائب الظطن پالسوء» فان إساءة الظنٌ بالمسلم حرام 
وقد قال الله تعالى :3 إن ب بض الظَنإنم[ ` 


والخامس : أن لا تچسس عن أمره» فان الله E‏ وهو قوله 
تعالی : ارلا تسسا ارات N:‏ 

والسادس: مالا ترضى من هذا النمام» فلا -تفعله أنت» وهو أن لا تخبر أحداً. 
ا أتاك به هذا النمام . وبال التوفیق 


۳۱ 


باب الحسد 

۸ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن 
الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدننا إبراهيم بن يوسف» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن يزيد الرقاشى» عن الحسنء أن النبى - بب قال: « إن الغل والحسد 
يأكلان الحسنات كما تأكل النار ا لحطب»'. 

۹ - وبهذا الإسناد قال إبراهيم بن علية» عن عباد بن إسحاق» عن 
عبدالرحمن بن معاويةء أن النبى - ية قال: «ثلاة لا ينجو منهم أحد: الظن»› 
والحسد والطيرةاء قیل : يارسول الله » وما ینجی منهن؟ قال :۱ إذا حسدت فلا تبغ 
وإذا ظنست فلا تحفق. وإذا تطیرت فامض» أو قال: « لا ترجع». 

ومعنی قوله لا a‏ | پعنى إذا كان الحسد فى قلبك» فلا 
ول لک ك مر اداه فا ك واف مان فلك ما ل 
بلسانك. أو تعمل عملاً فى ذلك . 

وقوله عليه السلام: ١‏ إذا ظننت فلا تحقق» يعنى إذا ظننت بالمسلم ظن السوء» 
فلا تجعل ذلك حقيقة» مالم تر بالمعاينة. 

وقوله عليه السلام: «إذا تطيرت فامض» يعنى إذا أردت الخروج إلى موضع 


فسمعیت صوت هامة( ٣‏ أو صوت عقعق © » أو اخحتلج شىء من أعضائك . فامضص 
ولا ترجع . 

۰ - وروی عن رسول الله - ا - آنه کان يحب الفأل الحسن» 
ال 


ا ق ا ا ا ا ك و 


)١(‏ ضعيف*# فيه ثلاث عال ٠‏ علعلة الأعمش» وضعف يزيد الرقاشى ٠‏ وإرسال الجسن وائظر: ضعيف الجاع 
(۳۹۳۵) والضعيفة (۱۹۰۱» ۱۹۰۲). 

(۲) مرسل( من آقسام الضعيف)# ابن عبد البر فى التمهيد“(/ )٠٠١‏ ورواه مرفوعاً. الطہرانى فى « الكبير 
۳۰/۱( وابو الشيخ فى «التوبيخ ١‏ (۱۵۲. ۲۳۷) بإسناد ضعیف . 

(۳) هامة## هى البومة. 

) عقعق## نوع من الغربان طريل الذيل. 

)٤۹۸٥۵( وغيره عن عائشة صحیح الحامع‎ )٠١١ /( عن آبی هريرة» وآحمد‎ )۳۵۳٦( صحیح٭ اہں ماجه‎ )٥( 


۳۴ 


ر E‏ ا ق 
معك [ النمل: ]٤١‏ وفى آية آحری : قالوا إنا تطیرنا بکم‰ [ يس: 1۸[ 

وروی عن ابن عباس - رضی الله عنهما - آنه کان ڀقول : إذا سمعت صوت 
طير› فقل ؛ اللهم لا طيرَ إلا طيرك› ولا خير إلا حيرك› ولا إله غيركڭ»› ولا حول 
ولا قوة إلا بالل العلى العظيمء ثم امض فإنه لا يضرك شىء بإذن الله تعالى. 

١‏ -_ قال : حدثنا محمد بن الفضل»› حدثنا محمد بن جعفر»ء حدتنا إبراهيم 
ابن يوسف» حدئنا إسماعيل بن جعشر» عن محمد پن عمرو» عن أبی هريرة - رضى 
الله تعالی عله - أن البی ۔ یل ۔ فال : ١‏ لا تباغضواء ولا تحاسدوا» ولا تناجشوا 
وکونوا عباد الله إخوانا» . 

وروی عن معاوية بن آبی سفیان - رضی الله تعالی عنه - آنه قال لاہنه: پابنی» 
إياك والحسد» فإنه يتبين فيك قبل أن يتبين فى عدوك. 

فاك الفقة ر رى اله تقال عه :اليس شىء من الشر أضر من الد لأنة 
يصل إلى الحاسد خمس عقوبات› قبل أن يصل إلى المحسود مكروه. 

آولاها: غم لا ينقطع . 

والثانية: مصيبة لايؤجر عليها. 

O E 

والرابعة: يسخط عليه الرب. 

واا ان ع رات او 

۲ - وروی عن رسول الله أنه قال :(ألاً إن لنعم الله أعداء» فيل : من أعداء 
نعم الله پارسول اللّه؟ قال ٠:‏ الذين يحسدون الناس على ماآتاهم لله من فضله». 

وروی عن مالك بن دينار» آنه قال: إنى أجيز شهادة القراء على جميع الخلق» 
ولا آجيز شهادة القراء بعضهم على بعض؛ لأنى وجدتهم حساداً. يعلى أن أكثرً 
الحسد فى القراء. 

٣۳‏ ۔ وروی آبو هریرة - رضی الله تعالی عنه ۔ عن رسول الله ۔ ل ۔ آنه 
قال : « ستة بستة يدخلون النار يوم القيامة قبل الحساب» قيل: بارسول الله من هم؟ 
(۱) متفق عليه )٦۰ ٦0(یراخببلا ٩‏ ومسلم )۲۵۵۹/٤(‏ 

)۲( لم آقف على آسناده . 
۳۳ 


قال: ١‏ الأمراء من بعدى بالجور. والعرب بالعصبيةء والدهاقين بالكبرء والتجار 
بالخبانةء وأهل الرساتيق بالجحهالة» وآهل العلم باللحسد» يعنى العلماء الذين يطلبون 
الدنيا يحسد بعضهم بعضاً. 

فينبغى للعالم أن يتعلم العلمء > ليطلب به الآخرة فإذا كان العالم يطلب بعلمه 
الآخرة فإنه أ ك ت e‏ وإذا تعلم لطلب ا فإنه يحسد» 
كما قال الله عن علماء اليهود آم ر الا و ماآتاهم الله من فضله 4 
[النساء: ]٠٤‏ يعنى أن اليهود كانوا يحسدون رسول الها ا 
لو کان هو رسول اليا لشغله ذلك عن كثره اللساء» قال الله سبحانه وتعالى: # 
دون الاس على ما ناهم اله من قضنله 4[النساء : ]٤‏ يعنى النبوة وكثرة النساء. 

راجن اام : إياكم والحسد؛ فان الحا ذنب عصی الله تعالی به فی 
السماء» وأول ذنب عصى الله تعالى به فى الأرض. وإنما أراد بقوله: أول ذنب عصى 
الله تعالی به فی السماء پعئی به إبلیس» حین ابی أن يسجد لآدم» وقال: لخلقتنی 


سر راو 


من نار وخا من طون [الأعراف ]١١:‏ فحسده» فلعنه الله تعالى بذلك. 


: 


وأما الذى عصی الله تعالی به فی الأرض»› فهو قابیل ب بن آدم» حين قتل أخاه 
مابیل حسداً» وهو قوله تعالي : وائ علیھم نبا بی ادم باحق | إذ قربا فربانا مقر 

من أحدهما ولم ينبل من الآَخْرٍ قال لأفتلتك قال إنما يتقبل الم مقي [الاندة:۷٠].‏ 

E TT‏ آنه قال : لا راحة حسود ولا وفاء لبخیل › ولا 
صديق ملول ولا مروءة لكذوب› ولا ری ائنء ولاستو ددا ل الل 

وقال بعض المكماء: ما رأيت ظالاً أشبه بالمظلوم من الحاسد. 
آهل الحلة» فكيف أحسده وهو صائر إلى الجنة» وإن كان من هل الئار» فكيف 
أحسده وهو صائر إلى النار؟! 

وقال الحسن البصری: یابن آدم» لم تحسد أخاك؟ فإن كان الذى أعطاه الله 
لکرامته علیه» فلم تحسد من أکرمه الله تعالی؟ وإن يكن غير ذلك» فلا ينبغى لك أن 
حسد من مصيره إلى النار. 


E E a a إسناده ليس بذاك‎ )1( 


۳٤ 


E A SS‏ اة لا جات دغر تهم : آکل الحرام» 
ومكثار الغيبة» ومن كان فى قلبه غل أو حسد للمسلمين. 

٤‏ د وروی ابن شهاب» as‏ أن النبی _ کل قال: ۱ لا حسد 
إلا فی اثنتين: رجلا آنا الله تعالی القرآن وهو يقوم به آناء الليل والنهار ورجل آتاه 
الله تعالى مال وهو ينفق منه سراً وجهرآًآناء الليل والنهار». 

قال الفقيه : يعنى أن يجتهد؛ حتى يفعل مثل فعله فى قيام الليلء وفى الصدقة» 
فهذا الحسد محمود» فأما إذا حسده فى ذلك یرید زواله عنه» فهو مذموم» وهکذا فی 
کل یغ ا رای ا ر چ ی ا کن کک 
کک وإن تمنی أن یکون له مثله. فهو غير مذموم» وهذا معنی قوله تعالی: ¥ 

منوا مافضل اله به بعْضكم على بض اللساء: ۳۲] وقال فى آية آخرى: 
LS‏ النساء: .]۳٣‏ ˆ 

AE SARE E A 
أن يعطيه مثل ذلك فالواجب على كل مسلم أن ينع نفسه من المحسد؛ لن الحاسد‎ 
یضاد حکم الله تعالی» والناصح هو راض بحکم الله ا‎ 

٠‏ -_ وقال النبى بل :ألا إن الدين التصيحة"ء فينبغى للمسلم أن يكون 
راضياً ناصحا لجحميع المسلمين» ولا يکون حاسداً. 

a N A E EE E 
سال النبی ییا يعن حق المسلم على المسلم فقال :«حق المسلم على المسلم ستة أشياء»ء‎ 
قیل : ماهن یارسول اللّه؟ قال : «إذا لقیته فسلم عليه» وإذا دعاك فأجبه» وإذا استنصحك‎ 
فانصح له» وإذا عطس فحمد الله فشمته» وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه».‎ 

۷ -_ قال الفقیه - رحمه الله تعالی ۔: حدثنا أبی - رحمه الله تعالی ۔ حدثنا 
آبو همام النسفى » حدثنا عيسى بن أحمد الفشقادن »حدقا يزيد بن هارون» حدنا أبو 
محمد الثقفى » قال : سمعت انس بن مالك - رضی الله تعالی عنه - يقول: حدمت 
رسول الله - 4 ۔ وآنا ابن ثمانی سنوات» فکان آول ماعلمنی» قال ٠:‏ ياأنس أحكم 
وضوءك لصلاتك تحبك حفظتك» ويزاد فى عمرك يا أنس اغتسل من الجنابة وبالغ 


(۱) متفق عليه # البخځاری (۸/ ۲۵ >٩‏ ۳ ومسلم (۸۱۵) عن ابن عمر 
() صحیح + مسلم )٥(‏ والىسائی (۷/ )۱١۷‏ وآحمد (۲۹۷/۲) وغیرهم عں تیم الداری 
(۳) صیحیح ۴+ مسلم ١ )١ ۲۱۹۲ /٤(‏ فشمته» تشميت العاطس أن يقول: يرحمك الله 


0 


فيهاء فان تحت كل شعرة جنابة» قال: قلت يارسول الله؛ وكيف أبالغ فيها؟ فل رو 
أصول شعرك» وأنق بشرتك» تخرج من مغتسلك وقد غفر ذنبك. . یا آنس لا تفوتنك 
ركعتا الضحي ؛ فإنهًا صلاة الأوابين» وأكثر الصلاة بالليل والنهارء فإنك ما دمت فى 
الصلاة؛ فان اللائكة يصون عليك. 

ياأنس وإذا قمت للصلاة؛ نانصب نفسك لث تعالى» وإذا ركعت فاجعل راحتيك 
على ركبتيك» وفرج بين أصابعك»وارفع عضديك عن جنبيك» وإذا رفعت راسك 
مم حتی پعود کل عضو | إلى مكانهء وإذا سجدت فالزق وجهك بالأرض»ولا تنقر 

نقر الغراب» ولا تبسط ذراعيك بسط الثعلب»وإذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع 
کما يقعی الكلب» وضع إلبتيك بين قدميك والزق ظاهر قدميك بالأرض فإن الله 
تعالى لا ينظر إلى صلاة لايتم ركوعها ولا سجودهاء وإن استطعت أن تكونَ على 
الوضوء فى يومك وليلثك فافعل؛ فانه إن بأتك الموت وآنت على ذلك لم تفتك 
الشهادة. 

يا أنس إذا دخلت بيتك فسم يعنى على أهل بيتك تکثر بر كتك وبر کة بيتك» 
وإذا خرج ت لحاجةء فلا يقعن بصرك على أحد من أهل قبلتك إلا سمت عليه 
تدخل حلاوة الإيمان فى قلبك» وإن أصبت ذنباً فى مخرجك رجعت وقد غفر لك. 

يا أنس» لا تبيتن ليلةء ولا تصبحن يوم وفى قلبك غش لأحد من أهل الإسلام» 
فن هذا من ستتى» ومن أخذ بسنتى فقد أحبنىء فهو معى فى اللحنة. 

ياأنس» إذا عملت بهذاء وحفظت وصیتی» فلا یکون شیء أحب إليك من 
الموت» فإن فيه راحتك»'. 

فقد احبر النبى - 4 - أن إحراج الغش من القلب من سنته» فالواجب على كل 
مسلم أن يبخرج الغش والحسد من قلبه» فإن ذلك من أفضل الأعمال . 

٨‏ فال لفقب رة الله نالي ا سمت آي جره الله خعالى د بخ 
بإسناده عن أنس بن مالك - رضى الله تعالى عنه - قال: بينا نحن عند النبى . له _ 
إذ قال : « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الحنة تنطف يته من ماء وضوئه معلق 
نعلیه بشماله). فطلع رجل بهذه الصفة» فسلّم وجلس مع القوم» فلما كان من الغد 


(1) ضعیف*# ابن حبان فی« المجروحین ٩‏ (۲/ ۲۲۳) وابن عدی فی «الکامل٩(۱/٦٦)‏ وان الجورى فى «العلل» 
(۹/۱) والعقیلی (۸/6) عں کتیر الأنلی ع أنس. قال العقيلى. لإ يتابع كثير إلا نحوه فى الضعت 
وانظر : اتثريه الشريعة ,)١٤١ /۲( ٩‏ 

۳۹ 


قال رسول الله - يل - مثل ذلك» فطلع ذلك الرجل على مثل هيئته» فلما كان اليوم 
الثالث قال مثل ذلك› فلما قام رسول الله - یچ ۔ سار معه عبد الله ٻن عمرو بن 
العاص - رضى الله تعالی عنه ‏ وقال: قد وقع بینی وبین ابی کلام» وأقسمت أن لا 
أدحل عليه ثلاث ليال» فإذا رأيت أن تؤويني إليك؛ لأجل يمينى فعلت» قال: نعم. 

قال انس : فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث: أنه بات عنده ليلة» فلم 
يقم منها ساعة» إلا أنه إذا تقلب على فراشه؛ ذكر الله تعالى وکبره» حتى يقوم مع 
الفجر. فإذا توا امي الوصو وأتم الصلاة» ثم أصبح وهو مفطر. قال : فرمقته 
لاف لال لا بريد عل ذلك N‏ 
هجرة» Ol‏ 
رجل من آهل الحثة» فطلعت أنت فأردت أن آوى إليك» حتى أنظرَ ماتعمل» فأقتدى 
بك فلم أرك تعمل کثیراًء فما الذی بلغ بك ما قال البی ۔ ا - 

قال: ماهو إلا ما رأیت» فانصرفت عنه» فدعانی حين وليت. فقال: ماهو إلا 
ما رأیت» غير أنى لا أجد فى نفسى شرا لأحد من المسلمين» ولا أحسده على خير 
أعطاه الله إياه » قال: فقلت: هذا الذى بلغ بك ماقال رسول الله - ل -: اوهو 
الذى لا أطيق عليه»'. 

E a E 

أولها: قد أبخض كل نعمة قد ظهرت على غيره. 

والثانی: سخط لقسمته. یعنی يقول لربه: لم قسمت هكذا؟ 

والثالث: آنه ضن بفضله يعنى أن ذلك فضل الله يعطيه من يشاء» وهو یبخل 
بفضل الله تعالى . 

والرابع: حذل ولی الله تعالی ؛ لأنه پرید نح لانه» وزوال النعمة عنه. 

والخامس: أعان عدوه. يعنیى إبليس - لعنه الله - . 

ويقال: الحاسد لا ينال فى المجالس إلا مذمة وذلأء ولا ينال من الملائكة إلا لعنة 
وبغضا»ء ولا پنال فى الخلوة إلا جزعا وغماًء ولا ينال عند النزع إلا شدة وهولاً ولا 
ينال فى الموقف إلا فضيحة ونكالاًء ولا ينال فى النار إلا حراً واحتراقا والله أعلم. 


(۱) صحیح د آحمد (۳/ ۱١١‏ )رالبغوي (۲/ )۳٤۲۹‏ والأصبهای )١٠١١(‏ انظر: «الترغيب» للمنذرى0/١١).‏ 


۳4۷ 


اا 

قال الشقيه : حدثنا محمد بن الفضل»› حدثنا محمد بن جعفر» حدئنا إبراهيم بن 
یو سش» حدثنا الفضل بن دکين» عن مسعر بن کدام» عن أبى مصعب عن أبيه» عن 
كعب الأحبار - رضى الله تعالی عنه ۔ قال: یأتی المتكبرون يوم القيامة ذراً فی صور 
الرجال» يغشاهم أو بأتبهم الل من كل مكان» بُسلكون فى نار من النيران» بسقون 
من طينة الخبالء وهى عصارة أهل النار. 

قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن 
يوسف» حدثنا سفیان» عن مسعر» أنه قال: بلغنی عن الحسین بن على - رضى الله 
عنهما - آنه مر بمساکينء؛ وهم پاکلون کسراً لهم کساء» فقالوا: ياأبا عبد الله الغداءء 
قال: فنزل» وقال: إن لا يحب الُستبرين)[النحل فأكل معهم »ثم قال لهم : 
قد أجبتكم RS‏ تو المازل» قال لجاریته: خر جى ماكنت 
تدخرین . فاخرجت من کل سیء» فأكلوا»ء وآكل معهم» وحملوا بقية ذلك . 

۹ “- وبهذا الإسناد عن سفيان» عن أبى حازم»عن أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنه» عن رسول الله ۔ ل ۔ آنه قال : TS‏ 
إليهم» ولهم عذاب آليم: شيخ زان وملك کذاب» وعائل مستکبر»' ب يعنى الفقير. 

“٠‏ قال: حدثنا الفقيه آبو جعفر» حدثنا محمد بن موسى الفقيه الرازى أبو 
عبد الله ء حدٹنا محمد بن رباح» حدثنا ڀزید بن هارون» عن هشام الدستوائی» عن 
یحیی بن أب كثير» عن عامر العقيلى» عن أبيه» عن أبى هريرة - رضى الله تعالى 
عنه - عن رسول الله ۔ 6 آنه قال SS‏ 
ثلاثة يدخلون النارء فما أول ثلاثة يدخلون النة: فالشهيد وعبد ملوك لم يشغله 
الدنيا عن طاعة ربه» وفقير ضعيف ذو عيال. وآول ثلاثة بدخلون النار: ا 
وذو ثروة من المال لا يؤتى الزكاةء وفقير فخور»'. 

١-وقال: ١‏ إن الله تعالى يبغض ثلاثة نفر» وبغضه لثلائة منهم أشد . 


أولها : ببغض الفساق» وبغخضه للشيخ الفاسق أشد. 


1( صحرح 4 سم (۷. (١‏ وغیره. 
۳۸ 


والثانى: يبغخض البخلاء» ويفضه للغنى البخيل أشد. 

والثالث: يبغخض المتكبرين» وبخضه للفقير المتكبر أشد. 

ويحب ثلاثة نفر وحبه لثلاثة منهم أشد: 

أولها: يحب المتقين» و حه للشاب التفى أشد. 

۲ ہہ وروی عن حبیب بن ابی ثابت› عن پحیی بن جعلدة» أن النبى کل 
قال ٠:‏ لا يدخل الحنة من کان فى قلبه مثقال حبة من کہر» قال رجل: يا رسول الله › 
أثرها عليه ويبغض البؤس والتباؤس. ولكن الكبر: أن يسفه الحق»ويغمط الخلق»'. 

۳ -“- وروی الحسن عن رسول الله - ي - أنه قال: ١‏ من خحصف نعله» ورقع 
توبه» وعفر وجهه لله فى السجود» فقد برئ من الكبر) ۳ 

٤‏ -- وروی عن رسول الله آنه قال ٠:‏ من لبس الصوف. وانتعل المعخصوف› 
ورکب حماره» وحلب شاته» وأكل مع عياله» وجالس المساكين» فقد محا اله تعالى 
غالک 

وذکر أن موسی - صلوات الله وسلامه عليه - ناجی الله تعالی» فقال: پارب» 
وبخلت يده 

وقال ععروة بن الزبير: التواضصع أحد مصاتد الشرف› وکل دی نعمة محسو د 
عليها إلا التواضع . 

(۱/ ۳۸۷) والبیهشی(٤/‏ ۸۲). انظر . صعيف ال جامع .(V.Y)‏ 
(۲) صحیح لغیره + أحمد (٠١۱ /٤(‏ له شاهد ( صحیح) عن ابن مسعود: آخرجه مسلم )٩۱(‏ وغیره. 
(۳) رجاله ثقات + عبد بن حمید (1۷۳) والأصبهانی (1۲۸) عن ابن عباس 
)٤(‏ ضعيف جداً + البيهقى فى الشعب » )١١١١ /١(‏ عن أبى هريرة. علته (عبد الله بن سعيد المقبرى) متروك . 
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وقال بعض الحكماء: ثمرة القناعة الراحة» وثمرة التواضع المحبة. 
وذكر أن امهب بن أبي صفرة ة کان صاحب جيش الحجاج» E‏ 
ا و ا وهو يتبختر فى حلة خز» فقال له مطرف :ياعبد الله » هذه مشية 


ها اله رر سره فغال للب اما تمرف قال جل اعرف اولك نطفة 
قذرة» وآأخحرك جبفة منتنة» وتحمل فيما بين ذلك عذرة. فترك المهلب مشيته تلك . 


وأنشد فى المعنى محمد بن الوراق: 


عجبت من معجب بصورته ا ا 
وفی غد بعد حسن هیثته يضير فى اللحد جيفة قذره 
وهو على تيهه ولخوتسه مابين ثوبيه يحمل العذره 
وقال بعض الحكماء: افتخار العبد المؤمن بربه» وعزه بدينه» وافتخار المنافق 
بحسبه» وعزه بماله. 


٥‏ -- وروی عن ابن عمر - رضی الله تعالی عنھما - عن رسول الله وا _ أنه 
قال: «إذا رأية يتم المتواضعين فتواضعوا لهم وإذا رأينم المتكبرين فتكبروا عليهم» > فان 
ذلك لهم صغار ومذلّةء ولكم بذلك صدقة)'. 

۹ “-۔ وروی ابو هریرة - رضی الله تعالی عنه ۔ عن النبى - َل أنه قال؛ ١‏ 
تواضع رجل له إلا رفعه الله تعالی». 

وروی عن عمر رضی الله تعالی عنه أنه قال: راس التواضعم آن تبدا بالسلام علی 
من ليت سن المسلن تراق ترص بالدرن من الجلن» وان تکره أن تدك بال 
والتقوی . 

قال الفقيه : اعلم أن الكبرَ من أخلاق الكفار والغراعنة والتواضع من أخلاق 
الأنبياء والصالحين؛ لأن الله تعالى وصف الكفار بالكبر» فقال اتهم کانوا إذا قيل 
ھم لإ إلا اله بستكبرون) [الصافات :۳] وقال: وقارون وفرعون وهامان ولقد 


وو و کے 
جاءهم موسی بالبیتات فاستکبروا فی الأرْض وماکانوا سابقین1 العنكبوت :4[ 
OY, E Ca 2‏ مر و وق مم ر 
وقال: إن الت يسنکبرون عن عبادتی سيد خلون جهنم داخرین 4 
[غافر: .]١٠١‏ 
(۱) غریب قاله الحامطل العراقی فی ١‏ تخریح الإحیاء۳(۲/ .)١١١‏ 
)( صحیح 4# مسلم (foAAD‏ ومالك (۲/ ۰ )٠١‏ وأحمد )۳۸٣/۲(‏ والترمذی (۲۰۲۹). 
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2 ك ~o‏ ی ا م چ ي لز س م 
وقال : #ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين» [ الزمر: 
[VY‏ م 


وقال: ‏ إِله لا يحب الستكبرين)1 الل : ۴ا 

وقد مَدَحَّ الله عباد المؤمنين بالتواضع» فقال:« وعباد الرحْمن الل ن 
على الأرض هونا[ الفرقان :۲ ]یعنی متواضعین» ومدحهم بتواضعهم› وأمر نبيه علا 
بالتوا ضع فقال: لإواخفض جتاحك للمۇمنين)[ا حجر : ۸ ولاخفض جناحك 
لمن اتبعك من الُومنين4[الشعراء وچ النبى اة بخلقهء فقال: ل وإنك 
على حلّق عَيم4[القلم :] وکان خلقه التواضم» لأنه روی فى الخبر ا 
الحمار» ويجيب دعوة المملوك» فثبت أن التواضع من أحسن الأخحلاق » وكان الصالحرون 
من قبل أخلاقهم التواضع» فوجب علينا أن نقتدى بهم - رضى الله تعالى عنهم -. 

وک الله تعالى - أنه أتاه ذات ليلة ضيف› فلہا 
صلى العشاء» وكان يكتب شيئاًء والضيف عنده» كاد السراج أن ينطفئ» فقال 
الضيف : يا مير المؤمنين» أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ قال: ليس من مروءة الرجل أن 
م حه وان اا الغلام؟ قال: لاء هى أول نومة نامهاء فقام عمر» وأخذ 
البطة» فملا ا فقال الضيف: قمت بسك يا أمير المؤمنين؟ قال: ذھهہت a‏ 
عمر» ا و اا ع ا ا 

ور ی ی و حازم أنه قال : لا قدم عمر بن الخطاب إلي الشام تلقاه 
علماؤها وكبراؤهاء فقيل: اركب هذا البرذون يرك الناس»ء فقال: إنكم ترون الأمر 
من ههناء إما الأمر من ههناء وأشار بيده إلى السماء» خلوا سبيلى. 

وروی فی رواية أخری: أن عمر - رضی الله تعالی عنه - جعل بینه وبين غلامه 
مناوبة» فكان عمر يركب الناقفة» ويألحذ الغلام بزمام الناقة» ويسير مقدار فرسخ» ثم 
ينزل» ويركب الغلام» ويأخحذ عمر بزمام الناقة» ويسير مقدار فرسخ فلما قرب من 
الشام كانت نوبة ركوب الغلام» فركب الغلام» وأخذ عمر بزمام الناقة» فاستقبله الماء 
فى الطريق» فجعل عمر يخوض فى الاء؛ ونعله تحت إبطه اليسرى»ء وهو آخذ بزمام 
الناقة» فخرج أبو عبيدة بن الجراح»ء وكان أميراً على الشام» وقال: يا أمير المؤمنين» 
إن عظماء الشام يخرجون إليك» فلا يحسن أن يروك على هذه الحال» فقال عمر - 
رضى الله تعالى عنه - إنغا أعزنا الله بالإسلام فلا نبالى مقالة الناس. 

ودر غو سافان زفي ا ال ج کے اه کات ارا ادان 
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شتری رجلٴ من عظمائها شیئاًء فم به سلمان» فحسبه علجأء فقال: تعال فاحمل 
هذا» فحمله سلمان». فجعل یتلقاه الناس› ویقولون: أصلح الله الأمير» نحن نحمل 
عنكڭ» فأبی, أن يدفم إليهم»› » فقال ار إنى لم أصخر الأمير› 
ر ليه ویقول: آصلحك الله فقال: انطلق» فذهب به إلى 

وروی عن عمار بن یاسر - رضی الله تعالی عنه - أنه كان أميراً بالكوفة» فخرج 
إلى حانوت العلاف فاشترى منه القت واستزاده» وأخذ حزمة من قت» وأخذ البائع 
جانب الحزمة» فجعل يمد کل واحد منهما یده» حتی صار نصف القت فى يد هذاء 
ونصفه فی پد هذاء» ثم جعله على عاتق عمار» فذهب به إلى منرله. 

Sg 

e‏ أصحاب الله E‏ كان خلُقهم التواضع» وکانوا أعزاء عند 
الخلق› وعلد الملائكة» وعند الله سحانه E‏ 

_ تعالی عله - عن رسول الله ب‎ E O E 
ما نقص مال من صدقةء وماعفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها مرآ وما‎ ١ : قال‎ 
. تواضصع احا إا زاده الله ر‎ 

۸ -۔ وروی عن رسول الله آنه کان فی بیت عائشة - رضى الله تعالى عنها 
- وبړن يديه طبق فيه قدید» وهو جاث على رکبتیه پأكل» فأتت امرأة بذيئة فحاشة» 
ماتبالی لقیت رجلا أو امرآة» فنظرت إلى النبی - بل ۔ فقالت : انظروا إليه يجلس 
کما یجلس العبد٭ [ویآکل كما اکل العبد]ء فقال النبی يجه «آنا عبد أجلس كما 
يجلس العبد» وأكل كما يأكل العبد»ء وقال لها: «كلى»» فقالت : لاء إلا أن تطعمنى 
بيدك» فأطعمهاء فقالت: لاء حتى تطعمنى من فبك . وکان فی فم رسول الله لا 
قديدة فیها عصب »قد مضغهاء فأحرجهاء فاعملاها إياهاء قال : فاخذتهاء ومضعغتهاء 
فما ھی إلا آن وقعت فی بطنهاء فغشيها من الحیاء حتى ماكانت تستطيع التّظر إلى 
أخد› قال: فما سمع منها بعد يومها ذلك بباطل حتی لحقت باللّه تعالی . 


(1)صحيح 3۴ مسلم )4[ (YOAA‏ وانظر. رقم (YT)‏ السابق. 


9( صحیح بطر قه وشواهد هه آنو الشيخ فی «آخلاق اللبى» (END‏ ومن طریقه البغوى فی اشرح السنة» 
(YATT/YD‏ عن عائشة وانطر . تخريج الإأحياء (۲/ )۳١۷‏ والصحيحة )٥٤٤(‏ . 
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۹ .د وروی الحسن عن رسول الله _ ل - أنه قال: ١‏ أوتيت مفاتيح الأرض» 
فخیرت بین آن أكون عبداً نبي أو نبياً ملكاًء فأوماً إلى جبريل أن تواضع» وكن عبد 
فاخترت أن أكون غيدا سا فأوتيت ذلك» وإنى أول من تنشق عله الأرض» وآول 
شافع »'. 

قال ابن مسعود - رضی الله تعالی عنه -: من تواضع تخشعاً رفعه الله تعالى يوم 
القيامة» ومن تطاول تعظماً وضعه الله تعالى يوم القيامة. 

_ وذكر عن تتادة ۔ رحمه الله تعالى - أنه قال: ذكر لنا أن النبى - ملل‎ _- ٠۰ 
کان یقول: «من فارقت روحه جسده»» وفى رواية» «من فارق الدنياء وهو بریء من‎ 
ثلاث» دخل الحنة: من الكبر» والغلول والدين»'.‎ 

قال : حدثلی أبی - رحمه الله تعالى - بإسناده عن طلحة بن زيد» عن أبى 
عبدالله بن ابی جعفر قال: دخل على بن أبى طالب - رضى الله تعالى عنه - السوق› 
فاشترى قميصين من هذه الكرابيس بستة دراهمء ثم قال لغلامه: يا أسود» اختر 
آبهما شئت» فاختار الغلام خيرهماء ولبس على - کرم الله وجهه د الاخ قفضل 
كماه على أطرافه» فدعا بالشفرة» فقطع كميه» وخحطب بالناس يوم الجمعة» 
ننظر إلى تلك الهدب على ظهر كفيه. ورأى رجلاً قد أسبل ثوبهء» فقال: يافلان. 
ارفع ثوبك» فإنه آنقى لثوبك» وأنقى لقلبك» وأبقى عليك . 

ای ای ی کی آنه قال : 
«قال تعالی: SS‏ 
النار لاغية»". 

قال الفقيه ١:‏ العظمة إزاری» والکہریاء ردائی٠‏ یعنی أنھما من صفاٹیء كما فى 
القرآن: #العزيز اطبار امبر [الحشر [۲۳٠‏ فهما صفتان من صفات الله تعالى ٠»‏ فلا 


4 4د 
E E‏ 


(۱) عزاہ الھیٹمی فى ( المجمع" (۹/ ۱۹۲( إلى البرار والطرانى فى الأوسط وقال: ورجال البرار ثقات. 
)( صحیح 3۴ آحمد (1/ ۲۷۹) والترمذی(۷۲٥۱)‏ واہن ماجه(۱۲١۲)‏ وانظر صحيح الجامع )1٤١١(‏ 
)۳( صحیح+ مسلم (6/ ۰ ۲۹۲) وآنو داود ( ۹ )٤‏ واللفط له 


14۳ 


۲ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى رحمة الله تعالى عليه: حدثنا أبو الحسن 
الحاكم السردرى» حدثنا بكر بن المخلى حدثنا هانئ بن النضرء حدثنا أحمد بن خالد 
حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن سعيد بن المسيب» عن معمر 
بن عبد الله العدوى» قال: سمعت رسول اللهيياة يقول : دلا یحتکر | کک 
E E‏ 
من احتکر طعاماً أربعین یوما فقد برئ من الله تعالی» وبرئ الله منه)'''. 
٤‏ - وروی سعيد بن المسيب» عن عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه - 
عن رسول - ب - أنه قال ١:‏ الجالب مرزوق» والمحتكر ملعون» . 
وإنما راد بالحالب الذى يشترى الطعام للبيغ» فيجلبه إلى بلده. » فيبيعه» فهو 
مرروق؛ لأن الناس ينتفعون به» فيناله بركة دعاء المسلمين» والمحتكر الذى يشترى 
الطعام للمنع› ویضر بالناس. 
٥‏ _ وروی الشعبی: أن رجلا أراد أن يسلم ابنه إلى عملء فاستشار ال 2 
ب - فى ذلك فقال له رسول الله ية - : «لا تسلمه إلى حناط يبيع الحنطةء ولا 
إلى جزار» ولا إلى من يبيع الأكفان أما الحناط فلأن يلقى بل تعالى زانياً و شارب 
خمر» خير له من أن يلقى الله تعالى» وهو حبس الطعام أربعين ليلةء وأما الجزار» فإنه 
يذبح حتى تذهب الرحمة من قلبه» وأما بائع الأكفان فإنه يتمنى لأمتى الموت» 
والمولود من أمتى أحب إلى من الدنيا وما فيها»'. 
قال الفقيه : الحكرة: أن يشترى الطعام فى مصره» ويحبسه عن البيع› وللناس 
حاجة إليه» فهذا هو الإحتكار الذى نهى عنه وأما إذا دخل له الطعام من ضيعة أو 
جلب من مصر آخر» فإنه لا يكون احتكارا» ولكن لو كان للناس إليه حاجة» فالأفضل 
أن يبيعه» وفى امتناعه عن ذلك يكون مسيئا لسوء نيته وقلة شفقته للمسلمین فینبغی 
() صحیح + مسلم (۳/ ۱۱۰١‏ ۔ ۱۳۰( وغیره والجاطئ. واا ا 
(۲) ضعیف منکر + آحمد (۴۳/۲) والاکم (۱۱/۲) واس اہی حاتم فی « العلل» (۱/ ۳۹۲) 
وانطر . «غاية المرام ٩‏ (۳۲۹) 


(۳) ضعیف 4۴ این ماحه (۲۱۵۳) والحاکم(۲/ ١‏ والبیهقی (1/ ۳۰) وانطر. «عاية المرام» (۴۲۷) 
0) ضعیف# ده انقطاع وانطر ٠‏ ا«لمطالی العالیه» (۱/ ۳۷۹/ )۱۳۷٣١‏ 


٤ 


أن يِجِبَرَ المحتكر على بيع الطعامء فإن امتنع من ذلك فإنه يعزر» ويؤدب» ولا يسعر 
علیه» ویقال له: بعه كما يبيع الناس. 

۹ د وروی عن زسول الله 4 آنه قال: ١‏ آنا لا اسع فان اله تعالی هو 
ال 

۷ - وروی عن رسول الله - کا - أنه قال: ١‏ الغلاء والرخص جندان من 
جنود الله تعالی» اسم أحدهما الرغبة» واسم الآخر الرهبةء فإذا أراد اله تعالى أن 
يرخصه قذف الرهبة فى قلوب الرجال» فأخرجه من أيديهم فرخص,» وإذا راد الله 
تعالى أن يغليه قذف الرغبة فى قلوب الرجال» فحبسوه فى أيديهم». 

وذكر فى الخبر: أن عابداً من عباد بنى إسراثيل مر على كثيب من الرمل» فتمنى 
فی نفسه لو كان دقيقاًء فأشبع به بنى إسرائيل فى مجاعة أصابتهم» فأوحى الله تعالى 
إلى نبى فيهم: أن قل لفلان: إن الله تعالى قد أوجب لك من الأجر مالو كان دقيقاًء 
فتصدقت به» يعنى أنه لا نوى نية حسنةء أعطاه الأجر بحسن نيته وشفقته على 
السلمين ورحمته لهم فينبخى للمسلم أن يكون مشفقاً رحيماً على المسلمين. 

وکر أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عباس - رضى الله تعالى عنهما - فقال له: 
أوصنى . فقال له عبد الله بن عباس: آوصيك بستة أشياء. 

أولها: يقين القلب بالأشياء التى تكفل الله لك بهاء والتفكر فى الآخرة. 

والثانى: بأداء الفرائض لوقتها. 

والثالٹث: بلسان رطب فى ذكر الله تعالى . 

والرابع: لا توافق اا 

والخامس: لا تعمر الدنيا فإنها تخرب آخرتك. 

والسادس : أن تكون ناصحاً للمسلمين دائماً. 

قال الفقيه : ينبغى للمسلم أن يكون ناصحاً للمسلمين رحيماً بهم فإن ذلك من 
بعلامات السعادة. 


(۱( صحیح ٩‏ آبو داود(۵۱٤۳)‏ والترمذى (TIE)‏ وابن مانحه (۲۲۰۰) عں آنس 

(۲) باطل## العقيلى فى « الضعماء» (۱۳۹۹) والخطیب هی اتاریخه» (۸/ )٥۰‏ وومن طریقهما اس الجوزی فى 
«ا لمو ضوعات» (۲/ )۲١١‏ وآبطله ورافقه السيوطى فى «اللآلئ» )۸٠ /١(‏ ثم ابن عراق هى تمزيه الشريعة" 
(۱۸۸/۲) وانظر . المیراں (۲/ ۳۸۲) واللسان (۳/ ۲۷۳) 
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وقيل : إن علامات السعادة إحدى عشرة خحصلة. 

أولاها: أن يكون زاهدا فى الدنياء راغباً فى الآخرة. 

والثانية: أن تكون نهمته العبادة وتلاوة القرآن. 

والثالثة: قلة القول فيما لا يحتاج إليه . 

والرابعة: أن يكون محافظاً على الصلوات الخمس. 

والخامسة: أن يكون ورعاً فيما قل أو كثر من الحرام والشبهات . 
والسادسة: أن تكون صحبته مع الصالحين. 

والسابعة: أن يكون متواضعاً غير متكبر. 

والثامنة: أن يكون سخياً كرماً. 

والقاسعة: أن بكو رها بخلى اله تعالى:: 

والعاشرة: أن يكون نافعاً للخلق . 

والحادية عشرة: أن يكون ذاكراً للموت كثيراً. 

وعلامة الشقى أيضاً إحدى عشرة خصلة: 

أولاها:أن يكون حريصاً على جمع الال . 

والثانية: أن تكون نهمته فى الشهوات واللذات فى الدنيا. 
والثالثة: أن يكون فحاشاً فى القول مكثاراً. 

والرابعة: أن بكرن اوا في العارات. 

والخامسة: أن يكون أكله من الحرام e‏ وصحبته مع الفجار. 
والسادسة: أن يكون سىء الخلق . 

والسابعة: أن يكون مختالا متكبراً فخوراً. 

والثاملة: أن يمنع منفعته عن الناس. 

والتاسعة: أن يكون قليل الرحمة للمسلمين. 

والعاشرة: أن يون بخيلاً. 

والحادية عشرة: أن يكون ناسياً للموت. يعلى أن الرجل إذا كان ذاكراً للموت 


eg‏ ويرحم المسلمين. 


وذكر عن بعض الزهاد؛ أنه کان فی بيته وقر من الحنطة» فقحط الناس» فباع 


ماعنده من الحنطة» ثم جعل یشتری اجته» فقيل له: لو أمسكت ما عندك فقال : 
ردت أشارك النضاس فى غمهم. 


باب الجر عن الضّحك 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندى _ رحمه الله تعالى :- حدثنا محمد بن الفضل»› 
حدئنا محمد بن جعفر » حدثنا محمد بن إسحاق» حدننا إبراهيم بن پوسف» حدئنا 
سفيان بن عيينة » قال : قال عيسى ابن مريم صلوات الله عليه للحواريين :ياملح الأرض› 
لاتفسدواء فإن الأشياء إذا فسدت إغا تداوى بالملح» وإن الملح إذا فسد لم يداو 
OE OE E‏ 
فيكم خحصلتين من الجهل : الضحك من غير عجب» والتصبح من غير سهر. 

قال الفقيه : معنى قوله - عليه السلام - ملح الأرض يعنى به العلماء» فإن العلماء 
هم الذين يصلحون الخلقء ويدلونهم على طريق الآحرة» فإذا ترك العلماء طريق 
الآحرة» فمن الذى ڀدلّهم على الطريق» ومن يقتدى الجهال. 

E Na AEE RS AO EEE 
الأنبياء» فكما أن الأنبياء يعلمون الحلق بغيرا أجر» وهو قوله عز وجل : قل لا‎ 
سكم عليه جرا إلا امودة فى القربى4[الشورى :۳] وأيضا :إن آجرى إلا على‎ 
على تلن‎ E الله #[سباً :۷ فكذلّك العلماء ينبغى لهم أن بقندوا‎ 
أجرا»‎ 

وأما قوله عليه السلام: الضحك من غير عجب»› e‏ بالقهقهة» وهو 
مكروه» وهو من عمل السفهاء. وأما التصبح من غير سهر» يعلى الئوم فى أول 
النهار من غير أن يكون ساهراً بالليل» فإن ذلك من الحمق. 

۸ وقال انی - ل ٠:‏ النوم فی آول النهار حمق؛ وفی آوسطة خلق؛ وفی 
E‏ 

۹ _ قال: حدثنا الخليل بن أحمد» حدثنا ابن منيع» حدثنا ابن زجویه» 
حدٹنا ابن اہی غالب حدثنا هشام» حدئنا الكوثر بن حكيم» عن نافع» عن ابن عمر - 
رضی الله تعالی عنه - قال: خرح النبی به ذات بوم إلى المسجد فإذا قوم يتحدثون 
ويضحكون» فوقف وسلم عليهم» ثم قال: « أكثروا ذكر هاذم اللذات»» قلنا: وما 
(1) لم يصح مرفوعا إلى الى إلا وإغا موقوف على فوات عن جير واہن عمرو کما فی المستدرك (۲۹۳/۹) 

والبیهقی فیالشعب۷۳۷(۲:+ - )٤۷۳۸‏ والدیلمی(۱٦۷۱)وانظر‏ « تنريه الشريعة ۱۹۸/۲(۰). 
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هاذم اللذات؟ قال: « الموت» 

ثم حرج بعد ذلك مرة أخرى» فإذا قوم یضحکون فقال: « آما والذی نفسی بيده 
لو تعلمون ما آعلم» لضحکتم قلیا ولبکیتم کثیر ۱٩‏ 

ثم حرج أيضا» فإذا قوم بضحکون ویتحداثون» فسلم عليهم ٹم قال :إن 
الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريباًء فطوبى للغرباء يوم القيامة فقيل : ومن الغرباء يوم 
القيامة؟ قال ٠:‏ الذين إذا فسد الناس صلحوا)"'. 

قال : حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن پوسف 
حدثنا إسحاق بن منصور» قال: لا فارق الخضر موسى - عليهما السلام - قال [موسى] 
له : عظنى قال: ياموسى ؛ إياك واللجاجة» ولا تكن ماشياً بغير حاجة» ولا تضصحك 
من غير عجب» ولاتعب على الخاطي بخطیئته » وفی بعض الروایات : ولا تعیر الخاطئین 
بخطاياهم» وابك على خطيئتك يابن عمران. 

۰ ب وروی جعفر بن عون عن مسعر» عن عون ٻن عبد الله قال : کان النبى 

ففى هذا الخبر دليل على أن التبسم مباح» وإنغا النهى عن الضحك بالقهقهة 
فينبغى للعاقل أن لا يضحك بالقهقهة» فإن من ضصحك قهقهة فى الدنيا قليلاً بكى فى 
الآحرة كثيراً» فكيف بن ضحك فى الدنيا كثيراً» كيف يكون حاله يوم القيامة؟ وقد 
قال الله تعالى : #فليضلحكوا قلبلاً وليبكوا كثيرا)[ A‏ 

قال الربیع بن حم (فليضحكوا ليلا فى الدنيا لإوليبكوا كثيرً# فى الآخرة. 

وعن الحسن البصرى فى قوله تعالى : إفليضحكوا قليلا# : فى الدنيا #وليبكوا 
کثیرا٭ فی الآخرۃ فی نار جھنم جزاء با کانوا یکسبون. 

وقال الحسن البصرى - رجمه الله تعالى - ياعجباً من ضاحك ومن ورائه النارء 
ومن مسرور ومن وراثه الموت! 

وقيل : مر الحسن البصرى بشاب وهو يضحك» فقال: يابنى» هل جزت على 
(۱) حسن ۴ التر مدی(۲۳۰۸) والنسائی(٤/‏ 4) وان ماجه ( )٤۲٥۸‏ وائظر: الإرواء (1۸1) . 
(۲)متفق عليه الہبخاری )1٤۸1/۱۱(‏ ومسلم )۲۳١۹ /٤(‏ عن أنس 


)¥( صحیح #۴ مسلم )۱٤0(‏ والترمدی )11۹( وابن ماجە(٣۳۹۸)‏ عن آیی هريرة. 
() معض ل وله شراهده متصلة صحيحة . انظر: صحيح الجامع(٠/‏ 6۸) 
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الصراط؟ قال : لاء فقال: هل تبن لك إلى الحنة تصير أم النار ؟ قال: لاء قال: 
ففيم هذا الضحك؟ قال: فما رتى هذا الفتى ضاحكا بعدها قط» يعنى أن قول الحسن 
وقع فی قلبه؛ فتاب عن الضحك . 

2 الااء ء فی ذلك انهم کانوا | إذا‎ e 

وروی عن ابن عباس - رضی الله تعالی عنهما ‏ أنه قال: من أذنب ذنباً وهو 

قال اک الناس ضحكا فى الدنياء أكثرهم بكاءً فى الآخرة» وأكثرهم بكاءٌ 
فى الدنيا أكثرهم ضحكاً فى الجحنة. 

قال بحیی بن معاذ الرازى رحمه الله تعالى : أربعم خصال لم ببقين للمؤمن ضحكا 
ولا فرحا: هم المعاد - يعنى هم الآخرة - وشغل المعاش» وغم الذنوب»وإلام المصائب. 

يعنى ينبغى للمؤمن أن يكون مشغولاً بهذه الأشياء الأربعة؛ لتمنعه عن 
الضحك» فإن از لضحك ليس من خحصال المؤمن . 

وقد عير الله تعالى ا ا فقال : فمن هذا الحديث ا 


س ن اق س د ت 


وتضنحکون ولا تبکون وأنشم سامدو ن14 النجم: 0۹ O E‏ 
فقال تعالی : ويخرون للأذتان يبكون) [ الإسراء: ٩‏ 1°[ 


ویقال : A E‏ أشياء » فينبغى للإنسان أن يكون غمه فى هذه الخمسة. 

أولها: غم الذنوب الماضية؛ لأنه قد أذنب ذنوباًء ولم يتثبين له العفوء فينبغى أن 
یکون مخموماً بها مشغولاً بها . 

والثانی: أنه قد عمل الحسنات» ولم يتبين له القبول. 

والثالث: آنه قد علم بحیاته فیما مضی کیف مضی؟ ولا یدری کیف پکون فی 
الباقى . 

والرابع: قد علم أن لله تعالى دارين فى الآخرة» ولا يدرى إلى أية داريه يصير 
کل 
(۱) « سامدون + لاهون غافلون. 

۱۹ 


والخامس: لا یدری أن الله تعالی راض عنهء أم ساخط علیه. فمن کان غمه 
فى هذه الأشياء الخمسة فى حياته» فإنها تمنعه عن الضحك. 

ومن لم يكن عمّه فى هله الأشياء الحمسة فى حياته» فإنه يستقبله بعد الموت 
خحمسة من الغموم. ۰ 

أولها: حسرة ما خحلف من التركة التى جمعها من الحلال والحرام» وتركها 
لورنته الأعداء. 

والثانى: ندامة تسويف الأعمال الصالحة» فيرى فى كتابه عملا قليلاًء فيستأذن 
فی الرجوع لیعمل صالحاًء فلا پؤذن له. 

والثالث: ندامة الذنوب» فيرى فى كتابه ذنوباً كثيرة» فيستأذن فى الرجوع 
لپتوب» فلا يؤذن له. 

والرابع: يرى لنفسه خصوماً كثيرة» ولا پتهياً له أن يرضيهم إلا بأعماله. 

والخامس: وجد الله تعالی عليه غضبان» ولا يمکنه أن يرضيه. 

۱ - وروی أبو ذر الغفاری رضى الله تعالى عنه عن رسول الله ىه أنه قال: 
ال اوو اع ی م ف ولبکیتم کثيراً» ولو تعلمون ماأعلم رجتم إلى 
الصعدات تجارون إلى رېکم وتبکون» ولو تعلمون ماأعلم ما انبسطتم e‏ 
ولا تقاررتم علی فُرشکم''ولوددت أن الله خلقنی یوم خلقنی شجرة تعضد". 

وروی يونس عن الحسن البصرى أنه قال: المؤمن - والله - سى حزيناًء ويصبح 
حزيناً» وكان الحسن البصرى قلما رأيته إلا كرجل آصيب بمصيبة محدئة. وروی فى 
ES‏ الحسن إلا كانه رجع من دفن أمه. 


مراص س 


وروی عن الأوزاعی فی قول الله عز وجل : ا 
ولا كبيرةً إلا أحصاها)[ الكهف: ]4١‏ قال: الصغيرة: التبسم والكبيرة؛ 
يعنى أن القهقهة. من الكبائر . 

وروی عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: yT‏ 
قلیلاًء ولہکیتم کثیراًء ولو تعلمون ما أعلم لسجد أحدكم حتى ينقطع صلبه» ولصرخ 
(۱) سنه أحمد /٩(‏ ۱۷۳) والترمذی (۲۳۱۲) وابن ماحه )٤۱۹۰(‏ 
(۲) آحرحه أحمد فی « الزهد' ( ص ۱۸۲) من قول آبی ذر قال الحاهظ وهذا مدرج 
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حتی ینقطع صوته» ابکوا إلی الله تعالیء فإِن لم تستطیعوا أن تبکوا فتباکوا یعنی 
تشبهوا بالباکین. 

۲ . وروی سفيان عن محمد بن عجلان» عن حبیب » فی حدیث یذکره 
قال ١:‏ كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله تعالى» وعين 
غضت عن محارم الله تعالی» وعین سهرت فی سبیل الله تعالی وقد روی هذا ابر 
مرفوعاً عن رسول الله 5ة . 

وروی عن أبی حنيفة رضی الله تعالی عنه أنه قال اکت رانا من النادمين على 
ذلك وذلكف انی ناظرت عمرو بن عبيد القدرى إمام المعتزلة » فلما أحسست بالظفر 
صحکت. فقال اکل فی العلم وتضحك »۰ فاا أكمك بدا وأنا من النادمين على 
ذلك» إذ لو لم يكن ضحكى لرددته إلى قولى» فكان فى ذلك صلاح العالم. 

i SERDE A A E 
للخشوع» ومن ترك الكبر وفق للتواضع »ومن ترك فضول الكلام وق للحكمةء‎ 
ترك فضول الطعام وفق لحلاوة العبادة» ومن ترك المزاح وفق للبهاء» ومن ترك‎ 
الضحك وفق للهيبة» ومن ترك الرغبة وفق للمحبة - يعلى إذا لم يرغب فى أموال‎ 
الناس أحبوه - ومن ترك التجسس وقق لإصلاح عيوبه» ومن ترك التوهم فى صفات‎ 
. الله تعالی وفّق للنجاة من الشك والنفاق‎ 

۴۳ د وروی عن رسول الله - م - أنه قال» فی قوله الله تعالی : اوکان 
ص وس o‏ 4 
تحته کنر ها4[ الكهف: ۸۲] قال ١‏ کان تحته لوح من ذهب مکتوب فپه خمسة 
أسطر: أولها: عجبت لمن آيقن بالموت كيف يفرح؟ وعجبت لن أيقن بالنار كيف 
يضحك» وعجبت لن أيقن بالقدر كيف يحزن» وعجبت لن أيقن بزوال الدنيا وتقأبها 
بأھلها کف يطمئن إلیهاء وفی الخامس: لا إله إلا الله» محمد رسول الله » ". 

وقال ثابت البنانى - رحمه الله تعالى -: كان يقال: ضحك المؤمن من غفلته - 
يعنى غفلته عن أمر الآخحرة - ولولا غفلته لما ضحك. 

وقال بی بن معاد الرازی :رمه الله تال اطلب فرعا لاعن فيه بحرن 
س 

(۱) عة اډ أو نعیم فی اللي /۳(٩‏ ۱۹۳) راہن الجرزی فی ادم الهوى“(١١١)‏ انظر . الصعيفة )٠١١۹١(‏ 


(۲) ضعیف ۴ ابن جریر فی « تفسیره» )٦ .٥/۱١(‏ عن الحسن وعیرہ. وای عدی )٦۹/١(‏ والبیھقی فی 
«الرهد»(۰٤5)‏ عن اين عاس و(1٤0)‏ والشعب(۲۱۳) ع على ولاتخلو من علة 
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لا فرح فيه. يعني إذا أردت أن تنال فرح الجنةء فكن فى الدنيا حزيناًء ولا تكن 

ویقال : اة أشياء تقسى القلب : الضحك من غير عجب» والأكل بغير جوع › 
والكلام من غير حاجة. 

: حکیم ۰ عن آبيه› عن جده» عن رسول الله ۔ ی قال‎ EE 
ثلاث ا‎ ٩ ويل لمن يكذب ر ليضح ك به الناس» ویلٌّله‎ ١ 

وقال إبراهيم النخعى: إن الرجل ليتكلم بكلمة ليضحك بها من حوله» فيسخط 
الله بهاء فيصيبه السخط» فيعم من حوله» وإن الرجل ليتكلم بكلمةء يرضى الله بها 
فتصيبه الرحمة» فتعم من حوله . 

٥‏ -_ وروی واثلة بن الأسقع» عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عله - عن 
النبی - ی ۔ أنه قال ٠:‏ یا أبا هريرة» کر ورعاً تك أعبد الناس» وکن قنعاً تكن 
أشكر الناس» وأحب لللاس ماتحب لنفسك تكن مؤمناًء وأحسن مجاورة من جاورك 

e 0‏ ت ا 2 
تكن مسلماًء وأقل الضحك» فإن كثرة الضحك غيت القلب» ”. 

وروی مالك بن دینار»› عن الأحنف بن قيس آنه قال: قال لى عمر بن الخطاب ‏ 
رضی الله عنه -: پاأحشف؛ من کثر ضحکه قلت هيبته» ومن مزح استخف به» ومن 

ت 4 " 
آکثر من شىء عزف به» ومن کثر کلامه کثر سقطه» ومن کثر سقطه قل حياژه» ومن 
قل حياؤه قل ورعه» ومن قل ورعه» مات قلبه» ومن مات قلبه کانت النار آولی به . 

قال الفقيه: إياك وضحك القهقهة» فإن فيه ثمانياً من الآفات : 

RO E 

والثائية: أن يجترئ عليك السفهاء والحهال. 

والثالئة: أنك لو كنت جاهلاً ازداد جهلك» وإن كنت عالاً نقص علمك؛ لأنه 
روی فى الخبر ٠:‏ إن العالم إذا ضحك ضحكة مج من العلم مجة» يعنى رمى من 
العلم بعضه. 

والرابعة: أن فيه نسيان الذنوب الماضية. 

(۱) حسن*# آحمد )٥۲۳ /٩(‏ وأبو داود )٤۹۹۰(‏ والترمذی )۲۳۱١(‏ والدارمی (۲۷۰۲) 
(۲) حسن #۴ سبق تخریجه برقم .)۱۷١(‏ 


o۲ 


والخامسة: فيه جراءة على الذنوب فى المستقبل؛ لأنك إذا ضحكت يقسو قلبك. 

والسادسة: أن فيه نسيان الموت وما بعده من أمر الخحرة. 

والسابعة: أن عليك وزر من ضحك بضحكك. 

والثامنة: أنه کر بالضحك القليل بكاء كثيراً فى الألحرة. 

٤‏ موت و سر ب ےپور ت ي د ي د و ا 

قال تعالی : لفلیضحکوا قلیلاً ولیبکوا کٹیراً جراء ہما کانوا یکسبو ن [التوبة: ۸۲]. 

وروی عن ابی ذر - رضی الله تعالی عنه ۔ آنه قال - فى قول الله عز وجل: - 
٤ NE O AEE‏ 
#فليضحكوا قليلاً# معناه أن الدنيا قليل » فليضحكوا فيها ماشاؤواء وإذا صاروا إلى 
س ا 4 سو 3 ا ي ت 
الله بكوا بكاءً لا ينقطع؛ فذلك الکثیر» وهو قوله تعالی: ولیبکوا کثیراً جزاء ہما 


EE 
Dr aE CE 

_ قال الفقيه : حدتنا الخليل بن أحمد» حدثدا أبو جعفر الدبيلى» حدثنا آبو 
عبد الله بن عمر» حدثنا سفيان» عن على بن زيد» عن أبى نضرةء عن أبى سعيد 
الدرى درفي ال نالي عه فال قال رول اله 2 ازن النفت رة 
من النار» فمن وجد ذلك منكم فإن كان قائماً فليجلس» وإن كان جالساً فليضطجع» 
وإن کان مضطجعا فلیتمرغ فى التراب». 

۷ .س قال : حدثتا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم 
ابن يوسف» حدثنا المسيب» عن محمد بن مسلم» عمن أخبره عن أبى سعيد الخدرى 
۔ رضی الله تعالى عنه - أن رسول الله - بل - فال ٠:‏ إياكم والغضب» فإنه يوقد فى 
فؤاد ابن آدم النار» ألم تر إلى أحدكم إذا غضب كيف تحمر عيناه» وتننفخ أوداجهء فإذا 
أحس أحدكم بشىء من ذلك فليضطجع وليلصق بالأرض». وقال: إن منكم من 
يكون سريع الغضب سريع الفىء فأحدهما بالآخر» بعنى يكون أحدهما بالآخر 
قصاصا «ومنكم من يكون بطئ الغضب بطئ الفئ ويكون أحدهما بالآخر» وخي ركم 
من كان بطئ الغضب سريع الفئ › وشركم من كان سريع الغضب بطىء الفىء»". 


(۱) ضعیف ۴+ عبد الرزاق )۲١۷۲١(‏ وأحمد (۳/ ۱۹ ٦١‏ )وانظر. الداء والدواء ۔ (ص ٠۳۳‏ شحفيقى) . 
(۲) ضصعیف* فيه جهالة. وانظر ماقبله 


or 


۸ ب وروی أبو أمامة الباهلى رضى الله تعالی عنه عن رسول انهه أنه قال : 
«من كظم غيظاً وهو بقدر على أنه مضيه فلم مضه ملا الله قلبه يوم القيامة رضأ ٠‏ 

ویقال : مکتوب فی الإنجیل: یابن آدم» اذکرنى حين تغضب أذكرك حین 
أغضب. وارض بنصرتى لك» فإ نصرتى لك خير من نصرتك لنفسك. 

وروی عن عمر بن العزيز أنه قال لرجل أغضبه: لولا أنك أغضبتلى 
لعاقبتك ؛ أراد بذلك قول الله تعالى : ل والكاظمين الغبظط [ آل عمران: .]٠١١‏ 

وذکر أنه رای سکران. فأراد أن يأخذه فيعزره» فشتمه السكران» فلما شتمه رجع 
عمر» فقيل ل يا امير لمن لا شخمك ترك فال لاله أغضبنى فلن عزرته 
لكان :ذلك لقضب شى ولا أخب أن أضرتب سلما عة لسسي: 

BE aS BEES 
غه قارا رة أن برها فقالت الارية بار لاي استحمل قرول الله تعا لى‎ 
لإوالکاظمین الغبظ* فقال :قد فعلت» فقالت: اعمل عا بعده: لإوالعافين عن‎ 
الاس قال :قد عضوت » فقالت :اعمل با بعده لوال بحب الحسنين) فقال ميمون ؛‎ 
. احسنت إليك فأنت حرة لوجه الله ثعالی‎ 

۹ ۔ وروی عن رسول الله ۔ ل أنه قال : «من لم یکن فيه ثلاث خصال» 
لم بجد طَعم الإمان: حلم یرد به جهل الجاهل» وورع يحرزه عن المحارم» وخلق 


یداری به الناس»'. 


وذكر عن بعض المتفدمين آنه کان له فرس» وکان معجباً به» فیجاء ذات بوم فو جده 
على ثلاث قوائم لغلامه: من صنع به هذا؟فقال “آنا قال :لم؟قال : أردت ن 
قال : لا جرم» لأغمن م من أمرك به» يعنى الشيطان› اتا تت ي وار 

قال الفقيه : ينبغى للمسلم أن يكون حليماً صبوراًء فإن ذلك من خصال المتقينء 


وقد مدح الله تعالی الحلیم فی کتابه فقال تعالی : ط ل ون صبر وغفر) يعلى ر 
ie 3 E‏ ؛ [الشورى:١٤]‏ 


(۱) حسن# آبو داود )٤۷۷۷(‏ وابن ماجه )٤۸۱١(‏ شحوه عں معاد بن آنس . 
(۲) ضبعية مرفو ع ۴+ اہن آبی الدا فى ١‏ الحلم» () مرسا والبیھقی فى ١‏ الشعب» (۸4۲۳) عن الحسن مرساة 
9 ع آم سلمة مرفوعاً )۸٤۲١(‏ عن وهيب اللكى مقطوعاً. 


\of 


RO AT‏ ولا تسنتوى الحسنة ولا السية يعنى لا تستوى الكلمة 
ES‏ 
ثم قال: :ادقع بالتی هى أحسن) , يعني ادفع الكلمة القبيحة بالكلمة التى هى أحسن 
فإذا اذى بینك وينه عداو كانه ولی حمیم) [ فصلت: ]۳٤‏ پعنى أنك إذا فعلت 
ذلك صار عدوك صديقا لك مثل القرابة القريب. 

وقد مد م الله تعالی خليلّه إبراهيم - عليه السلام - بالحلمء فقال :إن إبرآهیم 
َحليم واه منيب #[هود e [Vo:‏ المتجاوز» والأواه: الذى يذكر ذنوبه ويتأوه» 
والمنیب : : الذى أقبل على طاعة الله تعالی . 

وقد أمر الله تعالى نبيه به بالصبر والحلم» وأخيره أن الأنبياء الذين كانوا قبله 
کانوا على ذلك . فقال تعالی :#قاصبر كما صر أولو العَزم من الرسل) [الأحقاف: 
٥‏ یعنی اصبر على تكذيب الكفار وأذاهم» كما صبر الأنبياء الذين أمروا بالقتال مع 
الكفار. وأولو العزم هم ذوو الحزم» وهم الذين بش بتون على الامر وبصبرون عليه: 

وقال الحسن فی قوله الله ا : ودا اخاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً 
[الفرقان: ]٠۳‏ يعنى قالوا حلماًء وإن جهل عليهم حلموا. 

وروی عن وهب بن منبه رضی الله E‏ کان عابد من بنی إسرائیل 
أراد الشيطان أن يضله فلم پستطع » فخرج الان ذات يوم لحاجة» وخحرج الشيطان 
معه لكى يجد منه فرصة» فأراده من قبل الشهوة والغضب فلم يستطع منه على 
شىء» فأراده من قبل الخوف وجعل يدلى عليه صخرة من الحبلء فإذا بلغته ذكر الله 
تعالی فنات عنه» ثم جعل تمل بالاسد والسباع فذکر الله تعالی فلم پبال به» ثم 
جعل يتمثل له بالحية وهو یصلی» فجعل بتلوی على قدمیه وجسده حتی بلغ رأسه 

وكان إذا أراد السجود التوى فى موضع رأسه من السجود»يعنى وجهه» فلما وضع 
رأسه ليسجد فتح فاه ليلتقم رأسه» فجعل ينحيه بيده حتى استمكن من الأرض ليسجد. 

فلما فرغ من صلاته وذهب جاء إليه الشيطانء فقال: آنا بك کذا وکذا 

فلم أستطع منك على شىء» وقد بدا لى أن أصادقك» ولا ريد ضلالتك بعد 
اليوم» فقال العابد: لاء اليوم الذى کروی تح ا ما ع ست ولا لى حاجة 
اليوم فى مصادقتك . فقال له: الاتسالنى عن أهلك ماأصابهم بعدك؟ فقال له العابد: 
آنا مت مثلهم» فقال له: آلا تسآلنی عما أضل به بنی آدم؟ قال: بلی» فأخبرنی بالذی 
تصل به إلى ضلال بنى آدم» قال: بثلاثة أشياء: الشح» والحدة» والسكر. 


EE 


فإن الإنسان إذا كان شحيحا قلَّلنا ماله فى عينهء فيمنعه من حقوقه» ويرغب فى 
أموال الناس , 

EOE N CET GC a AEE 
یحیی الموتی بدعوته لم نیس منه» فإنما يبنى ويهدم فى كلمة واحدة.‎ 

E ET‏ الغنم بآذانها حيث نشاء. 

فقد أخبره الشيطان أن الذى يغضب 0 فی يد الشيطان كالكرة فی آيدى 
الا N‏ 

وذکر آن إبلیس جاء إلى موسی صلوات الله تعالی وسلامه عليه فقال له: 
الذى اصفاك الله تعالى برسالته» وكلمك تكليماًء وإنغا آنا خلق من خلت الله 
أردت أن أتوب إلى ربك» فاسأله أن يتوب على» ففرح موسى - عليه السلام - فدعا 
بماء فتوضاً وصلى ماشاء الله تعالى» ثم قال :يارب »إن إبليس حَلق من خلقك يسألك 
التوبة فتب عليه» فقيل له: ياموسى إنه لا يتوب» فقال: يارب إنه يسآلك التوبة» 
فأوحی الله تعالی إنى أستجيب لك ياموسى» فمره أن يسجد لقبر آدم؛ فأثوب عليه . 

E‏ فغضب من ذلك واستکبر» »> ٿم قال: آنا لم 
ا ا ا ا ا و ی ی 
إلى ربك فأوصيك بثلاثة آشیاء: اذكرنى عند ثلاث خصال: اذكرنى حين تغضب» 
فإنى من قلبك وجسدك آجری منك مجرى الدم» واذكرنى حين تلقى العدو فى 
الزحف» فإنی آتی ابن آدم حین یلقی العدوء فأذکره زوجه وأهله وماله وولده حتی 
يولى دبره» وإياك أن تجالس امرأة ليست بذات محرم منك» فإنى رسولّها إليك 
ورسولّك إليها . 

وذكر عن لقمان الحكيم أنه قال لاپنه: پابنی ثلاث لا تعرف إلا من ثلاث؛ ل 
يعرف الحليم إلا عند الغضب: ولا يعرف الشجاع إلا عند الحرب» ولايعرف الاخ !ل 
عند الحاجة. 


وذکر أن رجلا من التابعن مده رجل فن رهه »تال له :ياعبد الله لم تمدحنى؟ 
آجریتئی تت الغضب فو جدننی حلیماً؟ قال JN:‏ اجربتلی فی السفر فو جدتنی 


حسن الخلق؟ قال : لاء قال: أجربتنى عند الأمانة فو چجدتنی آمیناً؟ قال : لاء فقال: 
ويحك ما لحد اَن بمدح أحداً مالم یجربه فی هله الأشياء الثلاثة 


1٥٦ 


وقال: ثلاثة من أخلاق أهل الحنة ولا توجد إلا فى الكريم: ا 
والبذل لمن حرمك» والإحسان إلى من أساء إليك قال الله تعالى :لخ ا 
بالعرف وأعرض عن التاهلين) 1 الأعراف: 1۹4. 

۳ و ا ا - پل لحبريل :« ما 
تفسير هذه الآية؟» فقال له جبريل - عليه الصلاة والسلام - : حتی سال العالم العلا 
فذهب جبريل ثم نا فقال: يامحمد إن اله تعالى يأمرك أن تصل من قطعك» وتعطى 
من حرمك» وتعفو عمن ظلمك"'. 

۱ - وروی عن عبد الله بن عجلانء عن سعيد المقبرى» عن أبى هريرة - 
ا E‏ ق کر ی ا ا د 
ورسول الله ۔ ی ۔ جالس› فسکت النبی ۔ ی ۔ وسکت أبو بکر» فلما سكت 
الرجل تکام ابو بکرء فقام النبی ۔ 4 ۔ وأدرکہ ابو بکرء فقال: پارسول الله سہنی 
وکت فلا کلمت کیت قال ا د 

دان اللك كان يرد عليه عك حن سكت فلما نكلمت ذهب املك وقعد 
الشیطان» فكرهت أن أقعد فى مقعد يحضره الشيطان»» ثم قال رسول الله - بلا - : 
١‏ ثلاث كلهن حق على الله : ما من عبد بظلم بمظلمة فيعفو عنها ابتغاء مرضات الله 
تعالى إلا زاده الله بها عزاً» وما من عبد فتح على نفسه باب مسألة يريد بها كثرة إلا 
زاده الله بها قلّة» وما من عبد أعطى عطية يبتغى بها وجه الله تعالى إلا زاده الله 
ll‏ 

۲ ۔ قال : حدثنی آبی بإسناده عن محمد بن کعب القرظی› عن اٻن عباس - 
N‏ ال زسول الله ب ا فال لک شیء شرف وإِنَ أشرف 
الجالس ما استقبل به القبلةء وإغا تجالسون بالأمانة ولا تصلوا خلف النائم والمحدث. 
واقتلوا الحبة والعقرب وإِن کنتم فی صلاتکم» ولا تستروا الجدران بالثباب» ومن نظر 
فی کتاب أخيه بغير إذن فكأنما ينظر فى النارء ومن أحب أن يکون قوی الناس 
فلیت وکل على الله تعالی» ومن أحبً أن يكون أكرم الناس فليتق الله تعالى» ومن أحب 
آن یکون آغنی الناس فلیکن ہا فی ید الله تعالی آوثق منه با فی یده). 


(۱) مرسل(من آقسام الضعیف )۹ اہں حریر(۹/ ١١١‏ )وابن اہی حاتم عن عیینة . انظر . تفسیر اہں کشیر(۳/١١۲).‏ 
(۲) حسن؟ آحمد )٤۳۹/۲(‏ وآنو داود )٤۸۹۷(‏ انظر: الصحيحة (۰۲۲۳۱ )۲۳۷١‏ 


\o¥ 


ثم قال : «ألا آنبئكم بشرارکم» قالوا: بلی پارسول الله » قال : «من كل وحده» 
ومنع رفده» وجلد عبده . 

ثم قال :آلا آنبئکم ہشر من هذا؟» قالوا: بلی يارسول الله قال: « من يبغض 
الناس ويبغضونه). 

ثم قال :لا انبتكم بشر من هذا؟» قالوا: بلی يارسول الله قال ٠:‏ من لا يقبل 
عثرة» ولا يقبل معذرة» ولا يغفر ذنباً). 

ثم قال:«آلا آنبئکم بشر من هذا؟» قالوا: بلی یارسول الله قال :۱ من لایرجی 
خیره» ولا یؤمن شره» . 

ثم فال رسول الله بلا :إن عيسى - عليه السلام - قام فى بني إسرائيل» فقال: 
يابنى إسرائيل لا تنكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم 
اوفك قال رة فالوما رل افوا فا ظا عل اکم مد ربک ای 
إسرائيل الأمور ثلائة: مر تبین رشده فاتبعوه ومر ظهر عيه فاجتلبوه وار اختلف 
فيه فردوه إلى الله ورسوله» . 

أولها: الثفة بالله تعالى فيما وعد من أمر الدنيا وأمر الآخحرة. 

والثانی: أن يكون مّدح الخلق وذمَهم عنده واحداً. 

والثالث: الإخلاص فى عمله. 

والرابع: أن يتجاوز عمن ظلمة» رلا شب لی ما ولت ع ویکون حلیماً 
صبوراً. 

وروی عن آبی الدرداء - رضی الله تعالی عنه ۔ أن رجلا قال له: علمئی کلماٹ 
ينفعنى الله تعالى بهن» قال أبو الدرداء: أوصيك بكلمات من عمل بهن کان ثوابه 
على الله عز وجل الدرجات العلى؛ لا تأكل إلا طبباًء واسأل الله تعالى ررق يوم 
د وعد نفسك من الموتى» وهب عرضك لله تعالى» فمن شتمك أو آذاك فقل : 
رهت ع ا وإذا اأسأت فاستغفر الله تعالی . 
(۱) موضو ع اللخاکم (6/ ۹۹٣۲ء‏ ۷ بإسنادین تعقبه الدهبی قوله: هشام - أآى آبو المقدام - متروك» ومحمد 

أبن معاوية كذبه الدارقطنى فیطل الحدیث . 
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٣۳‏ ۔ وروی عن رسول الله ۔ چ - آنه قال لا کسرت رباعیته فی یوم أحد 
O N yy‏ 
الذين صنعوا بك مانرى» فقال النبى - ل _: ١‏ إنی لم بع لعاناًء ولکلى بعلت 
داعياً ورحمةء اللّهم اهد قومی فإنهم لا يعلمون». 

٤‏ “-_ وقال رسول الله - بلا -: « من كف لسانه عن أعراض المسلمين أقال الله 
تعالى عثرته يوم القيامة» ومن كف أقال الله تعالى غضبه عنه يوم القيامة“. 

۵ - وروی عن مجاهد - رضی الله تعالی عله - أن رسول الله _ لل ۔ مر 
بقوم پرفعون حجراً - یعنی یرفعون حجراً وینظرون أيهم آقوی ۔ فثال رسول الله - 
لے :ما هذا؟» قالوا: حجر الأشداء ففال :ألا أخب ركم ماهو أشد منه؟» قالوا: 
بلی با رسول الله قال : « الذی یکون بینه وبین اخیه شحناء فیغلب شیطانه وشیطان 
صاحبه فیاتیه حتی یکلّمه». 


وفى رواية أخرى أنه مر بقوم يرفعون الحجر» فقال: ١‏ أتعرفون الشدة برفع 
الحجارة؟ آلا آنبئکم بأشد منكم؟». تالوا: بلى يارسول الله قال: ١‏ الذى يتلى 
طض ا ا 

وذکر عن یحپی بن معاذ آنه قال: من دعا على ظالمه فقد أحزن محمَدا 4 
فى الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وسر اللعين إبليس فى الكفرة والشياطين › ن 
عفا عن ظالم فقد أحزن اللعين فى الكفرة والشياطين» و ي 
الأنبياء والصالحين - صلوات الله عليهم أجمعين ‏ 

٩‏ د وروی عن رسول الله اة أنه قال: «ينادى مناد يوم القيامة: أين الذين 
کانئٹ أجورهم على الله عز وجل» فيشوم العافون عن الناس فيدخلون الحثة»0'. 


وسل الأحنف بن قيس - رحمه الله تعالى - ما الإنسانية؟ قال: التواضع فی 
الدولة. والعفو عند القدرة» والعطاء بغير منة. 


(1( صحیح ٭# مسلم /٤(‏ ۹۹۹) وقصة کسر رباعیته (۳/ ۱۷۹۱ » ۱۷۹۲). 

(۲) ضعیف# ابن آبی الدنیا (۲۱) عن هشام بن أبی إبراهيم - مجهول - عن ابن عمر 

(۳)معضل لکن له بدیل ( متضفق عليه )۴ البخارى(١٠/١١١٦)‏ ومسلم ۹/9 )۲١‏ عن آبی هریرة مرفوعا ١ی‏ 
ليس الشديد بالصرعة. إنما الشديد الذى ملك نفسه عند الغضب» 

)٤(‏ ضعيف# العقيلى فى «الضعفاء" )۱١۹۸(‏ والطبرانى فى ١‏ الأوسط٣(۲۱۹۲)‏ وآبو نعيم فى « الحليةا 
۲/ ۱۸۷( واہن آبى الدنيا فى ١‏ الأهوال» )۱۷١(‏ انظر . الصعيفة )۱١۷۷(‏ 
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ETE‏ عطبة عن رسول الله _ ل - أنه قال:«المؤمنون هينون لينون 
كا لحمل الأنف» إن قيد انقادء وإن أنيخ على صخرة استناخ». 

ا ا یک وا ت ا ا ی 
العجلة ثلاثة أشياء.ء وفى الصبر ثلائة أشياء» فأما الثلاثة التى فى العجلة: 

فأحدها: الندامة فى نفسه. 

والثانى: اللامة عند الناس . 

والثالث: العقوبة عند الله تعالى . 

وفی الحلم اة اشيا الشرور اى تشه ٠‏ اوالجمدة عند الاس والفرات ناله 
تعالی» فإن الحلم یکون مرا فی أوله» وحلواً فی آخره» كما قال القائل : 


0 


الحلم أوّله مر مذاقته ا ال 


م 


r i Se 


باب حفظ اللسان 

۸ - قال الفقيه أبو الليث السمرقندى رضى الله تعالى عنه: حدثنا الفقيه أبو 
جعفر»حدثنا أبو القاسم أحمد بن محمد» حدثنا محمد بن سلمة» حدثنا عبد الأعلى» 
حدثنا بعقوب بن عبد الله القمى» عن عمر» عن ليث»ء عن مجاهد» عن أبى سعيد 
ا لخدری رضی الله تعالی عنه» قال: جاء إلى النبى ب4ا فقال: يا رسول الله أوصنى» 
قال ١:‏ عايك بتقوى اله فإنها جماع كل خير»وعليك با لحهاد فإله رهبانية المسلمين - أو 
قال المسلم - وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن فإنه نور لك فى الأرض» وذكر لك 
فى السماء» واخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان»), ` 

قال الفقيه: معنى قوله - عليه الصلاة والسلام ٠:‏ عليك بتقوى اث تعالى» 
فتقوی الله أن بجتنب عما نهاه الله عنه» ويعمل با أمره الله تعالى بهء فإذا فعل ذلك 
فقد جمع جميع الخير . وقوله - عايه الصلاة والسلام - و«اخزن لسانك» :يعني احفظ 
() صحيح مرسل*# آحمد فى ١‏ الزهد ( ص )٤١۳‏ وأو نعيم فى « الحلية» )۱۸٠١ /١(‏ وابن المبارك فى «الزهد» 

(۷) والبیهفی فی « الشعب' (۸۱۲۸) عن مکحول مرسلاء والبیهقی (۸۲۲۹) عن ابن عمر وقال. الأول 


مع إرساله آصح 
(۲) ضعیف ۲ الطرانی هی « الصعیر» ۹٤۹(‏ - الروص) والٴصبهانی فی ١‏ النرغیب٣(۳١١١).‏ 
علته ( لیت بن آبی سلیم) اختلط ولم عير فطرح . انظر. المجمع )١٠١ /٤(‏ وضعيف الجامع .)١۷٤١(‏ 


1۰ 


ا کو ی ر را کی تدم اسک ی ل فن السلامة فى 
السكوت . 

فأخبر أن الإنسان يغلب الشيطان بالسكوت» فينبغى للمسلم أن يكون حافظاً 
للسانه؛ حتی یکون فی حرز من الشیطان» ویستر الله عليه عورته. 

۹ قال : حدثنا آبو الحسين أحمد بن حمدان» حدثنا الحسن بن على 
الطوسى» حدثا محمد بن حسان» حدثنا إسحاق بن سليمان الرازى»ء عن المغيرة بن 
مسلم » عن هشام» عن ابن عمر - رضی الله ثعالی عنھما ۔ قال: قال رسول الله 
ا : من لطم عبده کان کفارته عتقه"'. ومن ملك لسانه ستر الله عليه عورته» ومن 
کظم غیظه وقاه الله تعالی عذابه» ومن اعنذر إلى ربه قبل الله معذرته ٩)‏ . 

٩‏ ب قال: حدثنا محمد بن الفضل»؛ حدننا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم 
ابن یوسف» حدثنا پزپد بن زریع ۰ عن يونس» عن الحسن» عن أبى هريرة رضی الله 
تعالی عنه» أن النبى بب قال: ١‏ مر كان يؤمن بال واليوم الآخر فليكرم جار 
ولیکرم ضیفه» ولیقل' خیراً أو لیسکت »"'. 

قال: حدثنا محمد بن الفضل › حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم» حدثنا 
يعلى» قال: دخلنا على محمد بن سوقه الزاهد فقال: ألا أحدثكم حديثاً لعلّه أن 
e ES‏ بی رباج : TT‏ 


الى ان قرا ا أو بالمعروف› ار هيا عن انكر ا ات 
ن 2 م 

ثم قال: آتنکرون قوله تعالی :وان إن علَيكم لَحافظين. کراما کاتبین#[ الانفطار: 

1 ١ر‏ عن اليمين وعن الشمال عيذ مايلفظ من قول إلا ده ريب عبد 

[ق: ۱۷ » 1۱۸ أو ما يستحى أحدكم أن لو ی ا ا 
ان وآ ا ا ی اد دپنه ولا دنیاه؟ ! 1 

IEC ASE Ss E AES EEO 

(۱) صحیح ۴ # مسلم ( / )۱٦٥۷‏ وغيره عن اہں عمر. 


)( ضعیف ٣د‏ ( دول أوله) : سبق تخریجه برقم 0( 
(۳) متفق علیه+ البخاری (۱۰۱۸/۱۰) ومسلم .)٤۷(‏ 


۱ 
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قال رسول الله : «أربع لا يصبن إلا بعجب: الصمت وهو آول العبادة» والتواضع» 
وذکر الله تعالی» وقلَّة الشىء». 

ووی ایو هريرة رضی الله e‏ قال : (من حن 
إسلام المرء ترکه مالا یعنیه»'. 

وذکر عن لقمان الحكيم أ نه قیل له: مابلغ بك مانری؟قال :صدق الحديث› وآداء 
الأمانةء وترکی مالا یعنینی . 

وروی عن أبى بكر بن عياش آنه قال:أربعة من الملوك تكلم كل واحد منهم 
بكلمة كأنها رمية من قوس واحدة؛ قال کسري : لا أندم على مالم أقل » وقد أندم على 
ماقلت . وقال ملك الصين: مالم أتكلّم بالكلمة فأنا أملكهاء فإن تكلّمت بها ملكتنى . 
وقال قيصر ملك الروم: أنا على رد مالم أقل أقدر منى على رد ماقلت . وقال ملك 
الهند: العجب من يتكلم بكلمة إن هى رفعت ضرته» وإن لو ترفع لم تنفعه. 

وروی عن الربيع بن خثيیم انه کان ذا أصبح وصح قرطاسا وقلماً؛ ولا يتكلم 
بشىء إلا كتبه وحفظه» ثم يحاسب نفسه عند المساء. 

قال الفقيه: هكذا كان عمل ا ر لظ اللسان» 
e‏ ف ى الآخحرة؛ لن ا الا ا من ا الآخرة وحفظ اللسان فی 
ادنيا أيسر من ندامة الأحرة. 

وروی عن إبراهیم یم التیمی انه قال: حدثنی من صحب الربيع بن خثيم عشرين 
سنْة» فما سمع منه كلمة يعاقب عليها. 
یعنی قتل › فقا رجل من اصحاب الريع. اه کلم الریع فایرم پیکلې » فجاء حتی 
فتح الباب وأخبره بأن الحسين قد قتل » فنظر إلى السماء فال ت 
(۱) موضوع٭ الطبرانی فی « الکہیر' (۱/ ۳۷) وابن آبی الدنیا فی « الصمت» )٥٥۹(‏ والحاکم )۳۱۱/٤(‏ وایں 

ی نی الام 0 ران اا تی ار 0 کی ر ی و 

فيه (العوام بن جويريه) قال ابن حبان . يروى الموضوعات .انظر: الضعيفة .)۱۹٥۸(‏ 
(۲) صحیح + الترمذی (۲۳۱۷) وابن ماجة (۳۹۷7) وأحمد (۲۰۱/۱) وابن أيى الدنيا فى « الصمت» )٠١۷(‏ 

والبیهقی فى « الشعب» )٤۹۸١(‏ . وانظر: صحيح الحجامع )041١(‏ . 
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والأرْض عَالمٌ العَيْب والشهادة أت تحكم بين عبادك فى ماكانوا فيه بختلفون) 
اال اود ع و ا 

قال حکيم من الحکماء: ست خحصال يعرف بهن الجاهل: 

إحداها: الغضب فى غير شىء٠‏ يعنى يغضب على ابن آدم وعلى الحيوان وعلى 
کل شیء يستقبله منه مکروه؛ فهذا من علامة الحهل . 

والثانية: الكلام فى غير نفع» فينبغى للعأقل: إن لايتكلم بكلام لا منفعة له فيهء 
وهو علامة الجهل » وينبغى له أن يتكلم بكلام له فيه منفعة فى أمر دنياه وآخحرته. 

والثالثة: العطية فى غير موضع» بعنى يدفع ماله إلى من لا يكون له فى ذلك 
أجر› وهو علامة الجهل . 

والرابعة: إفشاء السر عند كل أحد. 

والخامسة: النقة بكل إنسان. 

والسادسة: أن لا يعرف صديقه من عدوه» یعنی اَن الرجل ينبغى له أن ڀعرف 
صدیقه فیطیعه ۰٠‏ ویعرف عدوه فيحذره» وول الأعداء هو الشيطان» فینبغی أن ل 
يطیعه فیما يأمره. 

وعن عیسی ابن مریم عليه السلام آنه قال: کل کلام لیس بذکر الله تعالی فهو 
لغو» وكل سكوت ليس بفكر فهو غفلة» وكل نظر ليس بعبرة فهو لهو» فطوبى لمن 
کان کلامه ذکر الله تعالی» وسکوته تفکراً» ونظره عبرة . 

وذکر عن الأوزاعى أنه قال: المؤمن يقل الكلام ويكثر العمل» والمنافق يكثر 
الكلام ويقل العمل . 

۳ - وروی عن رسول الله - ی آنه قال :«خمس لا نكون فى المنافق: الفقه 
فى الدين» والورع باللسان» والبسمة فى الوجه» والٽور فى القلب» والمودة فى ' 
الان 

قال پجیى بن أكثم: ما صلح منطق لرجل إلا عرف ذلك فى سائر عمله» ولا 
فسد منطق رجل إلا عرف ذلك فی سائر عمله. 


)1( الذى وقفت علية( حصاتان لاتکونان شی منافق : حسن سمت » ولا فقه فی الدين؛ رواه الترمذى (TATE)‏ 
وغيره. انظر . الصحيحة (۲۷۸). 
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وذكرٍ عن لقمان الحكيم أنه قال لابنه: : يابنى من يصحب صاحب السوء لم 
يسلم » E Es‏ يتهم» ومن لا بملك لسانه يندم. 

٤‏ _ وعن رسول الله ي أنه قال : «طوبی لمن ملك لسانه» ووسعه بیته» وبکی 
على خطی: 2 

قال : حدٹنا اہی - رحمه الله تعالی - بإسناده عن الحسن البصرې أنه قال: كانوا 
ان اک من وراء قلبهء فإذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه» فإن کان له 
قالى» وإن كان عليه أمسك. وإن الجاهل قلبه على طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه ما 
اتی على لسانه تكلّم به. 

٩‏ قال: ج ا الله ا - پاسناده عن ا ذر e‏ انه 
ا ا ا 
شأنه» فاه من خسب کلامه من عمله قل کلامه إلا فیما پعنیه» ". 

٦‏ ۔ قال حدٹا الفقيه آبو جعفر؟ باسناده عن اہی إ إسحاق الهمدانى› عن 
الت ع لی ب ی طا د ری له مال عه ال2 سمت :بوسر ل ال 
يه قول ٥:‏ ینبغی للعاقلٍ أن لا یکون شاخصاً إلا فی ثلاث: حرمة لمعاشه» أو خلوة 
لمعادة» أو لذة فی عير 
ربه» e‏ وساعة ياتى د e‏ 
ودنياه ويلصحونه» وساعة پخلی بین نفسه ولذاتها فيما يحل . 

وقال : ینبغی للعاقل أن ینظر فی شأنه» وپعرف أهل زمانه» ویحفظ فرجه ولساڼه. 

قال الفقيه: ذكر أن الكلمات مكتوبة فى حكمة آل داود. 

وروی عن أنس بن مالك - رضى الله تعالى عنه - أن لقمان الحكيم دخل على 
داود البى بج وکان داود 2 الدرع» فجعل پتعجب ا یری »۰ فأراد أن پسباله عن 


(1) حسنٍ# الطبرانى فى «الأوسط و الصغير ۲ ) . انظر . ایجمع (۲۹۹/۱۰) وصحیح الجامع (44) . 
(۲) ضعيف# ابن حاں )4٤(‏ وآنو نعيم فى ١‏ الحلية» )۱٦٦/١(‏ انظر: الضعيفة .)۱١۹۱١۰(.‏ 
() إسناده ضعيف + الحارث هر ( ابن عد الله الأعور) في حديثه ضعف كما فى ١‏ التقريب! . 


٤ 


فلبس الدرع» ثم قال: نعم الدرع للحرب» س عامله. فقال لقمان: الصمت حكم 


الغل زين والسكوت سلاة فإذا نطقت فلا تكن مكثارا 

ت غا ا فلقد ندمت على الكلام مرارا 
وقال بعضهم : 

يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل 


N‏ د 2 ا 
فعثرته بالفم ترمی برآسه وعثرته بالرجل تبرا على مهل 

وقال بعض الحكماء: فى الصمت سبعة آلاف خيرء وقد اجتمع ذلك كله فى 

الا ان اا اد و ا 

والثانية: زينةمن غير حلى. 

والثالثة: هيبة من غير سلاطان. 

والرابعة: حصن من غير حائط . 

والخامسة : الاستغناء عن الاعتذار إلى أحد. 

والسادسة: راحة الكرام الكاتبين. 

والسابعة: ستر لعيوبه. ويقال الصت زين للعالم وستر للجاهل. 

قال بعس اكماد اة ابن آدم اا ئة أجزاء : فجزء مله قلبه» والٹانی لسانه» 
والثالث الحوارح. وقد أكرم الله تعالى كل جزء بكرامة» فأكرم القلب بمعرفته وتوحیده» 
وأكرم اللسان بشهادة أن ل إله | الله وتلاوة کتابه؛ وأكرم الجوارح بالصلاة والصوم 
وسائر الطاعات» ووكل على جزء رقيباً حفيظاًء فتولى حفظ القلب بنفسه» فلا پعام 
ما فى ضمير العبد إلا الله . ووكل على لسانه الحفظة» قال الله تعالى : مايلفظ من 
قول إلا لَدبه رقيب عتيد 6[ ق :۱۸]ء. وسلط على الجوارح الأمر والنهى. 

ثم إنّه یرید من کل جزء وفاء» و ا وان لا پحسد 
ولا یخون ولا بمکر؛ ووفاء اللسان لا یغتاب ولا یکذب ولا یتکلم با لا پعنیه» ووفاء 
الجوارح أن لا يعصى الله تعالى ولا يؤذى أحداً من المسلمين. فمن وقع من القلب 

11 


وعن الحسن قال: نظر عمر بن الخطاب - رضى الله تعالی عنه - إلى شاب فقال: 
باشاب إن رقيت شر ثلاثة فقد وقيت شر الشباب: إن وقيت شر لقلقك وذبلبك 
وقبقبك. 

وذكر أن لقمان الحكيم کان عبداً حبشياًء E N‏ 
مولاه: ياغلام اذبح لا هله الشاةء وآثنى بأظيب مضغتين فيهاء فجاءه بالقلب 
واللسان. ثم قال له مرة أحری : اذبح لبا هذه الشاة وآنئی رأ حبٹ مضصغتين فيها فأتاه 
باللسان والقلب فسأله عن ذلك فقال: ليس فى الحسد مضغتان أطيب منهما إذا طابا» 
ولا أخبث منهما إذا خبثا . 

۷ - وروی عن رسول الله ا أنه لا بعث معادذًا إلى اليمن فقال: يانبى الله 
أوصنى› فأشار إلى لسانه» يعلى : عليك بحفظ اللسان فکآنه تهاون به» فقال: پانبی 
الله أوصنى قال : «كلتك أمك› وهل یکب الناس على مناخرهم فی نار جهنم إلا 

4 
حصائد لسنتهہ »''. 
وقال الحسن البصری - رحمه الله تعالی -: من کثر کلامه کثر سقطه» ومن کثر 
ا کل نه وم حه دب تق 

وروی عن سفیان الثورى أنه قال: لأن أرمى رجلا سهم أحب إلى من أن آرميه 
بلسانى» لأن رمى اللسان لا يخطىء» ورمى السهم قد يخطىء. 

۸ ب وروی عن آبی سعید الخدری - رضی الله تعالی عنه ۔ أنه قال : إذا أصبح 
ابن آدم سألت الأعضاء كلها اللسان وقلن: يا لسان» ننشدك الله أن تستقيم فإنه إن 
استقمت استقمنا» وإن اعوججت اعوججنا ۳ 

وروی عن أبى ذز الغفارى - رضى الله تعالى عنه - أنه قام عند الكعبة» فقال: 
الامن عرفنی فقد عرفنی »ومن لم يعرفنى فنا جندب بن جنادة الغفارى أبو ذرٌ»هلموا 
إلى أخ ناصح شفيق عليكم. فاجتمع الناس حوله فقال: يا أيها الناس من أراد منكم 
سفراً من أسفار الدنيا لا يفعل"ً ذلك إلا بزادء فكيف من يريد سفْر الآخرة بلا زاد؟ 

قالوا: وما زادنا يا أبا ذر؟ قال: صلاة ركعتين فى سواد الليل لوحشة القبور» 
وصوم فى يوم حر شديد ليوم اللشور» وصدقة على المساكين ليوم يقر فى الناقور؛ 


(۱) صحیح* احمد (۰/ ۰۲۳۱ ۲۳۷) والترمذی (۲۱۹۱) وابن ماجة (۳۹۷۳) مطولاً. 
)( جسن 3 أحمد )41/۳( والترمذى )6¥( والبغوى فی J‏ شرح السنة) )4.1/۷( وابن اہی الدنيا فی 
«الصمت۲(۲١)‏ والبيهقى فى «الشعب٤(٥٤۹٤)‏ عن أبى سعيد. 


۱٦ 


لعلكم تنجون من عذاب يوم عسير» وحج لعظائم الأمور. 

واجعلوا الدنيا مجلسين: مجلساً فى طلب ‏ الدنياء ومجلساً فى طلب الآخرة» 
والثالث يضر ولا ينفع . 

واجعلوا الكلام كلمتين: كلمة نافعة فى أمر دنیاکم » . وكلمة باقية فى أمر 

واجعلوا الال درهمن : درهماً أنفقه على عيالك› ودوهماً قدمه لنفسك» 
والثالث يضر ولا ينفع . 

ثم قال : أوه! قتلنی هم يوم لا أدرکهء قيل : وماذاك؟ قال :إن أملی قد جاوز أجلى . 

ذكر عن عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: لا تكثروا الكلام فى 
غير ذكر الله فتقسو قلوبكم» والقلب القاسى بعيد من الله» ولكن لاتعلمون. 

وأيضاً تنه ٠‏ لاتنظروا فی ذنوب الاس کالرہاب› ولکن انظروا إلى ذنوبکم 
کالعبيد» فإنغا اللاشن ن ماف و فا حمدوا الله على العافية› وارحموا المبتلى . 

وقال لبعض أصحابه : إذا رایت قساوة فى قلبك»› ووهناً فى بدنك› وحرماناً فی 
رزقك› فاعلم بأنك قد تكلمت با لا يعنيك . 


BEGE 


باب الحرص وطول الأمل 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن الفضل› 

حدثنا محمد بن جعفر› حدثنا إبراهيم بن يوسف› حدثنا محمد بن الفضيل الضبى»› 
عن حصين› عن سالم , بن اہی الحعد» أن آبا الدرداء - رضى الله تعالی عله ہ قال : 
مالی ری علماءكم يذهبون» وان جام لا يتعلمون»› تعموا قبل أن يرفع العلم» 
وتضيعون ما وکلتم إليهء لأا أعلم aE‏ من البيطار فی الخيل : هم الذين < 
يۇدوك ا ا ولا ياتون الصلاة إل دیا ولا يسمعون القرآن إلا هجراًء ولا 
يعتقون محرری ھ۱ 

قال الفقيه: الحرص على وجهين: حرص مذمون» وحرص غير مذموم وتركه 
أفضل؛ فأما الحرص الذى هو مذموم: فهو أن يشغله عن أداء أوامر الله تعالى» أ 
(۱) ضعیف # رواه أبو نعيم فى « الحلية» (۲۲۱/۱) والبيهقى فى ١‏ الشعب» .)۱٠۹١(‏ سالم بن أبى الجعد. لم 

يدرك أبا الدرداء. المراسيل )١١۶(‏ 


۷ 


يريد جمع الال للتكاثر والتفاحر . 

وأما الذى هو غير مذموم: فهو آن لا يترك من اللوازم من أوامر الله تعالى لأجل 
جمع لمال ء ولا يريد به التفاحر» فهذا غير مذموم؛ لأن أصحاب رسول الله يه كان 
بعضهم يجمع المال» ولم ینکر علیهم رسول الله 4 ولکن لو تركه كان أفضل؛ لأنه 
بین أن تركه أفضل . 

قد أ الردا رفي ا الى هد فى هدا او ان اررض مدرم اا 
ضبع أوامر الله تعالى» لأنه قال :«وتحرصون على ماتکفل الله لم بها یعنى أرزاقكم» 
فتحرصون على طلبهاء وتضيعون ماوكلتم إليه» يعنى أمر الطاعة. قوله:«ولا يعتقون 
محرريهم؟؛ يعلى لحرصهم يستعملون الأحرار كما يستعملون العبيد. 

قال : حدتا آبو الحسين أحمد بن حمدان» حدئنا الحسین ښ على الطوسى › 
حدثنا على بن حرب الموصلى » حدثنا محمد بن بشر» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن 
أخيه» عن مصعب بن سعد؛ أن حفصة بنت عمر قالت لأبيها: إن الله قد أكثر لك 
من الخير» ووسع لك فى الرزق» فلو أكلت طعاماً أطيب من طعامك؟ ولبست ثوباً 
آلين من ثوبك قال: سأحاكمك إلى نفسك»ولم زل يذكرها ماكان فيه رسول الله 4إا 
وکانت[رقیة بنت علی] معه حتی ابکاهما. ثم قال: إنه کان لی صاحبان سلکا طریقاًء 
فإن سلكت طريقاًء غير طريقهما سلك بی طريق غير طريقهماء وإنى والله سأصبر 
ل فوا اله لا ارك وه الي ال ن 5 

۹ _ قال: حدثنا محمد بن الفضل› حدثنا محمد بن جعفر»ء حدثا إبراهيم 
ابن يوسف» حدثنا محمد بن الفضيل الضبى» عن مجالد بن سعيد» عن الشعبى › 
ا قال: قلت لعائشة - رضی الله عنھا ۔ :يا أماه» ماأكثر ما كان يقول 
رسول الله ية إذا دحل البيت؟ قالت: أكثر ما سمعته يقول إذا دحل البيت: « لو أن 
لابن آدم واديون من ذهب لتمنى إليهما ثالث ولا يلا جوف ابن آدم إلا الراب ويتوب 
الله على من تاب» ونما جعل الله تعالى هذا امال لتقام به الصلاة وتؤتى به الزكاة»" . 
eS BES AE AE‏ تعالی عنه» عن رسول الله 
آنه قال : «يهرم من ابن آدم كل شىء إلا اثنين: الحرص والأمل). 
a O O‏ 
0( صحیح( وفیه ضعف) ٭# الیهقی فی ءالشعب ۲ )۱٩۲۸۰(‏ فيه( مبچالد ہن سعید) لیس بالقری والحدیٹث 


(متفق عليه) دون القصة. البخارى “٤۳۹ /١١(‏ ,۹ ومسلم ۱۰6۹7۲7 e “٤۸,‏ عبان وأنسن. 
(۳) صحیح# البخاری (۱۱/ )۲٤۴۱‏ ومسلم (۲/ ٤۷‏ ۰) وغیرهما 


3۸ 


وروی عن امير المؤمنن على بن أبى طالب - رضی الله تعالی عنه آنه قال : 
ا ماأخحاف علیکم ل طول الأملء واتباع الهوى. وان طول الأمل پنسی 
الآخحرة» واتباع الهوى يصد عن الق . 

۱ - وروي عن رسول الله لا 48 آنا زعيم لثلائة بثلاثة لة: للمكب على الدنياء 
والحریص عليهاء والشحیح بها؛ بفقر لاغنی بعده» وشغل لافراغ منه وهم لا فرح 

٠ معه)‎ 

وروی عن أبی الدرداء ۔ رضى الله تعالی عنه ‏ أنه أشرف على آهل حمص› 
فقال: آلا تستحون» تبنون مالا تسكنون» وتأملون مالا تدركون» وتجمعون مالا 
تأكلون» إن الذين كانوا قبلكم بنوا شديداً» وجمعوا كثيراًء وأملرا بعيداً» فأصبحت 
مساکنهم قبوراً» وآمالهم غروراً» وجمعهم بوراً. 

وروی عن علی بن ابی طالب - رضی الله تعالی عنه - أنه قال لعمر بن الخطاب 
- رضی الله تعالی سک س :ذا ردت أن تلقی صاحبيك؛ فارقع قميصكڭ › واخحصف 
نعليك »وأقصر أمااف » وکل دولك الشبع. 

وروی عن ابی عثمان النهدى أنه قال : ات غل ر ا انا عشرة 
E‏ 

وروی عن علی بن آبی طالب - کرم الله وجهه - أنه دحل السوق» وعليه ثياب 
غليظة غير مغسولة» فقيل : ياأمير المؤمنين؛ لو لبست آلين من هذا. قال : : هذا أخحشع 
للقلب» وأشبه e‏ وأحسن أن یقتدی به. 
بالدواب» آما خيارهم فالزاهدون» وأما شرارهم فمن آخذ من الدنيا فوق ما يكفيه. 

وقال بعس الحکماء: امات الطایا ثاائة أشياء : الحسد» والحرص› والکبر. ما 
ار وما الحرص فكان أصله 
من آدم - عليه السلام - حيث قيل له: الجنة كلها مباح لك ألا هذه الشجرة» فحمله 
الحرص على آكلها حتى سقط منها. والحسد أصله من قابيل بن آدم حين قتل أخاه 
هابیل › فصار کافراً ومأواه النار أبداً. 

وذكر فى الخبر آن آدم - عليه الصلاة والسلام - أوصى ابنه شيثاً - عليه الصلاة 
والسلام ۔ ب بيخمسة أشباء» وآمرہ آن پوصی بها أولاده من بعده: 


)١(‏ لم آقف على إسناده. 
۱۹۹ 


أولها: قال له: قل لأولادك: لا تطمئنوا بالدنياء فإتى اطمأندت بالجنة الباقية ‏ 
فلم یرض الله منی» وآخحرجنی منها. 

والثانی: قل لهم : لا تعملوا بھوی نسائکم» ت ی ا ااك 
من الشجرة فلحقتنى الندامة. 

E د‎ e i 2 e ن‎ 3 

لم یصبنی ما أصابلی . 

والرابع : إذا اضطربت قلوبكم بشىء فاجتنبوه» فإّى حين أكلت من الشجرة 
اضطرب قلبی› فلم أرجع فلحقنى الندم. 

والخامس: ١‏ 0 ستشيروا فى الأمور› NE‏ ال بع ٠ا‏ اسای : 

ووی ع ی ی الله آنه قال : ارو ی آلاف 
حدیث » وات أربعمئة من أربعة آلاف› ا من الأربعمئة آربعين› 
رارت من الأربعين حديثا أربعة أحاديث : 

أولها: /۲۸١‏ م ١‏ لا تعقد قَلبَّك مع المرأةء فإتّها اليوم لك» وغداً لخيرك» فإن 
أطعتها أدخلتك النار». 

والثانى:٠‏ لا تعقد قلبك مع المال» فن المال عارية» اليوم لك» وغداً لغيرك فلا 
تتعب نفسك با لغيرك؛ فإن المهناً لغيرك والورر عليك» وإِّك إذا عقدت قلبك بالمال 
منعته من حق الله تعالى» ودخل فيك خشية الفقر» وأطعت الشيطان» . 

والثالث:« اترك ماحاك فى صدرك» فإن قلب المؤمن منزلة الشاهد» يضطرب 
عند الشبهة»› وپهرب من الحرام» ویسکن عند الحلال) , 

والرابع:٠‏ ل تل شیا حتی تحكم الإجابة». 

e‏ ا ر ق 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وعد نفسك من أهل القبور ». 

NIE A E e OEE LAS EO e 
وإذا أمسيت فلا تحدّث نفسّك بالصباح» وخذ من حياتك قبل موتك» ومن صحتك‎ 
قبل سقمك؛ فإنك لا تدرى ما اسمك غداً.‎ 


(۱) صحیح# البخاری(۱۱/٦۱٤۱)‏ وغیره. 


قال الفقيه : من قصر أمله أكرمه الله تعالی باریم کرامات: 

إحداها: أن بقوّيه على طاعته؛ لأن العبد إذا علم أنه موت عن قريب» لا يهتم 
بجا يستقبله من المكروه» ويجتهد فى الطاعات» فيكثر عمله. 

والثانية: بقل همومه؛ لأنه إذا علم آنه موت عن قريب» لايهتم ما يستقبله من 
ا 

والثالة: يجعله راضياً بالقليل ؛ لأنه إذا علم آنه موت عن قريب » فإنه لا يطلب 
الكثرة» وإ نما یکون همه هم آخرته. 

والرابعة: أن ينور قلبه؛ لأنه يقال: نور القلب من أربعة أشياء: أولها بطن 
جائع . والثانى : صاحب صالح . والثالث : حفظط الذنب القديم. والرابع : قصر الأمل. 

فإن من طال آملّه عاقبه الله تعالى بأربعة أشياء: أولها: أن يتكاسل عن الطاعات 
والثانى : أن تكثر همومه فى الدنيا. والثالث: أن يصير حريصا على جمع الال 
والرابع : أن يقسو قلبه. 

لأنه يقال :قسوة القلب من أربعة أشياء:أولها:بطن متلىء. والثانى : صحبة 
صاحب السوء» والثالث: نسيان الذنب الماضى . والرابع : طول الأمل . 

فينبغى للمسلم أن يقصر أمله» فإنه لا یدری فی آی نفس يموت وفی آی قدمٍ 
موت قانتعال :لاوما تذری نَضس بای رض تموت) 1 لقمان: قال بعش 
المفسرين : بی قدم يموت . 

زف آي رئ زنك مت وإنهم مون ةا الزمر: ]١‏ وقال تعالى: إا 
جاء أجلهم لا يأخرون ساعة ولا بستتقدمون)[ النحل: ١‏ 

فينبغى للمسلم أن يكثر ذكر الموت» فإنه لا غنية للمؤمن من ست خصال : 

أولاها: علم يدله على الآخرة. 

والئانية: رفيق يعينه على طاعة الله تعالى» ويمنعه عن معصيته . 

والثالثة: معرفة عدوه والحذر منه. 

والرابعة: عبرة يعتبرًٌ بها فى آيات الله تعالى» وفى اخحتلاف الليل والنهار. 

والخامسة: إنصاف الخلق؛ كيلا يكونوا له يوم القيامة خصماء. 

والسادسة: الاستعداد للموت قبل نزوله؛ لكيلا يكون مفتضحاً يوم القيامة . 

۱۷۱ 


۳ _ قال : وحدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن الحسن البصرى أن البى ل 
قال لاأٴصححابه : «أيريد كلكم أن يدخل الجنة؟؛ قالوا: نعم» جعلنا الله تعالى فداءك 
يارسول الله؟ . قال: ١‏ قصروا الأمل» واستحوا من الله حق الحياء» قالوا: يا رسول 
الله كلا نستحى من الله تعالى . فال ٠:‏ ليس ذلك بالحياء» ولكن الحياء من اله 
تعالی: : أن تذكروا المقابر والبلى» ونحفظوا الجوف وما وعى» والرأس وما حوى»' . 

ومن يشتهى كرامة الآخرة يدع زينة الدنياء فهنالك يستحى العبد من الله تعالى 
حق اليا وبها يضيب ولابة الله تعالى. 


٤‏ د وروی حميد الطويل عن مورق العجاى قال : قرأ رسول الل لهاك 
التکار. حتی زرتم امقابر) [ التکاثر : ۱ - ۲] فقال: « یقول ابن آدم: مالی مالی وهل 
لك من مالك إلا ما أكلت فأفنیت» أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأبقيت»'. 


وقال الحسن البصرى - رحمه الله تعالى -: و فى التوراة حمسة أحرف : 
الغنية فى القناعة» والسلامة فى العزلة» والحرية فى رفض الشهوات» والمحبة فى ترك 
الرغبةء والتمتع فى أيام طويلة بالصبر فى أيام قليلة 

۵ _ وروی عن عروة بن الزبير» عن عائشة - رضى الله ثعالی عنها ۔ أن النبى 
ا قال : ياعائشة» إن آردت اللحوق بى» فليكفك الدنيا كزاد الراكب» وإياك 

ر ا i‏ جا“ ل 
ومجالسة الأغنياءء» ولا تستخلفی وا حتی تر فعیه ۲" . 
. وروی عن رسول الله ا آنه قال :«اللهم من أحبنى فارزقه العفاف 
والكفاف» ومن بغت دغضن فأکثر ماله ولد 
TAY‏ و وحدثنى الفقيه بإسناده عن الحسين بن على قال : قال و الله 
: :«الرغبة فی الدنيا ر الهم والمحزن» والزهد فی الدنيا رت القلب 
u‏ الفقر حاف علیکم» ولکننی شاف علیکم الغنى أن تبسط لکم 
(۱) حسن ٭# أحمد(۱/ ۳۸۷) والترمذی )۲٤۲٥۸(‏ والحاکم(٤/‏ ۳۲۲) رالبیهقی فی«الشعب» (۷۷۳۰) والبغوی فی 
شرح السلة (۳۹۲۸) عن ابن مسعرد .اىظر المشكاة )۱۹١۸(‏ . 

(۲) صحیح ٭# وصله مسلم (/۲۹۵۸) وغيره عن عد الله بن الشخير 

(۳) ضعیف جداً # الترمڈی ( ۱۷۸) واحاکم (۳۱۲/۲) وانن عدی فی «الکامل» )٥۲/٤(‏ والیهقی فی 
«الشعب )۱۱۸١(‏ والبغوی فى ١‏ شرح الستة" )١ ۹/7٩(‏ .انظر ٠‏ الضعيفة .)۱١۹٤(‏ 

)٤(‏ ضعیف جداً+ البیهقی فی ١‏ الشعب» )۱٤۷١(‏ والأصبهانی فی «الترغیب» )۲٣۰(‏ من طریق عبد الله ہں 
سعید ین آبی سعيد المقری ( متر ول الحدیت) عن جدہ عں آبى هريرة. 

(0) ضصعيف * آحمد ى «الرهد" ) ص 7( والبيهقى ن «الشعب )٠١ ٠١۴١(٣‏ عن طاووس مرسلاً. ووصل 
البیهقی (۱۰۹۳۸) بعضه عن آبی هريرة وفیه ( على بن زید) ضعیف . 

¥۲ 


الدنیا کما بسطَّت لن کان قلبکم»فتنافسوها کما تنافسواءفتهلککم کما آهلکتهم»''. 
۸ وروى عن النبى - اة - أنه قال: «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين. 
وهلاك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل »'. 


Ee 


باب فضائل الفقراء 

۹ - قال الفقيه أبو اللبث السمرقيدى: حدثنا أبى - رحمه الله » حدثنا 
E O A E O E‏ 
ابن عبد الله» عن مسلم بن سالم» عن خارجة بن مصعب» عن زيد بن أسلم» عن 
أنس بن مالك - رضى الله تعالى عنه - قال: بعث الفقراء إلى رسول الله ايا رسولا 
فقال: بارسول الله » إنى رسول الفقراء إليك فقال: « مرحباً بك» ومن جئت من 
عندهم . جثت من عند قوم أحبهم الله». 

قال: يارسول الله» يقول الفقراء: إن الأغنياء قد ذهبوا بالحير كله هم يحجون 
ولانقدر عليه» ويتصدقون ولانقدر عليه» وإذا مرضوا بعثوا بفضل أموالهم ذخراً. 

فقال رسول الله 444 :«بلّغ عنى الفقراء أن من صبر منكم» واحتسب» فله ثلاث 
خصال لیس للأغنياء منها شىء . 

أما الخصلة الواحدة: أن فى الحلة غرفة من ياقوتة حمراء ينظر إليها أهل الحنة 
كما ينظر أهل الدنيا إلى النجوم» لايدخلها إلا نبى فقير» أو شهيد فقير» أو مؤمن فقير. 

والثانى : يدخل الفقراء الحنة قبل الأغنياء بنصف يوم» وهو مقدار خحمسمئة عام» 
يتمتعون فيها حيث شاؤوا ويدحل سليمان بن داود - عليهما السلام - الجلة بعد دحول 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - بأربعين عاماً بسب الملك الذى أعطاه الله . 

والخصلة الثالثة : إذا قال الفقير : سبحان الله » والحمد الله ولا إله إلا الله واللّه أكبر 
مخلصاء ويقول الغنى مثل ذلك مخلصاء لم يلحق الغنى الفقير» وإن أنفق الغنى 
معها عشرة آلاف درهم وكذلك أعمال البر كله. فرجع إليهم الرسول فأحبرهم بذلك 


(۱) صسحیح ۴ الببخارى )٠٤١١ /1١(‏ ومسام ۲۹۱/9) والترمذی )۲٤۹۲(‏ واہن ماجة (۳۹۹۷) 
(€) جسن ۴د أحمد فى ١‏ الزهدا ( ص )١١‏ والبيهقى في ١‏ الشعب» )٠١۸٤١(‏ عن ابن عمرو وفى سلده (محمد 
أہن مسلم الطائفى) صدوف يخطیء وټابحه اسن لهيعه: رواه ابن آی الدنيا ي اليقين» )( والبيهفى فی 
«الشعب» )١١۸٤٤(‏ والأصبهانى في « الترغيب» .)١۱١١(‏ 
Y۳‏ 


e 
sS e e پو سف»‎ 

«أوصانى خليلي بسع لم آتركهن؛ ولا تر کهن › أوصانی : بحب المساكين»› 
والدنو منهم» وأن أنظر إلى من هو أسفل منى ولا أزظر إلى من هو فوقی› وان أصل 
رحمی وإن أدبرت و قظحت: وإلٰ است أسثكف من قول : لا حول ولا قوة إل بالله » فإتها 
من کنوز الحنة » O O E‏ وأن لا أحاف فی الله لومة لائم» وأ آقول 
ا و ا 

وکان أبو ذر - رضی الله تعالی عنه - إذا سقط من يده سوطه یکره أن پقول 
لحد ناولنيه. 

وبهذا الإسناد فال : حدثنا إبراهيم » حدثنا أبو معاوية »عن الأعمش »عن خيثمة 
قال: تقول الملاتكة: يارب عبدك الكافر بسطّت له فى الدنياء وتزوى عنه البلاءء 
فقول للملائكة: اكشفوا عن عقابه› فإذا رأوه قالوا: يارب› لا پنفعه ما أصاب من 
الدّي وتقول :يارب » عېدك المؤمن› تزوی عله الدنياء وتعرضه للبلاءء فیقول للملائكة: 
اکشفوا عن واه فإذا رأوه» قالوا؛ يارب ما يضره ما أصابه من الدنيا. 

۱ -_ قال : حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن أبى ذز الغفارى أن النبى 4لا 
قال : «المكثرون هم الأسفلون يوم القيامة؛ إلا من قال بالمال هذا وھکذا۔ ربع مرات 

(0 i 
.٠ وقلیل هما‎ 

قال الفقيه: معنى قول النبى يا :«المكثرون هم الأسفلون؛ يعنى إذا كان الغنى 
من أهل الحنة فهو أسفل درجة من الفقير» وإن كان من أهل النار فهو فى الدرك 
الأسفل من النار. ‏ إلا من قال بالمال هكذا وهكذا» يعنى يتصدق عن يينه ويساره 
ومن خلفه» ومن بین بدیه « وقلیل ماهم» یعنی قلما يوجد مثل هذا فى الأغنياء؛ 
لان الشيطان يزين لهم أموالهم فى الدنيا . 

۲ _ وروی عن النبى هة أنه قال :إن الشيطان يقول: لن ينجو الغنى من 


)١(‏ ضعيف جدا# ( مسلم بن سالم) ليس بتئ و( خحارجة بن مصعب) متروك الحديث. 
(۲) حسن صحيح*# الطبرانى فى الكبير والأوسط (۷9۸ - الروص) وأبو نعيم فى الحلية» (۲/ )١۷‏ والبيهقى 
فی ١‏ السنن» (4۱/۱۰) ونی « الشعب٦ا )۷٥۸۳ ۳٤۳ »۳٤۲۹(‏ .وانظر: المجمع(۷/ .)۲٠١‏ 
(۳) ضیح ۴د أحمد )٠۵۷ /٥(‏ والطيالسى )٤٤١(‏ وابن ماجة .)٤۱۳١(‏ انظر : صحيح الحامع .)1۷۲١(‏ 
Y٤‏ 


إحدی ثلاث: إما أن أزینه فی عینه فیمنعه من حقه» وإما أن سهل عليه سبیله فینفقه 
فی غیر حقّه» وإما أن أحببه فی قلبه فیکسبه بغیر حقه». 

وروی عن أبی الدرداء - رضی الله عنه ۔ آنه قال: بعث النبى 4 وأنا تاجرء 
ارت ان عع لى التجارة مع العبادة» فلم تجتمعاء فرفضت التجارة» وأقبلت على 
العبادة» فوالذى نفسى بيده؛ ما أحب أن لى حانوتاً على باب المسجد» لا تخطئنى فيه 
صلاة » فأربح کل یوم أربعین دینارآء فأتصدق بها فی سبیل الله . قيل: با أبا الذرداء 
ا ا ا لسو الخسات: 

۳ ب وروی عن آبی ر الله عنه - عن النبى عة أنه قال :الم 

من أحبنى فارزقه العفاف والكفاف» ومن أبغضنى فأكثر ماله وولده». 

٤‏ ۔ وروی عن النبی کا آنه قال : «الفقر مشقة فى الدنيا مسرة فى الآخرة 
والغنى مسرة فى الدنيا مشفة فى الآخرة» . 

٥‏ “-_ وروی أن أنس بن مالك - رضى الله تعالى عنه - عن النبى ييل أنه قال 
إن لكل أحد حرفةء» وحرفتى اثنتان: الفقر والجهادء فمن أحبهما فقد أحبنى» ومن 
أبغضهما فقد أبغضنى »0 . 

قال الفقيه : ينبغى للمسلم أن يحب الفقر» ويحب الفقراء وإن كان غنياً؛ لان فى 
حب الفقراء حب الرسول يبه وقد أمر الله تعالی رسوله بحب الفقراء» والدنو 
منهم» وهو قوله تعالی :#واصبر لسك مع الذي يذعون ربهم ب بالغذاة والعشي 
برندون وخا [الگهت: ۸ الآية» يعنى أحبس نفسك مع الفقراء الذين حبسوا 
أنفسهم للعبادة. 

وکان سبب نزول < خد 0 ان ع و ناري 2 وان ریس و 
دخل على رسول الله اة وعنده سلمان الفارسى» وصهيب بن سنان الرومى» وبلال 
ابن حمامة و ا ی ع 


.)۲۸١( ضعیف جداً# سبق تحقیقه برقم‎ )۲( e 

(۳) ضعیف# أحمد (۵/ )۳٤۲‏ وعنه الحاکم )۳٠١ /٤4(‏ والبیهقی فی ١‏ الشعب» )۱١۰۳۳١(‏ عن آبى مالك 
ey‏ الدنيا مرة الآحرة. . .» .انظر . الصحيحة .)۱۸١۷(‏ قلت“ فيه القطاع بين شريح 
وأبی مالك . التهذیب )۳۲۸/٤(‏ . 

.)0۰04( ٩ فردوس الاآخبار‎ ١ ضعیف 4# رواه الدیلمی فی‎ )٤( 

. رواه الواحدی فی أسباب النزول» (۱۲۱) فی سنده( سلیمان بن عطاء الحرانی) تالف‎ )٥( 


\Ve 


ثياب خلق» قد عرقوا فيها. فقال عيينة: إن لنا شرفاء فإذا دخلنا عليك فأخرج 
هؤلاء» فإنهم يؤذننا بريحهم» أو اجعل لنا فجلساء فنهاه الله تعالى عن إخراجهم» 
فقال: لواصبر َك مع الذي يذعون ربهم بالعداة والعشى يريدون وجه يعنى 
بصلون الصلوات الخمس ويطابون رضاه» ولا تعد عبتاك عنهم تريد زينة الحياة 
الدليا) يعنى لا تتجاوزهم» ولا تحتقرهم طلب زينة الحياة الدنيا. 

وقال :ولا تطع من أعقلتا لبه عن ذكرتا واتبع هواه يعنى لا تطع من أعرضنا 
a.‏ عن القرآن» واتبع هواه يعنى اتبع وغى نفسه فى بغخض الفقراء 


عو 


ركان آمره رطا [ الكهف: ۸ یعنی آمره کان ضاتعاً باطلاً. 


فد آمر الله تعالی ليه E‏ بمجالسة الفقراء» والقرب منهم » وهلا الأمر لجميم 
الفقراء المسلمين إلى يوم القيامة فينبغى للمسلم أن يحب الفقراء» ويبرهم » ويتخذ 
عندهم الأبادى» فإنهم قراد الله يوم القيامة» وترجى شفاعتهم . 

٩‏ .د وړی الحسن رحمه اله تعالى عن النبى قال :ابؤتى بالعبد يوم القيامةء 
فیعتذر الله تعالی إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل فى الدنياء فیقول جل سلطانه 
وعظم شأنه: وعزتی وجلالی مازويت الدنيا عنك لهوانك علو ولكن لا أعددت لك 

من الكرامة والفضيلة» > احرج ياعىدى إلى هله الصفوف» وانظر من طعماك فی» أو 
كساك فئ؛ يريل بذلك وجهىء فخذ بيده فهو لك والناس بومئذ قد ألجمهم العرق 
فيتخلل الصفوف وينظر من فعل ذلك بهءفيأًخذ بيده فيد خله الحنة)' . 

۷ د وروی الحسن - رحمه الله تعالى - عن النبى ي أنه قال : (أكثروا معرفة 
الفقراءء واتخذوا عندهم الأيادى. فان لهم دولة » قالوا: يارسول الله» وما دولتهم؟ 
قال E‏ قيل : انظروا من أطعمكم كسرة» وسقاكم شربة وكساكم 
ثوبا فخذوا بيده ٹم ا به إلى الحنة». 

قال الفقيه : اعلم أن للفقير خمس کكرامات: 

إحداها: أن ثواب عمله أكثر من ثواب عمل الغنى فى الصلاة والصدقة وغير 
ذلك . 
() ورد بنحوه فی سیاق بعض طرق الحدیث التالی عدا مازويت الديا عنك ٠...‏ فرواه أبو الشيخ فى «الثواب» 

وعنه الدیلمی (۸۱۳۷) وفى سنده ( صالح المرى) صعيف 


(۲) موضوع٭+ اہں عدی فی ١‏ الکامل؛ )۳٤۷/٩(‏ عن اہن عباس» وانکره وال الذهبی فی «المیزان» ٠)۲۱۹/٤(‏ 
هذا موضوع وانظر. الضعيمة )۱١١۳(‏ وضعيف الجاع (44). 


۱1۷٦ 


والثانية: انه إذا اشتهھی شیا ولم بجده» پک له الأجر. 

والثالثة: انهم سابقون إلى المحنة. 

والرابعة: أن حسابهم فى الآخرة أقل. 

والخامسة: أن ندامتهم أقل؛ لأن الأغنياء يتمنون فى الآحرة أن لو كانوا فقراءء 
ولایتمتی الغقراء أن لو کانوا أغنياء» وفى كل هذا قد جاءت الآثار. 

۸ س وروی زیا بن أسلم رضصی الله تعالی عنه» قال :قال رسول الله ال 
ا من الصدقة أفضا"ٗ من مئة ألف» قيل: وكيف ذلك يارسول الله؟ قال :«أخحرج 
ا ن و ماله متة ألف» وتصدق بهاء وأخرج رجل درهماً من درهمين لم يملك 
غیرهماء > طيبة عن نفسه» فصار ا الدرهم أفضل من صاحب اله الف . 

۹ - وروی A‏ الله تعالی ۔ عن البي ب آنه ساله بعض 
آصحابه : إذا ریا أا ا لاش عله »فهل لنا فيها أجر؟ قال : : بم تؤجرون 
إن لم تؤجروا فیها؟ !»۲ . 

وقال الضحاك: من دحل السوق» فرآی شيئاً يشتهيه» فصبر» فاحتسب» كان 
خيراً له من مئة ألف دينار ينفقها كلها فى سبيل الله تعالى . 

قال ت ر الله تعالی ۔: والدليل ا ل الفقراء قوله 
تعالی :% وأقيموا الصلاة واوا الزكاةً وأطيعوا الرسول لَعلكّم ترْحَمون)[ الور ٠ة‏ 

يعنى أقيموا الصلاة إلىء وأدوا الزكاة إلى الفقراءء فقرن حى الفقراء بحق نفسه . 

ويقال: الفقير طبيب الغنى» وقصاره» ورسوله» وحارسه» وشفيعه. وإغا طبيبه؛ 
لأن الغنى إذا مرض يتصدق على الفقراء» فيبرأ من مرضه. 

وإنما هو قصاره؛ لأن الغنى إذا تصدق عليه» يدعو له الفقير» فيطهر الغنى من 
ذلوبه» ويطهر ماله . 

راغا قیل هو رسوله؛ لأن الخنى,ٍ إذا تصدق عن والدیه» أو عن أحد من أقربائهء 
فيصل ذلك الوتی؛ ت الفقير و 0 الموتى . دا ا لن 


(۱) حسن ٤د‏ النسائى (/ 0۹( وابن حبان ESE‏ .انظر : صحيح الجامع (1 °( 
(۲) مرسل*٭ ( من أقسام الضعيف): أرسله الحسن. وکان يدس . 


¥ 


۰ - وروی عن النبى لإ أنه قال ٠:‏ ألا أخبركم عن ملوك الجنة؟» فقالوا: 
نعي قال:« هم الضعفاء المظلومون الذين لا يزوّجون التنعمات» ولا تفتح لهم أبواب 
السدد» يموت أحدهم وحاجته تتلجلج فی صدره ولو أقسم على الله لأبره»'. 

وقال ابن عباس - رضی الله تعالی عنه -:ملعون من أكرم بالغنى» وأهان بالفقر . 

وعن أبى الدرداء: ما أنْصمَتًا إخواننا الأغنياء ؛ لأّهم يأكلون ونحن نأكل» ويشربون 
ونحن نشرب» ويلبسون ونحن نلبس» ولهم فضول أموالهم ينظرون إليهاء ونحن 
نظ إليها م وهم يحاسبون ونحن براء منها. 

وعن شقيق الزاهد» أنه قال: اختار الفقراء ثلاثة أشياء» والأغنياء ثلائثة أشياء؛ 
اخحتار الفقراء: راحة النفس› وفراغ القلب› وخفه الحساب» واختار الأغنياء: تعب 
الى ول لقي ود السات 

وروی عن حاتم الزاهد أنه قال: من ادعى ربعا من غير أربع» فهو مكذّب: من 
الاعی حب مولاه من غير ورع عن محارمه» ومن ادعى حب الجحنة من غير إنفاق ماله 
فى طاعة الله تعالی › ف ادعی حب رسول الله ل من غير اتباع سنته » ومن ادعی 
خب الا رخات ن و س الف والمساكين. 


وقال بعض الحکماء: أربع من کن فيه فهو محروم من الخیر کله؛ المتطاول على 
من تحته» والعاق لوالديه» ومن يحقر الفقير» ومن يعيّر المساكين لمسكنتهم . 

۱- وروی عن النبی بط أنه قال :«ما أوحی الله تعالى إلى أن أجيع المالء 
وأكون من التاجرين»› ولکن أوحی ا آن سبح بحمد ربك» وكن من الساجدين»› 
واعبد ربك حتى يأتيك اليقین». 

ال دا الف أو جار سناد عن آي سه الور رع ال 
تعالى عنه - قال: يا أيها الناس» لا تحملنك العسرة والفاقة على أن تطلبوا الررق من 
غير حلّه» فإنی سمعت رسول الله 5ء يقول :«اللهم توفنى إليك فقبراً ولا تنوفنی 
غنباء واحشرني فى زمرة المساكين يوم القيامةء فن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر 
الدنياء وعذاب الآخرة» 8 


() أورد الهیٹمى فى«المجمع۲(١۱/ ٥ ۲٦٤‏ ١١۲)عدة‏ روايات لهذا الحديت » وعزاها إلى أحمد والطبرانى 

() فيه ضصعف ٣لډ‏ اہں عدی فی ١‏ الکامل» )۲٥۷ /٥(‏ وابن مردویه بسند فيه لین عن ابن مسعود» وأحمد فی 
«الزهد» (ص1۸٤)‏ وأبو نعيم فى « الحلية (۲/ )۱۳١‏ مرسلاً . 

() حسن لغیره# ابن عدی فی )١١ /۳(٠لماکلا ١‏ والبيهقى فى « الشعب» )٠١٠١٠ »۵٤۹4(‏ بلفظه وفيه (خالد 
بن مزيد الدمشقى) ضعيف . وانظر: الإرواء .)۸٦١(‏ 
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ب س ي £ م 
وروی عن عمر بن الخطاب - رضی الله تعالی عنه - أنه اتی بخنائم من غنائم 
القادسية» فجعل يتصفحها وينظر إليها ويبكى» فقال له عبد الرحمن بن عوف: هذا 
يوم السرور والفرح» وأنت تبكى يا أمير المؤمين ! قال: أجلء ولكن ما أوتى هذا 
ا ‌ ٤‏ 
قوم إلا أوقع بينهم العداوة والبغضاء. 


۴وروی عن ابن عباس - رضی الله تعالی عنھما - عن النبی و آنه قال: 
«لكل آمة فتنةء وإن فتنة آمتى: المال». 

٤‏ - وروی عن عبد الله بن عمر - رضی الله تعالى عنه - عن النبى 4ة أنه 
قال: « إن أحب الكلق إلى الله الفقراء»"؛ لانه كان أحب الخلق إلى الله الأئبياء: 

قال : حدٹنا بی - رحمه الله تعالى - حدثنا أبو الحسين الفراء بإسناده عن الحسن 
البصرى رضى الله تعالی عنه قال : أوحی الله تعالی إلى موی ن ر :أنه يموت 
رجل من أحب عبادی ا أهل الأرض»فأته» وكفنه» وغسله» وقم على قېره. 
فطلبه فى العمران فلم يجده» ET‏ ثم رائ قوماً من 
الطيانين» فقال : هل رأیتم مريضاً هاهنا بالأمس» أو ميتاً اليوم؟ فقال بعضهم : رأیت 
مريضاً فى الخربة» فلعلك تریده؟ قال : : نعم. فزهب»› ر وتحت 
رأسه لبنة» فلما أن عالج نفسه» سقط رأسه عن اللّبنة »قال :فقام موسی فبکی› 
فقال :يارب » قلت :إن هذا من أحب عبادك إليك ء فلا ری عنده من کان مر ضصه» 
فاو حى الله تعالی إليه: ان ياموسی › انی E‏ 

وروی عباد بن کثيڀر» عن الجحسن أنه قال: أنحذ ا اول دینار ر فو ضعه 
EE E‏ 

وروى عبد المنعم بن إدريس» عن آبیه» عن وهب بن منبه آنه قال: وصل إبليس 
إلى سليمان بن داود - عليهما الصلاة السلام - على صورة شيخ › فقال له سلیمان: 
أخبرئی ہا أنت صان بامة روح الله تعالی؛ یعنی عیسی آبن مریم عليه الصلاة 
و لأدعتهم يتخذون إلهين من دون الله تعالی . قال : فما انت صانع 
ا محمد کل ؟ فقال: لأدعتهم بالدینار والدرهم» حتی یکون ذلك اُشھی عندهم 


(۱) صحیح # الترمذی (۲۳۳۹) والبخاری فی « الکبیر» (۲۲۲/۷) واین حبان )۲٤۷۰(‏ والحاکم (۳۱۸/6) 
وأحمد 0/ (٠‏ والقضاعی (1Y)‏ . انظر: الصحييحة (o4۲)‏ 
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من لا إله إلا الله . قال سليمان: أعوذ بالله منك» فنظر فإذا هو قد ذهب . 

E E CT 
عنه الدنيا لکرامته عليه› واک ا ره ا عو رها عاي السا ت رة‎ 
الله تعالى» ولا يجزع فى ذلك ويصبر على مايصيبه من ضيق العيش» ويعلم أن ما‎ 
وعد الله فى الآخحرة خير له مما صرف عنه فى الدنياء ولو لم يكن للفقر فضيلة سوى‎ 
. أنه حرفة رسول الله اجه واقتداء به لكان عظيماً‎ 

٠‏ _ قال الفقيه: حدثنا الثقة بإسناده» عن طاووس» عن ابن عباس - رضى 
الله تعالى عنهما _ قال: بينما رسول الله ية جالس» وقد نرل ملك ومعه جبريل - 
عليه السلام -ء قال جبريل: هذا ملك قد نزل من السماء» لم ينزل قط» استأذن ربه 
فى زيارتك» فلم يمكث إلا قليلاً حتى جاء املك فقال: السلام عليك يارسول الله . 
فقال: « وعليك السلام». قال الملك: فإن الله تعالى بخبرك أنه يعطيك خزائن ك 
شىء» ومفاتيح كل شىء لم بعطه أحداً قبلك» ولا يعطيه أحداً بعدك› من غير أن 
فف غا ادش لك ف أو يجمعها لك يوم القيامة. فقال النبى له :بل 
يجمعها لى يوم القيامة»'. 

e وعن صفوان بن سليم»‎ - ۳۰٦ 
عرض على بطحاء مكة ذهب قلت: یارب» أشبع يوماًء وأجوع يوم فأحمدك إذا‎ 
O شبعت وأتضرع إليك إذا جعتث‎ 


باب رفض الدنيا 
۷ “_-قال: حدثنا الفقيه أبو الليث السمرقلدى: حدثنا الفقيه أبو جعفرء حدثنا 
ها بن عقيل» حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» حدنا الحجاج» حدثدلا شعبة» 
عن عمر بن سليمان» عن عبد الرحمن بن أباك عن أبیه» عن زید بن ثابت - رضى 
الله تعالى عنه - عن النبى ية أنه قال: 
من کانت نيته الآخرة جمع الله شمله» وجعل غناه فی قلبه» وأنته الدنیا وهی 
(۱) عزاه المنذرى فى « الترغیب" )١١١ /٤4(‏ بنحوه إلى الطبرانى بإسناد حسن» والبيهقى فى ١‏ الزهدا. 


(۲) ضعیف جداً ابن المبارك فى « الزهد ۱۹١(‏ زوائد) وعله آحمد )۲۵٤ /٥(‏ والترمذی ۷ والبیهقی فی 
J‏ الشعب» EV)‏ ۰ عن آبی أمامة . انظر 2 ضعيف الجامع (TV. Û)‏ 
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راغمة» ومن کانت نیته الدنیا فرق الله آمره» وجعل فقره بین عينيه» ولم يأته من الدنيا 
إلا ماکتب ابل له»'. 

۸ قال: حدثنا الفقيه أہو جعفر» حدثنا محمد بن عقيل» حدثنا محمد بن 
على» حدثنا أبو عثمان النهدى» حدثنا عمر بن زياد الأرجائى» عن الأسود بن 
فس فال سمت خا ان دغل مر رهي اه ال عه عل ال ع 
وهو على حصير» وقد أثر بجنبیه الشریط› فبکی عمر - رضى الله تعالى عنه - فقال 
النبى له ١‏ ما يبكيك ياعمر؟ » قال: ذکرت کسری وقبصر وماکانا فيه من الدنیا» 
وأنت رسول الله كايا فقد اثر بجنبك الشريط» فقال الى اة : «أولئك عَلّت لهم 
طيباتهم فى حياتهم الدنياء ونحن قوم أخُرت لنا طيباتنا فى الآخرة'. 

قال : حدثنا الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى - حدثنا على بن أحمد» حدثا 
محمد بن الفضل» حدثنا يعلى» حدثنا إسماعيل» عن ذرء عن وليدء قال: قال 
على - رضی الله تعالى عنه -: إنما أخحشى عليكم ائنتين: طول الأملء واتباع الهوى 
فان طول الأمل ينسى الآحرة» واتباع الهوى يضل عن الحق . وإن الدّنيا قد ارتعلّت 
مدبرة» والآخرة قد أطلت مقبلةء ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء الآحرةء 
ِا تكونوا من أنباء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» ey‏ 

یعنی أكثروا من العمل فى هذا اليوم» فإنكم لاتقدرون غداً على العمل. 

۹ _ قال : حدثنا الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى -» حدثنا الثقة بإسناده 

عن الحسن البصرى» قال: طلبت خطبة النبى ا4 التى كان يخطب بها كل جمعة 
ربع سنواٽ » فلم أقدر عليهاء ئ ال آنا ا وجل من الاتصار فاته فإذا هو 
جابر بن عبد الله - رضى الله تعالى عنهما فقلت له: أنت سمعت خطبة النبى كلا 
التی کان یخطب بها كل جمعة؟ قال: نعم . سمعته بقول و4 : 

«أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى مغالمكم» وإن لكم نهاية فانتهوا إلى 
نهايتكم» وإِن العبد المؤمن بين مخافتين: : بین أجل قد مضی لایدری ما الله صانع به 
وبین أجل قد بقی لا یدری ما الله قاض فيه فليتزود العبد من a‏ 
حیاته لوت ومن شبابه لکبر ومن دنياء لآخرته فن الدّنبا حلَقَّت لكم انتم خلفتم 
للآخرة فوالذی نفسی بيده ما بعد اموت من مستعتب» ولا بعد الدنيا دار إلا الحنة 


(۱( صحییح # آبن ماجه )٤۱۰۵(‏ وابن آٻي الدىيا فى « دم الدنا» (۳۵۲) انظر: صحيح ال لحامع ( .)101١‏ 
(۲( متفق عليه ٤د‏ الہخاری )441۳/۸( ومسلم )1474/۲ _ (TI‏ بنحوه عن ابن عاس . 
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أو النارء أقول قولى هذا وأستغفر اله لى ولكم». 

وذكر عن سل بن عبد الله التسسّرى: أنه كان ينفق ماله فى طاعة الله تعالى» 
فجاءت أمّه وإخوته إلى عبد الله بن المبارك يشكونه» وقالوا: إن هذا لا مسك شيثاء 
ونخشی عليه الفقرء فاراد عبد الله أن يعينهم عليه» فقال له سهل: پا أبا 
عبدالرحمن» أرأيت لو أن رجلاً من أهل المدينة اشترى ضيعة برستاق» وهو يريد أن 
يتحول من المدينة إليها أيخلف بالمدينة شيئاًء وهو يسكن الرستاق؟ قال عبد الله : 
حَصَمكُم . يعنى أنه إذا أراد أن يتحول إلى الرستاق لا يترك فى المدينة شيتاء فالذى 
يريد أن يتحول من الدنيا إلى الآخرة كيف يترك فى الدنيا شيعا؟ 

قال الفقيه: من كان عاقلا فإنه يرضى بالقوت من الدنياء ولا يشتغل بالجمع 
ويشتغل بعمل الآحرة؛ لأن الآحرة هى دار القرار ودار النعيم» والدنيا دار فناء وهي 
غدارة ملتنة . 

وروى جويبر عن الضحاك قال: لا أهبط الله آدم وحواء إلى الأرض»ء ووجدا 
ريح الدنياء وفقدا رائحة الجنة» غشى عليهما أربعين صباحا من نتن الدنيا . 

۰- وروی عن رسول الله هة أنه قال : «ياعجباً كل العجب للمصدق بدار 
الخلود وهو يعمل لدار الغرور»"'. 

O E E O 
عنھما ۔ قال: ۔ شهدت مجلا من مجالس رسول الله بي إذ تاه رجل أبيض‎ 
الوجه» حسن الشعر واللون» عليه ثياب بيض» فقال: السلام عليكم يارسول الله‎ 
: وعليك السلام ورحمة اله» فقال: يارسول اللّهء ما الدنيا؟ قال‎ ١ : فقال النىى بيو‎ 
«حلم المنام» وأهلها مجازون ومعاقبون) قال : يارسول اللّه» وما الآخرة؟ قال‎ 
«الأبدء فريق فى الحنة وفريق فى السعير» فقال: يارسول الله» وما الجنة؟ قال: « بذل‎ 
بذل الدنيا لطالبها لا يفارقها أهلها‎ ٠: الدنيا لتا ركها بنعيمها بدأ قال : فما جهنم؟ قال‎ 
أبدأً» قال : فمن خير هذه الأمة؟ قال : «الذى يعمل فيها بطاعة الله تعالى» . قال : فكيف‎ 
يكون الرجل فيها؟ قال :« مشمراً كطالب القافلة» قال . :فكم القرار بها؟‎ 
. )۳۹( والحسن لم يسمع من جابر . المراسیل‎ .)٠١٥۸١( البيهقى فى « الشعب*‎ )۱( 


(۲) ضعیف جداً # فيه ( جويبر بن سعيد الأزدى) ضعيف جداً . ١‏ التقريب ٠‏ . 
(۳) موضوع# ابن أبى الدنيا فى « ذم الدنيا» )٠١(‏ والقضاعى فى ١‏ مسئد الشهاب )٥۹١( ٠‏ عن عبد الله ين 
السور الكذاب .انطر : الضعيفة .)٠١۷۸(‏ 
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قال: « كقدر المتخلف عن القافلة) . قال: فكم ما بين الدنيا والآخرة؟ قال: 
«(كغمضة عين» قال : فذهب الرجل فلم ير فقال رسول الله باي : « هذا جبريل" 
أتاكم ليزهدكم فى الدنياء ويرغبكم فى الآخرة»'. 

وذكر أن إبراهيم خليل الرحمن - صلوات الله وسلامه عليه - قيل له: بأی شیء 
اتخذك الله حليلا ؟ قال: بثلاثة أشياء. 

أولها: ماحیرت بین آمرين إلا اخترت الذى لله على غيرة . 

والائی ما امنسمت فا تکل الله لی فی مر زر + 

والثالث: ماتغديت وما تعشيت إلا مع الضعيف . 

قال بعض الحكماء: حياة القلب فى أربعة أشياء: العلم» والرضا » والقناعة» 
والزهد. فالعلم يرضيه»› وبالرضا يبلغ هذه الدرجة› فإذا بلغ درجة الرضا وصل إلى 
القناعة » توصله القناعة إلى الزهد» وهو التهاون بالدنيا. 

قال : والزهد ثلائة اشیاء : 

أولها: معرفة الدنياء ثم الترك لها. 

والثانى: خحدمة المولى»ء ثم الأدب فيها. 

والثالث: اعرف ا الآحرة» ثم الطلب لها. 

رن کی ن اد رازم قال الكمة تبرق ن الا الى القلرب: فا 
تسكن فى قلب فيه أربع حصال: الركون إلى الدنياء وهم غد» وحسد أخ» وحب 
ا : 
ا نالعال الي ع 
ثلاثاً: ترك الدنيا قبل أن تتركه» وبنى قبراً قبل أن يدخل فيه» وأرضى خالقه قبل أن 

وروی عن على بن آبی طالب - رضی الله تعالی عنه - آنه قال: من جمع ست 
خصال لم يدع للجنة مطلباًء ولا عن النار مهرباًء يعنى لم يترك الجهد فى طلب 
الحنةء والهرب من النار» وهى: عرف الله تعالی فأطاعه»› وعرف الشيطان فعصاه» 
وعرف اق فأتبعه» وغرف الباطل فاتقاه وعرف الدتيا فرفضهاء وعرف ال حرة 
(۲) لا أصل*# قاله الحافظ العراقى فى ١‏ تخريج الإحياء» (۳/ )١٠١‏ 

۸۳ 


۲ _- وروی جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جده» عن رسول الله E‏ انه 
قال «٠:‏ ياعلی أربعة خصال من الشقاء: جمود العين» وقساوة القلب» وحب الدنياء 
2 
ويعد الأمل» '. 

ل ااه ۶ء۶ ۵ »" ۰ ر 5 2 س 

۳ وروی عن رسول الله مه آنه قال قال: ١‏ لو کانت الدنیا تزن عند الله 
جناح بعوضة ماسقى كافراً منها شربة ماء»". 

٤‏ -۔ وروی عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن عثمان قال: بينما 
رسول الله يهاو أدلح ليلة من اليالى» وصلى صلاة الصبح فى دمنه الحجى» يعنى مزبلة 
القبيلةء فرأى سخلة تتفس فى سلاها - يعنى تتحرك الدودة فى جلدها - فنظر إليها 
رسول الله هة فأمسك ناقته حتى قام القوم فقال: ١‏ أترون أهل هذه الدمنة أغنياء عن 
سخلتهم هذه وقد هانت عليهم؟» فقالوا: بلى يارسول الله. قال: «والذى نفس 
محمد بيده للدنيا هون على الله من هذه السخلة على آهلها» ". 

e 4‏ ب 3 4 
.-٥۵‏ وږوی عن رسول الله کل آنه قال ٠:‏ الدنيا سحن المؤمن» والقبر حصنهء 
. .3 2 و 2 

والجنة مأواه. والدنيا جلة الكافرء والقبر سحنه» والنار مأواه» . 

قال الفقيه : معنى قوله َي « الدنيا سجن المؤّمن » أن المؤمن» وإن كان فى 
النعمة والسعة» فهو بجنب ما أنعم الله تعالى عليه فى الحنة كأنه فى السجن»ء لأن 
المؤمن إذا حضرته الوفاة عرضت عليه الجنةء فإذا نظر إلى ما أعد الله له من الكرامة 
عرف آنه كان فى السجن . وأما الكافر إذا حضرته الوفاة عرضت عليه النار» فإذا نظر 
إلى ما أعد الله له من العقوبة عرف أنه كان فى الجنة. 

فمن گان عاقلا لا بون مسرورا فى:التجن» :ولا يطلب الراحة: اغى اللعافل 
أن ينظر إلى الدنياء ويتفكر فيما ضرب للدنيا من الأمثال؛ لأن الله تعالى ضرب 
ا ر ا ا ا ی 
واضحة بالأمثال. 

(۱) منکر# فيه إنقطاع› ورواه ابن عدی فی « الکامل! )۲٤۲۸/۳(‏ وآبو نعيم فى ١‏ الحلية» )٠۷١ /١(‏ وفى «أحبار 
آصبهان» (۱/ ۲۲۹) والبزار ( ۳۲۳ - کشف ) وآورده ابن الجرزی فی «الموصاعات) (۳/ )٠۲١‏ والذهبی فى 
«الیزان» /٤6(‏ ۲۹۱ وقال ٠‏ منكر) س طرق عن آدس,. انظر: تنريه الشريعة )١١١/۲(‏ والضعيفة .)٠١١١۲(‏ 

(۲) صسحیح 4 اللخطیب هی «التاریح» (6/ ۹۲) والقضاعی فی ۱ الشهاب» )۱٤۳۹(‏ عن ابن عمر»ء وله شواهد عن 
سهل بن سعد واین عباس وغیرهما انظر . الصجيحة (A TAY)‏ 

(۳) صحیح لغیره٤#‏ له شاهد عن چابر . أحرجه مسلم /٤(‏ ۲۹0۷). 

)4( صحیح 4 بلفط « الدنيا سجن المؤمن وحنة الكافر» أخرجه مسلم 0/) وغیره. 
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قال الله تعالى عز من قائل : إا مل اليّاة ال يعنى مثل الدنيا فى فنائها 
وزوالها < کماء4 یعنی کمطر « أنرلتاه من السماء) یعنی انزل الله تعالى من السماء 
ماء# قفاحتَلَط به بات الأرض يعني اختلط الماء بنبات الأرض؛ يعنى أن الماء 2 
CEE‏ مما اکل لتاس من الحبوب ل ( والأنعامة بعني ما يکل 
الأنعام من الكل والحشيش لإحتى إذا اخذت الأرْض زخرنها یعنی زینتها ا 


سے ست ر ر وو 


لوازینٹ) یعنی تزینت ا بنباتها وحسنت بألوان من النبات #وظن آهلها» 
يعنى حسب أهل الزرع والنبات «أنهم ہہ قادرون علَیْها) یعنی على غلاتها وأنها ستتم 
لهم تاها أمرنا» یعنی عذاب الله ليل أو تهار4 يعنى بالليل أو بالنهار لفجعلتاها 
حصیدا4 یعنی مستأصلاً کان لم تن الاس يعني صارت کان لم تکن. . فكذلك 
الدنيا وما فا لا تق کما لا پقی الزرع ذلك قصل الآيات)» یعئی الأمثاللللقوم 
يتفکرون‰ [ يونس : ا الت رالا ان الا فی رالاحر تی 

-٣‏ وروی عن رسول الله اة أن رجلا قدم عليه من أرض الشام؛ فساله عن 
أرضهم» فأخبره عن سعة أرضهم وكثرة النعيم' فيها. فقال رسول الله 444: كيف 
تفعلون؟ ال نا غل آلوانا من الطعام ونأكلها قال :ثم تصير إلى ماذا؟» قال: 
لف ماتعلم بارسول الله » يعنى تصير بولا وغائطاء فقال النبى ٠:4‏ فكذلك مثل 
الدنيا»؟. 

ارف غ بی س مهاد الراری و ا ا ا لا ررق زب 
العا مين» والناس فيها زرعه» والموت منجله» وملك اموت حاصدهء والمقبرة مدراسه» 
والحلة والنار بيت أهوائه› E‏ 

وذکر عن لقمان الحکیم آنه قال لابنه: : يابنى إن الدنيا بحر" عميتق قد غرق فيها 
كثير من الناس» فاجعل سفينتك فیها تقوی الله تعالى . . قال بعضهم : 

ففى هذه الأعمال الصالحة بضاعتك التى تحمل فيهاء e Es‏ 
والأيام موجهاء وائتوكل ظلهاء وکتاب الله ورد النفس عن الهوى حبالهاء 
وا E‏ م إليهاء والله مالكها. 

وروی عن الفضیل بن عیاض - رحمه الله تہالی _ آنه قال : ا 
يوم القيامة تتبختر فى زينتها وبهجتهاء فتقؤل: يازب اجعلنى لأحسن عبادك دارآ 


(۱) حسن* و انطر صحيح الجامع (ido)‏ والصحيحة (AY)‏ 
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فيفول الله عز وجل : لا أرضاك دارا لهم ۾ انت لا شیء» کونی هہاءً منثوراًه فتص" 
هباء منثوراً. 

وذکر عن ابن عباس - رضی الله sS‏ آنه قال : يۇتى بالدنيا يوم القيامة 
على صورة عجوز شمطاءً رزقاء باد أينايها مشوة خَلقّهاء لا یراها أ إلا كرههاء 
فتشرف على الخلائق» فيقال لهم : ات ؟ فيقولون: نعود بالله من معرفتها 
فیقال : هذه الدنيا التى تفاخحرتم بها وتقاتلتم عليها. 

قال الفقيه : لا يكون لها عذاب» لأنه لا ذنب لهاء ولکنھا ثلقی فی النار لکی 
یراها أهلها ر هوانها» کما أن الأوثان جعلت فى النار وهو قوله تعالی : لإنکم 
ENE‏ ی ا و 2 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم نتم لها وأردون# [ الأئبياء: ٨۸‏ ولا کون 
للأوثان عقوبة» ولکن لزيادة العقوية والحسرة لأهلهاء وكذلك الدنيا جعلت فى النار 
لزيادة العقوبة والحسرة لأهلها؛ لتكون لهم زيادة الحسرة. 

فينبغى للمؤمن أن يعمل للآخرة» ولا يشتغل بالدنيا إلا مقدار مالابد له منها من 
غير ن تعلق قلبه بها. 

وروی عن عیسی ابن مریم - صلوات الله وسلامه عليه - أنه قال : عجبا لکم! 
e Ca ESE‏ 
تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل» ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها 

۷ .د وروی أبو عبيدة الأسدى عن رسول الله جه أنه قال امن ارت اله 
حب الدنيا التاط قابه منها بثلاثة لة: شغل لا ينفك عناؤة» وأمل لا يبلغ منتهاه» وحرص 
لا يدرك عناه. والدنيا طالبة ومطلوبة» والآخرة طالبة ومطلوبة» فمن طلب الآخرة 
فاته الدیا نکن رن ھا ررق و طا لذا اه الآ حن باب آلرت: 
فيأخذه بغتة»' . 
وروی إبراهيم بن يوسف»› عن كنانة » قال : بلغنی عن ابی حازم آنه قال : قات 
الدنيا ڈٌ شیئین؛ شیئا منھا هو لی لا یفوتنی» وشیئاً منها لخیری فلا أدرکهء لأته ملع 
الذی لی من غیری کما منع الذی لغیری منی» ففی آی هذین آفنى عمری؟ 

ووجدت مااعطیت من الدنیا شیتین:شیغا منها ياتى آجله قبل أجلى قاغاب جلي 


(۱) حسن # اہو نعیم فی » الية» /N‏ ۰( والطہرانی عن ابن معو تة العراقی فی تخریج الإإسحياء؛ 
09 ) .وانظر : المجمع .)۲٤۹/۱۰(‏ 
1۸۳ 


وشیئاً منها ينی أجلی قبل أجله فأموت وأتركه لغیری» ففى ی هذین اعصی ربی؟ 

۸“-۔ وروی الأعمش )عن آبی سفیان بإسناده» عن أشیاخه قال: دخل سعد بن 
أبی وقاص على سلمان - رضی الله تعالی عنه - یعوده وهو مریض» فبکی سلمان» 
فال ا ع ف و و عك را فال 
e TOON EEE VS A EEL ES‏ 
ب عهد إلينا عهداء فقال ٠:‏ ليكن بلغة أحدكم فى الدنيا مثل زاد الراكب» وحولى 
هذه الأساود. قال: وإنما كان حوله إجانة وجفتة ومطهرةء فقال سعد: يا أبا عبدالله. 
اعهد إلينا عهداً فنأخذه بعدك فقال: ياسعد اذكر الله تعالى عند همك إذا هممت»› 
وعند حكمك إذا حكمت» وعند برك إذا أقسمت'. 

۹ -۔ وروی جويبر عن الضحاك عن رسول الله َه أنه فيل له: يارسول الله 
من أزهد الناس؟ قال :« من لم ينس المقابر والبلى» وترك فضول زينة الدنياء وآثر 
مایبقی علی مایفنی» ولم يعد من أپامه غد وعد نفسه من الموتی ٩»‏ . 

قال الحکيم حاتم اللفاف : أربعة طابناها فأخحطأنا طرقها: طلبنا الغلى فی المال؛ 
فإذا هو فى القناعة» وطلبنا الراحة فى الكثرة؛ فإذا هى فى القلة» وطاہنا الكرامة فى 
الحلق؛ فإذا هى فى التقوى»ء وطابنا النعمة فى الطعام واللباس؛ فإذا هى فى الستر 
والإسلام» يعنى فيما يستر الله من العيوب. 

۰- وروی عن رسول الله َه آنه قال : امن أصبح والدنيا أكبر همه يلزم الله 
تعالی قلبه ثلاث خصال: هم لا ینقطع عنه آبدأ وشغل لا يتفرغ منه بد وفقر لا 
يبلغ منتهاه آبد“. 

وروی عن عبد الله بن مسعود - رضی الله تعالی عنه - آنه قال: ما أحد أصبح 
اليوم فى الناس إلا وهو ضيف وماله عارية» فالضيف ر والعارية مؤداة. 

قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: جعل الشر کله فی بيت واحد» وجعل 
مفتاحه حب الدنيا وجعل ال کی یھ واد وجعل مفتاحه الزهد فى الدنيا. 
٠ o E OM aE a‏ وابن المبارك(۹171ء 41۷) والحاكم 09 ) وابن 

)۲٤۸۰(‏ وآبو نعیم (۱/ ۱۹۵ ۔ ۱۹۷) والبیهقی فی « الشعب» (۱۰۳۹۵ )۱۰۳۹٦۰‏ من طرق. 
(۲) ضعيف*# فيه علتان: ضعف جويبر» وإرسال الضحاك . وانظر : الضعيفة. )۱١۹۳(‏ 


(۳) منکر٭ الدیلمی فی الفردوس» (1۲۲۷) عن ابن عمر فی سنده ( شقيق بن إبراهيم البلخى) منكر الحديث 
کما فی ١‏ الیزان» ۲۷۹/۲ و( عبد العریز ہن أبی. رواد). صدوق عاد رماوهم. 


AY 


E I E‏ ر 
آنه قال : «قال الله تعالی : فرح عبدىی المؤمن ذا مطت له شيا من الدنياء وذلك 
ويخزة إا فرت عليه لديا وذلك اقرب له منیء ثم تلا رسول الله 


ر و 


ية هذه الاآية :ایبون آنا تمدهم به من مال ونين نسارع لهم فی ارات بل 
و ر 


لا پشعرون¥[المۇمنون:٥٠‏ » ٥٩‏ أى لا يعلمون أن ذلك فتنة لهم . 
ھی ال ری ا یاه - قال :حرج رسول الله 6 
E‏ يا آبا ذر إن بين يديك عقبة عقبة كؤداًء لا يصعدها إلا 
اللخففون» قال : يارسول اللّه» أنا من المخففين آو من اللقلين؟ قال : «أعيدك طعام 
Nt 3‏ ۰ ےا اء ا »هه . FS (Ci‏ 
يومك؟) قال: نعم. قال ٠:‏ وطعام غدك؟» قال : نعم . قال : «وطعام بعد غد؟» قال : 
لا. قال ١:‏ فلو كان عندك طعام ثلائة أيام كنت من المئقلين » ". 
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4 


باب الصبر على البلاء والشدة 

ا ر اليك لمرد رهه اله تال اده إل آم م 

EOE GE E a E 
الحجاج» عن حنش الصنعانى» و عباس - رضی الله تعالی عنهما _ قال: قال‎ 
ياغلام أو ياغليم ألا أعلّمك كلمات ينفعك اله بهن؟».‎ ٠: رسول الله کیا‎ 

قلت : بلی يارسول الله . 

قال : «احفظ الله يبحفظك)› احفظ اله ا أمامك» تعرف إلى اله فی ا 
يعرفك فى الشدة إدا سالت فاسال اله وإذا استعلت فاستعن بالله» قد جف القلم با 
هو کائن. . فلو أن الخلق كلهم أرادوا أن أن ينفعوك بشىء لم يقدره لله لك» لم يقدروا 
عليه. وإن أرادوا أن بضروك بشیء لم يكتبه الله عليك» E‏ اعمل لله 
بالشکر والبقین» واعلم أن فی الصبر على ماتکره خيراً کثيرآ وآن النصر مع الصبرء 
وأن فرج مع الكر ب» وأن مع العسر يسراً»". 
)1( عزاه السيوطى فى « الدر المنارر" ٠٠١ ٤/7(‏ إلى ابن آبى حاتم موقوفاً على يزيد بن ميسرة. 
(۲) صحيح لغيرو اہں المنارك فی ١‏ الرھد؛ )١١۹٤(‏ والہیھقی ھی االشعب٭ )۱۰٤۰۷(‏ فی سندہ ( الحارٹ ہیں 

النعمان الليثى) ضعيف . وله ساهد عن أبى الدرداء. انظر ا ا ۲( 
(۳) حسن صحیح + أحمد (۲۹۳/۱» ۷ والترمذی )۲٠١۱۱(‏ وابن آبی عاصم فی ١‏ السنة) (۳۱۹» .)۳١۸‏ 
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قال: حدلنا أبو جعفر - رحمه الله تعالى . حدثنا أبو اللصر بن محمد بن 
نصروپه» حدثنا بو شهاب معمر ہن محمد حدثنا مکی بن إبراهیم» حدثنا بشر بن 
الزيات» e‏ وعلبسة ونحو من خحمسين شيخاء كلهم پسندون هذا 
الحديث إلى أمير المؤمنين على - كرم الله وجهه - أنه قال: أيها الناس احفظوا عنى 
حمساً: احفظوا عنى ائنتين» وواحدة؛ ألا ا أحد منکم إلا ذنبه» ولا ج 
ربه» ولا پستح منکم احد إذا لم پعلم آن یتعلم» ولا پ يستح أحد منكم إن سل وهو 
لا يعلم ؛ أن پقول لا آعلم. واعلموا أن الصبر من الأمور منرلة الرس من الحسدء 
فإذا فارق اف ا وإذا فارق ار الأمور فسدت الأمور. 

ثم قال رضی الله تعالى عنه:ا لا أدلكم على الفقيه كل الفقيه؟ قالوا: بلى يا أمير 
امؤمنين . قال :من لم يؤيس الناس من روح الله »ومن لم يقنط الناس من رحمة الله 
تعالى» ومن لم يؤمن الناس من مكر الله» ومن لم يزين للناس معاصى الله. ولا 
ينزل العارفين الموحدين الجحنة» ولا ينزل العاصين المذنبين النار حتى يكون الرب هو 
الذی پقضیى بینهم ؛ ولا يأمان س هذه الأمة من عذاب الله» والله سبحانه وتعالى 
قول : لا يمن مك لله إلا الوم الخاسرون» [ الأعراف: ۹ ولا پیأس شر هذه 
الأمة من روح الله »الله عز وجل يقول لإ لایس بن رن اد إلا القوم الكافرون) 
[ پوسف: 1۸۷]. 

قال : حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا محمد بن جعفر» حدثدا اوا ار 

حدا الحكم ہن پعقوب » عن عيسى بن المسيب› عن يزيد الرقاشى» قال: إذا ادحل 
الرجل القبرَ قامت الصلاة عن يينه» والزكاة عن شماله» والب بظل عليهء الي 
يحاج عنه» پقول: دونکم صاحبکم ۰ فان حججتم ؛ وإلا ا من ورائه. یی إن 
استطعتم أن تدفعوا عنه العذاب» وإلا أنا أكفيكم ذلك وأدفع عله الا 

ففیِ هذه الأخبار دلي على أن الصْبر أفضل الأعمال» والله تعالى يقول :نم 


و ميه و 


يوقى الصابرون جرهم بير حساب)1 الرمز:١١].‏ 

۶ . وروي اہن أہی رواد EEN ee‏ 
قال: يارسول اللّه» ذهب مالى» وسقم جسمى فقال النبى ٠:‏ لاخير فى عبد لا 
يذهب ماله ولا پسقم جسمه: ِن ابه إذا حب عبداً ایتلاه» وإذا ابتلاه صبره». 


(۱) ضعيف مقطو ع# عيسى بن السيب .يزيد الرقاشى : كلاهما ضعيف. 
(۲) مرسل ( من أقسام | لضعيض )۴+ وعزاه العراقى فى ١‏ تخريج الإاحیاء» (/۱۲۸) إلى ابن أبى الدنيا فى 
«المرض والکفارات» عن ابی سعید الخدری وقال: پإسناد فیه لیں. 
۱۸۹ 


وعن على بن أبى طالب - رضى الله تعالى عنه - قال: أيما رجل حبسه السلطان 
ظلماً؛ فمات فی حبسه فهوشهید» فان ضربه فمات فهو شهید . 

٥‏ _ وروی عن النبى اة آنه قال : إن الرجل لتكون له الدرجة عند الله لا 
پبلغها بعمله؛ حتی پبتلی بہلاء فی جسمه» فیبلغها بذلك ۲ . 

۹ ۔ وروی فی الخبر أنه لا نزل قوله تعالی :من يعمل سوءا ير به 
[الساء: ۱۲۳[ قال ابو بكر - رضى الله تعالی عنه -: يارسول الله ؛ كيف الفرح بعد 
هذه الآية؟ فقال رسول الله بل :عفر اله لك يا أبا بكر لست تمرض؟ آليس يصيبك 
الأذی؟ اليس تنصب؟ أليس تحزن؟ فهذا ماتجزون به»' يعنى أن جميع ما يصيبك 
يكون كفارة لذنوبك . 

۷وروی عن علی بن بی طالب رضی الله تعالی عنه آنه قال :ا نزلت هذه 
الآية حرج علينا رسول الله َيه وقال: « قد أنزلت علی آي ھی خر لأمتی من الدنیا 
ومافيها» ثم قرأ هذه الآية : من يعمل سوءا يز به) [النساء: ۲۳ ثم قال: إن 
العبد إذا أذنب ذنباًء فتصيبه شدة أوبلاء فى الدنياء فال أكرم من أن يعذبه ثانیا»" . 

قال الفقيه: اعلم أن العبدٌ لايدرك منزلة الأخيار إلا بالصبر على الشدة والأذى» 
وقد أمر الله تعالى نييه عليه السلام بالصبرء فقال : «قاصبر كما صبر ألو الْعَزم من 
الرس [ الأحقاف: .[o‏ 

۸- وروی عن خباب بن الأرت - رضی الله تعالی عنه - قال: آتینا رسول 
الله يه وهو متوسد بردائه فى ظل الكعبة» فشكونا إليه. فقلنا: يارسول الله ألا 
تدعو اللّه؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فجلس محمرآً لونه» ڈ ثم قال: « إن من كان قبلكم 
کان يۇتى E e‏ 
فیحعل فرقتین؛ مايصرفه ذلك عن دنه . 


(۱) حسن لغیره# بو یعلی» ابن حبان (1۹۳) واخحاکم(۱/ )۳٤٤‏ وعنه البیهقی فی ١‏ الشعب)(٥٥۹۸)‏ عن آہی 
هريرة . وانظر : الإحیاء )۱۲۸/٤(‏ والمجمع (۲/ ۲۹۲) وصحيح الجامع .)٠١١١(‏ 

(۲) ضعیف*# أحمد (۱۱/۱) وابن حبان (۰۱۷۳۲ )۱۷۴١‏ والحاکم (۳/ )۷٤‏ والطبری /٥(‏ ۱۸۸) والبیهقی فی 
«الستن» (۳/ ۳۷۳)وفى «الشعب٤( )۹۸٠‏ وذكره ابن أبى حاتم (۹/۲9) والدارقطنی (۱/ )۲۸٤‏ کلاهما فی 
«العلل» وفيها إنقطاع وخولف فى إسناده . وانظر : الإحياء(٤/۹١۱).‏ 

(۳) ضعیف*# الترمذی (۲۹۲۹) وابن ماجة )۲۹۰٤(‏ والخحاکم (۲/ )۲۱۲/٤, ٤٤٥‏ بنحوه . انظر : ضعيف 
الجامع (of)‏ 

.)۱۰۹/۰( وأحمد‎ )۲۱٤۹( صسحیح۲ البخاری (۹/ ۳۱۱۲ وأطرافه) وأبو داود‎ )٤( 


۱4۰ 


۹ “- وروی عن حمید عن انس - رضی الله تعالى عله - عن النبى بل قال : 
ايؤتى يوم القيامة بأنعم آهل الأرض» فيغمس فى النار غمسة فيخرج أسود محترقا 
فیقال له: : هل مر بك نعيم قط إذ كنت فيها؟ فيقول: ی ا 
خلقنی. ويؤتى:بأشد هل الدنيا بلاء فيغمس فى ال نة غمسة) يعنی يدخل فبها ساعت 
فيخرج كانه القمر ليلة البدر. فیقال: هل مربك شدة قط؟ فيقول: لا لم ازل فی هذا 
النعيم منذ خلقنى ٠»‏ . 

وروی سعید ین جبیر عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما »عن النبى ها أنه 
قال: «آول من یدعی إلى الحنة الحمادون لله»الذين پحمدون الله على السراء 
والضصراء»". 

فالواجب على العبد أن يصبر على مايصيبه من الشدةء ويعلم أن مادفع الله عنه 
من البلاء أكثر نما أصابه» ويحمد الله تعالى على ذلك» وينبغى للعبد أن يشتدى بنبيه 
َ4 » وينظر إلى صبره على أذى المشركين. 

٣‏ - وروی عمرو بن میمون عن ابن مسعود - رضی الله تعالی عنه قال: 
بینما رسول الله با يصلى عند البيت وآبو جهل :واضحابه جلوس» ”وق لحرت 

جور ا ر فقال أبو جهل لعنة الله عليه : أيكم يقوم إلى سلا الجزور» فيلقيه 
على كتف محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه» فلما سجد النبى بلا وضعه 
بین کتفيه فاستضحکواء ونا فائم E‏ قلت : E‏ 
رسول اله کل والني کل ابا مايرفع رأسه؛ حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة - 
رضی الله تعالى عنها - وجاءت» وهى جويرية» فطرحته ثم أقبلت عليهم تشتمهم . 

فلما قضی رسول الله هه صلاته رفع صوته» فدعا عليهم» فقال: «اللهم عليك 
بقریش )ثلاث مرات »فلما سمعوا صوته ودعاءه ذهب عنهم الضحك» وخافوا دعوته › 
فقال ٠:‏ اللهم عليك بأبى جهل» وعقبة» وعتبةء وشيبة» والوليد بن عتبةء وأمية بن 
خلف». 

قال عبد الله بن مسعود ۔ رضی الله تعالى عنه - : والذى بعث محمداً بالق » 
لقد رأيت الذين سماهم صرعی يوم ا 

(۱) صحیع« أحمد (۲۰۳/۳) واین ماجه (۲۳۲۱) والأصبهانی ۲١۷‏ ۰ بلفظه ومسلم ۷/٤(‏ ۰ پلحوه. 
(۲) ضعیف*# الطبرانى(۲۸۸ _ الروض) وابن أبى الدنيا فى «الصبر» والحاكم )٠١۰۲/١(‏ والبيهقي فى ١‏ الشعب» 
( ۳ ۳۷ ۳ 6 6). انظر: الضعيغة .)٦۳۲(‏ 
(۳)متفق علیه# البخاری )٥۲۰(‏ ومسلم .)۱۷۹٤/۳(‏ 
4۱ 


وروی عبد الله ہن الحرث عن ابن عباس - رضی الله تعالى عنهما ‏ قال: شكکا 
نبى من الأنبياء إلى ربهء فقال: بارب» العبد المؤمن يطيعك ويجتنب معاصيك تزوى 
a EAE O a N AAO Eg aE‏ 
تزوى عنه البلاد وتبسط له الدنيا! فأوحى الله تعالى إليه: إن العباد لىء والبلاء ىء 
وکل پسبح بحمدی» فیکون المؤمن عليه من الذنوب» فأزوى عنه الدنياء وأعرض له 
البلاء» فيكون كفارة لذنوبه حتى يلقانى» فأجزيه بحسناته ويكون الكافر له الحسنات 
فأبسط له فی الرزق» فأزوی عنه البلاء حتی يلقانی فأجزيه بسيئاته . 

ea aa a EE E 
عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك رضی الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله‎ 
إذا أراد الله بعبد خيراء أو أراد أن يصافيه صب عليه البلاء صباً»وثحه عليه ثحا‎ . 5 
وإذا دعاه قالت الملائكة: يارب صوت' معروف. فإذا دعاه الثانية فقال: يا رب. قال اله‎ 
تعالى: لبيك عبدى وسعديك» لا تسألنى شيعا إلا أعطيتك أو دفعت عنك ماهو شر»‎ 
e SL 

فإذا كان يوم القيامة چجىء بأهل الأعمال فوفوا أعمالهم بالميزان» أهل الصلاة 
والصيام والصدقة والحج» ثم يۇتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم الميزان» ولاينشر لهم 
الديوان» ويصبً عليهم الأجر صبآء فود أل العافية فى الدنيا لو نهم كانت تقرض 
أجسامهم بالمقاريض؛ لا يرون مما يذهب به آهل البلاء من الثوات» فذلك قوله 
تعالى: إلا يوقى الصابرون جرهم يقير حساب) [ الرمز: ke‏ 

ر أن مؤمناً وكافراً فى الزمن الأول انطلقا يصيدان السمك. فأعذ 
الكافر يذکر آلهته» فتدفق شبكته حتى أخذ سمكاً كثيراًء وجعل المؤمن يذكر الله فلا 
يجیء شیء» ثم أصاب سمكة عند الغروب واضطربت فوقعت فى الماء» فرجح 
المؤمن وليس معه شىء» ورجع الكافر وقد امتلأت شبكته» فأسف ملك المؤمن الموكل 
به» فلما صعد إلى السماء ء أراه الله مسكن المؤمن فى الحنة فقال : والله ما يضر ما 
أصابه بعد أن يصير إلى هذاء وأراه مسكن الكافر فى النار فقال : والله ما پغنی عنه 
ما أصاب من الدنيا بعد أن يصير إلى هذا . ۰ 

ويقال: إن الله تعالى يحتج يوم القيامة بأربعة أنبياء على أربعة أجناس؛ يحتج 
(۱) ضصعیف ٩۴‏ ابن أبى الدنيا فى امرض" من رواية بكر بن حنيس ويزيده ٠‏ الرقاشى وكلاهما ضعيف . 'وأدخل 

الٴصبھانی )٥٩۱(‏ بينهما ضرار بن عمروء وهو ضعيف آيضا . انظر: الإحیاء: (۱۲۹/۹). 

۱۹۲ 


على الأغنياء بسليمان بن داود عليهما السلامء فإذا قال الغنى: الغنى شغلنى عن 
عبادتكڭ »> یحتج عليه بسلیمان» ویقول له : لم تکن أغنی من سلیمان» فلم پمنعه غناه 
عن عبادتی . 

اج على العبيد بیو سف عليه الصلاة والسلام» فيقول ا کت عبداً 
ل ف :إن پوسف عليه السلام لم يملعه رقه عن عبادتی . 

وعلى الفقراء بعيسى - عليه الصلاة والسلام » فيقول الفقير : إن حاجتى منعتنى 
عن عبادتك» فيقول : أنت كنت أحوج أو عیسی؟وعیسی لم یمنعه فقره عن عبادتی 

وعلى المرضى بأيوب عليه الصلاة والسلام فيقول المريض: منعنى المرض عن 
عبادتی , 

فلا يكون لأّحد عند الله عذر يوم الفيامة . 

وكان الصالحون - رحمهم الله تعالى - يفرحون بالمرض والشدة لأجل أن فيه 
كفارة للذنوب . 

وذکر عن أبی الدرداء - رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال: الناس يكرهون الفقرَ ونا 
أحبه» ويكرهون الموت وأا أحبه» ويكرهون السقم و آنا أحب السقم تکفيراً لخطایای› 
وأحب الفقر تواضعاً لربی› ا اموت اشتياقاً إلى بی : 

۲ وروی عن ابن مسعوه - رضی الله تعالی عله - عن رسول الله هاه انه 
قال ١:‏ ثلاث من رزقهن فقد زرق خير الدنيا والآخرة؛ الرضا بالقضاء والصبر على 
البلاءء والدعاء عند الرخاء»“. 

۳ .۔ قال : حد نا الفقيه بو > جعفر پإسناده عن ابی هريرة - رضى الله تعالی 
عنه ۔ قال : جاء رجل' إلى النبی به وهو مستلق » فقال :من ی شیء تشتکی؟ فقال: 
«الخمص»› یعنی الجوع› فبکی الرجل »ثم ذهب پعمل » فاستقی لرجل دلاء کل دلرو 
بتمرة» ثم جاء إلى النبى بو بشىء من تمر» فقال :«ما راك فعلت هذا إلا وأنت 
تحبنى» قال : ى والله إنى لأحبْك . قال :إن كدت صادقا فاع للبلاء جلباباًء فوالله 

) 
للبلاء أسرع إلى من يحبنى من السيل من أعلى الجبل إلى الحضيض ». 


(۱) ضعیفب #۴ أبو الشيخ فى ١‏ الثواب» عن عمران بن حصن شحوه . انظر (0V.‏ 
(۲) ضصعيف جدا# اليهقى فىالشعب» )٠١۷١(‏ فى سنده(عبد الله س سعيد المقبرى) متروك. 


14۳ 


r4‏ وعن عقبة بن عامر - رضن الله تعالى عن عن النبى ل أنه قال: «إذا 

يتم الرجل يعطيه اله تعالی ا وهو مقيم على معصیته فاعلمو!ا أن ذلك 
اسر ا قوله عز وجل : n‏ 
شیء۶) یعنی لما تركوا E‏ الخیر (حتی إا قرحوا بم 
وتو , يعن با أعطرا من احير «أخذناهم ۾ بختة# يعلى فجأة لفإذا هم مبلسون» 
[الأنعام: ]٤٤‏ يعئى آيسين من کل خير . 

٣‏ ۔ وروی ابو هریرة - رضی الله تعالی عنه ۔ عن البی بي أنه سئل آى 
الناس أشد بلاء؟ قال: « الأنبياءء ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل ». 

ويقال: ثلاثةمن كُنوز البرّ: كتمان الصدقة» وكتمان الوجع» وكتمان المصيبة. 

وذکر عن وهب بن منبه أنه قال : کتبت من کتاب رجل من ال حواریین: إلا ساك 
ok‏ ا فإانه e‏ والصالين»› وإذا سلف بك 

E E e 

وذکر عن فتح الموصلى - رحمه الله تعالى - آنه أصابثه اة فی أهله› 
فقال : إلى لفن غلمت اى عمل ارهن هذا حتی آزداد من ذلك . 

E‏ وروی عن النبى 0 آنه قال : من قل ماله» وکثر عياله» وحسنت 
صلاته» ولم يغتب المسلمينء جاء معى يوم القيامة هكذا») وجمع بين أصبعيه . 


YY‏ - وروی عن مجاهد عن ابی هريرة - رضى اللّه تعالى عنه قال: والذى لا 
إله إلا هو إنى كدت لأعتمد بكبدى على الأرض من الجوع» وإنى كنت لاش الحجر 
على بطنى من الجوع» ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذى يخرجون منه» فمر آبو 
بکر» فسالته عن آية من کتاب الله تعالی ما سالته عنهاء إلا لیستتبعنی› یعنی لکی 
بذهب بی إلى منزله» فمر ولم یفعل» ثم مر بی عمر» فسألته عن آيةء ما سالته عنها 


0( صحیح 3 أحمد )٠٤١ ٠۶(‏ وابن آبی الدنیا فی « الشکر» (ص4٩)‏ واہن جریر فی اتفسیره» )۱١٤/۷(‏ 
والدولای فى« الكنى! )١١١/١(‏ من طرق. انظر الصحيحة )٤۱۳(‏ 

0( صحیح 3 علقه الترمذى ٹر حدیٹ (۲۳۹۸) والحډیث صحیح عن سعد بن اہی وقاص وعں آہی سعید 
الخدرى وعن فاطمة .انظر . الصحيحة(۳٤۱‏ _ )٠٤١‏ . 

(۳) ضعیف جداً٭ رواہ آہو یعلی وعنه الدیلمی (1۰۷۲)ء والخطیب فی تاریخه )۲٥۹ /۱۱( ٩‏ وعله اس 
الحورى فى «العلل المتناهية )١١١١(‏ وقال: لا يصح . قلت: فيه ( مسلمة بن على ) متروك. و(عبدالرحمن 
اس یزید) ضعی . 
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إلا لیستتبعنی» فمر ولم یفعل» ثم مر النبی ئل فتبسم حین رآئی وعرف مافی نفسی . 
ثم قال ٠:‏ يا با هريرة» قلت : لبيك يارسول الله قال: « الحق بى؟» ومضى 
فاتبعته واستأذنت فآذن لی فدخلت فوجدت لبناً فی قدح» فقال :۱ من أین هذا؟» 
قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة . قال ٠:‏ يا با هريرة» قلت: لبيك قال:٠‏ إلحق بأهل 
الصفة وادعهم إلى»ء فساءنى ذلك فقلت: وما هذا اللبن فی أهل الصفة! كنت 
أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقرّى بهاء ولكن لم يكن بد من طاعة الله وطاعة 
رسوله» فانتهیت ا فاقبلوا حتی استأذنوا؛ فاذن لهم فأخحذوا مجالسهم 
فقال E‏ فأحذت القدح» فجعلت أعطى الرجل فيشرب 
حتی یروی ثم يرد على القدح» حتى انتهيت إلى رسول الله به وقد روى القوم 
كلهم» فأخذ ا E‏ فقال: « يا أبا هريرة» قلت: لبيك يا رسول 
الله . ال: «بقیٽ آنا وآنت»قلت : صدقت يارسول الله . قال: ١‏ اقعد واشرب» فقعدت 
وشربت» قال :۱ اشرب فشربت» فما زال يقول : «اشرب!افأشرب حتى قلت: والذى 
بعثك بالحق نبياً ما أجد مسلكاء فأعطيته القدح فحمد الله وشرب النبى 4لا , 
قال الفقیه - رحمه الله تعالی ۔ : کان اضحاب رسول الله کا فى شدة من آذى 
الكفار ومن الجوع» فصبروا على ذلك حتى فرج الله عنهم» وكل من صبر فرج الله 
عنه؛ فان الفرج مع الصبرء وان مع العسر a‏ 
وكان الصالحون - رحمهم الله - يفرحون بالشدة لما يرجون من ثوابها. 
E E‏ عن جده» عن مسلم ٻن 
يسار» قال : فده اضر ضاف اا ا رن رون رمال وا فکنت آأراها 
محزونة» فلما حرجت من عندها قلت لها: ألك حاجة؟ قالت: : نعم . . إن نت قدمت 
بلدتنا هذه أن تنزل على» فغبت عنها كلا وكذا سنة ثم أتيتهاء فلم أرببابها إنسياًء 
فاستأذنت عليها فإذا هى ضاحكة مسرورة. قلت لها : ما شأنك؟ قالت: إنك لا غبت 
عا لم نرسل فى البحر شيا إلا غرق» ولا فى البر شيعا إلا عطب» وذهب الرقيق› 
ومات البنون. فقلت لها: يرحمك الله رأيتك محزونة فى ذلك اليوم» ومسرورة فى 
هذا الیرم قالطا ن إنى لما كنت فيه من سعة الدنيا حشيت أن يكون الله قد 
عجل حسناتی فی الدنیاء فلما ذهب مالی وولدی ورقیقی رجوت أن یکون الله قد 
ادخر لی عنده خیراً ففرحت . 


)0( صحیح : الببخاری (۱۱/ )٠٤٥١۲‏ والترمذی )۲٤۷۷(‏ وأحمد /١(‏ 0۸ء .)٤٤١‏ 
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۸ وروی الحسن البصرى - رحمه الله تعالى _ أن رجلا من الصحابة رأى 
امرأة كان يعرفها فى الحاهلية› فکآمهاء ثم تركها فجعل الرجل يلتفت وهی تمشی› 
فصدمه حائط فار فی وجھه فاتی البی - ل ۔ فاخبره فقال النبی ۔ ي - :١إذا‏ 
أراد الله بعبد خيراً عجل عقوبة ذنبه فى الدنيا» , 

ET‏ آنه قال : الا آخیرگم بارچی اب فی 
کتاب الله تعالی؟ قالوا: بلى» فقراً عليهم: وما أصابكم من مصيبة ہما ست 
ندیم ویعفو عن کثير4 [الشورى: .]١١‏ 

فالمصائب فى الدنيا بكسب الأوزار» فإذا عاقبه الله فى الدنيا فالله أكرم من أن 
يعذبه ثانياً» وإذا عفا عنه فى الدنيا فهو أكرم من أن يعذبه يوم القيامة . 

۹“ وروت عائشة ۔ رضی الله تعالی عنھا - عن رسول الله - م آنه قال : 
ا ا ا 


ر 
Es‏ 


i یاب‎ 

٠١‏ -_ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا الفقيه أبو جعفر» حدثهنا أبو 
يعقوب إسحاق بن عبد الرحمن القارئ»› حدننا إبراهيم بن إسحاق القاضى بالكوفة› 
حدننا محمد بن عاصم صاحب الحکایات › حدتنا سليمان بن عمرون» عن مهاجر 
اہی العسن ۰ عن عبد الرحمن بن غئمء عن معاذ بن جبل - رضی الله تعالی عنه - 
قال: مات ابن لی فکثب إلى رسول الله لل ب 

امن محمد رسول الله إلى معاذ بن جبلء السلام عليك» فإنى ا الله الذى 
لا إله إلا هى ما بعد : 

فعظم الله لك الأجرء وألهمك الصبرء وررقنا وإياك الشكر. ثم | إن نفوستا 
وأموالنا وأهالينا وأولادنا من مراهب الله الهنيئة» وعوارپه اللستودعة» نشم نتمتع بها | إلى 
أجل معدود» ويقبضها لوقت معلوم»› ثم افترضص الله علينا الشكر إذا ا والصبر 
إذا ابتلى . 1 


ٍ 


)( جح4 وصله ابن حبان( ۲٣٥‏ )وآبو نعیم فی «آخبار آصبهان )۲۷١ /۲(١‏ رالبيهقي فى«الأسماء والصفات» 
(ص (٠١۳‏ عن عبد الله بن مضل لكن عتعله الحسن وايظر : الصمحييحة .)۱١١١(‏ 
(۱) صخییح# مسلم (6/ ۲۵۷۲) وغیره . 


۹۹ 


وكان ابنك هذا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة» متعك الله به فى غبطة 
Re ۴ 2 2 2‏ 

وسرور» وقبضه با جر کبير إن صبرت واحتسبت» es‏ 
جزعك أجرك» فتندم على مافاتكڭ› فلو قدمت على ٹواب مصيبتك عرفت أن 
الملصيبة قد قصرت عنه» واعلم أن الجزع لا يرد ميتاء ولا يدفم حزن يذهب عنك 
أسفك با هو نازل بك» فكأن قد . والسلا». 

قال الفقيه: معنى قوله:( فليذهب عنك أسفك ہا هو نازل بك٠؛‏ یعنی تفکر فی 
الموت الذى هو نازل بك حتى يذهب حزنك. ١‏ فکأن قدا: پعنی کأنه قد جاء 
الموت؛ لأن الرجل إذا تفكر فى موت نفسه» وعلم أنه يموت عن قريب فإنه لا يحزن 
بموت غيره» ولا يجزع له؛ لن الحزع لا یرد متا › ویبطل ثواب المصيبة؛ لأن اذى 
يجزع على المصيبة إنما يشكر ربهء ويريد رد قضائه. 

E E NCEE ERE‏ حدثنا محمد بن 
علی» حدٹنا اللفزاعی › حدثنا إبراهيم بن سليمان المصرى» عن على بن معبد» عن 
وهب بن راشد» عن مالك بن دينار» عن أنس بن مالك - رضى الله تعالى عنه - 
قال: قال رسول الله _ ل _ 

من أصبح حزيناً على الدنيا أصبح ساخطاً على ربه» ومن ن أصبح يشكو مصيبة 
نزلت به فما پشکو الله تعالیء ومن تضعضع لغنی لینال ما فی يده أحبط الله ثلث 
عمله» ومن ا القرآن فد حل النار أبعده الله من رحمته». 

یعنی من أعطاه الله القرآن» ولم يعمل با وازن تی دغل اللار؛ أبعده الله 

او ق ا ال د ردت ف اورا اربع ,ابطر 
متوالية . 

أحدها: من قرا کتاب الله تعالى» > فظن أنه لم يعفر له فهو من المستهزئين بايات 
الله تعالى . 

والثانی: من شكا من مصيبة نزلت به فإنما يشكو ربه . 


(۱)موضو ع آبو نیم فی « الحلية» (۲/ ۲۹۳) وغيره» انظر. الموضوعاٹ(۳/ ۲٤۲)وتنزيه‏ الشريعة (۲/ )١١۸‏ 
والملجمع (۳/۳). قال ابن الجوزى: كانت وفاة اب معاذ فى سنة الطاعون سنة ۸٠ه‏ 

(۲) ضعيف جدأ## الطبرانى فى ١‏ الصغير» )۷۲١(‏ والبيهقى فى ١‏ الشعب»(٤٤١٠١٠)‏ وفيه ( وهب بن راشد) 
متروك. وروا البیهقی )١ ۰ ٤۵(‏ وان الجوزی فى « الموضوعات (۳/ ۳۳) عن ابن مسعود: وأعلاه 


4¥ 


والثالث: من حزن على مافاته فقد سخط على قضاء ربه. 

والرابع: من تضعضع لخنى ذهب ثلثا دينه» یعنی نقص من يفینه . 

۲ .د وروی او ي الله تعالی عنه عن رسول الله - 85 - آنه 
قال : SS‏ بى أن الله تبارك 

2 2 

yT‏ « مامن مسلم يصاب بمصيبة» وإن 
قدم عهدها فأحدث لها استرجاعاً إلا أحدث الله له مثله) یعنی مثل أجره. والله 
أعلم وأعطاه مثل ثا ذلك الأجر الذى أعطاه يوم أصيب بها . 

وذکر عن عثمان بن عفان - رضی الله تعالی عله آنه کان اذا ولد له ولد أآخذه 
يوم السابعم» فَسّل عن ذلك» فقال: إنى أحب أن يقع له فى قلبى شىء من المحبة› 
فان مات کان أعظم لأجرى. 

ی ن وک کان ی 
بصبی له معه إلى رسول الله - ا ثم إن الخلام توفی » فاحتہس والده» فلما فقده 
رسول الله - جه _ سأل عنهء فقالوا: بارسول الله» مات صبیه الذی رأیته قال: افهلا 
آذنتمونی په ي یعنی احبر تمونی ( قوموا ال اا فلما دحل عليه النبى ا - 
إذا الرجل حرین ۰ وبه كابة. ففال : پارسول الله » إئی گنت ارچوه لکیر نشی 
وضعفی . فقال رسول الله ۔ ل _: ١‏ أما يسرك أن تأتى يوم القيامة» فيقال له: e‏ 
الحنة» فيقول: یارب وأبوای؟! فیقال له: ادخل الجحنة ثلاث مرات» فلا یزال بشفع حتی 
يشفعه الله تعالى ويدخلكم الجنة جميعا» فذهب الحزن عن الرجل . 

ففى هذا الخبر دليل على أن التعزية سنة إذا أصاب الرجل مصيبة ينبغى لإخوانه 
أن يعزوه. 

قال الفقيه: حدثنی أبى - رحمه الله تعالى - بإسناده عن الحسن البصرى - رحمه 
الله تعالى ‏ قال: سال موسی - عليه السلام - ربه عز وجل فقال: أى رب ما لعائد 
(۱) متفق عليه ٭ البخاری )۱۲١۱/۳(‏ ومسلم ۲۹۳۲/۹). 

(۲) ضعیف جدآ# ابن ماجه )۱١۰۰(‏ فی سنده ( هشام بن ریاد) متروك 
(۳) صحيح# أحمد ۳/۵ ۴) والنساتی(٤/۲۲)‏ وصححه ابن حبان (۷۲۵) والحاکم (۱/ )۳۸٤‏ 


من طرق عن معاوية بن قرة عن أبيه بنحوه ما حديث أنس ( ضعيف جدأ) رواه سعيد بن منصور وغيره : 
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المريض من الأجر؟ قال: أحرجه من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: أى رب فما لمشيع 
الموتى من الأجر؟ قال: أبعث عند موته ملاثكة يشيعونه إلى قبره برايات» ثم إلى 
الحشر. قال: أى رب» مالمعزى الثكلى من الأجر؟ قال: أظله فى طلى يوم لا ظل 
إلا ظلى . يعنى ظل العرش. 

N TS‏ - رضی الله تعالی 
عله عن النبی - ل - أنه قال ١:‏ ماتجرع عبد قط جرعتين أحب إلى الله من جرعة 
غضب ردها Ta‏ قطرت قطرتان أحب إلى 
الله من قطرة دم فى سبيل الله » وقطرة دمع فى سواد الليل وهو ساجد» لا يراه إلا 
الله تعالى وما خطا عبد خطوتين أحب إلى الله من خطوة إلى الصلاة المفروضة 
ولحطوة إلى صلة الرحب». 

وعن آبى الدرداء - رضى الله تعالی عنه - آنه قال: توفی ابن لسلیمان بن داود 
عليهما الصلاة والسلام» فوجد عليه وجداً شدیداًء فأتاه ملکان فجلسا بین یدیه بزیى 
الخصوم» ففال أحدهما: بذرت بذرا ولم ستحصده et‏ به هذا فأفسده» فقال 
للآخر: ماتقول؟ قال: أخحذت الجادة فأتيت على زرع فرميت يمينا وشمالاء فإذا 
الطريق عليهء فقال سلیمان : ولم بذرت على الطريق؟ أما علمت أن لا ب للناس من 
الطريق . فقال له الملك: ولم يتحرن على ولدك؟ أما علمت أن الموت سبيل الآحرة؟ 

وذکر فی انبر أن سلیمان ۔ صلوات الله وسلامه عليه - تاب إلى ربه» ولم يجزع 
على ولده بعد ذلك . 

وذکر عن عبد الله بن عباس - رضى الله تعالى عنهما - أنه عى إليه ابنة له وهو 

فى السفرء a‏ قال : و ا الله » ومۇونۀ كفاها الله » E‏ 

د 

ا a‏ 
فإنها من المصائب »'. 

۷ ۔ قال : حدا بو الحسن انمد بن حمدال» حدتا أحمد بن الحرث» 
حددا قتيبة بن سعيد» عن مالك» عن ربيعة» عن أبى عبد الرحمن» عن أم سلمة - 
() رواه البيهقى فى التعب» )۸۳٠۸(‏ عن الحسن مرساة وفى سند المصف إنقطاع 
(۲) ضعیف جداااد ابن السنى فى « اليوم والليلة» )۳١۲(‏ فيه ( یحیی س عد الله س موهب!ا متروك 
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رضی الله تعالی عنها ۔ آن النبى - 4 قال :( من أصيب بصيبة فقال كما أمر الله 
تعالى إا لله وإتا لبه راجعون» الم اڑجرنی فی مصیبتی› واعقبنی خیراً منھاء فعل 
ا5 سلمة - رضى الله تعالى عنها عنها -: لا توفى أبو سلمة؛ قلتهء ثم 
قلت : ومن لى مغل أبى سلمة؟! فأعقبها اله تعالى برسوله - بل - فتزوجها . 

۸- وروی صالح بن محمد پإسناده عن أنس بن مالك» عن عن النبی - ب - 
أنه قال:« الضرب على الفخذ عند المصيبة يحبط الأجرء والصبر عند الصدمة الأولى 
[ يعظم الأجر]ء وعظم الأجر على قدر عظم اللصيبة» ومن استرجع بعد المصيبة جدد 
الله له أجرها کیوم أصیب بها" . 

قال الفقيه: ينبغى للعاقل أن يتفكر فى ثواب الصيبة » فتسهل عليه المصيبة» فإن 
ثواب المصيبة إذا استقبله يوم القيامة يود أن يكون جميع أقاربه وجميع أولاده ماتوا 
قبله؛ لينال الأجر وثواب المصيبة . وقد وعد الله تعالى فى المصيبة ثواباً عظيماً إذا صبر 
واحتسب وهو قول الله تعالی : وکتبلونکم) یعنی لنختبرکم» والاختبار من الله 
تعالی إظهار ما يعلم منه به الغيب ل[بشیء من الخوف)ه يعنى مخافة قتال العدو 
اوا لحو ع4 يعنى المجاعة طونقص من الأموال) یعنی ذهاب آموالهم إوالأنفس) 

يعنى الأوجاع والأمراضص والقتل رارك لوالثمرآت) یعنی لا تخرج الثمرات كما 
SS‏ 


Es, e‏ کک E‏ فاه 
مالا ومردناء #وإنا إليه راجعون# يعلى بعد الموت ا أن نرضی پبحکمه»› 
فإن لم نرض بحکمه فلا پر ضصی عا ذا رجعلا إليه لأولئك) یعنی آهل الصفة 


لإعلَيهم صلّوات من ربهم) الصلوات جمع الصلاة. 
والصلاة من الله تعالی على لاله وجه : توفیق الطاعة» والعصمة دن الذنوب» 
والمغفرة. فهذا تفسير الصلاة الواحدةء وأما الصلوات فلايعرف منتهاها إلا الله تعالى . 


ی 


م قال : لور حمة پعئی ورحمة من الله تعالی ل وأولنك هم الهتدون 4# 
[البقرة: ٠١١‏ ۔ ]٠١١‏ إلى کک يعنى وفقهم الله لذلك. 


eT‏ 4 الب فى * تسلية آهل الصائب» (ص e 1A١‏ سنه عن 


یحیی بن جابر پلحوه مرسلاً. 


وروی عن سعید بن جبیر أنه قال :لم يكن الاسترجاع إلا لهذه الأمة» ولو أعطى 
لخد لأعطى عقرب الا قري أف قال اسا على دوست ير تة .])۸٤‏ 

: آنه قال‎ E N ay 
OE ن العدلان ونعم العلاوة لاو لك علَيهم صلوات من رهم‎ 
لوأولئك هم الهتدون) [ البقرة : ۷ فهله العلاوة.‎ 

۹- وروی أنه لا مات إبراهیم ابن رسول الله 8 بکی رسول اله وذرفت 
عيناه» فقال له غبد الرحمن: يارسول اللّه» تبكى! أو لم تنه عن البكاء؟ قال: (لا» 
وکن تفن الع و الا ن ر یں این فا جر وعن خمش الوجوه» 
ا ف ت ا ا ل ور و ر ا 
ولكن هذه رحمة جعلها الله تعالى فى قلوب الرحماءء؛ ومن لا یرحم لا پرحم ثم 
قال : القلب يحزن والعين تدمم» NNE SES,‏ 

وروی ع ان ار ا و إن الله تعالى رفع عنكم الخطاً والنسيان» وما 
أکرهتم عليه وما لا تطيقون» وأحل لكم في حال الضرورة أشياء ما حرم عليكم 
وأعطاكم خمساً: أعطاكم الدنيا فضلاًء وسألكموها قرضاًء فما أعطيتموه منها طيبة 

بها أنفسكم . جعل لكم به التضعيف من عشرة إلى سبعمئة إلى مالا يحصيه غيره. 


والثانی ؛ e‏ فاحتسبتم وصبرتم» ثم جعل لكم به الصلاة والرحمة 
لقوله تعالی : #أولئك علَيهم صلوات من ربهم ورحمة# [ البقرة : [Nov‏ . 

والثالث: # لئن شكرتم لأزيدنكم). 

والرابع: E e‏ ا ٿم تاب فإنه پتوب عليه 
ویحبه» حیث قال : إن الله يحب التوابين ويحب التطهرين) [ البقرة [TYY:‏ 

والخامس: لو أعطى جبريل وميكائيل ما أعطاكم لكان قد أجزل لهماء فقال: 
لادعونی أستجب كم [ غافر : 1[ 

۰ -۔ وروی عن یحیی بن جابر الطائی آن رسول الله ۔ ی ۔ قال: ما قدم 
رجل شیئاً بین بدیه حب إلیه ولا هو فبه آعظم أجراً من ولد قدمه بین يديه ابن اثنتی 


(۱) حسن# الترمذى )٠١٠١(‏ وحسنه والطبالسى (۱۸۳) واليهقى )1۹/٤(‏ عن جابر» ورواه الحاكم (6/ )٤١‏ 
والبرار (۱/ ۸۰۵ کشف) والبیهقی ) عن عند الرحمن بن سوف 
۲*١‏ 


2 


ر س 
ويقال: ١‏ الصبر عند الصدمة الأولى» ”' لأنه إذا مضى عليه وقت فإنه يصبر إن 
شاء أو أبى» فالعاقل من صبر بأول مرة. 

ر امبارك - رحمه الله تعالی - أنه مات له ابن» فمرٌ به مجوسی 
بعزيه» فقا له : ينبغى للعاقل أن يفعل اليوم مايفعله الجاهل بعد خمسة أيام» فقال ابن 
المبارك: اكتبوا هذا منه. 

۱۔ وروی عن النبی ب آنه قال :۲ من عرّی مصابا کان له مثل اجره" . 

۲ _ وروی عنه - به _ أنه قال ٠:‏ الصبر ثلاثة : صبر على الطاعة» وصبر على 
اللصيبة» وصبر عن المعصية» فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب 
الله له [ ثلاثمئة درجة» ومن صبر على الطاعة كتب الله له] ستمئة درجة» ومن صبر 
عن المعصية كتب الله له تسعمئة درجةء مابين الدرجتين كما بين تخوم الأرض إلى 
ا 

وروی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما أنه قال:أول شیء کتبه الله تعالی 
فى اللوح المحفوظ : إنى أنا الله لاإله آنا»ومحمد رسولى» من استسلم لقضائى» وصبر 
على بلائى» وشكر لى نعمائي» كتبته صديقاًء وبعثته يوم القيامة مع الصديقين »ومن لم 
یستسلم لقضائی» ولم یصبر علی بلائی٤‏ ولم یشکر لنعمائی فلیتخذ إلھا سوائی . 

قال ابن المبارك: المصيبة واحدة» فإذا جزع صاحبها صارت اثنتين» يعنى صارت 
المصيبة ائنتين: إحدهما: المصيبة . والثانية : ذهاب أجر المصيبة » وهو أعظم من المصيبة. 

۳ ۔ وروی عن علی بن ابی طالب - کرم الله وجهه - عن رسول اللهیياة أنه 
قال :< من اصاپته مصیبة فلیذ کر مصیبته بى فإنها من أعظم الات 

-٤‏ وروی عله أیضاً - کرم الله وجهه - عن رسول الله - و - أنه قال : من 
(۱) ضعیف + لأنه مرسل من قہل یحیی بن جار الطائی . 

(۲) مشفق علیه٤د‏ الہخاری (۱۲۸۳ء ۱۳۰۲ )۷۱١٤‏ ومسلم )4۲٩/۲(‏ عن آنس : 

() ضعیف# الترمذی (۱۰۷۳) وان ماجه ( )۱٠۰۲‏ وانظر: الإرواء(٤٦۷).‏ 

(4) ضعیف# ابن اى الدنيا فى « الصبر» وآبو الشيخ فى ١‏ الثواب » عن على . انظر: ضعيف الجاع (Tor)‏ . 
() موضوع ٭ انظر: تنزيه الشريعة )۲١۲/١(‏ . 


)۵۸۲( وابن السنى فى «اليوم والليلة»‎ )١۸ /۷( عن ابن عباس)ء‎ ۳۹/١( الکامل»‎ ١ ضعیف٭ اىن عدی فی‎ )٩( 
. مرسلاً ولا تخلو طرقه من علة‎ )۸١ - ۸6( عن بريدة » والدارمی‎ 


۰۴ 


اشتاق إلى الحنة سارع إلى اخيرات ومن أشفق من الثار لها عن الشهوات» ومن 
ترقب الموت ترك اللذات» GS‏ 


وذکر أن فى بعض الكتب مكتوباً ستة أسطر: فى السطر الأول: من أصبح 
حريصا على الدنيا أصبح ساخطا على الله وفی الٹانی : SS‏ 
فانما يشکو ربه. وفی الثالث: من لا يہالى من أُی باب تاه رزقه لا یبالی الله من أی 
أبواب النار أدخله. وفى الرابع : من أتى حطيئة وهو يضحك دحل النار a‏ 
وفى الخامس: من كان أكبر همه الشهوات نزع الله حوف الآخحرة من قلبه. وفى 
السادس: من تواضع لخنى لأجل دنياه أصبح والفقر بين عينيه . 


4 24 14 
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باب فضل الوضوء 

٠‏ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى -: حدثنا الفقيه أبو 
جعفر» حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن عبد الرحمن القارئ» حدثا أبو العباس الفضل 
اواو ا وي ا ا حدٹنا شداد 
ابن عبد الله الدمشقى» حدثنا أبو أمامة اا قال: قلت لعمرو بن عبسة لای 
شىء ا إت كنت أرى الناس على الضلالة ولا أرى الأوثان 
شيئاًء ثم سمعٽت رجا يخبر أخباراً بمكة» فرکبت راحلتی حتی قدمت مكة» فإذا 
رسول الله ۔ عل ۔ مستيخف » وإذا فوته عليه ر فتلطفت له» فدخلت و 
فقلت: من أنت؟فقال :آنا ا ا وما النبى؟ قال:٠‏ رسول اللّه» فقلت : 
أرسلك؟ قال:« نعم» فقلت: بای شىء أرسلك؟ قال :« بأن نوحد الله ولا 
شيئاًء وكسر الأوثان» وصلة الرحم» فقلت له: ومن معك على هذا الأمر؟ 
«حر وعبد». وإذا معه آبو بکر وبلال قلت : فإنى أتبعك قال:‹ إ ق 
يومك هذاء ولكن ارجع إلى أهلك فاا ممعت ا ق شرت فالحق بی قال : 
یت ال أهلى ا 

قال عمرو بن عبسة: وقد رأيتنى فى ذلك اليوم وأنا رابع الإسلام» يعني لم يكن 
فى ذلك الوقت من المسلمين إلا أربعة فخرج رسول الله ييه مهاجراً إلى المدينةء 
فرکبت راحلتی حتی قدمت على المدينة فدخلت علیه» فقلت: پارسول الله أتعرفنى؟ 


(۱) ضعیف#٭ ابن عدی (۳۹۸/۳) والبیهقی فى ١‏ الشتعب٠(۱۸٠١٠)‏ فى الأول ' انقطاع بين الس وعلى وفى 
الثانى ( الحارث TT‏ 


TN 


قال : «نعم» ألست الذى اتيتنى بمكة؟» قلت: يارسول الله علمنى نما علمك الله 
تعالی . قال ١:‏ إذا صليت الصبح فاقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس؛ > فإذا طلعت 
فلا تصل حتی ترتفع؛ فإئها تطلع بون قرنى الشيطان؛ E‏ 
ارتفعت قدر رمح أو رمحين فصل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الرمح 
للظلء ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم فإذا فاء الفئ فإن الصلاة 
مشهودة محضورة حتى تصلى العصر» فإذا صليت العصر فاقصر عن الصلاة حتى 
تغرب الشمس» فإنها تغرب بين قرنى الشيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار!. 

قال : قلت : پانیی الله › أخبرنى عن الوضوءء قال:( مامنکم من رجل يقرب 
وضوءه» ثم یتمضمض» ثم یستنشق ویستنثر؛ إلا خرجت خطايا فيه وخياشیمه مع 
لاء حتی پستنٹرء ثم یغسل وجهه کما أمره الله تعالی إلا حرجت خطايا وجهه مع 
الماءء ثم يغخسل يديه إلى المرفقين کما أمره الله تعالی إلا حرجت خطایا ديه من 
أطراف أنامله مع الماء» ثم مسح راسه کما مره الله تعالی إلا حرجت خطایا رأسه من 
أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلي الکعبین كما أمره الله تعالى إلا حرجت 
خحطایا قدميه من أطراف أصابعه مع الماءء ثم یقوم فیحمد الله ویثنی عليه بالذی هوله 
أهل» ثم یرکع رکعتین إلا انصرف من ذنوبه كوم ولدته أمه) 0 

وول فة سا محمد نالفل دنا لحك ن جر حا 
إبراهيم بن يوسفب» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه 
عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - أن النبى - ب قال: «ألا أدلكم على 
مامحو الل تعالی به الخطایاء وبرفع به الدرجات؟) قالوا: بلى يارسول الله . 
قال : «إسباغ الوضوء فى السبرات» والصبر على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد 
وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط “ يعنى الحصن من العدوء ويقال : 
فضل الرباط الذى يرابط فى سبيل الله تعالى . 

قال الفقیه: حدثنی أہی - رحمه الله - بإسناده عن عبد الله بن و 
وجدت فی بعض ما أئزل الله عز وجل أن من توضاً من کل حدث» ولم یکن دحالا 
على النساء فى البيوت» ولم یکسب مالا بغیر حق» رزق من الدنيا بغير حساب. 

۷“- وروی آبو هریرة - رضی الله تعالی عنه - عن النبى - ل - أنه قال : من 
بات طاهراً فى شعار طاهر» بات ومعه ملك فى شعاره فلا بستيقظ ساعة من الليل 
(۱) صحیح + مسلم (۱/ ۸۳۲) وآحمد (۱۱۱/۲ء ۳۸۵,۱۱۳,۱۱۲) وغیرھما ۔ 
(۲) صحیح## مسلم )۲٣۱(‏ والترمذی )١۱(‏ والنسائی (۱/ )۸٩‏ وانن ماجه(۲۷٤).‏ 


et 


إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلانء فإنه بات طاهر». 

۸- وعن حمران بن بان قال: رابت عثمان بن عفان توضاء فاأفرم اء على 
يدب ثلاث فغسلهماء ا صم واسين تنشق ٿلاثاً» ثم غسل وجهه ثلاثا» ثم غسل يده 
ال لمرفقين ثلاثاًء ا ثلاثاً» ثم مسح برأسه» ثم غسل قدمیه ثلاثاء 
ٿم قال: ریت رسول الله ۔ 44 ۔ توضا نحو وضوئی هذا ثم قال: « من توضاً نحو 
وضوئی هذاء ثم صلی رکعتین لا بحدّث نفسه فیهما بشیء من أمر الدنياء غفر له 
ماتقدم من ذنبه وما تاخر». 

E AE‏ ا ا 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاةء ولا بحافظ على الوضوء إلا مؤمن » ". 

قال: معنی قوله ی :لن تحصوا)؛ يعنى لن تقدروا على ذلك إلا بالجهدء 
ويقال: معناة لن تقدروا أن تعدوا ثواب من استقام» يعلى استقام على الإيمان والطاعة 
ومعنى قوله:٠‏ لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمنا؛ يعنى الدوام على الوضوء من 
أخحلاق المؤمنين فينبغى للمؤمن أن يكون النهار كله على الوضوءء وينام بالليل على 
الوضوء» فإنه إذا فعل ذلك يحبه الله وپحبه الحفظة» ويكون فى أمان الله عر وجا 

قال الفقیه :. سمعت أبی - رحمه الله - پحکی پإسناده» یقول: بلغنی أن عمر بن 
ا لخطاب - رضی الله تعالی عنه - وجه رجلا من أصحاب رسول الله ية - إلى مصر 
لكسوة الكعبة» فنزل الرجل بعض أرض الشام إلى جانب صومعة حبر من الأحبارء 
ولم یکن حبر أعلم منه» فأاحب رسول عمر أن یلقاه؛ فیسمعه منه علمه» فأتاه 
یستفتح باب داره» فلم يفتح له طویلاًء ثم دخل على الحبر» فسأله ليسمع منه 
فأعجبه» فشكا إليه حبسه على بابه» فقال له الحبر: إنا كنا رأيناك حين عدلت إليناء 
فرأينك على هيبة السلطان»ء فتخوفناك. وإبما حبسناك على الباب؛ لأن الله تبارك 
تعالى قال لموسى: ياموسى إذا تخوفت سلطانا فتوضاًء وأمر أهلك بالوضوءء ر 
توضاً کان في آمان ما پتخوف» فأغلقنا دونك الباب حتى توضأت› وتوضاً جميع من 
فى الدار وصلينا فأمناك لذلك؛ ثم فتحنا لك الباب. 


(۱) حسن بشواهده۴ ابن المبارك فی«الزهد؛ )۱۲٤٤(‏ وس طریقه ابن عدی فی « الکامل» (۲/ ۷١۳)ء‏ وفى الاب 
عن ابن عمر انظر : الداء والدواء ۔(ص ٠٤١١‏ تحقيقى) 

(۲) مشق عليه الخاری )۱٦٤(‏ ومسلم .)۲۲١(‏ 

)۳( صحیح + أحمد (۲۷۹/۵. ۲۸۲) واین ماجه(۲۷۷) والحاکم (۱/ (١۳‏ انظر: الإرواء )٤١١(‏ 


۰0٥ 


قال الفقيه : ينبغى للذى E‏ پکون وضوژه مع التعظيم»› ویعلم أنه پرید به 
زيارة ربه عز وجل» فینبغی أن يتوب من جمیع ذنوبه؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل 
الغسل بالماء علامة لخسله من الذنوب» فينبغى أن يبدأ بذکر اسم الله تعالى» وإذا 
مف وای کل ا من الا ا فا و ل رج 
يغسله من النظر إلى الحرام وكذلك فى سائر الأعضاءء فإذا فرغ من وضوئه يدعو الله 
تعالی وپسبحه. 

٠‏ _ وقد روى فى الخبر :إن العبد المؤمن إذا فرغ من وضوئه ثم قال: 
سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» بختم بخاتم 
خیر؛ م يوضع تحت العرش» فلم یکسر حتی يدفع إليه يوم القيامة»'. 

۱- ورزى عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أن النبى 
بل قال: «إذا فرغ أحدكم من وضوئهء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأن محمداً عبده ورسولهء فنتحت له لمانية أبواب الحنةء بدخل من أيها شاء»"'. 

۲ قال : حدثنی أبی - رحمه الله - حدثنا إبراهيم بن نصر» حدثنا محمد بن 
مسعدة المروزى› ن غد اله بن عبد المجيد» عن عمران القطانء عن قتادة» عن 
خليد العصری» عن أبى الدرداء - رضى الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله لال : 


«خحمس من جڄاء بهن يوم القيامة مع الإيمان دحل الجنة: من حافظ على الصلوات 
الحمس فى مواقيتهن ووضوئهن وركوعهن وسجودهن» ومن أدى الزكاة من ماله طيبة 
بها نفسه» ثم قال: وأيم الله لا يفعل ذلك إلا مؤمنء ومن صام رمضان» وحج 
البيت إن استطاع إليه سبيلأًء وأدى الأمانة». 

قالوا: يابا الدرداء وما الأمانة؟ قال : الغسل من الحنابة » فإن الله تعالى لم يأتمن ابن 
آدم على شیء من دینه غیر. 

۳ _ وروی عثمان بن عفان - رضی الله عنه تاع الشی :د آنه قال : 


)١(‏ صحيح# النسائى فى ١‏ اليوم والليلة؛  ۸١(‏ ۸۳) والحاكم )١٦٤ /١(‏ وقال النسائى: الصواب موقرفاً قال 


الحافظ فى ١‏ النكت الظراف» )٤٤۷ /١(‏ مثله لا يقال مس قبل الرأىء فله حكم المرفوع .. أ ه انظر 
الصحيحة(۲۳۳۳) 

(۲) صحیح 3 مسلم )۲۳٤(‏ وأبو داود (۱۹۹» ۱۷۰) والترمذی )٥١(‏ وابن ماجه(۷۰٤).‏ 

(۳) حسن + أو داود )٤۲۹(‏ والطبرانى فى ١‏ الكبير» و« الصغير» (۷۷۲ - الروص) وأبو نعیم فى ١‏ العلية» 
)۲۳٤ /۲5(‏ والاصهانی فی « الترغیب» )۲٠۵(‏ 


i) 


تم الوضوء كما أمر الل والصلاة كما أمر اله كانت كفارة لا بينهما » ٠‏ 

٤‏ -_ قال : حدئنی أہی - رحمه الله -» حدثنا أبو الحسين محمد بن جم الفقيه 
بسمرقند» حدثنا محمد بن إسماعيل المكى» حدثنا أبو أسامة» حدثنا بو زمان» عن 
أبى الفضائل التيمی› عن أبى زرعة» عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ قال: 
قال رسول الله - اة - لبلال عند صلاة الفجر: ١‏ حدثنى بأزكى عمل عملته فى 
الإسلام» فإنى سمعت الليلة خشف نعليك فى الجنة» فقال: ماعملت عملا في 
الإسلام بأرجی عندى من أنى لم أتطهر طهوراً فى ساعة ليل أو نهار إلا صليت 
لربی آدنی ما قدر لی وفی نسخة: آرکی ماکتب لی وفی خبر آخر: ما احدثت إلا 
وجددت الا را رتل ا نا 


SA 


باب الصلوات الخمس 
٥‏ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن 
الفضل› حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف»› حدثنا يزيد بن زریع › 
عن يونس» عن الحسن أن النبى - بال - قال :«مثل الخمس صلوات كمثل نهر جار 
على باب أحدكم كثير الماء يغتسل هذ فیه کل بوم خمس مرات» فهل پبقی عليه من 
E‏ 
يعنى أن الصلوات الخمس تطهره ٠‏ من الذنوب» EN,‏ 
ا الكبائر» وهذا إذا صلى الصلاة على التعظيم» ويتم ركوعها وسجودها؛ فإذا 
لم یتم رکوعها ولا سجودها فهی مردودة عليه . 
٦‏ . قال : حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد» حدثدا فارس بن مردویه› 
حدثنا محمد بن الفضل › حدثنا أو الوليد هشام بن عبد الملك» عن همام بن يحيى› 
عن إسحاق بن عبد الله» عن یحیی بن خلاد» عن أبيه» عن عمه رفاعة بن رافع بن 
خالده قال: بينما نحن جلوس حول رسول الله - 4ة - إذ دحل رجلء فاستقبل 
القبلة» فصلى فلما قضى صلاته» جاء فسلم على النبى - بال - وعلى القوم» فقال 


(( #۴ مسلم (۲۳۱) والنسائی (41/1) واحمد (1۹,11,0۷/1) . 
(۲) متفتی عليه البخاری )۱۱٤۹(‏ ومسلم .)۲٤۵۸/5(‏ 
(۳) صیحیح# مسلم(11۸)وغیره عن جابر(واتفق علیه) الخاری(۲/ 0۲۸) ومسلم(۷٦1)‏ عن آپی هریرة پحره 


۰¥ 


له رسول الله ٠:‏ ارجع فصل فإنك لم تصل»فرجع الرجل وصلّى »فلما رجع قال: 
«ارجع وصل فإنك لم تصل » أمره بذلك مرتين أو ثلاثاً. 

فقال الرجل: ما ألوت جهدى» فلا أدرى ماعبت علي من صلاتى . 

فقال النبی - و _ :إنه لاتم صلاة حدم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله 
تعالی فیغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويسح برأسه» ويغسل رجليه إلى الكعبين؛ 
ثم یکبْر الله ویحمده» ثم يقرأ من من القرآن ما ذن له فیه» ثم یکبر وبرکع فیضع کفيه 
على رکبتیه حت تطمئن مفاصله» ویسترخی ثم يرفع رأسه ويقول: سمح الله لن 

E 
فیمکن وجهه من الأرض حتی تطمئن مفاصله» ویسترخی» ثم یکېر فیستوی قاعداً‎ 
: على مقعده» ويقیم صلیه)» فوصف صلاته هکذا أربع رکعات حتی فرغ» ثم قال‎ 
«لاتتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك»''.‎ 

فقد أمر النبى ية - بإتمام الركوع والسجود» وأخبر أن الصلاة لا تقبل إلا 
هكذاء فينبغى للعبد أن يجتهد فى إتقام الصلاة؛ واا و ا 
الزلل والخطايا دون الكبائر. 

۷ _ قال الفقيه : حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا فارس بن مردويهء حدثنا 
محمد بن الفضل»ء حدثنا أبو عبد الرحمن المقبرى» عن حيوة بن شريح» عن أبى 
عقیل» عن الحارث مولی عثمان - رضی الله تعالی عنه ۔ قال: جلس عثمان یوما 
وجلسنا معه» فجاء المؤذّن فدعا عثمان - رضى الله تعالى عنه - بماء» فتوضاًء ثم 
قال: رأیت رسول الله - ی - توضاً وضوئى هذا » وسمعته يقول: 

« من توضاً.وضوئی هذاء ثم قام فصلّی صلاة الظهر» غفر اله له ما کان بينها وبين 
صلاة الصبح» » ثم صلى العصر غفر اله له ما بينها وبين صلاة الظهرء ثم صلى المغرب 
غفر الله له مأبينها وبين صلاة العصرء ثم صلى العشاء غفر الله له» بينها وبين المغرب» 


ثم بعده بیت ویدمرغ لیلته» ثم إذا قام وتوضا» وصلى الصبح غفر الله له ما بينها وبين 
العشاء الآخرة» وهن الحسنات يذهين السيئات» قالوا: هذه الحسنات» فما الباقيات 
الصالحات؟ قال ١:‏ سبحان اللّه» والحمد لله ولا إله إلا الله وال آکبر» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم» . 

(1) صحیح 3 البخارى Vo¥/Y)‏ وآطرافه) ویره ہتحوه عن آبى هريرة. ما آلوت: ما قصرت ٤‏ 


(۲) صحیح + آحمد (۷۱/۱) والبزار ۳۰۷٦(‏ کشف) بلفطه ( واتفق علیه) الخاری (۱/ ٠١۹‏ وآطرافه) ومسلم 
(۲۲۷) مختصرا 


۲۰*۸ 


اوقا ورزر عن کاله بن مسیر د رهی اله مالین عه آنه قال من 
EE EERE E LL E‏ 
بهن »فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى»وإنهن من سنن الهدى فلعمرى لو 
صليتم فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى بيته» لتركتم سنة نبيكم »ولو تركتم سلة 
نبيكم لضللتم» ولقد آتى علینا زمان وما يتخلف ,عنهن إلا منافق ملعون معلن نفاقه. 

ولقد رآینا الرجل پتهادى بين اثنين حتى يقام فى الصف وما من رجل يتطهر 
فيحسن طهوره»ثم يعمد إلى مسجد من المساجد» فيصلى فيه إلا كتب الله له بكل خطوة 
حسنة » ويرفع له بها درجة» ويحط عنه بها حطيئة » حتى إا كتا لنقارب بين اللخطى » وإن صلاة 
الرجل فى الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين درجة . 

۹ - وعن جابر بن عبد الله - رضى الله تعالى عنهما - أنه قال: أردنا النقلة 
إلى المسجد والبقاع حول المسجد لنا حالية» فبلغ النبى يا فأتانا فى ديارنا فقال : «يابلنى 
سلمة بلغنى أنكم تريدون النقلة إلى المسجد» قلنا: يارسول الله بعد عنا المسجد 
والبقاع حوله حولية فقال: ١‏ يابنى سلمة دياركم فإنها تکتب آثاركم». 

قال: فما وددنا حضرة المسجد لا قال النبى - له _ الذى قاله "“. 


س چو قال ری انه تال عه عن لی ا ب 
قال : من صلى فى الحماعة أربعين يوماً لم تفته ركعة» كتب الله له براءتون: براءة من 
النار» وبراءة من النفاق»" . 

-١‏ قال : حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن عبادة بن الصامت أن النبى لا 
قال من توضاً فأسبغ الوضوء د ثم قام إلى الصلاة قأتم ركوعها وسجودها والقراءة 
فيهاء قالت الصلاة aE SC E‏ ثم یصعد بها إلى المياءة وها وء 
ونور» فتفتح لها أبواب السماء حتى ينتهى بها إلى اله تبارك وتعالى» فتشفع لصاحبها؛ 
Sl mo‏ : ضیعك اله کما ضیعتنی ثم 
as‏ ولها ظلمة» حتى ينتهى بها إلى السماء» فتغلق أبواب السماء دونهاء ثم 
تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها». 


(۱) صحیح٭# مسلم )٠٥٤(‏ وآبو داود )٥٥۰(‏ والنسائی (۱۰۸/۲) وابن ماجه (۷۷۷) موقوفاً . 

(۲) صحیح + مسلم ( )٥‏ وآحمد (۳/ ۳۳۳ ۰۳۷۱ ۳۹۰) والہیهقی )۱٤/۳(‏ وأو عوانة (۱/ ۳۸۸) 

(۳) حسن #۴ الترمذی .)۲٤۲١(‏ انظر : الصحيحة (۱۹۷۹). 

)٤(‏ ضعیف + الطیالسی(۹۸۵)والأ٘صبهانی فی «الترغیب٩(۱۹۱۲)عن‏ الآحوص بن حكيم ۔ ضعيف الحفظ عه. 


۹ 


۲ وعن الحسن أن النبى ل قال :«ألا أخبركم بأسوا الناس سرقة؟» قالوا: 
من هو يارسول الله؟ قال ٠:‏ الذى يسرق من صلاته». قالوا: وكيف يسرق من 
صلاته؟ قال ٠:‏ لایتم رکوعها ولا سیحودها»(. 

وعن سلمان الفارسى - رضى الله تعالى عنه - قال: الصلاة مكيال» فمن وفى 
مکیاله وفی له» ومن طقف فقد علمتم ما قال الله تعالى فى المطففين"'. 

۴ور و هریز ب یلعای اعد هن آل 4 ان قال: 
«أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء الآخحرة والفجر» ولو يعلمون مافيهما من 
راتحا ول ا 

١--وعن‏ بريدة الأسلمى عن النبى - بل - أنه قال ٠:‏ بسر المشتائين فى ظلَّم 
الليل إلى المساجد بالثور التام يوم القيامة»“ . 

٥۵‏ وعن ابی هربرة - رضی الله تعالی عنه ۔ آن النبى - ب قال :«لقد 
هممت أن آم بالصلاة فتقام» ثم أخرج بفتيان معهم حزم من الحطب» فأحرق على 
قوم دیارهم يسمعون النداء» ثم لا يأتون الصلاة». 

۲-- وروی عن عبادة بن الصامت - رضى الله تعالى عنه - عن النبى - ئي - 
أنه قال : «خمس صلوات افترض الله تعالی على عباده» فمن جاء بهن تامات ولم 
ينقصهن استخفافاً بحقّهن؛ کان له عند الله عه أن يدخله الحنة» ومن تر هن استخفافاً 
بحقهن لم یکن له عند الله عهد» إن شاء رحمه وإن شاء عذبه». 

وروی عن عطاء - رحمه الله - فی قول الله تعالی : رال لاً تلهيهم تجارةٌ ولا 
بيع عن ذکر اله [النور:۳۷] قال: شهود الصلاة ا ا قوله 
تعالى : «تتَجافى جنوبهم عن الَضاجع) [السجدة: ]١١‏ قال : صلاة العتمة . 


(1) يح أحمد (۵/ )٠١‏ والحاكم (۲۹/۱) عن أبی فتادة 'انظر : صحيح الجامع 417 .(4A7‏ 

(۲) قال الله تعالى ل ويل للمصمفين[ المطففين .]١:‏ 

(۳) صحیح# البخاری (10۷, 11٩‏ وآطرافه) ومسلم )٤۳۷(‏ بنحوه. 

)£( صحیح 3 آبو داود )٥٩۱(‏ والترمذی (۲۲۳) وانظر . صحیح الجامع .(YAY)‏ 

(0) صحح 3 مسلم )٥۵۱(‏ وآبو داود )٥٤۹(‏ والترمذی (۲۱۷) وابن ماجه (۷۹۱) . 

() صحیح + مالك فی االموطا؛ (۱۲۳/۱) وأحمد )۳۲۲,۳۱۹,۳۱٣/۵(‏ وأہو داود )۱٤۲١(‏ والنسائی 
(۱/ ۲۳۰) وابن ماجه )۱٤١۱(‏ وایں حبان (۲۵۲. ۲۵۹۳) وارظر صحیح الحامع )۳۲٤۳(‏ . 


1۰ 


E E REGGE TE E 
ابن حوشب» عن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما _ أنه قال: إذا كان يوم القيامة‎ 
: وجمع الخلائق فى صعيد واحد جنهم وأنسهم» والاأمم چٹیاً صفوفاًء نادی مناد‎ 
ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم» ليقم الحمادون لله على كل حال» فيقومون‎ 
فيسرحون إلى الحنةء ثم ينادى ثانية : ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم» ليقم الذين‎ 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً وما رزقناهم ينفقون»‎ 
فيقومون فيسرحون إلى الجنة» ثم ينادى ثالثة: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم:‎ 
ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء فيقومون‎ 
فيسرحون إلى الحنةء فإذا أخحذ هؤلاء الثلاثة منازلهم پخرج عنق من النار» فأشرف‎ 
على الخلائق» له عينان بصيرتان» ولسان فصيح» فيقول:إنى وكلت بثلائة» إلى‎ 
وكلت بكل جبار عنيد» فيلقطهم من الصفوف كلقط الطير حب السمسم» فيخنس‎ 
بهم فى جهنم» ثم يخرج الثانية » فيقول: إنى وكلت ممن آذى الله ورسوله فيلفظهم‎ 
. من الصفوف فيخنس بهم فى جهنم» ثم يخرج الثالئة‎ 

قال أبو المنهال: حسبت أنه قال: إنى وكّلت بأصحاب التصاوير» فليقطهم من 
الصفوف» فيخنس بهم فى جهنم» فإذا أخذ من هولاء الثلاثة ومن هولاء الثلاثة 
نشرت الصحف» ووضع الميزان» ودعيت الخلاتق للحساب. 

وذ ا ي 0 کا ری ف ارعن الاو فا ا رل ي اام 
كيف أصنع حتى أكون مثلك؟ قال: ويحك لم يطلب منى أحد مثل هذاء فكيف 
تطلب أنت؟ فقال الرجل: إلى أحب' ذلك. فقال له إبليس: أما إن أردت أن تكون 
مثلى» فتهاون بالصلاة» ولاتبال من الحلف صادقاً كان أو كاذباًء فقال له الرجل: لقد 
عاهدت الله أن لا دع الصلاة» ولا أحلف بيبا أبداً. فقال له إبليس: ماتعلم أحد 
منى بالاحتيال غيرك» وأنا عهدت الله أن لا أنصح آدمياً قط . 

وروی عن أہی الدرداء ‏ رضی الله تعالی عنه - أنه قال : أكرم عباد الله على الله 
الذين يراعون الشمس والقمر. قالوا: يا أبا الدرداء من هم؟ قال: المؤذنون» وكل من 
یراعی لالض 

۷ قال : حدثنا محمد بن داود» حدثنا محمد بن أحمد الخطيب النيسابورى» 
حدثنا أبو عمرو أحمد بن خالد الحرانى» عن يعقوب بن يوسف» عن محمد بن 


(۱)ضعیف # فی سنده ( هوذة بن خليفة) وتق وفیه ضعف ( وشهر بن حوشب) فی حدیٹه ضعف . 


۲١11 


معن» عن يوسف بن محمد بن جعفر بن محمد عن أبیه» عن جده - رضی الله 
تعالی عنه -, : قال: قال رسول الله ب4 : «الصلاة مرضاة للرب تبارك وتعالى» وحب 
الملائكة» و نة الأنبياء» ونور المعرفةء وأصل الإيمانء وإجابة الدعاء» وقبول ا 
E‏ وراحة للأبدان» وسلاح' على الأعداء وكراهية للشيطانء وشفيع 
بین صاحبها وبين ملك الموت» وسراج فی قبره» وفراش تحت جنبه» وجواب من منکر 
ونكير» ومؤنس وزائر فى قبره إلى يوم القيامة. 

فإذا كانت القيامة؛ ارت الصلاة ظلاً فوقه» وتاج على رأسة؛ ولباسا على بدنه» 
ونوراً بسعی بین یدیه» وستراً بيه وبين النار» وحجة للمؤمنين بين يدى الرب تبارك 
وتعالى» وثقلاً فى الموازين» وجوازاً على الصراط ومفتاحاً للجنةء لأن الصلاة تسبيح" 
زحد وق زد وتعظيم وقراءة ودعاء» وأن أفضل الأعمال كلها الصلاة 
لوقتها». 

۸ - وعن الحسن البصری - رحمه ایی تعالى ۔ أن رسول الله ۔ که _ قال 
«أول مايحاسّب به العبد يوم القيامة الصلاة فان کان قد أتها هون عليه الحساب» وان 
کان قد انتقص منها شيئاً قال الله تعالى لملائكته: هل لعبدى من تطوع؟ فأغوا الفريضة 
من التطوع» فإن تم جزى جميع الأعمال على حساب ذلك». 

٠‏ ويقال: من داوم على الصلرات الخمس فى الجماعة أعطاء الله اتعالى حمس 
خحصال: أولها: يرفع عنه ضيق العيش» ويرفع عنه عذاب القبر» ويعطى كتابه بيمينه» 
وير على الصراط كالبرق الخاطف» ويدخل الجلة بخير حساب. 

ومن تهاون بالصلوات الخمس فى الجحماعة» عاقبة الله تعالى بائنتى عشرة 
خصلة: ثلاث فى الدنياء وثلاث عند الموت» وثلاث فى القبر» وثلاث يوم القيامة . 

اما الثلاث النى فى الحياة الدنيا: فإنه ترفع البركة من كسبه ورزقه؛ ولا يقبل منه 
سائر عمله» وينزع سيما الخير عن وجهه» ویکون بغيضاً فى قلوب الناس. 

وأما التى عند الوت : فتقبض روحه عطشان؛ جائعاًء ويشتد نزعه. 


وأما التى فى الفبر : فمسألة منكر ونكير» وظلمة القبر» وضيقه . 


(۱) ضعيف*# فيه انقطاع . 
(۲) صحیح# أحمد (۲/ ۰۲۹۰ )٤٤١‏ رأبو داود )۸٦٤(‏ والنسائی (۱/ )۲۳٤ ١,۲۳۳‏ وابن ماجه )۱٤٩١(‏ والحاکم 
۲ ) عن آبی هريرة » وانظر : صحرح الجامع (۲۵۷۱ _ )۲١۷٤‏ , 
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وأما التى فى القيامة؛ فشدة حسابه» وغضب الرب عليهء وعقوبة الله تعالى له 
E‏ 

وقد E‏ الدرداء» نحو هذا. وعن ہی ذر عن النبی ۔ ل _ . 

وروی عن مجاهد أن رجلا جاء إلى ابن عباس - رضی الله تعالی عنهما ‏ فقال: 
ڀابن ا ماتقول فى رجل يقوم الليل» ويصوم النهار» ولا يشهد جمعة» 
ولايصلى فى الجماعة» فمات على ذلك» فآين هو؟ فقال: هو فى النار فاختلف إليه 
شرا اله عن ولك وهر قول هو فی الاز؟: 

e Ee OE E e 
وجهه - أنه قال: ياتى على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمهء ولا من القرآن‎ 
إلا رسمه» ومساجدهم يومئذ عامرة» وهی من الهدی حراب» علماؤهم يومئذ شر‎ 
علماء؛ تحت أديم السماء» من عندهم تخرج الفتنةء وفيهم تعود".‎ 

قال وهب بن منبه :إن الحوائج لم تطلب إلى الله مثل الصلاةء وكانت الكرب 
العظام کت عن الأولين بالصلاةء فلما نزل بأحد ر إلا کان ا إلى 
الصلاة. 


وقال عز وجل فى قصة يونس - عليه الصااة والسلام :لول أنه کان من 
الك للبث ف بطنه إلى 2 ا [ الصافات: ١۳٤١ء [١٤٤١‏ قال ان 
عباس : ES‏ 

4 1 

قال الحسن البصرى - رحمة الله عليه - إن التضرع فى الرخاء استعاذة من نزول 

البلاء» ويجد صاحبه متكا إذا نزل به . 
8" ا ء 4 8 

۸م قال النبى ي : «ما أعطى عبد خيراً من أن يؤذن له فى ركعتين 
EY‏ 

قال محمد بن سیرین - رحمه الله تعالی -؛ لو حيرت بين ركعتون وبين الجنة 
لاخترت الركعتين على الحنة؛ لأن فى الركعتين رضا الله ثعالى» وفى الجنة رضائى. 
(1)موضوع %# عزاه السيوطى فى ١‏ ذيل الموضوعات» وعله ابن عراق فى ١‏ تنزيه الشريعة» (۲/ )۱٠١‏ إلى ابن 

النجار عن آبى هريرة » وانظر : المیزان(۳/ )٠٥۳‏ واللسان .)١٤/٥(‏ 
(۲) ضعیف ٭ الترمذی (۲۱۸) . انظر: الكاتر ۷٤(‏ بتحقيقى ) . 
(۳) ضعيف جدأ## انظر: الداء والدواء (ص١١‏ بتحقيقى .) . 
)٤(‏ ضصعش؟ ابن المبارك فى ١‏ الزهد» )10€( وعنه القضاعى فى « الشهاتب» (۱۲۹۲) عن صمرة بن حبيب 


مرسلا بنحوه انظر الضعيفة (۱۷۹۲) 
1۳ 


ويقال: إن الله تعالى لا خلق سبع سماوات حشاها بالملائكة» وتعبدهم بالصلاق 
فلا يفترون ساعة» فجعل لكل أهل سماء نوعاً من العبادة: فأهل سماء قيام على 
أرجلهم إلى نفخة الصور»ء وأهل سماء ركع» وأهل سماء سجد» وأهل سماء مرخية 
الأجنحة من هيبته» وأهل عليين وأهل العرش وقوف يطوفون حول العرش» يسہحون 
بحمد ربهم» ويستغفرون لمن فى الأرض . فجمع الله ذلك كله فى صلاة واحدة كرامة 
للمؤمنين حتى يكون لهم حظ من عبادة آهل كل سماءء» وزادهم القرآنء يتلونه فيها 
فطلب منهم شكرها» وشكرها إقامتها بشرائطها وحدودها. 

قال الله تعالی : الذين يؤمنون بالغيّب ويقيمون الصلاة ومما رزقتاهم ينفقون) 
[البقرة: ]١‏ وقال: #آق قيموا الصلاة4[ البقرة:١٤]‏ وقال وام الصلاة# [هود: 
[٤‏ وقال: #والقيمن المد [النساء: ]١١١‏ فلم نجد ذكر الصلاة فى موضع 

من التنزيل إلا مع ذكر إقامتها. 

فلما بلغ ذكر المنافقين قال :فول للمصلين. ادين هم عن صلاتهم ساون 
[المأعون : ]١ » ٤‏ فسماهم المصلين» وسمى المؤمنين المقيمين الصلاةء وذلك ليعلم أن 
اللصلين كثير والمقيمين للصلاة قليلء فأهل الغفلة يعملون الأعمال على الترويج ولا 
يذكرون يوم تعرض على الله فتقبل أم ترد. 

۹وروی عن النبی - بلا ۔ آنه قال :إن منکم من صلی صلاته» فلا پکتب 
له من صلاته إلا ثلٹهاء آو ربعهاء آو خمسهاء أو سدسها» حتی ذکر عشرها) یعنی 
أنه لا یکتب له من صلاته ماسها عنه. 

٠‏ وروی عن النبی - چا - أنه قال:«مّن صلی رکعتین مقبلاً على الله بقلبه 
خرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه ٩‏ . 

وإنما عظم شأآن صلاة العبد بإقبال العبد على اللهء فإذا لم يقبل ولها عنها 
بحديث النفس كان بمنزلة وافد وفد إلى باب ملك معتذراً من ا وزلته» فلما 
وصل إلى باب الملك قام بين يديه» وأقبل عليه الملك» فجعل الوافد يلتفت بيناً 
وشمالاً؛ فإن الملك لا يقضى حاجته ونما يقبل الملك عليه على قدر عنايته . 


(۱) حسن آحمد (۳/ )٤۲۷‏ من حدیث آبی الیسر. 
)( صحیح ** مسلم )۲۳٤(‏ وأو داود )۹۰٩(‏ والنسائی (4۵) وابن ماجه (£۷۰) من حدیت عفية بن عامر بلفظ 
١‏ مامه ن أحد يتوضأً فيحسن الوضوء ویصلی رکعتین . . الحدیٹث!. . 
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فكذلك الصلاةء إذا قام العبد فيها وسها فيها لا تقبل منه. 
واعلم : أن مثل الصلاة كمثل ملك اتخذ عرساء فاتخذ وليمة» وهياً فيها ألوانا 
من الأطعمة والأشربةء لكل لون لذة» وفى كل لون منفعة» فكذلك الصلاة؛ دعاهم 
الرب إليهاء وهياً لهم فيها أفعالاً مختلفة وأذكاراًى فتعبدهم بها لیلذهم بکل لون من 
العبودية » فالأفعال كالأطعمةء والأذكار كالاأشربة. 
وقد قيل : إن في الصلاة e E‏ ثم جمعت هذه الاثنا عشر ألفاً 
فى اثنتى عشرة خحصلة» ا ا ی و ی کر 
حصلة؛ لتتم صلاته» فستة ة قبل الدخول فى الصلاة وسته بعدهاً. 
أولها: العلم؛ ۳۸۱ - لان النبى - َة - قال: «عمل قليل فى علم خير من 
عمل کثیر فی جهل» '. 
والثانى: الوضوء؛ ۳۸۲ _ لقوله - بلا - :١لا‏ صلاة إلا بطهور». 
افا اللا لقره عان :دوا زینتکم علد کل مسجد الاقاف؟ 
۱ یعنی البسوا ثیابکم عند کل صلاة. SS‏ 
والرابع : حفظ الوقت؛ لقوله عر وجل : إن الصلاةَ كانت على المؤمنين كتابا 
O‏ ا ما 
والخامس: استقبال القبلة ؛ لقوله عز وجل : فول وجهك شطر السنجد الحرام 


وحیتما كنم فووا وجوهکم شطره)[البقرة: [٠٥۰‏ یعنی نحوه. 
والسادس: النبة ۳۸۳ - لقوله ية : «إنما الأعمال بالتبات وإتما لكل امرىء 
مانوی» 
والسابع: التكبير ؛ -٠٤‏ لقوله بل : «تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» . 
الثامن: القيام لقوله تغالى :و قر توا ن قانون )1 لر ۸]صلوا لله قائمين . 
والتاسع: القراءة؛ لقوله تعالى : $ قافرؤوا ماتیسر م من القرآن# 1 المزمل: ٠‏ 


(1) موضوع# اىن عبد البر فى « جامع بيان العلم» )٤١ /١(‏ وانظر : الضعيفة .)٦۹(‏ 

. وآبو داود (۱ +( وابن مأاجه (۳۹۹) عن آبی هريرة بنحوره‎ (EA/) وأحمد‎ (TYE) صحیح 2۴ مسلم‎ (Y) 
متفق علیه ۴+ البخاری ( الحدیث الأول) ومسلم (۳/ ۱۹۰۷) عن عمر.‎ )۳( 

)£( ص حح ا3 آبو داود )٦١(‏ والترمذی واہن ماجه (۲۷۵). 
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والعاشر: الركوع؛ لقوله عز وجل: #واركعوا؟ [ البقرة:١٤].‏ 

والادي عشر: الجر قزل عر وجل و واسجدوا4 1 الح ۷]: 

والثانى عشر: القعدة الأخيرة؛ ۳۸١‏ - لقوله - بيه - ٠:‏ إذا رفع الرجل رأسّه 
من آحر السجدة وقحد در التشنهد فقد عت صلاته»؟. 

فإذا وجدت هذه الائنتا عشرة يحتاج إلى الحختم وهو الإخلاص لتتم هذه 
الأشياء؛ لان الله تعالى يقول : إفادعوا الله ممخلصين له الدين [ غافر: .]٠٤‏ 

فأما العلم فعلى ثلاثة وجه : 

أولها: أن يعرف ET‏ لان الصلاة لا تجوز إلا به . 

والثانى: أن يعرف مافى الوضوء من الفريضصة ا فإن ذلك من تمام الصلاة. 

والثالث: أن يعرف كيد الشيطان فيأخذ فى محاربته بالجهد. 

راما الرأضوة مامه فى اة ااه 

أولها: أن تطهر قلبك من الغل والحسد والغش. 

والثانى: أن تطهر البدن من الذنوب. 

والثالث: أن تغسل الأعضاء غسلاً سابغاً بغير إسراف. 

أما اللباس فتمامه بثلائة أشياء : 

أولها: أن يكو أصلّه من الحلال. 

والثانى: أن يكون طاهراً من التجاسات . 

والثالث: أن يكون موافقا للستة» ولا يكون لسه على وجه الفخر والخيلاء. 

وأما حفظ الوقت ففى ثلاثة أشياء: 

أولها: أن يكوت بصرك إلى الشمس والقمر والنجوم تتعاهد به حضور الوقت. 

زافا يكرد سمعك آل ادان: 

والثالث: أن يكون قلبك متفكراً متعاهداً للوقت . 

وأما استقبال القبلة فتمامه فى ثلاثة أشياء: 

أولها: أن تسقبل القبلة بوجهك . 
(۱) ضعیف # آبو داود (1۱۷) والترمدی )٤۰۸(‏ فيه ( الإفريقى وعبد الرحمن بن رافع) کلاهما ضعیف . 

۳١ 


والثانى: أن تقبل على الله بقلبك. 

والثالث: أن تكون حاشعاً ذليلاً. 

وأما النية فتمامها فى ثلاثة أشياء: 

آولها: أن تعلم أى صلاة تصلى . 

والثانى: أن تعلم أنك تقوم بين يدى الله تعالى وهو يراك» فتقوم بالهيبة. 
والثالث: أن تعلم آنه يعلم مافى قلبك؛ فتفرغ قلبك من أشغال الدنيا. 
وأما التكبير فتمامه فى ثلاثة أشياء: 

اا ا ر 

والثانى: أن ترفع يديك حذاء أذنيك. 

والثالث: أن يكون قلبك حاضراً فتكبر مع التعظيم . 

وأما تمام القيام ففى ثلاثة أشياء : 

أولها:أن تجعل بصرك فى موضع سجودك. 

والثانى: أن تجعل قلبك إلى الله . 

والالث: أن لاتلتفت ميناً ولا شمالا. 

وأما تمام القراءة ففى ثلاثة أشياء: 

أولها: أن تقراً فاتحة الكتاب قراءة صحيحة بالترتيل بغير لحن . 
والثانی: أن تقر بالتفكر وتتعاهد معانيها. 

والثالث: أن تعمل ما تقراً. 

وأما تمام الركوع ففى ثلائة أشياء: 

E e 

والثانى: أن تضع بديك على ركبتيك» وتفرج بين أصابعك. 
والثالث: أن تطمتن راكعاًء وتسبح التسبيحات مع التعظيم والوقار . 
وأما تمام الشجود ففى ثلاثة أشياء : 

أولها: أن تضع يديك بحذاء أذنيك. 


IY as 


والثانى: أن لا تبسط ذراعيك. 

والئالث: ان ڊ طم فیها ساجداء وتسبح مع الت لتعظيم . 

وأما تمام الجلوس ففى ثلائة: 

ألا ا ت ع را ار و ال ها 

والثانى: أن تتشهد بالتعظيم» وتدعو لنفسك وللمؤمنين . 

والثالث: أن تسلّم على التمام. 

وأما تمام السلام؛ فأن تكون مع النية الصادقة من قلبك» أن سلامك على من 
كان عن بمينك من الحفظة والرجال والنساء» وكذلك عن يسارك ولا يتجاوز بصرك 

وآما نمام الإخلاص فى ثلاثة أشياء: 

أولها: آن تطلب بصلاتك رضا الله تعالى» ولا تطلب رضا الناس . 

والئانی: أن ترى التوفيق من الله تعالى . 

والثالث: أن تحفظها حتى تذهب بها مع نفسك بوم القيامة؛ لأن الله تعالى 
قال : لإمن جاء بالحستة4[ الأنعام: ]٠٠١‏ ولم يقل من عمل الحسنة. 

وينبغى للمصلى أن يعلم ماذا يفعل ويعرف قدره؛ ليحمد الله تعالى على ما 
وفقه» فن الصلاة قد جمعت فيها أنواع الخير من الأفعال والأذكار» فإذا قام العبد 
ای ا وقال: الله أكبر»› ومعناه الله أعظم» » پقول الله تعالی : قد علم عبدی انی 
اک ر وقد أقبل على فإذا كبر رفع يديه إلى أذنيه ومعنی رفع اليدين هر 
التبرئة من كل معبود سوى الله تعالی . 
اللهم» يعنى تنزيهاً لله عن كل سوء ونقص > اوبحمدك» يعنى أن لك الحمد. «وتبارك 
اسمك» يعنى جعلت البركة فى اسمك أى فيما ذكر عليه اسمك› ثم قول : «وتعالی 
جدك) ر يعنى ارتفع قدرك وعظمتك»› « ولا إله غيركا یعنی لا خالق ولا رازق ولا 
ا لم یکن فیما مضی» ولا یکون فیما بقی . 


تم يقول ٠:‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يعنى أسألك أن تعيذنى وقنعنى من 
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فتنة الشيطان الملعون.« إن الله هو السميع العليم» يعنى السميع لدعائىء العليم 
بضعفی وحاجتی( بسم الله الرحمن الرحيم فمعنی قوله: بسم الله : يعن الأول فلا 
شىء قبله ولا شىء بعده» الرحمن: العاطف على جميعم حلقه بالرزق› الرحيم: 
البار بالمؤمنين خحاصة. 

ثم تقرأً فانحة الكتاب إلى آخرهاء يعنى الحمد لله الذى لم يجعلنى من المغضوب 
عليهم وهم اليهود» ولا الضالين وهم النصارى» ولکنه جعلنی على طریق أنبیاته . 

A ۹ a N EAL er 
وجثت بهذه النفس العاصية إليك» وانقادت نفسى لعظمتك لعلك تعفو على‎ 
. وتر حمنی‎ 

ثم تقول : «سبحان ربى العظيم)» ومعناه: تضرٌعا إلى رب عظیم ومولی کریم» 
ثم ترفع رأسك وتقول :( سم الله لمن حمده»» ومعناه غفر الله ن وحده وأطاعه» 
ثم تقول :( رتا لاك الحمد». ومعناه لك الحمد إذ وفقتنا لهذا. 

ثم تسجد» ومعنى السجود اليل بالڏذل والاستسلام والتواضع . ومعناه: يارب إنك 
صوّرت وجهى على أحسن الصور» وجعلت فيه البصر والسمع واللسان» فهذه الأشياء 
أحب إلى وأنفع» فقد جئت بهذه الأشياء ووضعتها بين يديك لعلك ترحمنى . 

ٹم تقول : (سبحان ریی الأعلى»ومعناه : ثنزه ربی الأعلى الذى ١‏ شىء فوقه» وإذا 
جلست للتشهد» وقرآت التحيات فتقول : «التحيات لله» يعنى الملك لله والحمد والاء. 

وروی عن الحسن البصرى - رحمه الله تعالى - أنه قال: كان فى الجاهلية أصنام» 
فكانوا يقولون لأصنامهم : لك الحياة الباقية » فأمر الله تعالى أهل الصلاة أن يجعلوا 
التحيات لله تكذيباً لهم» بعنى البقاء والملك الدائم لله تعالى. 

ثم تقول :«والصلوات» يعنى الصلوات الخمس لله عز وجل لاینبغی آن تصلی إلا 
لله . «والطيبات» يعنى شهادة أن لا إله إلا الله هى لله تعالى يعنى الوحدانية. تعالی . 

ثم تقول :«السلام عليك أيها النبى» يعنى يامحمد عليك السلام كما بلغت رسالة 
ربكڭ» ونصحت لأمتك . (ورحمة الله یعنی رضوان الله لك واجب «وبرکاته) : یعنی 
عليك البركة وعلى أهل بيتك .«السلام علينا وعلى عباد الله الصالين» يعنى مخفرة 
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غیرهوأشهد أن محمداً عبده ورسوله»» خاتم أنبیائه وصفيه وخیرته من جمیع خلقه. 

ثم تصلی على النبی یي ثم تدعو لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات» ٿم تسم عن 
بيلك وشمالك . 

ومعنى التسليم عن اليمين وعن اليسارء يعنى: أنتم معاشر إحوانى من المؤمنين 
N E E TT‏ 

۹ - وروی عن الحسن البصرى - رحمة الله عليه - عن النبی ى أنه قال : 
«للمصلى ثلاث كرامات: يتناثر البر على رأسه من عنان السماء إلى مفرق رأسه» 
وا ملائكة محفوفة به من قدميه إلى عنان السماء» وملك ينادى لو يعلم العبد من يناجى 
ما انفتل من صلاته» فهذه الكرامات كلها للمصلى»'. 

فینبعین للمصلی أن پعرف قدر صلاته» ویحمد الله تعالی على مام عليه ووفقه 
ذلك . 

وروی سعيد عن قتادة أن دانيال عليه السلام - تعت أمة محمد ا _ فقال : 
يصلون صلا لو صلاها قوم ما أغرقواء ولو صلاآها قوم اها ساف عليهم 
ريح العقيم ولو صلاها قوم مود ما .أخذتهم الصيحة ثم قال فاده : عليكم بالصلاة 


۷ وروی خلف ۽ بن خليفة» عن ليث رفعه إلى البى مه أنه قال :«أمتى أمة 
مرحومة» وإغا يدنع الله عنهم البلاء ودعائهم وصلاتهم وضعفائهم»"'. 


باب فضل الأذان والإقامة 
محمد» سحلا ا مردویه › حد ننا محمد ر E E N‏ 
العابد» عن أبى عون البصرى› Ty‏ و قال : 
جاء رجل إلى النبى يا فقال : أخبرنى بعمل أدخل به الجنة. قال :كن مؤذن قومك 


(۱) ضعیف 4 محمد سن صر فی ١‏ تعظیم قدر الصلاة عن الحسن مرساأ. انظر. ضعيف اللحامع (۷۵۲:) 
(۲) ضعی شد فيه ثلاث علل: الأولى والثانية( حلف بن خليفة وليث ب بن أبی سلیم) كلاهما ضعيف لاختلاطهما 
والثالثة : الانقطاع . 


° 


يجمعوا بك صلانهم». قال: يارسول الله إن لم أطق؟ قال ٠:‏ كن إمام قومك يقيموا 
بك صلاتهم» قال: فإن لم أطق؟ قال ٠:‏ فعليك بالصف الأول». 


وروی وکیع؟ عن عبید الله بن الوليد» عن محمد بن نافع » ا رضی 
الله تعالی عنها ۔ قالت: نزلت هذه الآية فى المؤذئين ومن حن قول ممن دعا إلى 
الله وعمل صالحاً وقال إننى من الُسلمين) ١‏ [فصلت: ۳ یعنی دعا الغلی ا 


صلاة» و ین الأذان والاقامة. 


- الباهلى - رضى الله تعالى عله - أن الى‎ a ES 
قال : « يغفر للمؤذن ملا صوته» وله مثل أجر من صلّى معه من غير أن ينقص‎ - 
من أجورهم ا‎ 

E E a GR 
السلمية قالت: قال رسول الله ۔ ل -: المریض ضیف الله مادام فی مرضه» یرفع له‎ 
أمه» فان‎ o کل یوم عمل سبعین شهیداًء فان‎ 
قضی عليه بالمؤت أدخله الحنة بغیر حساب.‎ 

ا و ا اله نعالی» بعطیه بکل أذان ثواب آلف بی والإمام وزرا 
بعطیه بکل صلاة ثواب الف صدیق. والعالم وکیل اله تعالی؛ یعطیه بکل حدیث نورا 
يوم القبامة» وكتب الله له بكل حديث عبادة ألف سنة والمتعلّمون من الرجال 
والساءهم خدم اش فما جزاؤهم إلا اة . 

قال الفقيه ٠:‏ قوله : «-حاجب اللّه» على وجه المثل» يعنى يعلم الناس وقت الدخول 
على ربهم كالحاجب للملك يأذن للناس بالدخول وقت الإذن» وكذلك قوله: وزير 
الله»» یعنی أن الناس یقتدون به فی صلاته» وصلاتهم تتم بصلاته . 

۱ وعن النبی 4 آنه قال :۱ من أڏن سبع سنين أعتقه الله من سبع دركات 
من النار» بعد أن بحسن نينه» . 


(۱)ضصعیف ۴ البخاری فی التاریخ الکبیر ۱(۲/ ۳۷) رابن عدى فى ١‏ الكامل؛ (٠١ /١(‏ رالعقيلى )۱١۷١(‏ عن 
ابن عباس . EE‏ 

(۲) ضعبف الإسداد# عزاه الهيٹمى فى ١‏ المجمع (۳۲۹/۱) إلى الطبرانى فى ١‏ الكبير» وضعفه. 

(۳) لم أقف على إسناده لكن لوائح الوضع لائحة عليه ففيه ثواب عظيم على فعل يسير . 

.)۸٥١( وابن ماجه (۷۲۷) وانظر : الضعيفة‎ )۲۰١( ضسعیف صدا 4۴ الترمدی‎ )٤( 


۲۲1 


۲ _ وعن عطاء بن يسار أن النبى - ي - قال: «يغفر للمؤذن مد صوته 
ویصدقه کل ما سمعه من رطب ویابس» . 

۴ رقن ای :سعید الندری رضن الله نعالۍ عة فال :ذا كنت فى هده 
البوادی» فاذّنت فارفع صوتك؛ فإنی سمعت النبی 444 بقول :لا یسمع مدی صوتث 
مدن شجر ولا حجر ولا مدر ولا إنس ولا جان» إلا شهد له يوم القيامة عند الله 
ئعالی ۲ 

ك و الف اما معاد بن جل ب رضي اله 
تعالی عنه - أن النبى الاه قال:«يبعث اله يوم القيامة بلالا على ناقة من نوق الجحنة يؤذن 
ی ا و ا رن ا اا 

بعضهم إلى بعض,» فقالوا: نشهد على مثل ما تشهد؛ حتى يوافى المحشر فإذا وافى 
لمحشر؛ يؤتى بحلل من حلل الجنةء فأول من يكسى بلال وصالحو المؤذنين». 

__٥‏ قال قتادة: ذكر لنا أن أبا هريرة رضى الله تعالى عنه كان يقول: «المؤذنون 
أطول الناس أعناقاً قوم القيامة»“«وإن ¿ أول من يقضى له يوم القيامة الشهداء 
الور دالا اء فدهن فن الكة ومؤذن بيت المقدس ثم يتتابع المؤذنون» ° . 

| وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قال: لو کلت مؤذناً لما بالیت أن لا أغرو. 

CEC E I E TT 
أن لا أجاهد.‎ 

ون مر الطاب رق ا قا ف 06 ل کت موا اا ان 
لا أح ولا أعتمر بعد حجة الإسلام. 

وعن على بن آبی طالب - رضی الله تعالی عنه ۔ قال : ا 
آئی وددت آئی كنت سألت النبى - هه _ الأذان للحسن والحسين. 


(۱) صحیح# بو داود )٥۱١(‏ واہن ماچه )۷۲٤(‏ وأحمد )٤٦۱/۲(‏ عن أپى هريرة. 
وأحمد )۲۸١ /٤(‏ والنسائی (۱۳/۲) عن البراء ورواه الطبرانی عن عطاء مرسلا( الکنر ,)۲١۹۲۷‏ 

)۲( صحیح + الببخاری (۲/ 1١ ٩‏ وآطرافه) وآحمد (۳/ ۳۰ )٤۳,‏ والنسائی (۲/ ۱۲) وابن ماجه (۷۲۳). 

() موضو ع انظر ٠‏ الوضوعات (۳/ )٠٠١ ۲٤٤‏ والعلل المتناهية )٠١۳(‏ لابن الجوزي. 

)4( صحيح # مسلم (۳۸۷) وآحمد ۹٥/5‏ ۸ عن معاوية » وابن حبان (۲۹۳) عن أپى هريرة. 

(۵) منکر# ابن حبان فی ١‏ المجروحین» (۲/ ۲۵۷) وابن عدی فی « الکامل» (1/ )۲٤١‏ والعقیلی )۱٦۷۲(‏ وابن 
الجوزی فی « العلل )٦٥۷ .٦٥7( ١‏ عن حابر آلکره البخاری فی « تاریخه» .)۲۰٤/۱(‏ 


۲۲۲ 


یم 


٦‏ - وروی عن النبى - به - أنه قال: ١‏ ما من مدينة يكثر المؤدّنون فيها إلا 

قل بردها»'. 

۷-- وعن جاہر بن عبد الله ۔ رضی الله تعالی علھما ۔ أن الہی ۔ بی ۔ قال : 

«إذا نادى الموذّنون بالأذان هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء» وهى ستة وثلاثون 

ن ال 

قال الفقيه : بحتاج المؤذّن إلى عشر خحصال حتى ينال فضل المؤذنين: 

أولها: أن يعرف ميقات الصلاة ويحفظها. 

والثانى: أن يحفظ حلقه» فلا يؤخر الأذان لأجل حلقه. 

والفالت ذا كان غاا لا سط على من أذ فى مسجد 

والرابع: أن يحسن الأذان. 

والخامس: آن يطلب ثوابه من الله تعالى ولا ين على الناس. 

والسادس: أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ويقول الحق للغنى والفقير 
و 

والساع: أن ينتظّر الإمام بقدر ما لا يشق على الغوم. 

والثامن: أن لا يغضب على من أخذ مكانه فى المسجد. 

والتاسع: أن لا يطول الصلاة بين الأذان والإقامة. 

والعاشر: أن يتعاهد مسجده فيطهره من القذر» ويجنب الصبيان عنه. 

ويحتاج الإمام إلي عشر خصال حتى نتم صلاته وصلاة من خلفه: 

أولها: أن يكون قارئاً لكتاب الله تعالى» ولا يكون لحاناً. 

ا 0 ا 

والثالث: أن پتم رکوعه وسجوده. 

والرابع: أن يحفظ نفسه من الحرام والشبهة. 

والخامس: آن پحفظ ابه وبدنه عن الأذى . 

والسادس: أن لا يطول القراءة إلا برضا القوم. 

والساہع: أن لا پعجب بنفسه. 


(۱) موضو ع ابن عدی( ۵/ ۱۱۲) والعقیلی (۱۲۷۰) وابن الجورى فى الموضوعات» (۲/ )٩١‏ آمتة ( عمرو بن 


(۲) صحیح 3# مسلم (۳۸۸) وأحمد (۳۳۹/۳). 


۳ 


والثامن: أن لا يدخل فى الصلاة حتى يستغفر الله من جميع ذنوبه؛ لأنه شفيع 
لن خلفه . 

والتاسع: إذا سلّم لا يخص نفسه بالدعاء فيخون القوم . 

ولغار ا و ا ا ا 
اخمسة أضمن لهم الجنة: المرأة الصالحة المطيعة لزوجهاء والولد المطيع لأبویه» 

ا : ور ن 
والمتوفى فى طريق مكة»وصاحب الخلق الحسن»ومن أذن فى مسجد من المساجد إاناً 
واحتسابا»), ' ّ 

۹ ۔ وروی عن ابی ھریرۃ ۔ رضی الله تعالی عنه ۔ عن النبی - 4 - آنه قال : 
«الإمام ضامن» والمؤذّن موتَمن» اللهم ارش الأئمة واغفرُ للمؤذنين». 

قال الفقيه : سمى المؤذن مؤقناً لان الناس اتمئوه فى أمر صلاتهم وصومهم» 
فمن حق المسلمين على المؤذن أن لا يؤذّن لصلاة الفجر حتى يطلع الفجر؛ كيلا يشتبه 
عليهم أمر صلاتهم وسحورهم› ولا يون لصلاة المرب حتى تغرب الشمس ؛ لکیلا 
يشتبه عليهم أمر فطرهم» فمن هذا الوجه يكون مؤتمناً والإمام ضامن» لأنه قد ضمن 
صلاة القوم فتفسد صلاتهم بصلاته» وتصح صلاتهم بصلاته. 

٠‏ . قال: .وأخبرنى عبد الوهاب بن محمد الفضلانى بسمرقند پاسناده عن 
انس بن مالك - رضی الله تعالی عنه - أن رسول الله 4 قال : «ثلاثة يقومون يوم 
القيامة على كثبان المسك لا يهولهم الحساب» ولا يحزنهم الفزع الأكبر: رجل أم قوماً 
وهم له راضوّن» ورجل ادن الخمس ابتغاء وجه الله» وعبد أطاع ربه وسیده». 

۱ وروی أبو هریرة - رضی الله تعالی عنه ۔ عن النبی ب أنه قال :لا يحل 
لمسلم أن ينظر فى بيت مسلم إلا بإذنه» فإن نظر فقد دمر» ومن دمر فقد نقض العهد. 
ولا بحل لمسلم آن یصلی وهو حاقن حتى يخفف ولا بحل لسلم أن يوم قوماً إلا 
بادنهم» فإن فعل قبلت صلاتهم وردٹت صلاته. ولا يخص المام نفسه بالدعاء» فان 
فعل ذلك فقد خانهم 2 


)0( لم أقف غلى إسناده . 

0( یحی 3 آحمد (۲/ ۲۳۲ وغیره) وأبو داود )٥۱۷(‏ والترمدی (۲۰۷). 

() ضعیف ٭ أحمد (۲۹/۲) والترمذی (۰۱۹۸۲ )۲٠۹۱۲‏ عن ابن عمر انظر: ضعیف الترمذی (۳۳۹) . 

() صحيح( إلا جملة الدعوة) آبو داود (۹۱) والأصبهابی فی ١‏ الترغیت» .)۲٥۷(‏ ضعیف أبو داود )۱١(‏ . 


Y4 


٣ ۲‏ وعن ابی الح عن ایی هريره رهی اله تعالی عنه» قال رسول الله 8 : 
«لو يعلم الناس"ٗ مافى النداء والصف الأول اا علپهماء»ولو یعلمون ما فی 
التهجير لاستبقوا إليه.ولو يعلمون مافى شهود العتمة والصبح لأنوهما ولو حبواً'. 

۳ - وزوی جوببر عن الضحاك قال: لما ری عبد الله بن زيد الأذان فى المنام 
وعلّمة بلالأء فأمر النبى ۔ بل - بلالا أن يصعد السطح وبؤدنء فلما افتتح الأذان 
سمعوا هدة بالمدينة» فقال النبى - بلي ٠:-‏ أتدرون ماهذه الهدة؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال:« إن ربکم أمر بأبواب السماء ففتيحت إلى العرش لأذان بلال». فقال 
وبکر - رضی الله تعالى عنه -: هذا لبلال خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال :بل 
للمؤمنين عامةء وإن أرواح المؤذنين مع أرواح الشهداء فإذا كان يوم القيامة نادى مناد: 
٠‏ أين المؤذنون؟ فيقومون على كثبان المسك والكافور. 

_ ب وروی انس بن مالك - رضی الله تعالى عنه - عن رسول الله له‎ ٤ 
قال :« خمسة ليس لهم صلاة: المرأة الساخطة على زوجهاء والعبد البق من سيده‎ 
حتى يرجع» والمصارم لا يكلم أخاه فوق ثلاثة أيام» ومدمن الخمرء وإمام قوم يصلى‎ 
. بهم وهم له کارهون»‎ 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى - : كراهية القوم على وجهين: إن كانت كراهيتهم 
لفساد فيه» أو كان مانا بالقراءة وهم يجدون غيره» أو كان فى الجماعة من هو أعلم 
منه» فهذا الذى يكره» وكره له أن يؤمهم» وإن كانت كراهيتهم لأنه يأمر بالمعروف 
فيبغضونه أو للحسد وليس فى الحماعة من هو أعلم منه» فكراهيتهم باطلة» وله أن 
يمهم وإن رغم أنفهم. 

٥‏ - وروی جابر بن عبد الله - رضی الله تعالی عنهما - عن رسول الله ۔ ياو 
أنه قال ٠:‏ المؤدنون المحتسبون يخرجون يوم القيامة من قبورهم وهم يؤذنون» فالمؤذن 
a o SS‏ شجر أو مدر أو بشر أو رطب 
أو يابس» ویغفر الله له مد صوته» ویکتب له من الاجر بعدد من پصلی بأذانه» 
ويعطيه الله ما يسأل بين الأذان والإقامةء إما أن يعجله فى الدنياء آو يدخره فى 
الآحرة» وإما أن يصرف عنه السوء. 


(۱) متفق عليه + ( البخارى(١٠١)‏ ومسلم (۷) الاستهام. الاقتراع . التهجير: التبكير إلى الصلاة. 
(۲) ضعيف جدآ فيه عاتان 'الأولى(جويبر) متروك الثابية : الانقطاع بين الصحاك ہس مراحم وعبد الله بن ريد 
(۳) رواه الدیلمی فی الفردوس )۲۸١ ©( ٠‏ بنحوه وله شواهد صحيحة متفرقاً 


0 


وأول من يكسى يوم القيامة من كسوة الحنة إبراهيم» ثم محمد عليهما الصلاة 
والسلام -» وفی رواية: محمد تم إبراهيم ٠‏ ثم كسى الرسل ا 
والسلام u‏ ٹم المؤذنون المحتسبون» وتتلقاهم اللائكة پنجائب من ياقوت أحمر »› ۳ 
f °‏ 8 4 (1( 
يشيع كل رجل منهم سبعون آلف ملك من قبره إلى المحشر» : 

قال ابن عباس - رضیى الله تعالى عنهما -: ثلاثة يعصمهم الله تعالى من عذاب 

وعن عبد الأعلى التيمى أنه قال: ثلاثة على كثبان المسك حتى يفرع الناس من 
الحساب» إمام قوم يلتمس به وجه الله تعالى . 

ورجل قرأ القرآن یلتمس به وجه الله تعالی» ومؤذن ینادی بالصلاة یلتمس به 


٦‏ ۔ وروی عن النبی ۔ کل ۔ أنه قال : «من قال مثل مايقول المؤذن کان له مثل 
آ ا 


ر خبر آخر أن النبى - ل - كان إذا قال المؤذن الله أكبر يقول 
معه» وكذلك فى الشهادتين» وإذا قال حى على الصلاةء حی على الفلاح قال: لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلى العظي.". 

قال الفقيه : ينبغى للرجل إذا سمع الأذان آن يستمع ويعظم ويقول مثل ما ڀقول 
المؤذن» فإذا انتهى إلى قوله حى على الصلاة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله الخئ 
العظيمء وإذا قال حى على الفلاح يقول: ماشاء الله کان» وینبغى أن يعرف تفس 
الأذان ومعناه» فإن لكل كلمة منه ظهراً أو بطناًء فإذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء 
تفسيره فى الظاهر الله أعظم» ثم الله أعظم وأجل» ومعناه الله أعظم » وعمله 
آوجب» فاشتغلوا بعمله واثركوا أشغال الدنيا. 

وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فتفسيره :أشهد أنه واحد لا شريك له» ومعناه 
أن الله قد أمركم بأمر فاتبعوا أمره» فإنه لا ينفعكم أحد إلا الله» ولا ينجيكم أحد من 
عذابه إن لم تؤدوا أمره. 


0( موضی‌ع# ابن الجوزی فی الم وضوعات ۸۸/۲۱۲ ٠‏ وأعله بعاد بن كثير وسلام الطريل :كلاهما متروك 
کذاب 

)( ضعيف 4# عزاه الهيثمى فى ١‏ امجمع؛ )۳۳١/١(‏ إلى الطبراني فى ١‏ الكبير» وأعله . 

.0( صحیح + مسلم )۳۸١(‏ وآبو داود )٥۲۷(‏ وابن حزيمة (4۱۷) عن عمر بن الخطاب 


۲ 


E Na SRO Na SRO E 
الله أرسله إليكم ؛ لتؤمنوا به وتصدقوه» ومعناه أنه قد أمركم بإقامة الجماعة» فاتبعوا‎ 
. ما آمرکم به‎ 

فإذا قال حى على الصلاة تفسيره: أسرعوا إلى أداء الصلاة» ومعناه حان وقت 
الصلاة فأقيموهاء ولا تؤخروها عن وقتها وصلوها بالجحماعة. 

وإذا قال حى على الفلاح» فتفسيره: أسرعوا إلى النجاة والسعادة» ومعناه أن الله 
تعالى جعل الصلاة سبباً لنجاتكم وسعادتکم فأقیموها تنجوا من عذابه. 

وإذا قال الله أكبر الله أكبر» فتفسيره :أن الله تعالی أعظم وأجل» > ومعناه ان عمله 
أوجب» فلا تؤخروا عمله. 

وإذا قال لا إله إلا الله تفسيره: اعلموا أنه واحد لا شريك له ومعناه: أخلصرا 


صلاتکم لوجه الله تعالی . 


باب الطهارة والنظافة 

۸ - قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى -: حدثهنا أو جعفر» 
حدثنا آبو بكر أحمد بن محمد بن أبى سهل القاضى» حدثنا إبراهيم بن خنيس عن 
أبيه» عن إسماعيل بن آبى زياد» عن جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس - رضى 
الله تعالى عنهما - قال: قال رسول الله - ب4 - :«عليكم بالسواك فإن فيه عشر 
خصال: مطهرة اللفم» ومرضاة للرب» ومفرحة للملائكة» ومجلاة للبصر» ويبيض 
الأسنان» ويشد اللثةء ويذهب بالبخرء ويهضم الطعام» ويقطع البلغم» وتضاعف به 
الصلوات» ويطيب النكهة» وهو طريق ا 

۹ د قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم 
ابن يوسف» حدثنا وكيع» عن الأوزاعى» عن حسان بن عطية رفعه إلى الب 4 
قال :«الوضوء شطر الإيانء والسواك شطر الوضوء» ولولا أن اش ی على می 

لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وركعتان يستاك فيهما العبد أفضل من سبعين ركعة 
لا ستاك فیها» . 


e‏ ل. الأولى والثائية ( إسماعيل بر بن أبی زياد وجویبر) كلاهما متروك وقد کذا. 
(۲) ضعيف ## اىن أبى شيبة فى « e‏ 


¥ 


٠١‏ - قال الفقيه: حدثنا محمد بن حمدان» حدثنا الحسين بن على الطوسى» 
حدثنا محمد بن شوكة» حدثنا یعقوب بن إبراهیم» حدئنا آبی» عن أبى إسحاق» عن 
محمد بن إبراهيم التيمى» عن أبى سلمة »عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه -ء 
عن النبى ئة أنه قال: ١‏ خمس من الفطرة: قص الشارس» وتقليم الأظفار» وحلق 
العانة» ونتف الإبط والسواك»'. 


قال ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما - : السواك بعد الطعام أفضل من أن تعتق 


و صیعتین . 

۱ ۔ وروی عن النبی - 45 - آنه قال: ‏ لا یزال جبریل یوصینی با لجار حتی 
ظننت أنه سیورثه "ولا یزال بوصینی بالمماليك حتی ظندت أنه يجعل لعتقهم وقتاً ولا 
بزال بوصینی بالسواك حتی ظننت انه بدردنۍ - يعلى يذهب اللئة أ ولا يزال 
بوصينى بالدساء حتى ظننت أنه يحرم الطلاق» ولا يزال يوصينى بصلاة الليل حتى 
ظندت أن خیار متی لا ینامون باللیل» . 


۲ د وروی عن الأعمش» عن مجاهد قال: أبطاً جبريل على النبى - ل - 
ثم أتاه فقال ٠:‏ ما حبسك پاجہریل؟» قال: وکیف ناتیکم وأنتم لا تقلمون اظفار کي 
ولا تاخحذون من شواربکم» ولاتلقون براجمکم» ولا تستاکون! م قال : #وما نشنزل 
إلا بأمر ربك [ مريم: ٩٤‏ 0 . 


۳ ۔ وروی عن النہی ۔ کل ۔ أنه قال :«حق على کل مسلم الغسل يوم 
الحمعةء والسواك والطيب »". 


وعن حميد بن عبد الرحمن» قال :من قص أظفاره يوم الجمعة أخحرج الله منه 
الداء» وأدخل فيه الشفاء ". 


4 وروی ابن شهاب عن النبى ب أنه قال : «من قلّم أظفاره يوم الجحمعة كان 
له آمانا من الحذام». 


(۱) مثفق غلیه ۴+ البخاری (۱۰/ 0۸۸۹. وآطرافه) ومسلم )۲٥۷(‏ عن أبى هريرة. 
(۲) متفق علیه ٭ البخاری )٦۰۱١ .٦۰۱٤/۱۰(‏ ومسلم )۲٠۲۵,۲۹۲۲ /٤(‏ عن عائشة وابن عمر. 
(۳) ضعیف* البیھقی (۷/ )٤۹‏ والہرار كما فى « المجمع» (۲/ ۹۹) وضعفه. 
() الديلمى فى ١‏ فردوس الأخبار» .)1۳١١(‏ 
)٥(‏ ضعيف#۴ إسناده ( مرسل أو معضل). وعنعنه الأعمش وكان يدلس . 
)٩(‏ صحیح + مسلم )۸٤٩(‏ بنحوه عن بی سعید الخدری . 
(۷) ضعیف## عبد الرزاق فى ١‏ المصنف» )٥۳١۱١(‏ بإسثاد مرمل وفيه جهالة . 
)٩(‏ مو ضوع ابن الورى فى « الموضرعات» (0 ٥‏ مطولا عں آہی هریرة وأعله . 
اظر ٠‏ اللآلىء المصنوعة (۲/ ۲۹۷) وتنزيه الشريعة .)۲٦۹/۲(‏ 
Y۸‏ 


٥‏ ۔ وروی فی بعض الاخبار ان النبی ۔ ب ۔ وقّت فی کل اربعین پوماً حلق 
العانة» وفى كل جمعة قص الأظفار . 

٠‏ - وعن البى ية أنه قال: ( طيبوا أفواهكم بالسواك فإ إن آفواهکم طرق 
القرآن 4 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى ۔: السواك على ثلاثة أوجه: إما آن پريد به وجه 
الله تعالى وإقامة السنةء وإما أن يريد به نفع نفسه» وإما أن يريد به وجه الناس. فإن 
راد به وجه الله تعالى وإقامة السنة فهو مأجور » وكل صلاة تعدل سبعينْ» كما جاء 
فی النبر» وإن اراد به منفعة نفسه فلا اجر له وهو محاسب به» وإن أراد به الرياء 
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و ات ا 

و ون ر ی غ ی الله تعالی عنهما - فی قوله تعالی :وذ 
بی إبراهیم ریه بکلمات امن قال إن جاعلك لتاس إماما) [ البقر: TAYE:‏ 
ال ن شو اا و 0 
الشارب» والمضمضة» والاستدشاق» والسواك» وفرق الرأس. وفى السد: تقليم 
A ES Ny ON ESS E E EY‏ 


e 


باب فضل الجمعة 

حدتنا فارس بن مردوپه» حدڻنا محمد ان حدثنا الحسین بن على 
I‏ الله ا اد انشل ایامک بوم امعت فی خان آدم وای فی رنب الخاد 
وفيه الصعقة فأكثروا فيه على من الصلاة فإن صلاتكم معروضة على؛ قالوا: يارسول 
الله وكيف تعرض صلاتدا علبك وقد بلیت؟ قال: «أنقولون قد بلیت؟ اما علمتم أن 
اله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»". 

(۱) یح ۴+ مسلم (۲۱۸) وابو داود )٤۲۰۰(‏ والترمذی (۲۷۵۹) عن انس دون ذكر الحمعة. 

(۲) صحيح لغيره اد البيهقى فى ١‏ الشعب» )۲1٠۹(‏ عن سمرة وأعله بغياث بن كلوب قال: مجهول. له شاهد 

(صجیح) عن على : رواه البيهقى فى ١‏ السان» /١(‏ ۳۸) وي ١‏ الشعب» .)١١١١(‏ 


انظر : الصحيحة )١۱۳١۳(‏ وصحیح الجاع )44(. 
)( جرح ا أحمد (A90‏ وأبو داود (E)‏ والتسائی )4۱/۳( وابن ماجە( A4‏ 1{ . 


۲4 


٨۸‏ ~ قال الفقيه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد» حدثنا أبو القاسم» حدثنا 
فارس بن مردويه» حدئنا محمد بن الفضل» حدثنا الحسين بن على الجعفى» عن 
عبدالرحمن بن يزید» عن أبى الأشعث»› عن أوس قال: قال رسول الله - به - وذكر 
الجمعةء فقال: « من غسل واغتسل» وبكر وابتكر» ودنا فأنصت ولم یلغ» کان له من 
الأجر بكل خطوة كأجر سنة صيامها وقيامها»'. 

قال محمد بن الفضل : سالت رید بن هارون عن قوله « غسل واغتسل»» قال : 
غسل مواضع الوضوء» واغتسل یعنی غسل جسده» وسألت عن « بكر وابتکر » قال: 
يعنى بكر على غسله» وابتكر إلى الحمعة. 

۹ . قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضيل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن العلاء بن عبد الرحمن»ء عن أبيه 
E aE E e‏ 

« لم تطلع الشمس ولم تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعةء وما من دابة فى 
الأرض إلا وهى تفزع ليوم الجمعة إلا الثقلين - الجن والإنس - وعلى كل باب من 
أبواب المسجد ملكان يكتبان الاس الأول فالأول» كرجل قرب بدنة» وكرجل قرب 
شاة» وكرجل قرب طير وكرجل قرب بيضةء فإذا قعد الامام طويت الصحف). 

٠۰‏ وروی الأاعمش عن آہی صالح عن آبی هريرة - رضی الله تعالى عنه - أ 
النبی - ئی _ قال : «من توضاً يوم ابحمعة > فأحسن الوضوء» ڈ اا ا 
ودنا فأنصت» عفر له ما بينه وبين الجحمعةء وزيادة ثلاثة أيام؛ ومن مس الحصى فقد لغاء 
ومن لغا فلا جمعة له ٠»‏ . 


۱ - وروی آبو سلمة عن آبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ۔ أن انی ۔ ل _ 
قال : : إن خير یوم طلعت فيه الشمس يوم اجحمعة فیه حل اله آدم وفیه أدخله اه 
الجنة» وفيه أهبظط منهاء وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة لا يصادفها مؤمن يسأل الله فيها 
شیا إلا أعطاه إیاه» 0 


(۱) صحیح ++ أحمد ٤١ ٩۹/0‏ ۱۰) وآبو داود )۳٤١(‏ والترمذی )٤۹٩(‏ والنسائی (۳/ ۹۷) وابن ماجه (۱۰۸۷) 
واہن حان )٥۵۹(‏ والحاکم (۱/ ۲۸۲). وصححه ولم يتعقبه الذهبى . 

(۲) صحیح # أحمد ٤۸٦ ۰ ٤۱۸ ۰٤0۱/۲(‏ وغیره) وأبو داود )۱۰٤١(‏ وان حبان (۱۰۲۲) . 

)۳( صحیح 2# مسلم (۲/ ۸6۷) وآبو داود )١ ٩۰(‏ والترمذی )٤۹۸(‏ واین ماجه (۱۰۹۰) 

)£( صحیح + مسلم (۸/۲9) وأو داود ٤٩(‏ ۱۰( والترمذی )٤۸۸(‏ والنسائی (۳/ .)۸٩‏ 


۳ 


فال او اة ا قد عرفت تلك الساعة» وهى آخر 

ساعات النهار» وهی الساعة التى خلق فیها آدم عليه السلام» قال الله تعالی : 
:#خلق الإلسان من عجَل) [ الأنبياء: ۳۷]. 

وقال سعيد بن المسيب : لأن أشهد الحمعة أحب إلى من حجة تطوع . 

وعن كعب الأحبار: لأن أشرب قدحاً من نار أحب إلى من أن أشرب قدحا من 
خمر» ولان أشرب قدحاً من خمر أحب إلى من أن أتخلّف عن الحمعةء ولان 
أتخلّف عن الجمعة أحب إلى من أن أتخطى رقاب الناس. 

۲ د وعن آبی هریرة - رضی الله تعالی عنه ۔ قال: تلا رسول الله ۔ کل ۔ 
ع ا ی و ی ی کی م ا 
انصرف» قال له أبى: إنما فات حظك من صلاتك مالغوت» فدخل عبد الله على 
رسول الله - له - فسأله عن ذلك» فقال :«صدق أبى» » ثم قال :«ما من عبد يغتسل 
و ا ا 0 
أحداً ولا یتخطی رقاب الناس» فیصلی ماقضی الله تعالى له فإذا خرج الإمام جلس 
وانصت إلا غفر الله له ما بین الحمعتین (٩‏ ۰ 

٢‏ وروی غد الوخمن بن برد عن ابی ا قال رسول 
الله - از - ١:‏ يوم الجحمعة سيد الأيام وأعظمها عند اله وهو أعظم عند الله من يوم 
الفطرء ومن يوم النحرء وفيه خمس خصال: فيه حل الله آدم» وفیه هبط الله تعالی آدم 
إلى الأرض» وفيه توفى آدم» وفيه ساعة لا يسأل الله فيها شيا إلا أعطاه الله إياه ما لم 
يسأل حراماً» وفيه تقوم الساعة» وما من ملك مقرب عند ربه ولا فی سماء ولا فی 
أرض إلا وهو يشقق من يوم الجمعة)"'. 

٤‏ ۔ وعن على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - أنه قال: «إذا كان يوم الجحمعة 
حرج الشيطان مع أعوانه يرّيثون للناس أسواقهم» ومعهم الرايات» وتقعد الملائكة 
على أبواب المسجد» فيكتبون الناس على قدر منازلهم حتى يخرج الإمام» فمن دنا من 
الإمام فأنصت»واستمع ولم يلغ» كان له كفلان من الأجر» ومن تباعد فاستمع 
وأنصت» ولم يلغ »كان له كفل من الأجر + ومن دنا من الإمام فلغاء ولم يستمع كان له 
(۱) صحیح لشیره# احمد(ه/ )۱٤۳‏ واین ماجه )٩١۱۱(‏ وائن خرية (۱۸۰۷) والبیهقی (۳/ ۲۲۰). 


(۲) جسن ٣‏ آحمد (۳/ )٤۳۰‏ وانن ماجه )۱۰۸٤(‏ والطبرانی فی « الکسیر» )۲۳/١(‏ والبيهقى فى ١‏ الشعب"ا 
9) وآہو نعیم فی « الحلية» .)۳٦۹/۱(‏ 


۲۳1 


كفلان من الوزر› ومن قال مه فقد تکلمء ومن تكلم فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة 
له». ئم قال على - رضی الله تعالی عنه ۔: هکذا سمعت نبیکم لا . 

IN E E TE E A E aS 
الجمعة يريد مسجد الجامع ليصلى فيه صلاة الفجر» فمر بمقبرة» فقال: لو أقمت‎ 
حتى يطلع الفجر» فدخل المقبرة فصلى رکعتین» واتکاً على قر فغلبته عيناء» فرآى‎ 
فى المنام كأن أهل القبور قد حرجوا من قبورهم» فقعدوا حلقاً حلقاً يتحدثون» فإذا‎ 
شاب عليه ثياب دنسة» فقعد فى جانب مغموماًء فلم يمكثوا إذ أقبلت أطباق عليها‎ 
ألطاف مغطاة بمناديل» فكلما جاء واحداً منهم طبق أخذه» ودخل فى قبره حتى بقى‎ 
الفتی فی آخر القوم لم بأته شیء فقام حزیناً لیدخحل فی قبره» فقلت له: ياعبد الله ما‎ 
لى أراك حزینا؟ وما الذی رأیت؟ قال: ياصالح المرى» هل رأيت الأطباق؟ قال: قلت‎ 
نعم . فما هى؟ قال: تلك ألطاف الأحياء لموتاهم» كلما تصدقوا عنهم» أو دعوا لهم‎ 
أتاهم ذلك فى ليلة الجمعة» وإنى رجل من أهل السندء أقبلت بوالدتى نريد الحج»‎ 
فلما صرت بالبصرةء توفیت بهاء» وتزوجت والدتی بعدی» ولم تذکر لزوجها أنه کان‎ 
لها ولد» وقد ألهتها الدنيا فما تذكرنى بشفة ولا لسان» فحق لى الحزن» إذ ليس لى‎ 
من پذکرنی من بعدی.‎ 

قال صالح : وأين منزل أمك؟ فوصف لى الموضع› قال : فلما أصبحت وقضيت 
صلاتی أقبلت فسألت عن منزلهاء فأرشدت إليه» فجئت» فاستأذنت عليهاء فقلت : 
إنى صالح المرى بالباب» فأذنت لى فدخلت وقلت :أحب أن لايسمع كلامى وكلامك 
أحد» فدنوت حتی ماکان بينى وبينها إلا سترء فقلت: يرحمك الله هل لك من ولد؟ 
قالت :لاء قلت : فهل كان لك ولد؟ فتنفست الصعداء» ثم قالت :قد كان لى ولد شاب 
فمات» فقصصت عليها القصة» قال: فبكت حتى تحدرت دموعها على خديها. 

ثم قالت: ياصالح ذاك ولدی من منزل کبدی والحشاء من کان بطنی له وعاءء 
وثدیی له سقاء» وحجری له حواء» ثم دفعت إلى ألف درهم» وقال: تصدق بها عن 
حبيب وقرة عينى» ولا أنساه بالدعاء والصدقة فيما بقى من عمرى . 

قال : فانطلقت فتصدقت بالألف. فلما كان فى الحمعة الأخحرى أقبلت أريد 
الجحمعة فأتيت المقبرة وصلیت رکعتین واستندت إل فی فخفقت براسی٤‏ اذا آنا 


(۱) ضعیف ه أحمد (۱/ 4۳) وآبو داود (۱۰۵۱) انظر: صعیف الجامع (0۷) . 
(۲) هو ( صالح بن بشیر المرى) قال الببخارى )٠٠١(‏ منكر الحديث. وقال النسائى )١ ٠(‏ متروك. وقال الحافظ 
فى «التقریب» : صعيف. 
Ai‏ 


بالقوم قد خرجوا وإذا آنا بالفتی عليه ثیاب بیض فرحا مسروراًء ثم قبل حتی دنا 
ا قال : ياصالح المرى جزاك الله خير عنى» وقد وصلت إلينا الهديةء فقلت 
له: أنتم تعرفون الحمعة؟ قال: نعمء وإن الطيور فى الهواء يعرفونهاء ويقولون: 
سلام ليوم صالح» يعلى يوم الجمعة. 

٠‏ _ قال الفقيه: وحدثنى الثقة بإسناده عن آنس بن مالك - رضى الله تعالى 
عله قال ٠:‏ جاء جبريل - عليه الصلاة والسلام - إلى رسول الله ية وفى كفه كالمراة 
البيضاء» وفى وسطها كالنكتة السوداء. قال: ماهذا ياجبريل؟ قال: هذا يوم الجمعة» 
يعرضها الله عليك؛ لتكون لك عيدأ ولأمتك من بعدك»ولكم فيها خير» من دعا فيها 
بخير هو له قسم أعطاه الله إياه» وان لم یکن له قسم ادخر له ما هو أفضل منه» وهر 
عندنا يوم المزيد ونحن ندعوه سيد الأيام. 

قال : ولم ذلك؟ قال: لأن ربك اتخذ في الحنة وادياً آفيح» فيه كثيب من مسك 
أبيض. فإذا کان يوم الحمعة جاء النبيون وجلسوا على منابر من نور مكللة با لجواهر› 
ثم حف وراء تلك المنابر بكراسى من نور فجاء الصديقون والشهداء فجلسوا عليهاء 
ثم ياتى أهل جنة عدن فيجلسون على ذلك الكثيب الأبيض فيقول لهم الرب تعالى: 
آنا الذى صدقتكم وعدی» وآقمت عليكم نعمتی» وهذا محل کرامتی» فسلولی . 

فیقولون : ربنا نسألك رضوانك والجحنة» فيقول: رضوانى أحلكم دارى وأنالكم 
كرامتى» فيسألونه الرضا فيهديهم الرضا ويعطيهم فوق رغبتهم وأمنيتهم» وذلك قدر 
منصرف إمامكم من الجحمعة» ويفتح لهم عند ذلك مالا بخطر على قلب بشرء ولم 
تره عین . 

ثم يرجع التمرك والصسدقرن لهد ور جم آهل الغرف إلى غرفهم. فليسوا 
إلى شىء أحوج منهم إلى يوم ا لجمعة؛ ليزدادوا فيه كرامة» فلذلك سمى يوم المزيد» 
وفيه تقوم الساعة» ". 

۹ _ وروی انس بن مالك - رضی الله تعالی عنه - عن النبی ۔ 444 - آنه قال : 
« الصلوات فى ا لجماعةء والجحمعة إلى الجمعةء كفّارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر». 


(۱) سبق تخریجه برقم )٦٤(‏ . 
)۲( صحیح ٣‏ آبو نعيم فى الحلية /٩(‏ ۲۵۰) عن آنس»› فيه (عد الحكم بن عبد الله) متروك ۴ ورواه مسلم 
(۲۳۳) والترمذی ›)۲۱٤(‏ وآحمد (۲/ )٤۸٤ ٤)١٤ ۳٥۹‏ عن أبى هريرة . 


۳ 


باب حرمة المشاجد 

۷ _ قال الفقيه آبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى -: حدثنا على 
السردرى الجاكم» حدثنا عبيدة بن محمد السرخحسى» حدثنا صالح ب ا حدشنا 
A GE E N E E a‏ 
الله تعالی عنه - عن النبى - خط _ أنه قال :إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلسن حتى 
صلی رکعتین» '. 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: إذا كان فى وقت مباح. فأما إذا دحل فى 
المسجد بعدما صلى العصر وبعدما صلى الفجر لا ينبغى أن يصلى؛ لأنه نهى أن لا 
لی ف ارت واک یتح ره ما عل ا ا 2 انل 
الصلاةء وأدى حق المسجد. 

۸ - قال: حدئنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم 
ابن پوسف» حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى» عن ليث بن أبى سليم عن 
بعض اشیاخه قال: بلغ آبا الدرداء آن سلمان - رضی الله تعالی عنه - اشتری خادماً» 
کہ وا ی ا ی ا ا أحى تفرغ للعبادة قبل أن ينزل بك من 
البلاء مالا تستطیم فيه العبادة» واغتنم دعوة المؤمن المبتلى› وارحم اليتيم› وامسح 
برأسه» وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك؛ فإنی شهدته یوماً» یعنی 
النبى - ية - وأتاه رجل بشكو إليه قساوة قلبه . فقال : «أتحب أن يلين قلبك وتدرك 
حاجتك؟» قال: نعم قال ٠:‏ ارحم اليتيم» وامسح برأسه» وأطعمه من طعامك» يلن 
قلبك وتدرك حاجتك» "'. 

ای سیت ا 0 ا 
بيوت التقين» وقد ضمن الله تعالى لمن كانت بيوتهم المساجد بالروح والراحةء والجواز 
على الصراط والنجاة من النار إلى رضوان الرب تبارك وتعالى » . 


(۱) منفق عليه (عن آہی قتادة)* البخاری(٤ )٤٤‏ ومسلم )۷۱٤(‏ أما طرق حديث ( آبى هريرة) لاتخلو من علة 
(1) حسن بطرقه# به انقطاع ورواه البیهقی فی « الشعبت» ۹٥۷(‏ ۱۰ بطوله) والقضاعی (۷۲) وسىده جید لولا 
آیضاً ہیں محمد ب واسع وليس الربيع كما فى ١‏ الصحيحة - وأبى الدرداء» وله طرق متصلة يثقوى 
. انظر : الصسحيحة ( )۸١‏ والکائر (۱۸۵ بتحقيقى ) 
کک الطرانى فى ١‏ الكبير والآوسط /٠١(‏ ۲ مجمع البحرين) والبزار )١١(‏ وقال البزار: إسناده حسن. 
آنطر : المجمع (۲/ )١١‏ ومسند الشهاب (۷۳) ا (VID‏ 
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قال الحكيم بن عمیر صاحب رسول الله ۔ لله : كونوا فى الدنيا أضيافاًء 
واتخذوا المساجد بيوتاًء وعودوا قلوبكم الرقة» وأكثروا التفكر والبكاء» لا تختلفن 
بكم الأهواء. 

قال قتادة - رضی الله تعالی عنه -: ما کان للمؤمن أن ری إلا فى ثلالةمواطن: 
مسجد يعمره» وبيت يستره» وحاجة لابأس بها. 

وقال النرّال بن سبرة: ا افق فى المسجد كالطير فى القفص . 

وعن خلف بن أيوب انه کان جالساً فى المسجد فأتاه غلامه پساله عن شیء› 
بكلام الدنيا منذ كذا سنة فكرهت أن أتكلم اليوم. 

6 ا يقي للد ع ل عت الله تال ا ع 
أوامره» وعظم بيوته وعباده» والمساجد بيوت الله» فينبغى للمؤمن أن يعظّمها؛ فإن 
فى تعظيم المساجد تعظيم الله تعالى. 

2 عن بعضصس الزهاد آنه قال: ما اسٹندت فی المسعجد إلى شیء» ولا طوٴلت 
قدمی فيهاء ولا.تكلّمت بكلام الدنيا وإنغا قال ذلك لیقتدی به 

وعن الأوزاعی ۔ رضی الله تعالى عنه - قال: حمس كان عليها أصحاب رسول 
الله - لله والتابعون بإ حسان : لزوم الحماعة» واتباع السلنة» وعمارة المسيجد» وتلاوة 
القرآن» والجهاد فى سبيل الله تعالى . 

وروی عن الحسن بن على - رضی الله تعالى عنهما - أنه قال: ثلاثة فى جوار 
الله تعالى : رجل دحل المسجد لا يدخله إلا لله» فهو ضيف الله تعالى حتى يرجع› 
ورجل حرج حاجا أو معتمراً لا یخرج إلا لله تعالی فهو من وفد الله تعالى حتى 
يرجع إلى أهله. 

ويقال: حصول المؤمن ئلائە : المسجد» وذکر الله وثلاوة القرآن . والمؤمن دا 
[لم يكن] فى واحد من ذلك» فهو فى حصن من الشيطان . 
وعمارتها. 


o 


۹ - قال أنس بن مالك - رضى الله تعالى عنه -:( من أسرج فى المسجد 
سراجاً؛ لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام ذلك فى المسجد » . 
CR‏ و ا 
الأرض» والمصلى فيها زائر الله» وحق على المزور أن يكرم زائره» ". 
قال الفقيه - رحمه الله تعالى : يقال حرمة المساجد خمس عشرة حصلة: 
أولها: أن يسم وقت الدخول إذا كان القوم جلوسا؛ وإن لم يكن أحد فيهاء أو 
كانوا فى الصلاة يقول: السلام علينا من ربنا وعلى عباد الله الصالحين. 
والثانی : أن يصلى ركعتين قبل أن يجلس . 
۱ ۔ لا روی عن النبى - بيه أنه قال :«لكل شىء تحية» وتحية المسجحد 
رکعتان » ". 
والثالث: أن لا یشتری فيه ولا يبیع . 
والرابع: آن لا يسل فيه السيف . 
والخامس: أن لا يدشد فيه الضالة. 
والسادس: أن لا يرفع فيه الصوت فى غير ذكر الله تعالى . 
والساہع: أن لا يتكلم فيه بشىء من أحاديث الدنيا. 
والثامن: أن لا پتخطی رقاب الناس . 
والتاسع: أن لا ينازع فى المكان. 
والعاشر: أن لا يضيق على أحد فى الصف . 
والحادی عشر: أن لا يمر بين يدى المصلى . 
والفانی عشر: آن لا یبزق فیه. 
والثالث عشر: أن لا يفرقع أصابعه فيه . 
(۱) ضعیف+٭ الحنارٹ بن آبی آسامة رأبو الشيح بسند ضعيف انظر ٠‏ كشف الحفاء )۲۳۷١(‏ والمقاصد )٠١٠١۹(‏ 
والفوائد للکرمى (4۷). 
(۲) رواہ الحاکم فی ١‏ تاریخ عں اس عباس. ( کنر العمال .)۲۰۳٤۷‏ 
(۳) انظر الحدیث(۲۷٤)‏ 


۳٦ 


والرابع عشر: أن ينرّهه عن النجاسات والمجانين والصبيان وإقامة الحدود. 

والخامس عشر: أن کشر فيه ذکر الله تعالی ولا يغضل عنه . 

٢‏ د وروی عن الحسن آن النبی - ل ۔ قال:«یأتی على أمتى زمان يكون 
حدیثهم فی مساجدهم لامر دنياهم ليس لله فيهم حاجة» فلا تجالسوهم»''. 

۴ د وروی عن الزهری عن آبی هریرة - رضی الله تعالی عله قال: قال 
ول اه 6 OS‏ قرآن فی جوف ظالم»ومسجد فی 
نادی قوم لا يصون فیه» ومصحف فی بیت لا يقرا فیه» ورجل صالح مع قوم 
E‏ 
ايحشر الله المساجد كأنها بخت بيض؛ E‏ من العثبر» N e‏ 
ورۇوسها من الملسك الأذفرء وأزمتها من الزبرجد الأ خضر وقوادها المؤذنون 
يقو دونهاء والأئمة يسو قونها» فیعبرون بها فی عرصات القيامة کالبرق اسلفاطفب»› 
فيقول آهل القيامة: هؤلاء الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون؟ فینادونهم ياآهل 
القيامة ماهؤ لاء الملائكة المقربون والأنبياء والمرسلون؟ قالوا؟ هم من أمة محمد با 
الذين كانوا يحفظون صلاة الحماعة» . 

و ا - قال: پؤتى بالمساجد يوم القيامة كأمثال 
الشف مكللة تالكر e‏ فته کک 
من الإسلام إلا اسمه» ولا من القرآن إل ا يعمرول مساجدهم؛ وهی خحراب 
من ذكر الله تعالى» شر أهل ذلك الزمان علماؤهم» ومنهم تخرج الفتن» وإليهم 


و 0 


(۱) ضعیف ٩۴‏ لأنه مرسل. أرسله الحسن» وکان يدس . 

)۲( موضو ع انظر : ضعبف الجامع (A4)‏ 

)( لم أقف على إساده . 

)٤(‏ ضعیف جداً # ابن عدى فى «الكامل /٤( ١‏ ۲۲۸) وعنه البيهقى فى «الشعب» (۱۹۰۹) انظر. تکمیل اللغع 
(۲۵) والداء والدواء ٦۱(‏ بتحقیقی) . 


YY 


باب فضل الصدقة 
قال الفقيه أبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى - حدثنا محمد بن الفضل » 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف»حدثنا إبراهيم بن إدريس» عن 
لیث بن أبی سلیم» عن میمون بن مهران» عن أبی ذر الغفاری - رضى الله تعالى عنه 
قال: الصلاة عماد الإسلامء والجهاد سنام العمل > والصدقة شىء عجيب› 
والصدفة شىء عجيب» والصدقة شىء عجيب . 

وسل عن الصوم فقال :الصوم جنَّة» وقال: قربة :ولي ل فی 
ا أفضل؟ قال: أكثرها وأكبرهاء ثم قراً: لر نالوا البر حتى تنفقوا مم 
تحبون)[ آل عمران: ۲ قیل :فمن لم یکن عنده [ مال ] قال: ا 
يتصدق بفضل مال. قیل: فمن لم یکن عنده مال؟ قال: فعفو طعام. قیل: فمن لم 
یکن عنده؟ قال: يعين بقوته . قيل: فمن لم يفعل؟ قال: بتقى النار ولو بشق تمرة. 

قیل : فمن لم پفعل؟ قال: يكف نفسه» یعنی لا بظلم الناس. 

وکر فی ورای ار ی انه روت هاا عن رول ا 4 0© 

- قال : حدثنا محمد بن الفضل»› حدٹنا محمد بن جعفر حدثنا إبراهيم بن 
پوسف» حددا يزيد بن زريع» عن هشام الدستوائي» عن فتادة» عن حليد بن عبد 
الله العصرى» عن أبى الدرداء - رضى الله تعالى عنه - أن النبى - له _ قال : 

١‏ ما طلعتا شمس إلا بعث بجنبتیها ملکان يناديان وإنهما يسمعان أهل الأرض 
ااه ٠‏ اا نا ران رک و ا قل وای ر کر رال 
وملكان يناديان : اللهم عجل النفق ماله خلفاًء وعجل لممسك ماله تلف" . 

۹٦‏ ۔ قال: آخبرنا ابی ۔ رحمه الله تعالی - حدثنا محمد بن موسی» حدنا 
سلمة بن شيب حدثنا إبراهيم بن يسار» عن زرعة بن أيوب» عن جويبر» عن 
الضحاك» عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - قال: مر النبى - بل - برجل 


(۱)ضصعیف 4 فیه ( لیٹ بن آہی سلیم) ضعیف لاحتلاطه. ورواه البزار ( ۹٤١‏ - كشف) مرفوعا وفيه: العوام بن 
جويرية. صعيف . كما فى ١‏ المجمع» )1-4/7( 

(۲) صحیح + آحمد /٥(‏ ۱۹۷) والطیالسی (4۷۹) وابن حان )۸۱٤(‏ والبیهقی فی « الشعب» )۳٤١۱۲(‏ وله 
سشاهد س حديث آبى هريرة» انظر . الصحيحة »٤٤۳(‏ 4۲(. 


۳۸ 


متعلق بأستار الكعبة» وهو يقول: أسألك بحرمة هذا ا فقال له 
رسول الله - ال ۔ اعا اة مل تروك فان حرمة :الین ¿ أعظم عند الله من 
حرمة هذا البيت»» فقال: بارسول الله ء إن لى ذنباً عظيماًء قال: وما ذنبك؟» قال: 
إن لى مالا كثيراًء وإن ماشيتى كثيرة» وإن خيلى كثيرة» ولكن الرجل إذا سألنى شيئاً 
من مالى فكأن شعلة et‏ 

فقال رسول الله ۔ -: تنح عنی یافاسق لا تحرقنی بنارك» والذی نفسی بيده 
O TT‏ 
ُن اللؤم من الكفرء والكفر في النار» والسخاوة من الإيمان» والإيمان فى المحنة»؟!'. 

۷ _ وروت عائشة - رضى الله تعالى عنها - عن النبى - يلل _ أنه قال: 
«السخاوة شجرة أصلها فى الحنة وأغصانها متدلية فى الدنياء فمن تعلق بغصن منها 
مده إلى الجنة. والبخل شجرة أصلها فى النار» وأغصانها مندلية فى الدنياء فمن تعلق 
بغصن منها مده إلى النار». 

۸ - وعن البی - وی ۔ أنه ااا ا و ا ید ا ا 
الناس» قريب من النار. والسخى قريب من اله» قريب من الجنة» قريب من الناس» 
نیالنا 

۹ - وعن النبى - ية - أنه قال ٠:‏ حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم 
بالصدقةء واستقبلوا أنواع البلاء بالدعاء ٠»‏ . 


ا وغ غد الر نامای مولي عر د ری اله لی عه عن 
رسول الله ۔ ل آنه قال: «إذا سال سائل فلا تقطعوا عليه مسألته حتى يفرغ منهاء 
ثم ردوا عليه بوقار ولین آو ہہذل یسیر أو برد جمیل"» فإنه قد بآتیکم من لیس بإنس 
ولا جان» بنظرون کیف صنیعکم فیما خولکم اش . 


(۱) ضعیف جدا٭ فی سندہ ( جویبر بن سعید) ضعپف جداً کما فی ١‏ التشریی» 
(۲) ضعیف + انظر ` صعیف الجاع ) .(T€‏ 
(۳) ضعیف جداً# الترمذی )۱۹١۱(‏ وابن عدى )٤١١/۳(‏ والعقيلى )٠١١(‏ انطر: الضعيفة )٠١٤(‏ 
)٤(‏ ضعیف #۲ آبو داود فی ١‏ المراسیل» )٠۰١(‏ عن الحس مرسلا والیهقی فی الشعت! (۳۹۵۹ ۔ ۳۹۵۸) عن 
ابن عمر وآبى آمامة» وسمرة وآعلها . وانظر . ضعیف الحامع (۲۷۲۳. )۲۷۲٤‏ 
(۵) باطل٭ الدیلمی فی « الفردوس » )۱١۷۸(‏ ومن طريقه ابن عراق فى ١‏ تزيه الشريعة .)٠٤١١/١(‏ 
(0) لا أصل له العشيلى فى ١‏ الضعفاء» )۲٠٠(‏ وعنه ابن الجورى فى « التناهية» (۸۳۲). 
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٤١‏ وروی سعد بن مسعود الكندى قال: قال رسول الله ا :ما من رجل 
"ا م 2 ۴ ۳ E o‏ * 
يتصق فى يوم وليلة إلا حفظ من أن يموت من لدغة أو هدمة أو موت بغتة»'. 
ر اله ال ن ال 1 ان قال : («ما 
نقص مال من صدقة قط ولا عفا رجلٌ عن مظلمة إلا زاده اله بها عر وماتواضع 


رجل له إلا رفعه الله تعالی» " 
وروی عكرمة عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما ۔ قال: اثنان من الشيطان» 
e‏ چ ںہ ر ووا وت سس وود م e‏ 
واثنان من اللهتعالى» ثم قرا هذه الآية : #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 
م سے را ںیہں سے ول ص م م ت 


واله یعدکم مغفرة منه وفضلا یعنی یأمرکم بالطاعة والصدقة لتنالوا مغفرته وفضله 
إوالله واسع عليم) 1 البقرة: ۸٦۲]ء‏ يعنى واسع الفضل عليم بثواب من يتصدق. 

۳ - وروی ابن بريدة» عن أبيه» عن النبى - بإ - أنه قال: «ما نقض قوم 
العهد إلا ابتلاهم الله تعالى بالقتل» ولا ظهرت فاحشة فى قوم إلا سلط الله عليهم 
الموت فجأةء ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر» . 

وروى الضحاك عن النزال بن سبرة قال: مكتوب على باب الحنة ثلاثة أسطر: 

ألا 0 0 ` 

والثانى: أمة مذنبة ورب غفور. 

والثالث: وجدنا ماعملناء ربحنا ماقدمناء خسرنا ما خلفنا . 

ويقال: من منع خمسا منع الله منه خمسا: 

أولها: من منع الزكاةء منع الله منه حفظ الال . 

والثانى: من منع الصدقة» منع الله منه العافية. 

والثالث: من منع العشرء منع الله منه بركة أرضه. 

والرابع: من منع الدعاء» منم الله منه الإجابة. 

الخامس: من تهاون بالصلاة» منع منه عند الموت قول لا إله إلا الله . 


(۱) په انقطاع٭ ابظر ترجمة ( سعد) فى التاريخ الكبير» )٤۹/٤(‏ والجرح والتعديل .)۹٤ /٤(‏ 

)۲( ص حیح :ا3 مسلم )۲٥۸۸ /٤(‏ والترمذی (۲۰۲4) وأحمد (۲/ 1۳°« (EFA «A1‏ . 

(۳) حسن٤#‏ الحاکم (۱۲۹/۲) والبیهقی )۲۳١/۹,۳٤۹/۳(‏ صححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبى. قلت ' فيه (بشير 
بن المهاجر) لين الحديث. لكن له شاهد عن ابن عباس وان عمر انطر : الصحيحة (١١٠٠ء .)١١۷‏ 
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وروی عن ابن مسعود - رضی الله تعالی عنه - أنه قال: درهم ینفقه أحدکم فی 
صحته وشحه أفضل من مائة يوصى بها عند الموث. 

قال الفقیه: سمعت ابی ۔ رحمه الله تعالی ۔ قال: کان فی زمن عیسی ۔ عليه 
السلام - رجل يسمى ملعوناً من بخله» فجاءه رجل ذات يوم يريد الغزو. فقال : يا 
ملعون أعطنى شيئاً من السلاح أستقين به فى غزوى وتنجو به من النار فأعرض عنه 
ولم يعطه شيئاء فرجع الرجل» فندم الملعون فناداه» فأعطاه سيفه» فرجع الرجل» 
واستقبله عیسی - عليه السلام - مع عابد قد عبد الله سبعين سنة» فقال له عیسی: من 
أين جئت بهذا السيف؟ فقال: أعطانيه الملعون. ففرح عيسى بصدقته» فكان الملعون 
قاعدا على بابه» فلما مر به عيسى - عليه السلام - مع العابدء قال الملعوك فى نفسه: 
أقوم وأنظر إلى وجه عيسى وإلى وجه العابده فلما قام ونظر إليهما قال العابد: أنا 
افر وأعدو من هذا الملعون قبل أن يحرقنى بناره» فأوحى الله عز وجل إلى عيسى - 
عليه السلام - أن أفر لعبدى هذا المذنب» إنى قد غفرت له بصدقته بالسيف» وبحبه 
إياك» وقل للعابد إنه رفيقك فى الحنةء فقال العابد: والله ما أريد الحنة معه ولا أريد 
رفيقا مثله» فأوحى الله عز وجل إلى عيسى - عليه السلام - أن قل لعبدى إنك لم 
ترض بقضائی » وحقرت عبدى» فإنى قد جعلتكملعونا من أهل النارء وبدلت منازلك 
فى الحنة بالذى له فى النارء وأعطيت منازلك فى الحنة لعبدى» ومنارله فى النار لك. 

٤‏ ۔ وروی أبو هريرة - رضى الله تعالى عنه - عن النبى اة أنه قال :إن ملكا 
ینادی من أبواب السماء يقول: من يقرض اليوم بجز غداً» وملك آخر ینادی: یا معشر 
بنی آدم لدوا للموت وابنوا للخراب»'. 

٥‏ ۔ وروی عن النبی - َة - آنه سئل فقيل: يارسول الله إذا حرجت من 
الدنيا فظّهر الأرض خير لنا أم بطنها؟ قال أبو هريرة - رضى الله تعالى عنه -: قال 
النبی - ب :(إذا کان آمراؤکم خیارکم» وآغنیاؤکم آسخیاء کم» وآمورکم شوری 
بینکم» فظهر الأرض خير لکم من بطنهاء وإذا کان مراکم شرارکم» وأغنیاؤکم 
بخلاءكم» وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها». 

وعن عبد الله بن مسعود - رضی الله تعالی عنه - أنه قال: إن استطعت أن تجعل 
كنزك حيث لا يأكله السوس» ولا تناله اللصوص فافعل بالصدقة. 
TTT TT‏ وله شاهد صحیح انظر: رقم ٤۳١‏ . 

(۲) ضعیف*# الترمذی (۲۲۱۱) واستعربه . فيه ( صالح بن شير المری) ضعيف 


۲١ 


7 ورزی عن لی کے آنه قال : من أدى الزكاة» وقرى الضيف» وأدى 
الأمانة» فقد وقى شح نفسه “'“يعنى دفع البخل عن نفسه. 

قال الفقيه : عليك بالصدقة بجا قل أو كثرءفإن فى الصدقة عشر خحصال محمودة» 
حمس فى الدنياء وخمس فى الآخرة» فأما الخمس التى فى الدنيا: 

فأولها: أن فيها تطهيراً للمال. 

۷ - كما قال النبى ىة :١أ‏ لا إن البيع يحضره اللغو والحلف والكذب» فشوبوه 
بالصدقة» 7 


والثانى: أن فيها تطهير البدن من الذنوب كما قال الله عز وجل : لخ من 
أنوالهم صدةة تطهرهم وتركيهم بها) [ التوبة: .]١٠١‏ 

والثالث: أن فيها دفع البلاء والأمراض . 

۸ كما قال النبى - با4 - «داووا مرضاكم بالصدقة»" . 

والرابع: أن فيها إدخال السرور على المساكين» وأفضل الأعمال إدخال السرور 
على المؤمنرن . 

افا مسن أن فا ركف الال وما ق ارق كما فال ر ا ووا 
نقتم من شیء نهو يخلفه) [ سباً: E‏ 

وأا اسن الى فى الا رة 

فأولها: آنل اها ق ف الحر. 

والثانى: أن فيها خفة الحساب . 

والثالث: أنها تقل اليزان. 

والرابع: جواز على الصراط . 

والخامس: زيادة الدرجات فى الجنة. 

ولو لم يكن فى الصدقة فضيلة سوى دعاء المساكين؛ لكان الواجب على العاقل 


)0( ضعیف ٩‏ ازظر : الضعيفة )140۲( نجوه . 
)6( صحيح #* آحمد (1/6. ۲۸۰) وآبو داود )۳۳۲٢٣(‏ والترمذی (۱۲۰۸) وقال: حسن صحیح ۰ والنسائی 
)0( حسن آبو ا فى « TT‏ عن أبی آمامة . انظر : : صحیح الجامم )6۸ {TT‏ . 


{Y 


آن برغب فيهاء» فكيف وفيها رضا الله تعالى ورغم الشيطان لأنه روى فى الخبر . 

۹ - إن الرجل لا يستطيع أن يتصدق مالم يفاك حى سبعين شيطانا» ‏ “وفيها 
الاقتداء بالصالحين لان الصالحين كانت نهمتهم فى الصدقة. 

قال الفقيه : حدثنا محمد بن الفضل بإسناده؛ عن محمد بن المنكدر» عن أم ذر» 
وكانت تدخل على عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت: بعث عبد الله بن الزبير 
إلى عائشة - رضى الله تعالی عنها - مال فى غرارتين فيهما ثمانون ومائة ألف درهم 
وهى صائمة » فجعلت تقسم بين الناس» فأمست وماعندها من ذلك درهم» فلما أمست 
قالت : ياجارية هلمى فطورى» فجاءتها بخبز وزيت» فقالت لها:أما استطعت فيما 
قسمت هذا الوم أن تشتری لنا لحماً بدرهم . قالت : لاتعنفینی » لوکنت ذكرتنى لفعلت . 

وعن عروة بن الزبير قال لقد رأيت عائشة - رضى الله تعالى عنها ‏ تصدقت 
بسبعين ألف درهم» وإنها لترقع جانب درعها. 

وذكر أن عبد الملك بن الحسن ورث خمسين ألف درهم» فبعث إلى إخوانه 
یزرا وفال :کے اال لإاخوانی الجنة» فكيف أبخل عليهم بالدنيا. 

وذکر فی الخبر أن امراة جاءت إلى حسان بن آبى سنان فسألته شيئاً فجعل ينظر 
إليهاء فإذا هى امرأة جميلة فقال: ياغلام : أعطها أربعمئة . فقيل له: ياعبد الله 
سائلة تسآلك درهماًء فأعطيتها أربعمئة درهم . فقال: لا نظرت إلى جمالها؛ خشيت 
أن تعسر فتقع فى المعصية› E TT‏ 

وذکر فی الغبر أن رجلا من أصحاب النبى - بيه - أهدى إليه برأس شاةء فقال: 
أخى فلان أحوج منى » فبعث إليه» فقال eT‏ إن فلاناً أحوج منى فبعث 
إليه» فلم برل بی به واج ولخا ي اوت به ا . ثم رجع إلى الأول 
فنرل :قله تعالن «ویؤٹرون على انفسھم ولو کان بهم حَصاصة4 [الحشر: ۹]. 

ويقال: إن نزول هذه الآية كان فى شأآن رجل من الأنصار» وذلك ما رواه 
الحسن: أن رجلا أصبح على عهد رسول الله به - صائماً فلما أمسى لم يجد ما 
يفطر عليه إلا الماء فشرب» ثم أصبح صائما فلما أمسى لم يجد ما يفطر عليه إلا 
الاءء فشرب» ثم أصبح صائماً فلما كان اليوم الثالث أجهده الجوع» ففطن ربه رجل 
من الأنصار» فلما أمسى أتى به منزلهء فقال لأهله قد نرل بنا الليلة ضيف فهل 
5 مام اد رک اشام 5 0۷ر که اي 
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عندنا طعام؟ فقالت : إن عندنا من الطعام مايشبع الواحد» وكانا صائمين ولهما 
صبی . فقال لها: إنا نطعم ذلك ضيفناء ونصبر الليلة» فنومى الصبى قبل وقت 
العشاءء وإذا َرَت الطعام فأطفئى السراج حتى رى الضيف أن نأكل معه» حتی يشبح 
فخاء ت ید فر ها »ثم دنت من السراج كأنها تصلحه فأطفأته» فجعل الأنصارى 
يضع يده فى القصعة بين يديه ولا يأكل شيئاً؛ فأكل الضيف حتى أتى على ما فى 
القصعة فلما أصبح الأنصارى صلى مع رسول الله ي الفجر فلما سلم البىيية 
أقبل على الأنصارى وقال لقد عجب الله تعالی من صنیعکما» یعنی رضی به» وتلا 


سے صر 


هذه الاية : ویثرون على انفسهم ولو کان بهم حَصاصة) [الحشرة Eq:‏ 
با « ا إن کا میجا 

يى يۇنرون E‏ ويملعوك نفسهم وإن بهم عة ومن 
بوق شح نفسه فوك هم القلحون) يعنى من يدفع البخل عن نفسه» فأولئك هم 
الناجون من عذابه . 

وذكر عن حامد اللفغاف - رحمه الله تعالى - أنه قال: إنى لأرضى منكم بأربعةء 
وإن كان السلف على خلاف ذلك 

أحدها: أن تهتموا لتقصير الفريضة كما كانوا يهتمون لتكثير الفضيلة . 

والثانی: أن تخافوا الله فی ذنوبكم أن لا تغفر كما كانوا يخافون على الطاعة أن 
0 

والثالث: آن تزهدوا فی الحرام کما کانوا پزهدون فی الحلال. 
يؤثرونهما إلى أعدائهم . 


4 2 24 
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باب ماتدفع الصدقة عن صاحبها 
قال الفقيه أبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى - : حدثنا أبى» حدثنا 
عبدالله بن حيان البخارىء حدثنا أبو جعفر النادى البغدادى» حدثنا إبراهيم بن 
محمد عن أشعث الحرانی » عن بی الفرج الأزدی: ُن عیسی ابن مریم - علیهما 
السلام - مر بقرية وفى تلك القرية قصارء فقال أهل القرية : ياعيسى؛ إن القصار يمرق 
علینا تابنا وپحبسها فادع الله أن لا پرده برزمته فقال عیسی - عليه السلام -: اللهم 
(۱) متفق عليه ٭ البخاری (۷/ ۳۷۹۸) ومسلم (۳/ ٣٤‏ ۲۰) عن آہی هریرة 
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لا ترده برزمته . 

قال : فذهب القصار ليخسل الثياب» ومعه ثلاثة أرغفة» فجاءه عابد كان يتعبد 
فى تلك الجبال وسلم على القصار» وقال :هل عندك خبز تطعمنی »أو ترینى حتى أنظر 
إلیه» أو اشم رپحه» فإنى لم آكل الحخبز منذ كذا وكذا. فأطعمه رغيفاًء فقال: يا قصار 
غفر الله لك ذنبك» وطهر قلبك فأعطاء الثانى » فقال : ياقصار غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأر . قال: فأطعمه الثالث» فقال: ياقصار؛ بنى الله لك قصراً فى الجنة. 

فرجع القصار من العشى سالاًء فقال أهل القرية : ياعيسى هذا القصار قد رجع! 
فقال: ادعوهء فلما أتاه قال: یاقصار» أخہرنی با علمت اليوم فقال: أتانى سيار من 
سيارى تلك المحبال فاستطعمنى» فأطعمته ثلائثة أرغفة فبكل رغيف أطعمته دعا لى 
بدعوات» فقال عيسى عليه الصلاة والسلام : هفات رزمتك حتى أنظر إليهاء فأعطاه 
ففتحها فإذا فيها حية سوداء ملجمة بلجام من حديد» فقال عيسى - عليه السلام : 
«ياأسود: قال: لبيك يانبى الله . قال: لست قد بعثت إلي هذا؟ قال: نعم» ولكن 
جاءه سيار من تلك الحبال فاستطعمه» فبكل رغيف أطعمه دعا له بدعوة» وملك قائم 
يقول آمين» فبعث الله تعالى إلى ملكا من الملائكة» فألجمنى بلجام من حديد. فقال 
عيسى - عليه السلام -: ياقصار استأنف العمل فقد غفر لك ببركة صدقتك عليه. 


حدثنا محمد بن الفضل› حدثنا محمد بن جعفر» حدننا إبراهيم ہن پوسف› 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم ہن ابی الجعد. قال : حرجت امرأة ومعها 
صبى لهاء فجاء ذئب فاختلس منها الصبى» فخرجت فى أثره وكان معها رغيف» 
فعرض لها سائل فأعطته» فجاء الذئب بصبيها حتى رده عليهاء فهتف هاتف: هذه 
ا 

وبهذا الإسناد عن الأعمش» عن بى سفيان» عن مغيث بن سمى» قال: تعبد 
راهب من بنى إسرائيل فى صومعة ستين سنة» فنظر يوما فى غب سماء؛ فأعجبته 
الأرض فقال: لو نزلت إلى الأرض فمشيت فيها' ونظرت إليهاء فنزل إليها وأنزل معه 
رغيفاً» فعرضت له امرأة فكشفت له فافتتن بها فلم ملك نفسه أن واقعهاء فأدركه 
الموت على تلك الحال» وجاءء السائل فأعطاه الرغيف» فمات فجىء بعمل الستين 
سنة فوضع فى كفة اليزان وجىء بخطيئته ووضعت فى الكفة الأخرى فرجحت 
خحطیئته بعمل ستین سنة حتی جیء بالرغيف فوضع مع عمله فرجح بخطيئته. وقیل: 


Yo 


إن الصدقة تدفع سبعين باباً من الشر . 

وعن آبی ذر الغفاری رضى الله تعالى عنه: ماعلى الأرض صدقة تخرج حتى 
يفك عنا حى سبعين شيطاناً» كلهم ينهاه عنها 

٠‏ - وعن قتادة قال: ذكر لنا « إن الصدقة تطفىء الغطيئة كما يطفىء الماء 
النار»"؟. 


وروی عن'عائشة - رضى الله تعالی عنه ‏ نها كانت جالسة ذات يوم إذ جاءتها 
امرأة وقد سترت يدها فى كمهاء فقالت لها عائشة: مالك لا تخرجين يدك من 
كمك فالتا ا الى يا ام رمن قلت عافة رض الله تال ها ب ن 
لك أن تخبرينى. فقالت: يا أم المؤمنينء إنه كان لى أبوان فكان أبى يحب 
الصدقة» وأما أمى فكانت تبخض الصدقة» فلم أرها تصدقت بشىء إلا قطعة شحم 
وثوباً خلقاً فلما ماتا رأيت في المنام کان القيامة قد قامت. ورأيت أمى قائمة بين 
الخلق . رالوب الحلق و على عورتهاء ورأيت الشحم بيديها وهى تلحسه 
وتنادی : واعطشاه» وزاك آپئ: على اير حون وهو يسقى الاءء ولم یکن عند 
أبى أى صدقة أحب إليه من سقيه الماء» فأخذت قدحاً من ماء فسقیت آمی فنودی من 
فرق الا من ستقاعا شل رد فاستیقظت وقد شلّت يدی. 

وک أن مالك بن دیتار - رحمه الله تعالی - کان جالساً ذات يوم فجاء» سائل 
وسأله شیئاًء وکان عنده سلَة تر» فقال لامرآته : ائتنى بهاء فجاءت بهء فأخذها مالك 
فأعطى تصفها إلى السائلء ورد نصفها إلى امرآته فقالت له امرأته: مثلك یسمی 
زاهداً! هل رأيت أحداً يبعث إلى الملك هدية مكسرةء فدعا مالك بالسائل وأعطاء 
البقية . ثم أقبل على 2 فقال لها: ياهذه اجتھدی ثم اجتهدی » فان الله تعالی 


و ر و وا 


ا ثم الجحيم صلوه. ثم فى سلسلة ذرعها سبْعون ذرَاعاً 
فاسلكوه فيقال: من أين هذه السدة قال : إنه كان لا ومن بالل العظيم ولا يحض 
على طعام المسكين» [الحاقة: [۳٤١ - ٠١‏ اعلمى أيتها المرأة قد طرحنا من أعناقا 


تة بالاعان: فینبغی لنا آن ٠‏ الصف الآخر بالصدقة . 
قال : حدتنا محمد ہن الفضل پإاسناده عن رجل من أهل البصرة قال : کان 


() هذه الآثار الثلاث من الإسراتيليات التى يقف حيالها المرء غير مصدق آو مكذّب. 
)( صحیح*# انظر الحدیث رقم (۲۷۷). 
۲٤‏ 


أعرابى صاحب ماشية» وكان قليل الصدقة» فتصدق بغريض من غنمه» يعلى بسخلة 
مهزولة» فرآی فیما یری النائم كأنها أقبلت عليه غنمه تنطحه» فجعل الغریض يحامی 
عنه فلما انتبه قال: والله لئن استطعت لأجعلن أتباعك كثيرء قال: وكان بعد ذلك 


١‏ - وروى الأعمش» عن خينمة» عن عدى بن حاتم ۔ رضى الله تعالى عنه 
۔ قال: قال رسول الله ۔ ل ۔ :«مامنکم من أحد إلا سیکلمه ربه» فینظر أن منه فلا 
یری إلا شیئاً قدمه» ثم ینظر شام منه فلا یری إلا شیئاً قدمه» ثم ینظر مامه فلا یری 
شيعا إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة»'. 

قال الفقيه : يقال عشر حصال تبلغ العبد منزلة الأخيار» ويال بها الدرجات: 

أولها: كثرة الصدقة . 

والثانى: كثرة تلاوة القرآن . 

والثالث: الجلوس مع من يذكره بالآخرة ويزهده فى الدنيا. 

والرابع: صلة الرحم. 

والخامس: عياده المريض . 

والسادس: قلة مخالطة الأغنياء الذين شغلهم غناهم عن الآخرة. 

والسابع: كثرة التفكر فيما هو صائر إليه غداً. 

والثامن: قصر الأمل وكثرة ذكر الموت. 

والتاسع: لزوم الصمت وقلة الكلام. 

والعاشر: الراصة ولبس الدون» وحب الفقراء والمخالطة معهم وقرب اليتامى» 
والمساكين؛ ومسح رؤوسهم . 

ويقال: سبع خحصال تربى الصدقة وتعظمها: 

ارا اا ا 0 قال : انفقو من بات ماکسبتم) 
[البقرة: ۲۹۷]. 

والثانی: إعطاؤها من جهد مقل» یعنی یعطی من مال قلیل. 
TTT‏ 
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والثالث: تعجيلها مخافة الفغوت . 
والرابع: تصفيتها مخافة الببخل» یعنی پعطبها من أحسن أمواله» ولا يعطيها من 


سر ص وک م og‏ 


لان الله تعالٍ قال :اوا ا ا لبیٹ منه تقون ولستم بآخذیه إلا أن 


سے مرا سے 


تقمضوا فيه واعَلّموا أن الله غنی حمید) [ البقرة : ۷ ولسم بآخذیه)› یعنی 
لا تأخذونه» یعنی الردیء إذا كان على الآخر لكم قرضاء إلا أن تغمضوا فيه : 
آی تسامحوا وتساهلوا فيه . 

والخامس: يعطيها فى السر مخافة الرياء. 

والسادس: يعد امن عنها مخافة إبطال الأجر. 

والسابع : كف الأّذى عن صاحبها مخافة الإثم؛ لان الله تعالى قال: طلا تبطلوا 
صدقاتكم بالمَنَ والأذى) [ البقرة RATE‏ 


3 E E 


باب فضل شهر رمضان 

۲ _ قال أبو الليث السمرقندى: حدثنى أبى - رحمه الله _ قال: حدثنا أبو 
جعفر الاإاسکاف» عن محمد بن موسی› حدثنا الفضل بن عصام» حدثنا سلمة بن 
شبيب» حدثنا القاسم بن الحكم العرنى» عن هشام بن أبى الوليد» عن حماد بن 
مما المدوى ع العاف ون او فن ابن عاش د رضن ا غاي 
عنهما - أنه سمع النبى ب4 يقول: 

إن الحنة لتتجد وتزين من الحول إلى الحول؛ لدخول شهر رمضان» فإذا كان أول 
ليلة من رمضان هبَّتا ربح من تحت العرش قال لها اير شضفى ررق شيجار اة 
وحلق المصاريع» فيسمع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه» فتبرز الحور 
العين حتى يقمن على شرف ال حنة فينادين: هل من خاطب إلى الله تعالى فيزوجه الله 
سبحانه وتعالى منا؟ ثم يقلن: يارضوان» ماهذه الليلة؟ فيجيبهن بالتلبية» فيقول: 
ياخیراٽت حسان» هذه آول ليلة من شهر رمضان» ویقول الله: يارضوان› e‏ 
الحنان للصائمين من آمة محمد با ويقول الله : يا مالك أغلق أبواب الجحيم عن 
الصائمين من آمة محمد به » ويقول: ياجبريل اهبط إلى الأرض فصفد مردة 
الشياطين» وغلهم بالأغلال» ثم اقذفهم فى لحج البحار» حتى لا يفسدوا على أمة 

4۸ 


حبیبی محمد صیامهم» فیقول اله تعالی فی کل لیلة من شهر رمضان ثلاثا مرات: هل 
من سائل فأعطیه سؤله؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ثم 
ينادى مناد: من يقرض الملىء غير المعدم» الوفى غير الظلوم. 

وإن ‏ تعالی فی کل يوم من شهر رمضان عند الإفطار ألف عتيق من النار كلهم 
قد استو جبوا العذاب. فإذا كان يوم الحمعة وليلة الجمعة أعتق فى كل ساعة منها ألف 
آلف عتيق من النار كلهم قد استو جبوا العذاب» فإذا کان فی احخر يوم من شهر 
رمضان أعتق فى ذلك اليوم بعدد من أعتق من أول الشهر إلى آخره فإذا كانت ليلة 
القدر يأمر الله تعالى جبريل فيهبط فى كبكبة من الملائكة إلى الأرض» ومعه لواء 
أخضر فير كزه على ظهر الكعبةء وله ستمئة جنأح منها جناحان لا ينشرهما إلا فى ليلة 
القدرء فينشرهما تلك الليلة فيجاوزان المشرق والمغرب» فيبعث جبريل الملائكة فى 
هذه الأمة» فیسلّمون على کل قائم وقاعد ومصل وذاکر» ويصافحونهم ویؤمنون على 
دعائهم حتى يطلع الفجر. 

فإذا طلع الفجر نادى جبريل - عليه السلام -: يامعشر الملائكة؛ الرحيل» فيقولون: 
ياجبریل ماصنع اله فى حوائج المؤمنين من آمة محمد؟ ل فيقول: إن الله تعالى نظر 
إليهم وعفا عنهم وغفر لهم» إلا أربعةء فقالوا: ومن هؤلاء الأربعة؟ قال: مدمن حمر 
وعاق لوالديهء وقاطع الرحم» ومشاحن. قیل: پارسول الله ومن المشاحن؟ قال: هو 
الصارم» يعنى الذى لا يكلم أخاه فوق ثلالة أيام. 

فإذا كانت ليلة الفطر سميت تلك الليلة ليلة الحائزةء فإذا كانت غداة الفطر بعث 
اله الملائكة فى كل البلاد فيهبطون إلى الأرض.» فيقومون على أفواه السكك فينادون 
بصوت يسمعه جميع ماخلق الله تعالى إلا الجن والإنس» فبقولون: يا آمة محمد» 
اخرجوا إلى رب كريم» يعطى الجزيل» ويغفر الذنب العظيم. 

فإذا برزوا إلى مصلاهم» بقول اله جل جلاله لملائکته: یا ملائكتى ماجزاء الأجير 
إذا عمل عمله؟ فتقول الملائكة: إلهنا وسیدناء جزاؤه أن توفيه أجره. فيقول الله تعالى: 
فإنی شھدکم یاملائکتی نی قد جعلت ٹوابهم من صیامهم شهر رمضان وقیامهم 
رضائی ومغفرتی» فیقول الله تعالی: یاعبادی سلونی» فوعزتی وجلالی لا تسآلوننی 
اليوم شيئاً لدينكم ودنياكم إلا أعطيتكم إياه» . 
() شیف جدا# الیهقی فی«الشعب ۳۹۹۵(۹( والأصبهانى(۸٦۱۷).‏ وابن الحوزى فى!المتناهية“( ٠‏ ۸۸) فيد 

ثلاث علل :الأولى(القاسم بن الحكم العرنى) صدوق فيه لیں. الثانية ( العلاء بن عمرو الحنفى )متروك 

الثالثة : الإنقطاع بين الصحالك وابن عباس . قلت: وفى سند المصنف(هشام ب أبى الوليد أبو المقدام)متروك 

أيضا. 
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۳ _ قال الفقيه - رحمه الله تعالى - : حدثنا الفقيه أبو جعفرء حدثنا على بن 
أحمد» حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا يزيد بن هارون» عن هشام بن أبى هشام» 
عن محمد بن محمد بن الأسود» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة - رضى الله تعالى 
2 ا قال رسول الله 4 :«أعطیت آمتی فی شهر رمضان خمس خصال لم 

م قبلها: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك» وتستخفر لهم 
ET‏ وتصفد فيه مردة الشياطين؛ فلا يخلصون فيه إلى ماكانوا 
یخلصون فی غیره» ویزین الله کل یوم جنته ویقول لها: يوشك عبادی الصالحون أن 
تكفى عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك» ويغفر لهم فى آخر ليلة. قيل: يارسول الله 
أهى ليلة القدر؟ قال: لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله» '. 

٤‏ . قال الفقيه رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف. حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبى قلابة» 
عن أبی هريرة رضی الله تعالی عنه قال : کان رسول الله ئة يبشر أصحابه ويقول: «قد 
O E a le NG OEE‏ 
وتغلق فيه أبواب الححيم»ونغلل فيه مردة الشياطين:وفيه ليله خير من ألف شهر». 

٥‏ - وروی عن الأعمش عن خيثمة قال: كانوا يقولون: «من رمضان إلى 
رمضان» والحج إلى الحج» والحمعة إلى الحمعةء والصلاة إلى الصلاة كفارة لا بينهن 
ما اجتنبت الكبائر» . 

وروی عن عمر - رضی الله تعالی عنه - أنه کان قول إذا دحل شهر رمضان : 
مرحباً بمطهرناء رمضان خير كله» صيام نهاره» وقيام ليله» والنفقة فيه كالنفقة فى 
سبیل الله . 


: ۔ وروی أو هریرة - رضی الله تعالی عنه عن التبى ا آنه قال‎ ٦ 
صام رمضان وقامه إيانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)).‎ 


(۱) ضعیف جدآ+ آحمد (۲/ ۲۹۲) والبزار (۱/ ٤٥۸‏ كسف). والیهقى فى «الشعب» (۲١٠۳)ء‏ والأصبهانى 
a (\YoV)‏ فی سندہ ( ھشام ہں ابی هشام أو المقدام) متروك. 

)۲( صسحيح لغيره# أحمد (۲/ ۲۳۰ ۳۸۵ ۲۵٤)ء‏ والنسائی »)۱۲۹/٤(‏ والبيهقى فى ١‏ الشعب» )"٦٠٠١(‏ 
آنظر. تام المنة ( ص ۳۹۵). 

(۳( صحیح اد أنطر تخریج الحدیت )٤۲١(‏ دون دکر احج . 

() متفق عليه البخاری(٤/۱۹۰۱)‏ ۰ ومسلم .)۷٥۹(‏ 


o» 


۷ - وروی أبو هریرة - رضی الله تعالی عله E‏ َه آنه قال: « قال 
الله تعالی: : كل حسنة يعملها ابن آدم تضاعف له من عشرة إلى سبعمنة ضعف إلا 
الصوم» فإنه لى وآنا آجزی به يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلى» والصوم جنة 
وللصائم فرحتان: فرحة الإفطار» وفرحة عند يوم القيامة». 

۸ - قال الفقيه - رحمه الله تعالى -:حدثنا أبر E‏ 
محمد» RE‏ حدثنا محمد بن الفضل. قال: حدثنا أبو وهب عبد الله بن 
کر دنا اباس عن لی ن ريد فن سعد بن الست عن سلمان الفارسى ‏ 
رضی الله تعالی عنه - قال: خطبنا رسول الله ی آحر یوم من شعبان فقال: 

اا ا ر ا ا ری ر ن 
آلف شهر» شهر فرض الله صيامه» وجعل قيام ليله تطوعاً؛ فمن تطوع فيه بخصلة من 
NE CB AS‏ 
فريضة فيما سواه» وهو شهر الصبرء والصبر ثوابه الحنة» وهو شهر المواساة وشهر يراد 
فيه رزق المؤمن» من فطر فيه صائماً کان له عثق رقبة ومغفرة لذنوبه). 

قلنا : يارسول الله ليس كلنا يجد مايفطر به الصائم؟ قال : «يعطى الله هذا الثواب 
من يفطر صائماً على مذقة لبن أو نمرة أو شربة ماءء ومن أشبع صائماً كان له مغفرة 
لذنوبه» وسقاه ربه من حوضى شربة لا يظماً بعدها حتى يدخل الجنة» وکان له مثل 
أجره من غير أن ينقص من أجره شىء» وهو شهر أوله رحمة» وأوسطهمغفرة» وآخره 
عتق من النار» ومن خفف عن ملو كة فيه أعتقه الله من النار)". 

قال الفقیه ‏ رحمه الله تعالی -: حدثنا أبی ۔ رحمه الله تعالی ۔ حدثنا أبو الحسين 
الفراء يإسناده عن ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه - قال: مامن عبد صام رمضان 
فی إنصات وسکوت» وذکر الله تعالی واحل حلاله وحرامه» ولم پرتکب فيه فاحشة 
إلا انسلخ من رمضان يوم يسلخ إلا وقد عفرت له ذنوبه كلهاء ویبنی له بکل تسبیحة 
وتهليلة بيت فى الجنة من زمردة خضراء» فى جوفها ياقوته حمراء» فى جوف تلك 
الياقوتة خيمة من درة مجوفة فيها زوجة من الحور العين عليها سواران من ذهب» 
موشح بياقوته حمراء تضىء لها الأرض كلها . 

(۱) صحییح + مسلم (۲/ ۱۱۵۱ ۔ )۱٦٤‏ 
(۲) منکر# ابن حزيمة (۱۸۸۷) وقال: إن صح والأصهانی (۱۷۵۳). والبیهقی فی « الشعب» (۳۹۰۸). 

انظر . الضعيفة .)۸۷١(‏ 

(۳) ملکر #٭ انظر مابعده. 


۲٥۱ 


۹ ۔ وبها الإسناد عن آبى مسعود - رضى الله تعالی عنه - عن النبى بي أنه 
قال وقد دنا شهر رمضان : لو یعلم العباد مافی رمضان لتمنت امتی أن یکون رمضان 
سنة)» فقال رجل من خزاعة: حدتنا يارسول الله با فيه قال : 

« إن الجنة لتزين لرمضان من الحول إلى الحول» فإذا كان أول ليلة من رمضان 
هبت ريح من تحت العرش» فصفقت ورق أشجار الحنة فتنظر الحور إلى ذلك 
ویقلن: یارب اجعل لنا فى هذا الشهر من عبادك أزواجاً تقر أعيننا بهم» وتقر أعينهم 
بئاء فما ن غيك ضام رمضان إلا زوج زرجتن اس احور الين فى ية بن درة 
مجوفة ما عت اله ثعالی فی کتابه ا مقصورات فی الخیام) [الرحمن [vVY:‏ 
وعلى كل امرأة منهن سبعون حلَة ليس فيها حلج على لون الأخرى» ويعطى سبعين 
لوناً من الطيب؛ وكل امرأة منهن على سرير من ياقونة حمراء منسوجة بالدر» على 
كل سرير سبعون فراشاً بطائنها من إستبرق» لكل امرأة سبعون وصيفة» هذا لكل يوم 
صامه من رمضان سوی ماعمل من الحسنات » . 

٠‏ - وعن البى 4: «رجب شهر أمتى» وفضله على سائر الشهور كفضل 
أمتى على سائر الأمم. وشعبان شهرى وفضله على سائر الشهور كفضلى على سائر 
الأنبياء. ورمضان شهر الله وفضله على سائر الشهور كفضل اله على خلقه»"'. 

١‏ _ قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن 
الحسن آن النبى يا حرج وإذا الناس يتلاحون» فقال النبى 4 : « جئت وأنا أريد أن 
أخبركم بليلة القدرء غیر نی خشیت أن تنکلوا علبهاء وعسی أن کون خيراً. 

فاطلبوها فى العشر الأواخر» فى تسع بقون» وفى سبع بقين» وفى خمس بقين» 
وفى ثلاث بقين» وفى آخر ليلة تبقى. ومن أماراتها: آنها ليلة بلجة سمحة لا حارة ولا 
باردة» حتى تطلعالشمس فى صبيحتها ليس لها شعاع» ومن قامها إياناً واحتساباً غفر 
اله له ما کان قبل ذلك من ذنب » ". 

(0 مک اب رة 0۸40 رع الیهتی فی « التعب» (۳۹٦۳)ء‏ ررراه الأصبهانی .)۱۷۹١(‏ فى إسثاده 
(جرير بن آيوب البجلى) قال البخارى: )١١(‏ منكر الحديث» واتهمه أبو نعيم» وقال النسائى: )٠١١(‏ متروك 

قال اللحافظ فى ١‏ تبين العجب» رواه السلفى وإسناده تقات إلا هبة الله السقطى فهو الآفة. انظر: 
تنزيه الشريعة.(۲/ ١٠٠۱ء .)١١١‏ 

(۳) فيه ضصعف# المصنف مرسلا ورواه آحمد (۵/ ۳۲۲) وفپه: إنقطاع بين خالد بن معدان وعبادة بن الصامت» 


والبیهقی من طریق ثان (۳۹۹۳. ۳۹۹۲) وضعفه صدره عند البخاری ٤۹(‏ واطرافه) من طريق أخرى عن 
عبادة وانظر . الصحيبحة (NEV Y)‏ 


Yo 


قال الفقيه : قد اشترط النبى ية فى قيام الليل وصيام النهار الإبمان والاحتساب 
والإيمان: هو التصديق با وعد الله له من الثواب والإحتساب» أن يكون مقبلاً عليه 
خاشعا لله تعالى فإذا أراد العبد آن ينال الثواب والفضائل التى ذكرها اللبى بل فيبغى 
أن يعرف حرمة الشهر» ويحفظ فيه لسائه عن الكذب والغيبة والفضول»؛ وبحفظ 
جوارحه عن الخطايا والزلل» ويحفظ قلبه عن الحسد وعداوة السلمين» فإذا فعل ذلك 
فینبغی أن یکون خائفاً أن الله قبل منه أو لا يقبل . 

E E GO O E 
الدنيا الأجرء وفى الآخرة الثواب» إلهى إن رددت علينا هذا الصرم فلا تحرمنا أجر‎ 
المصيبة يامعروفاً بالمعروف.‎ 

۲ ۔ وروی آبو ذر الغفاری - رضى الله تعالی عنه قال: «صمنا مع رسول الله 
5 فلما كان ليلة الثالث والعشرين قام وصلى بنا حتى مضى ثلث الليل» ثم لا 
كانت ليلة الرابع والعشرين لم يخرج إليناء فلما كانت ليلة الخامس والعشرين خرج 
إلينا» وصلى بنا حتى مضى شطر الليل فقلنا لو نفلتنا ليلتنا هذه فقال ١:‏ إنه من خرج» 
وقام مع الإمام حثى ينصرف» كتب له قيام ليلةا» ثم لم يصل بنا فى الليلة السادسة 
والعشرين فلما كانت ليلة السابع والعشرين قام وجمع أهله» وصلى بنا حتى خشينا 
أن يفوتنا الفلاح» قلنا: وما الفلاح؟ قال : السحور » . 

۳ - وعن عائشة - رضى الله تعالى عنها.- أن النبى بيه حرج فى أول جوف 
الليل فى رمضان» وصلى فى المسجد وصلى الناس بصلاته» فأصبح الناس يتحدثون 
بذلك» وكثر الناس فى الليلة الثانية» فصلى وصلوا بصلاته . فلما كائت الليلة الثالثة 
e a CS a a aL‏ 
صلى الفجر أقبل على الناس وقال :« إنه لم يخف على شأنكم الليلة» ولكنى خشيت 
أن يفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عن ذلك ). 

٤‏ _ قالت عائشة - رضى الله تعالى عنها -: وكان النبى بيه يرغبهم فى قيام 
رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة» فتوفى رسول الله يياه والأمر على ذلك فى خلافة 
أبى بكر» وصدر من خلافة عمر؛ حتى. جمعهم عمر بن الخطاب على أبى بن كعب 


)۱( صرح ٩۴‏ آبو داود (Y9)‏ « والتر مذ ی( ۸۰) 4 والنسائي (AT /Y)‏ ۰ وان ماچجه (YY)‏ 
(۲) متضفق علیه#۴ البخاری (۲/ ۷۲۹ وأطرافه) ومسلم ( .)۷١١‏ 


Yor 


ری اله الى عا ۳ 

٥‏ _ قال الفقیه : حدٹنی اہی بإسناده عن غلی بن ابی طالب - رضی الله تعالى 

- أنه قال: إنما أخحذ عمر بن الخطاب هذه الثراويح من حديث سمعه منى» قالوا: 
موضعاً يسمى حظيرة القدس» وهو من النورء فيها ملائكة لا يحصى عددهم إلا الله 
تعالی» بعبدون الله عز وجل عبادة لايفترون ساعة» فإذا كان ليالى شهر رمضان 
استاذنوا ربهم آن ينزلوا إلى الأرض فيصلون مع بنى آدم» فينزلون كل ليلة الأرضء 
فکل من مسهم إو مسوه سعد سعادة لا یشقی بعدها آبدا؟ فقال عمر رضی الله تعالی 
عنه» عند ذلك :نحن أحق eT‏ اترا ونصبها ا کی 
شهر رمضان» فسممع القراءة فى المساجد» ورأى القناديل تزهر فى المساجد» فقال نور 
الله قبر عمر» كما نور مساجدنا بالقرآن. 

وروی عن عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه - هکذاء رضی الله تعالی 
عنهم أجمعين . 


باب فضل أيام الحشر 
٠‏ - قال الفقيه أبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى -: حدثنا الفقيه أبو 
جعفر» حدثنا على بن أحمد» حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا عبد الله بن نمير» عن 
الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس - رضى الله تعالى 
عنما ۔ أن النبى ئي قال: ١‏ ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 
الأبام» يعنى بام العشرء قالوا: ولا الجهاد فى سبيل الله تعالى؟ قال: «ولا الجهاد فى 
سبیل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله» فلم يرجع من ذلك ہشیء»". 


(۱) صحيح + البخارى )۲١٠٠١ /٤4(‏ عن عبد الرحمن بن عبد القارى»ء ومسلم (۷۵۹ - )٠١١‏ عن أبى هريرة 
کلاهما نشحوه 

(۲) ضعیف جدآ٭ البیهقی فی « الشعت» »۳۹۹٩(‏ ۳1۹۷) مسلسل يعلل أربع: الأولى ( عبيد ين إسحاق 
العطار) منكر الحديث الثانية ( سيف بن عمر) ضعيف فى الحديث . الثالثة والرابعة ( سعد بن طريف وأصبغ 
بن نباته) كلاهما متروك. 

(۳) صحیح 4۴ الببخاری(۲ / )41٩‏ وأبو داود )۲٤۳۸(۰‏ » والترمذی )۷٥۷(‏ »واین ماجه (۱۷۲۷) . 


of 


۷ _- قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا الفقيه أبو جعفر» حدثنا محمد 
بن عقیل» حدئنا محمد بن مخلد بن خالد» حدثنا یحیی بن آبی کثیر» حدثنا عبد 
السلام بن سليمان» عن مرزوق» عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد الله - رضى الله 
تعالی عنهما ۔ قال: فال رسول الله وة :«مامن أيام أحب إلى الله وأفضل من أيام 
العشر». قیل: ولا مثلهن فی سبیل الله؟ قال :« ولا مثلهن فی سبیل الله إلا رجل 
عقر» جواده» وعفر وجهه» وفی روابة أخری « عقر جواده وأهريق دمه». 

۸ - قال الفقيه :1[ حدڈا أبی - رحمه الله تعالی - ] حدثنا محمد بن غالب 
بإسناده» عن عطاء» عن أم المؤمنين عائشة» رضى الله تعالى عنها - أن شاباً كان 
صابحب سماع» وکان إذا آهل هلال ذى الحجة آصبح صائماء فارتفع الحديث إلى 
اللبى ية فأرسل إليه فدعاه» فتال: ما يبحملك على صيام هذه الأيا»؟» قال: بأبی 
آنت وأمی يارسول الله » إنها أيام المشاعر» وأيام احج عسى الله أن يشركنى فى 
دعائهم . قال « فإن بكل يوم تصومه عدل مئة رقبةء ومئة بدنة» ومئة فرس. تحمل عليها 
فى الله فإذا كان يوم التروية فلك فيها عدل لف رقبة وألف بدنة ولف فرس» تحمل 
عليها فى سبيل اله» فإذا كان يوم عرفة فلك بها عدل آلفى رقبة وألفى بدنة وألفى 
فرس تحمل عليها فى سبيل اله» وهو صيام سنتين سنة قبلها وسنة بعدها» . 

٩۹‏ د وروی فی رواية أخحری أنه قال 445 : «يعدل صوم يوم عرفة بصوم سنتين 
ويعدل صوم عاشوراء بصوم سنة) 0 

وقال أهل التفسير فى قوله تعالى : وواعدا موسی لین ليله وأنْمَمتاها بعشر 
تم میقات ریه آربعین لل Ea EEN‏ وکلم 
الله موسی تکلیماًء وقربه نجياً فى آيام العشرء وكتب له الألواح فى أيام العشر. 

۰ - وروی عن آبی الدرداء - رضى الله تعالى عنه - أنه قال: عليكم بصوم 
أيام العشر» وإكثار الدعاء والاستغفار والصدقة فيهاء فإنى سمعت نبيكم محمداً يلا 


(۱) حسن# ابن حبات.( ۰٦‏ ۱ موارد) والبزار ۱٠۲۸(‏ كشف) انظر. المجمع .)١۱۷/٤(‏ 

(۲) منکر٭ اہں عدی فی«الکامل۱(۲/ )٠٤١, ۱٤١‏ فيه ثلات علل . الأولى. عنعنة عطاء بن آبى رباح عن عائشة 
فاد يحتج بروایته الثانية (ميحمد المحرم) عه ابن معین (oT /Y)‏ »وقال البخارى فی «الكبيرا (YTEA/YD)‏ 
منكر الحديث. وقال اللسائى )٥۲۲(‏ متروك الثالثة ( سصور بن المهاجر) مستور. 

(۱) صحیح٤#‏ مسلم (۲/ ۱۱۱۲( وآبو داود (۰۲۲۲۵ )۲٤۲٦‏ وغیرهما عن آبی تتادة مطولاً بلفط ١‏ يكفر؛ أبطر. 
الإرواء .)4۹٥۲(‏ 


foo 


6é” 2 1 2‏ : )م ه 
يقول : الويل لمن حرم خير آيام العشرء عليكم بصوم التاسع خاصة فإن فيه من 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنى أبى - رحمة الله عليه - حدثنا أبو عبد 
الرحمن بن ابی الليث» حدثنا أحمد بن جعفر البغدادى» حدننا آٻو النضر هاشم بن 
الليٹى» قال : بلغنا أن الله تعالی أهدی إلى موسی ہن عمران حمس دعوات جاء بهن 
جبريل - عليه السلام - فى آيام العشر : 

أولهن: لاإله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» يحيى ويميت› 
وهو حى لا بموت› بيده الخیر وهو کل شیء قدپر. 

والثانية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إلهاً واحداً أحداً صَمَداً لم 

والثالثة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریك له» أحداً صمداًء لم یلد ولم 
پولد» ولو يکن له كفواً أحد. 

والرابعة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» يحيى 
ويميٿ» وهو حي لا يموت› بيده النیر › وشو علی کل شىء قدین: 

والخامسة: حسبى الله وكفى» سمع الله لمن دعاء ليس وراء الله منتهى . 

وذکر ان هدو اكات رلت ف لل ران ا ارون مارا خن ماه 
السلام - عن فضل هذه الدعوات» فذكر لهم من الثواب والفضيلة لمن قرأها فى أيام 
العشر مالا يقدرعلى وصفه أحد. 

قال ابو النضر هاشم بن القاسم : حدٹنی رجل انه دعا هذه الدعوات فی آیام 
العشر» فرآی فی منامه کأن فی بیته حمس طبقات من نور بعضها فوق بعض . 
قال : مامن أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه فيهن العمل من هذه الأيام العشرء 
فأكثروا فيها التكبير والتحميد والتهليل». 1 
)١(‏ إسناده ضعيف ۴ أحمد (۲/ (١,۷۵‏ والبيهقى فى «الشعب» (۳۷۵۰ )۳۷١۱‏ فی سنده ( یزید بن آبی 

زياد الهاشمى) صحیف» كبر فتعير صاریتلقن وفی سماعه من مجاهد نظر 


۲۵٦ 


وروی نافع عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما أنه کان یکبر فی جمیع آیام 
العشر على فراشه ومجلسه. وکان عطاء بن ن اہی رباح ي بر فى العشر فى الطريق 7 
e‏ 


وروی جریر عن یزید بن آبی زیاد قال: کان سعیا. بن جبیر وعبد الرحمن یں 
أبى ليلى ومن رأينا من فقهاء المسلمين يوم العيد وآيام التشريق بقولون: الله أكبر الاه 
أكبر» لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبرء ولل الحما. 

وقال جعفر بن سلیمان: رأیت تابا البنانى يفطع حدينه فى أيام العشر. يعن 
فى مجلس الذكرء ثم يفول :الله أكبرء الله كبر لا إله إلا الله . والله أكرر الله أكبرء 
وله الحمده وقال: إنها أيام الذكر. هكذا كان الناس يصنعون . فقال جعفر: را 
مالك بن دار فعا کا : 

وروى المغيرة بن شعبة عن أبى معشر قال : سألت إبراهيم يم اللخعى عن التكبير فى 
الطريق أيام العشر› فقال : إغا پفعل ذلك الحواکون. 

وعن ليث بن أبى سليم قال: سألت مجاهداً عن التكبير فى الطريق أيام العشر» 
فقال: إنغا يفعل ذلك الحاكة . 

قال الفقيه : من كبر فى هذه الأيام فى نفسه كان أفضل »ولو أنه كبر ورفع صوته› 
وأراد به إظهار الشريعة» وأن يذكر الناس فلا پس به» وقد جاء الأثر فى ذلك. 
قال: «إن الله تعالی قد اختار من الأيام أربعة» ومن الشهور أربعة» ومن النساء 
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الدنيا والآخر إلا أعطاه الله لله إیاه.‎ 

والثانى: يزم عرفة» فإذا كان يوم عرفة يباهى الله تعالى ملائكته فيقول: يا 
ملائکتی» انظروا إلى عبادى» جاؤواشعئاً غيراً» قد أنفقوا الأموال» وأتعبوا الأبدانء 
آشهدوا ئى قد غفرت لهم. 

والثالث: يوم النحر» فإذا کان پوم النبحر» وقرب الخد ق بان فأول قطرة قطرت 
ا ا 

والرابع: يوم الفطر› فإذا صاموا شهر رمضان وخرجوا إلى عيدهم » يقول الله 
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تبارك وتعالی للائکته: یاملائکتی إن کل عامل يطلب أجره» وعبادی صاموا 
شهرهم» وخرجوا إلى عيدهم» ون أجرهم» أشهدكم آنى غفرت لهم وینادى 
النادی: يا أمة محمد ارجعوا فقد بدلت سيئاتكم حسنات . 

وأما الشهور: فشهر الله الأصم رجب» وثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم. ۰ 

وأما النساء: فمريم بنت عمران» وخحديجة 'بلت خويلد سابقة نساء العالين إلى 
الإبمان بالله ورسوله» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون» وفاطمة بنت محمد سيدة نساء 
اا 

وأما السابقون فلكل قوم سابق إلى الجنةء فمحمد ية سابق العرب» وسلمان 
سابق فارس» وصهيب سابق الروم» وبلال سابق الحبشة. 

وأما الأربعة التى اشتاقت إليهم الجنة : فأمير المؤمنرن على بن أبى طالب - رضى 
ا ال وا وا و اسو وداد ن لامد رهي اله تغالن 
عنھم ۲ . 

۳ ۔ وروی عن سالم ہن اہی الجعد أن النبی ييه قال لفاطمة - رضى الله 
تعالی عنها ۔-: «اقومی إلى أضحيتك» » فاشهديهاء فإن الله تعالى يرفع عنك ذنوبك عند 
أول دفعة من دمها» يعنى أول قطرة. قال عمران بن الحصين: أخاصة لك يارسول الله 
ولأهل بيتك أم لعامة المسلمين؟ قال: ١‏ بل لعامة المسلمين ». 

: وعن عائشة  رضى الله تعالى عنها - أنها قالت: قال رسول الله َيه‎ - ٤ 
(ضحوا وطیبوا بها فسا فإنه من أخذ أضحيته يوم محلهاء فاستقبل بها القبلة» كان‎ 
قرنها وفرثها ودمها وشعرها وصوفها ووبرها محضورات له يوم القيامة» إن الدم إذا‎ 
وقع فی التراب فإغا یقع فی حرز اله آنفقوا بسیراً تؤجروا کٹی را‎ 


(۱)منکر بمره٭# ابن ,عساكر عن آبى هريرةف وقال؛ منكر بمره وفيه ( العباس بن أسجور وأبو محمد المراغى) 
مجهولان. انظر: تنريه الشريعة .1٤/۲(‏ 16). 

(۲) ضعیف٭ الطبرانی فی « الکبیر؛ (۲۳۹/۱۸). والحاکم (۲۲۲/۹). والیهقی فی « الشعب٣(۷۳۳۸)‏ 
فيه( ثابت بن آبى صمية أبو حمزة الثمالى) ضعيف . 

(۳) ضصعیف 4 عبد الرزاق فى « المصنف» (0/ ۳۸۸) والدیلمی (۳۹۸۸) 
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باب فضل يوم عاشوراء 

٥‏ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى -: حدثنا الحاكم أبو 
الحسن على بن الخسين السردرى» حدثا أبو جعفر أحمد بن حاتم» حدئنا یعقوب بن 
جندب» عن حامد بن آدم» عن حبيب أبومحمد» عن أبيه› عن إبراهيم الصائغ › عن 
میمون بن مهران» عن عبد الله بن عباس - رضی الله تعالی عنهما ‏ قال: قال رسول 
الله عة : 

«من صام يوم عاشوراء من الحرم 
شهید» ومن صام بوم عاشوراء من الحرم أعطى ثواب عشرة آلاف حاج ومعتسر 
وعشرة آلاف شهيد» > ومن مسح يده على رس یتیم يوم عاشوراء رفع انه تعالی له 
بكل شعرة درجة» ومن فطر مؤمنا ليلة عاشوراء» فكأما أفطر عنده جميع أمة محمد - 
عليه الصلاة والسلام - وأشبع بطونهم». قالوا: يارسول الله لقد فضل الله يوم 

قال نعم مخلق اله تعالی السموات والارضین يوم عاشورا وخلق ابال يوم 
عاشوراء» وخلق النجوم يوم عاشوراءء وخلق اللوح والقلم يوم عاشوراء» وخلق آدم 
يوم عاشوراء» وخلق حواء يوم عاشوراء» وخلق الحنة وأدخلهم المنة يوم عاشوراء» 
وولد إبراهيم يوم عاشوراء» ونجاه الله من النار يوم عاشوراء وقد آمر بالذبح يوم 
عاشوراء» وفدی ولده من الذبح يوم عاشوراء» وآغرق فرعون يوم عاشوراء» وكشف 
البلاء عن یوب یوم عاشوراء وتاب الله على آدم يوم عاشوراء وغفر ذنب داود يوم 
عاشوراء» ورد ملك سلیمان یوم عاشوراء» وولد عیسی فی یوم عاشوراء» ورفع اله 
عیسی فی يوم عاشوراء» وولد النبى 4 فى يوم عاشوراء» ويوم القيامة فى يوم 
عاشوراء» . 


أعطاء الله تعالى ثواب عشرة آلاف ملك ومئة 


قال الفقيه رحمه الله تعالى : حدثنا محمد بن الفضل»› حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا المسیب بن آبى بكر› عن عكرمة - رضى الله تعالی 
عنه - قال: يوم عاشوراء هو هو الیوم الذی تیب فیه على آدم» وهو اليوم الذى هبط فيه 
نوح من السفينة» » فصامه شکراً» وهو اليوم الذى عرق فيه فرعون» وفلق البحر لبنى 
(۱) موضوع#٭ فی سندہه ( حبیب بن آبی حبیب أبو محمد) متروك» کذبه أو داود وجماعة كما فى ١‏ التقريب» 
وانظر : اللآلىء المصنوعة )٠١۸/۲(‏ »› وتنريه الشريعة )٠۱٤۹/۲۰(‏ 
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إسرائيل فصاموه» فإن استطعت أن لا يفوتك صومه فافعل . 

- قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم 
بن يوسف» حدثنا سفيان» عن إبراهيم» عن محمد بن ميسرة قال: بلغنا عن أبى 
هريرة» عن النبی ب4 أنه « من وسع على عپاله يوم عاشوراء وسّع الله عليه سائر 
ال ا ر ا ف ا کل 

۷ د وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس - رضی الله تعالی عنھما ۔ قال: 
قدم النبی ۔ يل _ الدينة» فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك 
فقالوا: إن هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبنى إسرائيل على قوم فرعون» فنحن 
نصومه تعظيماً له . فقال الى يا نحن أولى بموسى منكم فأمر بصومه». 

قال الفقیه - رضى الله تعالى عنه -: قد اخحتلفوا فى تفسير هذا اليوم» قال 
بعضهم : إنما سمى عاشوراء لأنه عاشر يوم من المحرم. 

وقال بعضهم : لأن الله تعالى أكرم فيه عشرة من الأنبياء بعشر كرامات: تاب الله 
على آدم يوم عاشوراء» ورفع الله تعالی إدریس مکاناً علیاً فی یوم عاشوراء» واستوت 
سفينة نوح على الجودى يوم عاشوراء» وولد إبراهيم - عليه السلام - فى يوم 
عاشوراء» واتخذه خلیلاً وأنجاه من النار كذلك» وتاب الله على داود يوم عاشورای 
ورفع الله عيسى يوم عاشوراء» وأنجى الله موسى من البحرء وأغرق فرعون يوم 
عاشوراء» وأخرج يونس من بطن الحوت يوم عاشوراء» ورد ملك سليمان يوم 
عاشوراء» وولد اللبى بي يوم عاشوراء. 

قال بعضهم : إما سمى عاشوراء لأنه عاشر غشر كرامات أكرم الله بها هذه الأمة 

أولها: شهر رجب» وهو شهر الله الأصمء وإنما جعله كرامة لهذه الأمة» وفضله 
على سائر كفضل هذه الأمة على سائر الأمم. 

والثانی: شهر شعبان» وفضله على سائر الشهور کفضل النبی - اة - على سائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

والثالث: شهر رمضانء وفضله على سائر الشهور كفضل الله تعالى على خلقه. 


(1) مختلف فيه انظر: المقاصد(۱۹۳١۱)ء,‏ وكشفب الفاء (۲/ 1۸۳)» وفيض القدير (1/ .)٠٠١‏ وتيريه الشريعة 
۷/9 ۰ وأسنی المطالب )٠١١١(‏ » رضعيف الحامع (0۸۷۳) وغيرهما 
() مضق عليه # الہخاری ۲۰۰/9 وأطرافه) ومسلم (۲/ ۱۱۳۰). 
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والرابع: ليلة القدرء وهی خير من آلف شهر. 

والسادس: آيام العشرء وهى أيام ذكر الله تعالى . 

والسابع: يوم عرفة» وومةه کار سن: 

والثامن: يوم اللحر» وهو يوم القربان. 

والتاسع :يوم الحمعة» وهو سيد الأيام. 

والعاشر: يوم عاشوراء» وصومه كفارة سلة » فلل وقت من هذه الأوقات 
کرامات› جعلها الله تعالی هذه الأمة لتكفير ذنوبهم» وتطهير خطایاهم . 

- وعن هشام بن عروةء عن أبيه› عن عائشة - رضى الله تعالى عنها‎ - ٨۸ 
- قالت : کان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش فى الجاهلية › وکان يصومه رسول الله‎ 
ىنإ١‎ : - ييه - بمكة» فلما قدم المدينة فرض صيام شهر رمضان. فقال النبى - ب4‎ 
. کدت آمرت یوم عاشوراء» فمن شاء صام ومن شاء ترك‎ 

وروی عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت: يوم عاشوراء بوم التاسع وقال 
بعضهم : يوم الحادى عشر» وأكثرهم على أنه يوم العاشر' والله تعالى أعلم. 
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باب فضل صوم التطوع 
وصوم أيام البيض» وصوم رجب 
۹ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنا الفقية أبو 
جعفر» حدثنا على ہن أحمد» حدثنا عیسی بن أحمد» حدثا ابن وهب» عن عمر 
بن محمد العمری: أن زيد بن أسلم حدثه وقال: لا أعلم إلا أنه عن رسول الله ا4 
أنه قال : الأعمال سبعة: فعمل بمثله» وعمل ممثليه» وعمل موجب» وعمل بعشرة 
وعمل بسبعمئة» وعملل لا يعلم ثواب عامله إلا الله. 


(۱) متفق علیه۴+ البحاری ۰۱/٤(‏ ۳ ۲۰۰۲۴ 00۲/۸ 13۰4) ومسلم )۱۱۲١/۲(‏ 
(۲) ويقوى هذا الاحتمال مارواه مسلم )۱۱۳۲٣/۲(‏ من وجه عں ابن عباس أن النبی ل قال : 1 لئن بقيت إلى 
ابل لأصومن التاسع » قلت : أى مع العاشر فمات قبل أن يفعله . انظر. الفتح (٤/۲۸۸ط‏ الريان) 
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فأما العمل الذى بمثله: فالرجل يعمل سيئة تكتب عليه واحدة ورجل يهم بحسنة 
ولم بعملها فتکتب له حسنة. وأما العمل الذى بمثليه فهو الرجل يعمل حسنة فتكتب 
أضعافاً والعمل الموجب: من لقى الله لا يعبد إلا هو وجبت له الحلةء ومن لقى الله يعبد 
غيره وجبت له النار والعمل الذى بعشرة من عمل حسنة فيكتب له عشرة» والعمل 
الذى بسبعمئة: من عمل فى سبيل الله تعالى أو ينفق فى ذلك» فيكتب له سبعمئة. 
والعمل الذى لا يعرف ثواب عامله إلا الله فهو الصوم ٠»‏ . 

٠۰‏ _ قال الفقيه رحمه الله تعاليحدثنا الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى حدثنا 
على بن أحمد» حدثنا عيسى بن أحمد» حدثنا ابن وهب حدثنا أبو صدقة اليمانى 
قال : دحل بلال 'رضی الله تعالی عنه» على رسول اللهيياٍوهو يأكل الطعام فقال: 
«يابلال الطعام الطعام» ‏ فقال : بارسول الله إنى صائم»فقال رسول الله 4 : «نأكل 
أرزاقناء ورزق بلال فى الجنةء إن الصائم إذا کان عند قوم يأكاون تسبح أعضاڙه 
وتصلى عليه الملائكة»وتقول:اللهم اغفر له» اللهم ارحمه مادام فی مجلسه». 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا الفقيه أبو جعفر» حدثنا على بن أحمد» 
حدثنا محمد بن الفضل» حدننا يزيد بن هارون»ء عن هشام ٻن حسان» عن واصل 
مولى آبى عيينة. قال: أخبرنى لقيط» عن آبى بردة» عن آبى موسى الأشعرى ۔ 
N OE N N OT‏ 
الشراع» ولانرى جزيرة ولا شيئاً إذا نحن مناد ينادى يا آهل السفيلة» قفرا أخبركم 
قال: فانصرفناء فلم نر شیئاً» فنادی سبعاً» قال أبو موسى : فلما كانت السابعة» 
قمت فقلت : ياهذا قد ترى ما نحن فيه» ولسنا نستطيع أن نحتبس عليك» فأخبرنا ما 
تريد أن تخبرنا به فقال: ألا أخبركم بقضاء قضى الله تعالى على نفسه. قلنا: 
أخبرنا قال: فإن الله تعالى قضى على نفسه أنه ما من عبد أظماً نفسه فى يوم حار إلا 
اروا الله تعالی' پوم القيامة" . 


ودکر عن ابن المبارك»› عن واصل مولى أبى عيينة› عن لقيط› عن أبى بردة» 
عن ابی مو سی الأشعرى نحوه» وزاد فیه: وکان بو موسى يتتبع اليوم الجحار الشديد 


() به إنقطاع # البيهقي فی «الشعب» )۳٥۸۸(‏ وقال: هکذا رواه منقطعاً وذکره (۳۵۸۹) عن اہن عمر وفی سنده 
( يحيى بن المتوكل أبو عقيل) ضعيف . 

(۲) موضوع# البيهتى فى ١‏ الشعب » )۳١۸١(‏ عن بريدة. > فى سنده ( محمد بن عبد الرحمن شيخ بقية) كدبوه 
وذكره الذهبى فى ١‏ اليزان» (4/ )٤١۷‏ فى ترجمة ( يوسف بن السفر) كذاب وضاع . 

(۳) حسن# البزار (۱۰۳۹ کشف) قال الھیٹمی فی ١‏ الجمع» (0 ۳( رجاله موثقون. 


۲ 


قيصومه . 

١‏ - قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر قال: حدثنا أبو عتاب البغدادى» قال: 
حدٹنا یحیی ہن جعفر ہن الزبیر» قال: حدثنا الحارٹ ہن منصور»ء حدٹنا يحيى 
السقاء» عن بحيى بن آبى كثير» عن زيد بن سلام» عن أبى مالك الأشعرى» عن 
رسول الله 4ة قال :ست خصال من الخير : مجاهدة عدو الله بالسيف» والصوم فى 
الصيف» وحسن الصبر عند المصيبةء وترك المراء وإن كان محقاًء والتبكير بالصلاة فى 
يوم الغيم - أو قال فى يوم الصيف - وحسن الوضوء فى أيام الشتاء». 

قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر» حدثنا على بن أحمد» حدثنا نصير بن يحيى»› 
حدثنا أبو مطيع» عن بكر بن خنيس يرفعه إلى أبى الدرداء - رضى الله عنه - أنه 
قال : لولا ثلاث مابالیت أن أموت: 

أحدها: تعفير وجهى فى التراب لله ساجداً . 

والثانی: صوم يوم بعيد ما بين طرفيه» أتلوّى فيه من الجوع والظماً . 

والثالث: جلوس مع قوم يتخيرون أطيب الكلام كما يتخيرون أطيب التمر . 

۲ - قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر» حدثنا على بن أحمد» حدثنا محمد بن 
الفضل» حدثنا ابن عبد الله الطنافسى» عن العوام بن حوشب» عن سليمان بن أبى 
سلیمان مولی هاشم» آنه سمع آبا هریرة - رضی الله عنه - پقول :۱ علمنی رسول الله 
ثلاث خصال لا أدعهن حتى أموت: أن لا نام إلا على وضوء» وأن أصوم من 
كل شهر ثلائة أيام» وأن لا أدع صلاة الضحى»'. 

۳ د قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر» حدثنا على بن أحمد حدثنا محمد بن 
الفضل» حدثنا محمد بن عبد الله الطنافسى »عن العوام بن حوشب» حدثنا محمد بن 
سلمة» حدثنا ابن أبى شيبة» حدثنا هشام بن القاسم» حدثنا أبو إسحاق الأشجعى» 
عن عمر بن قيس» عن الحسن بن الصباح» عن هنيدة بن خالد الخزاعى» عن حفصة 
رضى الله تعالى عنها - قالت: أربع لم يدعهن النبى : صيام يوم عاشوراء» 
وصوم أيام العشر» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتان قبل الغداة". 

(۱) ضعرف ++ فيه علتان . الآرلى(يحيى بن كثير السقاء)قال البيهقى . ضعيف الثانية( الحارث بن منصور الواسطى) 
قال ابن عدی (۲/ )۱۹٩‏ فى حديته إضطراب انطر. فيض القدير(٤/‏ ۹۳) وصعيف الجاع (TE)‏ 


(۲) متفق عليه 4 البخاری (۱۱۷۸/۳)» ومسلم (۷۲۱). 
(۳) ضعیف ٭ آحمد /٦(‏ ۲۸۷). والنسائی (۲۲۱/۹) » انظر. الإرواء )40٤(‏ . 


۳ 


٤‏ ل اا لفق آي خر حا آي بكر تة بن عبد ا عدا 
محمد بن على دنا پحبی بن محمد بن كامل بن طاعحة» عن حماد بن سلمة» 
عن الحجاع بن أى إسعاقء عن الحارث عن على - كرم الله وجههء أن النبى با4 
قال: « صوموا شهر الصہرء یعنی شهر رمضان. وثلاثة آيام من كل شهر» فهو منزلة 
صوم الدهرء ويذهب وحر الصدر ٨‏ ؛یعنی غله وغشه 

حدئنا الففيه أبو جعفر » حلا على ین أحمد» حدثنا محمد بن الفضل › سحلا 
يعلى بن عبيد» حدثنا الأعمش» عن رجل»ء عن عبد الله بن شقيق العقيلى قال: 
أتيت المدينة» فإذا أبو ذر الغفارى - رضى الله تعالى عله -» فقلت: لاأنظرن على أى 
حال هو اليوم. فقلت له: أصاتم آنت؟ قال: نعم. وهم ينتظرون الإذن على عمر بن 
ا لخطاب - رضی الله تعالی عنه ۔ فلما دخلوا آتینا بقصاع فأکل أبو ذر فحرکته بیدی 
أذكره» فقال: إنى لم أنس ماقلت لك أخبرتك أنى صائم» فإنى أصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام فأنا أبداً صائ. 

۵ ے قال حدثنا الفقيه أبو جعفرء حدثنا على بن أحمد» حدنا محمد بن 
سلمة» حدثنا ابن أبى شيبة» حدثنا محمد بن الفضل الضبى» عن حصين» عن 
مجاهد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله تعالى عنهم - قال: كنت 
رجلا مجتهداًء فزوجنی ابی امراةء فدخحل یوما منزلی فلم پرنئ» فقال للمرأة: کیف 
فقال : زوجتك امرأةً من المسلمين» فعطلتهاء فلم أبال بجا قال لى أبى؛ مما أجد من 
القوة والإجتهاد إلى أن بلغ ذلك إلى رسول الله 5ة فدعانى فقال لى : 

١‏ لكنى نام وأصلى وأصوم وأفطر» فصل ونم وصم من كل شهر ثلائة أيام)› 
فقلت: پارسول الله أنا أقوى من ذلك قال :( صم یوما وأفطر یوما وهو صوم داود ۔ 
عليه السلام -» وقال لى: ١‏ فى كم تقراً القرآن؟» قلت : فى يومين وليلتين. قال«اقرأه 
فى خمسة عشر يوماً» قال: قلت يارسول الله أنا أقوى من ذلك. قال: « فاقرأه فى 
سبع ثم قال: ١‏ إن لكل عمل شرة» ولكل شرة حرص فترة» فمن كانت فترته إلى 
سنتې فقد اهتدی» ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك». 

فقال عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهما -: لإن أكون قبلت رخصة رسول الله 
)١(‏ صحيح# آنظر: صحيح الحامع © )۳۸٠١‏ . وفى إسناد المصئف ضعف . 


(۲) ضعیف ٭+ فيه رجل لم يسم 0 وععنة الأعمش 
4“ 


E‏ احب إلى من آن پکون لی مثل آهلی ومالی» وانا الیوم شیخ قا کبرت 
و وآکره أن أترك ما أمرنى به رسول الله علا iE‏ 

وروی نآ عباس - رضی الله عنھما ۔ ان رجلا جاء إلبد فساله عن الصيام 
فقال : أل أحدثك بحدیث کان علدی 5 التبحف المعخزونة» إن کت ترید صوم داود 
عله السلام فإنه کان یصوم یوما ویفطر یوما؛ وإن کنت ٹرید صوم اېنه سلیمان عايه 
السلام فانه کان يصرم ناا نة أيام من آول کل شهر» وتلالة من أو سطة وتلاثة من 
آخره» وإن كنت تريد صوم ابن العذراء البتول» يعنى عيسى ابن مريم عليهما السلام - 
فإنه كان يصوم الدهر كلهء ويأكل الشعيرء ويلہس الشعر الخشن» وكان حيئما آدركد 
صلی رکعتین فیه» وإن کنت ترید صوم مه فإنها کانت تصوم يومین وتفطر يومین» 
وإن كنت تريد صوم خير البشر النبى العربى القرشى أبى القاسم محمد به فإنه كان 
يصوم اة آيام من کل شهر؛ یعنی صوم أيام البيض»٠‏ الثالث عشرء والرابع عشر» 
والخامس عشر» ویقول ١ ٤۸٦:‏ هن صيام الدهر» . 

۷ - وروی أو هريرة - رضی الله تعالى عنه ‏ عن النبى له أنه قال: ١‏ 
صام شهر رمضان» ثم آتبعه بست من شوال» فکألّما صام الدهر کله» قال أبو هريرة - 
OT E‏ 

۲ 
U‏ يوم يقوم مقام عشرة آپام"'. 

قال الفقیه : وقد کره بعض الناس صيام السبت ‏ وقال : فيه تشبه بالنصاری. 

وروی عن إبرا هيم النخعى آنه سئل عن صيام السبت فقال : هو صوم الحيض . 
وقال بعضهم: ینبغی أن پصوم متفرقا حنی لا یکون تشبها بالنصاری» وعندیى 

أنه لا بأس به متتابعاً أو متفرقاً لأن الفطر صار فاصلاً بينهما. 


2l 2l 2l 
SEES 


(۱) متفق عليه 4 البخاری(٤/‏ ۱۹۷۵) ۰ ومسلم (۲/ ۱۱۹۵). 

(۲) حسن#۴ النسائي /٤(‏ ۲۲۱) » والبیهقی فی التىعب» (۳۸۵۲) . انظر . صحرح الحامع )۳۸٤۹(‏ 

(۳) صحيح#۴ البزار )٠١١١ .٠١٠١(‏ قال الهيثمى فى « المجمع' .)۱۸۳١/۳(‏ رواه البرارء وله طرق رجال 
بعضها رجال المصسحيح . 


“6 


باب الذْفقة على العيال 

۸ء قال الفقيه بو الليث السمرقندى : حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا محمد 
ابن جعفر » حدثنا إبراهيم بن يوسف»حدثنا ابن علية »عن أيوب قال :نيئت أن أصحاب 
البی ی کانوا فی منزل لهمء فأشرف عليهم رجل » فأعجبهم شبابه وقوته» فقالوا؛ 
لو أن هذا جعل شبابه وقوته فى سبيل الله تعالى» فسمع بذلك النبى ىة فقال : 

« أو ما فی سبیل الله إلا كل من قاتل أو غزا» من سعى على نفسه ليعقها فهو فى 
سبیل الل» ومن سعی على والدیه لیعفھما فهو فی سیل اله» ومن سعی على عیاله 
لیعقھم فھو فی سبیل الله ومن سعی مکاثراً نهو فی سبیل الشیطان»'. 

۹ ~ قال المقيه: حدثنا محمد بن الفضل › حدئنا محمد بن جعفر»› حد ا 
إبراهيم بن یوسف» حدثنا حماد بن زید» عن زید» عن أيوب› عن آبى قلابة» عن 
أسماء» عن ثوبان - رضی الله تعالی عنه - أن اللبى َيل قال: « أفضل الدينار: دينار 
ینفقه الرجل على دابته فی سبیل الله» ودینار ینفقه علی اصحابه فی سبیل الله). 

قال أبو قلابة : بدأ بالعيال» وأى رجل أعظم أجراً من رجل يسعى على عياله 
الا 

٠‏ د وعن أبى سلمة عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - عن النبى ولل أنه 
قال : «إتّما الصدقة عن ظهر غنى» واليد العليا خير" من اليد السفلى» ابد من 
تعول»"'. ۶ 

قوله ١‏ عن ظهر غنى»: أى مافضل عن العيال. و«اليد العليا»: اليد المئفقة. 
و«اليد السفلى): اليد السائلة. « وابد بمن تعول» بالصدقة لمن هو صاحب عيال. 

۱ - قال الفقیه رحمه الله تعالی : سمعت أبی رحمه الله تعالی قال: کان ثابت 
البنانى عند نش بن مالك رضى الله تعالى عنهماء فذكر أنه سمع رسول الهلا 


4( صحرح # الطبرانى فی 1 الكبير 1۲4/۱۹( والأوسط والصعیر( ٩۹٤۰‏ - الروض) عن كعب بن عجرة قال 
المیذری (۳/ )۸١‏ . والھیتمی .)۲١/۹(‏ رجال الكبير رجال الصحيح . 

)۲( صحیح + مسلم )444/۲( ۰ والترمذى )410( « وابن ماجه ( ۷۰( 

)۳( صحیح 3۴ أحمد 1/۲ 2( رالأصبهانى ي 1 الترغيب» (ITA)‏ بلشظه . ورواه الہخارى E717)‏ 
واطرافه ) وآحمد )٤۰۲/۲(‏ وغیرهما بنحوه من طرق آحری : انظر : الإرواء (ATO‏ 


۲ 


يقول :إن الله عز وجل قد ضمن دين العبد إذا استدان فى ثلاثة: أحدها من قبل 
لنكاح مخافة الفجور» ثم لم يقدر على قضائها حتى مات» فقد ضمن لله دينه أن 
يقضی عنه يوم القيامة. والثانى دينه لإعانة المسلمين ليخرج إلى الغزو. والثالث: إذا 
استدان لكفن الميت» فإن الله تعالى يرضى خصماءه يوم القيامة). 


فدخحل ثابت البنانى رحمه الله تعالى على الحسن البصرى رحمه الله تعالى فذكر 
له ماسمع من آنس رضى الله تعالى عنه» فقال الحسن البصرى :قد كبرآنس وضعف› 
ونسى ماهو الأفضل من ذلك» بل ضمن الله تعالى مع هؤلاء رجلا استدان لينفق على 
عیاله» واجتهد على قضاثه فلم پبلغ حتی مات لم یکن بین خصمائه وبینه خصومة. 

۲ وروی آبو هریرة - رضی الله تعالی عنه - عن النبى ب أنه قال ٠:‏ إن فى 
لسماء ملكين مالهما عمل إلا يقول أحدهما: الهم أعط لنفق خلفاً ويقول الآخر: 
اللهم عل لممسك تلف . 

۳ ۔ وروی مکحول عن أبی هریرة - رضی الله تعالی عنه عن النبى ك أنه 
قال :من طلب ادنيا حلالاً استعفافاً عن المسألة» وسعياً على عياله» e‏ 
جاره» جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر» ومن طلب الدنيا حلالً 
مفاخراً آمرائنل لقی الله يوم القيامةوهو عليه غسضبان ۲ . 

٤‏ _ قال الفقیه - رحمه الله تعالی -: حدثنی أبى - رحمه الله تعالى -» حدثنا 
محمد بن جناح» حدثنا أبو حفص» عن على بن إسحاق» عن أبى معاوية» عن 
سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك - رضى الله تعالى عنه ۔ قال: 
قلت : يارسول الله» رغيف أتصدق به أحب إليك أم مثة ركعة تطوعا؟ قال: ١‏ رغيف 
تتصدق به حب إلى من مئتى ركعة تطوعا) . قلت: يارسول الله قضاء حاجة المسلم 
أحبً إليك أم متا ركعة تطوعا؟ قال: «قضاء حاجة المسلم أحب إلى من ألف ركعة 
تطوعا» . قال :قلت : ترك لقمة من الحرام أحب إليك أم لف ركعة تطوعا؟ قال :ترك 
لقمة من حرام أحب إلى من ألفى ركعة تطوعا». 

قال: قلت: يارسول الله ترك الغيبة أحب إليك أم ألفا ركعة تطوعا؟ قال: «ترك 


(۱) لم آقف على إستاده. وإستدراك الحسن البصرى غير مقبول . 

(۲) صحیح + الببخاری (۳/ )۱٤٤۲‏ »وأحمد (۲/ ۵ )۳٤۷,۳‏ پحوه 

(۳)ضصعیف# عبد بن حمید .)۱٤۳۳(‏ وآبو نعیم فی «الحلة» ۳۰/ .)۲٠١ /۸,١۱١٠١‏ والبيهقى فى ١‏ الشعب"' 
٠١۳۷ ٤(‏ )فيه علتان. الآولى :(الحجاج بن فرافصة) سىء الحفظ . الثانية ٠‏ الإنقطاع بين مكحول وآبى هريرة. 
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الغيبة أحب إلى من عشرة آلاف ركعة تطوعا) . قال: قلت يارسول الله قضاء حاجة 
الأرملة أحب إليك أم عشرة آلاف ركعة تطوعا؟ قال :« قضاء حاجة الأرملة أحبً إل" 
من ثلائين الف ركعة تطوعاًا. 

قال: قلت يارسول الله الجلوس مع العيال أفضل أم الجلوس فى المسجد؟ 
قال : «المجلوس ساعة عند العيال أحب إلى من الإعتكاف فى مسجدى هذا). قال: 
قلت : يارسول الله النفقة على العيال أحبٌ إليك أم النفقة فى سبيل الله؟ قال: «درهم 
ينفقه الرجل على العيال أحب إلى من آلف دينار ينفقه فى سبيل الله». 

قال : قلت يارسول الله بر الوالدين أحب إليك أم عبادة آلف سنة؟ قال : «یا آنس؛ 
#جاء الحتق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقا [ الإسراء: ]۸١‏ فب الوالدين 
أحب إلى من عبادة ألفى لف سنة». 

٥‏ - قال الفقيه :حدثنا الخليل بن أحمد»حدثنا ابن معاد حدثدا الحسين 
المروزى» حدثنا أبر معاوية» عن الأعمش» عن سالم بن أبى الجعد» عن أبى كبشة» 
قال: ضرب لنا رسول الله لل : 

« مثل الدنيا مثل أربعة رجال» رجل آتاه الله علماً وآتاه مالا فهو يعمل بعلمه فى 
ماله ورجل آتاه الله علما ولم بؤته مالا فیقول: لو أن اللہ تعالی آتانی مثل ما آتی فلاناً 
لفعلت فيه مثل ما يفعل» فهما فى الأجر سواء ورجل آتاه الله مال ولم بؤته علما 
فهو یمنعه من حقه» وینفقه فی الباطل. ورجل لم يؤته مالا ولم يؤت علماً. 

فیقول:لو أن الله تعالی آتانی مثل ما آتی فلاناً لفعلت فيه مل مایفعل فھما فی 
الوزر سواء»'. 

۲١‏ _ قال الفقيه رحمه الله تعالى :حدثنا الفقيه أبو جعفر» حدثنا إسحاق بن 
عبد الرحمن القاریء» حدثنا آبو عيسى موسى بن هارون الطوسى ببغدادء حدثنا أبو 
معاوية» عن عفرو» وحدثنا طعمة بن عمرو »عن أبى إسماعيل »عن أبى رجاء» عن 
رجل من أهل البصرة» عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله كلا 
أنه قال ٠:‏ إن فى الحنة لغرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها». قیل: ومن 
سکانها يارسول الله؟ قال :«الذين يطعمون الطعام ويطيبون الكلام» ويد يمون الصيام 
ويفشون السلام» ويصلون بالليل والناس نيام». 


(۱) فيد ضعف + لعنعنه ابن آہی عروبة وقثادة» وآولهما اخلط , ولم آقف على حال محمد نن جناح 
(۲) صحیح ۴+ آحمد /٤(‏ ۲۳۱) » والترمذی (۲۳۲۵) پنحوه » وابن ماجه )٤۲۲۸(‏ واللفظ له. 


۲A۸ 


قالوا: يارسول الله» إن هوؤلاء أهل لذلك. ومن يطيق ذلك؟ قال ٠:‏ فمن قال: 
سہحان الله» والحمد لله»و لا إله إلا اش والله أكبر. فقد أطاب الكلام» ومن أطعم آهله 
فقد أطعم الطعام ومن صام رمضان فقد أدام الصيام» ومن لقى أخاه فسلم عليه فقد 
أفشى السلام» ومن صلى العشاء الآخرة والفجر فقد صلى بالليل والناس نيام '. 

يعنى اليهود والنصارى والملجوس - لعنهم الله . 

۷ - وعن سالم» عن أبیه قال: قال رسول الله - بالل - :« المؤمن حبيب ال 
وولده تحفة اله فمن رزقة اله ولد فى الإسلام فليكثر قبلته؛ فإنه يكنب له بكل قبلة 
ثواب شهید» وبکل قبلة پیتاً فى اللعنة»". 

۸ . وعن ثابت» عن أنس بن مالك - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله 
ل4 : إن اله يحب المؤمن»ويحب أهله وولده وأحب شىء إلى الله تعالى أن يرى 
الرجل مع امرأته وولده على مائدة يأكلون» فإذا اجتمعوا عليها نظر إليهم بالرحمة 
لهم» فيغفر لهم قبل أن يتفرقوا من موضعهم!. . 

۹ - وعن الأعرج› عن أبى هريرة قال: قال اا الله : «أيما مۇمن 
يبحب الأكل مع الأولاد ناداه ملك من تحت العرش: ياعبد الله استأنف العمل؛ فقد 
غفر اله لك الذنوب كلها) . 

٠‏ _ وعن عبد الرحمن اليمانى› عن أبی سعید الخدری - رضی الله عنه ۔ 
قال : قال رسول الله ل ٠:‏ إذا أكل المؤمن مع أولاده كتب له بكل لقمة ثواب عتق 
رقبة» ورفع له مدينة» وأعطاه اله کنابه بیمینه). 

۱ ۔ وعن سفیان الثوری» عن جعفر بن محمد» عن آبیه» عن جابر - رضیى 
الله عنه - قال: قال رسول الله کا :حب الأولاد سر من النار» والأكل معهم براءة 
من النار» وكرامتهم جواز على الصراط. 


(۱) حسن لغیره# فيه جهالة وله ( شاهد حسن) من حدیث على آخرجه الترمذی (۲۷٥۲)ء‏ واہن أبى شية 
»)٤۳۷ /۸(‏ وعبد الله فی ١‏ زوائد الملسد» .)٠١١/١(‏ وفى «زوائد الزهد» (۱۹,۱۸)ء وأنو يعلى 
)٤۳۸, ٤۲۸(‏ وشاهد آحر من حدیث ابن عمر أخحرجچه أحمد (۲/ ۱۷۳)» والحاكم (۱/ ۸. وانطر: صحیح 
الجامع (۲۱۲۳) 

(۲) ال“حاديث(۹۷٤‏ _ )١١١‏ زيادة فى إحدى النسخ: ولم أقف لها على إسناد. 
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باب الرّعاية على ملك اليمين 
- قال الفقيه أبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن 
الفضل » حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا إسماعيل بن جعفر» 
E‏ بن ابي تمر» عن عطاء بن يسار أن آبا ذر - رضى الله تعالى عنه - ضرب 
وجه غلام له» فاستعدى عليه الى بل فقال النبى بيا : ١لا‏ تضربوا وجوه اللصلين 
من مالیککم» وأطعموهم ما تأكلون»وألبسوهم مما تلبسون»فإن رابوم فبيعوهم». 
قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن الفضل»حدثنا محمد بن جعفرء 
حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثدا الأسباط» عن مطرف» عن عامر الشعبى - رضى 
الله تعالى عنه - قال استسقى رجل من أصحاب النبى ييه من أهل بيت» فدعت المرأة 
خادمتها» فأبطأت عليها فقذفتها . فقال : «أما إنك ستحدين يوم القيامة لهاء أو تقيمين 
أربعة يشهدون آنها كما قلت». فأعتقتها. فقال لها: اعسى أن يكفر هذا عنك). 

۳ ۔ وروی اہو ذز - رضی الله تعالی عنه - عن النبى لل قال :«إخوانكم 
خولکم جعلهم الله تحت آیدیکم» فمن کان أخوه تحت يده فلیطعمه ما باکل؛ وپلېسه 
ما یاہس» ولا تکلفوهم فوق طاقتهم مایغلبهم» فان كلفتوهم فأعينوهم» 0 

٤‏ - وروی آبو بكر الصديق - رضى الله تعالى عنه - عن النبى بيه قال: «لا 
GG E‏ 

قلت: يارسول الله ما ينفعنا من الدنيا؟ قال :«فرس تربطة تقاتل عليه فى سبيل 
الله» و ملوك يكفيك» وإذا صلى فهو أخوك»'. 

۵ ۔ وروی عن النبی کیان رجلا سأله فقال : کم نعفو عن الخادم؟قال: « کل 
يوم ا 
٦‏ - وعن قتادة - رضی الله تعالی عنه قال - کان من آخر كلام الب ية عند 


() صسحیح لغیره+ فی سنده ( سریك) صدوق یخطیء. ورواه آبو داود .)0۱٩۹۱(‏ وأحمد (۱۷۳,۱۹۸/۵)» 
والبیهقی (۸/ ۷) من طریق آلحری بلحوه. 

() متفق علیه#۴ البخاری (۱۰/ ٥۰‏ 1۰). ومسلم .)۱٩۹۱/۳(‏ 

9( ضعیف +4 آحمد (۱۲/۱) » واہں ماحه(۳۹۹۱) . فيه ( فرقد السحی) ضعيف . 

)4( صحیح+ آنو داود )۵۱۹٤(‏ . والترمدی(۹٤۱۹)‏ انظر : الصحيحة (۸۸) . 
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موه :«الصلاة وما ملکت آمانکہ» یعنی علیکم محافظة الصلوات› وتعاهد ماملکت 
اک 

۷ ۔ وعن أہی هريرة - رضی الله تعالی عنه - أن النبى ئة قال: ١‏ دخلت 
امرأء النارَ فى هرة لها ربطتها فى البيت» لم تطعمها ولم تسقهاء ولم ترسلها فتأكل من 
شاش الأرض حتی ماتت»"'. 

i‏ ۔ قال :مر البی ا ببعیر معقول 
البعير هذا البوم؟» قال :لا. قال ٠:‏ أما إنه ليحاجك يوم oT‏ يخاصمك 
إلى الله تعالى يوم القيامة. 

۹ - وروی عن عبد خير »عن على بن آبی طالب - کرم الله وجهه - عن النبى 
بط أنه قال فى خطبته: ١‏ أيها الناس» الله الله فيما ملكت أيانكم أطعموهم يا 
تأکلون» وآلبسوهم نما تلبسون» ولا تکلفوهم مالا يطیقون» فإنهم لحم ودم» وخلق 
أمثالكم» ألا من ظلمهم فأنا خصمهم يوم القيامةء واله حاكمهم». 

وروی عن عون بن عبد الله أنه كان يقول لغلامه إذا عصاه: ما أشبهك بسيدك . 

٢‏ - وروی علە ي :( آرقاءكم أرقاءكم» أطعموهم ما تأكلون» وألبسوهم ما 
تلبسون» فاإذا جاۇوا بذنب ولم تريدوا آن تغفروا لهم» فبیعوهم» ولا تعڏېوا لق الله 
تغالى 2 


قول : «أرقاءكم»: يعنى راعوا وتعاهدوا أرقاءكم . 
8 ر 
۱ - وقال 5 (إذا ضرب أحدکم خادمه فذکر الله تعالی» فارفعوا آیدیکہ ٩»‏ 


۲ -وقال: ١‏ حن الملكة من» وعسر الملكة شؤم». 


(۱) صحيح# عن اس وأم سلمة وانن عمر. انظر: صحيح الحامع (۳۸۷۳) » والرواء .)۲١۷۸(‏ 

(۲) متفق عليه البحاری )۳۳۱۸/١(‏ ومسلم (۲۹۱۹/6) . 

() عزاه الهیٹمى عى « المجمع؟ (۸/ )۱۹١‏ إلى الطبرانى عن ابن عمرو. وقال. إساده جيد. 

)٤(‏ آوله صسحیح ۸ أحمد (۷۸/۱)ء وآبو داود (٩٥۵۱).ء‏ وان ماجه (۲۹۹۸)ء والبیهشی (۱۱/۸) انظر. 
الإرواء (۲۱۷۸). 

() ضعيف*# أحمد(/١١)‏ فيه (عاصم بن عبيد الله) ضعيف ٠‏ وانظر: الضعيفة(٤١١).‏ 

)٦(‏ ضعیف جدا: الترمذی ( )۱۹٩‏ وعبد بن حمید فی « المتخب» .)4٥۳ »۹٤6۸(‏ والبغوی )۲۲١١(‏ عن أبى 
سعيد فيه ( آبو هارون العبدى) متروك . انظر: الضعيفة .)٠٤٤١(‏ 

(۷) ضعیف ۴+ آحمد (۳/ )٥۰۲‏ ۰ وآیو داود )۵۱٦۳,۵۱٦۲(‏ عن رافع ہن مكيث ابظر الضعيفة .)۷۹٤(‏ 
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وروی a n‏ کک e‏ فام يجه » 
کک فقال : ا Ee‏ 

وروی أن عثمان - رضى الله عنه عَرك أن خادمه لذنب» ثم ندم على ذلك» 
فقال ادمه : قم فخل أذنى فاعركها بكل قوة لك؛ لعل الله تعال یعفو عنی قال له 
آنا أيضاً أحاف من مالك يوم الدين كما تخاف؛ فعفوت عنك لعل 

۲ -۔ م ۔ وروی آہو بردة عن أبى موسى» عن النبى ب أنه قال :«ثلاثة كلهم 
لهم أجران: رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها فتزوجهاء فله 
آجران ورجل کان من أهل الكتاب يؤمن بنبيه فأدرك النبى يل فامن به فله أجران. 
ورجل ملوك آدی حق الله تعالی وحق موالیه فله أجران» . 

Als EAN E a Oe E a a 
فى الحاجة» وتحضره صلاة الحماعة بآى ذلك يبداً؟ قال: بحاجة مولاه.‎ 

قال الفقيه - رحمه الله -:يعنى إذا كان معه من الوقت سعة ولا يخاف فوت 
الوقت»› وأما إذا حاف ذهاب الوقت ؛ فلا يجوز له أن يؤخرها عن وقتهاء 

١ _ ۳‏ لأن النبى بل قال: لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» ". 

ویستحب للرجل أن یتعاهد ما ملکت ممینه» ولا یکلفه e‏ 
لن الله E‏ ماله يطيقون وینہعی e‏ 
المعاشرة من أخحلاق المؤمنين میں 

‰4 - وروی عن عبد الله بن عمر - رضی الله تعالی عنهما - آنه رأی كسرة 
حبز فقال لغلامه : ارفع » وأمط عنها الأذى»ء ي واراد آن یغطر قال لغلامه: 
اقلت بالكسرة قال ا ال ااه انت ر معت اله ا رل ٠:‏ 
وجد کسرءٌ فرقعها واکلها لم تصل إلى جوفه حتی یغفر اله له" فإنی أکره ١‏ 
أستعبد من قد غفر له . 
(۱) عزاه صاحب* كر العمال؛ )٤۳۳١٠١ ١(‏ إلى عبد الرزاق فى ١‏ الجامع». 
)۲( صحیح 3 أحمد /٤(‏ ۹٦۲٤ء‏ ۲ 4۳ و/ 1( والطیالسی ۰)۸0٩(‏ والبزار (۱۹۱۳ - )۱١۱١‏ من طرق 

عن عمران بن الحصين. EUT a‏ 


(0 موصو ۴ راه ابن غزاق فى » تنزيه الشريعة) (۲/ ۲۹۵) بنحوه إلى الديلمى عن ابن مسعود. وفبه ( پوسف 
بن السفر) فى SE E‏ الميزان؛ .)٤۹١/5(‏ 
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باب الإحسان إلى الدتيم 
س قال الفشيه بو ال الليث e‏ سحلل E‏ الله تعالى - حدثنا 
وئس ۰ عن ابی الورقاء قالت : e‏ ب قال رسول اله 
: : «من مسح على راس يتيم رحمةً كتب الله له بكل شعرة مرت عايها يده حسنة» 
ومحت عنه بكل شعرة سيئة» ورفع له بكل شعرة درجة». 

٩‏ - وفی رواية : : من مسح رس یتیم» لا بیسحه إلانه» کان له بكل شعرة مر 
عليها يده حسنات ومن أحسن إلى يتيمة أو تيم عنده كنت أنا وهو فى الجنة كهاتين» 
ون ا 

۷ ہہ قال : حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا فارس بن مردویه» e‏ 
عاصم » عن أبى على الرحبى »عن عكرمة» عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما 
قال : قال رسول الله كل : 

«من ضم يتيماً من بین يتامى المسلمین إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه الله تعالى؛ 
أوجب الله تعالى له الحنة البتةء إلا أن يعمل عملاً لا يغفره الله له» ومن أذهب الله 
كريته فصبر واحتسب أوجب الله له الحنة؛ البثة إلا أن يعمل عملا لا يغفره الله 
له . قیل : وما کرممته؟ فال :«عینه» . «(ومن کان له ثلاث بنات» أو مثلهن من الأخوات 
فأدبهن» وآنفق علیهن حتی يمتن» آویبنی بهن وجب الله له الحنة البتة إلا أن يعمل 
عملا لا يغفره الله له) . قال : فناداه رجل من الأعراب فقال : يارسول الله و ائنتین؟ 
PNG U‏ 

قال: وکان ابن عباس - رضى الله عنهما - إذا حدث بهذا الحديث قال: هذا والله 

۸ ۔ وعن أبی الدرداء - رضى الله تعالى عنه - أن رجلا جاء إلى النبى علا 
)١(‏ ضعيف جدا##ة فيه ( آبو الورقاء فائد بن عبد الرحس العطار) متروك اتهمره. 

(۲) ضعیف جداً #۴ أحمد )١٠١ ٠.٠٠١ /١(‏ وابن المىارك فى ١‏ الزهد» (۵٠٠)ء‏ راليهقى فى «الشعب» 

(۱۱۰۳١‏ وآہو نعیم فی ١‏ الحلية (۸/ ۱۷۹) عن أبى آمامة وسنده مسلسل ( بعبيد الله زحر عن على بن 


يزيد الألهائى عن القاسم) مس الضعماء . وانظر : الکبائر ۱۸٤(‏ بتحقيقى) 
(۳) ضعیشف جدا٭ فیہ ( أبر على الرحسی حسیں بن قيس لقه حننش) متروك انظر . الکبائر (۱۸۳) 
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fg 0 Ra ت 0 ت‎ 

فشكا إليه قسوة القلب» فقال له النبى ي :إن سرك أن يلين قلہك فامسح برآس 
اليشم وأطعمه» °١‏ 
پیم ر 
ww 2 2 1 elm 2‏ 

۹ ۔ وقال ۱:345 خير بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه »> وشر بيت 

2 

فى المسلمین بیت فيه يتيم يسيؤون إليه» "“. 

۰ - قال: حدثنا محمد پن الفضل پإسناده عن ابن عمر ‏ رضى الله تعالى 
عنهما انه ل عن الكبائر » قال : (هى تسع ' الشرك باللّه » وقتل المڙمن متعمداً» 
والفرار من الزحف» وقذف المحصنةء وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وعقوق الوالدين 
والسحر› واستحلال البيت الحرام» ۳ 

وعن مجاهد عن ابن عباس - رضی الله تعالی عنهما - قال: ست موبقات ليس 
فيهن توبة: اکل مال اليتيم » وقذف المعحصنة» والغرار من الزحف» والسحر» والشرك 
بالله › وقتل نبى من الأنبياء. 

وروی عن ابن ا - رضى الله تعالى عنهما - فى قوله تعالى :# إن الذين 
رل رق 7 ار رګ ص ر ر وھ س صر ي ي سے ص 
يأكلون آموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون سعيرآ) [ النساء: 
٠‏ يعنى سيدخلون فى الآخرة النار. 

ويقال: طوبى للبيت الذى فيه البتيم› وویل للبیت الذی فيه اليتيم . یعنی ويل 
لأهل البيت الذين لم يعرفوا حق اليتيم» وطوبى لهم إذا عرفوا حقه. 

١‏ ۔ وروی أن رجلا جاء إلى النبى بل فقال: عندى يتيم فمم أضربه؟ 
قال :«مما تضرب به ولدك. یعنی لا باس أن تضربه للتأدیب ضرباً غير مبرح» مثل 

وروی عن فضیل بن عیاض - رحمه الله تعالی - أنه قال: رب لطمة أنفع ليتيم 
من أكلة خبيص . 

(۱) حسن بشواهده آحمد (۲/ ۲۹۳) والبيهقى فى ١‏ الشعب» )١١١١١(‏ فيه رحل لم يسم. الصسحيحة )۸٠١ ٤(‏ 

(۲) ضعيف 4 ابن المبارك فی ١‏ الزهده .)٦۵٤(‏ وعنه ابن ماجه (۳۹۷۹)ء والبخارى فى «الأدب المفرد» (۱۳۷) 
فیه(یحیی بن آبی سليمان) لين الحديث. وانظر. الصعيفة .)١١۳۷(‏ والکبائر ۱۸١(‏ بتحقيقى) 

() فيه ضعف ٩‏ الحاكم )٥۹ /١(‏ والبيهقى )۱۸١/٠١(‏ عن عمير بن قثادة وفیه علتان. الأولی: تدلیس ہیں آبی 
كثير . الثانية ( عبد الحميد بن سناں) مجهول. 


(6) فيه ضصعف+: الطبرانى فى ١‏ الصغير» ۲٤٤(‏ - الروض)» والبيهقى فى « الشعب(۳٦۲٥)‏ عن جابر فيه علتان. 
الأولى ( آبو عامر الخزاز) صدوق كثير العطاً . الثانية . ( معلى بن مهدى) فيه ضعف. 
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قال الفقیه - رحمه الله تعالی -: إن کان یقدر أن یژدبه بغیر ضرب ينبغی له أن 
يفعل ذلك ولا يضربه› فرب ا ا و 

۲ ۔ بدلیل ماحدثنا به الفقه أبو جعفر رحمه الله تعالی » حدتا أبو بكر محمد 
کن غا ر حدثنا محمد بن علی» وهو والد أبی ترخان. حدثنا محمد بن 
حدئنا E E TS‏ 
e‏ الله ل : J:‏ إن اليم إذا شرب اهت عرش الرحمن لبکا فقول اله تعالي: 
یاملاکتی من آبکی الذى غيبت أباه ذ فى التراب؟وهو آعلم به» قال: تقول الملائكة: ربا 
لاعلم لناء قال: فإنى أشهدكم أن من أرضاه فى فأرضيه من عندى يوم القيامة». 

قال: وکان رسول اللا سح رؤوسهم› ویلطف بهم ٬‏ وکان عمر بن الخطاب - 
رضی الله تعالى عنه - يفعل ذلك. 

وعن عبد الرحمن بن أبزى قال :قال الله تعالى لداود الى 4ا گن لیم كالاب 
الرحيم»› واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد» واعلم أن المرأة الصالحة لزوجها كالملك 
المتوج بالذهب كلما رآها قرت ينه » والمرأة السوء ء لبعلها كا لحمل الثقيل على الشيخ 

۳ س وعن زید بن أسلم - رضی الله عنه - أن النبی - هة - قال:« وأنا وکافل 
اليتيم المسلم كهاتين فى الحنة وجمع بين أصبعيه" . 

وعن أبى عمران الجونى» عن أبى الخليل» قال: قرأت فى مسألة داود - عليه 
السلام ‏ قال: إلهى › ماجراء من أحسن إلى اليتيم والاأرملة ایتغاء مرضاتك؟ قال : 
جزاؤه أن أظله فی ظلى يوم لا ظل إلا ظلى'. 

۴ - وعن عوف بن مالك الأشجعى أن النبی 4٤‏ قال:«ما من مسلم یکون له 


ثلاث بنات فینفق علیهن حتی ین آو مان؛ إلا کن له حجابا من النار!» فقالت امرأة: 
ارو اله او ات ؟ قال أو ان . 


(۱) ضعیف ابن عدی فی ١‏ الکامل' (۳۰۸/۲) مہ ( الحسن ہس آہی جعفر وعلى بن ريد) من الضعفاء. 

(۲) صحیح موقو ف۲ أخحرجه البیهقی فی«الشعب )۱۱۰۳۹ )وان ابی الدنیا فی«کتاب العیال٣(۲۲٦)الکائر(۱۸۷)‏ 
(۳) متفق عليه الہبخاری (۱۰/ ۰.0 ۰ )۰ ومسلم )۲۹۸۳/٤(‏ عن سهل بن سعد شحوه 

(+) رواه عبد الله د بن الإمام أحمد فى ١روائد‏ الزهد» (۸۹) عن الحعد . 

)٤(‏ ضعيف+# عزاه الهيٹمى (۸/ (٠١١‏ إلى الطرانى وقال' فيه النهاس بن تهم وهو صعيف. 


Yo 


٠‏ _ وقال النبى ل : «أنا وامرأة سفعاء الخدين فى الحنة كهاتين» وأشار 
بأصبعیه'“ امرأۃ مات زوجها فحبست نفسها على بناتها حتی پین أو يتن . 

٩‏ ۔ وروی يزيد الرقاشى» عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه عن النبى 
اانه قال : «من حمل من السوق طرفةٌ إلى ولده؛ كان كمن حمل صدقة حتى يضعها 
فی فیهم»ولیبداً بالإناث؛فإن الله تعالی برق للإناث»ومن رف للآنئى کان کمن بکی من 
خشية الل ومن بكى من خشية الله غفر له» ومن فرح أنشی فرحه الله یوم الحزن». 

۷ _ وقال النبی ب : ١يا‏ على» إذا بكى اليتيم اهتز العرش» فیقول الله تعالی: 
E E‏ مبكيه» ووسع فى الحنة لن آضحكه؛ 

نی اضحکه»)'. 


سای الزفا 

۸ . قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا أبو الحسين أحمد بن حمدانء 

حد ئا ابن الحرث» حدثنا قتيبة بن سعيید البغلائى »حدثنا مالك ر بن آنس»› »عن ابن 
شهاب »عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة »عن أبى هريرة ET‏ الله 
تعالی عنهما - أنهما أخبرا: أن رجلين اخحتصما إلى رسول الله له فقال أحدهما: 
پارسول الله » اقض بیننا بکتاب الله تعالی » وقال الآخحر - وهو أفقههما -: أجل يارسول 
الله » اقض بیننا بكتاب الله » واذن لى أن أتکلمء قال : «تکلم»ء قال : إن ابنی کان عسیفاً 
لهذا الرجل» يعني كان أجيراً عنده» فزنی ري أن 5 ابنی الرجم» 
فافتدیت مله مئه شاه وجارية ا تم سالت هل العلم فأخبرونی أن على ابئی مئه 
حلدة وتعریست عام» وإنغا الرجم على المرأة . فقال رسول الله 6 چ« آما والذی نفسی بيده 
لأقضین بینکما بکتاب الہ تعالی .ما غنمك وجاريتك فرد عليك»وأما الذى على ابنك 
فحلد مئه وتځړیب عامافجلد اينه مئة » وغربه عاماً» وأمر نيسا الأسلمى أن پاتی 
المرآةء وقال : «اغد يا نيس إلى امرأة هذاءفإن اعترفت فارجمها)فاعترفت فرجمها». 


(۱) ضعیف #ډ آحمد )۲۹/٩(‏ » وآبو داود )٥۱۹(‏ علته ( النهاس بن قهم ) أيضاً. 
(۲) ضعیف ۳ علنه ( یزید ہن آبان الرقاشی) صعيف . 

(۳) ضعيف #۴ انظر : الحديث رقم (0۲۲). 

. )۱1۹۸ متفق عليه الببخاری (۱۲/ ۸۲۷٦ء 1۸۲۸) ۰ ومسلم (۳/ ۱۹۹۷ء‎ )٤( 


ل۲۷ 


فقد بين النبى كلا الزناء وأن الزانىء وكذا الزانية» إذا لم يكن محصناً 
یعنی إذا لم يكن له امرأة يجب عليه مئة جلدة. کہا قال الله تعالی : لاني من 
اللساء #والزانى) من الرجال لناجلدوا كل وأحد منهما مه جلدة) يعلى مه سوط 
ولا تاخ کم بهما رأة فى دين الله يعنى لا تأحذكم الرافة والرحمة فى حد الله 
تعالى : ومعناه ولا تحملكم الشفقة على إبطال الحد؛ فإن الله تعالى أرحم بعباده 
منكم» وأمر بحد الزانيين فى الدنياء فمن لم يقم حده فى الدنياء فإنما يبضرب يوم 
القيامة E‏ 

ثم قال: لان کشم ت تؤمنون بان الوم الآخر یعنی إن کنتم تصلاقون پتوحيد 

الله وبيوم القيامة» فلا تعطلوا الحد. ثم قال : اوليشهد عذابهما طَائقة من الُومدن) 
Si Eas‏ 

وإنما يحضر عندهما جماعة لزيادة العقوبة؛ لأنهما يخجلان إذا كان بمحضر من 
القوم» ويكون ذلك زجراً لهما عن الزناء فهذا حد من لم يكن محصناً. 

فأما إذا كان محصناً فهو الرجل إذا كانت له امرأة وقد دخل بهاء أو زنت امرأة 
وکان لا زوج وقد دخل بها» فحدهما الرجم. 

۹ ۔ کما روی عن النبی 4 ٠:‏ أنه رجم ماعز بن مالك» . 

۰ ۔ وروی عن النبی َه أن امرأة جاءت إليه فأقرت بالزنا وهى حامل» 
فأمرها أن ترجع حتى تضع حملهاء فلما وضعت حملها أتته» فأمر بها فرجمت. 

أن سح الزنا کان فی أول الإسلام هو التعيير والضرب بالنعال» وهو قوله 
# واللذان يآتيانها منکم) آی الفاحشة وهى الزنا طفاذوهما قان تابا وأصلحا 

أعُرضوا عنهما) فلا تؤذوهما ل إن الله كان تواباً رحيما# [ النساء: i‏ 

وإن كانت المرأة محصة والرجل غير محصن فحده الضرب والتغريب كما قلناء 
وحدها الحبس فی بیت» ثم لا تخرج حتى تموت» وهو قوله تعالی (واللاتي پاتين 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن آربعةً منكم فان شهدوا فأمسکوهن فی 
ابوت حتی يتوفاهن اموت أو يجعل اله لهن سيبلا [ السا : 0[ 

وهذا كان فى أول الإسلام قبل نزول الحدود» ثم تسخ ۱ _ بقوله کا : (خذوا 


(۱) متفق عليه ٭ الہخاری (۱۲/ 1۸۲١‏ ,٦1۸۲)ء‏ ومسلم(۳/ ۰۱۹۹۲ ۱۹۹۱ ۔ ١۱)س‏ حدیٹی جابر وأہوهریرة. 
(Y)‏ صحیح ++ مسلم /F)‏ 1140« 1747( س حدیئی سليمان بن بريدة وعمرال بن حصین . 


VY 


عنی» خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلاً؛ البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام» والثيب 
بالثيب جلد مئة والرجم» '. 

فده اا مر ا ل الات و کی ٠اک‏ اسا عن دك السا 
لاله کیاکی فی ا ری بذكن الرجال عن در الرجال والا ت ت 
تغريب العام فى حق البكر» والجلد فى حق الثيب» يعنى المحصن»› > فتسخ التغريب 
بقوله تعالی : «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مثةً جلدة) [النور:۲] ونسخ 
الجلد فى حق الثيب بحديث ماعز» وحديث لرا الحامل الغامدية» وحديث الرجل 
الذى أقر بالزنا. 

وقد قيل عن أصحابنا إن أرادوا بالتغريب هو النفى عن الأرض» فهو منسوخ 
بالآية» وإن أرادوا بالتغريب هو الحبس والإمساك فى الحبس» فهو محكم؛ لأن المراد 
هو قَطْم الشرء ولا يقطع شر عن الخلاتق بالنفى» والأول أبلغ» 

فهذا حد الزنا فى الدنياء فإ أيم عليهما الحد فى الدنيا وإلا أقيم عليهما فى 
الآخحرة» وعذاب الآخرة أشد وأبقى» فاحذروا الزنا فإنه معصية عظيمة. 

قال الله تعالی : ولا ته تفربوا الرنا نه كان قَاحشة) يعنی لا تزنوا واجتنبوا الزناء 
aR I a REA a E Eb‏ 
سبيلاً4[ الإسراء: ۳۲] بئس المسلك وبئس الطريق لأهل الزناء يعنى قد أخحذ طريقاً 
پجره إلي النار. 


وقال الله ثعالی فى آية أخحرى : ولا تقربوا القواحش ماظهر منها وما بطن »+ 
[الأنعام: ]٠١١‏ طماظهر): يعنى ماكبر وهو الزناء #إوما بطن) يعنى القبلة واللمس 
کله زنا. 


۲ ہے کما اء وؤ فی ابر : ) اليدان تزنیان والعينان ٿزنیان 0 


ب 


قال الله تعالی 2 للمؤمنين بغضوا من أبصارحم ورا فروجهم ذلك 


ا اق وو 


ازکی لهم إن اله حبر ہما یصتعون. ول للمؤمتات ضفن من أبصارهن ويْحَفَظن 
فروجهن) [ النور: [e‏ 


)1( صحیح 3 مسلم )/ 134۹( ۽ وآبو داود (0 4£( والترمدی «(ET E)‏ واپن ماجه (o00)‏ عن عبادة. 
)۲( صحرح 3# آحمد )٤۱۳/۱(‏ عن ابن مسعود و(۲۷1/۲“ (IY‏ وغیر ماموضع عن آبی هريرة. 
¥۸ 


فقد أمر الله تعالى الرجال والساء خض البصر عن الحرام» وبحفظ الفروج عن 
الحرام» فقد حرم الله تعالى الزنا فى آيات كنيرة من التوراةوالإنجيل والزبور والفرقان» 
وهو دنب عظيم » وآی ذنب أعظم من هتك ستر حرمة الملسلمين» واختلاط الأنساب! 

وروی عن جعفر بن آبی طالب - رضی الله تعالی عنه د آنه کان لا یری فی 
الحاهليةء وكان يقول : ا ا فأنا لا أهتك حرمة أحد. 

ار 2 بعض الصحابة - رضى الله تعالی عنهم ۔ آنه قال : إیاکم والزناء فان 
فيه ست خصال : ثلاث فى الدنياء وثلاث فى الآخرة: 

فأما التى فى الدنيا: فنقصان الرزق» يعنى تذهب البركة من رزقه» ويصير 
محروما من اليرات» ويصير بغيضاً فى قلوب الناس. 

وأما التى فى الآخرة: فغخضب الرب» وشدة الحساب» والدخول فى النار» وهى 
التى سماها الله تعالى النار الكبرى 

۴۳ ۔ وروی عن النیی به آنه قال :۱ إن نارکم هذه جزء من سبعين جزءاً من 
نار جهنہ»'. 

۔ وروی عن النبى ية أنه قال لمبريل - عليه السلام -:«صف لى النار». 
فقال: يامحمد» سوداء مظلمة»ء لو أن مثل خرق إبرة برز من النار؛ لأحرق ما على 
وجه الأرض. ولو أن ثوباً من ثيابها علق بين السماء والأرض لات أهل الأرض من 
نتن ريحه. ولو أن قطرة من الزقوم طرحت إلى الأرض لأفسدت على أهل الأرض 
معايشهم. ولو أن ملكا من التسعة عشر الذين ذكرهم الله تعالى فى كتابه برز إلى 
أهل الأرض لات أهل الأرض من تشويههء واختلاف خلقه» ولو أن حلقة من 
السلسلة التى ذكرها الله تعالى فى كتابه طرحت إلى الأرض لهدمتها إلى الأرض 
ا 

فقال رسول الله ۔ ا ۔ ١:‏ حسبی یاجبریل)» فبکی رسول الله ۔ 4 - وبکی 
جردا فقال رسول الله که ١‏ ياجبریل أنت تبكى وآنت من الله بالمكان الذى آنت 
منه ٠!‏ فقال جبریل - عليه السلام -:یامحمد» مایئمننى على أن أكون عند الله على غير 
ا 

فهذا جبریل مع کرامته علی ربه کان پیکی» فکیف لا یکی من هو عاص؟! فلا 
تغتر بحياتك وصحتك ؛ فإن الدنيا زائلة والعذاب طويل واحذر الزنا؛ فإنه يوجب 


0( متقق عليه البخاری (T10)‏ « ومسلم TAET /D)‏ ۰) عن ابی هرپرة بلەحوه . 
(۲) سبق تخریجه برقم )0۸(. 
۷۹ 


الغضب والسخط والعذاب الأليم. 

وأشد الزنا ما هو مصر عليه» وهو الرجل الذى يطلق امرأته وهو مقيم معها 
بالحرام» ولا يقر عند الناس مخافة أن يفتكسح » فكيف لا يخاف فضيحة الآخرة يوم 
تبلى السرائر» يعنى تظهر الأسرار . فاحذر فضيحة ذلك اليوم» واجتنب الزناء ولاتصر 
عليه» فإنه لا طاقة لك على عذاب الله ء وتب إلى الله تعالىء فإن الله تعالى يقبل 
التوبة عن عباده» وآنت إذا مت لا ينفعك الندم والتوبة وإنما تنفعك التوبة والندامة ما 
دمت فى الياة. 

وقد e‏ الله الزن حفط فرو هوشر هم E‏ والنجاة ا الله 
تعالی : وین ر روجهم حاشو إلا على ارواجھم أو ما ملكت ماهم فإنهم 
غير ملومين. فمن ابتغى وراءَ ذلك اولك هم الغادون» [ المؤمنون: [V0‏ 

ی عن الحرام والزنا بالفرج أعم» إذ پجمع سواه» فالرجل والمرآة وحفظ الفرج 
يعنى التعفف عن الحرام إلا على ازواجهم4 ی إلا من أرواجهم E Nes‏ 
من. أو ماملكت أيانهم» اق ما اف م اغا کف انهم . 

والآية فى الرجال خاصة بدليل قوله: ملو نما ملكت آيانهم)» والمرأة لا يجوز 
لها أن تتمتع بفرج ملوكها. 

#فإنهم غيز ملومين» یعنی بحفظ فرجه إلا من امرأته» أو أمته. قال: لا يلام 

على ذلك» وإغا يلام فيها إذا کان على وجه الشرع دون الإتيان فى غير المأتى» وفى 
حال الحيض والنفاس؛ فإلّه محظور» وإنه على فعله ملوم. 

#إفمن ابتغى وراء ذلك أى التمس وطلب سوى الأزواج والولاية المملوكة 
«إفأولئك هم العادون) الظالمون المتجاوزون من الحلال إلى الحرام. وفيه دليل على أن 
الاستمناء باليد جرا و قول العلماء. قال جريج: سألت عطاء عنه» فقال: 
مکروه» وسمعت أن قوماً بحشرون وأیدیهم حبالی» فاظن آنهم هؤلاء. 

وعن سعيد بن جبير قال: عذب الله أمة يعبثون بمذاكيرهم 

وقال فى آية أحرى: «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم آو ما 
ملکت آمانه م حرم ا إلا بنكاح أو ملك يمين فی الاثنين. ثم شرائط النكاح 
وعدد المنكوحات مذكور فى غير هذا الموضع» وكذلك ملك اليمين. 

ويدل الاثنان على تحريم وطء الذكرانء واستدلوا بالاثنين على تحريم الاستمناء 
وکر 

۸۰ 


ودخول ۱ علی» »عنی من فام م لایاڈ مر إلا على سری رواجم وملوکهم. 
وراء ما ذکرناء کقوله: لا فارض ولا بکر عوان 


0 


#إفمن ابٹغی وراء ذلك أ 
بين ذلك 4 [ البقرة: 1۸]. 

وقیل : فمن ابتغی وراء حفمل الفرج على سو ی هذین شا فأولئاف ھم العادون 
المتجاوزون حل الله › الطالمون ٠‏ يعنى هم العاصرن. فالوا چب على کل مسلم أن پو ل 
بالطاعون . 

قال الفقيه رحمه الله : حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العطارء حدثنا أبو 
محمد بن صالح الترمذى› حدثنا سويد بن نصر» حدلنا عد الله بن المبارك» عن 
سفيان» عن أبيه »عن عكرمة قال: سمعت كعباً يقول لابن عباس رضی الله تعالی 
عنهما : إذا رأیتم ارف قف اع تولا فن اهر قاعلا أن حکم الله قد 
E E‏ اله ببعضهم من بعض وإذا راب يتم المطر قد منع» فاعلموا أن الناس 
قد منعوا الزكاةء فمنع الله ماعنده» وإذا رأیتم الوباء قد فشاء فاعلموا أن الزنا قد فشا. 

٥‏ _ وفی ابر عن جابر قال: قال رسول الله ال : «إن أخوف ماأخاف على 
ا ۱( 
أمتی عمل قوم لوطا . 

0 ب وعن ابن عباس : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول بهء ومن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه»'. 

ويقال: إن العرش بهتز» ويغضب الرب تعالى لأريعة أعمال: قتل النفس بغير 
حق» ومدح الإنسان لإنسان فاسق» وركوب الأنثى الأنثى» وإتيان الذكور الذكور. 

۷ -_ وفى خبر ١:‏ لو اغتسل اللوطى بالبحارء لم يطهر إلا بالتوبة» . 

فوطء غير الأرواج والمملوكات ودواعی الوطء حرام . 

۸ _وقال اة : ١‏ ما آمن بالقرآن من استحل محارمه» . 


(۱) صحيح 4 أحمد (۳/ ۳۸۲)» والترمذی (۷١٤۱)ء‏ وابن ماجه (۲۵۹۳)» وصححه الحاکم )۳٣۷/٤۰‏ ولم 
يتعقبه الذهبى . وانظر. صحيح الحامع )٠١١۲(‏ . 

(۲) صحیح + ابو داود )٤٤٩٤ .٤٤1۲(‏ » والترمذی )٠٤١٩(‏ وأحمد (۱/ ۳۰۰). الکبائر( ۱٤١‏ بتحقيقی) 
(۳) موضو ع ابن الجورى فى « الموضوعات٣(۳/ )١١١‏ عن آنس وفى الباب عن ابن مسعود وأبو هريرة. قال 
السخاوى فى « المقاصد» (۸۸۷): باطل وكذا كل مافى معناه باطل . وانظر : تنزيه الشريعة (۲/ )۲۲١‏ 

)٤(‏ ضعیف *# الترمذی (۲۹۱۸) عن صهيب» وقال. ليس إسناده بالقورى 


۲۸1 


باب أكل الربا 

۹ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى : حدئنا الفقيه أبو جعفر» حدثنا على بن 
أحمد» حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا مؤمل» عن حماد بن سلمة» عن على بن 
زيد» عن أبى الصلت» عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه ‏ أن النبى ب44 قال: 

«ليلة اأسرى سمعت فى السماء السابعة فوق رأسى رعداً وصواعق» ورأيت برقا 
ورآیت رجالا بطونهم بين آيديهم کالبیوت» فیها حیات تری من ظاهر بطونهم» 
فقلت: ياجبريل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء أكلة الربا»'. 

وروی عن عطاء الخراسانى أن عبد الله بن سلام قال: الربا اثنان وسبعون حوباً» 
يعنى إثماء وأصغرها حوبأًء كمن أتى أمه فى الإسلام» ودرهم من الربا شر من بضع 
وثلاثين زنية . قال: ويأذن الله تعالى بالقيام للبر والفاجر يوم القيامة إلا آكل الرباء فإنه 
لايقوم إلاكما يقم الذى بتخبطه انشيطان من المس»يعنى كالمجنون كلما قام سقط '. 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله تعالی عنه أنه قال: آخر مانزل من القرآن آية 
الرباء فتوفى رسول الله يولم يفسرها لناء فدعوا الربا والربيةيعنى الكبيرة والصغيرة. 

۰ ۔ وعن الحارث» عن على - رضى الله تعالى عنهما - أنه قال :«لعن رسول 
الله به ١‏ آكل الرباء ومو كله وشاهديه» وكاتبه» والواشمة والمستوشمة» والمحلل 
والحلّل له» ومانع الصدقة ٠»‏ . 

«الأكل»: هو الأخحذء وهو رب المال. و« الموكل» هو معطيه» وهر المديون لاأنه 
راض به» وكذا شاهديه وكاتبه؛ لأنهم معينون عليه و« الواشمة» المرأة التى تنقش 
وتشم بَدَنَ غيرها؛ بان تنقر وتجعل فى موضع النقر شيا من النيل والوشمة 
ونحوهما. و« المستوشمة» التى تأمر غيرها بذلك» وهى الملتمسة بأن يفعل بها ذلك . 

١‏ - وفى رواية أبى جحيفة أن النبى يياه لعن آكل الربا وموكلهء والواشمة 
(۱) ضعیف + آحمد (۲/ »)۳٦۳۰ ۳٣۳‏ وابن ماجه (۲۲۷۳). والأصبهانی فی الترغیب» )٦۷٤(‏ علته ( على 

اہی رید بن جدعان) یضعف فی الحدیث . 
(۲) صحيح موقوف# البيهقى فى ١‏ الشعت» .)٠١ /٤(‏ والبغوى فى ١‏ شرح السنة» ٤۷(‏ ١۲م)‏ به إنقطاع وله 
طريق أخحرى صحيحة فى «الشعب» )٠٠١٠١(‏ . وانظر: الترغيب للمنذرى .)٥١ /١(‏ 

(۳)صحیح + ( وفیه ضعف) آحمد (۱/ ۰۸۳ ۸۷وغیرها)ء والنسائی .)۱٤۷/۸(‏ فیه ( الحارث بن عبد الله 


الأعور) فيه ضعف . وله شاهد س أحادبث جابر واہن وسحود وسحجيشة . 
TAY‏ 


والمستوشمة والمصور.' 

۲ - وروی عن عبد الله بن مسعود ‏ رضی الله تعالی عنه عن النبى ك أنه 
قال : ١‏ مايكسب العبد مالا من الحرام» فيتصدق به» فلا يوجر عليه ولا ينشق منه 
فلا يبارك له فیه» ولا پترکه خحلف ظهره إلا کان زاده إلى النارء إن الله لا حو 
السىء بالسىء. ولكن يمحو السىء بالحسن. إن الحبيّث لا يمحو الخبيث»' قال 
تعالى: ‏ انفقوا من طيات ماكستم وما أرجت لكم) [ البقرة : IY‏ 

۳ وقد قال رسول الله ال : ما آکل احا طعاما قط خيراً من أن يأكل من 


عمل یدیه» وان ی ا دارو کان بال من عمل بيدا اران ات یب لا تیل لا 
٠‏ إن اله مر المؤمئين جا أمر به المرسلين فقال:طيا أيها الرسا کلوا من 


س 


ل ی 


لطيبات4 [ المؤمنون: ۱] وقال:* با ابا اللین آستوا لوا من بات ما ززا 
[YY‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء: یارب 
یارب» و مطعمه جرم وشرابه حرام» وملیسه حرام» ونومه ج وغدوه حرام» 
ومجيئه حرام» :شات اذلف ۵ اران رمان لا بان ال ما أخذ منه من 
)0( 
الال آم من الحرام»*“. 
فر إن اطبا :قد برص الرت بالطبت يوراد به مره عن التائ 
مقدّس عن العبوب والآفات . وإذا وصف العبد يراد به تعره عن رذائل الخلائق وقبائح 
الأعمال» المتحلى بأضداد ذلك وإذا وصفت الأموال به يراد به حلال من خيار المال. 
ومعتى الحديث - والله أعلم اه و عن العيوب . فلا يقبل العيوب» ولا پنبغی 
آنٍ یتقرب ليه إلا بما یلیق به؛ فی کونه طیباً» کما قال :لن تنالوا البر حتى تتفقوا 
مما تبون[ آل عمران: ۹۲]. 
قوله :(ڈ م ذكر الرجل الذى يطيل السفر أشعث افير :ر يعنى ذكر اللبى ياي الرجل 
الحاج الذى ا السفر» وأصابه الشعث اوالغبرة ا والعطش والسهر؛ 
حتی بلغ بيت الله » فإن طاف يدعو الله فى هذه الحالة؛ ظاناً بالإجابة وقبول الحجة 


(۱)صسحیح# البخاری ۲۰۸٦ /٤(‏ وآطرافه ) وآحمد (/۳۰۸- ٩‏ ۳( 
(۲) ضعیف ٣د‏ أحمد /١(‏ ۸۷). والبيهقى فى «الشعب» .)٥١۲6(‏ وآبو نعيم فى ١‏ الحلية» )۱٦۱/٤(‏ فيه 
(الصباح بن محمد الأحمسی) ضعیف› افرط فيه اہن حان 
(۳) صحیح+ البخاری /٤(‏ ۲۰۷۲ وأطرافه) عن المقدام بن معدی کرب ۰ وأحمد (۱۳۲,۱۳۱/۲۰) 
)٤(‏ صحیح# مسلم (۲/ .)٠١٠١‏ عن أى هريرة . 
)0( صحیح ٤‏ النسائی ۷ ۲۳) عن آبی هريرة. ولم آقف عليه بهذا التمام 
YAY‏ 


الا پستجاب E‏ بصرف نفقته من الحرام . ومن ادق من الحرام» 
واستحل واستحسن » أوطمع بالثواب» فقد كفر باللّه تعالى » وقد ذكرناه فى باب الصدقة. 

٤‏ -وعن أبى رافع قال: بعت خلخال فضة من أبى بكر الصديق - رضى الله 
تعالی عنه - فوضع الجليخال فى كفة» والدراهم فى كفة» فکان او أثقل منها 
نیرا فل مقراضاً ليقطعة فقلت : الزيادة لك ياخليفة رسول الله کے قال : لا 
سمعت رسول الله به قول ٠:‏ الراك وا لزيد ف انار : 

۵ - وروی بو سعد الخدری»› وعبادة بن الصامت› وأبو هريرة وغيرهم عن 
البی ب أنه قال : «الفضة بالفضة مثلاً مئل والفضل ربا»والحنطة بالحنطة مثلا بمثل 
والفضل رباءوذكر الشعير والتمر والملح»»ثم قال: «فمن زاد أو اسثزاد فقد أربى»'. 

وعن ابن مسعود - رضى الله تعالى عنه - قال: كنا ندع تسعة أعشار الحلال 

وعن عمر بن الخطاب ۔ رضى الله تعالى عنه - هكذاء ويقال: ماظهر الزنا وأكل 
لرا نباك إلا شربت: 

وعن السلف من آئمتنا کابی -حليفة » و الثورى› وفضیل بن عياض › وداود 
الطائى› والشافعی وعیره؟ نهم 2 E‏ علم البيع والشراء و والطلاق 
ا واک وشرع فيه فريضة بعد طلب علم 
الإيمان والصلاة والزكاة والحج والصوم وغسل الحناية والوضوء. 

وهر اراد شرل ع : :«طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة)) . فكل عمل عليه فريضة› أو شرع فیه» فعلمه عليه فرض . 

وقد روی عن علی بن ابی طالب ۔ رضی الله تعالی عنه - آنه قال: من اتر قبل 
أن يتفقه فى الدين› فقد ارتطم فى الرباء ثم ارتطم ثم ارتطم› یعنی غرق فيه . 

وروى العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه عن جده. قال : قال عمر بن الخطاب - 
(۱) ذکره السیوطی فى ١‏ الدر المتور» (۳۹۸/1). انظر : الکہائر ۱۷١(‏ بتحفيقى ) . 

)۲( صحیح 3 البخاری »)۲۱۷۷/٤(‏ ومسلم (۳/ )۱٥۸٤‏ عن آبی سعید وأحرجه مسلم (۱۵۸۵ ۔ )۱٥۸۸‏ من 
آحادیٹ عثمان وغمر وعبادة وأبو هريرة. 


)۳( جرح * انظر. ضیح ال امع (۳۹۱۳) دون لفظ« ومسلمة» ولایعنی هذا أن طلب العلم غير مفروض على 
النساء يدخحلن فى مفهرم الحديث لقوله 4و٠‏ إنغا النساء شقائق الرجال» انظر : صحيح الجامع (۲۳۳۳). 


YA 


رضی الله تعالی عنه -: لا يبيعن فى أسواقنا هذه قوم لم يتفقهوا فى الدينء ولم 
يوفوا الكيل والميزان. 

وعن ليث» عن عبد الرحمن بن سابط» قال: إغا يؤذن فى هلاك القرى إذا 
استحلوا أربعاً: إذا نقصوا الميزان» وبخسوا المكيال» وأظهروا الزناء وأكلرا الربا؛ 
لأنهم إذا أظهروا الزنا أصابهم الوباءء وإذا أنقصوا الميزان وبخسوا المكيال منعوا 
القطرء وإذا أكلوا الربا جرد فيهم السيف. 

وروی عن عببك الملحاربى قال : کلٹ امشی حلف على ین ا طالب کرم الله 
وجهه» فى السوق»ومعه الدرة»فإن رأى رجلا لا يوفى الكيل ضربهء وقال: أوف 
الكل 

وعن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - أنه قال: يامعشر الأعاجم إنكم 
وليتم أمرين› بهما أهلك من كان قبلكم من القرون الماضية : المكيال والميزان. 

۷ - وروی عن رسول الله ل أنه قال ٠:‏ یأتی على الناس زمان لايبقى أحد 
إلا أكل الربا)» قيل: يارسول الله أو كلهم يأكلو الربا؟ قال:٠‏ من لم يأكل منه 
یصبه من غباره» و لأنه يعين على ذلك فيكون شاهداً أو كاتا 
أو راضياً بفعله أو قابلاً لهديته» أو آكلاً لدعوته فله حظ من الوزر. . 

كما قال أبو بكر الصديق - رضى الله تعالى عنه -: الزائد والمستزيد فى النار. 

۸ - وفى رواية أبى هريرة قال: قال رسول الله اة :«ليأتين على الاس زمان 
لا یبقی حد إلا آکل الرباء فان لم یأکله أصابه من غباره ۲ . 

والمعلى : أن الربا يكثر» وتظهر الحيل والشبهات فى البيعات والأقراض» فتختلط 
اموا الناس بالریا والشبهات والحرام؛ حتی ١‏ پمکن الفرق والفصل بين الأموال» 
فيأكلون من غير قصد» ويتعدى أثره وضرره إلى كل واحد» ويصل إليه من أثر 
الحرام» م آنه لا پکونٰ مؤکلاً ولا متوسطاً ولا شاهداً ولا مکاتباً ولا معاملاً مع 
آكل الربا والحرام» ولا من معامله» ولا مع من خالط ماله بماله. 


(۱) ضعیف ۲ أحمد (۲/ .)٤۹٤‏ وأبو داود .)۳۳۳۱١(‏ والسائی (۳/۷٤۲)۔‏ وان ماچه (۲۲۷۸)» والحاکم 


(/1(. به انقطاع ہین الحسن وآبی هريرة 
(۲) ضعیف ٩‏ انظرماقبله . 


الرباء ويغرق بين الحلال والحرام» ولا يختلط الحرام بماله» ولا يأكله. والفرق بين 
الحلال والحرام» وال وا ا 0 ا و 
والبدعة» والكفر والإيمان. لا يكن إلا بالعلم. 

ار ا ر د ایت لمرو قال في هه 
رسول الله َة آنه قال غير مرة ولا مرتين: « دع ما يريبك إلى مالا يريبك؛ فإن اليقين 
والصدق طمأنينة وإن الشك والكذب ريبة). 

وأكثر مسائل أصحابنا مبنية على هذا الحديث؛ لأنهم تركوا كل مافيه ريبة. 
وعملوا باليقين. 

وينبغى أن يجتهد فى الكيل والوزن؛ لأن الله تعالى شدد فى أمر الكيل والوزنء 
وأوعد الوعيد الشديد فقال تعالى : ويل للمطففین) يعنى الشدة من العذاب» 
ویقال: ويل واد فی جهنم للذین ينتصون الكيل» ويبخسون الورن» لين إا الوا 
على التاس) یعلی یکتالون من الناس( بستوفون) یعنی حقهم تاتا ودا الوم 


۾ رص 


یعئی إذا کالوا ان أو وزنوهم) یعنی لهم «یخسرون) یعنی ينقصرن ثم فال 
ق 

تعالی :الا ين أولئك انهم مبعوٹو ن یعنی آلا يعلم هؤلاء الذين پخونون فی الکیل 

والوزن انهم مبعوثون ليوم القبامة ليوام عظيم 4[ المطففين١- ٥‏ ]يعنى هوله عظيم . 

٠‏ - ويقال: لم قدم رسول الله هة المدينة» وأهل المدينة أسواً الناس كيلاء 
وکان لهم کیلان ومیزانان» وكان الرجل إذا اشترى بالكيل الزائد باع بالكيل الناقص» 
فقال لهم ٠:‏ ويل لكم ماتصنعون»؟! ' فأنرل الله تعالى هذه الآيات ببركة قدوم 
رسول الله 6 على العدل والإنصاف» با فيه مصالح العالم» وآمر الناس باحق 
والصدق؛ لأنه عليه مدار العدل والإنصاف» وهو الميزان والمكيال. 

ثم قال  :‏ آلا يظن آولئك آنهم میعوون» پعنی 1 أيقن او آنهم مبعونون 
رم القيامة» ویحاسبون بکل ذرة» ا بڪل مایعملون» N‏ بکل ما 
یخسرون على الناس؛ حیث لا مال ولا دینار ولا درهم. 

(۱) صحیح + أحمد (۱/ ۲۰) ۰ والنسائی (۳۲۷/۸) ۰ والترمذی (۲۵۱۸) وقال: حسن صحیح 


)۲( جسن ۰ 2 اہن مأاحه (YY)‏ وان حباك ) (IVY‏ والبیهقی فی الستن» 0/ «(TY‏ وفی «الشعب» 
)٥۲۸١(‏ انظر: مصباح الزجاجة (۲/ .)۱۸١‏ 


۲۸ 


#زليوم عظيْم)» هوله عظيم . 

فاعتہریا بن آدم؛ فإن اليوم الذى سماه الله عظيماً كيف يكون حاله» دای رم 
يكون» وأى هيبة» وأى خوف أعظم منه يوم يفوم التاس لرّب العالّمين4 
[المطففین ]٦:‏ يعنى يقفون بین يدى الله تعالى» ویسالهم عن کل قلیل وکثیرء ويقراً 
فی کتابه کل ماعملواء» کما قال الله تعالی :ووضع الكتاب فترى الجرمين مشنفقين 
مما فيه ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادرصغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 
ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحداً4 [ الكهف ]٤۹:‏ فطوبى لمن عدل فى 
الدنيا من حقوق الناس» وويل لمن لم يعدل فى حقوق الناس. 

8 - وروی عن عمر رضی الله تعالی عنه أن رسول الله هه قال ٠:‏ إن العدل 
ميزان الله تعالى فى الأرض. فمن أخذه قاده إلى الحنة» ومن ت ركه ساقه إلى الثار». 

واعلم أن العدل يكون من السلطان فى رعبته ويكون من الرعية فيما بينهم. 
فعليكم بالعدل لتنجوا من العذاب الأليم. 


ع 
Ea‏ 


باب ماجاء فى الذنوب 

٥۲‏ ہے حدتنا الفشه ابو جعفر» حدننا إسحاق بن عبد الرحمن القارىء» حدثا 
بحيى بن سابق» عن خيثمة بن خليفة» عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن أبى 
SS‏ ا 

e »‏ الله لموسى بن عمران ‏ عليه الصلاة والسلام - فى الألواح 
عشرة ابواب» فأول ماکتب ی اللوح الأول ياموسى لا تشرکن بی شیئاًء فقد حق 
القول منى لتلفحن وجوه المشركين النار» واشكر لى ولوالديك أقك المتالف؛ أعنى 
أحفظك من المهالك› وأنسىء لك س عمرك› وأحيك حياة طيبة» وأنقلك وأقليك 
إلى خير منهاء ولا تقتل النفس التى حرمتهاء فتضيق عليك الأرض برحبها والسماء 
بأقطارهاء وتبوء بسخطى فى النار. 

لا تحلف باسمی کاذباً ولا آثماًء ئا لاطو رلا از کی عن الم رهی ومن لم 


(۱) لم قف على إسناده 
YAY‏ 


عام آم۔مائی» ولا ت& .د الناس على ما آنتم م من فضلى» فإن الحاسد عدو لنعمتیى» 
راد لقضائی. ساخط لقسمتی التی ق۔مت بين عبادى» ومن لم يكن كذلك فلست 
منه» ولیس منی. 

لا تشهد ممالا يعيه سمعاك. ويسحفطه عقلاف» ويعقد عليه قلبك» فانی واقشف 
آهل الشهادات على شهاداتهم يوم القيامة» أسآلهم عنها سؤالاً حثيثاء ولا تسرق› 
ولا تزن بحليلة جارك فأحجب عناث وجهى وآغلق عليك أبواب السماء» وأحب 
E‏ 

0 اکر له سی 2 وان 
حالصا لوجهى» وتفرغ لى يوم السبت» وفرغ جميع آهل ستاك . 

وقال رسول الله اة ١:‏ إن الله تعالى جعل السبت لموسى عیداًء واختار الحمعة 
فجعلها لنا عيدا»". 

۳ه _ قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى حدثنا أبو القاسم» حدثنا محمد 
ابن الحسن» حدثنا سفيان بن وکیع » حدننا أبى ٠ء‏ عن عبيد الله بن عبد الرحمن ابن 
موهب» عن محمد بن كعب القرظى . قال: قام رسول الله ية على المنبر فقبض كفه 
الیمنی .ثم قال :کتاباً کتب الله تعالی فيه فيه أهل الجنة بأسمائهم وأنسابهم» ولا يزاد فيهم 
ولا ينقص؟؛ ثم قبض كقّه اليسرى فقال :«كتاباً كتب الله »فيه أهل النار بأسمائهم 
وأنسابهم» لایزاد فيه ولا ينقص . وليعلمن اهل السعادة بعمل آهل الشقاء حتى يقال 
بأنهم منهم بل هم٬‏ ثم يستنقذهم اللّتعالی بقضائه من الشقاء إلى السعادة قبل الموت› 
ولو بفراق ناقة . وليعملن أهل الشقاء بعمل أهل السعادة حتى الموت ولو بفواق ناقة 
السعيد من سعد بقضاء الله ,تعالى » والشقى من شقى بقضاء الله » والأعمال بالخواتيم»'. 

: ۔ وروی عن فضالة بن عبيد» عن رسول الله 45 أنه قال فى حجة الوداع‎ ٤ 
«آلا أخبر كم بالمۇمن والمسلم والمجاهد والمهاجر. المؤمن من أمنه الناس على آمو الهم‎ 
وان بی و اام ن ام اا ن ل وة والملحاهد من جاهد نفسه فى طاعة‎ 
. الله تعالى» والمهاجر من هجر الذنوب والخطايا»‎ 
قال آٻو حاتم . ليس قوي . واتهمه ابن حبان وأٻو نعيم. وقال‎ E SS e MRE 

الدارقطنى : متروك و( خيثمة بن خليفة) ضعفه أو الفتح جداً .انظر: اللسان (۵۰۲/۳ .)١٠١ /٠١‏ 

() عزاه السيوطى فى«الدر المنثور“(٠/ ٠١١‏ )إلى ابن مردويه ٠‏ وأبو نعيم فى«الحلية»» وابن لال فى«مكارم الأخلاق». 
(۳) ضعیف ٩‏ (سفیان بن وکیع) ساقط الحدیث و (ابن موهب) ليس بالقوى. وفيه انقطاع . 


)٤(‏ صحیح*# آحمد )۲۱/٦(‏ وابن حان )۲٥(‏ والحاکم )۱١/۱(‏ والبیهقی فی « الشعب» )١١۲۳(‏ فيه( حميد 
آہی هانیء الخولانی) لا بأس به وله شواهد صحیحه 9 


YAA 


قال آبو الدرداء - رضی الله تعالى عنه - : اعبدوا الله عز وجل كأنكم ترونه» 
وعدوا أنفسكم ن الو أن قليلة یغنیکم خير من کثیر یلهیکم› واعلموا 
انار ا بل وأن الثم 


8 اہن عمر - رضی الله تعالی عنهما ن رولا الله E‏ انه 
قال :الب لا يبلی» والااٹم لا ینسی› والدیان لا يفنی› زک کیا ت ؟ یعنی کما 
ٿدین تدان )). 


قال الفقیه - رحمه الله تعالی -: معلی قوله:«کما تدين تدان»: يعن أناك لو 
عملت خیراً تجد ثواب ایر »› e‏ القيامةجزاء الشر. 


£ وھ و م ي ص 


وهذا کقوله عز وجل : إن خسنت أحسنتم لألفسكم وان أساتم فلها# 
[الاسراء :۷] يعنی أن الله تعالی لا یظلم احدا ولا ينقص من ثواب حسناته شیغآء ولا 
یزید على سیئاته شیئاً» ولا يعاقبه بغير ذنب» وقد بین الله تعالى الطريق» وبعث 
رسولاً كريماً ناصحا لأمته» وقد بين طريق الجنة وطريق النار. 

083 وروی او هزیر ر ی n‏ 
sS‏ فأنا أمنعكم من أن تقعوا فى 
النار ۲ ر يعنى أنهاكم عن الذنوب والعصيان فإن الذنوب تلقى صاحبها فى النار. 

ویقال : قبلت توبة آدم عليه الصلاة والسلام حمس خصال» ولم تقبل ثوبة إبلیس 
لعله الله سمس حصال ؛ فادم افر على نفسه بالڏنب» وندم عليه » ولام نفسه» وأسرع 
بالتوبة» ولم يقنط من رحمة الله تعالى. وإبلیس لعنه الله لم يقر على نضسه بالذنب» 
ولم پندم a‏ يسرع فى التوبة» وقنط من رحمة الله تعالي» فمن 
کان حاله مثل حال آدم قبلت توېته. E‏ 

E e E‏ الله کک أنه قال: لان أدخل اللار وقد 

معناه لو دحل الحجلة وقد عصى الله تعالى فالحياء من الله تعالى لأجل ذنوبه باق 
ویرجې خروجه منها. 


() د ب آبو نعیم» والدیلمی فى( الفردوس» ۲١۲۲(‏ )فيه( محمد بن عبد املك الأتصارى) واه وورد عن أبی 
الدرداء موقوفاً منقطع . انظر : الضعيفة .)۱١۷١(‏ 
(۲) متښق عله الخاری )۳٤۲۹/(‏ ومسلم (۳/ )۲۲۸۴٤‏ 
۲۸۹ 


5 9ر د 

وقد روی عن مالك بن دینار - رضى الله تعالى عنه - آنه مر بعتبة الغلام فى برد 
شدید» وعلى عتبة قميص خلق»› وهو قائم یتفکر» وهو یترشح عرقاً» فقال له مالك : 
ما الذى أوقفك فى هذا الموضع؟ قال: یامعلٌمی هذا موضع عصیت الله تعالی فيه» 
یعنی آنه کان بتفکر فی ذنبه وهو سیل منه العرق حیاء من الله تعالی . 

وقال مكحول الشامى: من وی إلى فراشهء ثم تفکر فیما صنح فی يومه› فإن 
عمل خيراً حمد اللّه» وإن أذنب استغفر ربه عر وجل وإن لم يفعل کان کمثل 

ويقال؛ إن الله تعالى قال فى بعض الكتب+ عبدى آنا ملك لا أرول»ء فأطعنى 
فيما أمرتك بهء وانته عما نهيتك عنه» حنى أجعلك حيالا لا تقوت عبدى أنا الذى 
إذا أقول للشیء كن فيكون. 
له: وهل يسىء أحد إلى من يحبه؟ قال: نفسك أحب الأنفس» وأعزها إليك» فإذا 
عصبت فقد أسأت إليها. 

وقیل لبعضْ الحکماء: أرصنی بشی قال: لا تجف رېك» ولا تجف الخلق» ولا 
تجف نفسك؛ أما الجفاء بربك فأن تشتغل بخدمة غيره من المخلوقين. وأما الحفاء مع 
الخلق فن تذكرهم عند الناس بسوء» وأما الجفاء مع النفس فأن تتهاون بفرائض الله . 

وروی عن ا پن الحسن › اہو الحسن البصرى»› آنه قال : اذنبت ذنباً وأنا 
أبكى عليه منذ أربعين سنة قيل : ماهو یاعبد الله؟ قال: زارنی أ لى» فاشتریت له 

۷ _ وعن رسول الله ا أنه قال ٠:‏ أعظم الذنوب عند الله تعالى أصغرها عند 
الناس»› وأصغر الذنوب عند الله تعالی أعظمها عند الناس 6% 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: يعنى أعظمها عند المذنب إذا عظمه وخافه فإنها 
أصغر الله تعالى فيغفر له. وأما إذا كان صغيراً فى عين المذنب فهو عظيم عند الله 
تعالى؛ لأن أعظم الذنوب» ماكان مصراً عليه وهكذا. 

كما روى عن بعض الصحابة - رضى الله تعالى عنهم - أنه قال: لا صغيرة مع 
الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. 
() لم آقف على إسناده . 

۹۰ 


وروی عن عوام بن حوشب أنه قال: أربع بعد الذنب شر من الذنب: 
الاستصخغار» والاغترارو رالاستبشار» والإصرار. 

قال الفقيه - رحمه الله تعالي - : لا تغرنك هذه الآية # من جاء بالحستة قله 
عشر أمتالها ومن جاء بالسيئة لا رى إلا مها وهم لا يظلّمون4 [ الأنعام: e‏ 
لأنه قد اشترط فى الحسنة المجىء بها يوم القيامة» والعمل سهل على العامل» ولكن 
المجىء به يوم القيامة شديد» وإن السيئة واحدة؛ ولكن لها عشر من العيوب: 

أولها: أن العبد إذا عمل سيئة فقد أسخط خالقه على نفسه» وهو قادر عليه فى 
کل وقت. 

والثانى: أنه أدنى من هو أبغخض إليه» وهو إبليس عدو الله وعدوه. 

والثالث: يتباعد من أحسن المواضع؛ وهو الحلة. 

والرابع: تقربه إلى شر المواضع» وهو جهنم. 

والخامس: آنه جفا من أحب إليه» وهى نفسه. 

والسادس: نجس نفسهء وقد خلقها الله طاهرة. 

والسابع: آذی أصحابه الذين لا يؤذونه» وهم الحفظة . 

والثامن: أحرن الى و فى قبره. 

والتاسع: أشهد على نفسه الأرض والليل والنهارء وآذاهم بذلك وأحزنهم . 

والعاشر: آنه خان جميع الخلائق من الآدميين وغيرهم فأما خيانته للآدميين» لو 
كان لأحد عنده شهادة» فإنه لا تقبل شهادته لأجل ذنبه» فيبطل حق صاحبه لأجل 
ذنبه . وأما الخيانة لجميع الخلائق: فإنه يقل المطر إذا أذنب» فكان فى ذلك خيانة 
لجميع الخلائق . فإياك والذنب» فإن فى الذنب هذه العيوب» وفى ذلك كله طلم 
لفسه معصيته . 

وقيل: أبخل الناس من بخل على نفسه با فيه سعادة. وأظلم الناس من ظلم 
نفسه بمعصية الله تعالى؛ لأن من عمل المعصية فقد أهلك نفسه. ۱ 

وقال بعض الحكماء: إياك ولات فان الدب شۇم فيصير شؤمه حجر المنجنيق› 
فيضرب على جائط الطاعة» فيكسر الحائط» ويدخل ريح الهواء» ويطفىء سراج 
المعرفة. 


۲۹۱ 


وقيل لبعض الحكماء: مالنا نسمع العلم ولا ننتفع به؟ فقال لهم : ,حمس 
خحصال : 

أولها: قد أنعم الله عليكم فلم تشكروه. 

والثانی: إذا أذنبتم فلم تستغفروه. 

والثالث: لم تعملوا با علمتم من العلم. 

والرابع: صحبتم الأخيار ولم تفتدوا بهم . 

والخامس: دفنتم الأموات فلم تعتبروا بهم . 

۸ ہے قال الفشه رحمه الله تټعالی سمعت آبی پقول: روی عن رسول الله 6 
أنه قال : «ما e‏ إلا وينزل من السماء حمسة من اللائكة :أحدهم بمكة» والثانى 
بالمدينة » والثالث ببيت المقدس» والرابع تابر المسلمين» والخامس بأسواق المسلمين . 

فأما الذى ينزل بمكة فينادى: ألا من ترك فرائض الله تعالى فقد حرج من رحمة 
الله تعالى» وأما الذى ينرل بالمدينة فينادى: ألا من ترك سان النبى بيا فقد حرج من 
شفاعته» وأما الذى ينزل بيت المقدس فينادى: آلا من اكتسب مالا حراما لم يقبل الله 
تعالى سائر .عمله» وأما الذى ينرل مقابر المسلمين فينادى: يا أهل المقابر»ء بماذا 
تعتہطون وعلی ماذا تندمون؟ فيقولون: ندامتنا على مافات من أعمارنا ونغتبط بأهل 
الجماعات؛ لقراءتهم كلام الله تعالى» وتذاكرهم بالعلم» وصلواتهم على النبى وي 
واستغفارهم لذنوبوهم ونحن لا نقدر على شىء من ذلك . | 

وأما الذى ينزل فى الأسواق فينادى ويقول: يامعشر الناس مهلا مهلا فإن لله 
تعالی سطوات ونقمات؛ فمن خشی سطواته ونقماته فلیداو جراحته» حتی يتوب من 
ذنوبه» شوقناکم فلم تشتاقواء خوفناکم فلم تخافواء لولا رجال خحشع» وصبیان 
رضع» وبهائم رتع» وشيوخ ركع» لصب عليكم العذاب صب . 

۹ ۔ وروی عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - أن رسول الله ا قال لها: 
«ياعائشة إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من اث تعالى طالبا»". 


(۱)کذ ب ذکر الذهبی آوله من حدیث اہن مسعود بنحوه» من طریق أحمد بن رجاء بن عبيدة ۔ لا پعرف - عن 
محمد بن محمد بن إسحاق البصری - اتی بخبر کذب. انظر. المیران ٩۸/۱(‏ ٤/أ۲)‏ 

٭ آما آنحره فرواه أو نعیم فی ( الحلية؛ /٩(‏ ۰ ۱۰) عن حدیر بن ګریب . رفپه انقطاع 

(۲) صحیح ۴+ أحمد (1/ ۰۷۰ (۱١۱‏ وان ماجه »)٤۲٤۳(‏ وابن حان .)۲٤۹۷(‏ وانظر: الداء والدواء ( ص 
۵ بتحقیقی). 


4۲ 


ويقال: مثل الذنوب الصغار كمثل من جمع خحشبہات صغاراًء فيوقد منها ناراً 
ويقال: مكتوب فى التوراة: من بزرع الب يحصد السلامة» وفى الإنجيل 
مکتوب : من يزرع السوة: تحصد التدامة وها فى القرآن وهو فرلة تغالى # من 


OE 


يعمل سوءا جر به [ النساء: [YY‏ 


وروی القاسم بن محمد» عن ابن عباس - رضی الله تعالی عنهما - أنه سل 
عن رجل كثير الذنوب» كثير العمل أعجب إليك» أم رجل قليل الذنوب قليل 
العمل؟ قال: ما أعدل بالسلامة شيثاً؛ يعلى قليل الذنوب أعجب إلى . 

قال بعضن العلماء: كل سفلة يعمل بالطاعة» ولكن الكريم من يترك ا معصية. 

قال لفق رهه أله الى فى كنات الله ذل على أن ترك اأضية انف ن 
أعمال الطاعة؛ لان الله تعالى قد اشترط فى الحسنة المجىء بها إلى الآخرةء وفى ترك 


الذنوب الم يشترط شيعا سوى الترك. وقال تعالى: لمن جاء بالحسنة فله عشر 


آمثالها) الأتعاء : ET‏ تعالى  :‏ ونه التفس عن الهوى .إن اة هى 
الأوى [ النارعات: .]٤١ - ٤٠١‏ 
والهوى أصل كل ذنب. وقد اشترط فى الطاعات والشرائط الكثيرة والأوقات 
م بعك ذلك إن شاء قبل وأدخحله الحنة بر سحمته وفضله» وإل شاء رد ولم 
پشتر ط فی ا إلا ا وواعدد دخول اة » فقال :| إن نجتنوا کبائر ما 


ا 


OE TT 
ترك ذرة تما نهى الله عنه خير من عبادة‎ ١ وقد قال ا الله ا‎ ۰ 


الفشلين» . 
قال فائل: 
أرضيت أن تبكى ودمعك مساء كلا ودموع المأنبين دمساء 
خل المدامع > والدماء فجد بها فالسدنب داء» والبكاء دواء 
وشار هراك د واه فإنما أصلل الضلالة كلها الأهراء 


EEG 


ل اقت لى إا 
4۳ 


چا قى اام 
قال الفقيه: حدثنا أبو الحسن أحمد بن حمدان» حدثنا الحسن بن على 
الطوسى » حدثنا محمد بن هشام» حدثنا أبو معاوية »عن زهير بن زيد بن أبى بردة» عن 
أبيه » عن بى موسی الاأشعری ۔ رضی .الله تعالی عنه - قال :قال رسول الله بط : إن 
الله تعالی ا أسخله لم پفلته يعن لاينجو منه الأخحذءثم قراً: طوكذلك 
خد ربك إا اح القری وهی ظَالّمة إن خد ألم شديد4[هرد: ۲ Oe‏ 

۲ ۔ حدئنا الخلیل بن أحمد» حدثا ابن و على بن الجعد» حدثا 
ابن آبی ذئب» عن المقبری» عن آبیى هريرة - رضی الله تعالى عنه - عن رسول الله 
کل أنه قال : من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال» فليتحلله اليوم قبل أن 
يؤخ منه یوم لا دینار ولا درهم» فان کان له عمل صالح آخذ منه بقدر عمل مظلمته» 
وان لم یکن له عمل آخذ من سیئاته فحملت علیه» ثم یلقی فی النار». 

۳ _ قال الفقيه : حدثنا الخليل بن أحمد» حدثنا خزيمة» حدثنا على بن أحمد» 
حدثنا إسماعيل» حدلنا يعلى »عن أبيه» عن أبى هريرة - رضى الله تعالى - أن رسول 
الله طا قال : « أندرون من المفلس فى أمتى؟» قالوا له: المغلس من لا درهم له ولا 
دينار ولامتاع» قال ٠:‏ فإن المفلس من أمتى: الذى يأتى يوم القيامة بصلاته وزكاته 
Sl‏ وأكل مال هذا وسفك دم هذا» وضرب 

هذاء عط هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنیت حسناته قبل أن بقضی ما 
علیه» ا طرف علیه» ٹم طْرح فی النار»". 

وذکر عن أبى ميسرة قال: تى رط لی وجل فی فبرة بعدما دفن فجاءاه. پخنی 
ملکراً ونکیراًء فقالا له: إنا ضارباك مئة سوط فقال الميت: إنى كنت كذا كذا فتشفع 
حتی حطا عنه عشراًء ولم يزل بهم حتى حطا عنه تسعة وتسعين ضربة ثم لم يزل 
بهما حتى صار إلى ضربة واحدة» فقالا: إنا ضارباك ضربة» فضرباه واحدة» فالتهب 
القبر نارآًء فقال: لم ضربتمانى؟ فقالا: مررت برجل مظلوم» فاستغاث بك» فلم 
تغثه» فهذا حال الذى لم يغث المظلوم» فكيف يكون حال الظالم؟ 

(۱) متفق علیه# الپمغاری (11۸1/۸) » ومسلم .(YoA/%)‏ 


(۲) صحیح* البخاری )٦٥۳٤/۱۱ ء۲٤٤۹ /٩(‏ » وأحمد (۲/ )٥۰٦ ٤۳۵‏ وغیرهما . 
)( صحیح # مسلم (6/ ۲۵۸۱) وأحمد (Y1 TYE. TTY)‏ وغیر هما 4 


4٤ 


قال ميمون بن مهران: إن الرجل يقرا القرآن» وهو يلعن نفسه. قيل له: وكيف 
يلعن نفسه: قال: يقول آلا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم» وقد مر ذكر الظالم فى 
باب التوبة قال الفقيه - رحمه الله تعالى - : ليس شىء من الذنوب أعظم من الظلم؛ 
لأن الذنب إذا كان بينك وبين الله تعالى فإن الله“ تعالى كريم يتجاوز عنك» فإذا كان 
الذنب بينك وبين العباد فلا حيلة لك سوى رضا الخصم» فينبغى للظالم أن يتوب من 
الظلم» ویتحلل من المطلوم فی الدنياء فإذا لم يقدر عليه فینبغی ان پستغفر له» 
ویدعو له فإنه یرجی آن يحلله بذلك. 

قال ميمون بن مهران: إن الرجل إذا ظلم إنساناً فأراد أن يتحلل منه مظلمته» 
ففاته ولم یقدر علیه» فاستغفر الله تعالی له فی دبر صلاته خرج من مد مظلمته . 

وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: من أعان ظالاً على ظلمةء أو لقنه 
حجة یدحض بها حق امریء مسلم» فقد ٻاء بغضب من الله تعالى» وعلیه وزرها. 

وعن عمر - رضی الله تعالی عنه - أنه قال للأحنف بن قيس: من أجهل الناس؟ 
قال الأٌحنف: من باع آخرته بدنیاه. 

وقال عمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه -: ألا أنبئك بأجهل من هذا قال: 
بلى يا أمير المؤمنین. قال : من باع آخرته بدنيا غيره. 

٤‏ د وعن أنس بن مالك - رضی الله عنه - قال: قال رسول الله ل « انصر 
أخاك ظالاً أو مظلوماً)» فلت: يارسول الله » أنصره مظلوماء فكيف أنصره ظالا؟ 

۳ 2 

قال : « تمنعه من الظلم» فذلك نصرك إياه). 


وغ علی نآب :طالب رضي اله تعالى عا ما الست إل أحد ولا 


أسأت إلى أحد قط؛ لأن الله تعالی يقول: لمن عمل صالحاً فلنفسه ومن آساء 


سے صن م 


نعلا 1 افا ٦‏ يعنى إن أحسنت إلى أحد فقد أحسنت إلى نفسى» وإ 
سات إلى أحد فقد أسأات إلى نفسى . 


ca‏ رسول الله 6 : الرد و أفضل عند الله من سبعين 


كذاب وایظر . لسان المیزان )٤۳١۱/١(‏ » وتنزیه الشريعة (۲۹۸/۲) 


4٥ 


والحج المبرور: هو الذى لا يخالطه من الرياء شىء والبيع المبرور الذى لا يخالطه 
شىء من الخيانة والتجارة المبرورة التى لا يخالطها شىء من الربا. 

عن ای مرس اشرق ال فال شرل 9 :7 ملعون من سال 
بوجه الله تعالی ملعون من یسال بوجه الله تعالی فیمنع سائله؛ مالم یسال هجراًه(. 
(امعلون من ضر أخاه المسلم و ماکره» ‏ «ملعون من کذب ملعون مال لا یزکی کل 
عام ملعون بدن لا يبتلى فى كل عام ليلة من البلاء والعثرة والنكبة والمرضة والخدشة 
واختلاج العين فما فوق ذلك». 

۷ ۔ وعن آبی الدرداء - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ل4 : أوحى الله 
إلى عيسى - عليه السلام - أن قل للملا من بنى إسرائيل: آنا ملك الملوك» أملك 
قلوبهم بیدی» فإن أطاعنی عبادى جعلتهم رحمة عليهم وإن عصونى جعلتهم نقمة 
عليهم» فلا تشتغلوا بالدعاء عليهم» ولکن توبوا إلى لی أعطفهم علیکہ» ". 

۸ ۔ قال الفقیه - رحمه الله تعالی -: حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن أبى 
2 تعالی عنه ۔ قال؛ کان رجل من المهاجرين له حاجة إلى 
رسول الله اة فاراد أن یلقاه على خحلاء فیبدی له حاجته» وکان رسول الله ل فی 
معسکر بالہطحاء؛» وکان يجیء فى الليل فيطوف» حتى إذا كان في وجه الصبح رجح 
فصلى صلاة الغداة» قال: فحبسه الطواف ذات ليلة حتى أصبح» فلما استوى على 
راحلته عرض له الرجل فأحَذ بخطام ناقته فقال: يارسول اللّه» لى إليك حاجة. قال: 
١‏ دعلى فإنك ستدرك حاجتك)» فأبى» فلما حشى أن يحبسه خفقه بالسوط»› حفقة. 


ثم مضى فصلى صلاة الغداة» فلما انفتل أقبل بوجهه على القوم؛ واجتمع القوم 
حوله فقال: ١‏ آپن الذى جلدته آنما؟» فأعادها: إن كان في القوم فلیقم» فجچعلٍ 
الرجل یقول: أعوذ بالل تعالی ثم برسوله» وجعل رسول الله اه پقول: ادنء ادن 
منی» حتی دنا مله؛ فجلس رسول الله به بین يدپه وناوله السوط» وقال: حل 
بجلدتك واقتص مئی»» فقال: أعوذ بالله أن أجلد نيه . قال ٠:‏ خذ بجلدتك فاقيص› 


(۱) جسن # ابن عساکر (۸/ ۳۹۷/ ۲) » والطہرانی فى ١‏ الكبير» انظر: الصحيحة (۲۹۰). 

(۲) ضعيف# الترمذى (١٤۱۹)؛‏ وابن عدى (/ )١۷‏ فيه ( فرقد السبخى وغيره) من الضعفاء انظر: الضعيفة 
(04۳. 

(۳) صعیف جد٭ رراہ الطبرانی وعنه آبو نعیم (۲/ ۳۸۹) وتمام فی فوائده )١ /۷۷ /( ٩‏ وفیه ثلاثه علل الأولى 
والتانية ( المقدام بن داود ووهب بن راشد الرقى؛ كلاهما متروك والثاللة : الانقطاع بين خلاس وأبى الدرداء. 
وانظر . : الضعيفة .)٠0۲(‏ وصح موقوهاً على مالك بن دينار تبييض الصحيفة )0٩۹(‏ . 


۲۹٦ 


لا بأس»» فقال: أعوذ بالله أن أجلد نبيه قال ٠:‏ إما أن تعفو أو تقتص» قألقى 
السوط . وقال: قد عضوت يارسول الله» ثم قال رسول الله ٠:5‏ يا أيها الناس» اتقوا 
ربكم» ولا يظلم أحد منكم مؤمناً إلا انتقم الله منه يوم القيامة»'. 

۹ _ وقال رسول الله 5ة : «واله لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى 
يؤخذ للشاة الحماء من الشاة القرناء»'. 

۰ ب وعله أيضباً : J‏ إن المظلومين هم المغلحون يوم القيامة» , 

وعن سفيان الثورى - رحمة الله عليه . أنه قال: إن لقيت الله تعالى بسبعين ذنباً 
فيما بينك وبين الله » أهون عليك من أن تلقاه بذنب واحد فيما بينك وبين العباد. 

وعن إبراهیم بن دهم . رحمه الله عليه - أنه قال : لا پنبغی للرجل إذا کان عليه 
دین أن یصطبغ بالزیت أو بآقل منه مالم يقض دينه. 

وروی عن فضيل بن عياض قال : قراءة آية من كتاب الله تعالى والعمل بها أحب 
إلى من أن أختم القرآن ألف» وإدخال السرور على المؤمن وقضاء حاجته أحب إلى 
من عبادة العمر كله» وترك الدنيا ورفضها أحب إلى من أن أعبد الله بعبادة أهل 
السماوات والأرض وترك دانق من حرام أحب إلى من مئة حجة من مال حلال. 

وذكر عن أبى بكر الوراق أنه قال: أكثر ما يتزع من القلب الإعان» إنما ينزع عند 
الموت قال : فنظرنا فى الذنوب . فلم نجد ذنباً أسرع لنزع الان من ظلم العباد. 

وستل أبو القاسم الحكيم : هل من ذنب يتزع الإبمان من العبد؟ قال: نعم. 
ثلاثة أشياء تنزع الإيمان من العبد. 

أولها: ترك الشكر على الإسلام. 

والثانی: ترك الخوف على ذهاب الإسلام. 

والثالث: الظلم على آهل الإسلام. 

۱ ۔ وروی حمید عن آنس - رضی الله عنه - أوصی النبی ب4 رجلاً بثلاث 
فقال له: ١‏ أكثر ذكر الموت يشغلك عما سواه» وعليك بالشكر فإنه زيادة فى النعمة» 
(۱) لم أقف على إساده وله شاهد عند الدارمى (۷۲) فيه رجل مبهم 
)0( صحیح + مسلم /٤(‏ ۲۵۸۲) »> والترمدی )۲٤۲۰(‏ » وأحمد (۲/ ۲۳۵ ۳۰١‏ ۴۷۲), 

)۳( ضعیف 2 ابن آبی الدنيا فى « ذم الغضب» ورسته فی ( الإبمان» عن أبى صالح النفی مرساا انظر ' ضعیف 
الحامع .)۱۷۸٤(‏ 
۲4۷ 


وعليك بالدعاء فإنك لا تدرى متى يستجاب لك. وأنهاك عن ثلات: لا تقض 
عهداً» ولا تعن على نقضه. وإياك والبغى؛ فإن من بغى عليه لينصرنه الله وإياك 
والكرة فاه لا يى الالء الا اة . 

وروی منصور» عن مجاهد» عن زيد بن سمرة قال: إن لحهنم جباباً؛ يعنى 
وا كال الع ا سات اا ونارت الان المي فإ اجات 
أهل جهنم أن يخفف عنهم» قيل لهم: اخرجوا إلى الساحل» فيخرجون» فتأخذ 
الحيات بشفاههم ووجوههم وما شاء الله تعالى منهم» فتکشطهن فیستغیثون فراراً منها 
إلى النار» فيسلط عليهم الجرب» فيحك أحدهم جلده حتى يبدو العظم؛ فيقال: يا 
فلان» هل يؤذيك هذا؟ فيقول: نعم فيقال: ذلك با كنت تؤذى المؤمنين» وهو قوله 
تعالى  :‏ زدناهم عَذاباً وق العذآب با كانوا يقسدون# [ النحل: ۸۸]. 

وروی عن عمر - رضی الله تعالی عنه ‏ أنه قال: كفى بالمؤمن من الغ ثلاث: 
یعیب علی الناس ہا پتی به» ویبصر من عیوبهم مالا یبصر من عيوب نفسه» ویژذی 
جلیسه فیما لا پعنيه . ۰ 

۲ - وعن رسول الله هة أنه قال: «ينادى مناد من تحت العرش يوم القيامة: 
يا أمة محمد وما كان لى قبلكم من التبعات فقد وهبته لكم» وبقيت التبعات التى 
فيما بينكم فتواهبواهاء وادخلوا الجنة برحمتى ا 

حدثنا القاضى الإمام أبو جعفر» عن الشيخ الزاهد أبى عبد الله الرقى ببخارى 
قال : كنت بين النائم واليقظان» وهاتف ينشد أن الفضائل كلها إن جمعت رجعت 
بجملتها إلى شيئين: تعظيم أمره جل ثناؤه» والسعى فى إصلاح ذات البين. 

وهذا موافق لقوله تعالى : طوأصلحوا ذات بينكم) 1 الأنفال: ]١‏ والله تعالى 
بالصواب . 


BAGELS 
j Y iY 


(۱) ضعیف*٭ ابن آہی الدنیا فی ١‏ ذکر الوت» عن سفيان عن شريح فرساا اشر شت الجامع (44. 0( 
() سبق تخریجه برقم .)۸٤(‏ 


۲۹۸ 


باب الرحمة والشفقة 

۳ _ قال الفقيه: حدثنا أبو الحسين أحمد بن حمدان» حدثنا أحمد بن 
الحارث» حدثنا قتيبة بن سعيد البغلانى» عن مالك» عن سمی مولی ابی بكر» عن 
أبى صالح السمان » عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله ب قال : 

« بينما رجل يمشى فى الطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل بهاء فشرب» 
ثم خرج» فإذا كلب يلهث» وهو يأكل الذّرى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مثل الذى بلغ منى» فنزل البئر» فملاً خفه ماء» ثم أمسكه بفيه حتى 
رقی» فسقی الکلب ورواه» فشکر الله تعالی له فغفر له». قالوا: يارسول الله إن لنا 
فى البهائم لأجرا؟ قال : ١‏ فى كل ذات كبد رطبة أجر» . 

4 _ حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن 
يوسف» حدثنا النضر بن الأشعث» عن الحسن أن رسول الله ية قال ٠:‏ لا يدخل 
الجنة إلا رحيم» قالوا: يارسول الله کلنا رحيم قال: ١‏ ليس رحمة أحدكم خويصية› 
يعنى خاصة نفسه» ولكن حتى يرحم الناس عامة» ولا يرحمهم إلا لله تعالى »'. 

حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف»› 
حدثنا معاوية» عن الأعمش» عن حسان بن الأشرس»ء عن أبى عبيدة» عن عبد الله 
قال : إذا رأيتم أخاكم قد أصابه جزاء فلا تلعنوه ولا تعينوا عليه الشيطان» ولكن 
قولوا: اللهم ارحمه» اللهم تب عليه . 

٥‏ _ وعن الشعبى قال: صعد النعمان بن بشير المنبر» فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: سمعت رسول الله َ4ا بقول: ينبغى للمسلمين أن يكونوا بينهم بنصيحة 
بعضهم بعضاًء وتراحمهم فيما بينهم كمثل العضو من الحسد إذا اشتکى بعضه تداعى 
الجسد كله بالسهر حتى يذهب الألم من ذلك العضو» *. 

وعن آنس بن مالك قال: بينما عمر - رضى الله تعالى عنه - يعس ذات ليلة إد 


(۱) متفق عليه ٭# البخاری (۲۳۱۳/۰. )۲٤١١‏ ۰ ومسلم (۳/ )۲٤٤‏ 

(۲) فيه ضصعف: مرسل وله شاهد عن أس: أحرجه البيهقى فى «الشعب» (۹١١٠۱١ء .)١٠١٠١‏ وائظر. ضعيف 
> الجامع (1۳۳۸). 

(۳) فيه انقطاع** بین آبی عبيدة وآبیه عبد الله بن مسعود لم يسمع منه وعنعنه الأعمش وكان يدلس . 

(4) متفق عليه + البخارى ٦-٠١/١١(‏ بنحوه) ومسلم )۲١۸۹/٤(‏ 


۹۹ 


مر برفقة قد نزلت» فخشى عليهم السرقة» فأتى عبد الرحمن بن عوف - رضى الله 
تعالی عله فقال: ما الذى جاء بك فى هذه الساعة يا أمير المؤمنين؟ قال: مررت 
برفقة قد نزلت فحدثنى نفسى آنهم إذا باتوا نامواء فخشيت عليهم السرقة» فانطلق بنا 
نحرسهم. قال :' فانطلقاء فقعدا قريباً من الرفقة يحرسان؛ حتى إذا رأيا الصبح نادى 
عمر - رضى الله عنه -: ياأهل الرفقة ؛ الصلاة؛مراراً حتى رآهم تحركواء قاما فرجعا. 

قال الغقيه رحمه الله تعالي : عليك أن تقتدى بالذين قبلك» فإن قد مدح صحاب 


و و 


النبى به بالتراحم فما بينهم قال الله تعالی : رحماء ينهم [الفتح : ۹ وکانوا 
رحماء على المسلمين وعلى جميع الحخلق» وكانوا يرحمون آهل الذمة ء فكيف بالمسلمين؟ 

وروی عن عمر - رضی الله تعالی عنه آنه رأى رجلا من أهل الذمة يسال على 
أبواب الناس» وهو شيخ كبير؛ فقال له عمر رضی الله ا ما أنصفناك » أخذنا 
ملك الحرية ما دمت شاباً» ثم ضيعناك اليوم. و 
مال المسلمين . 

وروی عن علی بن ابی طالب - رضی الله تعالی عنه ۔ أنه قال: رأیت عمر - 
رضی الله تعالی عنه - وعلی کتفه قتب وهو يعدو به بالأبطح» فقلت له: یا مير 
المؤمين أين تصير؟ فقال: بعير ند من الصدقةء فاأنا أطلبهء فقلت له: لقد أذللت 
الخلفاء من بعدك. فقال: لا تلمنى ياأبا الحسن»› فرالدی بعت محا ل بای : لو 
أن عناقاً ذهب بشاطىء الفرات لأوخذ بها عمر يوم القيامة؛ لأنه لا حرمة لوال ضيح 
السلمين» ولا لفاسق روغ المؤمنين. 

-- وعن الحسن» عن رسول الله ية أنه قال : «بدلاء أمتى لا يدخلون الحنة 
بكثرة صلاة ولا صیام» ولكن برحمة القلوب وسلامة الصدور وسخاوة اللضس 
والرحمة لجميع الملسلمين »0 . 

۷ وروی عبد الوهاب بن محمد العسقلانی بسمرقند بإسناده عن حميد» 
عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول اللهة : «أربع من حق المسلمين 
عليك: أن تعين محسنهم» ون تستغفر لمذنبهم»وأن تدعو لمدبرهم»وآن تحب تائبهہ» . 

۸ ب حدثنا ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد حدثنا فارس بن مردويه » حدثنا 
(۱ )متف عليه الببخاری ٩۰۱۱/۱۰‏ بنحو) ومسلم (۲۵۸7/6) 

(۲) فيه ضعف# ارسله الحسن . وکان يدس . 
(۳) فيه ضعف*# فيه ( حميد الطويل) ثقة مدلس قال حماد بن سلمة عامة ما يرويه عن أنس لم يسمعه منه» 
إعا سمعه من ثابت .انظر. اليزان )٠٠١ /١(‏ والضعفاء للعقيلى )۲٦١/١(‏ 
»+ 


محمد بن الفضل» حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا عبد الرحمن بن زياد»ء عن أبيه» عن 
أبی آیوب - رضی الله تعالی عنه ۔ قال: سمعت رسول الله اة يقول: «للمسلم على 
أخيه ست خصال واجبة» إن ترك منها واحدة فقد ترك حقاً واجباً: إذا دعاه أن بحيبه 
وإذا مرض آن يعوده» وإذا مات أن يحضره وإذا لقيه أن يسم عليهء وإذا استنصحه 
أن ينصحه» وإذا عطس أن يشمته»' . 

٩۹‏ د وروی عن رسول الله مه آنه قال :«ما من نبی إلا وقد رعی». قالوا: 
پارسول الله ونت قد رعیت؟ قال: :نعم رعیت» . 

قال الفقيه رحمه الله تعالى :الحكمة فى رعى الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه؛ 
أن الله تعالی اہتلاهم على البهائم أولاً حتى تظهر شفقتهم على خلقه» وهو أعلم 
بهم » وإذا وجدهم مشفقين على البهائم جعلهم أنبياء» وجعلهم مسلطين على بنى آدم 
فی آمر دینهم . 

وروی أن موسى - عليه الصلاة والسلام - قال: یارب بأى شىء اتخذتنى صفياً؟ 
قال : برحمتك على خلقى» فإنك كنت ترعى غنم شعيب - عليه الصلاة والسلام - 
فندت شاة من غنمك» فاتبعتهاء فأصابك الجهد فى طلبها حتى أدركتهاء فلما أخذتها 
ضممتها إلى حجرك» وقلت لها: يامسكينة لم أتبعتنى؟! وأتعبت نفسك فبرحمتك 
على خلقى اصطفيثك» وأكرمتك باللبوة. ٠‏ 

۰ د وروی عن أہی هریرة ۔ رضی الله تعالی عنه - عن رسول الله ل أنه 
قال : « من ستر أخاه المسلم فى الدنيا سثره الله فى الدنيا والآخرة. ومن نفس عن أخيه 
كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله تعالى فى عون العبد 
ما دام العبد فى عون أخيه المسلم 2 

۱ - وروی قتادة عن أنس رضى الله تعالى عنه عن النبى فة أنه قال : «والذى 
نفس محمد بيده لا یؤمن أحدکم حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسه من الير»0. 

وروی الشعبی عن عمر ۔ رضی الله تعالی عنه - قال: إن الله تعالى لا يرحم من 


(1) ضعيف*# فيه ( عبد الرحس بن زياد بن أنعم الإفريقى) ضعيف فى حفظه . 

(۲) صحیح*# البخاری )۲۲٠۲/۲(‏ عن أبى هريرة » ومالك فى الموطا» (۲/ )4۷١‏ بلاغا , 

)۳( صب حح 3۴ مسلم (/۲۹۹۹). وأبو داود .)٤۹٤٩(‏ والترمذی (۲۹۲۵)» ابن ماجه .)۲۲١(‏ وأحمد 
)۲٠۲ /۲(‏ واین الجارود (۸۰۲). 

.)٤٥( متفق عله + البخاری (۱۳) » ومسلم‎ )٤( 


۳۰۹ 


۲- وروی عن بعض الصحابة رضى الله عنهم ۰ آنه قال : : «الراحمون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء». 

۳ د وروی عن رسول الله کال أنه قال ٥:‏ من لا یرحم الناس لا يرحمه الله 
تال 8 

وعن قتادة أنه قال : ذکر لا أن ف الإنجيل مکتوباً: ابن آدم» کما ترحم فكذلكف 
ترحم› وکیف ترجو أن يرحمك الله وآنت لا ترحم عباده؟! 
العصافير» فيرسلها ويقول: اذهبى فعيشى . وقال شقيق الزاهد - رحمه الله تعالى _: 
إذا ذكرت الرجل بالسوء» فلم تهتم له ترحماء فأنت أسوأً حالاً منه» وإذا ذكرت 
الرجل الصالح فلم تجد فى قلبك حلاوة طاعة ربك» فأنت رجل سوء. 

E بن ان ری ,ا عنه :بلغتی آن عیسی‎ e 
من الله تعالى» ؤلکن لا تعلمون» ولا تنظروا فی عيوب الناس كأنكم أرباب وانظروا‎ 
إليها کانکم عبيد» وإنا الناس رجلان : مبتلی ومعافی فارحموا صاحب البلاء»‎ 
واحمدوا الله على العافية فة‎ 


وروی عن آأبی عبد الله الشامى قال : استاذنت على طاووس» فخرج شيخ » 
فقلت : آنت طاووس؟ فقال: لا آنا ابنه» فقلت له: أن كنت انه فإنه خرف فقال: 


إن العالم لا يخرف» فدخلت عليه فقال لى: سل وأوجز. فقلت له: إن أوجزت لى 
أوجزت لك . فقال : إن ل شئت حمعت لك التوراة وال جيل والفرقان فی ثلاث 
كلمات؟ فقلت: وددت ذلك . فقال: خف الله حوفاً لا يكون أحد أخوف عندك منهء 
وارجه رجاء هو أشد من خوفك إياه» وأحب لغيرك ما تحب لنفسك› 

وعن عمار بن پاسر - رضی الله تعالی عنه ۔ قال: ثلاث من جمعهن جمع 


(۱) صحیح ٤‏ آحمد / -7\( 4 وآبو داود )٤۹٤1(‏ ¢ والترمذى )۱۹۲٤(‏ عن ابن عمری . 
(۲) متفق علیه ٭# الببخاری (1۰۱۳/۱۰) » ومسلم (۳۳۱۹/۲6) من حدیث جریر بن عبد الله . 
)( مرسل ٭ ذكره مالك فى «الموطأ» )4۸1/1( . 


۲ 


الله تعالى ثلاثة : العفو عند المقدرةء والقصد فى الحدة. والرفق بعباد الله تعالى» وما 
ر اس ماد لا ر 

وروی هشام عن الحسن قال : أوحى الله تعالی إلى آدم :يا آدم أربع هن جماع لك 
ولولدك›یعنی جماع الخير » واحدة لى وواحدة لك وواحدة بينى وبينك» وواحدة بينك 
وبين الناس فأما التى لى فأن تعبدنى» ولاتشرك بى شيئاً وأما التى لك فعملك أجزيك 
به حين أنت أفقر ماتكون إليه . واما التى بينى وبينك فمنك الدغاء وعلى الإجابة. 
وأما التى بينك وبين الناس فاصحبهم بالذى تحب أن يصحبوك به. والله أعلم . 

باب خوف اله تعالی 

4 ہ حدنا الفقیه آبو جعفر» حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن القارىء» حدشا 
الحارث بن آبی أسامة» حدثنا داود بن المحبر» عن ميسره» عن محمد بن زيد» عن 
سعيد بن المسيب أن عمر وأبى بن كعب وأبا هريرة - رضى الله تعالى عنهم - دخلوا 
على رسول الله يله فقالوا: يارسول الله من أعلم الناس؟ قال ٠:‏ العاقل». قالوا: 
يارسول الله من أعبد الناس؟ قال :«العاقل»» فالوا: پارسول الله » من أفضل الناس:؟ 
قال :«العاقل» قالوا: پارسول الله اسن العاقل من مت 0 ورت فصاحته ۰ 
وجادت کفه» وعظمت منزلته؟ فقال رسول الله کا :وان كل ذلك لما متا اة 
الديّا والآخرة عند ربك للمتقين) 1 الزخرف : ۳] العاقل: الى وإن كان فى الدنيا 
یسا واا بی بای الذى يتقى الله عز وجل ویتقی معاصيه . 

وروی مالك بن دینار - رحمه الله تعالى - أنه قال:إذا عرف الرجل من نفسه 
علامة الخوف وعلامه الرجاءء فقد تمسّك بالأمر الوثيق . أما علامة الخوف فاجتناب ما 
فعلامة الرجاء: عملك لله با يرضى . وعلامة الخوف اجتنابك مانهى الله عنه. 

قال O aT‏ 
عله ۔ حین» ن ڀا ا مير المؤمنين E‏ وجاهدت مع رسول 
الله ا اه حن ا الناس» وتوفی رسول الله 4ة وهو عنك راض» ولم ا 


(۱) موضو ع فيه (داود بن المحبر) متروك وآکٹر کتاب العقل الذى صنفه موضوعات . و (ميسرة بن عبد ربه) 
وضاع كذاب. انظر : الميزان (۲۳/6) . 


۳.۳ 


Ga E E A E A a AE 
. غرّرنموه» والله لوان لى ماطلعت عليه الشمس لافتديت به من هول المطلع‎ 

9 . وعن الحسن البصرى› عن جابر رضی الله تعالی عنه» عن رسول الله عل 
آنه قال :«الؤمن بین مخافتین بین أجل قد مضی لایدری ما اله صائع به وبين أجل قد 
بى لايدرى ما اله قان فيه فليتزود العند من نفسة لتقسمة» ون اذباء لآخرته. فوالذى 
IF UE E OS‏ 


٥‏ ہ وعن النبى أنه قال ١:‏ قال الله عر وجل": وعرّتی وجلالی إنی لا أجمع 
ss‏ 
الدنيا أخفته يوم القيامة». 

۷ ۔ وروی عن عمار بن منصور ۔ رضی الله تعالی عنھما ۔ قال: کنت تحت 
منبر عدى بن أرطأةء فقال: ألا أحدثكم حدیاً مابینی وبين رسول الله بچ إلا رجل 
واحد؟ قالوا: نعم. . قال: قال رسول الله كاه ٠:‏ إن له ملائكة فى السماء السابعة 
سجوداً منذ خلقهم اله إلى يوم القيامةء ترعد فرائصهم من مخافة ال فإذا كان يوم 
القيامة رفعوا رؤوسهم وقالوا: : سبحانك ماعبدناك حق عبادتك», . 

وروی عن آبی ميسرة آنه کان إذا أوى إلى فراشه قال: ليت أمى لم تلدنى . 

فقالت له امرأته: يا با ميسرة» آليس الله قد أحسن إليك» وهداك إلى الإسلام؟ 
قال:أجل» ولكن الله قد بين لنا آنا واردون الئار» ولم یہن لنا أنا صادرون عنها . 

روفن اليل بن عاض د ار اله تعاب أن ال ا ا اغ ما مرا 
ولانيياً مرسلاًء ليس هؤلاء يعاتبون يوم القيامة؟ إغا أغبط من لم يخلق. 

وقال حکيم من الحکماء ا يملع الطعام» والخوف يمنع الذنوب» والرجاء 
يقوّى على الطاعة» وذكر الموت يزهد فى الفضول. 

۸ - وروی عن رسول الله 44 أنه قال ٠:‏ إذا اقشع قلب المؤمن من خضية الله 
تعالى تحاتت عنه خطاياه كما يتحات من الشجرة ورقها»'. 


(۱) ضعبف ++ فيه انقطاع ٻين اسن وچابر لم يسمع منه ورواه ابن المبارك فی الزهد)(٤ (Y.‏ بلاغ ورواه البيهقى 
فی «الشعب)(۱۰۵۸۱) عن الحسن مرسلاًء وآبو نعیم )۱٥۸/۲(‏ من قول اسن . 

(۲) حسن ٩۴‏ آبو نعم فى ١‏ الحلية /١(‏ ۹۸) عن شداد بن أوس» وابن المبارك فى ١‏ الزهد» )٠١۳(‏ عن الحسن 
مرساا . وادظر : مجمع الزوائد )۳١۸/٠١(‏ » والصحييحة .)۷٤١(‏ 

(۳) ضعيف ۴د عدى بن آرطاة الفزارى: مقبول من الرابعة. . 1 

( )ضصعیف ۹ رواه البزار )£/ V۷‏ کشف)» والبیهقی ف J‏ الشعب» (A-T)‏ من حدیٹ العباس. فيه ) آم کلثوم 
بنت العباس) قال الهيثمى ( )٠١ /١‏ لم آعرفها. وانظر : ضعیف الحامع (۳۹۱). 


“£ 


۹ ۔ وسئل رسول الله بط من آلك یارسول الله؟ قال : «آلی کل مؤمن تفی 
إلى يوم القيامة» آلا إن أوليائى هم المتقونء ولا فضل لأحدكم منكم على أحد إلا 
قوی الله عز وجل ۲ . 

۰ .س وروی الربيع › عن الحسن؛َ ن رو اله ا آنه قال : ) ثلاث 
منحيات وثلاث مهلكات. فاأما المهلکات: فد فشح مطاع» وهوی متب وإعجاب المرء 
بنفسه. وأما المنحيات: فالغدل فی الرضا والغضب» والاقتصاد فى الفاقة والغنى› 
وخفية له عر وجل فى انسر اوعدت 

وذکر عن الربيع بن سي أنه کان لا یزال باكياً خحائفاً ساهراً بالليل» فلما رأت 
أمه ما به من الجهد نادته: أقتلت قتيلا؟ قال: نعم . قالت :فمن هو حتى نطلب العفو 
من أوليائه» فوالله لو يعلمون ماتلقاه لرحموك هم. قال :یا أماه» قتلت نفسى . 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: علامة خوف الله تتبين فى سبعة أشياء: 

أولها: ا فی لسانه» فیمتنم لسانه من الكذب والغيبة وکلام الفضول› ویجعل 
لسانه مشغولاً بذكر الله وتلاوة القرآن ومذاكرة العلم. 

والثانى: أن يخاف فى أمر بطنه» فلا يدخل بطنه إلا طيباً حلالاء ويأكل من 
الحلال مقدار حاجته, 

والثالث: أن يخاف فى أمر بصره» فلا ينظر إلى الحرام. ولا إلى الدنيا بعين 
الرغبة» وإغا يكون نظره على وجه العبرة. 

والرابع : أن حاف ا أمر يده» فلا مدن ده ٠‏ إلى الحرام» وإنما بمد بده إلى مافيه 
طاعة ال عر وجل 

والسادس: أن یخاف فی أمر قله › فی خرج منه العداوة والبغضاء و 
الإإخوان» ويدخل فيه النصيحة والشفقة للمسلمين. 

والسابع: أن بون خحائفاً فی أمر طاعته فيجعل طاعته خالصة لوجه الله » ن 
الرياء والنفاق› قدا فعل ذلك فهو من الذين قال الله فيهم : (والآخرة عند 
(۱) ضعیف جداً٭# ابن عدی فی ١‏ الكامل» (۷/ )٤١‏ وغيره عن أس . انظر: الضعيفة .)١١١٠١(‏ 


(۲) حسن# ورد عن جماعة من الصحابة وإن كانت طرقه لا تخلو مس علة فلا يقل عن درجة الحسن إن شاء الله 
ونه جزم المنذرى فى اترغيبه!. وانظر: الصحيحة (IA)‏ 


a 


للمتقين) [ الزخحرف : ]١‏ وقال: ل إن المتقين فى جنات ولّعيم) [ الطور:۷١]‏ 
ر مدح الله ا ی كثيرة» وأخبر أنهم پنجون من النارء وقال 
تعالى : % وإن منْكُم إلا وأردها كان على ربك حتما مقضياً ثم نتجى الذين اتقوا وتذرُ 
الظالمين فيه جني 1 مريم: ۷۱ [V۲‏ 

قال الفقيه : حدثنا محمد بن محمد بن مندوسة» حدثنا فارس بن مردويه» حدثنا 
محمد بن الفضل» حدثنا على بن عاصم» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا الجريرى» 
عن آبى السائل» عن غنيم» عن غو قيس › عن ابی العوام قال: قال كعب الاأّحبار: 
ارون ما و ون منْكم | ا ادها فالا اکا ری رزردها ل 
دوا قال ولک رووا ان يجاء بجهنم كأنها نتن إهالة» وهو الودك› 
حتی إذا استوت عليها أقدام الخلائق› برهم وفاجرهم» نادی مناد: خذى أصحابك› 
وای ابی فتخسف بکل ولی لهاء وهی أعلم بهم من الوالدبولده» وينجو 
المؤمنون ندية ثيابهم» وإن الخازن من خزنة جهنم معه عمود من حديد له شعبتان 
شعبة يدفع به الدفعة» فيكب فى النار سبعمئة ألفب» أو كما قال. 

rE r U a‏ کنا مع رسول الله با 
فى مسيره» فنزلت هذه الآية: يا أيها الناس اتقّوا ربكم إ إن لرل الساعة شر 'ء 
عظيم) 1 الحج ١:‏ ثم قال رسول الله - هله -: ١‏ أتدرون أی یوم ذلك؟» قالوا : الله 
ورسوله أعلم. قال ٠:‏ ذلك اليوم الذی پقول الله 8 قم فابعث بعث النار زتعت 
الجنة» فيقول آدم : أى رب فما بعث النار وما بعث الجنة؟ فيقول الله تعالى: من كل 
ألف تسعمئة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد فى الحلة». 

فأنشاً القوم يبكون» فقال رسول الله ب :لم یکن نبی إلا كانت قبله جاهلية» 
فيؤخذ العدد من الحاهلية» فإن لم يكمل العدد من الحاهلية فيۇخذ من المنافقين. وما 
مثلكم فى الأمم إلا كمثل الرقمة فى ذراع الدابةء E‏ 
قال: إنی لأرجو أن تکونوا ثلئى أهل الحنة فكبروا». ڈ ثم قال: « إن CT‏ 
E CS‏ 

وعن الحسن البصرى - رحمه الله تعالى - قال: لا يغرنك قول من يقول: المرء 
مع من أحب فإنك لن تلحق الأبرار إلا بأعفالهم» فإن اليهود والنصارى وأهل 
البدعة يحبون آنبياء هم وليسوا معهم 


(۱) صحيح 1 آحمد (Ero, T/6)‏ 4 والترمدی (TIA)‏ وله شاهد متفق عليه عن أبی سعيك. 
۳*٦‏ 


۲ - وعن رسول الله ل أنه قال : من استوی يوماه فهو مغبون» ومن کان 
غده شرا من یومه فهو ملعون. ومن لم یکن فی الزيادة فهو فی النقصان» ومن کان فی 
النقصان فالموت خير له» 0 

وروی عن کعب الأحبار رضی الله تعالی عنهء أنه قال :إن لله تعالی دارا من 
زمردة أو من لؤلؤة فوقها لؤلؤة» فيها سبعون ألف دار» وفى كل دار سبعون ألف بيت» 
ل نزلها إلا نبى» أو صديق»ء أو شهيد» أو إمام عادل» أو رجل حكم فى نفسه. 
قيل : وما الحكم فى نفسه؟ قال: الذى يعرض له الحرام فيتركه مخافة الله عز وجل . 

۳ د قال الغقیه ‏ رحمه الله :سمغت ابی د رمه الله ۔ پقول: گان ربا" 
على عهد رسول الله بيه يقال له حنظلةء قال: كبا عند رسول الله ياه فوعظنا موعظة 
رقت لها القلوب» وذرفت منها العيونء وعرفتنا أنفسناء فرجعت إلى أهلى فدنت 
منى المرآة» وجرى بيننا من حديث الدنيا» فنسيت ماكنا عليه عند رسول الله لل 
وأخذنا فی حدیث الدنیاء ثم تذگّرت ما کنت فیه» فقلت فی نفسی: قد نافقت حین 
ول عى ماك فد من النوف والر فة فر جت جلت اناد تاف اة 
فاستقبلنى أبو بكر فقال: كلا. لم تنافق ياحنظلة» فدخلت على النبى يهاه وأنا أقول: 
نافقق حنظلة» نافق حنظلة . فقال ٠:‏ كلا لم تنافق يا حنظلة) . فقلت: يارسول اللّهء كنا 
عندك» فوعظتنا' موعظة و منها القلوب» وذرفت منها العيون» وعرفتنا أنفسناء 
فرجعت إلى أهلى» فأخذنا فى حديث الدنيا»ء ونسيت ما كنا عندك عليه فقال: 


« ياحنظاة إنكم لو على تلك الحالة لصافحتكم الملائكة فى الطريق» 
ولزارتکم فی دور کم وعلی فرشکم. ولكن ياحنظلة ساعة فساعة» . 


٤4‏ ۔ وروی عن عائشة - رضی الله تعالى عنها - نها قالت : سألت رسول الله 


5 عن قول الله تعالى :ودين بؤنون مااتوا e‏ المؤمنون: ]١١‏ الابة 
اهم الذين يعملون بالمعاصى ر قال :( لا لاء ولکن هم الذين يعملون بالطاعة 
م ۳ 

ویخافون أن لا تقبل منهم»" . 
قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: من عمل الحسنة يحتاج إلى خحوف أربعة أشياء» 

(۱) رواه البیهقی فی « الزهد الکبیر (۹۸۷) قال العراقی فى تخريج* الإحیاء؛ ٠)۳۲۹/5(‏ لا آعلم هذا إلا فى 
منام لبد العريز بن أبى رواد. 

(۲) صحیح٭ مسلم ¥6۰0(« وأحمد (TE «VAD‏ وفی الباب عن أبى هريرة وأنس 

)۳( جرح + أحمد )۲۰٠١,۱۵۹/7(‏ والترمذی .)۳۱۷١(‏ واہں ماجه .)٤۱۹۸(‏ وصححه الحاکہ(۲/ ۰۳۹۳ 
٤‏ ولم يتعقبه, الذهسى 


¥ 


ار ست ا م 4 ر 
أولها: خوف عدم القبول لأن الله تعالى قال: #إنما يتقبل الله من المنقين ٭» 
[للائدة: ۷ *' 


ولا حون الرياءء لان الله تعالی قال :وما أمروا إلالیعبدوا الله مخلصین لَه 
الدين) [ البينة : ٥‏ الاية. 


سر سے ا مر 


والثالث: : حوف التسليم والحفظء لأن الله تعالى قال: من جاء بالحسنة فله 
عفر امالا[ الأنعام: ]٠٠١‏ فاشترط المجىء بها إلى دار الآخرة. 


والرابع : حوف الخذلان لطاعة أخرى» ا ریات ھل یون ا آم لرن 
الله تعالى : وما توفیقی إلا باله عليه توكلت وله أنيب)[ هود: ۸۸]. 


سے ص ا 


باب ماجاء فی ذکر اله تعالی 

٥‏ _ قال الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن 
محمد» حدا فارس بن مردویه› حدئنا محمد بن الفضل› حدتنا أب بو أسامة» عن 
عبد الحميد» بن چعفر› حدثنا صالح بن اہی ۔کریب› عن كثير بن مرة قال: سمعتث 
أبا الدرداء - رضى الله تعالى عنه - يقول: 

ألا أخبركم بخير أعمالكم» وأحبها إلى مليككم» وإنماها ثواباً» وخير من أن 
تغزوا عدوكم» فتضربوا رقابهم» ويضربوا رقابهم» وخير من إعطاء الدراهم والدنائير؟ 
قالوا: وماهو يا أبا الدرداء؟ قال : ذكر الله» وذكر الله أكبر"؟. 

_ قال : حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن 
يو سف » قال : حدننا أبو معاوية» عن الحجاج» عن أبى جعفر» ان سول اله ا 
قال : «أشدٌ الأعمال ثاائة: إنصاف الرجل من تسه ومواساة الاخ فی الال وذکر ايله 
تعالی على کل حال». 

این غ اد ل و الله تعالی عنه - أنه قال : ماعمل ابن آدم عملاً 
أنجی له من عذاب الله تعالى من ذكر الله عرز وجل . قيل: ولا الجهاد فى-سبيل الله؟ 
0( صحیح ۴ آحمد )٤٤۷/٦, ۱۹۰٩ /٥(‏ » والترمذی (۳۳۷۷)» وابن ماجه (۳۷۹۰). 


(( إسناده ضعیف ۴د ابن المبارك شف J‏ الزهد» (VE)‏ فيه علتان : الأولى (حجاج ن أرطأه) صدوق کثیر الملا 
والتدليس وقد عنعنه الثابية . الإنقطاع. . 


۳۰۸ 


قال : ولا الجهاد فى سبيلل الله ؛ لأن الله تعالى یقول : ولذ کر الله كبر #[العنکبوت: .]٤٥‏ 


و اسن البصرى . قال : قیل : يارسول الله ی العمل أفضل؟ قال : 
mT‏ 
وقال مالك بن دینار ‏ رحمه الله ال و ا ت الله عز وجل 
j۴‏ عديث المخلوقين؛ فقد قل عمله» وعمی قلبه» وضيع عمره. 
۹۶ ۔ وروی نس بن مالك - رضی الله تعالی عنه - عن رسول الله م أنه قال : 
«ذکر. اه عملم ارعان اومن الفاق وحصن من الشيطانء وحرزٌ من النار». 

٩۹‏ . وروی * هب بن منبه» عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما أنه قال :«لا 
خحصال . ويبضرب الهم بكل خحصلل متلا : أمرهم أن يعبدوا الله ولا یشرکوا به شیئاًء 
وضرب لهم مثالا غقال: مثل الشرك كمثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله ثم 
أسکنه داراً وزوجه جاريية له» ودفع إليه مالأ وأمره أن يتجر فيهء ويأكل منه ما 
يكفيه» ويؤدى إليه فضل الربع ٠‏ ضع انعبد إلى فضل ربحه فجعل يعطيه لعدو 
سیده» ویعطی لسیده مله شیئاً يسیر" یکم یرضی ثل هذا العبد؟ وأمرهم بالصلاة» 
وضرب لهم مثلاً فقال : مثل الصلاة كمثل رجل استأذن على ملك من الملوك» فأذن 

وأمرهم بالصيام» وضرب لهم مثلاً فقال: مثل الصائم كمثل رجل لبس جبة 
للقتال» وأخحل سلاا حه » فلم يصل إليه تعدو ه» ولم يعمل فيه سلاح تعلدوه, 

وأمرهم بالصدقة» وضرب لهم مثلاً فقال: مثل الصدقة كمثل رجل أسره العدوء 

شتری منهم نفسه بشمن معلوم»› فجعل يعمل فی بلادهم ویژدی إليهم من كسبه من 
hh‏ 

وأمرهم بذکر الله ء وضرب لهم مثلاً فقال : مثل الذكر كمثل قوم لهم حصن» 
وبقربهم عدو » فجاءهم عدوهم فدخلوا حصنهم وأغلقوا عليهم بابه» فحصنوا 
أنفسهم من العدو) . 

ثم قال رسول الله - 6 -: و آنا آمر كم بهذه الخصال الخمس التى أمر الل تعالى 
(۱) حسن ‏ الأٴصیهانی فی ١‏ الترغیب والترهیب» )٠١١۲(‏ عن عبد الله بن بسر المازنى . 


)9( لم أقف على إسناده. 
۳۹ 


بهن یحیی - عليه الصلاة والسلام» وآمرکم بخمس خصال آخری آمرنی اله تعالىٍ 
بهن : : عليكم بالحماعة» والسمع» والطاعة» والهحرة والحهاد. ومن دعا بدعاء الحاهلية ' 
فھو فی جنا جهنم ٩۲‏ 

۰ دوعن عبيد الله بن عمير قال: من قال الحمد لله تفتح له أبواب السماءء 
والتكبير بملاً ما بين السماء والأرض› والتسبیح لله تعالی لا پنتھی إلى ثوابه علم أحد 
دون الله تعالى . قال الله تعالى ٠:‏ إذا ذکرنی عبدی فی نفسه ذکرته فی نفسی» وإذا 
ذکرنی وحده ذکرته وحدی» وإذا ذکرنی فی ملا ذکرته فی ملا أحسن منه وأکرم». 

وقال: ما من عبد يضع جنبه على الفراش» فيذكر الله تعالى» فيدركه النوم وهو 
كذلك إلا كتب ذاكراً إلى أن يستيقظ قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: الذكر من الله 
عز وجل العفو والمغفرة» فإذا ذكر العبد الله تعالى ذكره الله تعالى بالمغفرة. 

وذکر عن على بن أبی طالب رضى الله تعالى عنهء أنه قال: الذكر بين الذكرينء 
والإسلام بين السيفين» والذنب بين الفرضين . 

وإنما أراد بقوله ١‏ الذكر بين الذكرين»؛ يعنى أن العبد لا يقدر على ذكر الله تعالى 
مالم يذكره الله تعالى بالتوفيق» وإذا ذكر الله تغالى ذكره الله تعالى بالمغفرة. ومعنى 
قوله ٠:‏ الإسلام بين السيفين٠؛‏ يعنى يقاتل حتى يسلم» ثم إذا رجع عن الإسلام 
يقتل . ومعنى قوله: ١‏ الذنب بين الفرضين»؛ يعنى فرض عليه أن لا يذنب فإذا أذنب 
فرض عليه آن یتوب . 

دو ن ع ر کی الله تعالی عنهما - فی قوله تعالی: لمن شر 
الوسواس الخناس) [ الناس: ]٤‏ قال : هو الشيطان جاثم على القلب» فإذا ذكر الله 
تعالی حتس» فإذا غفل وسوس 

eT‏ «لکل شىء صقال» وصقال القلب ذكر الله 
تعالی ۲ . 


وعن إبراهيم ا آنه قال : ادا دخل ا بیته فسلم» »> قال الشيطان: 
مقیل ؛ ؛ یعنی لم يبق لى ههنا موضع قرار» وإذا اتی بطعام فذكر الله تعالی › قال 


9( صحیح 2 آحمد /٤(‏ ۰ ۲۰۴۲). والترمذی (۲۸۹۳) وقال. حسن صحیح غريب . وز صححه الاکم 
(0/) ولم يتعقبه الذهبى. جميعاً عن الحارث الأشعرى . 
(۲) متفق عليه ٭ الہبخاری (۱۳/ )۷٤۰ ٥‏ ومسلم /٤(‏ ۲۷۷۵). 
(۲)ضعیف جداا البيهقى فى « الشعب» (0۲۲) عن ابن عمر. فيه ( سعيد بن سنان الحمصى) متروك» ورماه 
الدارقطنى وغيره بالوضع كما فى « التقريب"؟ . 
۳1۰ 


الشيطان: لامقيل ولا مطعم» فإذا أنى بشراب؛ فسمى الله تعالىء قال الشيطان: لا 
مقیل ولا مطعم» ولا مشرب؛ فیخرج خائباً. 

۲ -وعن عائشة - رضى الله تعالى عنها - أن رسول الله ل قال : ١‏ إذا أكل 
أحدكم طعاما فليقل : بسم اله فان نسی فی أوله فلیقل فی آخره: بسم الله فی وله 
وخ 

وعن ابن مسعود ۔ رضی الله تعالی عنه ۔ أنه قال: إذا کل أحدكم طعاماً ولم 
يقل بسم الله أكل الشيطان معه» وإذا ذکر اسم الله تعالى مع الشيطان من بقية طعامه 
وتقايا ما أكل واستأنف طعاماً جديداً. 

قال الفقيه رحمه الله تعالى : حدثنا الفقيه أبو جعفر قال : حدثنا أحمد بن محمد 
قال : حدثنا نصر بن پحیی»› قال : حدٹنا أبو مطيع »عن الربيع بن بدر» عن أبى محمد» 
وکان أبو محمد رجلا من أصحاب أنس بن مالك - رضی الله تعالى عنه ‏ قال: قال 
E e‏ جعلت لبنی آدم بیوتاً يذكرونك فیهاء فما بیتی؟ قال:الحمام. 
قال: فجعلت لهم مجالس فما مجلسى؟ قال: السوق قال: فجعلت لهم قراءة فما 
قراءتى؟ قال: الشعر قال: فجعلت لهم حديثاً فما حديثى؟ قال: الكذب. قال: 
فجعلت لهم أذاناً فما أذانى؟ قال : المزمار قال: فجعلت لهم رسلا فما رسلى؟ قال: 
الكهنة. قال: فجعلت لهم كتاباً فما كتابى؟ قال: الوشم . قال: فجعلت لهم مصائد 
فما مصائدى؟ قال: النساء. قال: فجعلت لهم طعاماً فما طعامى؟ قال: مالم يذكر 
عليه اسمی . قال: فجعلت لهم شراباً فما شرابی؟ قال: کل مسکر ۳). 

وعن الفضیل بن عیاض - رضی الله تعالى عنه - أنه قال : جاء رجل فقال: أوصنى 
بشیء. فقال له فضیل: احفظ عنی خمساً: 

آولها: أن ماأصابك من شىء فقل ذلك بقضاء الله تعالى حتى ترفع اللامة عن 
ا 

والثانى: احفظ لسانك لينجو كل الل منك وانت تنجر من عذاب الله تعالى: 

والثالث: صدق ربك با وعدك من الرزق حتى تكون مؤمناً. 

والرابع: أستعد للموت حتى لا تموت غافلاً . 

والخامس: اذکر الله کثیراً حیثما كنت حتى تكون محصنا من جميع السيئات. 
)۳۷٦۷( TT TET‏ . والترمدی .)۱۸٥۸(‏ 
(۲) ضعیف جدآ*# ( آبو مطيع) مقبول. و( الربيع بن بدر) متروك؛ وأبیه : مجهول 

۳۱۱ 


e الدنياء‎ e iS انه‎ 
e 

۳ ۔ وقال کعب الأحبار - رضى الله تعالى عنه -: إنا نجد فى كتاب الله تعالى 
المنزل على انببائه . إن الله تعالی یقول: «من شغله ذکری عن مسألتی اعطیته فوق ما 
أعطى السائلين»'. 

وقال فضیل بن عیاض - رضی الله تعالی عله ۔: إن البيت الذى یذکر فيه اسم 
الله ا یضیء لهل السماء كما يضىء اللصباح لاهل البيت المظلم» ورن البيت 
الذی لا پذکر فيه اسم الله تعالى يظلم على أهله : 

وروی فی الخبرأن موسى - عليه السلام - قال: یارب کیف لی أن أعلم من 
أحببت ممن ا قال : پاموسی إنی إذا آحت عرداً ا فيه علامتین» قال : 
یارب وماهما؟ قال : آلهمه دکری لکی آذکره فی ملکوت السماواث والأرض› 
وأعصمه من محارمی وسخطی کی لإ پحل عليه عذابی ونقمتی . ياموسى وإنی إذا 
أبغضت عبداً جعلت فيه علامتین قال: یارب وما هما؟ قال: انسیه ذکری» وأخلی 
بینه وبين نفسه لکی یقع فی محارمی بسخطی ؛ فیحل عليه عذابی ونقمتی . 

£ وروی ابو الاخ ن اب آل رجلا من أصحاب النبى ي كان رديفه على 
دابة» فعثرت بهما الدابة» فقال الرجل: تعس الشيطان. فقال النبى - ية ٠:-‏ لا تقل 
ا ا 
يصغر عند ذلك حتى يكون مئل الذباب)'. 

٥۵‏ -_ وروی داود بن قیس - رضی الله تعالی عنه - عن نافع بن جبير أن النبى 
ا قال : « كفارة الملحلس إذا آراد OTE‏ : سبحانكف 
اللهم ويحمدك أشهد أن لا إله إلا انت استنفرك واتوبًإ ليك فان کان محلس ذکر 
کان کالطابع عليه إلى يوم القيامةء وإن کان مجلس لغو کان کفار رة لما قيله»"' . 


(۱) -حسن*# البخارى فى « التاريخ الكبير“ (۲/ )١١١‏ وفى ١‏ حلتق أفعال العباد» (۲۷٤)ء‏ والبيهقى في ١‏ الشعب" 
(۵۷۲) عن عمر . وله شواهد عن أبی سعيد وجابر وحديفة لکن لا تخلو من علَة 

)( صحیح 3# آحمد(٥/‏ ۵۹4 .)۳٣۳١,۷۱‏ وآبو داود »)٤۹۸۲(‏ والنسائی فی « اليوم والليلة» »)٠٠٠١(‏ وابن 
السنى(١٠0)‏ » وصيححه الحاکم /٤(‏ ۲۹۲) ولم يتعقبه الذهبى 

(۳) صحيح+ أحمد (۲/ ۳۹۹) » والترمذی(۳۳٤۳)‏ » وآبو داود(۸٥۸٤)‏ عن آبی هریرة وله شواهد آخری. 


۳1۲ 


*“ ب فال ٠‏ خدثتا بو اقات عبد الرتحقن ناد باد عن مما بن 
واسع قال: ا > فلقيت أخا سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه» عن جده 
عمر بن الخطاب - رضی الله تعالی عنه ۔ أن رسول الله عل 4 فال : 

١‏ من دخل' السوق» فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد 


ا وهو خی الا مرت بيده الخیر وهو على کل شیء قدیر؛ کتب الله له 
ألف ألف حسنة» محا عله ألف ألف سيئة› ورفع له آلف ألف درجة» . 


قال : فقدمت خحراسان » فأتیت قتيبة ہن مسلم فقلت : قد أتيتك بهدية» فحدته 
بالحدیث» فکان قنيبة یرکب فی موکبه حت بأتى السوق فيقول بهذه الكلمات» ثم 
E‏ 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: اعلم أن ذكر الله تعالى أفضل العبادات؛ لأن الله 
تعالی جعل لسائر العبادات مقداراً وچعل لھا أوقاتاًء ولم پجعلٍ لذكر الله ا 
مقداراً yy‏ وقتاًء وأمر بالكثرة بغير مقدار› وهو قوله تعالی : #یابها الذین آمنوا اذكروا 
الله ذکراً كثيراً# [ الأحزاب: ]٤١‏ يعنى اذكروه فى جميع الأحوال. 

وتفسير الذكر فى الأحوال كلها: أن العبد لا يخلو من أربعة أحوال: أن يكون 
فى الطاعة› أو فى المعصية» أو فى النعمة» أو فى الشدة. فإن كان فى الطاعة فينبغى 
أن يذكر الله تعالى بالتوفقيق» وبسأله القبول» وإن كان فى ا معصية فينبغى أن يدعو الله 
بالامتناع› ویساله النوبةء وإب كان فى اللعمة یذ کره بالشکر»› وإن کان فی الشدة 
يذكره بالصبر. 

واعلم أن فی ذکر الله تعالى خمس خصال محمودة: 

أولها: أن فيه رضا الله تعالى . 

والثانی: آنه يزيد فى الحرص على الطاعات. 

والثالث: أن فيه حرراً من الشيطان إذا كان ذاكراً لله تعالى . 

والرابع؛ أن فيه رة القلب . 


والخامس: أن عه من المعاصى . 


1( یسن 3۴ آسحمك )4۷/1( 2 والتر مى (TEYA)‏ « واہن ماجه )0 (YY‏ 3 والحاکم .(0۳A/۱)(‏ 


۳1۳ 


باب الدعاء 
قال الفقيه - رحمه الله تعالی -: حدثنا بی قال: حدثنا أبو بكر إبراهيم قال: 
هريرة - رضی الله عنه قال : من رزق خمساً لم يحرم خحمسا: ٩‏ 
من رزق الشكر لم يحرم الزيادة» لقوله تعالى : ئن شکرتم لأزيدنكم) 
و م 
ومن رزق الصبر لم يحرم الثواب لقوله تعالى : ر تن بوفی الصابرون جرهم 
ومن روق اقرب مايرم التبرل القوله تعالى :اوهو الذي يبل التوبة عن 
عباده# [ الشوری: .]۲١‏ 


ر م 


ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة لقوله تعالى: ل استغفروا ربكم إنه كان 
غفاراً ٭ [نوع: ٠١‏ 
2 ۴ :2 ه2 0^ واه 
ومن رزق الدعاء لم يحرم الإجابة لقوله تعالى : (ادعونى أستجب لكم) [غافر : 
E‏ : 


و و من رزق الإنفاق لم يحرم الخلف لقوله تعالی :وما أنفقتہ 


ج و 0 


من شىء فهو پخلفه» [ سباً: ۳۹]. 
و روی ا ومن أعطى الجهد لا پحرم التوفيق» لقوله تعالى : #والذين 


لر سر 
جاهدوا فينا أَهدينهم سلتا [ العنكبوت: 14 

۷ .~ قال: حدثنا محمد بن الفضلل . قال : حدئنا محمد بن جعفر. قال : 
حد ا إبراهيم بن پو سف» حد ا ابو 8 عن س عن زيادة بن المغيرة» عن 
أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - أن النبى ميا قال a‏ 
سیب ل ا بل ۵ کی ا ت ا ر ای ر وإما أن يكفر 
عنه من ذنوبه بقدر ما دعا مالم َع بإثم أو 5 قطيعة رحم»". 

(۱) ضعيف # فيه (أبو مشعر نجيح بن عبد الرحمن) ضعيف» زسن واختلط. 
(۲) فیه ضعف #۴ فیه ( لیث بن آبی سلیم) صعف لاإحتلاطه وانظر الحدیث (1۰۹) . 
۳1€ 


وعن يزيد الرقاشى - رضى الله تعالى عنه - أنه قال؛ إذا كان يوم القيامة عرض 
الله تعالى كل دعوة دعا بها العبد فى الدنيا فلم يجب بهاء فيقول له: عبدى دعوتنى 
يوم كذا فأمسكت عليك دعوتك » فهذا الثواب مكان ذلك الدعاءء فلا يزال العبد 
پعطی من الثواب حتی يتمتی أنه لم يكن أجابه فى الدنيا دعوةٌ قط . 

۸ ۰ - وروی النعمان بن بشیر - رضی الله تعالی عله - عن النبى ئلا 


انه 
ا 
ل 


) الدعاء هو العبادة» ثم قرأ تعالی ا 


مہ ومرن ر ص صمو ا 
بستکبرون عن عبادتی سیدخلُون جهنم داخرین» 1 غافر : E‏ 

وقال أبو ذر الغفارى : یکفی من الدعاء م ؛مثل مایکفی الطعام من الملح. 

۹ -_- وعن الحسن البصرى» عن النبى مه أنه قال :ا يزال العبد بخير مالم 
يستعحل». قالوا: ToT‏ قال یقول دعوت الله ودعوت فلم 
یستجب لی ». 

وعن الحسن آنه دحل على آبی عثمان النهدى يعو ده وهر مریض › فال لاأبی 
عثمان: يا أبا عثمان» ادع الله بدعوات فقد بلغك فى دعاء المريض ما قيل فيه» قال: 
فیحمد الله وأئنی علیه» وتلا آیات من کتاب الله تعالی ۰ وصلی على النبی - ل -› 
ٹم رفع يده» ورفعنا أيديناء فدعا فلما وضعنا أيدينا قال: أبشرواء فواللّه لقد استجاب 
الله لكم فقال الحسن: اتأتلى على اله؟ قال: E‏ لو حدئتنی بحدیٹث 
لصدقتك »> فکیف ل أصدقه وهر يقول :3 اذعونی أستج ب لم [ غافر : ۰] فلما 

وذكر أن موسى - عليه السلام - سأل ربهء فقال: أى ساعة أدعوك يارب 
فتستجیب ل فیها؟ فقال : نت عبدی» وأنا ریاڭه فن دعوتنی أستجب » فعاوده مراراً» 
فال ب ع ف کد الل فاي ایب وان فاي ها عار 

وك اف را الغدرة شر ي افر اسا ول فال ها اونا 
لى . فقالت: يرحمك الله أطع الله» وادعه فإنه يجيب المضطر إذا دعاه. 


قال : 
الذين 


٠١‏ _ وروى الأعمش عن مالك بن الحارث قال ٠:‏ يقول الله تعالى : من شغله 


)۱( ص حیح 3 أحمد (۲/ ۲۹۱۷ء ۲۷۱) . وآنو داود )۱٤۷۹(‏ » والترمذی (۳۳۷۲) ۰ وابن ماجه (۳۸۳۸). 
(۲) مشفق عليه د الہخارى(۱۱/ °( o‏ ومسلم ۲۷۳/۵0) من حدیث آہی هريرة. 
(۳) العشار# هو الذى يقرض الال نظير العشر. 
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ذکری عن مسالتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين». 

عن عفر ین رات عن e I O Ee‏ 
وقلوبكم معرضة عنى فباطل ماتذهبون . 

وقيل لبعضن الحكماء : إنا لندعو فلا يستعجاب لناء وقد قال الله تعالى : (اذعونی 
اجب اكم 4[غافر : ۰] قال : ا ا قیل : 
وما هن؟ قال: 

أولها: أنكم أسخطتم ربكم ولم تطلبوا رضاه» e‏ تعملون أعمالاً توجب 
عليكم السخط من الله بها ولم ترجعوا عن ذلك» ولم تندموا على مافعلتم . 

رالا اکا رر نحن بيد الله» ولا تعملون عمل العبيد. يعلى أن العبد 
يعمل با أمره سیده ولا يخرج عن أمره. 

والثالث: أنكم تقرؤون القرآن ولم تتعاهدوا حروفه» یعنی لا تقرؤون بالتفکر 
والتعظيم ولا تعملون ہما أمر الله فيه . 

والرابع: أنكم تقولون نحن آمة محمد ب ولم تعملوا بسئثه يعنى أنكم تعملون 
بالرسم - العادة - ولا تعملون بالسنة. 

والخامس: أنكم تقولون إن الدنيا عارية» وقد اطمأننتم إليها. 

والسادس: أنكم تأكلون ارام والشبهة» ولا ترجعون عنهما . 

والسابع: أنكم تقولون؟ إن الآخرة خير من الدنياء ولا تجتهدون فى طلبها 
وتختارون الدنيا على الآخرة. 

قال الفقیه - رحمه الله تعالی -: ینبغی لمن دعا الله آن يون بطنه طاهراً من 
الحرام فإن الحرام ينع الإجابة. 

۱ ۔ وقد روی عن سعد بن أبی وقاص - رضی الله تعالی عنه ۔ آنه قال: یا 
رسول الله ادعو الله فلا یسشجیب لی دعائی» فقال النبی ۔ 6 :۱ پاسعد» اجثنب 
الحرام» فان كل بطن دخل فيه لقمة من حرام لا يستجاب دعاؤه آربعین وما ٠»‏ . 


(۱) تقدم تځریجه (۱۰۳) بإسناد حسن: ولي هذا الطريق ( الأعمش) مع فته کان يدلس. 
(۲) ضصعیف ۴ قال الهیثمی فی ١‏ المجمع» (۲۹۱/۱۰)ء رواه الطبرائى فى الصغير» وفيه من لم أعر 


۳۹ 


الرب عز وجل البتةء وريا تتبين الإجابة من ساعتة» ورما تتبين فى وقت آخرء ورجا 
کے اة ول اشن فى الا 

وذكر فى الخبر أن موسى - عليه السلام - دعا على فرعون وقومه بالهلاك وأمن 

و ا ا ا 

ھارون ۔- عليه السلام 2 فأو حی الله تبارك وتعالی إليهما #قد ا جپبٽت دعوتکما 
ا ی ا زی ا مال ییا کان بن العا 
ET‏ 

۲ -_- وروی پزید الرقاشی - رضی الله تعالی عنه - أن رسول الله بي قال : 
«إذا أحب الله عبداً ضرب ونجهه بالبلاء كما تضرب الغريبة من الإبل عن حياض الماءء 
فیكون مرحوماً فى أهل السماء وما من دعوة يدعو بها إلا أعطاه اله تعالى إحدى 
خصال ثلاث»' وقد ذکرناها. 

وقال بعض ال حکماء: أربعة لا سعادة فيهم : 

أحدهم: الذى يبخل بالصلاة والسلام على النبى ب . 

ولا الدى ا تب لرن 

والشالث: من استعان به إنسان بخیر فلا پعینه. 

والرابع: الا ت ان يدعو لنفسه وللمؤمن دبر صلواته . 

وقال عبد الله الأنطاكى - رضى الله تعالى عنه -: دواء القلب خمسة أشياء: 
مجالسة الصالحين» وقراءة القرآن» وإخلاء البطن من الحرام» وقيام الليل» والتضرع 
عند الصبح . 

۳ ۔ وروی ابن عباس» عن التب و آنه قال : « إذا سألتم الله فاسألوه ببطون ' 
أکفکم» ولا تسالوہ بظهورهاء وامسحوا بها وجوهکم» 


1 
EES 


(۱) ضعيف # فيه علتان. الأولى ( يزيد الرقاشى) ضعي . اللانبة : الانقطاع 
(۲) ضعیف بتمامه ٤د‏ ہو داود )۱٤۸٥(‏ وضعف طرقه ورواه برقم )۱٤۸١(‏ عن مالك بن يسار السکوانیى دون 
الحملة الأحيرة - يإسناد صحيح . 


۳1¥ 


باب ماجاء فى التسبيح 

٤‏ د قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل» قال: حدثنا محمد بن جعفرء 
قال : حدثنا إبراهيم بن يوسف قال : حدثنا محمد بن الفضل الضبى» عن عمارة بن 
القعقاع » عن أبى زرعة» عن أبى هريرة - رضى الله ثعالى عنه - أن البى کل 
قال : «کلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان 
الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده»  .‏ 

-٥‏ قال: وحدثنى الثقة بإسناده عن خالد بن عمران أن النبى ية حرج على 
و جتتکم» فقالوا: پارسول الله» من عدو حضر؟ قال: ( لاء بل من 
النار»» قالوا: وما جتنا من النار؟ قال: ١‏ سبحان الله» والحمد اله ولا إله إلا الله وات 
أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» فإنهن بأتين يوم القبامة مقدمات 
ومجنبات ومعقبات» وهن الباقيات الصالحات» . 

ومعنی قوله بء ١‏ مقدمات» يعنى يقدمن صاحبهن إلى الجنة. و(مجنبات» 
یعنی یجنبن صاحبهن النار و معقبات» يعنى حافظات . 

١‏ - قال: وحدثنى الثقة بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس - رضى الله 
تعالى عنهما - قال : جاء إسرافيل - عليه السلام - إلى البى ي وقال: 

«قل يامحمد: سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولاحول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم. عدد ما علم الله تعالى»وزنة ماعلم الله تعالى» وملء ما 
علم الله تعالى» فمن قالها مرة كتب الله له حمس خصال؛ كتب من الذاكرين الله 
كثيراً وكان أفضل من ذكره بالليل والنهار»ء وكأن له غرساً فى الحنةء وتحاتت عله 
ذنوبه كما يتحات ورق الشجر اليابس» ونظر الله إليه» ومن نظر إليه لم يعذبه» . 

وروی عن ابن عباس - رضی الله تعالی عنهما - آنه قال: إن الله تعالى لا خلق 
العرش أمر الحملة بحمله» فثقل عليهم فقال الله تعالى : قولوا: سبحان اللّه» فقالت 
الملائكة سبحان الله » فتيسر عليهم حمله» وجعلوا يقولون طول الدهر: سبحان الله 


(۱) متفق عليه البمخارى ۱0 (Vo /1 CTIA E1‏ ومسلم 4/0 14(. 

)۲( صحیح 3۴ اا اليوم والليلة» (ASA)‏ والیھقی فی ١‏ الشعب» 1-0( و صح حه الحاکم )1/1( 
ولم يتعقبه الذهبى. جميعاً عن آبى هريرة. 

۰:0408 فبه ضصعف ف ( الاك ین مراک لیاق ابن این کا یرایل ابن انی حا‎ ١ 


۳۹1۸ 


إلى أن خلق الله آدم عليه السلام» فلما عطس آدم - عليه السلام - ألهمه الله تعالى 
قول الحمد لله فقال الله تعالى: يرحمك ربك. ولهذا خلقتك ‏ . فقالت الملائكة: 
كلمة ثانية جليلة شريفة» لا ينبغى لنا أن نتغافل عنهاء فضمتها إلى هذه. 

فقالوا على طول الدهر: سبحان الله والحمد لله إلى أن بعث الله نوحاً - عليه 
السلام - وكان أول من اتخل الأصنام قوم نوح» فأوحى الله تعالى إلى نوح أن يأمر 
قومه أن يقولوا لا إله إلا الله» فيرضى عنهم . فقالت الملائكة: هذه كلمة ثالثة جليلة 
شريفة لا ينبغى لها أن نتغافل عنها فضمتها إلى هاتين» فجعلوا يقولون على طول 
الدهر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله إلى أن بعث الله إبراهيم - عليه السلام - 
فآمره بالقربان» ثم فداه بكبش» فلما رأى الكبش قال: الله أكبر فرحا بذلك. فقالت 
الملائكة: هذه كلمة رابعة جليلة شريفة فضمتها إلى هذه الكلمات» فجعلوا يقولون: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

فلما حدث جبريل - عليه السلام - بهذا الحديث النبى وة قال تعجباً:« لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم»ء فقال جبريل - عليه السلام -: اضمم هذه الكلمة إلى 
هؤلاء الكلمات ». 


۷ -- وعن ابن مسعود - رضی الله عنه - قال : إن الله قسم بینكم أخلاقکم كما 
قسم بينم أرزاقكم» إن الله يعطى الال من يحب ومن لا يحب» ولايعطى الإمان إلا 
من يحب . فإذا حب الله عبداً أ اغا الإبيمان فمن ضن بالال أن ينفقه» وخاف العدو 
أن يجاهده» وهاب الليل أن يكابده» فيكثر من قوله: لا إله إلا الله واللّه أكبر 
وسبحان الله والحمد لله . 


۸٨۸‏ د وروی أبو هريرة رصی الله عنه عن النبى ااانه قال :الان ا فول سبحان 
الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله وال أكبرء أحب إلى نما طلعت عليه الشمس. 


۹ - وروی سمرة ین جلدتب عن اللبى 5 آنه قال : «أفضل الكلام أربع: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واله أکبر» لا يضرك بيهن بدأٿ» 0 


)١(‏ لم أقف على إسناده. 

(۲) حسن٤‏ الحاکم (۱/ ۳۳ .)۳٤‏ والہیهقی فى ١‏ الشعب» (1۰۷) بإسناد حسن. وله طريق أخرى ضعيفة' 
رواها آحمد (۱/ ۳۸۷) والحاکم (۲/ /٤ ٤٤۷‏ ١١۱)ءوالبیهقی(٤۲٥٥۵)‏ فيه ( المساح بن محمد ) ضعیف 

(۳) صحیح #مسلم (/ ۲۱۹۰) »والترمذی .)۳٥۹۷(‏ 

)۲۱/۵( صحییح مسلم (۳/ ۲۱۳۷) واپن ماجه (۳۸۱۱) » وأحمد‎ )٤( 


۳14 


LE SE a N N E 
RE CS OG SOT A a 
القرض الحسن.‎ 

قال الفقيه: يعني إذا كان الرجل معسراًء ولم یکن معه شیء یتصدق به» فلیقل 
هذه الكلمات» فينال فضل الصدقة. 

٠۰‏ ۔ وروی فى الخبر أن النبى بل حث أصحابه على الصدقة فجعل اللاس 
يتصدقون» وأبو أمامة الباهلى جالس بين يدى النبى يجه وهو يحرك شفتيهء فقال له 
رسول الله اة : «إنك تحرك شفتيك» فماذا تقول عند ذلك؟» فقال أبو أمامة الباهلى : 
پارسول الله » آری الناس ينصدقون» ولیس لی شیء اتصدق به» فقول فی نفسی: 
سبحان الله » والحمد للهء ولا إله إلا الله » والله أكبر . فقال النبى هة :«يا آبا أمامة 
هذه الكلمات خير لك من مد ذهب تتصدق به على المساكين»'. 


باب فضل الصلاة على الذبى 4ل 

١‏ ~ قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل» قال: حدثنا محمد ہن جعفر› 
قال: حدثنا إبراهیم بن پوسف قال: حدثنا ابن أبى فديك» عن یحیی بن عبد 
الرحمن - رضى الله تعالى عنهما - عن جده محمد بن عبد الرحمن» أن النبى 4يا 
قال : «ما منکم من أحد سلم على إذا مت إلا جاءنی جبرپل» فقال جبرپل: يا محمد 
هذا فلان بن فلان يقرئك السلام» فأقول: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته»". 

۲ -_- قال: حدثدا محمد بن الفضل بإسناده عن سعيد بن المسيب - رضى الله 
تعالى عله - قال: عمر : بلغنى أن الدعاء [ موقوف] بين السماء والأرض لا جصعد 
منه شيء» حتی تصلی على نبيك عليه السلام»". 

۳ ۔ قال: حدثبا الفقیه أو جعفر - رضی الله تعالی عله ۔» حدثنا بو بكر بن 
أبی پزيد» قال :حدثنا أبو جعفر محمد بن سلمة عن حميد الطويل» عن أنس بن 
مالك - رضی الله تعالی عله ۔ أن رسول الله 4 صعد المنبر فقال :۱ آمین» ثم صعد» 


(۱) صبحیح٭ احمد /٥(‏ ۹٤۲)ء‏ والنسائی فی + البوم والليلة» .)۱۹٩(‏ وابن حبان (۲۳۳۱۹)ء وصححه الحاكم 
)١1(‏ ولم يتعقبه الذهبى . 

(۲) حسن ۲ه أحمد(٥/ »)٥۲۷‏ وآبو داو د(۱ ٤۵ /٩(یقهیلاو »)۲۰ ٤‏ ۲)ائظر : الصحيحة(۲۲۹۱)عن أبى هريرة بنحوه. 

(۳) حسن# الترمذي )٤۸١(‏ وغيره. انظر : الصحیحة .)۲١٠۵(‏ 


۰ 


فقال: (آمين»» ٹم صعد» فقال : «آمين» ثم استوی فجلس»› > فقال له معاذ بن جبل : 
صعدت فأمنت ثلاثاً قال : ا 
فمات فدخل النار فأبعده الله» قلت: آمين » وقال: من أدرك أبويه أو أحدهما فلم 
پبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قلت آمین» وقال: ومن ذکرت عنده فلم يصل 
عليك فمات فدخل النار فأیعده اش قلت آمین»'. 

: وروی عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله عن النبى بط قال‎ - ٤ 
من صلى على فى اليوم مئة مرة» قضى الله له مئة حاجة» سبعين منها فى الآخرة؛‎ ١ 
." وثلاثین فی الدنيا»‎ 

٥‏ -۔ وعن سعید بن عمیر الأنصاری وکان بدریاء أی فاتل یوم بدر قال: قال 
رسول الله ية ١:‏ من صلى على من أمتى مخلصاً من قلبه صلاة واحدة صلى اله 
عليه عشر صلوات ورفع له عشر درجات» ومحا عنه عشر سیئات»". 

قال : امک ای بسک ا20 کان سان الرری ا فی رت اذ رای وجلا 

لا يرفع قدماًء ولا يضع قدما إلا وهو يصلى على النبى ب4 قال: : قلت له: ياهذاء 
e ™‏ 
هذا شىء؟ قال: من أنت عافاك اللّه؟ فقلت: أنا سفيان الثورى. قال: لولا نك 
غریب فی ا ما أخبرتك عن حالى» ولا أطلعتك على سرى. 

ثم قال لی : حرجت آنا ووالدی حاجین إلى بیت الله الحرام؛ حتی إذا كنت فی 
بعض المنازل» مرض والدى» ا لأعالحه» فبينما أنا ذات ليلة عند رأسه إذا مات 
والدى» واسود وجهه فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» فجذبت الإزار على وجهه 
فغطیته» فغلہتلی عینی فنمت› فإذا آنا برجل لم أر أحسن منه وجهأًء ولا نظف منه 
ثوباً» ولا أطيب منه ريحاً» يرفع قدماً ويضع أخری حتی دنا من والدی» فکشف 
الإزار عن وجه ا يده على وجهه» فابیض› ثم ولڵى راجعاً» فتعلقت بوبه 
فقلت : يا عبد الله ء من نت الذى من الله على والدى بك فى أرض الغربة؟ فقال: 
أو ما تعرفنى › آنا محمد بن عبد الله صاحب القرآن› أما إن وادك كان مسرفاً على 


(۱( فيه (حميد بن بی حمید الطويل) مع فته کان یدلس عن آئس کما فی «التهذیب٣(۳/ ٤‏ ۳) وله شاهد 
(مسحیح) کں جاپر بن سمرۀ . انظر. صحیح الحامع (Ye)‏ والقول الىديع(١١٠‏ ۳۹4( 

(۲) رواه این منده ۔ قال آہو موسى المدينى. غریب حسن . . کماة فى « القول البديع .)١١١( ٩‏ 

(۳) صحیح 3 النسائى فىاليوم والليلة1)ء والأٴصبهانى فى الترغيب١(۷۳١۱)‏ وانطر: الجمع )11۲/۱۰( 


۳۲1 


نفسه» ولکن کان يكثر الصلاة علی» فلما نزل به مانزل» استغاث بى وأنا غياث لمن 
اکر الفا غلے کا ت ا رچآ ا 

د وروی عن عمرو بن دینار» عن أبی جعفرء أن النبی 4 قال : من نسى 
الصلاة على» فقد أخطاً طريق الحدة» . 

۷ د وعن ابن بريدة» عن أبيه› عن الى 4 أنه قال : « Se‏ 
يبول الرجل وهو قائم» وأن مسح جبهته قبل أن يفرع من الصلاةء وأن يسمع النداء 
فلا یشهت مئل ما پشهد المؤذن» وان أذكر عنده فلا يصلى عل" : 

٨۸‏ - وروی ا رضی الله تعالی عنه» عن النبى يانه قال : «صلوا على» 
فان الصلاة على زكاة لكم» واسألوا الله لى الوسيلة» فالوا: وما الوسيلة يارسول الله؟ 
قال : «أعلى درجة فى الحنةء لا ينالها إلا رج واحد» وأنا أرجو أن أكون أنا هي». 

قال الفقیه - رحمه الله تعالى _ : معن قوله 4 زكاة لكم»؛ يعني طهارة لكم 
ومغفرة لذنوبكم» فلو لم يكن للصلاة ہ علی النیی کال ٹواب سوی أنه برجی بذلك 
شفاعته لكان الواجب على العاقل أن لا يغفل عنهاء» فكيف وفيها مغفرة الذنوب» 
وفيها الصلاة من الله تعالى . 

۹- وروی عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه» عن النبى أنه قا 
صلی علی صلا واحدة صلی اله علیه عشر صلوات» وحط عنه عشر خطیتات »۱ 

واا آرت أف عرف أن ال على النبی کب ا من سائر العبادات فانظر 
وکر فص قول الله سہحانه وتعالی :إن اله وملانکته يصون على التب باب لين 
آمنوا صا عليه وسلموا تايا 1 الاعات 06 في معا ادات ای اه 
تعالى عباده» بهاء وأما الصلاة على النبى ية فقد صلى عليه بنفسه أولاء وأمر 
ملائكته بالصلاة عليه» ثم أمر المؤمنين بأن يصلوا عليهء فثبت بهذا أن الصلاة على 


(۱) فی سسده جهالة. 

(۲) صحیح# ابن ماحة (۹۰۸) عن اہن عباس. وله شواهد. انظر: صحیح الجامع )٦۵۹۸(‏ 

(۳) ضعیف مرفوع*# ابن عدی (۷/ ..)۱۲١‏ والبیهقی )۲۸٦/۲(‏ عن آبی هريرة. . فيه (هارون ابن هارون) 
ضعيف . وانظر: الإرواء )06٩4(‏ . 

. والآصبهانی فی« الثرغیب» (۱۹۱۸). فیه ( لیث بن بی سليم) مختلط‎ » )٠١ /۲( ضعیف + أحمد‎ )٤( 

(0) صحیح ٣‏ النسائى فى ١‏ الصغرى )٠٥١ /۳( ١‏ وفى « اليوم والليلةا (1۲). وابن حہان (۲۳۹۰). والحاکم 
)۵٩۰ /۱(‏ وصححه ولم يتعقبه الدهبی . 


YY 


اللبى اة أفضل العبادات . 

۰ _ وروی عن عبد الرحمن بن آبى ليلى» عن كعب بن عجرة قال» قلنا: يا 
رسول الله کف نصلى عليك؟ قال : قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد 
وبارك علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت على إہراهیم وعلی آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد»' . 

وقال بعضهم : الصلاة على النبى اة :أن يقول :اللهم صليت كما صليت أنت 

وقال بعضهم : الصلاة عليه أن يقول: اللهم إلى أشهدك واشهد ملائكتك انى 


2 2l 24 
I j 


باب ماجاء فی فضل لا إله إلا الله 

-١‏ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا أبو القاسم عبدالرحمن بن 
محمد» حدثنا فارس بن مردویه› حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا يعلى بن عبيد» 
حدثنا الإفريقى»› عن أبى عبد الرحمن» عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله 
تعالى عنهم _ قال: قال رسول الله َة ٠.‏ يؤتى بالرجل يوم القيامة إلى الميزان» 
فيخرج له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصرء فيها خطاياه وذنوبه 
فيوضع فى كفة الميزان»ثم يخرج قرطاس مثل أنغلة فيها شهادة أن لا إله إلا لله وآن 
محمداً عبده ورسوله» فيوضع فى الكفة الأخرى فيرجح عن خطاياه "٠‏ . 

۲ _ قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم 
بن يوسف» حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن عمرو مولى المطلب» عن المطلب بن 
حنطب» أن النبى ب قال : ١‏ أفضل ماقلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله . 

۳ ۔ قال الفقیه - رحمه الله تعالی ۔: حدثنا بی - رحمه الله تعالى ۔» حدثنا 
عبد الله بن حبان» حدثنا آبو جعفر» عن محمد بن عبد الله المنادى البغدادى» حدننا 


(۱) متفق عليه ۴# البخاری )٦۳١۷/۱١(‏ ومسلم .)٤٠١1(‏ 
(۲) صحیح + آحمد(۲/ ۲۱۳) والترمذی (۲۹۳۹) ۰ وابن ماجه(٠‏ ١۳٤)ء‏ وفى سند المصنف(الإفريقى) ضعيف 
(۳) حسن# الترمذى (۳۵۸۵) مطولاً من حدیٹ عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده. 

Y۳ 


رر و ت و 
e 5‏ زل علي جریل ل الام رور تو مد ال لار 
یا جبریل کیف یکون الناس يوم القيامة)؟ lt i‏ پکوئون ا أرض 
بيضاء » CS iE‏ قط » فإذا زفرت جهنم زفرة تعلق الملائكة بالعرش »> 


ويقول كل ملك: يارب لا أسألك إلا نفسى» وتكون الجبال كالعهن المافوش. 

قال : « ياجبريل وما العهن المنفوش»؟ قال : يعنى الصوف المندوف وتذوب الحبال 
من مخافة جهنم يامحمد» ذا ء جهنم يوم القيامة› وهی تزفر زفرةً عليها سبعون 
آلف زمام» على کل زمام سبعون ألف ملك؛ حتى رات بین یدی الله عز 
وجل»فيقول لها:؛ ياجهنم» تكلمى» فتقول: لا إله إلا الله» وعزتك وعصمتك 
لأنتقمن لك اليوم ممن أكل رزقك» وعبد غيرك»› لا پجاوزنی إلا من عنده جواز. 

قال النبى : .« ياجبريل» وما الجواز يوم القيامة ٠؟‏ قال: أبشر يا محمد» فإن أمتكف 
يوم القيامة على الحوازء ا E‏ 
فقال النبى يا : ١‏ الحمد شه الذى ألهم أمتى شهادة أن لا إله إلا اش . 

ی عن عطا ن اہی a‏ قال : سألت ابن عباس - رضی الله تعالی عنھما ۔ 
عن قول الله عز وجل : لغافر الدب وقابل التوب شديد العقاب) [غافر :]لن 
قال لا إله إلا الله وقابل الوب لمن قال لاأ إلّه إلا الله» وشديد العقاب لن لا يقول 
لا إله إلا الله . 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: الواجب على كل إنسان أن يكثر من قول لا إله 
إلا الله ويسأل الله تعالى فى آناء الليل وأطراف النهار أن لا ينرع منه الإيمان وهذا 
القول منه. وبحفظ نفسه من المعاصى» فإن كثيراً من الناس يقولون هذا القول» ثم 
ينزع منهم فى آخر عمرهم بسبب أعمالهم الخبيثة» ويخرجون من الدنيا على الكفر 
نعوذ بالله» وأى مصيبة أعظم من هذا؟ 

إن الرجل كان اسمه من المسلمين فى جميع عمره» فيبعث يوم القيامة واسمه من 
الكافرين» فهذا هو الحسرة كل الحسرة» وليست الحسرة بالذى يخرج من الكنيسة أو 
من بيت النار فيدخحل جهنم » ولكن الحسرة بالذى يخرح من المسجد» فيطرح فى النار» 
وذلك كله بسبب أعماله الخبيثة وارتكابه المحرمات فى السراء»ء فرب رجل وقع فى يده 


.)۷١/١( ضعيف جدأة# فيه ( إبراهيم بن هدبة) متروك الحديث. الميزان‎ )١( 


Y4 


شىء من أموال الناس»فيقول :أنفقها ثم أردهاء أو أستحل منهم فيموت قبل أن 
يرضى خصمه» ورب إنسان وقع بينه وبين امرأته حرمة. فيقول : كيف أدعها وبيننا 
أولاد فيصر على ذلك فيأتيه الموت وهو على الحرام» وربا نزع منه الان بسبب ذلك. 

فانظر يا أحى» واجتهد فى إصلاح أمرك قبل أن يأتيك الموت» فإنك لا تدرى 
متى يآتيك الموت واعلم أن العمر قليل» والحسرة طويلة وعليك أن تكثر من قول لا 
إله إلا الله » وأن تعمل ما هو شكر لهذه النعمة العظيمة» فإن النعمة تبقى مع الكشر. 

وقال الحسن البصرى - رحمه الله تعالى -: لا إله إلا الله ثمن الحنة. 

وروی امن بعالك رى 1 ال غه د عن الى 8 ا ف 
يارسول الله هل للجنة ثمن؟ قال :« نعم. لا إله إلا اله». 

٥‏ ۔ وعن ابی هریرة - رضی الله تعالی عنه ۔ قال: قلت : يارسول الله من 
أسبق الناس إلى شغفاعتك؟ قال: ١‏ من قال لا إله إلا الله خالصاً من نفسه»'. 

E TT‏ الذين یروا لو کانوا لمن 
[الحجر: ۲]ء قال: إذا أخرج من النار من قال لا إله إلا الله » قال المشركون: يالبتنا 


ا ا 
r‏ ا و 
وعن عطاء فی قوله تعالی :من جاء بالحسنة فل خير منها) [النمل: 1۸۹ يعنى 


من قال : لا اله إلا الله فله الحنة» > ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى النار 
[النمل: ]۹٠‏ يعنى من جاء بالشرك. 
س ی 2 ر 

وعن الحسن البصرى فى قوله تعالى :#هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) 
[الرحمن: [٠١‏ قال: جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الحنة. 

1 “--۔ وعن ابن عباس - رضی الله عدھما ‏ أن جبريل - عليه السلام - جاء إلى 
النبى به يوماً فقال : «يامحمد »إن الرب يقرئك السلام» وهو يقول مالى أراك مغموماً 
حزینا؟ ۔ وهو أعلم به - فقال: ياجبريل »قد طال تفكرى فى أمر أمنى يوم القيامة 
أمر أهل لا إله إلا الله» قال: فأخذ بيده حتى أقامه على مقبرة بنى سلمة» فضرب 
(١)ضعیف‏ جدا٭ ابو نعیم فی ١‏ صفة الحنة) )۵١(‏ وفیہ ( آسید ہں زید) ضعیف ر( آباں بن انی عیاش) متروك 


ورواه ابن عدی )۳٤۸/١(‏ وفیه ( موسی ب إبراهيم ) محهول وفيه ( حميد الطويل). 
)۳( صحیح ا البخاری )۹۹٩۹(‏ 


Yo 


بجناحه الان عل كر مت فقال: قم بإذن الله › فقام رجل مبیض الوجه وهو يقول 
لا إله إلا الله» محمد رسول اللهء الحمد لله رب العالين» فقال له جبريل: ع» فعاد 
کما کان» ثم ضرب بجناحه الأيسر على قبر ميت»› فقال : قم بإذن الله » خرچ وج 
مسود الوجه أزرق العينين» وهو يقول: واحسرتاه واندامتاه واسواتاه فقال له: غ 
فعاد کما کان» ثم قال جبريل : هكذا يبعثون يوم القيامة على ماماتوا عليه»'“. 

۷ -_ وعن النبى ب آنه قال :« لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» فإنها تهدم الذنوب» 
هدما قالوا : يارسول الله فإن قالها فى حياته قال : «هى أهدم وأهدم». 

۸ د وعن النبى بي أنه قال :«احضروا موتاكم فلقنوهم لا إله إلا اش 
وبشّروهم بالحنةء فإن الحكيم العليم من الرجال والنساء يحار عند ذلك المصرع» وإن 
إبليس عدو الله قرب ما يكون من العبد فى ذلك الموطن؛عند فراق الدنيا وترك 


الأحبة ولا تقلطوهم» فان الكرب OE‏ والأمر عظیم» والذى نفس محمد بيده 
لعالحة ملك الموت أشد من ألف ضربة بالسيف»“ 


وروی فی الخبر أن رجلا کان فی ہنی إسرائيل من أعبد الناس» وكان فى زمنه 
رجل آخر من أفجر الناس» فمات العابد» فقيل لموسى عليه السلام: إنه من أهل الحنة. 
قال موسى - عليه السلام - لامرأة العابد -: ما كان عمله؟ قالت: كان من أعبد الناس 
وما یخفی علیکم . فقال: وما کان عمله أيضا؟ قالت: كان إذا أوى إلى فراشهء قال: 
طوبی لنا إن کان ماجاء به موسى حقاً. وقال لامرأة الفاجر :ما كان عمله؟ قالت: كان 
من أفجر الناس» وما يخفى عليكم . فقال: وما کان عمله أيضا؟ قالت: كان إذا أوى 
إلى فراشه» قال: لا إله إلا اللّه» والحمد لله على ماجاء به موسى عليه السلام. 


۹ ۔ وعن النبی 5 أنه قال : «ومن قال لاإله إلااله خرج من فيه طير أخضرء 
له جناحان أبيضان مکللان بالدر والياقوت»فعرج إلى السماء» فيسمع له دوى تحت 
العرش کدوی النحل»فبقال له: اسکن. فیقول: لاء حتى يغفر لصاحبی» فيغفر لفائلهاء 
ثم يجعل بعدها لذلك الطائر سبعون لساناً يستغفر لصاحبه إلى يوم القيامةء فإذا كان 
يوم القيامة جاء ذلك الطائر فأخذ بيد صاحبه حتى يكون قائده ودليله إلى الحنة». 


(۱) لم أقف على إسناده وفى القلب منه شىء. 

(۲) وله صحیح# مسلم .)4۱٩/۲(‏ وابو داود (۳۱۱۷) » والترمذی (٩4۷)ء‏ والنسائی /٤(‏ ۰)۵ واین ماجه 
»)۱٤٤٥(‏ وأحمد (۳/ ۳) عن آبی سعید الخدری. 

(۳) ضعيف*# أبو نيلم فى « الحلية )۱۸١/0(‏ عن واثله واستعرنه . قلت: هو من رواية إسماعيل بن عياش عن 
عير الشامين - ضعيفة - ومكحول مختلف فى سماعه عن واثلة . 

.)٤1/١( الموضوعات)‎ ١ دكر اہن الجوزى صدره بنحوه فى‎ )٤( 


۳۲٦ 


وروی فی الخبر أن الله تعالى لما أغرق فرعون» وأنجى موسى عليه السلامء قال 
موسی: یارب دلنی علی عمل أعمله یکون شکراً لا أنعمت على . قال: يا موسی» 
قل لا إله إلا الله ء وکان موسی يطلب الزيادة» فقال: ڀاموسى > لو و ضعت سبح 
سماوات وسبع أرضين فى كفة اليزان ووضعت لا إله إلا الله فى الكفة الآخحرى؛ 
لرجح لا إله إلا الله . 

وعن مجاهد قال : ثلاث لا يحجبهن عن الله شىء: شهادة أن لا إله إلا الله ؛ 
يدعوه موقن بالاجابة› , ودعوة الوالد لولده» ودعوة المظلوم على الظالم . 

۰ -_- وروی عن بعض الصحابة - رضی الله تعالی عنه - قال: من قال لا إله 
إلا الله من قلبه خالصاًء ومدها بالتعظيم» كفر الله عنه آربعة آلاف ذنب من الكبائر 
قيل : إن لم يكن له أربعة آلاف ذنب» قال: يغفر من ذنوب أهله وجيرانه. 

قال الفقیه - رحمه الله تعالى -: يقال من حفظ سبع كلمات فهو عند الله 
شریف› وعند الملائكة شریف» وغفر الله له ذنوبه» وان کانت مثل زبد البحر» وپچد 
حلاوة الطاعة» وتكون حياته ومماته حيرا له. 

أولها: أن يقول عند ابتداء کل شىء: بسم الله . 

والثانی: أن يقول بعد الفراغ من كل شىء: الحمد لله . 

والثالث: إذا جرى على لسانه لخو أو عمل سوء قل أو كثر يقول بعده: أستغفر 


س 


الله . 
والرابع: إذا أراد أن يقول: أفعل غداً كذاء فيقول على أثره: إن شاء الله . 
والخامس: إذا استقبله مكروه يقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. 
والسادس: إذا أصابته مصيبة فى النفس أو فى الال قل أو كثر بقول: إا لله وإنا 

إليه راجعرن. 
والسابع: لا یزال یجری على لسانه فی آناء الليل وأطراف النهار: لا إله إلا الله. 
اک د رزوی غر غمری بن داز عن جابر بن عبد اله فال مدا من س 

معاذ بن جبل - رضى الله تعالى عنه - أنه لما حضرته الوفاة يقول: اكشفوا عنى» فإنى 

سمعت من رسول الله ا حدیثاً لم منعنی أن أحدثکم به إلا أن تتکڵّموا به سمعت 


(۱) باطل 2 الدیلمی )٥۵۱۱(‏ عن نس فيه ( محمد بن ررام) متهم بالوصح J.‏ عباد بن کثیر) متروك. 
YY‏ 


النبى بل يقول:« من قال لا إله إلا اله مخلصاً موقناً دخل الحنة»'. 

۲ -_۔ وروی عن النبى اة أئه قال ٠:‏ من لشن عند الموت لا إله إلا الله دخل 
اة )۳ , 

۳ -_ وروی عن النبی هه أنه قال : «من کان آخر کلامه من الدنیا لا له إلا الله 
دخل العنة 0 

٤‏ قال الفقیه - رحمه الله تعالی - بإسناده عن زيد بن أسلم - عن عمرو بن 
دینار» عن جابر بن عبد الله - رضى الله تعالى عنهم - عن النبى ي أنه قال : «آلا 
أخبرکم بشیء أمر به نوح ۔ عليه السلام - ابنه ؟! قال: يابنى آمرك بأمرين» وأنهاك 
عن أمرين . آمرك أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء فإن السماء والأرض لو 
جعلتا فى كفّه» ولا إله إلا الله فى كفَة أخرى لوزنتهماء وآمرك أن تقول سبحان الله 
وبحمده فإنها صلاة الملائكة ودعاء الخلق وبها يرزق الخلق» وأنهاك أن تشرك بالل 
شيئاًء فإن من يشرك بالله شيئا فقد حرم الله عليه الجنة» وأنهاك عن الكبرء فإنه لا 
اا دک اة ونی فل سال خا من کر دل من کر 

٥۔-‏ وروی فی الخبر : من قال لا إله إلا اء مخلصاً دخل الحنة»* . 

فقد اشترط فى هذا القول الإخلاص» ولا يكون الإخلاص إلا أن يمنعه ذلك 
القول من الذنوب» فإن كان القول لا منعه من الذنوب فليس بمخلص» ويخاف أن 
يكون ذلك القول عنده عارية والعارية تسترد منه. 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: الناس فى إيمانهم على ضربين : منهم من يكون 
إبمانه له عطاء» ومنهم من يكون إيمانه له رعايةء فالعلامة فى ذلك: أن الذى يكون 
إعانه عطاء بمنعه إيمانه من الذنوب» ويرغبه فى الطاعات» والذى هو عارية لا بملعه 
من الذنوب ولا يرغبه فى الطاعات» لانه لا تدبير له فى مكان هو فيه عارية. 

٦‏ - وروی انس بن مالك - رضی الله تعالی عله - عن النبی بل آنه قال :لا 
(۱) جرح 4 أحمد (۲۳۱/۰) ۰ وابن حبان (۰ ۷) » وأبو نعيم (۷/ )۳١١‏ . انظر: الصحيحة )٠٠٠٠١(‏ 

(۲) الخرائطی ۔ پنحوہ ۔ عن على ۔ ( کنر العمال ٤١٩۱۹۹‏ ). 

(۳) حسن# أحمد (۵/ ۲۳۳ )۲٤۷١‏ » وأو داود )۳۱۱١(‏ . والحاکم )۳١۱/۱(‏ . انظر: الإرواء (1۸۷). 

: فيه علتات الأولى: ( موسى بن عبيدة ) ضعيف . الثانية‎ )١٠١١( المنسسخب»‎ ١ ضصعيف # عبد بن حميد فى‎ )٤( 
. عن ابن مسعود‎ )۱٤۷( الانقطاع بين ريد بن أسلم وجابرء لم يسمع سه وآخره (صحیح) مسلم‎ 

() صحیح + انظر الحديث رقم ٠ )1٤١(‏ والصحيحة .)۲٠٣۵(‏ 


۸ 


إله إلا الله تمن الحنة» أوفى خبر آخر:( مفتاح الحنة» ". 

ويقال: لا إله إلا الله مفتاح الحنةء ولكن المفتاح لاب له من الأسنان حتى يفتح 
الباب» ومن أسنانه لسان ذاكر طاهر من الذنوب والغيبة» وقلب خاشع طاهر من 
الحسد والخيانة > وبطن طاهر من الحرام والشبهة» وجوارح مشغولة بالخدمة طاهرة من 
الغاضى: 

۷ اون آبى اذر ت رضى الله تعالى عله ب فال: قلت يارسول الله غلمتى 
عملا يقربنى إلى الجنةء» ويباعدنى من النار. قال: ١‏ إذا عملث سيئة فاعمل بجنبها 
حسنة» فإنها بعشر أمثالها»» فغلت: يارسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ 
قال :هى من أحسن اسنات" . 

وروی سلمة بن ريد عن حذيفة بن اليمان - رضى الله تعالى عله - قال: يدرس 
الإسلام حتى لا يدرى أحد ما الصلاة وما الصيام» حتى أن الرجل ليقول كان من 
قبلنا من يقول لا إله إلا الله» فنحن نقول لا إله إلا الله» قيل له: فما يغلى عنهم لا 
إله إلا الله؟ قال: ينجون بها من النارء ويدحلون بها الحنة قالها ثلاث . 


باب ماجاء فى فضل القرآن 
٨‏ د قال الفقيه أبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن 
الفضل» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش» عن المعلى» عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنهم - أنه قال: 
«القرآن شافع مشفع» ماحل مصدق» فمن جعله إمامه قاده إلى الجنةء ومن جعله 
خلفه ساقه إلى النار». 


قال الفقيه رضى الله تعالى عنه :معنى قوله «شافع مشفع)» يعنى يطلب الشفاعة 


(۱) ضعیف# سہق تخریجه برقم )1۳٤(‏ 

(۲) ضعیف# آحمد )۲٤۲ /٥(‏ رالىزار ( ۲ ۔ كشف الأستار) فيه علتاں. الأول . الإقطاع ہیں شهر ومعاد 
الثانية . إسماعيل بن عيات ضعيف ع غير الشاميين» وهذه منها 

(۳) فيه ضعف ++ آحمد )۱٦۹/۵(‏ لم يسم ( شمر س عطية) آشياخه ودلسه الأعمش فعنعه 

() صحیح مرفو ع ان ماج(4٩‏ ۰ ۴)» وصححه الماكم(٤/ ٤۷۳‏ )ولم يتعقبه الذهبى انظر : الصحيحة (۸۷) 

)۱ ۸/6( صحیح بشاهده# الطبرانی فی «الکیر(۲/۷۸/۳). وابن عدی (۳/ ۱۲۷). واو نعیم فی«الحلیة»‎ )٥( 
)۲١٠۱۹( وله شاهد عن جابر انظر : الصحيحة‎ 


۳۲۹ 


لصاحبه» وتعطى له الشفاعة ٠.‏ والماحل»: الساعى ؛يعنى يسعى لصاحبه إنه لم يقرآه» 
ولم يعمل به» فيصدق قوله. «فمن جعله إمامه» يعنى يقرأه ويعمل به قادة إلى الحنة 
اومن جعله خلفه)» يعنی جفاه فلم يقرأه» ولم يعمل به ساقه إلى النار يوم القيامة . 

۹ “- وبهذا الإسناد عن الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن نافع بن عبد 
الحرٹ» وکان عامل عمر - رضی الله تعالى عنه - على مكة» فخرج پتلقى عمر فى 
بعض حجاته » فقال له عمر - رضی الله تعالی عنه -: من استعملت على مكة ؟ قال: 
عبد الرحمن بن ابی أبزی» قال له عمر - رضى الله عنه - تستعل رجلا من الموالى 
على قريش؟ قال: يا أمير المؤمنين» إنى لم أدع خلفى أحداً أقرأً للقرآن منه» قال له - 
رضی الله تعالی عنه - :نعم إن الله تعالى رفع بالقرآن رجالاًء ووضع رجالاًء وإن 
د الان ن آي اا ف جن زف اله بار 

۰ _ قال : حدثنا محمد بن الفضل »قال : حدثنا محمود بن جعفر» قال: حدثنا 
إبراهيم بن يوسف» حدثنا المسيب» عن محمد بن عمرو» عن أبى إسحاق» عن أبى 
الأحوص» عن عبد الله بن مسعود - رضى الله تعالى عنهم - قال: إن هذا القرآن 
مأدبة الله » فتعلّموا مأدبة الله تعالى ما استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله المتين» ونور 
مبين» وشفاء نافعم» وعصمة لن تمسك به» ومنجاة لمن تبعه» لا يعوج فيقوم ولا يزيغ 
فيستعتب » ولاتنقضى عجائبه » ولايخلق عن كثرة التردادء اتلوه فإن الله تعالى يأجركم 
على تلاوته بکل حرف عشر حسنات ٠‏ أما إنى لا أقول(ألم) عشرة» ولكن الألف 
عشرة» واللام عشرة» والميم ORE‏ 

۱ - وروی الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هریرة - رضی الله تعالی 
عنهم - عن النبى بال أنه قال ١:‏ من نقس عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنياء 
نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة» ومن يسر على معسر يسر اله عليه فى الدنيا 
والآخرة والله فى عون العبد مادام فى عون أخيه المسلم. ومن سلك طريقاً يلتمس فيه 
علماً سهل الله له طريقاً إلي الحنة وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله 
تعالى» ويتدارسونه فيما بينهم؛ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده» . 


.)۳۳۸/۲( وآحمد‎ > i AO a 
.)٦1١( انظر: الصحيحة‎ . )٠١١ .٠٠١ /١( إسناده لابأس به#۴ ابن نصر فى « قيام اليل“ (١۷)ء والحاكم‎ )۲( 
.)0۸۰( سبق تحریجه برقم‎ )۳( 

r. 


۲ - وروی یزید بن ابی حبیب عن النبی و4 أنه قال «من استظهر القرآنء 
خفف الله تبارك وتعالی على أبويه العذاب وإن کانا كافرين» . 

۳ ب وعن عبد الله س عمرو بن العاص قال : من قرا القرآن فکأغا درجت 
النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليهء ومن قرأ القرآن؛ فرأى أحداً من خلق الله 
تعالى أعطى أفضل ما أعطى» فقد حقر ما عظم الله تعالى ". 

وليس ينبغى لحامل القرآن أن يجهل فيمن يجهل وأن يحد فيمن يحد» ولكن 
يعفو ويصفح . 

رال ع ا م ی ا ی ا ا ف 
بلیله ٳِذ الئاس نائمون› وبنهاره يصوم إذ الناس مفطرون› وبحزنه إذ اللاس يفرحون» 
وببكائه إذا الناس يضحكون» وبخشوعه إذ الناس يختالون . 

بی ۔خامل اران ان ایکون ایا عریا جیما سکیا لاء ولا بن امل 


% 


٤‏ - وروی معاذ بن جبل - رضی الله عله ۔ عن النبی 45 أنه قال: «ثلاثه هم 
الغرباء فى الدنيا: : القرآن فى جوف الظالم» والرجل الصالح فى قوم سوء» والمصحف 
فی بیت لا قرا فیه» . 

وقال محمد بن كعب القرظي: مو ا ا ر ر ا 
الآيات: ل وأو حى إلى هذا القران لأنذركم به ومن بلغ [ الأنعام: 14. 

eT‏ أن عدد درج الحنة على عدد آی القرآن» فیقال للقاریء 
يوم القيامة : اقرأً وارق» فإن كان معه نصف القرآن يقال له: لو كان عندك زيادة 
لزدناك» . 


(۱) موضوع #۴ ابن حبان فى « المجروحين» (۲/ )۳١١‏ عن محمد بن المهاجر البغدادى - وضاع - بإسناده عن ابن 
عمر. وانظر : تنريه الشريعة (۲۹۳/۱) . 

(۲) حسن مرفوع# اليهقى فی «الشعب» (۲۹۹۰ موقوفاء ۲۹۹۱). وصححه الحاکم )٥١۲/۱(‏ مرفوعا ولم 
يتعقبه الذهبى أما الموقوف: فيه انقطاع . 

(۳) موضو ع الدیلمی فى ١‏ الفردوس» .انظر الصعيفة .)۳۹۲٤(‏ 

)4( صحییح ۴د أحمد (۲/ ۱۹۲) أوآبر داود »)۱٤١٤(‏ والترمذی )۲۹۱٤(‏ عن اہن عمرو. 
مرفوعاً « يقال لصاحب القرآن ٠‏ اقرآ ورتل كما كنت ترتل فى الدنياء فإن مثزلتك عند آحر آية تقرؤها»ء ورواه 
ابن ماجة (۳۷۸۰) وأحمد (۳/ )٤١‏ عن آہی سعید بنحوه . 


۳1 


۹ ۔ وروی خالد بن بشیر» عن الحسین بن على»ء عن النبى و آنه قال:«من 
قرأ القرآن فى الصلاة وهو قائم فله بكل حرف مئة حسنة» ومن قرأ القرآن فى الصلاة 
قاعداً تب الله له بكل حرف خمسين حسنة» ومن قرا القرآن فى غير الصلاة فله بكل 
حرف عشر حسنات» ومن استمع إلى شیء من کتاب الله وهو يريد الأجر كتب له 
بكل حرف حسنة» ومن قرا القرآن حتى يختمه كانت له عند الله دعوة مستجابةء إما 
معجلة وإما مؤجلة» . 

۷- وعن النبى بل أنه قال ٠:‏ ثلاثة لا يستخف بحقهن إلا منافق: إمام 
ماسط» وذو شيبة فى الإسلام» وحامل القرآن». 

۸ ۔ وعن أبى أمامة - رضى الله عنه قال: حرضنا رسول الله بي على تعلم 
القرآن» ثم أخبرنا عن فضله وقال:« إن القران ياتى أهله يوم أحوج مايكون إليه قال: 
فيقدم على صاحبه بأحسن صورة له» فیقول: تعرفنی؟ فيقول: من أنت؟ فيقول: آنا 
الذى كنت تبه وتكرمه وكنت تسهر ليلك بى» وتدأب نهارك يعنى من عادتك أن 
تقر نهارك. قال: فیقول: لعلَّك القرآنء ڈ ثم يقدم على الله فيعطى الملك بيمينه والخلد 
بشماله» ویوصع تاج الملك على رأسه» Os‏ 
الدنيا وأضعافها فيقولان: من أين لنا هذا ولم تبلغه أعمالنا؟ فيقال لهما: بفضل 
ولدکما E‏ 


وقال رسول الله ا : «تعلموا الزهراوين» د بعنى البقرة وآل عمران» فإنهما يأتيان 
أهلهما يوم القيامة کانھما غمامتان أو غیابتان او ر بأجنحتهاء 
وياجا ن عن ملعا 


ئم قال :« تعلّموا البقرة.. فإن أخذها بر كةء وتر كها حسرة ولا يستطيعها البطلة. 
يعتى السحرة) ڈ ٿم قال: «هذا لمن تعلّمه ولم یلغ فیه» ویعمل به» ولم یجف عنه» ولم 


بستاگل پ۳ 


وعن سعد بن بی وقاص - رضی الله تعالی عنه أله قال : ا ختم القرآن نهاراً 
e E ET‏ 


(۱) رواه الدیلمی عن آنس. ( کنر العمال ,)۲٤١۷‏ 
(۲) ضعيفض + الطبرآنى فى ١‏ الكبير" فيه ( عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد) كلاهما ضعيف. انظر: المجمع 
(۷/ ۱۲۷) وضعیف الجامع ( (IY TT. ٠‏ . 
(۳) صحیح + ابن الضریس بأکمله فی « فضائل القرآن؛ (۹۲). وأحمد .)۳٤۸ /٥(‏ والدارسی (۳۳۹۱) عن بریدة 
بإسناد جس › ر ی ا تلحوه. 
TY‏ 


قال عبد الله بن المبارك: كانوا يستحبّون أن يختم فى أيام الصيف فى أول النهار . 
وفى أيام الشتاء فى أول الليل حتى تكون الصلاة عليهم أكثر . 

۹ . وروی قتادة عن انس بن مالك عن اہی مو سی الأشعرى - رضى الله 
TE‏ رسول الله ل قال: «مثل المؤمن الذى يقرا القرآنَ كمثل الأترجة 
ريحها طيب وطعمها طيّب. ومثل المؤمن الذى لا يقرا القرآن كمثل التمر طعمه طيب 
ولا ردیح له. ومثل الفاجر الذى يقراً القران كمثل الريحانة ریحها طیب وطعمها 
مر.ومثل الفاجر الذى لا يقرا القرآن كمثل الَنْظّلة طعمها مر ولا ريح لها" . 

٠‏ - وروی عقبة بن عامر عن النبى اانه قال : «المسر بالقرآن كا مسر بالصدقة, 
والحاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة 0 . 

يعنى إن جهر بالقراءة فنعمًَا هى» وإن أسرٌ فهو أفضل . 

۳ ت * 5 2 ت 0 Ww‏ 2 
تفن الولد بن عبد اله أن الى ك قال « عرضت على الذنوب» فلم 
ار فيها شيئاً أعظم من حامل القرآن وتار كه» 9 
٤‏ ان بے ك 

۲ _۔ وعن طلق بن حبیب أن النبى 4ه قال: « من تعلم القران ثم نسيه من 
غير عذر حط له بكل آية درجة» وجاء يوم القيامة القيامة محضوماً “٠‏ . 

۳ ۔ وعن رسول الله اا آنه قال : «من تعلّم القرآن ثم نسيه من غير عذر جاء 
يوم القيامة أجذم» ‏ أى مقطوع اليد. 

وعن الضحاك قال: ما تعدم القرآن رجل ثم نسيه إلا جاء يوم القيامةٍ وهو 
مصاب بذنب يضیبه» ثم قرا وما أصابكم من مصيبة یما کسبت أيْديكم ويعفو عن 
كثير# [ الشورى: <[ وائ مصيبة أعظم من نسيان ألقرآن. 

. قال الفقیه - رحمه الله تعالی - : سمعت أبا جعفر - رحمه الله تعالى‎ - ٤ 
قال : حدئنا ابن أحمد» حدثنا شاذان بن إبراهيم› حدثنا على بن الحسین الحکمی»‎ 
قال: سمعت الحسن بن زياد يقول : سمعت آہا حنيفة - رضى الله تعالى عنه - يقول:‎ 
من قرأ القرآن فى السنة مرتين» فقد أدی حقه؛ لأن النبى بلا عرضه فى كل سنة‎ 
على جبريل - عليه الصلاة والسلام - مرة» و ال ای تر فی ها مرن"‎ 
ا‎ 

(۱) متفق عليه # البخاری (۸/ ۰)٥۰۲۰‏ ومسلم (۷۹۷). 
(۲) جسن آحمد ۰۱١۱/۶(‏ ۸), وآبو داود (۱۳۳۳) » والترمذی (۲۹۱۹) . 
(۳) ضعیف + آیو داود )٤٦1(‏ > والترمدی (۲۹۱۹) آرسله المطلب بن حنطب ۔ مدلس - عن انس 
(4) موضوع*# ابن الجوزى فى «الموصوعات' (۱۸۱/۳) من حدیث آہی هریرة مطولا 
)٥(‏ ضعیف# آحمد )۲۸٤ /٥(‏ آوآبو داود )۱٤۷٤(‏ انظر. الضعيفه(٤ )٠١١‏ 
() صحیح 3 انظر . صحيح البخارى (644۸/۸). 
rr‏ 


باب فضل طلب العلم 

٥‏ _- قال الفقيه أبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى -: حدثنا الفقيه 
أبوجعفر» حدثناً أبو الحسن على بن محمد الوراق» حدثنا حشنام بن إسماعيل بن 
أبى بكر الصوفى › حدثٹنا القاسم بن محمد المهلبى» عن عبد الله بن داود» عن عاصم 
بن رجاء» عن داود بن جميل» عن کٹير بن قيس قال: كنت جالساً مع أبى الدرداء - 
رضی الله تعالی عنه - فى مسجد دمشق» فأتاه رجل» فقال :يا أا الدرداء» جئتك من 
مدينة رسول الله فى حديث بلغنى أنك حدثته عن رسول الله فقال له: ماجئت 
لتجارة ولأ لحاجة ولا جئت إلا لهذا؟ قال: ماجئت إلا لهذا. قال: إنى سمعت رسول 
الله ية يقول ١:‏ من سلك طريقاً يطلب به علماً سهل الله له طريقاً من طرق الجنة. وإن 
املائكة لضع أجنحتها لطالب العلم رضا با بصع وإن العالم يستغفر له كل من فى 
السماوات ومن فى الأرض والخيتان فى جوف لاء وإن فضّل العالم على العابد 
كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإَن الأنبياءَ لم 
يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما وروا العلم؛ فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر) ۳ 

٦‏ -- قال: حدثنا أبو جعفرء حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن شريك› 
حدثنا إبراهيم بن عبد اللّه» عن جعفر بن عوف» عن أبى العميس» عن القاسم قال: 
قال عبد الله بن مسعود - رضى الله تعالى عنه -: منهومان لا يشبعان: طالب العلم 
وطالب الدنياء وهما لا يستويان أما طالب فيزداد رضا من الرحمن» وأما 


لے ر و 


طالب الدنيا فيزداد فى الطغيان› ٹم قراً: إنما يخشى الله من عباده العلّماء) 
[فاطر: ۲۸] وقراً: « كلا إن الإنسان ليطغى. أن رآه استغنى 1 العلق: PV‏ 

قال : حدنا الفقيه أبو جعفر»› حدئنا على بن محمد الوراق› حدثنا الفضيل بن 
محمد» حدثنا عبد الله بن صالح المصرى» عن معاوية بن صالح» عن أبى عبيد» عن 
محمد بن سیرین › قال : دخلت مسجد البصرة والأسود بن سريع يقص على الناس» 
الفقهء ویتذاکرون» فر کعت بان الحلقة والذكر» فلما فرعت قلت : لو أثیت ات 
الأسود» فعسی أن تصيبهم إجابة ورحمة تصیبنی معهم » م قلت : لو أتبت حلفة 


(۲) صحیح بشواهده٤‏ انظر . مجمع الزوائد (۱/ ۳۵٠)ء‏ و صحیح ا لامع )1£( 0 
€ 


الفقه لعلى أسمع كلمة لم أسمعها فأعمل بهاء فلم أزل أخير نفسى فى ذلك حتى 
جاوزتهم» فلم أقعد مع أحد منهم»› فلما كانت تلك الليلة » أتانى آت فى المنام» 
فقال: أما إنك لو آتيت الحلقة التى كان يذكر فيها الفقه لوجدت جبريل عليه السلام 
معهم جالساً . 

۷ _۔ قال: حدثنی ابی - رحمه الله تعالی ۔ قال: حدثنا عبدالرحمن بن یحیی» 
حدثنا محمد بن الربيع› حدثنا داود بن سليمان» عن جعفر بن محمد» عمن حدثه» 
عن ثابت» عن أنس بن مالك رضی الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله به : 

« من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر إلى المتعلمين» فوالذى نفس 
محمد بيده ما من متعلّم بختلف إلى باب العالم إلا كتب الله له بكل حرف وبكل قدم 
عبادة سنة» وبنی له بكل قدم مدينة فى الحنة» ويشى على الأرض تستغفر له» وجسى 
ويصبح مغفوراً له» وشهدت له الملائكة ويقولون هؤلاء عتقاء الله من النار. 

E SS I‏ ا 
دحل السجد» فرأى مجلسين: أحدهما يذكرون اللّه» والآخر يتعلمون الفقه 
ويدعون الله ويرغبون إليه فقال إالل:« كلا الجلسين على خيرء وأحدهما أفضل من 
الآخر. اما هؤلاء فیدعون اله فان شاء أعطاهم وإن شاء منعهم» وأما هؤلاء فيتعلمون 
ويعلمون الجاهل» وإغا بعت معلماء فهؤلاء أفضل» ثم جلس معهم . 

وعن آبی الدرداء - رضى الله تعالى عنه - أنه قال: لان أتعلم مسألة أحب إلى 
من قيام ليلة . 

وعن ابن مسعود - رضی الله تعالى عنه - قال : نتم فى زمن العمل فيه خير مر 
العلم» وسيأتى زمن العلم فيه خير من العمل. 

۹ ۔ وروی سعید بن المسیب عن آبی سعید الخدری رضی الله تعالی عنه» عن 
رسول الله اوآنه قال : «أفضل الأعمال على ظهر الأرض ثلائة:طلب العلم» والجهادء 
والكسب» لأن طالب العلم حبيب الل والغازی ولی الله والکاسب صدیق اله ٠»‏ . 


(۱) کذب موضو ع قاله ابن حجر نقلاً عں السیوطی ( کشف الخفاء .)۲۴١۵‏ 

(۲) ضعیف ۸ اہں ماجه (۲۲۹). وای المبارك فى«الزهد» (۱۳۸۸). والطیالسی(۱٢٠۲۲).‏ والدارمی )۳٤۹(‏ 
انظر. الضعيفة .)١١(‏ 

( لم آقف على إستاده 4 
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أنه قال : «من طلب العلم لغير الله لم يخرج من الدنيا حتى يأتى عليه العلم فيكون فه. 
ومن طلب العلم لله فهو كالصائم نهاره والقائم ليله. وإن باباً من العلم يتعلمه الرجل 
خیر من أن یکون له ہو قبس ذهباًء فأنفقه فی سبیل الله تعالی ٩»‏ . 

وقيل لعبد الله بن المبارك: إلى متى يحسن للمرء أن يتعلّم؟ قال: مادام يقبح 
عليه الجهل يحسن له التعلّم . 

وحكى عن ابن المبارك ۔ رحمه الله تعالى - أنه كان فى حال الموت» ورجل عنده 
يكتب له العلم» فقيل له: فى هذه الحالة تكتب العلم! فقال: لعل الكلمة التى 
تنفعنی لم تبلغنى إلى الآن . 

۱ -۔ وعن معاذ بن جبل - رضی الله تعالى عنه - قال: تعلّموا العلم» فإن 
تعلّمه لله خشية» وطلبه عبادة» ومذاکرنه تسبیح» والبحث عنه جهاد» وتعلیمه من لا 
يعلمه صدقه» وبذله لأهله قربةء لان العلم سبيل منازل أهل الجنة وهو المؤنس فى 
الوحشة» والصاحب فى الغربة» والمحدث فى الخلوة» والدليل على السراءء والمعين 
على الضراء» والزين عند الأخلاء» والسلاح على الأعداءء يرفع الله به أقواماً 
فيجعلهم فى الخير قادة أئمة› تقتفی آئارهم» ویقتدی بأفعالهم» وترغيب اللائكة فى 
خلنهم» وبأجنحتها تمسحهم ويصلى عليهم كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامٌ 
الأرض وسباع البر والبحر والأنعام؛ لأن العلم حياة القلوب من الجهل» ومصباح 
الأبصار من الظلمة» وقوة الأبدان من الضعف» ويبلغ بالعبد منازل الأخيار والأبرار 
والدرجات العلى فى الدنيا والآخرة» والتفكر فيه بالصيام» ومذاكرته تعدل بالقيام» 
وبه توصل الأرحام» وبه يعرف الحلال من الحرام» وهو إمام والعمل تابعه» ويلهمه 
TENS‏ 

قال الفقيه : حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بإسناده عن الحسن البصرى 
- رحمهم الله - قال: ما أعلم شيا أفضل من الحهاد فى سبيل الله إلا أن يكون طلب 
العلم» فإنه أفضل من الجهاد فى سبيل اللّه» ومن خرج من بيته فى طلب باب من 
العلم حفته الملائكة بأجنحتها» وصلت عليه الطيور فى جو السماءء والسباع فى البرء 
والحیتان فی البحر وآتاه الله أجر اثنين وسبعين صديقاً. ألا فاطلبوا العلم واطلبوا 
للعلم السكينة والحلم والوقار» وتواضعوا لمن تتعلمون منه ون تعلمونه» ولا تباهوا 


(۱) ضعیف جداً# فیه ( آان بن آبی عیاش) متروك کما فی ١‏ التقریب۲ 
(۲) ضعيف جداً# ابن عبد البر فى اجامع بيا العلم .)٠١ ء٠٤ /١(‏ وانظر: تنريه الشريعة (۱/ ۲۸۱ ۲۸۲). 
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به العلماء» ولا تماروا به السفهاءء ولاتختلفوا به إلى الأمراءء ولاتطاولوا به على عباد 
الله فتكونوا من جبابرة العلماء الذين أدركهم سخط الله فكبهم على مناخرهم فى نار 
جهنم » اطابوا علماً لا يضركم فى عبادة الله» واعبدوا الله عبادة لا تضركم فى طلب 
العلم» فإنه لا ينتفع بهذا إلا هذاء ولا تكونوا كأقوام تركوا طلب العلم وأقبلوا على 
العبادة» حتى إذا نحلت جلودهم على أجسادهم خرجوا على الناس بأسيافهم» ولو 
أنهم طلبوا العلم لكان العلم يحجزهم عما صنعوا وإن العامل بغيرعلم كالحائد عن 
الطریق› فهو لا يزداد اجتهاداً إلا ازداد بعدأّء وكان ما يفسده أكثر عا يصلحه قيل له: 
عمن هذا یا أبا سعید؟ قال: لقيت فيه سبعين بدرياً واغتربت فى طلبه أربعين عاما. 

وعن أبى الدرداء رضى اللە‌تعالی عنه قال أيها الناس»مالى e E‏ 
وجهالكم لا يتعلمون؟! تعلّموا فبل أن يرفع العلم» فإن رَفْع العلم ذهاب العلماء. 

۲ -- وروی عبد اللهبن عمرو بن العاص رضى اللهتعالى عنهماء عن رسول الله 
اطا أنه قال : إن الله لا برفي العلم بقبض يقبضه» ولکن بقبض الملماء بعلمهم» حتی 
إذا لم يبق عالم اتخل الناس وؤساء جهالا فيا فیسالون فیحدئون» فضلوا وأضلوا»'. 

وعن ابن المبارك - رضى الله تعالى عنه - أنه قيل له: لو أوحى الله إليك أنك 
E bl O i‏ قال: أطلب فيه العلم . 

وعن إبراهيم النحعى قال: لا بزال الفقيه فى الصلاة. قيل: وكيف ذلك؟ قال: 
لأنك لا تلقاه إلا وذكر الله تعالى على لسانه» يحل حلالاً ويحرم حراماً. 

ويقال: العلماءً سراح الأزمنةء فكل عالم مصباح زمانه يستضیءٌ به آهل عصره. 

وروی عن سالم ب بن بی المجعد آنه قال: اشترانی مولاى بثلثمئة درهم» فاعتقلی › 
فقلت فى نفسى بأى الحرف أحترف. فاخترت العلم على كل الحرف فلم يض كير 
مدة» حتى إنه آتانى الخليفة زائراً فلم آذن له. 

وذكر عن صالح المرى - رحمه الله تعالى - أنه دحل على أمير المؤمنين فأجلسه 
على وسادته فقال صالح : قال الحسن وصدق الحسن . فقال له أمير المؤمنين: وأى 
شىء قال الحسن؟ قال: قال الحسن : إن العلم يزيد الشربف شرفاًء ویبلغ بالعبد منازل 
الأحرار» وإلا فمن صالح المرى حتى يجلس على وسادة أمير المؤمنين لولا العلم؟! 

۴۳ -_ وعن أنس بن مالك ۔ رضى الله تعالى عنه - أنه قال: اطلبوا العلم ولو 


(۱) متفق عله ۴د الیخاری:: ۰)١‏ ومسلم )7/4 (YTV‏ 
FY‏ 


بالصين» فان طب العلم فريضة على كل مسلم. 

وروی المسیب» عن ابی بکر» عن عون بن عبد الله؛ قال: جاء رجل إلى آبی ذر 
الغفارى - رضى الله تعالى عنه - فقال: إنى أريد أن أتعلّم» وأخاف أن أضيعه ولا 
أعمل به» قال: أما إنك إن توسدت العلم خير لك من أن تتوسد الجهل. ثم ذهب 
ال الله عنه ‏ وقال له مثل ذلك . فقال أبو الدرداء: إن الناس 
يعون على ما ماتوا عليه» ببعث العالم عالماًء والجاهل جاهلاًء ثم ذهب إلى أبى 
د وی الله تعالی عنه - وقال له مثل ذلك . فقال له بو هریرة - رضی الله 
تعالی عله -: ما أنت بواجد شيئًاً أضيع له من تركه. 

٤‏ -۔ ورری ابو هریرة - رضی الله تعالى عنه - عن النبى ڳا أنه قال :«ما عبد 
الله بشیء أفضل من فقه فى الدين» ولفقيةً واحدٌ شد على الشيطان من آلف عابد 
وان لکل شی عماداً وأعماد الدين الفقيه»" . 


وذكر فى الخبر أن أهل البصرة اختلفواء فقال بعضهم: العلم أفضل من الال 
وقال بعضهم: الال أفضل من العلم» > فبعٹرا رسولا إلى این عباس - رضی اله ا 
عنهما - فسأله عن ذلك . فقال ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما -: العلم أفضل . 
فقال الرسول: إن سألونى عن الحجة ماذا قول لهم؟ قال : قل لهم: إن العلم ميراث 
الأنبياءء والال ميراث الفراعنة» ولأنٌ العلم يحرسك وأنت تحرس المال» ولأن العلم لا 
بعطیه الله إلا من يحبه» والمال يعطيه الله لمن أحبه ومن لا يحبه» بل يعطى لمن لا يحبه 


کے ص او 


أکثر» آلا تری إلى قول اله عز وجل لولّولا أن يكون الناس أمة واحدةٌ جعلتا لمن 
یکفر بالرحمن لبیوتهم سقف من فضة ومعارج عليها يظهرون) [الزحرف :۳۳] الأية . 

ولأن العلم لا ينقص بالبذل والنفقةء والمال ينقص بالبذل والنفقةء ولآن صاحب 
امال إذا مات انقطع ذكره» وصاحب العلم إذا مات فذکره باق» ولان صاحب الال 
ميت» وصاحب العلم لا يموت ولان صاحب الال # عن کل درهم من اين 
اكتسبه» وأين أنفقه؟ وصاحب العلم له بکل حدیث درجة فى الحنة. 


ووی غ عل وای ال کر الله وجهه - أنه قال: الناس ثلاثة: عالم 


(۱)مو ضوع ازظر : الضعيفة )617%( وشطره الثانى ) صحیح) بطر قه الى بلغت الستن: انظر 2 صح الجاع 
(۳4(. 

(۲) موضوع# الدارقطی فى « سنه“ (۳/ ۷۹) والبیھقی فی «الشعب٦(۱۷۱۲)‏ والطبرانی فی «الأوسط) کما فی 
«المجمع؟ (۱/ ۱۲) فيه ( يزيد بن عياضر) كدبه مالك وغیره. 


A 


ربانی» ومتعلّم على سبيل النجاة» وسائر الناس همج رعاع أتباع كل ناعق» يلون 
ا 

وقال: العلم خير من الالء العلم إحرسك وأنت تحرس المال» والعلم يزكو على 
النفقة» والمال تنقصه النَفقة» والعلماء باقون ما بقى الدهرء أعيانهم مفقودةء وأمثالهم 
فى القلوب موجودة. 

وعن أبى الدرداء - رضى الله تعالى عنه - أنه قال: العالم والمتعلّم فى الأجر 
سواءء وإغا الناس رجلان: عالم ومتعلّم» ولا خير فيما سوى ذلك" . 


a4 4 a4 
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باب العمل بالعلم 

٥‏ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا الحاكم أبو الحسن على بن 
الحسين» حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضى» حدثنا يوسف بن موسى»ء حدثنا 
إبراهيم بن رستم» حد نا حفص الاثرى »عن إسماعيل بن سميع› > عن انس بن مالك 
- رضی الله تعالی عنه ۔ قال: قال رسول الله ل ٠:‏ العلماء أمناء الرسل على عباد 
لله مالم بخالطوا السلطان» ويدخلوا فى الدنيا؛ فإذا دخلوا فى الدنياء فقد خانوا 
الرسل»› فاعتزلوهم واحذروهم»" . 

فال: حدشا ا ا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا 
عبد الله بن نمير »عن جعفر بن برقان» عن الفرات بن سليمان قال: قال بو الدرداء 
رضی الله تعالی عنه:لا یکون عالا حتی یکون متعلماًء ولا یکون عالاً حتی پکون 


بالعلم عاملاً. 
وعن اہی الدرداء - رضى الله تعالی عله أنه قال : ل 9 پعلم مرة» 
وویل للذی يعلم ولا يعمل سبع مرات. 


وعنه أیضاً - رضی الله تعالی عنه - أنه قال: إنی لا أحاف أن يقال لى يوم 
القيامة: ياعوير» ماذا علمت؟ لكن أخاف أن يقال لى يوم القيامة: ياعويمر ماذا 
عملت فیما علمت؟ 


وعن عيسى ابن مريم - عليهما السلام - آنه قال: من علم وعمل وعلم فذلك 


(۱) رواه الدارمی (۳۲۷) بتحوه . وانن عبد الىر فى « جامم نیاں العلم ۴ (۲۸/۱) . 
(۲) ضعيف*# انظر . الموضوعات (۲۹۳/۱)» وضعیف الحامع (۳۸۸۳). 
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الذى يدعى فى ملكوت السماوات عظيا. 
الله تعالى عنه : من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون به . قال: فما ينفى العلم من 
صدور الرجال؟ قال : الطمع . 

دعن عيسى ابن مريم - عليهما السلام : ماذا يغنى عن الأعمى؛ حمل السراج 
ویستضیء به غیره؟ ومادا يعلى عن البيت المظلم أن ڀکون السراج على ظهره؟ و مادا 
یغنی عنکم آن تتکلموا بالحكمة وما تعملون بها؟ 

وعنه أيضا عليه السلام قال: ما أكثر الأشجار» وليس كلها بمثمر! وما أكثر 
العلماء ولیس کلهم بمرشد! وما آکثر الثمار وليس كلها بطيب! وما أكثر العلوم ولیس 
كلها بنافع! . 

-١‏ وقال سهل بن عبدالله : اللاس كلهم موتى إلا العلماءء والعلماء کل 
سکری إل العاملون بالعلم» والعاملون مغرورون إل ۱ لمخلصرن. وا لمخلصون فی 
الفط ر . 

۷ -۔ وعن النبی بل أزه قال: لا تجلسوا عند کل حالم إلا الذی پدعوکم من 
الخمس إلى الحمس: من الشك إلى اليقين» ومن التكبر إلى التواضع» ومن العداوة إلى 
النصيحة» ومن الرياء إلى الإخلاص» ومن الرغبة إلى الزهد» .)١‏ 

وروی عن علی بن آبی طالب ۔ کرم الله وجهه _ أنه قال: إذا لم يعمل العالم 
بعلمه استدكف الجاهل أن يتعلم منه؛ لأن العالم إذا لم يعمل بالعلم لا يتفع العلم إياء 
ولا غیره» وإن جمع العلم بالأوقار؛ a‏ 
تابوت من العلى اوی اله تغالی إل بی من لاء ان ف لهذا الحکیم : لو 
جمعت مثله معه لا ينتفع به إلا أن تعمل بهذه الثلاثة أشياء: 

أولها: أن لا تحب الدنيا؛ فإنها ليست بدار المؤمنين. 

والثانى: أن لا تصاحب الشيطان؛ فإئه ليس برفيق المؤمئين. 

(1) موضوع٭# الصغانی ان ۲ ویو عات ۱۳۸١‏ رکا الروتی فی٠‏ اب الطاب 25۳7 وا + عن 
الییاء( ۹ ۲۷۹) 
()رواه ابو دعیم فى ١‏ الحلية؛ (۸/ ۷۲) وقال' کاں شقیق کثیرا ما یعظ به أصحاه والناس» وحم فيه الرواه 
فرفعوه وآسندوه. وذکره ابن الجوزى فی الموضوعات؟ (۱/ ۲۵۷) وقال . هذا لیس من کلام رسول الله . 
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والثالث: أن لا تؤذى المؤمين؛ فإنه ليس بحرفة المؤمنين . 

قال سفیان بن عیینه - رضی الله تعالى عنه -: ليس يحسن على الاس الجهل. 
من عمل با يعلم فهو من آعلم الناس» ومن ترك العمل با يعلم فهو الجاهل. قال: 
وقد كان يقال: يغفر للجاهل سبعون ذنباً مالا يغفر للعالم واحدة. 

وذكر فى الخبر: أن اللائكة تتعجب من ثلاثة: عالم فاستق يحدث الناس بجا لا 
يعمل به» وقبر الفاجر يبنى باحص والآجرء والنقش على جنازة الفاجر. 

ويقال: آشد الحسرة يوم القبامة ثلالة: رجل له ملوك صالح يدخل الجنة ومولاه 
يدخحل النار» ورجل جمع الال ومنع منه حقوق الله تعالى فیموت فينفق منه ورلته فى 
ينجو الناس بعلمه وهر يصير إلى النار. 

وقال رجل للحسن البصرى - رضى الله تعالى عنه -: إن فقهاءنا يقولون كذاء 
فقال الحسن: وهل رأيت ففيها قط؟ إغا الفقيه: الزاهد فى الدنياء الراغب فى 
الآخحرة» البصير بدينهء المدارم على عبادة ربه. 

ویقال: إذا اشتغل العلماء بجع الحلال صار العوام أكلة الشبهة› وإذا صار 
العلماء أكلة الشبهة صار العوام أكلة الحرام» وإذا صار العلماء أكلة الحرام صار العوام 
کفاراً. 

قال الفقيه : لأن العلماء إذا جمعوا الخنلال فالعوام يقتدون بهم فى الجمع» ولا 
ييحسنون العلم فيقعون فى الشبهة وأما إذا أخحذ العلماء من الشبهة وتحرزوا عن الحرام 
فيقندى بهم الجهالء ولا يميزون بين الشبهة والحرام فيقعون فى الحرام» وأما إذا أخحذ 
العلماء من الحرام فيقتدى بهم الجهال» ويظنون أنه حلال فيكفرون إذ استحلوا الحرام. 

ويقال: إذا كان يوم القيامة تعلق الجهال يالعلماء يقولون: أنتم قد علمتم. فلم 

۸ --۔ وعن النبی ب أنه سثل أى الناس شر؟ قال:« العالم إذا فسد ٩»‏ . 

ويقال: إذا فسد العالم فسد لفساده العالّم. 

وروی عن بشر بن الحارثف أنه کان پقول لٴصحاب الحدیث : أدوا زکاة هله 
الأحادیث» قالوا: یف نؤدی زكاتها؟ قال :اعملوا من كل مئتى حديث بخمسة أحاديث . 


(۱)الدارمی (TV-)‏ دسحو د پإاسناد ضعيف . 
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وقال بعض الحكماء: تعلم العلم فى زماننا تهمة» والاستماع مؤانسة» والقول 
بشهوة شهوة» والعمل به نزع النفس. 

۹ ۔ وروی عن النبی عة أنه قال: « من تعلّم العلم لأربع دخل النار: 
لیباهی به العلماءء أو بماری به السفهاء» و يقبل به وجوه الناس إليه» و يأخذ به من 
الأمراء الال والحرمة والحاه والمنرلة ٠»‏ 

وقال سفيان الثورى: أول العلم الصمت. والثانى: الاستماع» والثالث: الحفظ› 
والرابع : العمل به » والخامس : نشره. 

وقال اہو الدرداء: كن عالاً أو متعلماً أو مستمعاً ولا تكن الرابع فتهلك» پعنی 
من لا یعلم ولا یتعلم ولا پستمع ولا يحب . 

ویقال العلماء اة : 

أولها: عالم بالله » وعالم بأمر الله . 

والثانى: عالم بالله ولیس عالاً بأمر الله . 

والثالث: عالم بأمر الله ولیس بعالم بالله. 

فأما العالم بالله وبأمر الله فالذى يخشى الله» ويعلم الحدود والفرائض»› وأما 
العلم بالله ولیس بعالم بأمر الله فالذى يخشى الله ولا يعلم الحدود والفرائض. وأما 
العالم بأمر الله وليس بعالم بالله» فالذى يعلم الحدود والفرائض ولا یخشی الله . 

قال الغقیه - رحمه الله تعالی: - سمعت آبی - رحمه الله قال: سمعت محمد 
بن جناح قال : قال أبو حفص پزداد للعالم عشرة أشياء : الخشية» والنصيحة› 
والشففة› والاحتمالء والصبر والحلم» والتواضع › والعفة فی آموال الناس› والدوام 
على النظر فى الكتب. وقلة الحجاب» وأن يكون بابه مفتوحاً للوضيع والشريف فإنه 
بلغنا أن داود النبى با إغا ابتلى من شدة الحجاب. 

قال ابو حفص : عشرة أشياء قبيحة فى عشرة أصناف من الناس: الحدة فى 
السلطان» والببخل فی الأغنياءء والطمع فی العلماء» والحرص ی الفقراء» وقلة 
الحیاء فی ذوی الأحساب» والفتوة فى الشيوخ» وتشبه الرجال باللساء » والنساء بالرجال» 


(۱) حسن بشواهده #۴ روأه الدارمى ۷ ) عن اہن مسعود بإسناد منقطع . وله شواهد عن ابی هريرة وکعبا ہں 
مالك وچابر وابن عمر الطر : المشكاة (۲۵). 
(۲) رواه ابن عبد البر ی «جامع بیان العلم» (۲۸/۱» ۲۹) وفيه انقطاع . 
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قال فضیل بن عیاض - رحمه الله تعالی ۔: إذا كان العالم راغباً فى الدنيا حريصاً 
عليها فإن مجالسته تزيد الجاهل جهلاًء والفاجر فجوراً وتقسى قلب المؤمن. 

وقال بعض الحكماء: كلام الحكماء لهو السفهاء» وكلام السفهاء عبرة الحكماء. 

قال الفقيه : يعنى أن السفهاء إذا سمعوا كلام الحكماء يستظرفون كلامهم فيكون 
منزلة اللهو لهمء وأما الحكماء إذا سمعوا كلام السفهاء فيرون قبح ذلك الكلام 
فیعتېرون به ویحتزرون عن مثل ذلك . 

ويقال: همة السفهاء الاستماع› وهمة العلماء الروابةء وهمة الزهاد الرعاية يعلى 
يعاهدون مما فيه» ویعملون به. 
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باب فضل مجالس آهل العلم 

٠‏ .م قال الفقيه أب الليث السمرقندى: حدننا أبو القاسم بن محمد بن روزبة» 
حدثنا آبو موسى» عيسى بن خشنام» حدثنا سويد» عن مالك» عن إسحاق بن 
عبداللّه » عن أبى طلحة» عن أبى مرة» عن أبى واقد الليٹى أن رسول الله 444 بينما 
هو جالس والناس معه - إذ أقبل ثلاثة نفر. فأمًا أحدهم فرأى فرجة فى الحلقة فجلس 
إليهاء وأما الآخر فجلس خلفهم» وأما الثالث فأدبر ذاهباً» فلما فرغ رسول الله لاب 
من كلامه قال ٠:‏ ألا أخبركم عن التفر الثلاثة؟ فأما الأول فآوى إلى الله فآواه الله» وأما 
الثانى فاستحی من الله أن يؤذی الناس فاستحى اله منهء وأما الثالك فأعرض» فأعرض 


اله عه . 
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قال : حدشا محمد بن الفضل » حدثنا محمد بن جعفر » حدننا إبراهيم بن يوسف› 
حدثنا سفيان» عن داود بن شاٻور» عن شهر بن حوشب قال: قال لقمان لابنه: 
يابنى إذا رآبت قوما يذكرون الله فاجلّس معهم» فإنك إن تك عالاً ينفعك علمك› 
وإن تك جاهلاً علموك. ولعل الله تعالى بطلع عليهم برحمته فتصيبك معهم. وإذا 
رأيت قوماً لا يذكرون الله تعالى فلا تجلس معهم فإنك إن تك عالاً لا ينفعك 
علمك وإن تك جاهلاً يزدك غياً» ولعل الله يطلع عليهم بسخطه فيصيبك معهم". 

۱ - قال: حدثنا محمد بن الفضل بإسناده عن آبی صالح»› عن أبى هريرة» 


(۱)متفق علیه# البخاری (17) » ومسلم (۲۱۷۹/۳). 
(۲) رواء ابن عبد البر فى «جامم بيان العلم» (1/٨۱۰ء )۱١۷‏ ° 
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سباحين فى الأرض,» فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تعالى تنادوا وقالوا: هلموا إلى 
بغیتکم» فيجيئون فیحفون بهم»› فإذا صعدوا إلى السماء فيقول الله تعالى: على أى 
شىء تر کتم عبادی يصنعون ؟ وهو أعلم بهم قالوا: تر کناهم يحمدونك» 
ويسبحونك» ويذكرونك. فیقول: فی شىء بطللبون؟ فيقولون: الجنة. فيقول اله عز 
وجل: هل رأوها؟ فیقولون: لا. فیقول: کب لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا 

فیقول: من آی شىء يتعوٌذون؟ فیقولون: يتعوذون من النار. فيقول الله تعالى: هل 
رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: لو رأوها لكانوا أشد منها هرباً» وأشد منها خوفاً. 

فيقول: إنى أشهدكم یاملائکتی انی قد غفرت لهم. فیقولون: إن فيهم فلاناً 
الخاطیء»لم پرذهم»٠‏ .غا جاءهم لحاجة. فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جلیسهہ؛ . 

وروی عبد الله بن مسعود - رضی الله تعالی عنه - أنه قال: مثل الجليس الصالح 
كمثل حامل المسنك» إن لم يعطك منه أصابك من ريحه. ومثل جليس السوء كمثل 
القن إن لم يحرق ثيابك أصابك من ريح دخانه . 

وعن كعب الأحبار - رضى الله تعالى عنه - أنه قال: إن الله عز وجل كتب 
كلمتين ووضعهما تحت العرش قبل أن يخلق الخلق» ولم يعلم الملائكة عن علمهماء 
ونا أعلم بهما. قيل: ياآبا إسحاق وماهما؟ قال: إحداهما كتب: لو كان رجل يعمل 
عَمَلَ جميع الصالحين بعد أن تكون صحبته مع الفجارء فأنا الذى أجعل عمله إثماً 
وأحشره يوم القيامة مع الفجار. والأخرى: لو كان رجل يعمل عمل جميع الأشرار 
بعد أن تکون صحبته مع الصتالحين والأبرار» ويحبهم فأنا الذى أجعل آثامه حسنات 
وآحشره يوم القيامة مع الأبرار. 

قال الفقيه: يقال : من انتهى إلى العالم وجل م ولایشار هل أن حفط 

أولها: ينال فضل التعلّمين . 

والثانی: مادام جالساً عنده کان محبوساً عن الذنوب والطايا. 

والثالث: إذا حرج من مزله تنزل عليه الرحمة. 


ا 
(۱) متفق عليه البخاری(۰0۸/۱۱٤1)‏ » ومسلم )۲۱۸۹/٤(‏ . 
)¥( متفق عليه # السخارى 1۰1/0( 4 ومسلم (TITA/£)‏ من حدیث آی موسی . 
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والرابع: جلس عنده فتنزل عليهم الرحمة فتصيبه ببركتهم. 

والخامس: مادام مستمعاً تكتب له الحسنة. . 

والسادس: تحف عليهم الملائكة بأجنحتها رضاً وهو فيهم . 

والسابع: كل قدم يرفعه ويضعه يكون كفارة للذنوب ورفعاً للدرجات له وزيادة 
فی الحسنات . 

ثم یکرمه الله تعالی بست کرامات أخری: 

أولها: يكرمه بحب شهود مجلس العلماء. 

والثانی: کل پقتدی به فله مثل آجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شىء . 

والثالث: لو غفر لواحد منهم يشفع لهم. 

والرابع: يبرد قلبه من مجلس الفساق . 

والخامس: يدخحل فى طريق المتعلمين والصالحين. 
٠‏ والسادس: بقیم آمر الله تعالی؛ لان الله تعالی قال  :‏ کونوا ربانیین ہما كنتم 
تعلّمون الكتاب» [ آل عمران: ۷۹] يعنى العلماء والفقهاء. هذا لن لم يحفظ شيئاًء 
وأما الذى يحفظ فله أضعاف مضاعفة . 

وقال بعض الحكماء: إن لله تعالى جنة فى الدنيا» من دخلها طاب عيشه. قيل: 
ماهی؟ قال : مجالس الذكر. 

۲ -_ وعن النبى اة أنه قال: «المجلس الصالح يكفر عن المؤمن ألفى ألف 
مجلس من مجالس السوء ٠»‏ . 

وعن عمر بن الخطاب - رضى اللهتعالى عنه - قال: إن الرجل ليخرج من منزله. 
وعليه من الذنوب مثل جبال تهامة» فإذا سمع العلم حاف واسترجع عن دنوبه 
فانصرف إلى منزله ولس عليه ذنب» فلا تفارقوا مجالس العلماءء فإن الله تعالى لم 
بخلق على وجه الأرض بقعة أكرم على الله من مجالس العلماء. 

۳ _ وروی حمید عن آئس بن مالك ۔ رضی الله تعالی عنه ‏ قال: جاء رجل 
لنبى بيه فقال : متى قيام الساعة؟ فقال: ١‏ ما أعددتلها؟» ما أعددت لها كثيرا 


(۱) ضعیف + الديلمى فى ١‏ الفردوس» مرسلاً عن أسد بن وداعة قال العراقی فی ١‏ تخریج الإحیاء» (۲۹۷/۱) 
ولم یخرچه ولده» وكذلك لم أجد له إسساداً . 
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من الصلاة ولا صيام» إلا انی أحب الله ورسوله» فقال النبى کب J:‏ المرء مع من 
أحب» وأنت مع من أحببت». 

قال نس : وما رأيت المسلمين فرحوا بشىء كفرحهم بذلك'. 
عبداً فى الدنيا فيوليه غيره يوم القبامة» وليس من له سهم فى الإسلام كمن لا سهم 
له» والمرء مع من أحب والرابعة لو حلفت عليها لبررت» لا يستر الله على عبد فى 
الدنيا إلا ستر الله عليه فى الآخرة. 

وروی عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - أنه دحل السوق فقال: أنتم ههنا 
وميراث محمد بل يقسم فى المسجد» فذهب الناس إلى المسجد» وتركوا السوق 
فرجعوا . وقالوا: يا أباهريرة ما رأينا ميراثاً يقسم فقال لهم: ما رآیتم؟ قالوا: رأينا 
قوماً يذكرون الله تعالى ويقرؤون الفرآن قال : فذلات ميراث محمد ية . 
پسالوننی عنه أحب إلى من أن أحمل على فرس فى سبيل الله تعالى. 

٤‏ _۔ وروی عن النبی بها أنه قال : «ما جلس قوم يذکرون الله تعالى إلا ناداهم 
مناد من السماء: قوموا فقد بدّلت سيئاتكم حسنات» وغفرت لكم جميعاً» وما قعدذت 
عدةٌ من أهل الأرض بذكرون الله تعالى إلا قعدت معهم عدتهم من الملائكة») . 

فال شقيق الزاهد رحمه الله تعالى :الناس يقومون من مجلس على ثلاثة آصناف : 
کافر محض ›» ومنافق محض» ومڙمن محض > قال : لای آنر الفرآن فقول عن الله 
تعالی وعن رسوله» فمن لم پصدقنی فهو کافر محض» ومن کان يضیق قابه بهذا فهو 
منافق محض» ومن ندم على ماصنع ونوی ان لا يذنب بعد هذا فهو مؤمن محض. 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: يقال: من جلس مع ثمانية أصناف من الناس 
زاده الله ثمانية أشياء: 

من جلس مع الأغنياء زاده الله حب الدنيا والرغبة فيها. 

ومن جلس مع الفقراء زاده الله الشكر والرضا بقسمة الله تعالى. 

ومن جلس مع السلطان زاده الله الكبر وقساوة القلب . 


(۱) متفق عليه البخاری .)٦۱۷١/۱۰(‏ ومسلم (۲۹۳۹/4) 
)۲( خسن 2 أحمد(۳/ »)۱٤١‏ والطہرانی فی «الوسط» (E‏ اظر : الصحيحة )1۰( 
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ومن جلس مع النساء زاده الله اجهل والشهوة. 

ومن جلس مع الصبيان زاده الله اللهو والمزاح. 

ومن جلس مع الفساق زاده الله الجرأة على الذنوب والمعاصىء والإقدام عليها 
والتسويف فى التوبة. 

ومن جلس مع الصالحين زاده الله الرغبة فى الطاعات . 

ومن جلس مع العلماء زاده الله العلم والورع. 

ويقال : ثلاثة من النوم يبغضها الله تعالى» وثلائة من الضحك يبغضها الله تعالى 
النوم عند مجلس الذكر» والنوم بعد صلاة الفجر وقبل العشاء الآخحرة» والنوم فی 
صلاة الفريضة› والضحك خلف الجنازة» والضحك فى مجلس الذكرء والضحك 

وقال ابو يحيى الوراق : المصائب أربعة : فوت التكبيرة الأولى» وفوت مجلس الذكرء 
وفوت مواقعة العدو» وفوت الوقوف بعرفات؛ يعنى إذا حرج إلى الحج وفاته الحج. 

ويقال: معجالسة العلماء مرمة للدين › وزین للبدن» ومجالسة الفسافق جراحة 
للدين› وشين للبدن. 

٥‏ _۔ وروی عن النبى ب آنه قال ١:‏ النظر فى وجه الوالد عبادة» والنظر فى 
الكعبة عبادة» والظر فى المصحف عبادة والنظر فى وجه العالم عبادة» . 

قال الفقيه: ١‏ لو لم يكن لحضور مجلس العلم منفعة سوى النظر إلى وجه العالم 
لكان الواجب على العاقل أن يرغب فيه» فكيف وقد أقام النبى ي4 العالم مقام نفسه 
فقال: ٦۸٥‏ / م - «من زار عالاً فكانما زارنی» ومن صافح عالاً فکأغا صافحنی» ومن 
جالس عالاً فكأفا جالسنى» ومن جالسنى فى الدنيا أجلسه اله معى يوم القيامة فى 

وروی عن الحسن البصری - رحمه الله تعالی - أنه قال: مثل العلماء مثل اللجوم 
ذا بدت اهتدوا بها» وإذا أظلمت تحيروا» وموت العالم ثلمة فی الإسلام ل يسدها 
شىء ما اخحتلفت الليالى والأيام . 


(۱) ضعيف# الديلمى فى ١‏ الفردوس» )۷١١١(‏ من حديث عائشة. انظر: كشف الففاء (۲۸0۸)ء وضعيف 
الجامع ٠(‏ 044۰(. 
(۲( لایصح + آورده الدیلمی(۷۱۱۹) پلا سند ع آسس. انظر: المقاصد .)١١١١(‏ 
(۳) كذب# رواه ابن اجار من حديث أنس فى قصة بينة الكذت» وآبو عيم من حديت ابن عباس وفى إسناده 
کذاب. انظر. تنزيه الشريعة .)١۷۳,۲۷۲/۱(‏ 
EV‏ 


باب ماجاء فى الشكر 

٦‏ - قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا الفقيه أبو جعفر - رحمه الله 
تعالی ۔» حدثنا أو القاسم أحمد بن حمء حدثنا محمد بن سلمة» حدئنا محمد بن 
ای شيبة» حدثنا أو أسامة» عن زكريا بن أبى زائدة» عن سعيد بن أبی بردة» عن 
أنس بن مالك ۔ رضی الله تعالی عنه - عن النبى بط آنه قال :«إن الله تعالى ليرضى 
عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها ٠‏ . 

۷ _۔ قال : حدثنا الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى -» حدثنا محمد بن عقيل »› 
حدثنا عیاش الدوري ٠‏ حدئنا عمرو بن حفص )۰ حدئنا ایی ٤ء‏ عن عد الرحمن ابن 
يقول :إذا جمع الله الأولين والآخرين يجیء مناد فينادى بصوت يسمعه الخلائق: 
فیقومون وهم قلیل» ثم ینادی: ليقم الذين كانت لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اله 
فیقو مون وهم قليل» ثم ينادى: لبقم الذين کانوا پحمدون الله تعالى فى السراء 
والضراء» فقو مون وهم قلیلء ثم یحاسب اا 

قال : حدثنا محمد بن داود» حدلنا محمد بن جعفر الکرابیسی»› جحد ا إبراهيم 
ایی وسف حدقا محمد بن غیت عن پوسفت بن مون فن اسن د رمه الله 
تعالى - قال: قال موسى - عليه الصلاة والسلام - لربه : یارب کیف استطاع آدم آنْ 
یؤدی شکر ما صنعت إليه» خلقته بیدك» ونفخت فيه من روحك»› وأسکنته جنتكڭ› 
وأمرت اللاتكة فسجدوا له» قال يامو سى : علم آدم أن ذلك سی فحمدنی عليه » 
فكان ذلك شكراً لما صنعت إليه. 

۸٨۸‏ - وروی عن سعيد عن قتادة أن النبى يقال : «أربع من أعطيهن فقد أعطى 
خيرى الدنيا والآخرة:لسان ذاكر»وقلب شاكر»وبدن صابر»وزوجة مؤمنة صالحة» . 

ويقال: كان من دعاء داود ‏ عليه الصلاة والسلام -: اللهم إنى أسآلك أربعةء 


)۱( صحیح + مسلم ٤ /٤(‏ ۲۷۲) > والترمذی(٦۱۸۱)‏ » وآحمد (۳/ ۰٠۱۰ء‏ ۱۱۷). 

(۲) إسناده ضعيف*# اىن آبى الدنيا فى ١‏ الأهوال» .)٠۷١١(‏ فيه ( عبد الرحمن س إسحاق آبو شيبة) ضعيف. 
وفيه عيره. وانظر: المطالب العالية*(٤/ )۳۷١‏ . 

(۳) ضعیف ۲ الطہرانی فی ١‏ الکیر(۳/ ١١١/١)ء‏ وفى الأوسط' (۱١١۷۳)؛‏ وابن آبى الدنيا فى «الشكر٤(٤۳).‏ 
والبیهقى فى «الشعب» )٤٤١۹(‏ من حديث ابن عباس .انظر: الضعيفة .)٠١٠7(‏ 


۳4۸ 


ala yA E ES OS E E a pe 
وزوجة تعینلی فی دنیای وآخر تی › وآما اللواتى أعوذ بك منهن: فأعوذ بك من ولد‎ 
يكون على سيدأًء ومن امرأة تشيبنى قبل وقت المشيب» ومال يكون عذاباً لى» ومن‎ 
جار لو رآ مئى حسلة كتمهاء ولو رآى منى سيئة أفشاها.‎ 

وروی عن معاوية بن أبى سفیان أنه قال لحلسائه : ماالعافية فیكڭ؟ فقال کل واحد 
منهم شيئا . فقال معاوية :العافية للرجل أربعة أشياء: بيت يؤويه» وعيش يكفيه» وزوجة 
ترضيه » ونحن لانعرفه فنؤذيه» يعنى لايعرفه السلطان فيؤذيهء لأّنه كان خحليفة وسلطاناً. 

وعن سفیان الثورى - رحمه الله تعالى - قال: نعمتان إن رزقك الله تعالى إياهما 
فا-حمد الله علیهما واشکره : اجتنابك من باب الساطان» واجتنابك من باب الطبيب . 

وعن بكر بن عبد الله المزنى قال: من کان مسلماً وبدنه فى عافيةء فقد اجتمم 
عليه سيد نعيم الدنياء وسيد نعيم الآخرة» لأن سيد نعيم الدنيا هو الافية وسيد نعيم 
الآخحرة هو اللإسلام. 

۹ ۔ وعن ابن عباس - رضی الله تعالى عنهما - عن النبى يهي أنه قال: 
«نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحةء e‏ 

وروی عن بعض التابعین - رضى الله تعالى عنهم أنه قال : من تظاهرت عليه 
النعم فليكثر ذكر الحمد لله › SS‏ ومن ألح عليه 
الفقر فليكثر : لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

۹۰ ۔ وروی عن النبى ل4 أنه قال ٠:‏ إذا كان فى الطعام أربعة فقد كمل شأنه 
کلّه: إذا كان من حلال» وإذا أكل ذكر اسم الله عليه» ثم تكثر عليه الأيدى» وإذا فرغ 
EEE‏ 

۱ - وروی الحسن عن النبی مي أنه قال :«ما ا أنعم الله على عبد من نعمة» 
صغرت آو کبرت» TT‏ ۳ 


۲ - وعن البی و آنه قال : (عحبت لأمر المؤمن» آمره کله خير له» إن 


.)٤۱۷ ( والترمڈی (۹٤۲۳۰)ء واہیں ماجه‎ > CO ONES) 
ن السلمی فی « سننه من حدیث ابن عباس وفیه ( عمرو بن جمیم)‎ SS 
الشعب» (۷) ع الا وزاعی قال . پلغنی آنه لايتم الطعام حتى ثم دکره‎ ١ تروك ودذکره اليهقى فى‎ 
)٠٠١ /۲( شحوه . وانظر . تنزيه الشريعة‎ 
من قوله الحسن . وفی الناب عن آبي‎ )٤٤٤١ وفیه رجل لم یسم و(‎ )٤٤١0( الشعب ا‎ ١ جسن البيهقى فى‎ )۳( 
(oo, o0۲) آمامة وأنس وغیرهماً. انظر. صحیح الجاع‎ 
۳۹ 


أصابه خير فشکگر کان خیراً لهء ون أصابه شر فصبر کان خیراله » . 
و تر ورل اصن 
وعن مکحول ‏ رحمه الله تعالى آنه سئل عن قوله تعالی :# ثم لتسئلن يومئذ 
عن النعيم4 [التكاثر : ۸]قال: بارد الشراب» وظل المساكن» وشبع البطون»ء واعتدال 


الخلق»› ولذة النوم. 

وذكر عن عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - آنه حرج ذات يوم إلى 
أصحابه» وعليه مدرعة من صوف» وكساء من صوف وتبان من صوف» مجزوز 
الرس والشاربين» باكيا متغير اللون من الجوع» يابس الشفتين من الظماً» طويل شعر 
الصدر والذراعين» فقال: السلام عليكم» آنا الذئى أنزلت الدنيا منزلتها بإذن اللهء ولا 
عجب ولا فخر یابنی إسرائيل» تهاونوا بالدنيا تهن عليكم» وأهينوا الدنيا تكرم لكم 
الآخحرة» ولا تهينوا الآخرة فتكرم عليكم الدنياء فإن الدنيا ليست بأهل كرامة» هى 
تدعو کل يوم آل الفتنة والخسارة. ثم قال: إن کنتم جلسائی وأصحابی فو طنوا 
أنفسكم على العداوة والبغخضاء من الدنياء فإن لم تفعلوا فلستم بأصحابی ولا 
بإخوانی . یاہنی إسرائیل اتخذوا المساجد بيوتاًء والقبور دوراًء كونوا كأمثال 
الأضياف» ألا ترون إلى طيور السماء لا يزرعون ولا يحصدون» والله فى السماء 
برزقهم . يابنى إسرائيلء كلوا من خير الشعير» ومن بقول الأرض» واعلموا آنكم لم 
تؤدوا شكر ذلك فكيف مافوق ذلك؟ 

وروی أن سعید بن جبیر قال: آول من يدخل الجنة من يحمد الله فى السراء 
والضراء. 

قال الففيه ‏ رحمه الله تعالی ۔-: اعلم أن الحمد والشکر عبادة الأولين والآحرين› 
وعبادة الgلاتكة»›‏ وعبادة الأنبياء عليهم السلامء وعبادة أهل الأرض» وعبادة آهل 
الحنةء فآما عبادة الأنبياء عليهم السلام فهو أن آدم عليه السلام لا عطس قال: الحمد 
لله وأن نوحاً عليه الصلاة والسلام Ul‏ أغرق الله فومه وآنجاه ومن معه من المؤمنين 
مره الله تعالی بان يحمده فقال له : قا اتويت أت ومن مَعَك على الفلك فَقلِ 
الحَْد نه الّذى تاتا من القوم الطالمين# 1 الؤمنون: A‏ 

وقال إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام : الحمْد له الّذى وهب لى 
على الكبر إسماعيل وإ وإسحاق إن زس لسميع الدعاء)[ راح 1۳ 


)1( صحیح 3 مسلم )۳444/6( » وآحمد (AY, VY, \V۳/)‏ عن سعيد ہن أبی وقاص : 


e+ 


وقال داود وس امان ت علا الصلاة والسلام 5 : الحمد له اذى فضلتا على 
کثیر من عباده الؤمنين)[النمل :]وان آهل الجنة يحمدون الله تعالی فى ستة مواضع : 


ا 2 سے ا 


أحدها: ا تعالی وامتازوا الوم أبها رون14 يس: ]اذا امتازوا 
E‏ ل الحم نه الذى نجانا من القوم الظالين) [ المؤمنون: ۸[ 

والثانى: حين جاوزوا الصراط قالوا: لامد ف الى اذهب عتا لرن إن رتا 
غور شکور 1 فاطر: .]۳٤‏ 

والثالث: لا اغتساوا بماء الحياة نظروا إلى الجنة فقالوا: ‏ الحمد لث الَذى هدنا 
لهذا وما کنا لنهتدى لَوْلاً أن هداتا لله [ الاعراف: .]٤١‏ 

والرابع: حين دخلوها قالوا: # الحمد ف الّذى صدقتا وعده وآورلنا الأرض) 
٤ E‏ 

والخامس: حین استقروا فی منازلهم قالوا: لالحمد ف الّذى ذهب عتا الحرَنَ 


ت س ہے ےس 


إن ربنا غور شکور الّذى احلا دار القامة من فضلله4 ONSET‏ 
والسادس: حين فرغوا من الطعام لرا وال العامين)[الفاغة: .[Y‏ 
وقال بعض الحكماء: اشتغلت بشكر أربعة أشياء: 
أولها: أن الله تعالى خلق آلف صنف من :الخلق» ورأيت بنى آدم أكرم الخلق» 

فجعلنی من بنی آدم. 
والثانى: فضل الرجال على النساء» فجعلنى من الرجال. 
والغالث: رأيت الإسلام أفضل الأديان وأحبها إلى الله تعالى» فجعلنى مسلماً. 
والرابع: رأيت أمة محمد بل أفضل الأمم» فجعلنى من أمة محمد بل . 

۳ -_۔ وروی عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى يقال : «إن الله تعالى 
حل اطفلی حن خلقهم»وهم أربعة أصناف: الملائكة»والجن» والإنس» والشياطين» 
وجعلهم عشرة أجزاء» تسعة منهم الملائكة»وجزء واحد الجن والإنس والشياطين»'. 

ويقال: الخلق عشرة أجزاء: تسعة منها الشياطين والجن» وواحد منها الإنس» ثم 
جعل الإنس مئة وخمسة وعشرين صنفاًء فالئة منها يأجوج ومأجوج» وحمسة 


(۱) انطر: «كتاب العظمة؛ لای الشیخ ٩٤۸(‏ - ۹4۹) 


۳o۱ 


وعشرون سائر الخلق» فاثنا عشر من ذلك الروم والخزر والسقلاب ونحوها» وستة فى 
المغرب: الزلط والحبش والزنج ونحوهاء وستة بالمشرق الترك» والخاقان» وغز» 
ونعر» وخلنج» وكيماك› وبمكڭ» فهؤلاء كلهم کفار» ومصيرهم فى النارء إل من 
علی کل من کان مؤمناً أن یحمد الله تعالی على هذاء ویعرف نعمته» ویعلم أن الله 
تعالى قد اختاره من جملة الخلق وجعله من صنف المؤمنين» ثم جعل الصنف الواحد 
من المسلمين على ثلاثة وسبعين ضنفاً: إثنان وسبعون من ذلك فى أهواء مختلفة 

ويقال : الشكر على وجهين: شكر العام» وشكر الخاص . فأما الشكر العام :فهو الحمد 
باللسان» وأن يعترف بالتعمة من الله تعالى .واما الشكر الخاص :فالحمد باللسان» 
والمعرفة بالقلب والندمة بالأركان» وحفظ اللسان وسائر الجوارح عما لایحل. 

ھر بے ا 

وعن محمد بن كعب أنه قال: الشكر: العمل لقوله تعالی : # اعملوا آل داود 
ره ۹ E ¥ E‏ 
شکرآ# [ سباً: ۱۳] یعنی اعملوا عملا تؤدون به شکراً. 

ورعن مرو ن شی عن اه عن جد عن النبی ل أنه 
قال : «خصلتان من کانتا فيه کتبه الله عنده شاکراً صابراً إحداهما: أن ینظر فی دینه إلى 
من هو فوقه» فیقتدی به وینظر فی دنیاه | إلى من هو دونه فیحمد ابله». 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: تقام الشكر فى ثلائة أشياء: 

أولها: إذا أعطاك الله شيئاًء فتنظر من الذى أعطاك» فتحمده عليه. 

والثانى: أن ترضى با أعطاك . 

والثالك: مادام منفعة ذلك الشىء معك وقوته فى جسدك لا تعصه. 

ودی یرت بن ران عن ابن عباس ج رف الله تعالى هما دان اله الى 
من خلقه صفوة» إذا أحسنوا استبشرواء وإذا أساؤوا استغفروا» وإذا أنعموا شكرواء 
وإذا بتلوا صبروا. 

وروی عن محمد بن کعب القرظی قال: رکب سلیمان بن داود ۔ علیهما 
السلام ۔ مرکباًء فجاء ناس من قومه» فقالوا: يارسول الله » أعطيت شيئاً ما أعطى 
(1) ضعيفب## ابن البارك فى ١‏ الزهد» )۱۸٠١(‏ وعنه الترمذى (۱۲٠١۲)ء‏ والبعوى فى ١‏ شرح السثة» (۳۹۹4۷) 


وابن السنى فى ١‏ عمل اليوم والللة؛ )١١ ٤(‏ .انظر. الصعيفة .)۱۹۲۴١(‏ 
oY‏ 


أحد قبلك؟ قال“ سليمان - عليه السلام - : أربع خصال من كن فيه فقد أعطى خير 
ما أعطى آل داود من الدنيا: خشية الله فى السرَ والعلانية» والقصد فى الغنى والفقر› 
والعدل فى الغضب والرضاء وحمد الله فى السراء والضراء. 

وروی عن ابی ذر الغفاری - رضى الله تعالى عنه - أنه قيل له: أى الناس أنعم؟ 
قال : جسد فى التراب› آمن من العذاب› منتظر الثواب. 


e اد ےا‎ 
He 


باب فضل الكسب 

٥‏ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا محمد بن داود» حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا إبراهیم بن يوسف› حدثنا قبيصة› عن سفيان» عن الحجاج بن فرافصة» 
عن مکحول» عن أبی هریرة - رضی الله تعالی عنه SS‏ 

«من طلب الدنيا حلالا استعفافاً عن المسألة» وسعياً على أهله» وتعطفاً 
بعثه الله بوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر. e‏ 
مرائباً لقى اله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان»'. 

قال: حدثنا القاسم بن حمزة بن محمد» حدثنا أبو القاسم أحمد بن حم» عن 
نصیر بن پحیی قال : حدثنا بعض أصحابنا أن داود اللبى ۔ صلوات الله تعالى عليه 
وسلامه _ کان یخرج متنکرا فیسال عن سیرته من يراه من آهل غلکته؛ فتعرض له 
یریل د عليه السلام على صورة آدمی فقال له داود عليه السلام: پافتی» ماتقول 
فی داود؟ فقال : نعم العبد هو غير آن فيه خصلة قال : وما هی؟ قال اک چ ی 
مال المسلمين» ومافى العباد أحب إلى الله من عبد يأكل من كد يده» فعاد إلى 
محرابه باکیاً متضرعاً پقول : یارب علمنی صنعة أعملها بیدی تغنینی بها عن مال 
المسلمين» فعلمه الله ۰ صنعة ا وألان له الحدید »حتی کان فی يده منزلة 


و و E‏ ت 


co ا‎ 


یس س مس ییات 
(۱) ضعیف #٭ آہو لعیم فی المحلية» (۳/ ٠١١‏ > ۸/ ۲۱۵) والبیهقی فی ١‏ الشعب» )۱۰۳۷٤(‏ فيه علتان. 
الثانية : الانقطاع بين مكحول وأبی شريرة. انظر : الضعيفة (TY)‏ 
or‏ 


قال : ۔حدثا حمزة بن محمكد» دنا أٻو القاسم أحمد بن حم حدثنا ابن پحیی ۰ 
حدثنا مکی بن إبراهیم» عن شیخ بن أشجع» عن ثابت البنانى - رضى الله تعالى 
عله قال : بلغنى أن العافية عشرة أجزاء: تسعة فى السكوت» وواحدة فى الفرار من 
الناس› والعبادة عشرة أجزاء: لسعة ی طلب المحيشة› وواحدة فى العبادة. 

0 ۔ وروی جابر بن عبد الله ۔ رضی الله تعالی عنھما ۔ عن رسول الله 4 

۴ 2 ۶ 
أنه قال :ما فتح الرجل على نفسه باب مسالة إلا فتح اله عليه باب الفقر. ومن 
یستعفف یعفه اله ومن يستغن یغنه الله لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيعمد إلى هذا الوادى» 
فیحتطب فیه» ثم یأتی سوقکم هذا فیبیعه بمد من تمر» لکان خیراً له من أن يسأل الناس 
أعطوه أو منعوه». 

۷ _ وعن النبى لاء أنه قال : «عليكم بالبز» فإن أباكم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام کان بزاز» . 

۸ ۔ وروی آبو هریرة - رضی الله تعالی عله ۔ عن النبى بل ١:‏ إن زكريا 
عليه الصلاة والسلام كان نجار». 

وروی هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله تعالى عنهاء أنها قالت : 
کان سليمان بن داود ‏ عليهما السلام - يخطب الئاس على النبرء وإن فى يده لخوصا 
يعمل به القفة» أو بعض ما يعمل» فإذا فرغ ناوله إنساناًء وقال: اذهب به وبعه. 

وقال شقیق بن إبراهیم فی قوله تعالى : #ولّو بسط الله الرزق لعباده لَبَغّوا فى 
الآأرض) [ الشورى :۲۷] : إن الله تعالى عز وجل لو رزق العباد من غير كسب 
لتفرغوا فتفاسدوا» ولكن شغلهم بالکسب حتى لا يتفرغوا للفساد. 

وا س ن ال لا خير فيمن لا يجع الال من حلهء فيخرج مله حقه» 
ویصون به غرضصه. 

وعن عمر بن الطاب - رضى الله تعالى عنه - أنه قال: يامعشر الفقراء» ارفعوا 
رۇوسكم› واتىجزوا فقد وضح الطريق» ولا تكونوا عيالاً على الناس. 

وروی العوام بن حوشب» عن أبی صالح مولى عمر - رضى الله تعالى عنهم - 
الثالت فى سبيل الله تعالى. 

(۱) حسن + آحمد )٤۱۸/۲(‏ عن آبى هريرة بنحره» والبيهقى فى ١‏ الشحب» )۳٤١١(‏ بأوله. 
(۲) لم أقف على إسناده . (۳) صحیح ٭ مسلم (۳/ ۲۳۷۹). 
o‏ 


قال العوام: فحدثنى أبو صالح» ورأيته مرابطاً بالساحل» قال: نحن ثلاثة 
شر کاء» وهه نوبتی فى الغزو. 

قال : وسمعت الفقيه ابا جعفر - رحمه الله تعالی ۔ قال : روی عن أبی المبارك انه 
قال : من ترك السوق ذهبت مروءته› وساء حلقه. 
بالسوق» فإنه أعز لصاحبه. 

۹ _۔ وعن جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهماء أن النبى 44 قال: من 

٠‏ وعن أنس بن مالك رضی الله تعالی عنه عن النبی يانه قال : «لو قامت 
القيامة وفى يد أحدكم فسيلةء فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل»""'. 


ت 


۰۱- وعن مکحول - رضی الله تعالى عنه - عن النبى يجه أنه قال: «إياكم أن 
تکونوا غيّابین أو مداحین أو طعانين أو متماوتين. س آذ يجل ةكات لا 


یشتغل بالکسب . 

۲- وعن الأعمش» عن أبى المخارق قال: كان رسول الله 45 مع أصحابه إذ 
کان شبابه وقوته فی سبیل الله کان أعظم لأجره» فقال رسول الله 44: 

« إن کان یسعی علی آہوین کہیرین لیعینھما فھو فی سبیل اله» وإن کان یسعی 
على أولاده الصغار فهو فى سبيل ال وإن كان يسعى على نفسه ليستغنى عن الناس 
فهو فی سبیل اله» وإن كان يسعى رياء وسمعة فهو فى سبيل الشيطان»'. 

۴۳ -_ وعن ابن عمر رضی الله عنهما - عن النبى بط أنه قال : إن الله تعالى 
يحب ك مؤمن محترف أبا العيال» ولا بحب الفارغ الصحيح؛ لافى عمل الدنيا ولا 
فى عمل الآخرة» (. 


(1( صحیح ۲+ مسلم (۳/ ۱۵۲) . وأحمد (7/ )٤۲۰‏ . 

(۲) قال الهيثمى فى ١‏ المجمع؛ /٤(‏ 1۳): رواه البزار 1 ۱ _ کشف] ورحاله أثبات ثقات . 

(۳) مرسل*٭ ( من أقسام الضعيف ٠)‏ فيه ( مكحول ) كثير الإرسال. 

)٤(‏ رواه الطبرانى فى اللاثةى الکبير (۹٠/۱۲۹)ء‏ والصغير(٠ ۹٤‏ - الروص) قال المنذرى فى «الترغيب' 
(۳/ ۸۱)ء والهیٹمى فى ١‏ المجمع' :)۳۲٠ /٤(‏ ورجال الكبير رجال الصحيح . 

(۵) فيه ضعف*# الطبرانى فى الكبير والآوسط فيه ( عاصم بن عبيد اله) ضعيف . انظر المجمع .)٦۲/(‏ 


oo 


-٤‏ وعن جعفر بن محمد» عن أبيه» قال : كان النبى 444 يخرج إلى السوق 
ويشترى حوائج أهله فسئل عن ذلك فقال ٠:‏ أخبرنى جبريل - عليه السلام -» فقال: 
من سعى على عياله؛ ليكفهم عن الناس؛ فهو فى سبيل الله . 

٥‏ -_ وعن انس بن مالك - رضی الله تعالى عنه -: أن رجلا جاء إلى اللبى 
اظ فسال منه حاجة» فقال له رسول الله : ١‏ أو ما فی بيتك شیء؟) قال : بلی 
پارسول الله خلس ف ترق عه وتن لن غلية ٠‏ ,وتام فيه وجل خضة 
تحتنا وبعضه فوقناء وقصعة نأكل يها ونشرب فیها ونضل فیها رؤوسنا. فقال رسول 
الله ال : ١‏ ائ تن بھما جميعاً». 


فتاه بھما فاخذهما رسول الله ميه بيده وقال : «من یشتری هذین؟» فقال رجل : 
آنا آخذهما بدرهم» فقال :«ألا من یزید على درهم!مرتین» فقال رجل آخر: أنا آحذهما 
بدرهمین» فاعطاهما إياه وقبض الدرهمين؛ ودفعهما إلى الرجل»وقال له:«اشتر 
بأحدهما طعاماً واحمله إلى منزلك» واشتر بالآخر قدوماً وائشنی به)› قاتا فن له 
رسول الله كاله عوداً بیده» ثم قال : «انطلق واحتطب» وبع ولا EN‏ 
يوماً فذهب واكتسب عشرة دراهم فاثٌ شتری ببعضها طعاماًء وببعضها ثوباً فقال رسول 
الله ٠:‏ اليس هذا خير لك من أن تجىء بوم القيامة» ومسألتك فى وجهك نكتة سوداء 
لا يمحوها إلا النار»". 

رال عض الك ی ا و ا ی ها ج سان 
قاهر» وقاض عادل» وسوق قائم» ونهر جار » وطبیب حاذق. 

وقيل لبعض الحكماء: ماخير المكاسب؟ قال: أما خير مكاسب الدنيا: فطلب 
الحلال لزوال الحاجةء والأحذ منه لعدة العبادة» وتقديم فضل زاد يوم ا وأما 
خير مکسب الآحرة: فعلم معمول په نشرته». وعمل صالح قدمته» و سخسدة 

قيل : وما شر المكاسب؟ قال: أما شر مكاسب الدنيا فحرام جمعته» وفى 
العصية أنفقته» ون لا يطيع ربه خلفته» وأما شر مكاسب الآخرة: فحق أنكرته 
حسداً» ومعصية قدمتها إصراراً» وسنة سيئة أحييتها عدواناً؛ أى ظلماً. 


(۱) إسناده ضعیف# به انقطاع ورواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط» من حديث آى هريره . قال العراقى فى «١‏ تخریح 
الإحیاء» ( ۲/ ۹۰) إسناده ضعيف . 

(۲) ضعیف ٭ آبو داود )۱٩٩۱(‏ وابن ماجه ( ۲۱۹۸) . فيه( عبد الله أبو بکر الحلفی) لا یعرف حاله. وقال 
البخارى. لا يصح حديثه التهذيب /١(‏ ۸) 


۳0٦ 


باب آفة الكسب والحذر عن الحرام 
۷*٦‏ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا محمد بن داود» حدئنا محمد 
ابن جعفر › حدثنا إبراهيم بن پوسف » حدنا أبو حفص عن سعيد» عن قتادة رضى 
الله تعالى عنه قال : ذكر لا أن النبى اة قال : إن شئتم لأحلفن أن التاجر فاجر»'. 
f 3 SS 5‏ 2 
۷ سے قال قتادة: وکان يقول ية : (١‏ عحبت للتاجر أن يتخلص يحلف بالنهار 
ویحسب باللیل "٩‏ . 
وقال: حدشنا حمزة بن محمد» وحدثنا أو القاسم أحمد بن حم» عن صر بن 
يحيى قال: بلغنا عن أهل العلم أنه قال: لا يقوم الدين والدنيا إلا بأربعة: العلماءء 
والأمراء» والغزاة» وأهل الكسب. 
قال الفقه ب رحمه .الله تغالى د٠‏ سمعت يعض الزهاد يسر هذا الكلام فقال: اما 
الأمراء فهم الرعاة يرعون الخلق» وأما العلماء فهم ورئة الأنبياء وهم يدون الخلق إلى 
الآخرة» والناس يقتدون بهم» وأما الغزاة فهم جند الله على الأرض لقمع الكفار 
ولأمن المسلمينء وأما أهل الكسب فهم أمناء الله تعالى لمصلحة الخلق. ثم قال: 
الرعاة إذا صاروا ذثاباً فمن يحفظ الغنم؟ والعلماء إذا تركوا العلم افا ادنا 
فبمن يقتدى الق : والغراة إذا ركبوا للفخر والخيلاء وخرجوا للطمع فمتى يظفروا 
قال تعض الحكماء: إذا لم يكن فى التاجر ثلاث خحصال افتقر فى الدارين جميعاً: 
اولها: لسان تقی من نلائة : الكذبء واللغوء والحلف. 
والثانی: قلب صاف من ثلاث : من الغش « والخيانة والحسد, 
والثالث: نفس محافظة لثلاث: الحمعة والحامعة» وطلب العلم فی بعض 
الساعات» وإيثار مرضاة الله تعالى على غيره. ۰ 
وعن على بن اہی طالب - کرم الله وجهه ‏ أنه قال: التاجر إذا لم يكن فقيهاً 
ارتطم فى الربا؛ يعنى غرق فى الرباء ثم ارتطمء تم ارتطم . 
)١(‏ إسناده ضصعيف*# به اقطاع. وقتادة عع ثقته کان یدلس 
(۲) ضعيف جدا#+ رواه العقيلى من حديث أنس ( تنزيه الشريعة 7۲ من طریق( بشر بن الحسين) متروك› 


ودکره الذهبی فی ترجمته فی « المیزاں». )۴۱١/١(‏ . 
Tov‏ 


وعن عمر بن الطاب - رضی الله تعالی عنه - آنه قال: من لم يتفقه فى الدين 
فلا يتجرن فى أسواقنا. 

وقال سفیان الثوری - رضی الله تعالى عنه -: لا تنظرن إلى زى أهل السوق» 
فإن تحت ثيابهم ذئاباً. 

وقال سفیان أيضاً: إياكم وجيران الأغنياء» وقراء الأسواق» وعلماء الأمراء. 

وعن محمد بن أبى الشمال ‏ - رضى الله تعالى عنه - أنه دخل السوق فقال: 
يا هل السوفق سوقکم کاسد» وبیعکم فاسك» وجارکم حاسد» ومأواكم النار. 

ی ھی ا ا کا او ا کے لان امد من ل 
الجبل إلى الجبل. 

وعن پونس بن عبید - رضی الله تعالی عنه - أنه قال: ما أعلم اليوم شيئاً أقل 
من درهم طیب پنفق › وأخ پښکن إليه فی الإشلام» وعامل يعمل على السنة وما 
يزدادون إلا قلة» ولو وجدنا درهما من الحلال لا ستشفینا به مرضانا. 

و 

۸- وقال معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه :ما من عبد إلا ويعرض على 
الله يوم القيامة» فلا تزول قدماه حتى يسأل عن ربع خصال:عن جسده» فيم آبلاه وعن 
عمره فيم آفناه وعن علمه کیف عمل به» وعن ماله من ین اکتسبه وآین أنفقه؟» . 

وقال بعض الحكماء: المنافق ما أحذ من الدنيا يأخذ من الحرص»ويمنع بالشك› 
وينفق بالرياء» والمؤمن البصير يأخذ بالغوف» ويمسك بالشكر» وينفق خالصاً لوجه الله 
ال 

وقال بحیی بن معاذ الرازى - رحمه الله تعالى -: الطاعة مخزونة فى خزائن الله 
تعالى» ومفتاحها الدعاء» وأسنانها لقمة الحلال. 

وعن ابن شبرمة - رحمه الله تعالى - قال: العجب ممن يحتمى من حلال مخافة 

۹-۔ وروی ابن الزبیر عن جار - رضی الله تعالی عنهما - عن رسول الله ا4 
أ قال ١‏ يا أيها الناس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقة» فلا تستبطئوا 


(۱) قال الہبخاری*٭ لا یتابع على حدیثه . ( مران الإعتدال ۳/ )٥۸۰‏ 
)۲( صحیح لغيره# الخطيب فى 1 تاریسه» )٤٤١ /١١(‏ وفى إقتضاء العلم العمل (۲) فيه صعف. لکن له 
شواهد من حدایث ابن مسعو د وأبی برزة + انظر : الصحبيحة 4( 


oA 


الرزق فاقوا لله وأجْملّوا فى الطلب» فخذوا ما حل لكم» وذروا ما حرم ا . 

وقال الحكيم : الناس فى الكسب على خمس مراتب: منهم من يرى الرزق من 
الله تعالى» ومنهم من يرى الرزق من الكسب» فهو كافر. ومنهم من يرى الرزق من 
الله تعالى ومن الكسب» فهو مشرك» ولا يدرى أيعطيه أم لاء فهو منافق شاك ومنهم 
من يرى الرزق من الله تعالى ويعصى لأجل الكسب ولایژدى حقه» فهو فاسق . 
ومنهم من یری الرزق من الله تعالى ويرى الكسب سبباً» ويخرج حقه ولا يعصى الله 
تعالى لأجل الكسب فهو مؤمن مخلص. 

-٩١‏ وروی عن زید بن ارقم - رضي الله تعالی عنه - أنه قال: کان لاأبی بکر 
الصديق - رضى الله تعالى عنه - غلام يزتيه كل ليلة بغلته طعاما يأكله» وكان أبو بكر 
الصدیق ۔- رضی الله عنه ۔ لا يأكله حتى يساله من أين اكتسبه» ومن أين أصابه. 

قال : فجاء ذات ليلة بطعام» فضرب يده إليه» فأكل لقمة من غير أن يسأله. 
فقال الغلام: قد كنت تسألنى كل ليلة غير هذه الليلة فإنك لم تسألنى» قال: 
ويحك» الجوع حملنى» ويحك» آخبرنی من أین جئت به؟ قال: كنت رقيت لأناس 
فى الجاهلية» فوعدونى عليه عدة» فرأيت عندهم وليمة» فذكرتهم وعدهم الذى 
وعدونى» فأعطونى هذا الطعام . فاسترجع بو بکر - رضی الله عنه - عند ذلك ثم 
أخحذ يتقياً» فكابد وجاهد نفسه أن ينزع اللقمة من بطنه فلم يقدر حتى اخحضر واسود 
من الجهدء فلم يقدر فلما رأوا ما يلقى من المعالجة . قالوا: لو شربت عليه قدحاً من 
ماء» فأتی بعس من ماء» فشرب ثم تقیاً» فما زال یعالج نفسه حتی نہذها. فقالوا: 
هذا من أجل هله اللقمة؟ قال: إنى سمعت رسول الله ي بقول: ١‏ إن الله تعالى 
حرم المحنة على کل جسد تعذى أو غذى بحرام». 

قال الفقیه: رحمه الله تعالی -: من أراد أن یکون کسبه طیباً» فعلیه أن بحفظ 
حمسة أشياء : 

أولها: أن لايؤحر شيئاً من فرائض الله تعالى لأجل الكسب» ولايدحل النقص فيها. 

والثانی: لا يؤذى أحداً من خلّق الله تعالى لأجل الكسب. 

والثالث: أن يقصد بكسبه استعفافاً لنفسه ولعياله» ولا يقصد به الجمع والكثرة. 


(۱)صحیح بشواهده # ابن ماجه )1£( وغیره وله شواهد . انظر. الداء والدواء (۱۱1 بتحقیقی) . 
)( ضعیف جداآ البيهقى فى «الشعب» ( 0۷٦۰‏ معختصراً القصة). ورواه (0۷0۹) وعبد بن حميد فى «المنتخب» 
(۳) ۰ وان عدی /٥(‏ ۲۹۸) بدوں القصة. . فيه ( عبد الواحد بن زید) تركوه 


۳o۹4 


والرابع: أن لا يجه نفسه فى الكسب جداً. 

۷11 وروی عن الى 5 آنه قال: ١‏ من اکتسب مالا من مأئم» فتصدق به 
أو وصل به ر » أو أنفقه فى سبيل اله جمع ذلك کله وآلقی فی النار»''. 

E a a‏ لا يقبل الله حج 
N ERE E A ee‏ 
أو غلول أو سرقة. ثم قال: الخمس بالخمس. 

۲ --_ وعن ابن مسعود ۔ رضی الله تعالی عله - آنه قال : قال النبى 4:< لا 
یکسب عبد مالا حراماً فیتصدق به فیؤجر علیه» ولا ينفق منه فيبارك له فیه» ولا 
یتر که خلف ظهره» إلا كان زاده إلى النار وإن الله تعالى لا يحو السىء بالسىء› ولکن 
مو ال اتن 

2 all س‎ 

۴۳ -_ وعن الحسن البصرى - رحمه الله _ أن النبى لا قال ٠:‏ إنغا المال مال 
جالب» وشر تجاركم امقيمون بين أظه ركم الذين ارونكم وتقارونهم» وتخالفونهم 
وبخالفونکه»" . 

ا ا 

٤‏ - وسل النبى بل عن أطيب الكسب قال: « عمل الرجل بيده» وكل بع 
مبرور» ‏ الذى لا شبهة فيه ولا خيانة. 

٥۔‏ وعن قتادة - رضی الله تعالی عنه - آنه قال : كان يقال: التاجر الصدوق 
ت ظل العرش بوم ا 


اد و 
2 


(۱) حسن لغپره# أو داود في ۱ المراسيل“ (۱۳۱) من حدیش القاسم بن فخير. وانطر مابعده. 

(۲) جسن ٩۴‏ الحاکم »)۳٤,۳۳/۱(‏ والبهقى فى ١‏ الشعب“ )٠۷(‏ .وانظر: الحيث رقم )1۷( 

(4) صجیح ۸ أحمد »)۱۴١/6(‏ والحاكم (۲/ »)١١‏ البيهقى فى «الشعب' (۱۲۲۹)» وان أبى الدنيا في 
«إصلاح الال (۳۰۷) عن رافع بن خحدیج انظر: صحيح الجامع (-(. 

(0) موضوع مرفوع* الأصبهانی فی ١‏ الترغیب والترهیب» .)۷۹٤(‏ فیه ( یحیی بن شبیب) کذاب»› ورواه 
البيهقي (۹۰۲۹) عن قتادة عن سلمان موقوفاً وفيه انقطاع . 


+ 


باب فضل إطعام الطعام وحسن الخلق 
١‏ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن 
عبد الوهاب بن محمد» حد نا أحمد بن على»› حد نا أبو ثابت أحمد بن أبى وداعة» 
حدانا بو پر بن عمرو بن سعيد بن على بن الأڙهری؛ عن جرير؛ عن ال عمش؛ 


عن عطية العوفى» قال: قال لى جابر بن عبد الله - رضى الله تعالى عنهما - 
ياعطية › احفظ ؤصيتى ما آراك مصاحبی غیر سفری هذا: أحب e‏ 


وأحب محبی آل محمد» ولو وقعوا فى الذنوب والخطاياء وأبغض مبغضى آل محمد 
ا يه ولو کان صواماً قواماً» وأطعم الطعامء وأفش السلامء وصلٴ بالليل والناس نيام 
ائ سمت مرل ا 0 يقول ٠:‏ ما اتخذ الله إبراهيم خليلاً إلا لإطعامه الطعام؛ 
وإفشائه السلام» وصلاته بالليل والناس نیام» 0 

V1%۷‏ قال الفقيه - رحمه الله تعالی _:حدثنا محمد بن الفضل› حدثنا فارس بن 
رد دنا CN‏ حد تنا e‏ ا 
إن هؤلاء TT e r‏ فقال: بلی. إذا آقمتٽت 
الصلاة» وآتيت الزكاة» وصمت > ووخ ت ا وقريت الضيف دخلت الجحنة. 

قال الفقيه - رحمه الله - حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا فارس بن مردويه٠‏ 

ys 
أبي سعيد المقبرى› عن ابی شریح الخزاعی» قال : جیا ر سول اه ا‎ 

« من کان يؤمن با واليوم الآخر فليكرم ضيفهء Mas‏ 
ا E‏ 

عن 2 قال : کان إبراهيم ا ا إذا أراد أن یتغدی ولم 

Eb e‏ ا صلوات الله عليه 
وسلامه - پسمى آبا الضيمان» وكان لقصره ه أريعة أبواب» ینظر من آپها مجىء ء المرء. 

وعن أمير المؤمن على بن أبى طالب کرم الله وجهه» أنه قال : لأن أجمع نفراً من 


(۱) فيه د # لعنعنة الآعمش مع ثقته كان يدلس . و (عطية العوفى) صدوق يخطىئ كثيراً . 
(۲) متفق عليه البیخارى )٦١۳١ /۱١(‏ ومسلم ,)٤۸(‏ 
۳۹1 


إخوانى على صاع أو صاعين أحب إلى من أن آخحرڄج إلى سوقكم هذا فأعتق 

E 
هيئة »لم پدعه» وإذا مر به مسکين دعاه» وقال: اتدعون من لا پشتهی» وتداعون من‎ 
؟‎ | 

۸ وروی عن النبى بط أنه سل : ما أكثر ما يلج به الناس فى الجنة؟ قال: 
« نقوى الله وحسن الخلق» فقلت :ما أكثر ما يلج به الناس فى النار؟ قال : «الاجوفان: 
الفم» والفرج» وسوء الخلق 0 

وعن عائشة - رضى الله تعالى عنها وعن أبويها - قالت: إن حسن الخلق» 
وحسن الجوار» وصلة الرحم» يعمرن الديار» ويزدن فى الأعمار» وإن كان القوم فجا 

۹-- وروی عن عطاء بن ابی رباح عن ابن عمر - رضی الله تعالی عنھما - 
قال : كنت عاشر عشرة رهط فی مسجد رسول الله و ہو بكرء وعمر» وعثمان» 
وعلی» وعد الرحمن ۽ وابن مسعود» ومعاذ» وحديمة» وأبو سعيد الخدرى› وعد الله 
ابن عمر - رضى الله عنهم N e a‏ 
فقال :أى المؤمنين أفضل؟ قال : «أحسنهم خلقاً)» قال : فی المؤمنين آکسن؟ قال : 
«أكثرهم للموت ذكراً» وأحسنهم له استعداداً قبل أن ينزل به» أولئك هم الأكياس». 

ثم سكت الفتى» وأقبل عابنا النبى 4 وقال: «يامعشر المهاجرين والأنصارء 
خمس خصال إذا ابتليتم بهن» وأعوذ بال أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة فى قوم 
حنى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التى لم تكن فيما مضى من أسلافهم 
الذين مضواء ولم ينقصوا المكيال والميزانء إلا أخذوا ٻالسنين: شدة الموولة» وجور 
السلطان عليهم» ولم يمنعوا زكاة آموالهم إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم لم 
E SE GS E DS‏ 
وماترك أئمتهم الحکم بکتاب اله تعالی إلا جعل بأسهم بينهم»' . 

٩۰‏ - وروی آبو هريرة - رضی الله تعالی عنه - عن النبى وة أنه قال: «إنكم 
لا تسعون الناس بأموالكم» فلیسعهم منکم بسط وجه» وحسر خلق ۲ . 


(۱) حسن#۴ أحمد (۲/ )٤٤۲١‏ . والترمدی )۲۰۰٤(‏ ۰ وابن ماجه .)٤۲٤٩(‏ 

() حسن + ابن ماجه »)٤۰۱۹(‏ وآنو نعیم فی «الخلیة» (۳۳۳/۸). رالحاکم (6/ )٥٤۰‏ وانظر. مصاح 
الزجاجة (۳/ )١٤٠١‏ والصحيحة )۱١١(‏ . 

(۳ ضعیف جدا#: آہو یعلی (۰٩٩1)ء‏ والبزار(۲/ ٤۰٩ ٤۰۸‏ کشه)؛ وأبو تعیم (۱۰/ )۲٥‏ والعاکم )۱۲٤/۱(‏ 
والأصهانی فی ترغیه» (۷ )۲١‏ فيه ( عبد الله بن سعيد المقبرى)٠‏ متروك. 


۳1۲ 


ES وعن عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه»‎ -١ 
البر حسن‎ ٠: رضی الله تعالی عنه ۔ قال : سألت رسول الله 44 عن البر والإثم فقال‎ 


الخلق. والإثم ماحاك فى صدرك» وکرهت أن يطلع عايه الناس % 
۲ -_ وروی أبو هریرة - رضی الله تعالی عنه - عن النبى که أنه قال : (كرم 


پوو وو 


المرء دينه» ومروءته عقله» وحسبه خلقه» 8 


۳ -_ وعن أبى ثعلبة الخشنى عن النبى ميه أنه قال: «إن من أحبكم إلى 
وأدناكم منى مجلساً فى الآخرة أحسنكم أخلاقاًء وإن من أبغضكم إلى وأبعدكم منى 
محلساً فی الآخرة أساوئكم أخلدقا»" , 

وعن ابن عباس - رضی الله تعالی عنهما - قال: إن حسن الخلق يذيب الخطايا 
كما تذيب الشمس اليد وإن الخلق السىء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل . 

۴٤‏ - وروی پحیی بن سعید»› عن معاذ ٻن جبل - رضی الله تعالی عنه قال: 
کان آخر ما أوصانی به رسول الله 45 حین جعلت رجلى فى الغرر فقال :۱ حسن 
خلقّك مع القانن ا غاد و جل . 


٥‏ - وروی جابر بن عبد الله - رضی الله تعالی عنه ۔ عن رسول الله جه آنه 
قال : «حسن الق زمام من رحمة الله فی نف صاحبه» والزمام بيد الملكء والملك 
يحره» إلى الخيرء والخیر یجره إ إل اة وسوء الق زمام من عذاب الله فى نف 
صاحبه» والزّمام بيد الشيطانء والشيطان يجره إلى الشر والشر يجره إلى النار». 

۹ -۔ وروی جابر بن عبد الله ۔ رضی الله تعالی عنھما - عن النبى لل أنه 
قال: « إن هذا الين هو الذى ارتضيته لنفسىء > ولا يصلحه إلا خصاتان: السخاء 
وحن النلق» فأکرموه بهما ما صحبتموه ٩)‏ . 

ويقال : إذا دعا الرجل أضيافاً يجب على صاحب البيت ثلالة أشياء» ويجب 
على الضيف ثلائة أشياء. 


(۱) صحیح# مسلم ۲۵۳). والترمذی (۲۳۸۹)ء وأحمد (۱۸۲/۹) 

(۲) ضعیف ٩‏ آحمد (۲/ ١۳۹)ء‏ وابن حبان (۱۹۲۸)ء والحاکم (۱۲۳/۱)ء والیهقی (۱۹۵/۱۰) وفی 
«الشعب* )٤10۷(‏ والقضاعى (۱۹۰) فيه ( مسلم بن خالد الزجى ٠)‏ ضعيف. 

(۳) صسحیح۴ أحمد /٤(‏ ۱۹۲۳ء (۱۹٤١‏ والبيهقى فى « الشحب؟ (۷۹۸۹) وانظر : الصحيحة )۷۹١(‏ 

. )۸٠۲۹( صحیح+ رواه مالك فی « الموطا؛ (۲/ ۹۰۲) وعنه البیهقی فى « الشعتا‎ )٤( 

(۵) الیهقی فی ١‏ الشعب» (۸۰۳۷) من حدیت آبى موسى الأشعرى . 

(1) ضعيف# الطبرانى فى الأوسط ٠‏ والشرائطى فى « مكارم الأخلاق» (۷) . وانظر: الجمع (۸/ .)٠١‏ 


ل 


قأما الت جب على صاحب البيت : 

فأولها: أن لا پتکآف لاضیف ما لا يطیق» ولا پجاوز فيه السنة. 

والثانی: أن لا يطعمه إلا من حلال. 

والثالث: أن يحفظ عليه وقت الصلاة. 

ا ا 

فأولها: أن يجلس . 

والثانی: أن يرضى با قدم إليه. 

والثالث: أن يدعو له عند خحروجه بالبركة . 

۷ -_ وعن النبى له آنه قال: ١‏ من أدى زكاة ماله» وقرى الضيف» وأعطى 
قومه فی النائبة» فقد وقی شح نفسه». 


اد د 2ا 
goa‏ 


باب التوکل على الله 

فال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن 
جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا عبد الرحمن بن محمد المارنى» عن شيخ 
بن أشجع» عن سالم بن أبى الجعد - رضى الله تعالى عنه - قال: قال عيسى ابن 
مریم - صلوات الله عليه وسلامه: لا تخبؤوا طعاماً لخد فإن غداً پأتی ومعه رزقه» 
وانظروا إلى الذر ومن يرزقه» فإن قلتم بطون الذر صغار فانظروا إلى الطائر» فإن 
قلتم للطائر أجنحة» فانظروا إلى الوحوش ما أبدنها وأسمنها! . 

قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن 
يوسف» حدئنا إسماعيل بن جعفر» عن سفيان» عن أبى السوداء» عن أبى مجلز 
قال: قال عمر - رضی الله تعالی عنه -: ما أبالى على أى حال أصبحت؛ على ما 
أحب أو على ما اکره؛ لأّنی لا أدرى الخير فيما أحب أو فما أكره. 

۸-_ قال: حدثنا محمد بن الفضل› حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم 
ابن يوسف» حلثنا إسماعيل بن جعفر» عن عمرو مولى المطلب» عن الطلب بن 
حنطب أن النبى بطي قال : 


(۱) رواه آنو یعلی » والطہرانى » وسعید بن منصور› عن خالد بن حارثة الأنصارى ( كنز العمال .(I0¥A‏ 


۳4 


1 0 0 ٍ 3 

ما ترکت شیا ما آمر کم الله به إلا وقد امرتکم به وما ترکت شیئاً نما نهاکم الہ 
عنه إلا وقد نهیتکم عنه» ألا وإن الروح الأمين جبريل - عليه السلام - قد ألقى فى 
روعی آنه لن تموت نفس حتی تستوعب کل الذی کتب لهاء فمن أبطاً عنه شىء من 
ذلك فلیجمل فی الطلب» فإنكم لا تدركون ما عند الله بمثل طاعته»'. 

۹- وروی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهماء عن النبىة أنه قال: «من 
سره أن یکون قوی الناس فليتوكل على الله ومن سره أن يكون أكرم الناس فليتق 
الله ومن سره أن یکون أغنی الناس فلیکن مما فی ید الله أوثق منه ما فی یده»'. 

وذکر عن داود - عليه السلام - آنه قال لابنه سلیمان ‏ عليه السلام -: ڀا بنى إنغا 
نال» وحسن الصبر فيما قد فات . 

وذكر عن أبى مطيع البلخى أنه قال حاتم الأصم - رحمهما الله -: بلغنى أنك 
تجاوز المفاوز بالتوکل بغیر زاد» قال: بل أجوزها بزاد» قال: وما زادك؟ قال: زادی 
N OA aS‏ ا و 
کلهم عيال الله وأرى الأسباب والأرزاق كلها بيد الله وأرى قضاء الله نافذاً فى 
الآخرةء فکیف مفاوز الدنيا. 

وذكر أن رجلا جاء إلى شقيق الزاهد - رحمه الله تعالى - فقال له: أوصنى» 
فقال له شقيق: احفظ ثلاثة أشياء: أعبد الله فإنه يبتك وحارب عدو الله فإنه 
ينصرك» وصدقه بالوعد فإنه يأتى به إليك. 


۰- وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - قال: لو أن أهل العلم صانوا علمهم 
ا چ ل را و با ن ا e‏ 
فهانوا على آهلها. سمعت نبيكم واه يقول: من جعل الهموم هما واحدا؛ یعنی هم 
آخرته» کفاه الله ما أهمّه من أمر دنیاه» ومن شغلته هموم أحوال الدنیا لم یبال اله تعالى 


(۱) صحیح پشواهده۴ الشافعی فی «مسنده» (۲۳۳) وعند البيهقى فى «الشعب» )۱۱۸١(‏ مرسلاً وله شواهد. 
انظر : الداء والدواء ۱١١(‏ - بتحقيقى) 

(۲) ضعيف جدآ# أبو نعيم فى «الحلية» )۳١۸/۳(‏ والحاكم (6/ )۲۷١‏ وفيه (آبو المغدام)متروك رالحاكم أيضاً 
/٤(‏ ۲۹۹) وفیه (محمد ہں معاوية) کذاب 


۳ 


فى أى أودية النار أهلكه» وأى أودية النار عذبه»'. 

ویقال : a‏ يا بن آدم حرك يدك أبسط لك فى رزقك» وأطعنى 
فيما أمرتك» ولا تعلمنى فيما يصلحك. 

وروی عن على بن ابی طالب - رضى الله تعالى عنه - أنه قال: قوام الإسلام 
بأرنعة آرقان: القن ادل والضهن اهاد 

والغلهاء فووا هة لار الاما الوا أا القن فهو غل تحن : 

أحدهما: أن يعمل لله خالصاًء ولا يطلب به عرض الدنياء ولا رضا المخلوقين. 

والثانى : أن يكون آمناً بوعد الله » وهو الررق. 

وأما العدل فهو على وجهين: 

أحدهما: أنه لو کان عليه حق يؤديه قبل الطلب. 

وک ا 

وأما الصبر فهو على وجهين: 

أحدهما: أن يصبرَ على أداء فرائض الله تعالى . 

والثانى: أن يصبر عما نهاه الله عنه. 

وأما الحهاد فهر على وجهين : 

أحدهما: أن لا تغفل عن عدوك وهو الشيطان» فإنك إن غفلت عنه فإنه لم 
يغفل عنك» فهو كالذئب إذا وقع فى الخنم» فكل شاة غفلت عنها أخذها. 

والثانى : إن أكثر فتنة بنى آدم لأجل الالء فارص باليسير من الال لكيلا بغرك. 

وروی عن شقیق رحمه الله تعالى - أنه قال حاتم الأصم - رحمه الله تعالى -: 
منذ كم تختلف إلى؟ قال: ا فقال له شقیق : أی شیء تعّمت فی هذه 
الثلائين سنة؟ قال: لحف ت كات قر عملت ا ل جرت ان حي م فا 
الدنيا. فقال له شقيق: أخبرنى عن ذلك» فلعلى أعمل بهن فأنجو بذلك. 


فقال : أما الأولى : نظرت فى قوله تعالى: لاوما من دابة فى الأرْض إلا على الل 


(۱) ضعیف*# ابن ماجه (۲۵۷. )٤۱۰ ١‏ واو نعیم (۲/ )٠١ ١‏ والبیهقی فى الشعب (۱۸۸۸) وفيه (نهشل بن 
سعید) متروڭ. ورواه الحاکم ٤ EET /Y)‏ من حدیث ابن حمر ۰ وفيه (أبو عقيل) ضعيف . 
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رزقها ‏ [هود:٠]ء‏ فرأيت نفسى من تلك الدواب التى رزقها الله تعالى» وعلمت أن 
ما هو لى فإنه يصل إلى» فإن الله تعالى يرزق الفيل مع عظمه» ولا ينسى البعوضة 
لصغرهاء ففر ضت أمری إلى الله › فاشتغلت ولا أهتم لغيرها. فقال له 
شقیق : نعم ما فهمت» فما الثانرة؟ 

قال : نظطرت فی قوله تعالی : لإنما الؤمنون إخوة4[الحجرات: ٠١‏ ]فرأيت المؤمين 
كلهم إحوة لی والأخ ینہغی أن یکونَ a‏ على أحيه» ورأیت العداوة التی تقع 
بين الاس أصلها من الحسد» » فاجتهدت حتی حرجت الحسد من قلبی» حتی صار قلبی 
بحال لو صاب الؤمن هم بالمشرق جعلت أهتم حتى كأنه أصابنی› ولو أصاب مسلماً 
خير فی المغرب اسر به حتی کأنه اأصابنی , فقال له شقیق :نعم ما فهمت . فما الثالتة؟ 

قال : نظرت فوجدت لكل إنسان حبيباً» ولابد للحبيب أن يظهر للحبيب محبته» 
فوجدت حبیبی طاعة الله تعالى» وما سوى ذلك من الأحباء كلهم ينقطعون عنى إلا 
طاعة الله » فإنها معى فى القبر وفى المحشر وعلى الصراط» فانقطعت عن جميع 
الأحبة» واتخذت طاعة الله حبيباً. فقال له شقيق: نعم ما فهمت. فما الرابعة؟ 

قال: نظرت فوجدت لكل إنسان عدوا و للعدو من عداوته والحذر منه› 
فرآيت عدوى الكافر والشيطان»ء فرأيت عداوة الكافر أيسرء لأنه إن قاتلنى فقتلنى 
كنت شهيدا» وإن قتلته كنت مأجوراًء فرأيت غداوة الشيطان أشدء لأنه يرانى من 
حیث لا آراه» فیرید أن یجعلنی مع نفسه فى النارء فاشتغلت بعداوته ما عشت 
وترکت عداوة عغیره. فقال له شقیق : نعم ما فهمت . فما الخامسة؟ 

قال: نظرت فوجدت لكل إنسان بيتاء ولابد للبيت من العمارة» فرايت منزلى 
القبر» فاشتخلت بعمارته. فقال له شقيق : نعم ما فهمت. فما السادسة؟ 

فال انظرت فرجدت لكل شى طالباء فرايت طالى ملك المرت ولا أذرئ 
منه التأخير› فقال له شقیق: نعم ما فهمت إن عملت بها نجوت أنا وأنت . 

۱- عن عبد الرحمن بن أبی لیلی قال: جاء رجل إلى النبی 4 فقال: یا بى 
الله» أخلى ناقتى وآتوكل› أو أعقلها وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل على الله“ . 


(۱) حسن 2۴ الترمدى )٠٠٠۱۷(‏ وابن أبى الدنيا فى «التوكل» )١١(‏ والبيهقى فى «الشعب' )١۱١١١(‏ وآبو نعيم فى 
«الحلية» )4۰/۸( a‏ س حدیٹث آنس . وفيه (المغيرة ب ہن آبی قرة) مستور . . ورواه این حال (o4)‏ والبیهقى 
)١۲١ /۲( O ۱۲۰۹(‏ عن عمرو بن أمية. قال الذهبى: سنده جيد 
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وقال بعض الحكماء: صفة ”أولياء الله تعالى ثلاث خحصال: الثقة بالله فى كل 
شیء» والفقر إلى الله فی کل شىء» والرجوع إلى الله فى كل شىء. 

وقال فضیل بن عیاض رحمه الله تعالی : اخ الاس ال الاش ا 
الناس» ولم بسألهم شيئاًء وأبغض الناس إليهم من احتاج إليهم» واخ الاش .الى 
2 إلبه وسالهء وأبغض الناس إليه من استخلى عنه ولم يسال مله شيئاً. 

وذکر أن لقمان الحكيم عليه السلام لما حضرته الوفاةء قال لابنه :پا بنی» کثیراً ما 
أوصيتك إلى هذه الغاية . وإنى لموصيك الآن بست خصال فيها علم الأولين 
والآخرين : 

أولها: أن لا تشغل نفسك بالدنيا إلا بقدر ما بقى من عمرك. 

والثانى: اعبد ربك بقدر حوائجك إليه. 

والثالث: اعمل للآخرة بقدر ما تريد المقام بها. 

والرابع: ليكن شغلك فى فكاك رقبتك من النار ما لم تظهر لك التجاة منها. 

والخامس: لتكن جرأتك على المعاصى بقدر صبرك على عذاب الله . 

والسادس: إذا أردت أن تعصى الله فاطلب مكاناً لا يراك فيه الله وملائكته . 

وقيل لبعض الحكماء: ما الفرق بين اليقين والتوكل؟ قال: آما اليقين» فهو أن 
تصدق الله بجميع أسباب الآحرة» والتوكل أن تصدق الله بجميع أسباب الدنيا. 

ويقال: التوکل توكلان: 

أحدهما: فى الرزق فلا يجوز فيه إلا الأمن. 

والثانی : في طلب ثواب العمل فيكون آمناً بوعد الله فى اللواب» ويكون خائفاً 
فی عمله ایقبل منه آم لا یقبل؟. 

وروى عطاء بن السائب» عن يعلى بن مرّة» قال: اجتمعنا مع نفر من أصحاب 
على - کرم الله وجهه جهه » فقلنا: لو حرسنا أمير المؤمنين فإنه محارب ولا نأمن عليه أن 
ا فبینما نحن عند باب حجرته حتى خرج للصلاة» فقال: ما شآنکم؟ فقلدا: 
حرسناك يا أمير المؤمنين؛ لأنك محارب» وخحشينا أن تغتال» فقال: أفمن أهل السماء 
حرستمونی آم من أهل الأرض؟ قالوا: بل من أهل الأرض» فكيف نستطيع أن 
نحرسك من اهل السماء؟ قال: فإنه لا یون فى الأرض شىء حتى يقدره الله فى 
السماء» ولیس من أحد إلا وقد وکل به ملکان یدفعان عنه حتی يجیء قدره» فإِذا 


جاء قدره خليا بینه وبين قدره. 


۴۸ 


باب الورع 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا محمد بن الفضل»ء حدثنا محمد بن 
جعفر» حدننا إبراهيم بن يوسف ٠»‏ حدثنا أٻو جعفر» عن سعيد» عن قتادة» قال: کان 
عبد الله بن مطرف يقول: إنك لتلقى الرجلين أحدهما أكثر صوماً وصلاة وصدقة»› 
وأنْ الآحر أفضل منه ثواباً. قيل له: كيف يكون ذلك؟ قال: هو أشدهما ورعاً. 

۲ -_ قال: حدثنا محمد بن داود» حدثنا محمد بن جعفر» حدنا إبراهیم بن 
يوسف» حدثنا عبد العزيز بن أبان» عن أبى معشر» عن عمارة أنه قال: لما توجه عبد 
الل روا تحر مود فال ا رسول ا ازى قال انك دة أرضا 
السحود بها قليل» فاستكثر من السجود بها). قال: زدنى . قال: «اذكر الله فإنه عون 
لك على ما تطلب». فولی ثم رجع E RN ET‏ 
تعالى» فإن الله تعالى وتر يحب الوتر» قال : زدنې . قال : انعم» لاتعحزن» لا تعحزن» 
لا تعحزن» إن أسأت عشراً أن تحسن واحدة»'. 

۴۳ _ قال : حدثنا عبد الوهاب بن محمد بإسناده» عن أنس بن مالك - رضى 
الله تعالى عنه وعنهم - أن رسول الله هة قال : «تقبلوا لى ستاً أنقبل لكم الجنة: إذا 
حدم فلا تكذبول وإذا وعدتم فلا تخلفول وإذا ائتمنتم فلا تخونوا» وغضوا 
بصا ر کم» واحفظوا فروجكم» وكفوا آيديكم وأرجلكم عن الحرام تدخلوا جنة 
ربکه»". 

-٤‏ وعن الحسن» عن عمران بن الحصين - رضى الله تعالى عنه - أن النبى 
َيب قال : (قال ال تعالی: عبدی» ادما افترضت عليك تکن من أعبد الناس» وانته 
عما نهيتك تكن من أورع الناس» واقنع بما رزقتك تكن من أغنى الناس»"". 

وعن فضیل بن عیاض - رحمه الله - أنه قال: حمس من علامات السعادة: 
اليقين فى القلب» والورع فى الدين» والزهد فى الدنياء والحياء فى العينين» والخشية 
فى البدن. وخمس من علامات الشقاوة: القسوة فى القلب» والجمود فى العينين» 
(1) اناده موضوع# فيه (عبد العزيز بن أبان) متروك» وکذبه ابن معين وغيره. كما فى التقريب' 

(۲) صحیح (وإسناده حسن)# انظر الداء والدراء ٠۹١(‏ بتحقيقى) والصحيحة .)۱٤١١(‏ 


(۳) حسر لغيره ٠‏ البي لبيهقي فی لالت لشعب» (۲۰۱) عن ابن مسعود موقوفاًء وله شاهد (حسن) عن آیی هريرة 
مرفوعاً. انظر. الصحيحة )۹۳١(‏ وضعيف الجامع )٠١۳(‏ 


۳۹۹ 


وقلة الحياء» والرغبة فى الدنياء وطول الأمل . 

وعن عمر بن الخطاب ۔ رضی الله تعالى عنه ‏ أنه قال: كنا ندع تسعة أعشار من 
الحلال مخافة أن نقع فى الشبهة أو فى الحرام. 

وعن عبد الله بن مسعود - رضى الله تعالى عنه - نحو هذا. 

وقال بعض الحكماء: أمر الدنيا كلها عجب» ولكنى أعجب من ابن آدم المغرور 
فى حمسة أشياء: 

أولها: أتعجب من صاحب فضول الدنيا كيف لا يقدم فضوله ليوم فقره» 
وحاجته إليه. 

والثانى: أتعجَب من لسان ناطق» كيف يطاوع نفسه ويفتر عن ذكر الله تعالى 
وعن تلاوة القرآن. 

والثالث: آتعجب من صحيح فارغ إذا رأيته مفطراً أبداً كيف لايصوم من كل 
شهر ثلائة أيام أو نحوه» وكيف لا يتفكّر فى عاقبة الصوم إذا استقبله . 

والرابع: أتعجب من الذى يهد فراشه» وينام إلى الصبح» كيف لا يتفكر فى 
فضل صلاة ركعتين فى الليل» فبقوم ساعة من الليل . 

والخامس: أتعجّب من الذی يجترئ على الله ویرتکب ما نهاه عنه» وهو يعلم 
آنه يعرض عليه يوم القيامة» فكيف لا يتفكر فى عاقبة أمره لينزجر عنه. 

وروی عن ابن المبارك - رحمه الله تعالى - أنه قال: ترك فلس من حرام أفضل 
من مثة ألف فلس يتصدق بها. 

وعنه آنه کان بالشام پکتب الحدیث» فانکسر قلمه» فاستعار قلماًء فلما فرغ من 
الكتابة» نسى فجعل القلم فى مقلمته» فلما رجع إلى مرو ورأى القلم» عرفهء 
فتجهز للخروج إلى الشام لرد القلم . 

E TE‏ سمعت النعمان بن بشير يقول: و 
الله 5ي يقول: «الحلال بين والحرام بین» وینما آمور مشتبهات لا يعلمها کثير من 
لناس» فمن اى الشبهات» فقد استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع فى الشبهات وقع فى 
الحرام» كالراعى الذى يرعى الغنم حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك 
حمی» وإن حمی الله محارمه» E RE EY‏ فن صلحت صلح الحسد 
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کلّه» وإن فسدت فسد الجحسد كله ألا وهی القلب». 


وعن أبی موسی الأشعری - رضی الله تعالی عنه - آنه قال: لکل شىء حد 
وحدود الإإسلام: الورع» والتواضع › والشكر» والصبر. فالورع ملاك الأمور» 
والتواضع براءة من الكبرء والصبر النجاة من النار» والشكر الفوز بالعنة . 

٦۔‏ وعن النہی ۔ می ۔ أنه قال : الو صلیتم حتی تکونوا کا نایا وصمتم 
حتی تکونوا کالأوتار» فما ینفعکم إلا بالورع». 

قال الفقيه رحمه الله تعالى : e O‏ 

أولها:حفظ اللسان عن الغيبة؛ لقوله تعالى: ولا يقب بعضكم بعضا) 
[الحجرات [IY:‏ 

والثانى: الاجتناب عن سوء الظن؛ لقوله تعالى: #اجننبوا کثیراً م من الظَن إن 

عض الظَن ِم [الحجرات E‏ 

۷ ولقول النبى بل : «إياكم والظن» فإنه أكذب الحديث»". 


والغالث: الاجتناب عن السخرية؛ لقوله تعالى : لا يخر قوم من قوم عسی 


وو 


أن یکونوا حيرا منهم) [الحجرات :1[ ِ 
والرابع: a‏ لقوله تعالى: قل للممنين يقضوا من 


أبصارهم) [النور: 
رہ ووت ود 
والخامس: صدق اللسان؛ لقوله تعالى: طوإذا قلتم فاعدلوا4 [الأنعام: ]٠١۲‏ 


والسادس: أن يعرف نعمة الله على نفسهء لكيلا يعجب بنفسه لقوله تعالى : 
رر ر 


لل اله یمن علَيْكُم أن هدام لاومان إن كنتم صادقين) [الحجرات: [1Y‏ 
ع أن ينفق ماله فى الحق» ولا ينفقه فى الباطل ؛ لقوله تعالی : ودين 


رر م 


8 افوا لم رفوا ولم بقتروا) پعنی لم يلفقوا فى المحصية› ولم بمنعوا من الا 
لوکان بين ذلك قو اما [الفرقان: .]٦۷‏ 


(۱) متفق علیه. ٭# البخاری )٥۲(‏ ومسلم .)٠١۹۹/۲(‏ 
(۲) باطل .+ الديلمى فى الفردوس» )١٠٦١(‏ وابن منده. انظر: اتنزيه الشريعة» )١١١/۲(‏ 
(۳) متفق عليه البخاری )٦۷۲٤/۱۱(‏ ومسلم )۲٥۱۳/٤(‏ عن أبى هريرة. 
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والثامن: أن لا يطلب لنفسه العلو والكبر؛ لقوله تعالى: لإتلك الدار الآخرة 


دو 


تَجْعَلها للّذين لا بريدون علو فى الأرْض ولا سادا [القصصس AY:‏ 

والتاسع: aa mE a‏ ر لقوله 
تعالی : إحافظوا على الصَلوات والصلاة ا ا لله قانتین 4 
[البقرة:۲۳۸]. 

والعاشر: الاستقامة على السنة والجماعة؛ لقوله تعالى: لوان هذا صراطى 


مستقیما ابعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلك وصاكم به لْعلَكم 
تتقونَ4 [الأنعام .]٠٠١١:‏ 
وقال محمد بن كعب القرظى: ثلاث خصال إن استطعت أن لا تترك شيا منها 


ت 


أبدا فافعل : لا تبغين على أحده فإن الله تعالی يقول: لإنما بغيكم على انفسكم) 
[يونس O AN SERE EO ES‏ ولا یحیق لكر 
الس إلا أله [فاطر e .]٤١:‏ أبداًء فإن الله تعالى ر لإفم" 


سے سار صن ا 


نکٹ فإنما نما يكت على نقسه» [الفتح : . 

E‏ الله تعالى -: الرهد ثلاثة أصناف: زهد فرض»› 
وزهد فضل» وزهد سلامة . فالزهد الفرض: هو الزهد فى الحرام. والزهد الفضل : 

هو الزهد فى الحلال» وزهد السلامة: هر الزهد فى الشبهات . 

وقال أيضاً: الورع ورعان: ورع فرض» وورع حذر» فورع الفرض: الورع عن 
معاصی الله تعالى . وورع الحذر: الورع عن الشبهات. والحزن حزنان: حزن لك» 
وحزن عليك . فالحرن الذى هو لك: حزنك على الآخرةء والحزن الذى عليك: 
حزنك على الدنيا وزينتها. 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: الورع الخالص أن يكف بصره عن الحرام» 
ويكف لسانه عن الكذب والغيبة» ls‏ 

وروی عن عمر بن الخطاب - رضی الله تعالی عنه انه ا بزيت من الشام» 
وکان الزيت فی امان › یحنی فی القصاع» وعمر يسمه بان اللاس بالأقداح» وعنده 
ابن له شعرانى» فكلما أفرغت جفنة مسح بقيتها برأسه» فقال له عمر - رضی الله 
تعالى عنه -: أرى شعرك شديد الرغبة على زيت المسلمينء ثم أخذ بيده» فانطلق إلى 
الحجام» فحلق شعره» وقال : هذا آهون عليك . 
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وروی عن إبراهیم بن أدهم رحمه الله تعالى - أنه استأجر دابة إلى ان 
فبينما هو يسير إذا سقط سوطه»فنزل عن الدابة وربطها وذهب راجلا فأخحذ السوط 
فقيل له :لو حولت رأس دابتك» فأاخحذت السوط . فقال: إنما استأجرتها لتذهب ولم 
أستأجرها لترجع 

۸۔ وعن اہی رزین العقیلی عن معاذ - رضی الله تعالی عنما قال: كلت 

مع النبى 4 وهو على حمار عليه برذعة فقال: ایا معاذ» هل تدری ما حق الله علی 
E‏ الله ورسوله أعلم. قال TT‏ 
«وهل تدرى ما حق العباد على الله تعالى إذا فعلوا ذلك». : الله ورسوله أعلم . 
قال : «أن يدخلهم الة» . 


باب الحياء 

۹ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا الخليل بن أحمدء حدثنا محمد 
ابن معاذ» حدثنا نصر» عن الحجاج› عن مکحول» عن آبی أيوب الأنصارى - رضى 
الله تعالى عنهم _ أن النبى ميه قال : «أربع من سنن المرسلين: التعطرء والنكاح»› 
والوال واا : 

٠‏ _ فال الفقيه : حدثنا الخليل بن أحمدء حدثنا الماسرجى» حدننا جرير» عن 
منصور» عن ربعی بن حراش» عن عقبة بن عمرو - رضى الله عنهم - عن النبى 85 
أنه قال :. «إِنْ ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح شح فافعل ما شئت»'. 

۱ ۔ قال: حدثنا الحاکم أبو الحسن» حدثنا إسحاق» حدثنا بكر بن منير» 
حدثنا محمد بن الهثيم»› »> حدثنا ابو عثمان» عن هشام» عن سفيان» عن آبان بن 
إسحاق» عن الصباح بن محمد»ء عن مرة» عن عبد الله بن مسعود - رضی الله تعالی 
عنهم قال: قال رسول الله اة : «استحيوا من الله تعالى حق الحياء» . فقالوا: إنا 
نستحی من الله والحمد لله . قال: «ليس ذلك من الحياء» ولكن من استحى من الله 
حق الحياء» فليحفظ الرس وما حوى» والبطن وما وعى» وليذكر الموت والبلى» ومن 
(۱) متفتی عایه. ۴ البخاری (۷۳۷۳/۱۳) ومسل .)۳١(‏ 


(۲) ضعیف.* #احمد (۵/ )٤١١‏ رالترمذى )١١۸١(‏ وانظر الإرواء .)۷١(‏ 
(۳) حح 3 الیخاری ( )۳٤۸٤/٩‏ وآنو داود )٤۷۹۷(‏ واس ماجه (۱۸/۳) واحمد (۲۷۳/۵) 


AN 


أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك؛ فقد استحى من الله حق الحياء». 

۲ - وعن الحسن» عن اللبى _ أنه قال : «الحياء من الان والإيان فى 
الحنة» والبذاء من الحفاء» والحفاء فى لار" . 
ثم أحياءء ثلاثاً أحب 1 من أن أنظر إلى عورة احدء و بظر احد إلى عورتى . 

وعن النبى اة أنه قال : ١لا‏ يحل لأحد أن يدخل الحمام إلا مزر» . 

۴۳“ وعن الحسن البصری - رحمه الله تعالى - أنه قال: لا يصلح دخول الحمام 
إلا بإزارين: إزار للعورة» وإزارة للعين يعلى يغض بصره عن عورات الناس. 

وعن عیسی اہن مریم - علیهما السلام آنه قال : ایاکم والثظرة» فانها تزرع 
الشهوة فى القلب» وكفى بها فتنة لصاحبها. 

وسئل حكيم عن الفاسق قال: الذى لا يغض بصره عن أبواب الناس وعوراتهم. 

٤‏ وعن عطاء آنه قال: مر النبی ابر جل یختسل فقال : «يا يها الناس» إن الله 
ی ْک ستير ويحب احياء والستر» فإذا إ إغتسل أحدكم فليتوار عن آعين 

-٥‏ وعن آنس بن مالك ۔ رضی الله تعالی عنه ۔ أن النبی ب كان إذا أراد 
قضاء الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدن من الأرضر. 

قال الفقيه: الحياء على وجهين: حياء فيما بينك وبين الناس» وحياء فيما بينك 
وبين الله تعالى . أما الحياء الذى بينك وبين الناس: أن تغض بصرك عما لا يحل 
لك . وأما الحياء الذى بينك وبين الله تعالى : أن تعرف نعمته» فتستحى أن تعصيه. 

روق عن عفر رصی اله تعالی غه انه وشل على النبى کي فوچده 
پبکی» فقال: ما پبکیك یا رسول اللّه؟ قال: «آخبرنی جبریل - عليه السلام - آن الله 


() فيه ضصعف#. آحمد (۳۸۷/۱) والترمدی )۲٤٥۸(‏ والحاکم /٤(‏ ۳۲۳) والبیهقی فی «الشعت» (۷۷۳۰) 
وفیه (آہان ہن إسحاق) فيه مقال. (الصباح بن محمد) ضعيف . 
)٤(‏ صحیح.؟ الترمذی (۰۹ ۰) وغیره عن آبی هريرة. انظر: صحیح المجامع (۳۱۹۹) . 
)٤(‏ حسن.*# الترمذى )۲۸۰١(‏ والحاكم .)۲۸۸/٤(‏ انظر: غاية المرام (۱۹۰). 
)0( صحيح ۴ . أحمد )۲۲٤/٤(‏ وآبو داود )٤۰۱۳ ۰٤۰0۱۲(‏ والسائی(۱/ ۲۰۰) والبیهقی (۱۹۸/۱) من 
حدیثٹ عطاء عن صفوان بن یعلی عن آہیه. انطر: الإرواء (۲۳۳۵). 
۳V4‏ 


تعالی یستحی من عبد یشیب فی الإسلام آن یعذّبه» فلا پس بستحى الشيخ من الله أن 
یذنب بعدما شاب فى الإسلام؟», 

۷- وروی بهز بن حکیم» عن أبیه» عن جده؛ قال: قلت: يا رسول الله 
عورتنا» ما ناتی متها وما نذر؟ قال : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
e‏ قال قلت يا رسول االله رایت إن قان أحدنا خالا قال «فالك أجق أن 
‌ 

وقال بعض السلف لابنه: إذا دعتك نفسك إلى كبيرة فارم ببصرك إلى السماءء 
لا من فى السماء تخاف » ولا ممن فی الأرض تستحى › فأعدد نفسك فى عدد البهائم . 

قال الفضيل ر بن عياض : تعلق بابك وترخی سترك»› وتستحى من الناس» ولا 
تستحى من القرآن الذى فى صدرك» ولاتستحى من الجليل الذى لايخفى عليه خافية. 
غیره» ومن تعری عن لباس التقوی لم یستتر بشیء» ومن رضی برزق الله لم يحزن 
على ما فی ید غیره» ومن سل سیف البغی قطع به يده» ومن احتفر بئراً لأخيه وقع 
فيه» ومن هتك حجاب غیره انکشفشت عورته› ومن نسی زلل نفسه استعظم زلة 
غيره» ومن كابد الأمور عطب» يعنى ارتكب الأمور العظام» ومن خاطر بنفسه 
هلك» ومن استغنى بعقله زل» ومن تكبر على الناس ذل» ومن تعمق فى العمل 
مل» ومن فخر على الناس قصم» یعنی کسر» ومن سفه علیهم شتم» ومن صاحب 
الأرذال حفر » وس جالس العلماء وفر»٬‏ ومن دحل مدخحل السوء اتهم ومن تهاون 
بالدين ارتطم» ومن اعنتم أموال الئاس افتقر› ومن انتظر العاضة اصطبر › ومن جهل 
موصع قدمیه مشت فی ندامة» ومن خشي الله فاز» ومن لم پجرب الأمور خدع» 
ومن صارع آهل الحق صرع› ومن احتمل ما لا يطيقه عجز› ومن عرف الحنة قصر 
آمله» ومن تعود طريق الحهل ترك طريق العدل. 


2424 24 
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(۱) باطل لا أصل له.+ قاله أبى حاتم. انظر. الموضوعات )۱۷۸/١(‏ لابن الجرزى 
(۲) حسن + آحمد (۳/۵) وآبر داود )٤۰۱۷(‏ والترمذی (۲۷۹۹) وابن ماجه (۱۹۲۰). 


Ve 


باب العمل بالئية 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالی ۔: حدثنا محمد بن داود» 
صدقة بن عبد الله» عن المهاجر بن حبيب» عن زيد بن ميسرة قال: يقول الله تعالى : 
إلى ل أقبل کلام کل حکیم» ولکن أنظر ال شمه وهواه» فان کان همه وهواه 
ایای جعلت صمته تفكراً» وکلامه ذکراً» وإن لم يتكلم . 

قال : حدتنا محمد بن داود» حدئنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهیم بن پوسف› 
حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم اللنخعى» قال: إن الرجل ليتكلم 
بالكلام وعلى كلامه المقت ينوى فيه الخير» فيلقى الله له العذر فى قلوب الناس» 
حتی پفولوا ما أراد بکلامه هذا إلا الخير. 

وإن الرجل لیتکلّم بکلام حسن لا ینوی فيه الخير» فيلقيه الله فى قلوب الناس 
حتی یقولوا ما اراد بکلامه هذا خیراً. 

وعن عون بن عبد الله - رحمه الله : كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض 
ثلاث کلمات : من عمل لآ حرنه کفاه الله أمر دنیاه» ومن أصلح سریرته أصلح الله 

8 ن ا ر ورد ا 2 ص 

وعن الحسن - رحمه الله ۔ فی قوله عز وجل : #قل کل يعمل على شاکلته» 

يعنى على نيته» يعنى صحة العمل بالنية. 
E‏ 2 

۸ - قال النبى بية: انية المؤمن خير من عمله». 

قال بعض أهل العلم: إنما كان كذلك؛ لأنه قد يثاب على نية الخير وإن لم 
يعمل » ولا پاب على عمله بلا لبه . 

وقال بعضهم : نية المؤمن حير من عمله؛ لطول نیته وقصر عمله؛ لانه ینوی أن 
يعمل الخیر ما بقی› ولا يستطیع أن يعمل الخیر ما بق . 

وقال بعضهم : لأن النية عمل القلب» والقلب معدن المعرفة» وما كان من معدن 
المعرفة كان أفضل من غيره. 


(۱) ضعبف جدا: البيهقى فى «الشعبا (1۸0۹4) والقضاعى فى «الشهاب؟ )۱٤۷(‏ عن أنس» وفيه (يوسف ابن 
عطية) متروك. وى الباب عن الواس بن سمعان» وفيه متهم . 


۳۷ 


۹- وروی عن النبی بال أنه قال: «يؤتى بالعبد يوم القيامة» ومعه من 
الحسنات آأمثال الال الرواسى؛ فینادی مناد: من کان له على فلان مظلمة فليجىء 
وليأخذهاء فیجیء آناس فیأخذون من حسناته حتی لا یېقی له من الحسنات شیء» 
ویبقی العبد حیران» فقول له ربه: إن لك عندی کنزاً لم أطلع عليه ملائکتی» > ولا 
أحداً من خلقی» فیقول: بارب ما هو؟ فیقول: نیتك التی کنت تنوی من احير کتبتها 
لك سبعين ضعفا). 


وروی فی الخبر: أن عابداً من عباد بنی إسرائیل مر بکثیب من الرمل» فتمنى فى 
نفسه لو کان دقيقاً فأشبع به بنى إسرائيل فى مجاعة أصابتهم» فأوحى الله إلى بى 
هم قل لهذا العامة إن اله نالي يفول ,إئى فد أوجيت لك من الاجر ما لر كان 
دقيقاً فتصدقت به. 

۰ -. وروی فی المخبر أنه : يۇتى بالعبد يوم القيامة» فیعطی کتابه بىمیله » فیری 
فيه الحج والعمرة والجهاد والزكاة والصدقة» ا لیت ا 
شیئاء ولیس هذا کتابی» فيقول الله تعالى: اقرأء فإنه كتابك» عشت دهراً وأنت 
TER‏ ولو گان لی مان خاهدت» وعرفت من نيتك أك 
صادق» فأعطيتك ثواب ذلك کل . 


قال المقيه ‏ رحمه الله -: E‏ إذا لم يبخل بالقليل الذى عنده» 
فلو رای حاجاً منقطعاً فیقول فی نفسه: لو کان لی مال حججت»› > فلما لم یکن لى 
طاقة إلا هذين الدرهمين دفعتهما إلى هذا. وإذا رأى غازياً منقطعاً يقول: لو كان لى 
مال لغزوت› فلما لم يكن لى طاقة إلا هذه الدراهم دفعتها إلى هذا الغازى الحتاج» 
أو إلى مسكين بجواره. 

وأما إذا بخل بالقليل الذى عنده فيعلم الله تعالى أنه لو كان عنده أكثر من ذلك 
لکان يبخل بالکثير كما يبخل بالقليل» فلا ثواب له فى نيته. وكذلك الذى يقول لو 
كنت حفظت القرآن لقرأته آناء الليل والنهار» فإذا كان يقرا السورة التى يحفظهاء 
فیعلم الله آنه لو كان يحفظ الباقى منه لكان يقرأء فيعطيه الله فضل الذى يحفظ 
القرآن کله» وإن لم يقرا ما عنده علم الله منه أن نيته غير خالصة. 

-١‏ وروی سهل بن سعد الساعدى» عن النبى ية أنه قال: «نية المؤمن خير 


(۱) لم أقف على إسناده#+. ولاوله بديل من حديشى [التحلل من المظالم] رراه الخاری (۹٤٤۲ء )٠١١4‏ 
و[المفلس] رواه مسلم )6۸۱(. 
(۲) لم أقف على إسناده. 
VY‏ 


من عمله» وعمل المنافق خير من نيته»'. 

۲ وروی محمد بن على عن النبى ل أنه قال: «من حب رجلا فی الله 
لعدل ظهر منه» وهو فی علم الله من أهل النار» آجره الله على حبه إيا» كما لو أحب 
رجلاً من أهل الحنة. ومن ن¿ آبغض رجلاً فی اله لحور ظهر منه» وهو فی علم الله من 
أهل الحنة» آجره الله على بغضه إیاه كما لو كان يبغض رجلاً من أهل النار»"'. 

EEN‏ أن الله تعالی قال لموسی عليه الصلاة والسلام: اھ کل 
عملت لی عملا قط؟ قال :إلهى صليت لك»وصمت لك» وتصدقت لك وذكرتك . 
فال الله تبارك وتعالی :أا السلدة فلك برهان» يعنى حجة لك والصوم جنة» والصدقة 
ظل » والذکر نور» فی عمل عملت لى؟قال موسى عليه الصلاة والسلام: إلھی دلنی 
ما الو لای و ا وی کل وای و او اديت ی عو 
فعلم موسى أن أفضل الأعمال: الحب فى الله تعالى» والبغض فى الله تعالى. 

۳- وروی ابو هریرة - رضی الله تعالى عنه - عن النبى ية - أنه قال: «إن 
اله تعالی لا ينظر إلى صوركم» ولا إلى أموالكم» ولا إلى أحوالكم» وإغا ينظر إلى 

-٤‏ وروت عائشة - رضى الله تعالى عنها - عن النبى اة أنه قال : «من التمس 
بسخط الله» سخط الله عليه وأسخط عليه الناس». 

۷0ے وروی الأعمش عن ابی عمرو الشيہانى› عن بی مسعود الأنصارى ۔- 
رضصی الله تعالی عم آنه قال : جاء رجل ال الشئ 6 وأراد الهاد» فقال : 
احملنی یا رسول الله فقال رسول الله ب : «ائت فلاناً فإنه يحملك» فأتاه فأعطاه 
بعیراًه فرجم إلى رسول الله و فأخبره» فقال و الله ل : من دل على خير 
ااا وفى خبر آخر: «الدال على الفير كفاعله»'. 

-١‏ وعن حذيفة بن اليمان - رضى الله تعالى عنه - قال: قدم سائل على عهد 
رسول الله َيه فسأل» فسكت القوم» ثم إن رجلا أعطاه» فأعطاه القوم» فقال رسول 


(۱) سېق تخریچه برقم .)۷٤۸(‏ (۲) لم أقف على إسناده. 

(۳) صحیح .+ مسلم )6/ (ot‏ وابن ماجه .)٤۱٤۳(‏ 

(4) صحیح # الترمذی )۲۲۱٤(‏ وعبد بن حمید فى «المنتخب» ٠١۲۲(‏ ) وابن حبان (١٤١٠ء )٠١٤١١‏ وآو نعيم 
فى «الحلية٠‏ (۸/ ۱۸۸)ء وانظر : الصحيحة .)۲۳١١(‏ 

,)۲۱۷۱( والترمذی‎ )١۱۲۹( صحیح*٭ مسلم ۳( وأبو داود‎ )٥۱( 


VA 


ا ا ا اسان شرا او اسن ف ارول اجو ر ن عة ی غر ان بقن 
من أجورهم شیئاً» ومن استن شراً واستن به فعلیه وزره ووزر من تبعه من غير أن 
ينقص من آوزارهم شیتاً» . 

Vo¥‏ وروی تیم الدارى» عن النبى : أنه قال : «خمس من جاء بهن يوم 
القيامة لم يضل عن الحنة: النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وللعامة». 

۸- وروی فى خبر آخر أنه ب قال ٠‏ «ألا إن الدين النصيحة» قيل: لمن يا 
رال ال قال : «للّه ولرسوله ولكتابه ولجميع السلمين». 

قال الفقيه - رحمه الله -: آما التصيحة لله عز وجل: فأن تؤمن بالله» وتدعو 
الناس إلى ذلك» وتتمنى آن يكون جميع الناس مؤمنين. 

وأما النصيحة لرسول الله بيه : فأن تصدقه با جاء به من عند الله» وتعمل 
بسنته» وتدل الناس على ذلك . 

وما النصيحة لكتابه: فهو أن تقرأه» وتعمل با فيه» وتتمنى أن يقرأه جمیع 
AE‏ 

وأما النصيحة لأئمة المسلمين: فأن تطيعهم فيما أمروه» وتنتهى عما نهوهء» 
وتأمرهم بالمعروف» وتنهاهم عن المنكر» ولا تخرج عليهم بالسيف. 

وأما النصيحة للمسلمين: فهو أن تحب لهم ما تحب لنفسك» وتكره لهم ما تكره 
لنفساك» وتتمنى أن تكونوا فيما بينهم على الألفة والمودة. 

قال الفقيه: كم من نائم يكتب له أجر المصلين» وكم من مصل مستيقظ يكتب 
من النائمين» وذلك أن الرجل إذا كان من عادته أن يقوم وقت السحر» ويتوضاًء 
ويصلى حتى يطلع الفجرء فام ليلة على تلك النية» فغلبه اللوم حتى أصبح› 
فاستيقظ وحزن لذلك» واسترجع»› فإنه یکتب مصلياًء ويبلغ ثواب القائمين بنيته. 
وأما إذا كان الرجل لم يكن يقوم بالليل» فظن أنه قد أصبح» فقام» وتوضأً ودخل 
المسجد فإذا هو لم يصبح» فجعل ينتظر الصبح ويقول فى نفسه لو علمت أنه لم 
يطلع الفجر لم قم من فراشى» فهذا الذى يكتب من النائمين وهو مستيقظ . 


(۱) صحیح# مسلم (۱۰۱۷) وأحمد /٥(‏ ۳۸۷). 
(۲) رواہ ایں النجار. کما فی «کنز العمال» (۲ ۷۲). (۳) سبق تخریجة برقم (۲۲۵) 


۳۷4 


لر ٥‏ 
باب العجب 

قال الفقيه ابو الليث السمرقندى : حد نا محمد بن داود» دنا محمد بن 
جعفر» حدئنا إبراهیم بن يوسف› حدثنا وكيع» عن المسعودى» عن زيد بن رفيع عن 
أبى عبيدة» قال: قال عبد الله بن مسعود - رضى الله عله -: النجاة فى ائنتين : 

التقرى والنية. والهلاك فی اننتین : القلوط› والأعجاب . 

رعن وهب پن ملپه - رضی الله تعالی عن a sS‏ 
فاق غل تفسة» رفال: Ta E E E‏ 
فنزل عليه ملك من ساعته فقال: يا بن آدم» إن ساعتك التى ازدريت نفسك فيها خير 
من عبادتك التى قد مضت . 

ا ا اظلته سحابةء E e‏ 
فا 

وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنهقال: إن من صلاح وبتك أن تعرف ذنبك» 
وإن من صلاح عملك أن ترفض عجبك» وإن من صلاح شكرك أن تعرف تقصيرك . 

وذكر عن عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - أنه كان إذا خطب فخاف العجب 
قطع ٠‏ وإذا كتب فخاف العجب مرق» وقال: اللهم ا 

وعن مطرف بن عبد الله قال : لأن أبيت نائماً وأصبح نادماً؛ أحب الى ف اك 
قائماً وأصبح معجباً. 

وعن عائشة - رضى الله تعالى عنها - أنه سألها رجل» فقال: متی أعلم أنى 
e‏ 

وذکر آن شاباً من بنى إسرائيل رفض دنياه» واعتزل عن الئاس وجعل يتعبد فى 
بعضصس النواحى› فخرج إليه رجلال من مشایح قومه لیرداه إلى منزله› فقالا له: 
یافتی» أخحذت بأمر شديد لا تصبر عليه! فقال الشاب: قيام الناس بين يدى الله شد 
من قیامی هذا. فقالا له: إن لك أقرباء» فعبادتك ف فيهم أفضل . فقال الشاب : إن رپی ۔ 


A+ 


جر بنا هذا الأمر» ونخاف عليك العجب. فقال الشاب: من عرف نفسه لم يضره 
العجب» فنظر أحدهما إلى صاحبهء فقال: قم فإن الشاب قد وجد ريح الحنةء فلا 
يقبل قولنا. 

وذکر فی الفبر: أن داود - صلوات الله عليه وسلامه - حرج إلى ساحل» فعبد 
ربه سلة» فلما تمت السنة» قال: یا رب» قد انحنی ظهری› وکلّت عینای » ونفدت 
الدموع. فلا أدرى إلى ماذا يصير أمرى» فأوحى الله تعالى الى ضفدع أن أجيبى 
عبدی داود - عليه السلام ‏ فقالت الضفدع : یا نبی الله » ا علو و ا 
سنة؟ والذى بعثك بالحق نبيآء إنى على ظهر بردية منذ ثلاثين أو ستين» أسبحه 
وأحمده» وإن فرائصى ترعد من مخافة ربی› فیکئ داود - عليه الصلاة والسلام - 
عند ذلك . 

وذكر أن هذه القصة كانت لموسى - عليه السلام - بعدما قتل قتيلاً. 

قال الفقيه : من أراد أن يكسر العجب» فعليه بأربعة أشياء: 

أولها: أن يرى التوفيق من الله تعالى» فإذا رأى التوفيق من الله تعالى» فإنه 

والثانى: أن ينظر إلى التعماء التى أنعم الله بها عليه» فإذا نظر فى نعمائه اشتغل 
بالشکر علیهاء واستقل عمله» ولا پعجب په. 

والثالث: أن يخاف أن لا يتقبل منهء فإذا اشتغل بخوف القبول لا يعجب بنفسه. 

والرابع: أن ينظر فى ذنوبه التى أذنب قبل ذلك فإذا حاف أن ترجح سيئاته 
على حسناته فقد کسر عجبه. وکیف یعجب المرء بعمله ولا یدری ماذا یخرج من 
كتابه يوم القيامة . وإنما يتبين عجبه وسروره بعد قراءة الكتاب. 

ae E SE GSS A 

0 ہہ ورو و 2 i‏ ٴ 

قال: كنت أسمع قول الله تعالى : إهاؤم افرءوا كتابيه# [الحاقة :۱۹] ولم أدر لمن 
قالها» حتی دحل کعب - رحمه الله تعالی ۔ على عمر - رضی الله تعالی عنه - ونحن 
عنده فقال: پا کعب» حدثناء ولا تحدثنا إلا بحدیث یشبه کتاب الله تعالی» فقال 
تا ت رمه الله الى 


إن الله يبعث الخلائق يوم القيامة فى قاع أفيح» يسمعهم الداعى وينفذهم البصرء 


۳۸۱ 


ف بإمامهم ؛ يعنى بعالهم الذى يعلمهم الهدى أو الضلالة فيدعى بإمام 
الهدی قبل آصحابه» فیتقدم فیعطی کتابه بیمینه» وقد أخفیت سيئاته فهو يقرؤه بنه 
وبين نفسه؛ لكيلا يقول بعملى دخلت الحنةء وقد بدت حسناته للناس فهم يقرؤونهاء 
حتی إِنهم یقولون: طوبی لفلان ما ظهر له من الخیر فیقرا سیئاته فی نفسه حتی یقول 
فی نفسه قد هلکت» فیجد فی آخره إنى قد غفرت لك» فيتوج بتاج من نور» يسطع 
ضوؤه» ثم يقال له: اذهب إلى أصحابك فبشرهم بأن لكل منهم مثل ما لك» فإذا 
أقبل نظر إليه أهل الوادى» فين وا ف ا وهو يقول: اللهم اجعله مناء اللهم 
ائتنا به » لم ياتى أصحابه فيقول : #هاؤم افرءوا تابي [الحاقة :۱۹] قد غفر لى» 
فأبشروا» فإن لکل کل ل م فل ما 

وإذا كان إمام الضلالة دعى به» فإذا قام أعطی کتابه» فإذا تناوله بیمینه عَلّت چینه 
إلى عنقه» فيتناوله بشماله» e‏ شماله من وراء و فیلوی عنقه» ويقراً 
حسناته بینه وبين نفسه لکیلا یقول حفظّت سیئاتی» ولم تحفَظ حسناٹی» فيقول 
عملت کذا فجازیتك عا عملت» 0 وسيئاته ظاهرة للناس 
يقرؤونها حتی يقولوا: ويل لفلان ما ظهر له من الشرء» حتى إذا فرغ من صحيفتهء 
وجد فى آخرها: وإنه حق عليك كلمة العذاب» يعنى وجب عليك العذاب» فيسود 
وجهه کقطع الليل المظلم» فیتوج بتاج من النارء 0 دخانه» تم يقال له: ! 
أصحابك فیشرهم › فإن لكل واحد ملهم مثل هذا. فإذا أ قبل رآه هل الوادى» فقال 
كل واحد منهم: اللهم لا تجعل هذا مناء e‏ 
ثم ياتى أصحابه فإذا رأوه لعنوه» وتبرؤوا منهء فلعنھم هو کما قال الله تعالی : 
يوم القيامة بکقر بمضکم يعض ويلع پضکم بنضاي. [العنکبوت : ]۲١‏ 4 
لهم : أبشرواء فإن لكل لكل واحد منم مثل هذا. 

وعن مسروق - رحمه الله تعالی _ قال : كفى بالمرء علماً أن يخشى الله» وكفى 
با لمرء جهلاً أن يعجب بعمله. 

۹ وعن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال: بعث سعيد بن العاص قوماً يثنون 
Es‏ الله تعالی عنهء فقال المقداد» فحثا فى وجوههم التراب وقال: 
م ا الله ئي اشيقول :إذا رأيتم المداحين فأحثوا التراب فى وجوههم»'. 


واد 
Bau‏ 


(۱) صحیح#+ مسلم ۰۲/۹ ۳۰) وأبو داود )٤۸ ٤(‏ والترمذی (۲۳۹۳) واین ماجه .)۳۷٤۲(‏ 


FAY 


باب فى فضل الحج 

٠١‏ -- قال الفقيه أبو الليث السمرقندى ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن 
داود» حداا أبو عرد الله محمد بن أحمد بن زکریا باسناده» حد یا محمد بن 
عبدالله » حدئنا ابن على البغدادی» عن آبيه» عن ليٿ» عن مجاهد» عن عبد الله بن 
عباس - رضی الله تعالى عنهما - قال: كنا مع النبى ك - بمنى إذ أقبلت طائفة من 
اليمنء فقالوا: فداك الأمهات والاباء» أخبرنا بفضائل الحج . قال: 

بلی» ی رجل خرج من منزله حاجاً أو معتمراً» فكلما رفع قدماً ووضع قدماً 
تناثرت الذنوب من بدنه كما يتناثر الورق من الشحرء فادا ورد المدينة وصافحنی 
بالسلام صافحته اللائكة بالسلام فاذا ورد ذا الحليفة» واغتسل طهره الله من الذنوب» 
وإذا لبس ثوبرن جديدين جدد الله له الحسنات» وإذا قال لبيك اللهم لبيك أجابه الرب 
عز وجل: بلبيك وسعديك» أسمع كلامك» وأنظر إليك. فإذا دخل مكة وطاف وسعى 
بن الصفا وا لمروة» وصل اله له البرات؛ 

SS 
سماوات» ویقول: ملائکتی وسکان سماواتی» أما ترون إ إلى عبادی» آتونی من کل فج‎ 

E‏ وأتعبوا الأبدان. 
ولدتهم ا فإذا رموا A‏ وحاقوا E‏ ادی مناد من 
بطنان العرش: ارجعوا مغفوراً لكم» واستأنفوا العمل». 

-۱١‏ قال : حدثنا محمد بن داود» حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا محمد بن 
عن محمد بن کعب» عن على - کرم الله وجهه ۔ قال : كنت طائفا مع النبى ب - 
ببيت الله الحرام» فقلت : فداك آبی وأمی ما هذا البیت؟ فقال لی: «یا علی؛ سس الله 
سبحانه وتعالى هذا البيت فى دار الدنيا كفارة لذنوب أمتى». فقلت : فداك أبى وأمى 
ما هذا الحجر الأسود؟ قال: «تلك جوهرة كانت فى الحنة أهبطها الله إلى الدنيا لها 
شعاع کشعاع الشمس» واشتد سوادها وتغير لونها لما مستها أيدى المشر كين»."“ 
(۱) فيه ضعف ۲+ فيه (لیث بن آبی سلیم) صدوق» اختاط آخیرآ» ولم یتمیز حدیثه فترك. 
(۲) فيه ضعف.+# فيه (نصر بن حاجب) محتلف فى عدالته. 


FAY 


۲ قال: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد» حدثنا فارس بن مردويه» 
حدثنا محمد بن فضل » حدننا أبو الوليدء حدثنا عبد القاهر بن السرى» قال : حدثنا أبى 
عن كنانة» حدثنا العباس بن مرداس أن رسول الله يها دعا عشية عرفة لأمته بالرحمة 
والمخفرة» فأكثر الدعاءء فأجابه ربهء بأنى قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضاً. قال : 
«أى رب» إنك قادر على أن تثيب هذا المظلوم خيراً من مظلمته» وتغفر لهذا الظالم». 

فلم يجه تلك الحةء فلما كان عدا المردلفة أغاد الدعاب فاجابة رة بان قز 
غفرت لهم» ثم تبسم رسول الله - ي - فقال بعض أصحابه: يا رسول الله تبسّمت 
فى ساعة لم تكن تبتسم فيهاء قال : «تبسمت من عدو الله إبليس إنه لما علم أن الله قد 
استجاب لى فى أمتى» أهوى يدعو بالويل والثبور» ويحثو التراب على رأسه». 

۳ وروی أبو هريرة - رضی الله تعالى عله - عن النبى ييل أنه قال: «من 
حج البیت ولم برفث ولم يفسق» رجع كوم ولدته آمه». 

وعن عمر بن الطاب ۔ رضی الله تعالى عنه - أثه قال؛ من أتى هذا البيت لا 
یرید إلا إیاه» فطاف به طوافاً حرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه. 

اا ررق الان وما فط هيه اضما 
أحقر ولا أغيظ من يوم عرفة؛ وما ذلك إلا لما رأى من نزول الرحمة وتجاوز الله عن 
الذنوب العظام» ولم ير قبل ذلك مثله إلا ما رؤى من يوم بدر»". 

وعن عمر بن عبد العزیز - رضى الله تعالى عنه - أنه قال: فيما أوحى الله ثعالى 
إلى موسى - عليه السلام - ذكر بيت الله الحرام وفضيلته قال: إلهى ما الحج؟ قال: 
بیتى الذى اخترته على جميع البيوت» وحرمى الذى حرمه خليلى» ينتهون إليه من 
آطراف الأرض» يهللون بالتلبية كما يلبى العبد لسيده. قال موسى: إلهى فما ثوابهم؟ 
قال: ألحقهم المغفرة حتى أشفعهم فى جيرانهم وقرابتهم . فقال موسى: إلهى» منهم 
من ليس له نفقة طيبة ولا قلب زاك. قال: فإنى أهب المسىء منهم للمحسن. 

-٥۵‏ وعن ابی هارون العہدی» عن آہی سعید الخدری ۔ رضی الله عنه - آنه 
قال :حججنا مع عمر بن الخطاب - رضی الله تعالى عنه - فى أول خلافتهء فدخل 
(۱) ضصعیف#. ابن ماجه )١۱۳(‏ والبيهقي )۱۱۸/١(‏ وعبد الله بن أحمد فى ١زوائد‏ المسند» 4/9 فيه 

(عبد الله بن كنائة) مجهول. كما فى «التقريب» 
(۲) مثفق علیه.4۴ الببخاری )۱١۲۱/۳(‏ ومسلم (۲/ ۱۳۰۰). 
(۳) مرسل صحيح*# مالك فى «الموطأ' )٤١١ /١(‏ وعنه الأصبهانى فى اترغيبه» .)٠١۷٠١(‏ 
Af‏ 


مسجد حتى وقف على الحجر ثم قال: إنك حجر لا تضر ولا تنفعء ولولا أئى 
رأيت رسول الله 4# يقبلك ما قبلتك. فقال على - کرم الله وجهه -: لا تقل مثل 
هذا يا أمير المؤمنين فإنه يضر ويغع بإذن الله تعالى» ولولا أنك قرأت القرآن وعلمت 
ما فيه ما نكرت عليك . فقال له عمر - رضی الله تعالی عنه : يا با الحسن» وما 


ag‏ سے سے فر 


٤ a SS‏ قول الله عز وجل: لوإذ خد ربك من بنی آدم 
من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على انهم لست بربکم قالوا بلّی 4 
[الأعراف :۷[ الاي فلما أقروا بالعبودية» كتثب إقرارهم فی رق» ٹم دعا هذا 
الجر فألقمه ذلك الرق» فهو مين الله على هذا الكان؛ پشهد لمن وافاه يوم الشيامة. 
قال عمر : يا أبا الحسن» لقد جعل الله بين ظهرانيكم من العلم غير قليل. 

وروی عن ابن عباس - رضی الله تعالی عنھما ۔ أنه قال بعدما کف بصره: ما 
ندمت علی شیء مثل ما ندمت علی أن لا أکرن حججت ماشياً؛ لأنی سمعت آن 
0 2 م مرا رر لھ بے n‏ 
الله تعالى يقول: #يأتوك رجالا وعلى كل ضامر# [الحح :۲۷]. 

قال الفقيه ٠:‏ إذا كان الطريق قريباً فلا بأس أن يحج ما شياًء» وهو أفضل. وأما إذا 
كان الطريق بعيداً فالراكب أفضل؛ لأن الماشى يتعب نفسه ويسوء خلقهء فإذا أمن من 
هذا المعنى فالمشى أفضل . 
الحاج» فيسلمون على أصحاب الجمال» ويصافحون أصحاب البغال والحميرء 
ويعانقون الرجالة. 

-٦‏ وروی الضحاك»› عن النبی لا آنه قال :یما مسلم خرج من بیته قاصداً 
فی سبیل الله فو قصته دابته قبل القتال» أو لدغته هامة» أو مات بأی حتف» مات وهو 
شهید. وأا مسلم خرج من بیته حاجاً إلى بيت الله الحرام» ثم نزل به اموت قبل بلوف 
أوجب الله له المنة). 

۷- وروی عن النبى آنه قال : «اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج»" . 

۸- وروی عن عطاء» عن عمر -. رضی الله تعالی عنهما - عن النبى ية أنه 
)١(‏ صحيح لغيره # 'البيهقى فى «الشعبا( ٤‏ والحاکم (۱/ )٤٥۷‏ وتعقبه الذهبى نقوله أبر هارون ساقط . 
قلٹ . روی مسلم (۲/ ۱۲۷۰) آوله عن ابن عمر 
) ) فيه ضصعف. د الضحاك ين مزاحم. صدوق› كثير الإرسال. كما فى «التقريب؟. 

(۳) ضعیف.# الحاكم )٤٤١ /١(‏ والبيهقى فى «الشعب» .)4١١۲(‏ انظر: ضعيف الجامع .)۱١۷۷(‏ 
Ae‏ 


قال : اا ف فمن ل أف صلاة فی غیره إلا المسحد الحرام». 

۹- وفی خبر آخر :(صلاة فی مسجدی هذا أفضل من عشرة آلاف فی غیره 
إلا المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فى غيره» 
وصلاة فی سبيل الله أفضل من مئتى الف صلاة» ثم قال : «آلا أدلكم على ما هو 
أفضل من ذلك» رجل قام فى سواد الليلء فأحسن الوضوء» وصلى ركعتين يريد بهما 
ما عند ا . . 

۰-وعن یزید بن بشر» عن ابن عمر - رضی الله تعالی عنهما ‏ أنه قال: قال 
رسول الله 4 : (بنی الإسلام على خمس: شهادة أن لا اله إل الله وان محمداً 
رسول ايله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحجح ايت" . 
قال : إن الله تعالى ليدخل ثلائة نفر فى الحجة الواحدة الحنة» الموصى بهاء والمنفذ لهاء 
والحاج عله» والعمرة كذلك» رال أعلم . 


ا ا ا 
2 2 


او ل 0 


باب فضل الغزو والجهاد 

۲- قال الفقيه أبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى -: حدثهنا آبو نصرء 
عیسی بن احمد» حدثنا على بن عاصم» عن سهیل› عن صفوان بن آبی یزید» عن 
القعقاع بن اللجلاج» عن اہی هريرة - رضصى الله تعالی عله ۔ قال : قال رسول ار 
f ¢ ۰ ۰ e 0‏ 
5 لا یجتمع غبار فی سبیل الله ودخان جهنم فی جوف عبد آہداء ولا یجنمع 
الح والإمان فى قلب عبد أبداه. 

۳ قال : حدٹنا محمد بن الفضل› حد نا محمد ین جعفر» حد ا إبراهيم 
الله تعالى - أن النبى ية قال : «لغدوة أو روحة فى سبيل اله أفضل من الأرض ومن 
(۱) صحییح*#. مسلم (۲/ ۱۳۹۵) والنساٹی (/ ۲۱۳) وابن ماجه .)۱٤۰٥۵(‏ 
)( قال العراقی فى اتخريج الإحياء؛ ٠)٤٤ /١(‏ هذا حدیٹ غریب» لم أجده بجملته هذه. 
(() متفق عليه ٤.‏ الہخاری (۸) ومسام %9( ا 

)٤(‏ ضعیف .ابن عدی فی «الکامل» (۱/ )۳٤۲‏ والبیهقی فی«السن! /٥(‏ ۱۸۰) وفی «الشعب٣(۱۲۳٤)‏ انظر: 


الضعيفة .)۱۹٦٤4(‏ 
(۵) صحیح .+ أحمد (۲/ )٤٤١‏ والسائی (۹/ ۱۳ )والحاکم (۲/ ۷۲) وابن حبان )۱٥۹۹(‏ والبیھقی (۱/۹١۱)۔‏ 


۳۸٦ 


عليهاء و لوقف الرجل فى الصف أفضل من عبادة ستين سنة». 

٤‏ - وبهذا الإستادء» عن أبى معاوية» عن الحجاج» عن مقسم» عن ابن 
e yy‏ 
فوافق ذلك يوم الجمعة» فقال عبد الله : أصلى الجمعة مع النبى ية ثم ألحق 
بأصحابی» وقد غدا أصحابه» فلما صلى رآه اإنبى َة قال: «مالك لم تغد مع 
أصحابك؟) . فال اا أن أصلى معك الجمعة» ثم ألحق بأصحابى» فقال 
«لو أنفقت ما فى الأرض جميعاً ما أدركت فضْل غدوتهم». 

-٥‏ وعنْ سلمان الفارسى - رضى الله تعالى عنه - أنه قال: رباط ليلة على 
ساحل البحر خير من صیام رجل» وقیامه فی هله شهراً. ومن مات فی سبیل الله 
مرابطا أجاره الله من فتنة القبرء وأمنه من الفزع الأكبر» وأجرى عمله كل يوم وليلة 
إلى يوم القيامة" 

-۷٦‏ وعن عبید بن عمیر عن أبیه قال: سئل رسول الله َة ماالإسلام؟ قال: 
«(طيب الكلام» وإطعام الطعام» وإفشاء السلام» . قل وأی الإسلام أفضل؟ قال : 
امن سلم الاس من يده ولسانه». قيل: فأى الصلاة أفضل؟ قال: «طول 
القيام» . قیل : فآى الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل». قيل: فأى الإيان أفضل؟ 
قال : «الصبر والسماحة». قیل : فأی الحهاد أفضل؟ قال : من عقر جواده» وأهریق 
دمه». قیل: فأی 0 2 قال: «أغلاها ثمناً» . 


۷- وعن النبی ب أنه قال : «لا یجتمع غبار فی سبیل الله تعالی ودخان جهنم 
NT‏ 

۸- وعن النبى آنه قال: «كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين: عين 
بکت من خشية اله تعالى»وعین غج غضت عن محارم الله تعالی» وعون حرست فی سبیل 
الله تعالی». 


(۱) أوله فى الصحيح**+. البخاری ۲۷۹۲/۹ )٦٤١١/۱۱١‏ ومسلم (۳/ ۱۸۸۰ )۱۸۸۱١‏ من حدیٹی انس 
وسهل ابن سعد. وآخره فی «الشعب» )٤۲۳١(‏ موصولا. 

(۲) رواه ابن أبی شيبة . کما فی «كتر العمال» .)١٠١٠٤٠١(‏ 

(۲) صحیح.: # مسلم (۱۹۱۳/۳) وأحمد (حه/ )٤٤١, ٤٤١‏ پنحوه. 

)٤(‏ صحیح بشواهده٤ة.‏ أحمد /٤(‏ ١٤۱۱ء‏ ۳۸۵) وفيه انقطاع بين شهر وعمرو بن عبسة» وله شاهد عن عبد الله 
ابن حبشی: رواه بو داود )۱٤٤۹(‏ والنسائی .)٥۸ /٩(‏ 

(۵) صحیح. .اه النسائی (1/ )۱١‏ وابن ماجه (۲۷۷۲) وأحمد (۲/ ۹٦۲۵ء .)٥۰۵‏ 

(1) ضعیف ۹ ة. جداً: الأصبهانی فى اترغيه» )٤۹۷(‏ وآبو نعيم فى «الحلية» ۳/۳( وابن الجوزی فی اذم 
الهوی» .)۱٤١(‏ فيه (عمر بن صهبان) ترکوه. 


FAY 


۹-۔ وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عله - عن النبىىية أنه قال : (عرضص 
على أول ثلاثة من أمتى يدخلون الحدةء وأول ثلاثة يدخلون النار. فأما أول ثلاثة 
يدخلون الجنة: فالشهيد» والعبد المملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة الله تعالىء 
وفقير متعفّف ذو عيال» وأما أول ثلائة يدخلون النار: فأمير مسلّط» وذو ثروة من مال 
لا يؤدی حق الله تعالی من ماله» وفقیر فخور»'. 

-٠۰‏ وعن النبى - ية - أنه سئل أى الأعمال أفضل؟ قال : «الصلاة لوقتهاء 
وبر الوالدین» والجهاد فی سبیل الله تعالى»'. 

O EEE e ESSE E‏ ا 
قوسا فی سبیل الله کان له کأجر من جاهد فی سبیل الله تعالی ماله ونفسه» ومن 
أعطى سيفاً فى سبيل الله تعالى جاء يوم القيامة وله لسان ينادى يوم القيامة : أنا سيف 
فلان» لم أزل أجاهد له إلى يومى هذا. 


ومن أعطى سهماً فى سبيل الله » ادخر الله له ذلك ويربيه حتى يجىء يوم القيامة 
على رۆوۈس الخلائق » وهو أعظم من جبل أحد. ومن حمل مجاهداً فی سبیل الله 

ن ۴ ع 2 
القيامة؛ يعنى من النار. 

ومن طعن طعنة فى سبيل الله جعلها الله له نوراً بين يديه وجاءت يوم القيامة 

ومن رار أخاه فى سبيل الله كتب الله له بكل خطوة حسنة ورفع له بها درجة» 
وحط عنه بها سيئة . ومن حبس فرساً فى سبيل الله كتب الله له بكل شعرة حسنة» 
وحط عنه سيئة» ومن حرس ليلة فى سبيل الله أمنه الله تعالى من الفزع الأكبر يوم 
القيامة. 

وقال ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما -: إذا كنت فى سرية فى سبيل الله 
فكن خلفهاء تسوق ضعيفهاء وتؤمن خائفهاء يكن لك مثل أجورهم»ء ولا ينقص من 
آجورهم شىء . 
(۱) ضعیف#٭. أحمد )٤۲١/۲(‏ وابن حبان (۳۸۷) والحاکم (۳۸۷/۱) والطیالسی )۲١٦۷(‏ وعند البيهقى 


.)۸١ /9(‏ فيه (عامر العقيلى وأبيه) كلاهما مقبول. 
(۲) منفق علیه .۴ البخاری (0۲۷) ومسلم .)۸٩(‏ 


FAA 


وعن بعض الصحابة - رضى الله تعالى عنهم - أنه قال: السيوف مفاتيح الحنة. 
قال: وإذا التقى الصفان فى سبيل الله تزين الحور العين فاطلعن» فإذا أقبل الرجل 
قلن: اللهم انصره اللهم ثبته» اللهم. ٠...‏ فإذا أدبر احتجبن عنه» وقلن: اللهم 
اغفر له› وإذا قتل غفر الله له بأول قطرة تخرج من دمه کل ذنب هو له» وتنزل عليه 
النتان من الحور العين تمسحان الغبار عن وجهه. 

۱- وذکر أن رجلا حبشياً جاء إلى رسول الله ل فقال: يا رسول الله ء أا 
کما ترانی دميم الوجه منتن الریح غير زاكى الحسب»فأين أنا إن قاتلت حتى أقتل؟ 
قال: «أنت فى الحنة»» فأسلم ؛فقال : عندى غنم فكيف أصنع بها؟ قال : «وجهها إلى 
المدينةء ثم صح بهاء فإنها سترجع إلى أهلها)» ففعل ذلك ثم اقتحم القتال فاقتتلواء 
فلما تحاجز القوم قال النبى ب4 : «تفقدوا إخوانكم)» ففعلوا. فقالوا: يا رسول اللهء 
ذلك الحبشی قتیل فى وادى كذاء فقام النبى وة معهم» فلما أشرف النبى عليه قال: 
«اليوم حسن الله وجهك» وطيب ريحك» وزکى حسبك». فبکی» فأعرض عنه» 
فقالوا: رأبناك أعرضت عنه! فقال: «والذی نفسی بيده لقد رآیت آزواجه من ا لحور 
العین إبتدرن حتى بدت خلاخيلهن»'. 

ويقال : الغزاة ثلاثة أصناف : صنف منهم يرعون دوابهم » وصنف منهم يخدمونهم»› 
وصنف منهم پباشرون الفتال› وکلهم ئ الأجر سواء» وأفضلهم الذى يرعى 
دوابهم» ويقاتل إذا حضر القتال» ثم الذى يخدمهم ويقاتل إذا حضر الفتال. 

۲- وروی عن آنس بن مالك رضی الله تعالی عنه أن النبى ي قال :«ما من 
عبد يموت وله عند الله خير يمى أن يرجع إلى الدنياء وإن كانت له الدنيا وما فيها) 
بعنى لا يتمنى الرجوع إلى الدنياء وإن أعطى له جميع الدنيا لما يخاف من هول الموت 
إلا الشهيد لا يرى من فضل الشهادة. Cs‏ إلن الدنيا فيقتل مرة 
ا 

وعن سعید بن جبیر - رضی الله تعالی عنه ‏ فی قوله تعالی: «فصعق من فی 
ST‏ [الزمر: 1۸] قال: هم الشهداء متقلدى 
السيوف حول العرش 

وعن قتادة أنه قال :إن الله تعالى أعطى ا ثلاث خصال :من اتل منهم 
صار حا مرزوقاًء ومن غلب أعطاء اله جرا عظیماء ومن عاش پررقه اله TT‏ 
(۱) صححه الحاکم (۲/ ۹۳) ولم يتعقبه الدهبى. 

(۲) متفق علیه.# البخاری ( /٥‏ ۲۷۹۵) ومسلم (۳/ ۱۸۷۷) 
۸4 


۳- وعن الحسن البصرى رحمه الله عن النبى آنه قال: «من سال الله 
الشهادة فمات كان له أجر الشهيد»'. 
Ry e 1‏ بل آحياء عند ربوم 
AE ES TE‏ 

« وعن معاذ بن جبل - رضی الله تعالی عنه - عن النبی ةٍ آنه قال:‎ -٤ 
قاتل فى سبيل الله فواق ناقة» فقد وجبت له الجنة» ومن سأل الله الشهادة من عند‎ 
نكبة فإنه يجىء يوم القيامة ل کا ران ور ا‎ 

4٥۵‏ وروی الحسن البصری رضی الله تعالی عله »عن النبی ل أنه فال : «كل 
عين باكية يوم القيامة إلا أربع أعين: عین فقئت فى سبيل اله» وعين فاضت من خشية 
ال وعين باتت ساهرة من خشية اله» وعين باتت تحرس سرية من وراء المسلمين»"'. 


اھ د واد 
2 


باب فضل الرباط 

٦‏ قال الفقيه آبو الليث السمرقندى: حدثنا أبى - رحمه الله قال: حدثنا 
أبو عبد الرحمن بن عبد الله » حدثنا محمد بن حرب المدنى» حدثنا عمر بن منصور» 

a‏ عن أبى قلابة» عن عثمان - رضی الله تعالی عنه قال : کنت 
اضر واليوم أعلن› وما کان ملعن أحد أن أحدٹکم إلا الظن بكم» سمخ رسو الله 
بقول: IR‏ 

۷ وقال : حدثنا الفقيه أبو جعفر» حدئنا على بن أحمد»ء حدثنا نصير بن 
ڀحيى» قال : حدڻنا ابو سلمان» عن محمد بن الجسن» عن محمد بن راشد» عن 
نک ا او اا ی ووی ا ا ا ده وی ی ا وهو 
مرابط فى قلعة بأرض فارس» فقال: ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله لاء 


(۱) صحیح.٭+ مسلم (۱۹۰۹/۳) والبغوی فی اشرح السلة) (۲۹۲۸) من حديث أنس. 

)¥( صحیح .4 بو داود )۲۵٤۱(‏ والترمذی )۱٠٥۷(‏ والنسائی )۲١ /٦(‏ وابن ماجه (۲۷۹۲). 

(۳) مرسل (من أقسام الضعيف) . أرسله الحسن 

(6) ضعيف#. به انقطاع. ورواه أحمد (11/۱. )۷١‏ والترمذى )۱١٦۷(‏ والنسائی )٤١ /٦(‏ والحاکم 
(۱٤۳ /۲(‏ انظر: ضعیف الحامع .)۳۰۸٤(‏ 


۳۹۰ 


يقول: «لرباط يوم فى سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه» ومن ماتٽ وهو مرابط 
أجير من فتنة القبر» ونا له كل عمل كأحسن ما كان يعمل إلى يوم القيامة»'. 

۸ قال الفقیه ابو اللیث السمرقندی - رحمه الله تعالی -: حدثنی أبی بإسناده 
عن نافع عن ابن عمر - رضی الله تعالی عنهما ‏ قال: قال رسول الله ا : من كبر 
تكبيرة فى سبيل الله» كانت كصخرة فى ميزانه يوم القيامة أثقل من السماوات 
والأرض وما فیهن» ومن قال فی سبیل الله لا إله إلا اله وال أكبر رافعاً صوته بها 
كتب الله له بها رضوانة الأكبر» ومن يكتب له رضوانه الأكبر جمع الله بينه وبين محمد 
وإبراهيم وسائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام» . 

قال الفقية - رحمه الله تعالى -: اختلفوا فى الرضوان الأكبر» قال بعضهم: هو 
رؤية الله تعالى . وقال بعضهم : الرضوان الأكبر الذى لا بسخط عليه بعده أبداً. 

۹- وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله يا 
فقال: يا رسول الله كيف لى أن أنفق من مالى حتى أبلغ عمل المجاهد فى سبيل الله؟ 
قال: «وما لك؟» قال: ستة آلاف. فال: «لو تصدقت بها كان عدل نومة الغازى فى 
سبیل ا». 

وروی محمد بن مقاتل العبادانی» عن آبیهء قال: کان يقال: من حلق رأسه فى 
الرباط» ثم دفنه» كان له أجر المرابط ما دام ذلك الشعر مدفوناً» والشعر لا يبلى. 

وروی عثمان بن عطاء» عن آبيه قال: دحل رجل مع عبد الرحمن بن عوف فى 
حائط له فأعتق ثلاثين رقبة» فجعل الرجل يتعجب من ذلك» فقال له عبد الرحمن: 
أفلا أخبرك بعمل آفضل منه؟ قال: نعم. قال: بینما رجل سیر فی سبیل الله تعالی 
على دابته وسوطه متعلق فى أصبعه» إذ نعس نعسة فسقط سوطه» فلروعته بسوطه 
أفضل مما رأیتنى صنعت . 

-٠‏ وذكر عبد الله بن المبارك بإسناده عن رسول الله يلاء قال: «بعث الله يوم 
القيامة أقواماً مرون على الصراط كهيئة الريح ليس عليهم حساب ولا عذاب». 

فالا وشن هم يا رسول اله قال: «أقوام يدركهم موتهم فى الرباط١.‏ 


,)۷۷۵( صحيح.# سبق تخريجة برقم‎ )١( 

)۲( موضوع* . ابن عدی فی «الکامل» (۳/ )۲٤۹‏ وأعلهء وقال أٻر حاتم : لا أصل له وانظر: الموضوعات 
TYA /Y)‏ 4( 

() لم أقف على إسناده. (6) رواه ابن المبارك فى «كتاب الحهاد» (۱۸). 
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۱- وروی أبو أمامة الباهلى - رضى الله تعالى عنه ۔ عن النبی ي آنه قال : 
«أربعة تجرى عليهم أجورهم بعد موتهم: من مات مرابطاً فی سبیل اش ومن علم 
علماً أجرى له أجر من عمل به» ومن تصدق بصدقة جارية من ماله فأجرها یجری له 
مادامت الصدقة» ورجل ترك ولداً صالحاً وهو يدعو له»'. 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: سمعت الفقيه با جعفر يذكر عن أبى القاسم» 
عن نصير› عن أہی مطيع أنه قال : ااا و الذى لا 
یون وراءه إسلام. 

وروی عن سفیان بن عيينة - رضى الله تعالى عنه - أنه قال: إذا أغار العدو على 
موضع فذلك الموضع رباط إلى أربعين سنة» وإذا أغار مرتين فهو رباط إلى مئة 
وعشرين سنة» وإذا أغار ثلاث مرات فهو رباط إلى يوم القيامة . 


اد 2ا م 
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باب فضل الرمى والركوب 

محمد» حدئنا فارس بن مردویه» حدنا محمد بن الفضل › حد ا ہو یحیی الحمانی. 
عن الحسن بن عمارة» عن عبد الله بن عبد الرحمن» عن جابر بن زید»› قال: کنت 
أرامى رجلا من أصحاب رسول الله ميل ففقدنى يرماًء فقال لى: ما أبطاً بك؟ 
فأخبرته بعذرى» فقال: ألا أحدئك بحديث سمعته من رسول الله ييل يكون لك 
عوناً على الرمئ؟ فقلت: بلى» قال: سمعت رسول الله بيه يقول :إن الله تعالى 
ر 
يدخل بسهم واحد ثلاثة نفر الحنة: الرامى» والمحتسب بص نعته» والمقوی به). 

قال التب بإاة: «ارموا واركبواء وآن ترموا خير لكم وأحب إلى من أن تركبوا» 
فإن كل لهو لها به المؤمن باطل إلا فى ثلاث: رميك من قوسك» وتأديبك فرسك» 
وملاعبتك مع أهلك» فإن ذلك من الحق» . 

وعن مکحول : إن عمر ۔ رضصی الله تعالی عنه ۔ کتب إلى آهل الشام: علّموا 


(۱) حسن بشواهده.٠+‏ أحمد ۲٠١ /١(‏ ,۲1۹). انظر. المجمع (أ/۷٦۱)‏ وصحيح الحامع (۸۷۷). 

(۲) ضعبف 4 . أحمد ۱٤٤١ /٤(‏ وغیره) وآبو داود )۲١۱۳(‏ والنسائی (۲۲۲/۱) وابن ماجه )۲۸۱١(‏ عن عقبة. 
اہن عامر. انظر: ضعیف الحامع (۱۷۳۲). والداء والدواء (۲۹۹ شحقيقى) . 
لكن قوله «كل ما يلهو.٠‏ صحيح إلا «فانهن من الحق! _ الصحيحة )٠١(‏ . 
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آولادکم السباحة والرماية والفروسية› ومروهم بالاخحتغاء بين الأغراض . 

وعن حذيفة رضى الله تعالى عنه» أنه كان بد ن المذفن فى 'قميض زاح 

۴۳- وروی عن رسول الله الاه آنه قال لسعد يوم أحد: ارم يا سعد فداك أبى 
وآ : 

-٤‏ قال الفقبه - رحمه الله تعالى -: فى هذا الخبر بيان فضل الرمى؛ لأن 
الئبى E‏ لم يقل لأحد فداك اہی وأمی Yj‏ لسعل» لأجل أنه کان راميأً. ودعا 
النبى عل لسعد فقال : : «اللهم سدد رميته» وأجب دعوته»' . 


-٥‏ وعن عمرو بن شرحبيل أن النبى يله قال: «الإبل عز لأهلهاء والغنم 
بركةء والغيل معقو د فى نواصيها اير إلى بوم القيامة». 
۹- وفی خبر آخر:(العرٌ فی نواصی الخیلوالڈل فی أذناب البقرا“یعنی إذا 
اشتخل الناس بالحهاد كان فيه عز الإسلام» وإذا تركوا الحهاد واتبعوا أذناب البقر ذلوا. 
۷- وعن عمرو بن عبسة عن النبی اة أنه قال : من رمی سهماً فی سبل الله 
فهو عدل محررا'یعنی مثل عنق رقبة . 
۸ وعن عقبة بن عامر أن النبى ب قال: استفة لکم الأرض» وتكفون 
المؤونةء فلا يعجزن أحدكم أن يلهو بأسهمه»'. 
ق و الخطاب رضى الله تعالى عنه: المعراض روضة من رياض الجنة» 
والرامى على المعراض كالرامى على العدو» والذى يرد السهام E‏ 
۹- وعن عقبة بن عامر - رضی الله تعالی عنه - آن رسول اله ٤‏ قرا على 
انبر هذه الاآية : (وآعدوا لهم ما اتطمتم من قو [الأنفال : ]٦٠‏ ثم قال: آلا إن 
اة لر 
(۱) متسق علیه .#۴ الہبخاری ( )٤۰٥۹/۷‏ ومسلم )۲٤۱۱/6(‏ من حدیث على بن آبی طالب 
(۲) رواہ اہں عساکر وان النجار سن حدیت آہی بکر. کنر العمال )۴۹۹٤٤(‏ 
(۳) صحیح ٤‏ اىن ماجه (۵ )۲١۰١‏ ع عروة البارقى وانظر : الصحيحة .)۱۷١۳(‏ 
)٤(‏ لم أقف على إساده. 
e‏ آحمد )۳۸١ ۳۸٤ ۱۱۳/٤‏ والترمڈی (۱۱۳۸) والنسائی .)۲۹/١(‏ 


.)١۱١۷/6( صحیح مسلم (۱۹۱۸/۳) وأحمد‎ )٦( 
.)۲۵۱٤( مسلم (۱۹۱۸/۳) وأو داود‎ ٤. صحیح‎ )۷( 
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٠١‏ _ وعن النبى ب أنه قال: «من ترك الرمى بعدما علمه فقد ترك سنة» وفى 
خبر آخر: «نعمة ت رکها». 

ويقال : لاينبغى للشريف أن يأنف من أربعة وإن كان أميراً: قيامه من مجلسه 
لوالدیه» وخدمته لضيفه» وقیامه على فرسهء وخحدمته لمؤدبه الذى ھک 

۸*۱ وروی عن آنس بن مالك أنه قال: میت رمال ا ب د رل 
شرف المرء بعد طلب العلم تعلّم الرمى»» فقلت: يا رسول اللّه» ما r‏ 
الرمی؟ قال: «يا نس» من رَمَى بسهم يريد بذلك وجه الله وعز الإسلام» کان له بکل 
زار ف ون و ر ل هة ف ال ر رة مها ها دان 
الأرض » ومن رمى بسهم فى سبيل اله زاده ذلك السهم حنى يجىء يوم القيامة وهو 
أثقل من جبل أحد». ° 

۲ وقال : «من تعلّم الرمى أعطاه الله ثلاثة أشياء: الحشر مع المجاهدين 
والهيبة» والسعة فى الرزف. وفى الآخرة ثلاثة ثة أشياء: الحشر مع المجاهدينء ویحوز 
على الصراط كالبرق اللامع» ويدخل الجلة بغير حساب». ١‏ 


BEE 


باب أدب الغزو 

۳ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى: حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن 
محمد» حدتا فارس بن مردویه» حدئنا محمد بن الفضل › حدثنا یعلی بن عبید» 
عن عبد الرحمن بن زیاد» عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو - رضی الله 
تعالی عنهما - عن رسول الله ية أنه قال : ( لا تت تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافيةء 
فإذا لقيتموهم فاٹبتوا» وأکثروا ذکر الله . 

وعن عوف بن مالك الأشجعى أنه قال: من أراد أن يكون غازياً حقَاً مجاهداً فى 
سبيل الله بالسنة» فليحافظ على عشر خصال: 

أولها: أن لا يخرج إلا برضا الوالدين . 


(۱) صحيح بشواهده. ۴ انظر : الترغيب (۲/ )١۷١‏ للمنذرى» وصحيح الجامع .)١١٤١(‏ 

(۲ ۳) لم آقف على إسنادهما . 

(4) صحیح (وفیه ضصعف).٭ ابن أبى شيبة فى «المصنف٩(۱۲/ )٤٦۲‏ وعبد الرراق )۹٥۱۸(‏ والبیهتى (۹/ )١2۳‏ 
فیھ (عبد الرحمن ہں زياد بن أنعم) صعيف وله شاهد متفق عليه . 
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والثانى: أن يؤدى أمانة الله التى فى عنقه من الصلاة والزكاة والحج والكفارات» 
ثم يؤدی أمانات ا وقول الزور. 

والثالث: أن يدع لأهله من النفغة ما يكفيهم قدر إقامته. 

والرابع: أن تكون نفقته من كسب حلال» فان الله تعالى لا يقبل إلا الطيب. 

والخامس: أن يسمع ویطیع لأمیره وإن کان عبداً حبشياً بعدما کان أميراً عليه» 

والسادس: أن یؤدی حق رفيقه» ویتبسم فی وجهه كلما لقيه» وينفق أكثر ما هر 
پنفق» ويمرضه ویقوم فی حوائجه. 

والسابع: آن لا یژذی فی طریقه مسلماً ولا معاهداً. 

والثامن: أن لا يفر من الزحف. 

والتاسع: أن لا يغل من الخنيمة شيئا؛ لقوله تعالى: ومن بعلل يات بما غل 
يوم القيامة) [آل عمران: ]١١١‏ الاية . 

ولفاق أن برد رة ا و الد و ا ن 

ویقال : ینبغی للغازی أن یکون له عشر خصال فی الحرب: أن کون فی قلب 
الأسد لا يجبنء وفى كبر النمر لا يتواضع لعدوه» وفى شجاعة الدب يقاتل بجميم 
جوارحه» وفى حملة الخنزير لايولى دبره إذا حمل عليه » وفى إغارة الذئب إذا أيس من 
وجه أغار من وجه آخر» وفى حمل الثقيل كالنملة تحمل أضعاف وزنهاء وفى ثباته 
کالحجر لایزول عن مکانه » وفی صبره كالحمار إذا أثقله نصول السهام وضرب السيف »رو 
وفاء الكلب لو دخل سيده النار لاتبع أثره» وفى التماس الفرصة كالديك . 


باب فضل أمة محمد يلا 
۸٠ ٤‏ قال الفقيه أبو الليث السمرقندی: حدثنا بى - رحمه الله تعالى ‏ حدثنا 
كثير» عن مقاتل بن سليمان - رضى الله عنهم - أن موسى - عليه الصلاة والسلام - 
قال: يا رب إنى أجد فى الألواح أمة هم الشافعون والمشفعون» فاجعلهم أمتى» قال : 
هم أمة محمك ا قال : پارب» أجد فی الألواح أمة كفارة خطایاهم الصلرات 
الحمس» فاجعلهم أمتى . قال: هم أمة محمد َو قال: يارب أجد فى الألواح أمة 
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يقتلون أهل الضلالة» حتى أنهم يقتلون الأعور الدجالء فاجعلهم أمتى . قال: هم 
آمة محمد ية . 

قال: یا رب أجد فى الألواح أمة طهارتهم بالماء والتراب» فاجعلهم آمتی . 
قال: هم أمة محمد ية قال: يارب» أجد فى الألواح أمة يأخذون الصدقات 
ويأكلونها» وكان الأولون يحرقونها بالنار» فأجعلهم أمتى . قال: هم أمة محمد وة . 

قال: يارب» أجد فى الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبت له 
حسنة واحدة» وإذا عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف فصاعداًء وإذا 
هم أحدهم بسيئة لم يكتب عليه شىء» وإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة» فاجعلهم 
مت . قال : هم أمة محمد ال . 

وروى معمر عن قتادة نحو هذاء وزاد فيه قال: يارب» أجد فى الألواح أمة هم 
خير الأمم» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فاجعلهم أمتى . قال: هم أمة محمد 
يه قال : يارب أجد فى الألواح أمة هم الآخرون» هم السابقون يوم القيامةء 
فاجعلهم أمتى . قال :هم أمة محمد بء قال: پارب» أجد فى الألواح أمة أناجيلهم 
فی صدورهم؛ وکانوا یقرؤون نظرا فاجعلھم آمتی. قال: هم آمة محمد بل حتی 
کان موسی . عليه الصلاة و تمنی أن یکون من أمة محمد 5 فاوحی اللہ 
تعالى إليه : : ایا موسی إئی ایك عتی الناس پرستالانی ویکلای خد ما انك 
وکن من الشاكرين) [الأعراف ]۱٤٤:‏ #ومن قوم موسی أمة بهدون بالحق وبه 
عدون [ الأعراف :۹[ فرضی a‏ والسلام -. 

۵ وروی E‏ أن الى يقال :ا أسری بى إلى السماءء انطلق 
جبریل علیہ السلام» حتی انتھی بی جبریل إلى الحجاب الأكبر عند سدرة المنتهىء 
قال جبریل عليه السلام:تقدم یا محمد قلت: يا جبریل لاء بل تقدم آنت. قال: يا 
محمد» لا ينبغى لأحد غيرك أن يجاوز هذا المكان» وأنت أكرم على الله منى . قال : 
فتقدمت حتی انتهيت إلى سرير من ذهب» وعليه فراش من حرير الجنة. 

فنادی جبريل عليه السلام من خلفى :يا محمد» إن الله تعالى يشى عليك فأسمع 
وأطع » ولا پبهولنك کلامه» فبدأت بالثناء على الله تعالى » فقلت : التحيات لله والصلوات 
والطیبات . قال الله تعالى : السلام عليك أيها النبى ورحمة وبركاته» فقلت: السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. وقال جبريل عليه السلام: أشهد أن لا إله إلا اللهء 
E I OT‏ 
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وآشهد أن محمد عبده ورسوله. 

قال الله تعالى ي امن الر سول يفا رل اله ر . فقلت: بلی یارب آمنت 
بك «والمومنون کل امن بان وملائکته وکتبه ورسله لا فرق بین آحد من سل کا 
فرقت الیهود بین موسي وعیسی - عليهما السلام -» وت الا ها قال الله 
عز وجل : O‏ 
لها ثواب ما كسبت من الخير «وعلبها ما اكتسبت من الشر» ثم قال: سل تغط 
فقلت : «إغفراتك ربا وليك الصير) يعنى اغفر ذنوبناء فإن مرجعنا إليك يوم 
القيامة . قال الله تعالی : قد غفرت لك ولأمتك› و د 

ثم قال: یا محمد سل تعط . فقلت: اارینا لا 3 تؤاخدنا إن نسيتا أو أخطًانا) قال 
الله تعالى: لك ذلك لا أؤاخذکم با نسيتم أو أخطأت آو بما استکرهتم عليه» ٹم 
قال: سل تعط . فقلت : E us‏ 
قبُلتا» وذلك لان بنى إسرائيل كانرا إذا أخطؤوا خطيئة حرم الله عليهم بذلك أطيب 
الطعام كما قال. ا «قبظلم من الّدين هادوا حرمنا علَيْهم طيبات أحلت 
هب4 [النساء: [٠١١‏ قال الله تعالى : لك ذلك. 


ثم قال: سل تعط فقلت : ارہتا ولا تملا ما لا طاق لتا به فان امتی هم 
الضعفاء. قال الله تعالى: لك ذلك» سل تعط. فقلت: «واعف عتا واعفر لتا 
وار حمتا نت مولاتا قارا على الوم الكافرين) [البشرة: ]۲۸١ » ۲۸١‏ قال: لك 


E‏ وا 


ذلك إن یکن منکم عشرون صابرون بغلبوا ماتیْن) [الأئفال : ٦٠‏ . 

۸۰٦‏ قال : حدتا الحاكم أبو الحسن السردرى» قال: حدثنا بكر بن حنيش› 
حدثنا هاني بن النضير› حدثنا أحمد بن خالدء ۰ ا 
عن مجاهد» عن آبی هریرة - رضی الله تعالی عنه عن النبی 6 آنه قال : 

«أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: رست إلى الاحمر لاسو 
وجعلَّتا لى الأرض مسجداً وطهورةً ونصرت بالرًعب مسيرة شهرء وأحل لى المغنم» 
وأعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتى»"'. 

۷ قال الفقیه - رحمه الله تعالی -: حدثنا أبو جعفر - رحمه الله تعالى -: 


(۱) فيه ضصعف. # فيه انقطاع . 
(۲) صحیح #. رواہ مسلم )0٥۲۳(‏ عں اہی هريرة. (ومتفق علیه) عن جابر : رواه البخاری ٠۳۵(‏ وأطرافه) ومسلم 
(0۱). 
۳4¥ 


OE GR EOE AE ELA 
عمر - رضى الله تعالى عنه - فقال: والذى اصطفى آبا القاسم على البشرء لا تفارقنى‎ 
. رضی الله تعالی عنه - يده فلطم خده. فقال اليهودى: بينى وبينك أبو القاسم‎ 

وأتيا النبى اة فقال اليهودى: إن عمر زعم أن الله اصطفاك على البشرء وإنى 
ا فرفع يده فلطمنى . فقال النبى وة -: «أما 
أنت يا عمر فأرضه من لطمتك). ثم قال: «بلی یا یهودی» إن آدم صفی ان 
a‏ 

ہل یا پهودی» طلہتم یوما آدخره لنا؛ يعن يوم |- لجحمعة» فاليوم لنا وغداً لكم. وبعد 
غد للنصاری. 

بلی يا يهودى» أنتم الأولون» ونحن الآخرون السابقون يوم القيامة. 

بلى يا يهودى» إن الحنة لمحرمة على الأنبياء حتى أدخلها أناء وإنها محرمة على 
الأمم حتى تدخلها أمتى». 

وقال كعب الأحبار - رضى الله تعالى عنه -: إن الله تعالى أكرم هذه الأمة بثلاثة 
أشياء› قد آکرم بها آنبياءه : 

أحدهما: آنه جعل کل نبی شاهداً على قومه» وجل هذه الامة شهداء على 
الناس» وقال للرسل : ا أ الرسل کلوا من الطيبّات واعملوا . صالحا چ 
[المؤمنون:١٥]‏ وقال لهذه الأمة: : كوا من طيبات ما رزشاكر) [البقرة :1۷۲ وقال 


ا 


لکل بی :؛ ادعونى أستجب لك وقال لهذه الأّمة: (ادعونی أستجب لکم ٭ 
[غافر: .]٦١‏ 


ويقال: إن الله تعالى أكرم هذه الأّمة بخمس كرامات : 
والئانی: خحلقهم صغاراً فی أنفسهم حتی تکون مۇونة الطعام والشرات والثیاب 
() لم أقف على إسناده ۰ 
۳4۹۸ 


والثالث: جعل عمرهم قصيراً حتى تكون ذنوبهم أقل. 

والرابع: جعلهم فقراء حتى يكون حسابهم فى الآخرة أقل. 

وذکر أن آدم _ عليه الصلاة والسلام - قال:. إن الله تعالی أعطى أمة محمد عة 
أربع كرامات ما أعطانيها : 

أحدها: أن قبول توبتى كان بمكة وأمة محمد به يتوبون فى كل مكان» فيتقبل 

والثانی: إنى كنت لابساً فلما عصيت جعلنى عرياناًء وأمة محمد بيو يعصون 
عراة فيلبسهم الله . 

والثالث: ای Ul‏ عصیت فرق بینی وبين امرأتی› وأمة محمد ية يعصون ولا 
يفرق بينهم وبين أرواجهم . 

n اا‎ e ow 0 

والرابع: إنى عصيت فى اة فا حر جنی منهاء وأمة محمد كيه يعصون خارج 
الجنة فيدخلونها بالتوبة. 

۸ وروی عن على - رضی الله تعالی عنه - أنه قال: بینما الى ي جالس 
مع المهاجرين والاأنصار إذ آقبل إليه جماعة من اليهود»ء فقالوا: يا محمد» إنا نسألك 
عن كلمات أعطاهن الله تعالى لموسی بن عمران لا يعطيها إلا نبياً مرسلاً أو ملكا 
مقرباً. فقال النبى ىة : «سلوا». فقالوا: يا محمد أخبرنا عن هذه الصلوات الخمس 
التى افترضها الله على أمتك . فقال النبى ية : 

ما صلاة الظهر إذا زالت الشمس يسبح كل شىء لربه» وأما صلاة العصرء فإنها 
الساعة التى أكل فيها آدم - عليه السلام - من الشجرة» وآما صلاة المغرب فإنها الساعة 
التى تاب الله على ادم - عليه السلام - فيهاء فما من مؤمن يصلى هذه الصلاة محتسباء 
ثم يسأل الله تعالى شيا إلا أعطاه إياهء وما صلاة العتمة فإنها الصلاة التى صلاها 
المرسلون قبلى» وأما صلاة الفجر فإن الشمس إذا طلعت تطلع بين قرنى الشيطان 
ویسحد لها کل کافر من دون الله). 

قالوا له : صدقت يا محمد» فما ثواب من صلى؟ قال النبى - 5ط : 

«أما صلاة الظهر فإنها الساعة التى تسعر فيها جهنم فما من مؤمن يصلى هذه 
الصلاة إلا حرم الله تعالی عليه لفحات جهنم يوم القيامةء وآما صلاة العصر فإنها 


۳4۹ 


الساعة التى أكل آدم - عليه السلام دا ن الجر ا من زي بى هد 
الصلاة إلا رچ من ذنوبه کیوم ولدته آمه» ثم تلا قوله تعالی: ل«حافظوا على 
الصلَوات والصلاة الوسطى 4 [البقرة:۲۳۸] وأما صلاة ا مغرب فإنها الساعة التى تاب 
له فيها على آدم عليه السلام» فما من مؤمن يصلى هذه الصلاة محتسباً» ثم يسال اله 
تعالى شيئاً إلا أعطاه إياه. وأما صلاة العتمة فإن القبر ظلمةء ويوم القيامة ظلمةء فما 
من مؤمن مشى فى ظلمة الليل إلى صلاة العتمة إلا حرم الله عليه وقود النارء» ويعطيه 
نوراً يجوزه على الصراط. وأما صلاة الفحر فما من مؤمن يصلى الفجر أربعين يوماً 
فى الحماعة إلا أعطاه الله براءتين: براءة من النار» وبراءة من النفاق»). 

قالوا: صدقت يا محمد» ولم افترض الله على أمتك الصوم ثلائين يوماً؟ قال: 
«إن آدم عليه السلام لا أكل من الشجرة بقى فى بطنه مقدار ثلاثين يوماًء فافترض الله 
علی ذریته ا جوع ثلاثین یوما» ویأکلون باللیل تفضلاً من الله تعالی على خلقه». 

و صدقت يا محمد. فأخبرنا ما ثواب من صام من أمتك؟ قال: «ما من عبد 
e I‏ يذوب اللحم 
الحرام من جسده» ويقرب من رحمته» ويعطيه خير الأعمال» ويؤمنه من الجوع 
والعطش» ويهون عليه عذاب القبر» وبعطيه الله نوراً يوم القيامة حتى يجاوز به 
الصراط» ويعطيه الكرامات فى الحنة». 

قالوا: صدقت يا محمد. فأخبرنا ما فضصلك على النبیین؟ قال : «فما من نہ إلا 
دعا على قومه» ونا أدخرت دعوتى لأمتى»؛ يعنى الشفاعة. 

قالوا: صدقت يا محمد. نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله“ 

وعن کعب الأحبار - رضى الله تعالى عنه - قال: قرأت فى بعض ماأنزل على 
موسى عليه السلام: يا موسى ركعتان يصليهما أحمد وأمته» وهى صلاة الغداة» من 
یصلیهما غفرت له ماآصاب من الذنوب من ليله ویومه» ویکون فی ذمتی .پا موسی» 
أربع ركعات يصليها أحمد وأمته وهى صلاة الظهر أعطيهم بأول ركعة فيه المغفرة» 
وبالثانبة أثقل ميزانهم» وبالثالثة أوكل عليهم الملائكة؛ يسبحون ويستغخفرون لهم» 
وبالرابعة أفتح لهم أہواب السماء» ويشرف عليهم الحور العین» يا موسي آرہع ركعات 
يصليها أحمد وأمته وهى صلاة العصر فلا يبقى ملك فى السماوات والأرض إلا 
استغفر لهم» ومن استغفر له الملائكة لم أعذبه. 
f)‏ 


يا موسی› ثلاث رکعات يصلیها أحمد وأمته حین لغرب الشمس أفتح لھم 

يا موسى» أربع ركعات يصليها أحمد وأمته حين يغيب الشفق» وهى خير لهم 
من الدنيا وما فيها» ويخرجون من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم . 

پا موسی › يتوضاً أحمد وأمته كما أمرتهم» أعطيهم بكل قطرة تقطر من الماء جنة 
عرضها كعرض السماء والأرض. 

یا موسی› يصو م أحمد وأمته شهراً فى كل سنة وهو شهر رمضان» أعطيهم 
بصيام كل يوم مدينة فى الجنةء وأعطيهم بكل خير يعملون فيه من التطوع أجر 
فريضة › وأجعل فيه ليلة القدر من استغفر منهم فيها مرة واحدة نادماً صادقاً من لبه 
فإن مات من ليله أو شهره أعطيته أجر ثلاثين شهيداً. 

يا موسی» إن فى أمة محمد رجالا يقومون على كل شرف»› يشهدون بشهادة أن 
لا إله إلا الله» فجزاؤهم بذلك جزاء الأنبياء - عليهم السلام - ورحمتى عليهم 
واجبة» وغضبى بعيد منهم» ولا أحجب باب التوبة عن واحد منهم» ما داموا 


س 


NEA oo 

۹ وعن بی هریرة - رضی الله تعالی عله - أن النبى 444 قال: «إن أول من 
4 
يدعى يوم القيامة نوح - عليه السلام - وأمته» ثم يقال له: هل بلغت ما آرسلت به؟ 
فیقول: نعم یارب. ثم بقال لقومه: هل بلغکم نوح رسالة اله» فبقولون: لا واله» ولئن 
كنت آرسلت إلينا رسولا لنتبع آباتك» ونکون من المؤمنون» فما بلغنا ما آمرته به. فقال 
sif ° ۰ ۹ “f: 9‏ 4 د 5 a‏ ¢ 
لنوح عليه السلام: إن هؤلاء يزعمون آنك لم تبلغهم» فهل لك عايهم من شي 
فیقول: نعم. فيقال من هم؟ فيقال: هم أمة محمد عليه السلام» فيدعون ويسالونء 
فیقولون: نعم نشهد أن نوحاً عليه السلام قد بلغ قومه فيقول قوم نوح: كيف 
تشهدون عليناء ونحن أول الأمم وأنتم آخر الأمم؟ فيقولون: نشهد أن الله تعالى بعث 
إلينا رسولاء وأنزل عليه الكتاب» وكان فيما أنزل عليه خبركم. 

قال أبو هريرة - رضى الله عنه -: «نحن الآخرون ونحن الأولون يوم القيامة) 

بے و ۲ ا ی و ی ا ی و لزم ر ب ى ت سس 

ا لإوكذلّك جعلنًاكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 


سو م 


الرسول عليكم شهيدا) I E‏ 


(۱) لم أقف على إسناده 
(۲) صسحیح # البخاری (۸/ )٤٤۸۷‏ والترمذی )۲۹٦۱(‏ وآحمد (۳/ ۳۲) عن آبی سعید. 


٤١١ 


باپا ق الروج على ر وجه 

٠١‏ قال الفقيه أبر الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى -:حدثنا عبد الوهاب 
ابن محمد» حدثنا محمد بن على »حدثنا محمد بن صالح» حدثنا عبد الرحمن 
الدورى» عن عبد العزيز بن الخطاب» عن حبان بن على العنزى» عن صالح بن 
حيان» عن عبد الله بن بريدة» عن أبیه قال: جاء أعرابى إلى النبى بي فقال: إنى 
أسلمت» فأرنى شيئاً آردد به يقيناً. قال: «ما تريد؟» قال: ادع تلك الشجرة فلتأتك 
. قال: اذهب فأدعها» فذهب. فقال: أجیبى رسول الله . فمالت على جانب من 
جوانبهاء فقطعت عروقهاء ثم مالت على الجانب الآخحرء ثم أقبلت» ثم أدبرت› 
فقطعت عروقهاء ثم أقبلت تجر عروقها وفروعها حتى انتهت إلى النبى ية وسلمت 
عليه. فقال الأعرابى: حسبى حسبى» فأمرها فرجعت» فدلت عروقها فى ذلك 
الموضع ثم استوت. فقال الأعرابى: أئذن لى يا رسول الله» فأقبل رأسك ورجليك»› 
فأذن له» فقبّل رأسه ورجليه. فقال: أتأذن لى أن أسجد لك؟ قال: 

«لا تسجد لى» ولا يسجد أحد لأحد من الخلق» لو كنت آمراً أحداً بذلك لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها تعظيما لحقه»'. 

١‏ وروی عطاء عن اہن عمر - رضی الله تعالی عنهم - قال: جاءت امرأة 
إلى النبى ية فقالت: يا رسول الله» ما حت الزوج على المرأة؟ قال: «أن لا تمنع 
نفسها ولو کانت على ظهر قتب» ولا تصوم یوما لا بإذنه إلا رمضان» فان فعلت کان 
الأجر له والوزر عليهاء ولا تخرج إلا بإذنه» فإن خرجت لنفسها لعنتها ملائكة 
الرحمة» وملائكة العذاب حتى ترجع»'. 

وعن قتادة .قال: ذكر لنا أن كعباً قال: أول ما تسأل المرأة عنه يوم القيامة عن 
صلاتهاء ثم عن حق زوجها. 

E EEA‏ 0 ن بپ اجه 
لن تقيل لها صلاة حتى ترجع» وتضع يدها فى يده» وتقول: اصنع ما شئت» وإن المرآة 
إذا صلت ولم تدع لزوجھا؛ ردت علیھا صلاتها حتی تدعو لزوجها»". 


(۱) ضعیف۔# فيه (حیان بن على العتزى وصالح بن حيان) كلاهما ضعيف . 
() د ر الطیالسی (۱۹۵۱) فيه (لیٽ بن آبى سليم) اخحتلط أخيراًء ولم یتمیز حدیثه فترك 
(۳) ضعیف. 4# أرسله الحسن . وکان يدلس 


۲ 


۳ ۔ وعن قتادة قال: ذکر لنا أن رسول الله چ قال فی خحطبته وهو يومئذ 

منی : «أبها الناس إن لكم على نسائكم حقاء وإ لهنَ عليكم حقا ون من حقكم 
علیهن أن بحفظن فرشکم» ولا يدن فی بیوتکم لأحد تکرهونه ولا یأئین بفاحشة 
مبينة فإن هن فعلن ذلك» فقد أحل اله لكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح» وإِن من 
حقهن عليكم: الكسوة والنفقة با لمعروف». 

٤‏ - وروی عن انس بن مالك - رضی الله تعالی عله - عن النبی - مه أنه 
قال : «إن المرأة إذا صلّت خمسهاء وصامت شهرهاء وأحصنت فرجهاء وأطا 
بعلهاء فلتدخل من ی آبواب اة شاءت»' . 

٥‏ وعنه أيضاًء عن النبى ية أنه قال: «لو أن الزوج سال من أحد منخريه 
دم» ومن الآخر صديد فلحسته المرأة ما أدت حق زوجها»". 


2 ol Ns 
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باب حق المرآة على زوجها 

١‏ - قال الفقية أبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى -: حدثنا أبى - رحمه 
الله - حدثنا أبو' الحسين الفراء» حدثنا محمد بن غالب البغدادى» عن الحسن بن 
عطية» عن ابن عاتكة» قال أنس بن مالك - رضى الله تعالى عنه - کل رولا 
به أى المؤمنين أكمل إيانا؟ قال: اأحسنهم حلفا مع آهل . 

۷ _ قال : حدثنا الحاكم أبو الحسن السردرى» قال : حدثنى آبو أحمد الحلوانىء 
حدثنا العباس بن محمد» حدثنا يحيى بن معين» حدثنا أبو حفص الأبار» عن حجادةء 
عن عطية العوفی» عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنه - عن النبى ية أنه قال : 

«کلکم راع؛ وکلکم مسؤول عن رعيته» فال مام الذي على الناس داع وهو 
مسۇول عن رعيته»والرجل راع .على آهل پينه وهو مسؤول عنهم»والعید راع علی مال 
سيده وهو مسؤول عنه» والمرآة راعية فى بيت زوجها وهى مسؤولة عن رعينهاء ألا 
کلکم راع؛ وکلکم مسؤول عن رعیته». 


ا أحمد /٤(‏ ۳۸۱) واین عاجه (۱۸۹۱)۔ 

(۲) حسن أو صحیح ٠.‏ 4 بطرقه وشواهده. انظر : صحيح الجامع (- - (TY MT‏ 

(۳) ضصعیف *#الىزار ۱٤۹١(‏ - کشف) RE o U j‏ تقال الذهبى : صعفره. 

)٤(‏ صحيح لغيره# فيه (آبو عاتكة طريف بن سليمان) ضعيف له شاهد من حديت آبى هريرة. انظر: الصحيحة 
0 وصحیح الجامع .)١۲۳١(‏ 

(۵) متفق عليه البخاری (۷۱۳۸/۱۳) ومسلم (۲/ ۱۸۲۹) من طریق أخری 


۳ 


۸ _ قال : حدتا آبو الحسن أحمد بن حمدان» حدتا الحسن ن على » عن 
الفضل بن سهل» عن محمد بن عبد الله بن آبانء عن زيد بن أسلم» عن عطاء پن 
يسار » عن أبی هریرة - رضی الله تعالی عنه - عن رسول الله به أنه قال : من تزوج 
امرأةًّ بصداتق مثلهاء وهو ینوی أن لا يؤدیه إليهاء فهو زان. ومن استدان ديناً وهو 
و ا 

۹ ہہ قال : حد ا ابو القاسم الشناباذى بإسناده» عن الحسن البصرى - رحمه 
الله - عن النبى كيه أنه قال : «استوصوا بالنساء خیرا» فإنهن عندکم عوان لا لکن 
لأنفسهن شيعا وإنما أخذنموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى». 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: حق المرأة على الزوج خحمسة أشياء: 

أولها: أن يخدمها من وراء سترء ولا يدعها تخرج من الستر» فإنها عورة»› 
وخحروجها إثم وترك للمروءة. 

والثانى: أن يعلّمها ما تحتاج إليه من العلم» ما لابد لها من أحكام الوضوء 
والصلاة والصوم. 

والثالث: أن يطعمها الحلالء فإن اللحم إذا نبت من الحرام يذوب بالنار. 

والرابع: أن لا يظلمها فإنها أمانة عنده. 

والغامس: إن تطاولت عليه يحتمل ذلك منهاء نصيحة لها لكيلا تقع فى أمر هو 
اضر بها ما وقعت فيه. 

وذكر أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب بشكو إليه زوجته» فلما بلغ بابه سمع 
امرأته آم کلثوم» تطاولت عليه . فقال الرجل: إنی أردت أن أشکرا إليه زوجتى وبه 
من البلوى إليك مثل ما بى فرجع» فدعاه عمر -.رضى الله عنه -» فسآله. فقال: إلى 
أردت أن أشكو إليك من زوجتى فلما سمعت من زوجتك ما سمعت» رجعت . فقال 
عمر - رضی الله تعالی عنه -: إنى أتجاوز عنها لحقوق لها على : 

أولھا: إنها ستر بینى وبين النار» فيسكن بها قلبى عن الحرام. 

والثانی: إنها خازنة لى إذا حرجت من منزلى» حافظة لى . 


(۱) فيه عف٤‏ فيه (محمد عد الله بن أبان) ضعيف . انظر ٠‏ المجمع (6/ )١١١‏ والكشف .)۱١١/۲(‏ 
)۲( ص حح 2 مسلم (IYTIA/Y)‏ وآبو داود (۱4۰0) والترمذى )1۱۹7( واہن ماجه (P.VEé «1A01)‏ من 
حدیٹ جابر مطولا 
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والثالث: إنها قصارة لى» تغسل ثيابى. 

والرابع: إنها ظئر لولدى. 

والخامس: إنها خبازة وطباخة لى . 

فقال الرجل: إن لى مثل ما لك فما تجاوزت عنها فأتجاوز عنها. 

: وروی انس بن مالك - رضی الله تعالى عنه - عن النبى بل أنه قال‎ - ٠۰ 
«أربع نفقات لا يحاسب العبد بهن يوم القيامة: نفقته على أبويه» ونفقته على إفطاره‎ 
. ونفقته على سحوره» ونفقته على عیاله»‎ 

۱~ وعن رسول الله ية أنه قال: «الدنانير أربعة: دنار تنفقه فى سبيل الله 
تعالی» ودینار تعطیه للمساکین» ودینار تعطيه فى رقبة» ودينار تنفقه على أهلك» 
وأعظمها أجراً الدينار الذى تنفقه على أهلك»' . 


al 2l Se 
U0 6 i 


باب إصلاح ذات البين 
والنهى عن المصارمة 

۲ - قال الفقيه أبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى -: حدثنا أبو الحسن 
القاسم بن محمد» حدثنا فارس بن مردویه» حدثنا عیسی ہن خشنام» حدثنا سوید» 
عن مالك» عن ابن شهاب» عن عطاء بن پزید» عن أبی آيوب الأنصاری - رضى الله 
عنهم - أن رسول الله 4 قال : 

«لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث لبال» يلتقبان» فيعرض هذا بوجهه وهذا 
بو جهه» وخیرهما الذى يبدا بالسىلام» . 

۳ قال: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا إبراهيم 
ابن يوسف» حدثنا ابن علية» عن يوئس» عن الحسن البصرى - رحمه الله تعالى - أن 
رسول الله با قال : لا تهجروا فإن كنتم مهتجرين لا محالةء فلا تهنجروا فوق ثلاثة 
آيام» ويا مسلمين ماتا وهما مهتجران لا يجتمعان فى الحنة) . 


(۱) لم آقف على إسناده 
)( صحیح# مسلم )۹۹٥(‏ والبغوی فی شرج السنة )۱١۷١(‏ من حديث أبى هريرة. 
(۳) مشفق علیه#: البخاری ( /1۲۳۷) ومسلم .)۲٥٠۰(‏ 
(4) أرسله الحسن ۴د وله شواهد صحيحة . وانظر ما قبله 
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٤‏ - قال:حدننا أبو الحسن أحمد بن حمدان» حدثنا الحسن بن على 
الطوسى» حدثنا عبد الله بن محمدء عن مالك بن سفيان» عن الأعمش»ء عن شمر 
E e N O EE ES‏ 
قال رسول الله ميا : إن لله عباداً يوضع لهم يوم القيامة منابر من نور» ليسوا بأنبياء 
ولا شهداء» يغبطهم الأنبياء والشهداء». فقالوا: من هم يا رسول اللّه؟ قال: هم 
المتحابون فی الله»' . 


٥‏ وعن أبی هريرة - رضی الله تعالى عنه - أن النبى ب قال: «(تفتح 
أبواب الحنة يوم الإئنين ويوم الخميس»› فیغفر لکل عبد مسلم» > لا بشرك بالله شیتاً إلا 
عبد کانت بینه وبين آخیه شحناء فیقال: آنظروا هذین حتى بصطلحاء قال: فإذا رفع 
عَم المتصارمين فوق ثلاث رد٤..‏ 

۹ _ وعن اہی أمامة - رضی الله تعالى عنه - أن النبى ييه قال: «إذا كانت 
ليلة النصف من شعبان» بهبط اله إلى سماء الدنياء فيطلع على أهل الأرض» فيغفر 
لأهل الأرض جميعاً إلا الكافر والمشاحن»'. 

قال الفقيه :- رحمه الله تعالی -: هبوطه هبوط أمره» کما قال الله تعالى : 

رہ 3۹ 
طاتاهم الله من حيْث لم سبوا [الحشر : ۲] یعنی آتاهم أمره. 

۷ - وروی عن انس بن مالك - رضی الله تعالی عنه - عن النبى ية آنه 
قال : #لخمسة ليست لهم صلاة: المرأة الساخط عليها زوجهاء والعبد البق من سيده» 
SS‏ آیام» ومدمن حمر› وإمام قوم يصلى بهم وهم 

۸ ۔ وعن النبی ب آنه قال: آلا انبتكم بصدقة يسيرة يحبها الله تعالى؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «إصلاح ذات البذن إذا تقاطعوا» . 

۹ وعن أب الدرداء - رضى الله تعالى عنه - عن النبى يقال : آلا أخب ركم 
بأقضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟) قالوا: بلى. قال: «إصلاح ذات البين 
)١(‏ ضعيقفة# لعتعتة (الأعمتش) و (شهر) يضعف فى الحديث. 

(۲) صحیح٩‏ مسلم )۲٠٣۵‏ وأبو داود )٤۹۱7١(‏ وغیرهما. 
() حسن*# ابن حبان( ۰ ۱۹۸) والبیهقی فی «الشعب ۳۸۳۳(٣‏ وقواہ ٦٦۲۸‏ )والطہراتیء کما ھی المجمع۸/ .)٦١‏ 
)4( حسن صحیح * بفظ اثلاثة . . ٠.‏ الترمذی (۳۱۰) عن أبی أمامه پإستاد حسن. ورواه اہن ماجه (۹۷۱) 


وابن حبانك (VY)‏ عن ابن عہاس باسناد EE‏ وفی الباب عن جابر. 
(۵) عراه د في کنر العمال» (ofA)‏ إلى ابی سعیك السماں فون متته عن آس ۔ 


٤* 


إذا تقاطعوا»' . 

وروى عن بعض الصحابة - رضى الله عنهم - أنه قال: من عجز عن ثمانية 
قله ا اری ال نه 

أولها: من أراد قضل صلاة الليل وهو نائم فلا يعص بالنهار. 

والثانى: من أراد فَضل صيام التطرع وهو مفطر فليحفظ لسانه. 

والفالث: من راد فضل العلماء فعليه بالتفكر . 

والرابع: من أراد فضل المجاهدين والغراة وهو قاعد فى بيته فليجاهد الشيطان. 

والخامس: من أراد فضل الصدقة وهو عاجز فليعلّم الناس ما سمع من العلم. 

والسادس: من أراد فضل الحج وهر عاچز فليلزم الحمعة. 

والسابع: من أراد فضل العابدين فليصلح بين الناس» ولا يوقع ينهم العداوة 
والبغضاء. 

والثامن: من أراد فضل الأبدال فليضع يده على صدره ویرضی لأخيه ما يرضى 

٣۰‏ ۔ وعن على بن الحسین - رضی الله تعالی عنهما - قال: إذا جمع الله 
الأولين والآخرين نادی مناد: ين آهل الفضل؟ فقوم عنق من الناس یریدول الحنةء 
فتتلقاهم الملائكة فيقولون: أين تريدون؟ فيقولون: نريد الحنة. فتقول الملائكة : أقبل 
الحساب؟ فيقولون: : نعم قبل الحساب . فيقولون: من أنتم؟ ر ر نحن آهل 
الفضل . فيقولون: ما كان فضلكم فى الدنيا؟ قالوا: إنا كنا إذا جهل علينا حَلّمنا وإذا 
أسىء إلينا عفونا. فتقول الملائكة : ادخحلوا الحنة. فنعم أجر العاماين. 

ُ EY e 
TT فتقول اللائكة: من أ نتم؟ قالوا: ا فتقول:‎ 
: فيقولون : ا أنفسنا على طاعة الله » وصبرناها عن معاصى الله . فتقول الملائكة‎ 
ادخلوا اة قتعم أجر العاملين.‎ 

تم ینادی متاد : آپن جيران الله فی داره؟ ؟ فيقوم عنق من التاس یریدوك النة » 
فتقول الللاتكة : ً تریدون» فیقولون: رید اة . فتقول اللا<اتكة : أقبل الحساب؟ 
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فيقولون : :لعم. . فتقول الملائكة: من آنتم؟ فيقولون: نحن جيران الله فی أرضه» 
فیقولون: وما کان جوارکم؟ فيقولون : کنا نتحاب فی الله وکنا نتباذل فى الله » وکنا 
نتزاور فى الله » فتقول الملائكة : ادخلوا الجنةء فنعم أجر العاملين. 

۸۳۱ وعن آبی هریرة - رضی الله تعالی عنه - عن النبى بلا آنه قال: إن اله 
تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون فی؟ فوعڙّنى وجلالى اليوم أظلّهم بظلى يوم لا 
طا إلا طلى:. 

|۸ م وعن أبى أمامة - رضى الله تعالى عنه - قال: امش ا و 
مريضا. وامش ميلين ورر أخاك. وامش ثلالة أميال واصلح بين انين" . 

۲ _ وعن انس - رضی الله تعالی عنه - قال : e‏ 
بکل کلمة عتق رقبة. 

وقال أبو بكر الوراق - رضى الله تعالى عنه : إن الله بعث نبيه - عليه السلام - 
ليدعو الخلق إلى الله تعالى» وإنغا طلب منهم عمل أربعة أشياء: القلب» واللسانء 
والجوارح» والثلق» وإنغا طلب من كل واحد من هذه الأربعة شيئين. أما القلب 
فطلب منه تعظيم أمور الله تعالىء والشفقة على خلقه. وأما اللسان فطلب مله ذكر 
الله تعالى على الدوام» و الخلق . وأما الجوارح فطلب منها عبادة الله تعالی› 
وعون المسلمين. وآما الئل فطلب مته الرضا بقضاء الله تعالى» وحسن المحاشرة مع 
الخلق»ء واحتمال أذاهم. 

p/ATY‏ - وروی سهل بن أبی صالح عن عطاء بن يزيد عن تيم الدارى - رضى 
الله تعالى عنه - عن النبى بل أنه قال: «ألا إنما الدين النصيحة» قالها ثلاثاً. قالوا: 
من با رسول الله؟ قال: E‏ 

ا و ا ا ا ا ی ا ر 
شيئاً» وتعمل با أمر الله به» وٹنتھی عما نھهی عنه» وندعو ا إلى ذلك» وتدلهم 
عليه . وأما اللصيحة لرسوله فأن تعمل بسنته» وتدعو الناس إليها. وأما النصيحة 


(۱) ضعيف جداً ۴+ ابن آنى الدنيا فى «الحلم» ٥١(‏ ) وعند البيهقى فى «الشعب» )۸٠۸١(‏ رالاصبهانى فى 
«الترغيب» )٤١٠(‏ عن ابن عمرو. وفيه (محمد بن عبيد الله العرزمى) متروك. 

(۲) صحیح# مسلم )۲٠١٠7 /٤(‏ ومالك فی «الموطا» (۲/ ۹۵۲) وأحمد (۲/ ۰۲۳۷ ۲۳۸ وغيرهما). 

(۳) ضعيف*# الأصبهانى فى اترغيبه» )۱۸١(‏ وفيه (الألهانى) يضعف فى الحديث ووهاه البعض. ورواه ابن أبى 
الدنيا فى «الإخوان» )۱١١(‏ عن مكحول مرسلاً. 

)٤(‏ غریب جدآ٭ الأصبهانی فی اترغیبه» (۱۸). انظر' الترغیب (۳/ ۲۹۳) للمنذرى. 

(۵) سبق تخریجه برقم (۲۵۵» .)۷٥۸‏ 


°۸ 


لکتابه فان تومن به» وتثلوه» وتعمل ما فيه» وندعو الاس إليه. و النصيحة 
عليه . وأما النصيحة للعامة؛ فهو أن تحب لهم ما تحب لنفسك» وأن تصلح بينهم 
ولا تهجرهم» وتدعو لهم بالصلاح . 
وقال على بن أبى طالب - كرم الله وجهه -: إن من موجبات المغفرة إدخحال 
السرور على أخيك المسلم. 
۳ - وروی معمر عن الزهری» ی عن أمه أم كلشوم بنت عقبة» عن 
النبی ی آنه قال : «لبس بالکاذب من أصلح بين الناس فقال خيراً أو مى خيراً»“. 
وأما الإصلاح بين الاس فشعبة من شعب النبوةء والصرم بين الئاس شعبة من 
شعب السحر . 
کے ء۶ » 8 د 
٤‏ ۔ وروی عن الى عة آنه قال : «أفضل الناس عند الله تعالى يوم القيامة 
ثواباً أنفعهم للناس فى الدنياء وإن المقربين عند الله يوم القيامة المصلحون بين 
س ۰ 


El 


باب مخالطة السلطان 

° _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى -: حدثنا الحاكم أبو 
الحسن السردرى» حدثنا الحسين بن إسماعيل القاضى» حدثدا يوسف بن موسىء 
حدتنا إبراهیم بن رستم» حدثنا أبو حفص الأزدى» عن إسماعيل بن سميع» عن 
أنس بن مالك ۔ رض الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله لل : 

«العلماء آمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطانء ولم يدخلوا فى الدنياء فإذا 
خالطوا السلطان ودخلوا فى الدنيا فقد خانوا الرسل» فاعتزلوهم واحذروهم». 

٦‏ _ قال: حدثنا محمد بن الفضلء حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم 
ابن ا أبو معاوية»› ا و عن عد بن عير 
أن النبى ية قال :«ما ازداد رجل من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعد ولا كثر 


(۱) متفق عليه الہبخاری ( /۲۹۹۲) ومسلم )۲٠۰۰١/4(‏ 
(۲) لم أقف على إسناده# لكن شراهد عن أنس وابن مسعود انظر: المجمع (۱۹۱/۸). 
(۳) ضعيف جداً + انظر . الفوائد المجموعة (ص۲۸۸) والموضرعات .)۲۹۳/١(‏ 

۹ : 


أتباعه إلا کثرت شیاطینه» ولا کثر ماله إلا اشتد حسابه»' . 

وقال حذيفة - رضى الله تعالى عنه -: إياكم ومواقف الفتن. قيل: وما مواقف 
الفت؟ قال: أبواب الأمراء. 

وقيل لابن عمر - رضى الله تعالى عنهما -: إِنّا ندحل على السلطان فنتكذم 
بالکلام فإذا حرجنا تكلّمنا بخلافه. قال: كنا نعد هذا من النفاق. 

وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال :إن الرجل ليدخل على ذى سلطان 
ومعه دینه» فیخرج وما معه دینه. قیل: وکیف ذلك؟ قال: یرضیه مما يسخط الله . 

وقال بعض التقدمين: إذا رأيت القارئ يختلف إلى الأغنياءء فاعلم انه مراء» 
وإذا رأيت عالاً يختلف إلى الأمراء فاعلم أنه لص 

وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - قال: ليس شىء أضر بهذه الأمة من 
ثلاث: حب الدينار والدرهم» وحب الرياسة» وإتيان باب السلطان» وقد جعل الله 
منهن مخرجاً. 

وعن مکحول - رضی الله تعالى عنه - قال: من تعلّم القرآن وتفقه فى الدين» ثم 
تی باب السلطان ملفا إلیه» وطمعاً با فى پديه؛ خحاض فى نار جهنم بعد خطاه. 

وعن ميمون بن مهران قال: فى صحبة السلطان خحطر؛ إن أطعته خاطرت 
دينك وإن:عصيته حاطرت فسات والسلامة أن لا بخرفك: 

وعن الفضیل بن عیاض - رحمه الله تعالی ۔ قال: لو أن رجلا لا پخالط هؤلاءء 
يعنى السلاطين» ولا يزيد على الفرائض» فهو أفضل من رجل يخالط السلطان. 
ويصوم النهار» ويقوم الليل» ويحج»› ويجاهد. 

ويقال: ما أقبح بعالم يقال أين هو؟ فيقال: عند الأمير. 

Ul ANE RIG ST E NS E SAY 
على هذه الأمة ما لم يعظّم آبرارهم فجارهم» وما لم یرفق خیارهم بشرارهم» وما لم‎ 
قراؤهم إلى آمرائهم» فإذا فعلوا ذلك رفع اله عنهم البر كة» وسلط عليهم‎ 4 
. جبابرتهم» وقذف فى قلوبهم الرعب» وأنزل عليهم الفاقة)"‎ 

وعن عیسی ابن مریم - صلوات الله وسلامه علیهما - آنه قال : a‏ 
كما أن الملوك تركوا الحكمة عندكم» فاتركوا ملكهم عليهم. 


(۱) ضعیف ٭ هناد فی «الزهد» مرسلاً انظر: ضعيف ال حامع .)٤۹۹٥(‏ 
(۲) ضعيف + لإرساله» والحسن مدلس. 
3E‏ 


۸ _ وعن شقیتقی بن سلمة أن عمر بن الخطاب رضی الله تعالى عنه ولى بشر 
ابن عاصم الثقفی على صدقات هوازن» فتخآف »فلقیه عمر زضی الله تعالی عنه 
قال :ماشلفك» اما تر لا عليك سمعا وطافة فال بای ولکی سمحت رسرل اله 
پل قال : «من ولی أحداً من الناس انی به يوم القبامة تى بوقف به على جسر جهنم 
فان کان محسنا نجاء وإن کان مسیثاً انخرق به الجسر» فیهوی فیها سبعین خريفاًا. 

فخرج عمر - رضی الله تعالی عنه - حزیناً کتیباًء فلقیه أبو ذرٌ - رضی الله تعالی 
عنه _ فقال له: ما لى أراك حزیناً کئیباً؟ قال: وما بمنعنى وقد سمعت بشر بن عاصم 
يقول كذا وكذا. قال أہو ذر: أما سمعت ذلك؟ . قال عمر: لا. قال أبو ذر: أشهد 
نی سمعت رسول الله ل يقول: ای اا دو الا ا و کی 
بوقف به على جسر جهنم» فإن کان محسناً نجاء وإن کان مسيئاً انخرق به الجسرء 
فیهوی فیها سبعین خریفاً» وهی سوداء مظلمة»' . 

۹ _ وروت عائشة رضی الله تعالی عنها عن النبى أنه قال : «يجاء بقاضى 
العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يودٌ أن لم يكن قضى بين إثنين قط" . 
٥۰‏ ۔ وعن أبی هریرة - رضی الله تعالی عنه ۔ عن النبی َة أنه قال: امن 
جعل على القضاء» فكأغا ذبح بو 

وعن آہی حنيفة - رضی الله تعالی عنه ۔ آنه دحل على آبى جعفر الدرانيقى 
فال ا ا فة اغا على مرا : فقال أبو حنيفة : آنا لا أصلح لهذا الأمر. فقال 
له: سبحان اللّه» عتا على أمرنا. فقال: يا آمير المؤمئين» إن كنت صادقا فقد 
أخبرتك. وإن كنت كاذباً فلا يحل لك أن تولينى هذا الأمر. 

۱ -۔ وعن آبی موسی الأشعری - رضی الله تعالى عنه - قال: حرجت إلى 
رسول الله ل فصحبنی رجلان»› فلما دخلنا على رسول الله بهاو قالا: يا رسول 
الله» استعملنا على بعض أعمالك» فقال النبى اة : «إنا لا نستعمل على عملنا من 
أراده وطله)؟ : 

۲ وعن النبى - ية - أنه قال لكعب بن عجرة: «يا كعب أعيذك بالله من 
إمارة السفهاءء ثلاث مرات» آمراء یکونون من بعدی» فمن صدقهم على کذبهم»؛ 


)١(‏ ضعيف جداً + قال الهيثمى فى المجمع؛ :)۲١٠/٥(‏ رواه الطبرانى» وفيه (سويد بن عبد العزيز) مثروك. 
(۲) ضعیف ٩‏ ابن حبان )٠١۹۳(‏ والعقیلی فی «الضعفاء» (۷۳۳). انظر: الکبائر ٤(‏ ۲۰ بتحقيقى ) . 
(۳) حسن 2۴ أحمد (۲/ ۲۳۰ )۳٦٠١‏ وآبو داود )۳٥۷۲(‏ والترمدی (۱۳۲۵) واین ماجه (۲۳۰۸). 
)٤(‏ متفق عليه 2۴ الیخاری (۱۳/ )۷۱٤۹‏ ومسلم (۳/ ۱۷۳۴). 
١‏ 


وأعانهم على ظلمهم» فأولئك منی برآء» وأنا منهم بریء. . يا كعب بن عجرة كل لحم 
نبت من السحت فالنار أولى به. يا كعب بن عجرة الصوم جنة والصدقة تطفىء 
اللفطيتة» والصلاة 0 يا كعب بن عجرة» الناس غاديان» فمبتاع نفسه فمعتقهاء 
وبائع نفسه فموبقها». 

۳ ۔ قال : حدٹنا بی - رحمه الله - بإسنادهء قال : حدثنا أبو عبد الله الطالقانى 
بسمرقند قال: حدثنا زبیر بن بکار الزبیری» حدثنا عیسی بن یونس» عن موسی بن 
عبد الصمد» عن زاذان قال : کنا مع عبد الله بن عباس - رضی الله تعالى عنهما ۔ 
على سطح له» وله من رسوله الله بيا#صحبة» فرأى الناس يتحملون وينتقلون» فقال: 
ما بالهم؟ قيل: يفرون من الطاعون. فقال: يا طاعون خذنى »يا طاعون خذنى . فقيل 
U‏ لم تدعو باوت وآنت صاحب رسول اللّه» وقد سمعته ینهی عنه؟ فقال : أسأل الله 
اموت لفصال ست» رأيت رسول الله بي يتخوفهن على أمته» قلنا: ما هن؟ قال : 


«إمارة الصبيان» وكثرة الشرط والرشوة فى الحكم» وقطيعة الرحم» واستخفاف 
o SS‏ 
إلا ليغنيهم بالقرآن غناء»". 

س ۴ وره ۰ 

وعن الحسن البصرى - رحمه IM OE‏ قوماً من 
القراء قال : ما e‏ القراء؟ لیس هذا من مجالس الأتقياء. 

٤‏ - وعن البی ک قال : «إياكم وجيران الأغنياء» وعلماء الأمراء» وقراء 
الأسواق»". 

وعن الضحاك بن مزاحم قال: إنى لأتقلّب الليلة كلها على فراش ألتمس كلمة 
ا ا ا اط ا کا ووا عا 
أصنع إتيانك؟ إن فربٹنی فتنتنی » 8 اا ا وما عندیى ا 
وما عندك ما أرجوك. . 

قال ابن اعباس رضى الله تعالى عنهما -: اجتنبوا أبواب الملوك فإنكم لا 
تصيبون من دنياهم شيئاً إلا أصابوا من آخرتکم ما هو أفضل منه. 
(۱) صحیح 3 الفردي 10“ ۵9 عن کعب. ورواه أحمد )1/7 ۳4۹۹( والحاکم 0 ۲۲) عن چابر. 


(۲) صحیح بشواهده + ډ أحمد (۳/ )4۹٤‏ وغیره 0 انظر: الصحيحة (4⁄۹). 
)۳( لم آقف على إسناده 
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وقال بعض التقدمين: دخحولك على الملوك يدعوك إلى ثلاث: إيثارك رضاهم» 
وتعظيمك دنیاهم › وتزكيتك عملهم الخبیث› فإن فعلت بهؤلاء فقد هلکت› لاحول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


د اد 
E‏ 


باب فضل المرض وعيادة المريض 

٥‏ _ قال الفقيه - أبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى -: حدثنا أبو الحسن 
القاسم بن محمد بن روزبه» حدئا عیسی بن خحشنام» حدثنا سويد بن مالك» عن 
زید بن آسلم» عن عطاء ہن ڀسار› أن رسول الله كل قال : 

«إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين» فقال: انظروا ماذا يقول عبدى لعواده فإن 
هو إذا جاؤوه حمد الله رقعا ذلك إلى الله عز وجل» وهو أعلم. فيقول اله: قولا لعبدى 
إن آنا تو فيته أدخله المنة» وإن شفیته بدلت له لحماً خیراً من لحمه» ودماً خیراً من دمه» 
وأکفر عن سیئاته»''. 

قال : حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا محمد بن جعفر» حدننا إبراهيم بن يوسف› 
حل نا ابو معاوية» عن الأعمش› عن عمارة بن عمير» عن سعيد بن وهب قال : 
دخحلت مع سلمان الفارسی - رضی الله تعالی عنه - على صدیق له» فقال سلمان: إن 
الله تعالي يبتلى عبده المؤمن بالبلاءء ثم بعافيه » فيكون كفارة لا مضى ومستعتباً لا 
بقى . وإن الله ليبتلى عبده الفاجر بالبلاء» ثم يعافيه فيكون كالبعير الذى عقله أهله ثم 
أطلقوهء لا یدری فيم عقلوه ولا فيم أطلقوه. 

٦‏ وبهذا الإسناد عن الأعمش» عن إبراهيم التيمى» عن الحرث بن سويد 
شديداًء فمسسته» فقلت : إنك لتوعك وعكاً شديدا؟فقال : «أجل إنى أوعك كما يوعك 
رجلان منکم» فقلت : إن لك أجرين . قال : انعم» والذى نفسى بيده ما على الأرضص 
مسلم د يصيبه مرضر فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها». 

۷ س قال: حدثنا ابی - رحمه الله تعالى - حدثنا أحمد بن الفضل القاضى»› 
)0 صحیح ليره مالك فى «الموطأً» (۲/ )4٤١‏ وعنه البيهقى فى «الشعب» )۹۹٤۱(‏ مرسلاء ووصلہ ایں 


عہدالہر فی «التمهید» )٤۷ /٥(‏ وفيه ضعف. وله شواهد فى المصحيحة) (YY)‏ 
(۲) متفق عليه البحاری ( )٥٦٤۷/١‏ ومسلم ,)۲١۷۱/۲(‏ 


1۳ 


حدثنا چعفر بن محمد بن مصعب› حدٹنا پحیی بن یحیی > حدثنا آبو بلال الأشعرى› 
عن سليمان النهدى»› عن آبی عثمان النهدى› عن سلمان الفارسی ۔ رضى الله تعالی 
عنه _ قال: قال رسول الله کل : 


«إذا جاءت الحمى للنفس المؤمنةء فتداديها الروح من جوف النفس» فتقول: أبتها 
الحمى ما تريدين من هذه النفس المؤمنة؟ فتجيبها الحمى فتقول: يتها الروح الطيبةء إن 
نفسك هذه كانت طاهرة» فقذرتها الذنوب والخطاياء فنا أطهرهاء فتجيبها الروح: 
آدنی إِذا ثلاث مرات فطهریها»''. 

وعن جعفر بن برقان» عن شيخ بن أشجع» عن رجل من المهاجرين آنه عاد 
مريضا فقال : بلغنى أن للمريض فى مرضه أربع خصال: يرفع عنه القلم» ویجری له 
من الأجر مثل الذى كان يعمل وهو صحيح» ويتبع كل خطيئة فى مفاصله 
فیستخرجهاء فإن مات مات مغفوراً له» وإن عاش عاش مغفوراً له . 

وعن معاذ بن جبل - رضى الله تعالى عنه - قال: إذا ابتلى الله العبد المؤمن 
بالسقم قال لصاحب الشمال: ارفع القلم عنه» وقال لصاحب اليمين: اكتب لعبدى 
آحسن ما کان يعمل وهو صحيح . 

۸ ۔ وعن أبی هريرة رضى الله تعالى عنه قال :إن الحمى جاءت إلى رسول 
الله يه تشبه امرأة سوداءء فقال لها:«من أنت؟»قالت: أنا أم ملدم. قال: «وما 
تصنعين يا آم ملدم؟)قالت :اکل اللحم » وأنشف الدم» وحرى من فيح جهنم» فعرف 
أنها الحمى . فقالت : يارسول الله » ابعشنى إلى أحب أهلك إليك. قال : فبعثها إلى 
الأنصار»ء فأخذتهم سبعة أيام» فبعثوا صريخهم إلى رسول الله ياياوفدعا رسول الله 4 
فرفعها الله عنهم» فكان رسول الله ية إذا رآهم قال :«مرحباً بقوم طهرهم الله 
تطهیرا). 

۹ - وعن ابن عمر - رضی الله تعالی علھما - عن النبی که أنه قال: (لا 
تكّرهوا مرضاكم على الطعام والشراب» فإن الله تعالى يطعمهم ويسقيهم»". 


(۱) فيه ضصعف# فى سنده (أبو بلال الأشعرى وسليمان النهرى) ضعفهما الدارقطنى . (لميزان ۰۲١۷/۲‏ 
.(oVv/t‏ 

(۲) البيهقى في «الشعب» (۹41۹4 عن أبى هريرة) وفى الباب عن جار وسلمان. 

() يحتمل التحسين*# العقيلى فى «الضعفاء» )۲١۷(‏ والدارقطنى فى «غرائب مالك» وله شواهد. انظر: 
الصحيبحة (۷۲۷). والعلل المتناهية )١٤٥١١ _ ٠٤١١١(‏ 


٤ 


۰ وعن النبى جل أنه قال : : أن نین المریض تسبیح» وصیاحه تهلیل» ونفسه 
صدقة» ونومه عبادة» وتقلّبه من جانب إلى جانب جهاد فی سبیل الله ویکثب له 


أحسن ما كان يعمل فى الصحة»'. 


Ao\‏ وعن النبی آنه قال : :«أربع يستأنفون العمل:المريض إذا برئ » والمشرك 
إذا اسلم» والمنصرف من الحمعة إماناً واحتساباً والحاج من کسب حلال). 

۲ ۔ وعن النبى بط أنه قال : «ثلاثة من كنوز البر: كتمان المرض» وكتمان 
الصدقة» وكثمان المصيية»"'. 

- یوی ور ا ل عن ب - رضی الله تعالی عنه‎ Aa 
وهو مريض› فقال: «إِن لك فى مضحعك ثلاث خصال؛ أولها: تذكرة من ربك»‎ 
راان قو و کار ا لف من ری رانف أن دعاء المبتلى مستجاب فادع‎ 
الله ما استطعت».‎ 


وعن ابن مسعود - رضی الله تعالی عله أنه قال : اال کب ی 
E‏ 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى SS‏ 
الذى كان يعمل إذا كان محسناً وعجز عن العمل» ويعلم الله تعالى أنه لو كان 
صحیحاً لکان پعمل مثل ما کان پعملهء فإنه یکتب له ثواب تلك الأعمال. ویکون 
امرض كفارة لذنوبه» يعنى إذا تاب من ذنوبه . وأما إذا لم يتب» وفى نيته أنه إذا برئ 
من مرضه» يعود إلى مثل أعماله الخبيئة» فإنه لا يكفر عنه. 


٤‏ . وعن الحسن البصرى أن النبى بيه قال :«الحمى حظ كل مؤمن من 
الا 0( 
ر 


(۱) ہاطل ۴ الخطيب فى «تاريخة) (۲/ )۱۹١‏ مس حديث أبى هريرةء وعنه ابن الجوزى فى «الواهية» .)۱٤٤۹(‏ 
فيه (البلخى) مجهول. قال الذهبى فى اليران ٠ .)٥٤۷ /١(‏ لايعرف والخبر باطل . 

(۲) رواه الدیلمی فی الغردوس» )۱٥۰۷(‏ من حدیٹ علی بن آبی طالت. 

(۳) ضعيف جداً# الطرانى فى «الكبير» وعثه أبو نعيم فى الحلية؛ (۷/ )۱١١‏ وان الجوزى فى «الموضوعات» 
0 4) عن آنس. فيه (الجارود بن يزيد) كذبه آبو أسامة وقال النسائى )١ ٠(‏ وغيره: متروك. وله شواهد 
عن ابن مسعود وابن عمر سخرجة فى «الضعيفة» (۹Y 1۹١(‏ 

(4) فيه ضعف*# ابن أبى الديا فى «المرض والكفارات» وابن عساكر. فيه (سهل بن عامر الہجلى) مدلس. 

() صحيح بشواهده# البزار )۷٠١(‏ عن عائشة. فيه مجهول ودلسه هشيم» وله شواهد عن أبى أمامة وغيره 
انظر : الصحيحة (۱۸۲۲,۱۸۲۱). 


f1٥ 


٥۔‏ وعن آبی سعید الخدری ۔ رضی الله تعالى عنه - عن النبى کي قال: 
قال ریکم: وعرتی وجلالی لا أخرج عبداً من الدنياء وأنا آرید آن أرحمه حتى أنقيه 
من کل خطیئة عملها بسقم فی جسده أو ضیق فی معیشته» فان بقی عایه منھا شىء 
شددت عليه اموت حتى يجىء إلى كما ولدته أمه. ولا أخرج عبداً من الدنيا ونا أريد 
أن أعذبه حتى أوفيه كل حسنة عملها بصحة فى جسده أو سعة فى رزقه» فإن بقى 
منها شیء هنت عليه الموت» حتی یجیء إل ولیست له حسنة". 

وعن عاصم الأحول» عن أبى العالية» قال: كنا نتحدث منذ خحمسين سنة أن 
الرجل إذا مرض مرضاً يشرف منه على نفسه» کاله حرج من ذنوبه کیوم ولدته آمه. 
ویقول الله تعالی :اکتبوا لعبدی ما کان يعمل فی صحته» حتی أقبضه أو أخلى سبيله. 

۸٦‏ وعن النبى ل أنه قال : «من عاد مريضاً لم بزل يخوض فى الرحمة» 
فإذا جلس عنده نغمس فيها» . 

۷ _ وعن ابن عمر - رضی الله تعالی عنهما - عن النبى 45 آنه قال: «من 
عاد مریضاً فکاما صام یوماً فی سبیل الله تعالی» اليوم بسبعمائة يوم ومن تبع جنازة 
فکاغا صام پوماً فى سبيل الله» اليوم بسبعمائة يوم). 

وروی أن رجلا جاء إلى أم الدرداء - رضى الله تعالى عنها -» فشكا إليها القساوة 
من قلبه» قالت: هى أعظم الداء» ولكن عد المريض› وشيم الجنارة» واطلع فى 
القبور . ففعل فكأنه رأى من نفسه ما يسره» فرجح إليها فقال : جزاك الله خيراً. 


: 
“ 
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د‎ 
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اد 
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باب فضل صلاة التطوع 
۸- قال الفقيه أبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن 
الفضل » حدثنا محمد بن جعفر» حدتنا إبراهیم بن پوسف»› حدثنا المسيب بن شريك› 
عن عمر بن عبيد» عن الحسن البصرى - رحمة الله عليهم - أن رسول الله هي قال : 
«للمصلی ثلاث خصال: تحف به الملائكة من قدمه إلى عنان السماء» ويسقط عليه 
الب من عنان السماء إلى مفرق رأسه» وملك يناذى: لو يعلم هذا المصلي من يناجى 
(۱) عزاه النذری فی «الترغیب» (٠١١ /٤(‏ إلى رزين مختصراً عن أنس» وقال : لم أره. 


)۲( صحیح بطر قه ٣د‏ أحمد (۳/ )١١ ٤‏ والبخارى فى «الأدب المفردا )٥۲۲(‏ وصححه ابن حبان )۷۱١(‏ والخحاکم 
)۴٠۰ /۱(‏ ولم يتعقه الذهبى» وانظر : الصحيحة )٥٦١ /٤(‏ 


1٦ 


ما انفتل»'. 

۹ ۔ قال: حدتنا آبو القاسم عبد الرحمن بن محمد حدثنا فارس بن مردویه› 
حدثنا محمد بن الفضيل ء حدننا إسماعيل بن أبى فديك »عن محمد بن آبی حمید» 
عن عبد الرحمن بن سالم»عن زيد بن أسلمء عن أبيه» عن عمر بن الخطاب - رضى 
الله تعالى عنهم - عن النبى بالا أنه بعث سرية فعجلت الكرةء وأعظمت الغنيمة. 

فقالوا: يا رسول الله» ما رأينا سرية قط أعجل الرجوع كرة.» ولا أعظم غنيمة 
من سريتك هذه. قال : أفلا أخب ركم بأعجل كرة وأعظم غنيمة من سريتى هذه؟ 
فالا لی یا رول الله قال «أقوام يصلون الصبح» ثم يجلسون فى مجالسهم 
بذکرون اله تعالی؛ حتی تطلع الشمس» ثم بصلون رکعتین» ثم برجعون إلى أهاليهم» 
فهؤلاء أعحل كرة وأعظم TCD‏ 

ا ا و و ار ی کرو ع زی ن 
هارون» عن هشام بن حسان» عن واصل» عن يحيى بن عقيل؛ عن يحي بن 
یعمر» عن بی ذر - رضی الله تعالی عنه - عن النبى ل أنه قال: 

ایصبح على کل سلامی من بنی آدم کل یوم صدقة» ثم قال: «أمرك با معروف 
صدقة» ونهيك عن المنكر صدقة» وذكرك اله تعالى صدقة» ومباضعتك أهلك 
صدقة». قلنا: يا رسول الله أيقضى الرجل شهوته ويكون له صدقة؟ قال: «أرأيت 
لو فعل ذلك فيما حرم الله عليه ليس كان عليه إثما؟» قالوا: بلى. قال: «فإذا فعلها 
فيما أحل لله كانت له صدقة». قال: «ويجزئ عن ذلك كله ركعتا الضحى»" . 

١‏ - قال: حدثنا الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى قال: حدثنا على بن أحمد» 
حدثنا محمد بن الفضيل»› حدثنا زید بن البّاب» عن موسى بن عبيدة» عن سعيد 
اہن ابی سعید »عن آبی رافع› قال : قال رسول الله اة للعباس رضى الله تعالى عنه: 

«يا عم» ألا أصلك ألا أحبوك. ألا أنفعك؟) قال: بلى فداك أبى وأمى. قال: 
«قم فصل أربع رکعات تقراً فی كل ركعة فاتعة الكتاب وسورةء فإذا انقضت القراءة 
قل سبحان الله والحمد لله ولا إلا الله والله أكبر» حمس عشرة مرة» ثم اركح 
فقلها عشرآً» ثم ارفع رأسك فقلها عشراً ثم اسجد فقلها عشراًء ثم ارفع رأسك 
el EET‏ (المسیب ہں شريك) متروك الحديث . 

(۲) ضعیف** الترمذی .)۳١۹۱(‏ فيه (محمد بن ہی حمید) ضعیف فى الحدیث. 
(۳) صحیح + مسلم (۷۲۰). و(مثفق عليه) عن أبى هريرة. البخاری (۲۷۰۷ وآطرافه) ومسلم .)۱١۰۹/۲(‏ 
۷ 


فقلها عشراً» ثم اسجد فقلها عشرآء ثم ارفع رأسك فقلها عشراً قبل أن تقوم » فذلك 
«رمل عالج» غفرها الله لك». قال: ومن لم يستطع أن يفعلها فی کل يوم؟ قال : 
«يفعلها فى كل شهر » قال : فإن لم يستطع قال : «يفعلها فى كل سنة»'. 

ركعتين من التطوّع» لرأى ذلك أعظم من الجبال الرواسى» فأما المكتوبة فهى أعظم من 
ا 

۲ ۔ وعن رید بن حالد الجهنى» عن رسول الله ل أنه قال: «(صلوا فى 
بیوتکم ولا تتخذوها قبورا». 

۳ _ وعن ضمرة بن حبیب» عن رجل من أصحاب رسول الله یه آنه قال : 
اتطوّع الرجل فى بيته يزيد على تطوعه عند الناس» كفضل صلاة الجماعة على صلاته 
و 

٤‏ _ وعن النبى لا أنه قال : «صلاة الرجل فى بيته تطوعاً نور؛ فنوروا 

٥۵‏ ۔ وعن آبی هریرة - رضی الله تعالی عنه - عن النبى ب4 أنه قال: من 
صلی بین المغرب والعشاء عشرین ركعة» حفظ اله له آهله وماله ودینه ودنیاه واخرته» 
ومن صلى الغداة فقعد فى مصلاه حتى تطلع الشمس» ثم صلى ركعتين» جعل اله له 
حجاباً من النار يوم القيامة»*. 

٦‏ - وروی زید بن أسلم» عن ابن عمر - رضی الله تعالی عنها - قال: قلت 
لأبی ذر - رضی الله تعالى عنه -: أوصنى يا »م . قال: سألت رسول الله ي كما 
ا فقال : «من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين» ومن صلاها أربعاً 
کتب من العابدين» ومن صلاها ستاً لم يتبعه يومئذ ذنب» ومن صلاها ثمانياً كتب من 
القانتین» ومن صلاها عشراً بنى له بيت فى الحنة»' . 


(۱) صحیح بشواهده 4 الترمذى )٤۸۲(‏ وابن ماجه .)۱۳۸١(‏ وقد بسط الشیح شاكر القول فى صسحته فأجاد. 
(۲) جرحم 3 أحمد (۵/ ۱۹۲) عن زید. ورواه مسلم (۷۷۷) وآحمد (1/۲» ۱۲۲) وغيرهما عن ابن عمر. 
(۳) صحیح لغيره# ابن بی شيہة )۲٥٦/۲(‏ عن رجل . انظر: صحیح الجامم (4o)‏ 

(4) ضعيض #د أحمد )١١/١(‏ وابن ماجة .)۱١۷١(‏ فى الأول. رجل لم يسم . وفی الثانى: مجهول. 

)0( موضو ع ابن ماجه (۱۳۷۳). وانظر: تئزيه الشريعة )١١١ /۲( ٩‏ والضعيفة .)٤١۷(‏ 

(1) منکر البزار(٤1۹)‏ واہن حبان فى «المجروحین» )۲٤۳/۱(‏ وقال: لايصح. 
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۷ وروی أبو هريرة - رضی الله تعالى عنه - عن النبى ال أنه قال: إن 
للجنة باباً يقال له باب الضحى. فإذا كان بوم القيامة نادى مناد: ين الذين كانوا 
يدون على صلاة الضحى؟ هذا بابكم فادخلوه». 1 

وعن عبد الله بن مسعود - رضى الله تعالى عنه ۔ أنه قال: إذا كان الرجل فى 
صلاته فإنغا يقرع باب الملك» ومن يدم على قرع باب الملك يوشك أن يفتح له. 
ويقال: فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة 
العلانية. 

۸ وعن انس بن مالك ۔ رضی الله تعالی عنه - عن النبى َه أنه قال: «ما 
من بقعة يُصلى فيها صلا أو ذكر الله عليهاء إلا استبشرت بذلك إلى منتهاها إلى سبع 
أرضين» وفخرت على ما حولها من البقاع. وما من عبد يقوم بفلاة من الأرض يريد 
الصلاة إلا تزخرفت له الأرض»''. 

۹ _ وعن خالد بن معدان ۔ رضی الله تعالی عنه ‏ أنه قال: «بلغنی أن ربك 
يباهى اللائكة بثلاثة نفر: رجل يكون بأرض قفر فيؤذن» ويقيم الصلاة» ثم يصلى 
وحده» فیقول الله تعالی: انظروا إلى عبدی» صلی وحده لا راه أحد غيرى» لينزل 
سبعون ألف ملك وليصلوا وراءء. ورجل قام بالليل فيصلى وحده» فيسجد فينام 
وهو ساجد» فیقول انظروا إلى عبدی روحه عندی وجسده ساجد إلیى» ورجل فی 
زحف غزو» فشبت حتی قتل»" . 

۰ - وعن المعافى بن عمران - رضى الله تعالى عنه - أنه قال: عز المؤمن 
او عو و ا ل : 


(۱) ضعیف جدا الطبرانى فى «الآوسط» )١/۹/١(‏ وغيره. انظر الضعيفة (۴۹۲) . 

(۲) ضعیف*# أبو يعلى )٤۱۱۰(‏ وآبو الشيخ فى «العظمة» (۱۱۸۷). وفیه (حالد ہں یوسف وموسی بن عبیدة 
ويزيد الرقاشى) من الضعفاء. وفيه أيصا (مروان بن معاوية) كان يدلس تدليس الشيوخ. 

(۳) صحیح لغیره*# أبو داود (۱۲۰۳) والنسائی (۲/ )۲١‏ عن عقبة بن عامر بلحوه. 

)٤(‏ حسن بشواهده القضاعی فى «الشهاب» (١١٠ء )۷٤١‏ والحاكم )۳۲١ /٤(‏ وعيرهما. انظر. الصحيحة 
(۳۱ ۸ ۱۹۰۳) وتىزيە التىریعه .)۱۰٥/۲(‏ 


4۹ 


باب إتمام الصلاة والخشوع فيها 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن الفضل› 
حدننا محمد بن جعفر»ء حدنا إبراهيم بن يوسف»› حد تا وکیع › عن سفياك» عن 
أبى نضرة» عن سالم بن الجعد» عن سلمان الفارسى - رضى الله تعالى عنهم - أنه 
قال : الصلاة مکیال» فمن وفی وفی له» ومن طفف فقد علمتم ما قاله الله تعالى فى 
الاقف 

وعن حذيفة بن الیمان - رضى الله تعالى عنه - أنه رأى رجلا يصلى ولا يتم 
كرفا رل رووا قال ر ت على غا ل عل غر الفط 

۷غ اخسن البصری ٠‏ رضي الله تال عه دن الى و أنه قال 
ألا أخبركم بأسوا الناس سرقة؟ قالوا: بلى يا رسول اللّه» قال: «الذى يسرق من 
صلاته)» قیل: وکیف یسرق من صلاته؟ قال : «لا یتم رکوعها ولا سجودها». 

وعن ابن مسعود - رضی الله تعالی عنه ۔ أنه قال : : من لم تأمره صلاته با معروف 
وان لم یزدد بها من الله إلا بعد وقرأً هذه الآية: لآم الصلاة إن 
الصلاة هى عَن القحشاء والنكّر4 [العنكبوت :40[ 

وعن الحكم بن عتيبة - رضی الله تعالی عله ۔ قال: من تمل فى صلاته من عن 
بمينه وعن شماله فلا صلاة له 

وعن مسلم بن یسار - رضی الله تعالی عنه - أنه کان يقول لأهله: إنى إذا كنت 
فى الصلاة فحدثواء فإنى لست أسمع حديثكم. 

وذكر عن يعقوب القارئ آنه كان فى الصلاة» فجاء طرار فاختلس رداءه» فذهب 
به إلى أصحابه» فعرفوا رداءء. فقيل له: رده إلى الرجل الصالح» فإنا نخاف دعاءه 
فجاءه فوضعه على كتفه واعتدذر إليه من صنيعه» فلما فرغ من صلاته أخبر بذلك 
فقال: إنى لم أشعر من رفعه ولا من وضعه. 

وذكر عن رابعة العدوية رحمها الله آنها كانت فى الصلاة» فسجدت على البوارى» 
فدخلت قطعة من قصب فى عينهاء فلم تشعر بها حى انصرفت من الصلاة. 

وروی عن الحسن بن علی ۔ رضی الله تعالی عنھما ۔ آنه کان إذا أراد آن يتوضًاً 
(۱) به إنقطاع## بين سالم بن الجعد وسلمان. وانطر الكمائر (17 - بتحقيقى ) 
(۲) صحیح٭# آحمد )۳٠١ /٩(‏ وانن خحرية (۳۳۲/۱) والحاکم (۲۲۹/۱) عن أبى قتادة مرفوعاً. (الكبائر .)٠٠١‏ 

۰ 


تغير لونهء فسئل عن ذلك» فقال: إنى أريد القيام بين يدى الملك الجبار. وكان إذا 
أتى باب المسجد» رفع رأسه ويقول: إلهى عبدك ببابك» يا محسن قد آتاك المسىء» 
وقد أمرت المحسن منا أن يتجاوز عن المسىءء فأنت المحسن وأنا المسىء فتجاوز عن 
قبيح ما عندى بجميل ما عندك يا كريم. ثم دخل المسجد. 

۲ _ وعن النبى كه أنه رأى رجلا فى الصلاة وهو يعبث بلحيته فقال: «لو 
خشع قلبه لخشعت جوار حه . 

وعن على بن اى طالب - کرم الله وجهه - أنه كان إذا حضر وقت الصلاة 
ارتعدت فرائصه» وتغير لونه» سل عن ذلك؛ فقال: جاء وقت الأمانة التى عرضها 
الله على السماوات والأرض ا فأبين أن يحملنهاء وأشفقن منها» وحملها 
الإنسان» فلا أدرى أأحسن أداء ما حملت أم لا . 

وروی هذا أيضاً عن زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبى طالب - 
رضى الله عنهم -. 

a e‏ و شا ری 
الله تعالى عنهما - فى المسجد بالطائف أنا وعكرمة» وميمون بن مهران» وأبو العالية 
وغیرهم - رضوان اله عليهم أجمعين إذ صعد المؤذن فقال: الله أ آکبر الله اک 
فبکی اہن عباس - رضی الله تعالی عنھما - حتی ل رداءه» والحت أوداجه» 
واحمرت عيناه. فقال أبو العالية. يا بن عم رسول اللّه» ما هذا البكاء وما هذا 
الجزع؟ فإنا نسمع الأذان» ولا نبكى» فبكينا لبكائك. قال ابن عباس - رضی الله 
عنهما -: لو يعلم الناس ما يقول المؤذن ما أستراحواء ولا ناموا » فقيل له: أخبرنا 
ما يقول المؤذن. قال؛ إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر . يقول: يا مشاغيل تفرغوا 
الآن» وأريحوا الأبدانء وتقدموا إلى خير عملكم . 

وإذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله» يقول: يشهدوا جميع من فى السماوات 
ومن فى الأرض من الخلاتق يشهدوا لى عند الله يوم القيامة نى قد دعوتكم . 

وإذا قال: أشهد أن محمد رسول الله . يقول: يشهد لى يوم القيامة الأنبياء 
کلهم» ومحمد صلی الله علیهم أجمعین آنی خبرکم فی کل یوم خمس مرات. 

وإذا قال حى على الصلاة. يقول: إن الله تعالى قد أقام لكم هذا الدين فأقيموه. 


)1( موضوع E‏ ایں الا رك فی «الزهد» (IAA)‏ مقطوعاً وفیه جهالة» ورواه ابن آہی شيبة فی «ااصلف» 
(A4 /۲)‏ والحکیم ف فى «النوادر؛ (ص۳۱۷) عن آہی هريرة مرفوعاً وفيه (سلیمان ہں عمرو) انظر : الإإرواء 
(۳۷۳) والضعيفة .)١١١(‏ وتكميل النفع )۲١(‏ 


١ 


وإذا قال حى على الفلاح . 

بقول: خحوضوا فى الرحمة وخذوا سهمكم من الهدى. 

رإذا قال الله أكبر الله أكبر . يقول: حرمت الأعمال قبل الصلاة. 

وإذا قال: لا إله إلا الله يقول: أمانة سبع سماوات وسبع أرضين وضعت فى 
أعنافكم» فإن شئتم فتقدمواء وإن شئتم فأدبروا. 

۳ _ وعن النبى لا أنه قال: إن الرّجلين ليقومان فى الصلاة وركوعهما 
وسجودهما واحد» وإن ما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض»"'. 

ويقال: إا سى امحراب محراباً لأنه موضع الحرب» يعنى يحارب الشيطان 
حتی لا پشغل قلبه. 

وذکر أن حاتاً الزاهد - رحمه الله تعالی - دخل على عصام بن يوسف» فقال له 
عصام: ڀا حاتم» هل تحسن أن تصلى؟فقال: نعم . فقال: كيف تصلى؟ قال : إذا 
تقارب وقت الصلاة أسبغت الوضوء» ثم أستوى فى الموضع الذى أصلى فيه حتى 
يستقر کل عضر منی» وأرى الكعبة بین حاجبى» والقام بحيال صدرى» واللّه تعالى 
فوقی يعلم ما فى قلبى» وكأن قدمى على الصراط» والجنة عن يينى والنار عن 
پسارى» وملك الموت من خلفی» وآظن نها آخر صلاتى» ثم أكبر تكبيرة بإخبات» 
وأقرأً قراءة بالتفكر» وأركع ركوعاً بالتواضع› وأسجد سجوداً بالتضرع» ثم آجلس 
على التمام» وأتشهد على الرجاء والخوف» وأسلّم على السنةء ثم أسلمها بإخلاص› 
وأقوم بين الرجاء والخوف» ثم أتعاهد على الصبر. قال عصام: يا حاتم هكذا 
صلاتك؟ قال: هکذا صلاتی . قال: مند کم صلاتك على هذا الوصف؟ قال: منذ 
ثلاثین سنة . فبکی عصام» وقال: ما صلیت صلاة من صلاتى مثل هذا قط . 

وذكر أن حاتماً فاتته الحماعة مرة» فعزاه بعض آصحابه فبکی» وقال: لو مات لى 
ابن واحد لعزانی نصف أهل بلخ» والآن قد فاتتنى جماعة» فما عزانى إلا بعض 
أصحابى» وإنه لو مات لى الأبناء جميعاً لكان أهون على من فوات هذه الجماعة . 

وقال بعض الحكماء: الصلاة بمنزلة الضيافة» قد هيا الله تعالى للموحدين فى كل 
يوم حمس مرات» كما أن الضيافة اجتمع فيها الألوان من الطعام» ولكل طعام لذة 
ولون» فكذلك الصلاة فيها أفعال وأذكار مختلفة» لكل فعل ثواب وتكفير للذنوب. 


ويقال : المصلون كثير» ومقيمو الصلاة قليل» والله تعالى وصف المؤمنين بإقام 
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الصلاة فقال : #والمقيمى الصا [الحج : ]۳٠١‏ ووصف المنافقين وسماهم مصلين» 
فقال : لويل للمصلين: الذين هم عن صلاتهم ساون [الماعون :٤ء ]١‏ وقال فى 
المؤمنين لإيقيمون الصلاة4 [البقرة:] وإقامتها إدامتهاء ومحافظتها لوقتهاء وتام 
رکوعها رها 

وقال بعض الحكماء: الئاس فى حضور الصلاة صنفان: خاص» وعام. فأما 
ا لخاص : فيأتى بالصلاة مع الحرمة» ويقوم باليقين والهيبة» ويؤديها بالتعظيم ويرجع 
مع الخوف. وأما العام» فيجىء مع الخفل» ويقوم بالجهلء ويؤديها مع الوسوسة 
ويرجع مع الأمن. 

وقال بعض الحكماء: بالفارسية: (کناه کترا کنده توبة یا ذکلدواید ست حابغان 
وبماز حوق جوق آزین کونه نازان سرين ذبرذجو كاجوك). بعنی إذا توضاً مع 
الوسوسة بغير تعظيم» ويصلى مع الوسوسة» ويتفكر فى أشغال الدنيا لا يتقبل منه. 

وقال بعض الحكماء: أربعة أشياء قد انغمست فى آربعة مواضع› وأطلعت رأسها 
فى آربعة أماكن : 

أولها: رضا الله تعالى قد انغمس فى الطاعاتواطلع a‏ 

والٹانی: سخط الله تعالی قد انغمس فی الخطایاء وأطلع رأسه فی بیت البخلاء. 

والثالث: طيب العيش وسعة الرزق اختفى فى المثوبات»› فأطلع رأسه فی ہیوت 
المصتلين: 

والرابع: ضيق المعيشة انغمس فى العقوبات فأطلع رأسه فی بيوت المتهاونين 
بالصلاة. ۱ 
وقال بعض الحكماء: إذا اشتغل الناس بستة أشياء فاشتغلوا أنتم بستة أخرى: 

أولها: إذا اشتغل الناس بكثرة الأعمال فاشتغاوا أنتم بحسن الأعمال. 

والثانى: إذا اشتغل الناس بالفضائل فاشتغلوا أنتم بإتقام الفرائض . 

والثالث: إذا اشتغل الناس بصلاح العلانية فاشتغلوا أنتم بإصلاح السر. 

والرابع: إذا اشتخل الناس بطلب عيوب الناس فاشتغلوا أنتم بعيوب أنفسكم. 

والخامس: إذا اشتغل الناس بعمارة الدنيا فاشتغلوا أنتم بعمارة الآخرة. 

والسادس: إذا اشتخل الناس بطلب” رضا المخلوقين فاشتغلوا أنتم بطلب رضا الله 
ل 


باب الذعوات والتسبيحات 

٤‏ _ قال الفقيه آبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى -: حدثنا محمد بن 
الفضل» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا أبو معاوية» عن 
الاعمش» عن الحجاج» عن إبراهيم بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن أبى أوفى - 
رضی الله تعالی عنهم ۔ قال: اتی النبى لاه رجل من الأعراب» فقال: يا نبى الله 
علمنی ما پجزینی من القرآن» فإنى لا أحفظ شيئاً من القرآن. فقال النبى 444: «قل 
سبحان اله» والحمد شه ولا إله إلا الله وال أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى 
العظيم؟. فعدها فى يده حمساً» فمضى هنيهة› ثم رجع فقال: پا رسول الله هؤلاء 
لربی فما لی؟ قال: «قل: اللهم اغفر لی» وارحمنی» واهدنی» وارزقنی» وعافنی) 
فعدها بيده الأخرى حمساًء ثم أنطلق . فقال النبى ٠:46‏ لقد ملا الأعرابى يديه من 
الحیر إن هو وقّی با قال»('. 

قال الفقیه: معنی قوله علمنی ما یجزینى من القرآن» يعنى إذا علم من القرآن ما 
يقرأ فى الصلاة فلابد له من ذلك فإن لم يعلم أكثر من ذلك واستعمل هذه 
الكلمات يرجى له أن ينال فضل من يقرا القرآن . 

٥۵‏ _ قال الفقبه - رحمه الله تعالى -: حدثنا أبو الحسين القاسم بن محمد بن 
روزبه» حدثنا عيسى بن خشنام» حدثنا سويد» عن مالك» عن يزيد بن حفصة» عن 
عمرو بن عبد الله بن كعب» عن نافع» عن ابن جبير» عن عثمان بن أبى العاص» 
قال: آتانی رسول الله َة وبی وجع کاد آن پهلکنی» فقال النبى - 44 -: «امسحه 
بيمينك سبع مرات» وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما جد وأحاذر). قال: 
ففعلت ذلك» فأذهب الله ما کان بى . ' 

قال: حدثنا محمد بن الفضل› حدثنا ابن جعفر حدثنا إبراهيم بن يوسف› 
حدثنا هشام» عن ابن جریج» عن عطاء - رضی الله تعالى عنهم - قال: من صلى 
اننتى عشرة ركعة لا يتكلم فيهاء ثم قرأ فى آخرها سبع مرات بفاتحة الكتاب وآية 
الكرسى سبع مرات» وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمده 


)0( خسن ۸# آحمد 0/ (TAY «o1 «Yor‏ وآبو داود (ATTY)‏ والنسائی )/ (Er‏ 
(۲) صحیح*# مالك (۲/ )۹٤۲‏ وأبو داود (۳۸۹۱) والترمذی (۲۰۸۰) وابن ماجه .)۳٥۲۲(‏ 
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وهو على كل شىء قدير عشر مرات» ثم سجد فقال: اللهم إنى أسألك معاقد العز 
من عرشاك» ومنتهى الرحمة من كتابك» وباسمك الأعظم» وجدك الأعلىء 
وكلماتك التامات» ثم دعا استجیب له. 

١‏ _ وعن ميمونة بنت سعد» وكانت خادمة لرسول الله َء قالت: 
البى عة ۔ بسلمان - رضی الله تعالی عنه - وهو يدعو فى در الصلاة . فقال: 
TT‏ قال: نعم یا رسول الله . قال : ا 
ثناء على ربك» وصفه کما وصف نفسه» وسبحه تسبیحاً وتحمیداً وتهلیلاً, فقال 
سلمان: وكيف أقدم ثناء يا رسول الله؟ قال: «تقرا فاتحة الكتاب ثلاثاً فإنها ثناء الله 
تعالى». قال: فكيف أصفه؟ قال : تقر سورة الصمد ثلاثاً فإنها صفة الله وصف بها 
نفسه». قال: فکیف آسبح؟ قال: «قل سبحان الله والحمد ته ولا إله إلا الله وال 
أكبر» ثم تسأل حا حتاف . 


٦م‏ - وعن عبد الله بن مسعود - رضی الله تعالی عنه ۔ قال: من قال 
أستغفر الله العظيم الذى لا إله إلا هو الحى القبوم» وأتوب إليه ثلاث مرات دبر 
صلاته غفر الله له ما أتى من سيئةء وإن كان مثل زبد البحر"' قال الفقيه - رحمه الله 
تعالى -: إذا كان الاستغفار مع ندامة القلب. 

وغن اخسن بن على د رضى الله تعالى عنهما أنه قال: أنا ضامن لمن قرأ 
ا آية من شد کل شیطان مارد» وسلطان ظالم» > ولص عاد وي ر 
يضروه» وهى آية الكرسى وثلاث آيات من سورة الأعراف ]۵٩ ٠ ٤[‏ إن ربکم اله 
اذى لق السموآت والأرض) إلى قوله: قريب من الحسنين) وعشر آياٽت من 
E E‏ (شهاب تاقب# [الصافات: ]٠٠١‏ وثلاث آیات من 
سورة الرحمن يا معْشر الجن والإلس) الى قوله : «[فلا تنتصران) [الرحمن :۳۳ - 
]٥‏ وثلاث آیاٽت من آخر سورة الحشر هو انه الى لا إله إلا هو ¥ [الحشر: ۲۲] 
إلى آخر السورة. 

۷ ۔ وعن ابی هريرة - رضی الله تعالی عنه ۔ أن رجلا من بنى أسلم قال 
للنبى - عليه السلام - ما نمت هذه الليلة» فقال له رسول الله ييه: «لم»؟ قال: 


(۱) فی سنده مجاهیل ۴د ذکرہ اہں عراق فی «تنزیه الشریعة' (۸۸/۲) من طریق اس الموزی مطولا, 
(۲) ضعيف# ابن السنى فى «عمل اليوم والليلة“ )۱١١(‏ من حديث معاذ مرفوعاً. 
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لدغتنی عقرب» فقال له النبى ب : «أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق» لم يضرك شىء إن شاء الله تعالى»'. 

۸ _۔ وعن سعيد بن المسیب» عن معاذ بن جبل - رضى الله تعالى عنه - أن 
النبى يه افتقده يوم الجمعة» فلما صلى أتاه معاذ فقال: «ما لى لم أرك؟» قال: يا 
رسول الله كان لفلان اليهودى على دين» فخشيت إن خحرجت أن يحبسنى عنك 
فقال: يا معاذ ألا أعلمك دعاء تدعو به» لو كان عليك من الدين مثل كذا وکذا لاداه 
الله عنك؟» قال: بلى . قال: «فادع بعد ن تقر تقرا «فُل الهم مالك الُلك) إلى قزل 
ل[بغير حساب» [آل عمران ۲٠:‏ ۲۷۰] يا رحمن الدنيا والآخحرة ورحيمهماء تعطى 
فا من فا وتمنع منهما من تشاء» فارحمنى رحمة تخنيلى بها عن رحمة من 
ا 

ويقال: هذا دعاء لو دعا به أسير لفك الله به أسره. 


۹ _ وعن أبى أمامة الباهلى - رضى الله عنه - عن رسول الله وط أنه قال : 
«من قال حين يصبح: اللهم لك الحمد. لا إله إلا آنت» نت ربیى خلقتنى وآنا عبدك 
آمدت بك مخلصا لك دينى» أصبحت على عهدك ووعدك ما استطعت» وأتوب إليك 
من سیو عملی» وأستغفرك لذنوبی. إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت» فإن مات فى يومه 
وجبت له الحنة» وإن قالها حين يمسى فمات فى ليلته وجبت له الجنة» إلا أنه يقول: 
ا 

١‏ وعن بان بن عثمان» عن آبيه» عن رسول الله کا آنه قال : «(من أصبح 
وقال بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء» وهو السميع 
العليم» ثلاث مرات» لم يصبه بلاء حتى يمسى. وإن قالها حين سى لم يصبه بلاء 
حتی ر 0 

وقال: لا أصاب أبان الفالج - نعوذ بالله - قالوا له: أين كنت مما تحدثنا بهء 


(۱) صسحیح + مسلم )۲۷۰۹/٤(‏ ومالك (4/۲) وأحمد (۲/ ۳۷۵) 

(۲) ضعيف*# آورد الهيثمى فى «المجمم» )۱۸١/٠١(‏ لهدا الحديث عدة روايات» ولا تخلو من علة 

(۲) ضعيف+# عزاه الهيثمى فى المجمع» )١٠٤١/٠١(‏ إلى الطبرانى في الأوسط والكبير» وقال: فيه (على بن 
یرید الآلهانى) ضعيف. وله نديل (صحیح) رواه الببخاری (۱۳۰۹/۱۱) عن شداد. 

)6( صحیح 3 أحمد (1۲/۱ ۳ وأو داود )٥۰۸۸(‏ والترمذی (۳۳۸۸) وابن ماچه (۳۸۹۹) وصححه الحاکم 
)٥0(‏ ولم يتعقبه الذهبى 
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E CEREN‏ کذېت» ولکن الله لا راد أن پہتلینی بالذی ابتلائی به 
أنسانى ذلك الدعاء. 
۱ہ وعن نافع عن ابن عمر ۔ رضی الله تعالي عنهما قال: شهدت رسول 
الله بلي وقد أتاه رجل فقال: يا رسول الله قلّب ذات یدی» قال: «فأین أنت من 
صلاة اللائكة. وتسبیح الخلائق وما به یرزقون؟) قال: ما هو یا رسول اللّه؟ قال: 
اسبعحان الله وبيحمده» سبحان اله العظيم» أستغفر الله مئة مرة ما بين طلوع الفجر إلى 
أن تصلى صلاة الغداةء تأتيك الدنيا صاغرة راغمة». 
۲-- وعن عروة» عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت: «كان النبى علي 
إذا أراد أن ينام جمع كفيه ثم نفث فيهما وقراً: قل هو الله أحد والمعوذتين» ثم مسح 
بهما وجهه ورأسه وسائر جسده. 
وروی ابراهیم بن الحکم؛ عن أبيه» عن عكرمة - رضى الله تعالى عنهم ‏ قال: 
بینما رجل مسافر إذ مر برجل نائم» فرآى عنده شيطانين يقول أحدهما لصاحبه: 
اذهب فأفسد على هذا قلہه» فلما دنا منه رجع إلى صاحبه» وقال: لقد نام على آية 
ما لنا إليه من سبيل. فذهب صاحبه إلى النائم فلما دنا منه رجع» وقال: صدقت. 
فذهباء ثم إن ا أيقظه وأخبره ا رأى من الشيطانين› ثم قال :أخبرني على أى آية 
غت؟ قال :إن ربكم اه الذي حَلق السموات والأرض فی ستة آبام م استوی على 
العش إلى قوله تعالى :إن رَحمة له قريب من الحسنين) [الأعراف o:‏ 01[ 
وعن قرا ر عن ابی مجلز» قال: من خاف أميراً ظالاًء فقال: رضيت 
بالله رباًء وبالإسلام ديناآء وبمحمد بي نبياً» وبالقرآن إماماً وحكماً؛ ناه الله منه. 
N E ERO a GE RE E AE‏ 
یا رسول الله إئى أروع فی منامی» فقال له رسول الله 445: «قل أعوذ بکلمات الله 
التامات من غضبه وعقابه وشر عباده» ومن همزات الشياطين» وأعوذ باك رب أن 
يحضرون»" . 
(۱) باطل #۴ ابن حبان فى «المجروحين' )۱۳۸/١(‏ فى ترجمة (إسحاق بن إبراهيم الطرى) وقال: باطل موضرع . 
وانظر: لسان المیزان )۳۸١/۱(‏ وتىزيه الشريعة (۱۸/۲) 
(۲) متفق عليه البخاری (۸/ ٥۰۱۷‏ وطرفيه) ومسلم (۳۱۹۲/۲). 


(۳) صحیح اد رواه مالك فى «الموطاً» (۲/ )۹١ ١‏ والنسائى فى «عمل اليوم والليلة' )۷١١(‏ بلاغاًء وصله أحمد 
co¥/D‏ 1/1( 
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٤4‏ ۔ وعن النبی یه أنه أخذ بيد معاذ - رضی الله تعالى عنه - وقال: 
(أوصيك يا معاذ» لا تدعن فى دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعنى على تلاوة ذكرك 
وشکرك وحسن عبادتك»' . 

9۵9 - وعن حذيفة بن اليمان - رضى الله تعالى عنه ‏ قال : كان النبى به إذا 
استيقظ من منامه قال : «الحمد ثل الذى أحيانى بعد ما أماتنى وإليه النشور»' . 

٦‏ ۔ وعن أبی هريرة - رضی الله تعالى عنه - عن النبى ية أنه قال: (إذا 
حلم أحدکم حلماً یخافه فلیبزق عن شماله ثلاث مرات» ولیستعذ باله من شره ثلاث 
فإنه لا يضره» . 

۷ ۔ وعن انس بن مالك - رضی الله تعالى عله - آنه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله يه وقال: يا نبىئ الله أى الدعاء أفضل؟ فقال: «آن تسأل ربك العفو 
والعافية فى الدنيا والآخرة). ثم آتاه فى اليوم الثانى فقال: يا نبى الله أى الدعاء 
أفضل؟ فقال : «أن تسأل العفو والعافية فى الدنيا والآخرة) . ثم أتاه فى اليوم الثالث 
فقال: مثل ذلك فقال النبى - بيه -: «إذا أعطيت العفو والعافية فى الدنيا والآخرة 
فقد أفلحت» . 

٨۸‏ د وروی عن ابن مسعود - رضی الله تعالی عنه - أنه كان إذا أراد السفر 
رکب دابته ثم يقول: سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنينء وإنا إلى ربدا 
لمنقلبون» اللهم أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهلء اللهم أطو لها الأرض› 
وهون علينا السْفرء اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر» والحور بعد الكور» وكابة 
المنقلب وسوء المنظر فى الأهل وال مال والولد'. 

۹ - وعن ابن مسعود - رضی الله تعالی عه ۔ آنه قال؛ إذا بنيت بأهلك 
فمرها فلتصل ركعتين» ثم خث برأسهاء وقل: اللهم بارك لى فى أهلى» وبارك 
لأهلى فى وأرزقها منى» وأرزقنى منهاء واجمع بيننا ما جمعت بخير» وفرق بيننا ما 
(۲) صحیح ++ آحمد )۲٤١ /٥(‏ وآہو داود )۱١۲۲(‏ والنسائی فی االیوم واللیلة )۱١۹(‏ وصححہ اہں حان 

)۲۳٤٠(‏ والحاکم (۲۷۳/۱) ولم يتعقبه الذهبى. 
(۲) صحیح 3# البخاری (۱۱/ )٦۳۱۲‏ وآبو داود )٥۰٤۹(‏ والترمذی )۳٤۱۷(‏ وابن ماجه ( ۳۸۸). 
(۳) مثفق عليه الببخارى (14۸1/۱۲) ومسلم (۲۲۹۱/6). 


)٤(‏ ضعیف٭ آحمد (۳/ ۱۲۷) والترمذی )۳١۱۲(‏ وابن ماجه .)۳۸٤۸(‏ فيه (سلمة بن وردان) ضعیف. 
)6( صحیح ۸ مسلم (۲/ )۱۳٤۲‏ وآبو داود (04۹( والترمذی (TEV)‏ وغيرهم عن ابن عر . 


E۸ 


رقت ا 

ا و ا ت E‏ 
کیف یغفل عن آربع» عجبت لن يبتلى بالهم كيف لا يقول: لا إل إلا أت 
اكا کت من الظالمین ؛ لان الله تعالی يقول: «ناستجبنا له ونجیتاه من 
العم وكذلك جى الَوّمنين) [الأنباء: ٤ [AAG AY‏ 

وعجبت لن حاف شيئاً من السوء كيف لا يشول: حسبى الله ونعم الوكيل؛ لان 


ت و مد اھ ص , gg‏ 4 يس ت 
الله تعالی پقول: فاقوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اله 


ا 


واش ذو فضٰل عظیم [آل عمران:٤۱۷].‏ 


E. 


وعجبت لمن يخاف مكر الناس كيف لا يقول: #وأفوض مر إلى الله إن الله 
ب 2 : 9 ر م و 
بصي بالعبّاد»؛ لان الله تعالی يقول: فوته الله سیئات ما مکروا وحاق بال فرعون 
ا ی 3 E‏ 
سوء العذاتب# [غافر .]٤١ » ٤٤:‏ 

وضجبت لر برغب فی اة كيف لا يقول: ما شا الله لا وة إلا باه )+ لأن 

5 0 س 2o 7 o‏ ۾ ت 
الله تعالی بقول: #فعسی رب أن يؤتين خيراً من جنتك# [الکهف: ۳۹ › .]٤٠١‏ 

۰ _ وقال قتادة: ذکر لنا أن رجلا قال على عهد رسول الله - ية اللهم 
ماكنت تعاقبنى فى الآخرة فعجله لى فى الدنياء فمرض الرجل فأضنى حتى صار 
رسول الله » إنه کان يدعو بکذا وکذاء فقال رسول الله 4: «يا بن آدم» إنك لا 
تستطيع أن تقوم لعقوبة اله» ولكن قل: اللهم ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب التار» فدعا بها الرجل فبرئ"'. 

وذكر أنه لا مات عتبة الغلام» رآه رجل فى المنام» فسأله: ما فعل بك ربك؟ 
قال : غفر لی ربی بدعوات کنت آدعو بھاء وهی مكتوبة على الحائط » فاستيقظ الرجل؛ 
فنظر فى الحائط فإذا هو مكتوب بخط ععتبة الغلام - رحمه الله تعالى -: اللهم ياهادى 
الصلين» ويا راحم امذنبين» ويامقيل عثراث العاثرين» ارحم عبدك من هذا الخطر 
1 لعظيم وا لسلمن كلهم اجمعين » واجعانا من الأخيار المرزوقين» مع الذين نعمت 
ا ت 

(۱) صحیح ۸ ابن أبى شيبة وعبد الرزاق )٠١٤١١١,٠١٤۹۰(‏ والطبراى (۳/ ۲۱/ ۲) بأسانید صحيحة . انطر. 
آداب الزفاف ٩٤(‏ - ۹۸) للتيخ الألبانى 
)۲( صحیح* مسلم )۲۱۸۸/٤(‏ والترمدی )۳٤۸۷(‏ وأحمد (۳/ ۱۰۷ ۲۸۸) من حدیٹ آنس. 
۹ 


عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالجين» وحسن أولئك رفيقاًء برحمتك يا 
ارخم الراحمين. 

ويقال: من دعا بهذه الخمس كلمات دبر كل صلاة كتب من الأبدالء اللهم 
أصلح أمة محمد اللهم أرحم أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد» اللهم اغفر 
لأمة محمد ولحميع من آمن بك. 

ری ا عو ان بو مال ا ری اه ان عي ان ا ج 
يوسف غضب عليه» وقال: لولا كتاب عبد اللاك بن مروان لفعلت بك كذا وكذا. 
فقال انس : لا تستطيع ذلك» قال : وما بمنعنى من ذلك» قال :دعوات علمنیها رسول 
الله ية أدعو بها كل صباح ومساء» فقال: علمنيهاء فأبى» فألح عليهء فأبى. قال 
أبان: فسألته عن ذلك حين مرض. فقال: 

اقل تات هرات م اله على فن ود ا عل آهل وهال 
وولدی» بسم الله علی کل ما أعطانی ربی» الله الله الله ربى لا أشرك به شیئاء الله 
الله الله ربىء لا أشرك به شيئاًء الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر وأعر وأجل غا أخاف 
وأحاذرء اللهم إن نی آعوذ بك من شر نفسی› و وکل د و و 


مر سر 


کل جبار عنید» أعز جارك» وجل ثناؤك› ولا إله غيرك› إن تولوا قل حسبی الله 


لہ 


لا له إلا هو عله توكلت وهو رب العش العظيم4 [التوبة 2٠۲۹:‏ . 


3 f e 


باب ما جاء فى الرفق 

۲ _ قال الفقيه أبو الليث السمرقندى - رحمه الله تعالى -: حدثنى الخليل بن 
أحمد» حدثنا أبو العباس السراج» حدثنا عبد الله بن سعيد» حدثنا سفيان» عن 
الزهرى» عن عروة» عن عائشة - رضى الله تعالی عنها ۔ قالت: استآذن نفر من 
البهود على النبى با4 فقالوا: السام عليك. فقال النبى 5 : «وعليكم» فقالت عائشة 
رضى الله عنها: وعليكم السام واللعنة. فقال النبى بي4: «يا عائشةء إن الله تعالى 
يحب الرفق فى الأمر كله). قالت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «قد قلت وعلیکم». 
ا ا ا عا شی 
(۲) متفق علیه ۴ البخاری ( /٩‏ ۲۹۲۷) ومسلم )۲۱٠١ /٤(‏ 


e 


حدثنا محمد بن الفضل» عن محمد بن إسماعيل› ا 
عائشة - رضى الله تعالى عنها - أن النبى و قال : «يا عائشة من أعطى حط من 
الرفق فقد أعطى خير الدنيا والآخرة» ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من 
خير الدنيا والآخرة»'. 

٤ہ‏ قال : حدثنا محمد ہن الفضل» حدٹنا فارس بن مردویه» حدٹنا محمد 
ابن الفضيل»ء عن زيد بن الحباب العكلى» عن أشعث البصرى» عن على بن زيد بن 
جدعان» عن سعيد بن المسيب - رضى الله تعالى عنه - عن النبى عل أنه قال : ارس 
العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس» والتودد إلى الناس. وما هلك رجل عن 
مشورة. وما سعد رجل باستغنائه برأيه . وإذا أراد الله أن يهلك عبدآ كان أول ما يفسد 
مله رأيه» وإن أهل المعروف فى الدنيا هم آهل المعروف فى الآخرة» وإن أهل المنكر 
فى الدنيا هم أهل المنكر فى الآخرة». 

۸4٥‏ وعن أبی هريرة - رضى الله تعالى عنه - عن النبى به أنه قال : إن الله 
ال ونر به ارف عط غل الرئن ا بطر هل العا 

٦‏ وعن عائشة ۔ رضی الله تعالی عنها - عن النبى هة أنه قال : «إذا أراد الله 
تعالى بأهل بيت خيراً أدخل عليهم الرفق. وإن الرفق لو كان خلقاً لما رأى الناس خلقاً 
أحسن منه. وإن الخرق لو کان خلقاً لا رأى الناس خلقاً آقیح منه» . 

۷ ۔ وعن عاثشة - رضی الله تعالی عنھا - قالت: كنت على بعير فيه 
صعوبة» فجعلت أضربه» فقال النبى بي : ١يا‏ عائشة» عليك بالرفق» فإنه لم يكن فى 
شىء إلا زانه» ولا انتزع من شىء إلا شانه)). ` 

۸ ۔ قال : حدثنا ابی رحمه الله تعالی»قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد 
المعلم» حدثنا أبو عمران الفارابى» حدثنا عبد الرحمن بن حبيب» حدثنا داود بن 
امحبر» حدثنا عباد بن كثير »عن عبد خير» عن على بن أبى طالب رضى الله تعالى 


)١(‏ صحيح*# القصاعى فى امسند الشهاب» )٤٤٤(‏ والبغوى فى «شرح السنة" .)۳۳۸١(‏ وفيه (ابن آبى مليكة) 
ضعيف . لکنه تویع وله شاهد عن أبى الدرداء. انظر, الصحيحة )۸۷٤,٥١۹(‏ 

(۲) مرسل ضعیف*# ابن آبى الدنيا فى «قضاء الحوائج“ (۱۷) واليهقى فى «الشعب» )۹١ ٥٤ ۸٤٤۷(‏ مرسلا. 
فيه (علی بن زید بن جدعان) ضعیف . وآنکر الہپهقی وصله .)۸٤٤4٩(‏ 

(۳) صحیح + ابن ماچه (۳۹۸۸) واہں حان (۱۹۱۲) وانظر. صحیح ال حامع (۱۷۷۱). 

.)٥٤١٤رنكلا( آولهء وبقیته الحاكم فى «الكنى»‎ )۷۱/١( روی آحمد‎ )٤( 

(o)‏ صحیح 3 آحمد ۸٩۰ ۵۸۰ ۳۷ /٦(‏ وغیرها) وآبو داود )٤4 ۸ ۰۲٤۷۸(‏ والطیالسی )۱١۹۱١(‏ وعه الیھقی 
هى «التعب» )١١١٠١٤(‏ ورواه مسلم )۲١۹٤ /٤(‏ دون لفطة «ياعائشة' 


۳١ 


gg 


قل لت لذا جاء تصر اله والح مرض رسول الله إا فما لبث أن خرج 
إلى الئاس يوم الخميس› وقد شد رأسه بعصابة» فرقى المنير» وجلس عليه» مصفر 
الوجه تدمع عيناه» ثم دعا ببلال فأمره بأن ينادى فى المدينة أن اجتمعوا لوصية رسول 
الله انها آخر وصيه لکم» » فنادی ہلال» فاجتمح صغيرهم وکبیرهم » وترکوا أبواب 
بیو تهم ا حرجت العذارى من خدورهن ليسمعوا 
وصية رسول الله يوّحتى غص المسجد بأهله والنبىۇایقول : وسعوا لمن وراءكم». 
ثم قام الى تيا پېكى › ويستر جع ٠‏ فيحمد الله » وأئنی عليه» وصلی على الأنبياء 

وعلى نفسه عليهم الصلاة والسلام ثم قال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبدالمطلب 
ابن هاشم العربى الحرمى المكى الذى لا نبى بعدى. 

آپها الناس »اعلموا أن نفسى قد نعيت » وحان فراقى من الدنياء واشتقت إلى لقاء 
ری فو راه على قرا آمتی٤‏ مادا بقولون من بعدئ: الله سل سم 
آحر وصیتی لکم. 

«أبها الناس قد بين الله لكم فى محكم تنريله ما أحله لكم» وما حرم علیکم» 
وما تأتون وما تتقون» فأحلوا حلاله» وحرموا حرامه» وآمنوا بمتشابهه» واعلموا 

أيها الناس» إياكم وهذه الأهواء الضالة المضلة البعيدة من الله تعالى ومن الجنة» 
القريبة من النار» وعليكم بالحماعة والاستقامة فإنها قريبة من الله قريبة من الحنة» 
بعد من النار. ثم قال: اللهم هل بلغت . 

أبها الناس »الله الله فى دينكم وأمانتكم ٠‏ الله الله فيما ملكت آيمانكم» فأطعموهم 
يما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» ولا تکلفوهم ما لا يطيقون» فإنهم لحم ودم وخلق 
أمثالكم » آل من ظلمهم فنا خحصمه يوم القيامة› والله حاکمهم» الله الله ی النساء 

يها الناس » قوا أنفسكم وأهليكم ناراً» وعلّموهم وآدبوهم» فإنهم عندكم عوان 

آيها الناس »› أطيعوا ولاة أموركم › ولا تعصو هم › وإن کان عبداً حبشياً مجدعاًء 
فإنه من أطاعهم فقد أطاعنى » ومن أطاعنى فقد أطاع الله » ومن عصاهم فقد عصانی » 
ومن عصانى فقد عصى الله » ألا لاتخرجوا عليهم» ولاتنقضوا عهودهم »ألا هل بلغت . 


أيها الناس» عليكم بحب آهل بيتى» عليكم بحب حملة القرآن» عليكم بحب 


۲ 


علماءکم لا تبغخضوهم ولا تحسدوهم ولا تطعنوا فیهم؛ ألا من أحبهم فقد أحبنى» 
ومن أحبلى فقد أحب اللهء ومن أبغضهم فقد أبغخضنى› ومن أبغضنى فقد أبغض 
الله » آلا هل بلغت . 

أيها الناس» آدوا زكاة أموالكم» ألا من لم يؤد الزكاة فلا صلاة له» ألا من لا 
صلاة له فلا دین له ولا صوم له ولا حج له ولا جهادا له» اللهم هل بلغت . 

آيها الناس“ إن الله فرض الحج على من إستطاع إليه سبيلاء ومن لم يفعل فليمت 
علی ای حال شاء پھودیاً أو نصرانیاً أو مجوسیاً إلا أن یکون به مرض حابسه» أو مثع 

أيها الناس» إن الله جامعكم بوم القيامة فى صعيد واحد فى مقام عظيم» و 


ر 


کی یوم لا نع مال ولا نون إلا من آتی اله بقلب سلیم) [الشعراء :۸۸» 
٩۹‏ آلا هل بلغت . 

آيها الناس» احفظوا ألسنتكم» وابكوا أعينكم» وأخحضعوا قلوبكم» وأتعبوا 
أبدانکم» وجاهدوا أعدائکم» وعمروا مساجدکم» وأخحلصوا إيمانكم» وأنصحوا 
إحوانكم» وقدموا لأنفسكم»› واحفظوا فروجكم» وتصدقوا من أموالكم» ولا تحاسدوا 
فتذهب حسناتکم» ولا یغتب بعضکم بعضا فتهلکواء ألا هل بلغت . 

أيها الناس» اسعوا فى فكاك رقابكم» واعملوا الخير ليوم فقركم وفاقتكم . 

أيها الناس» لا تظلمواء فإن الله هو الطالب لن جارء وعليه حسابكم» وإليه 
إیابکم » إنه لا يرضى منكم بالمعصية. 


يها الناس» آنه لامر عمل صالحاً فلنفسه ومن اء فَعلبها وما ربك بظَلاَم 


للْعبيد» [فصلت ۰ #واتقوا یوما ٹرجعون فیه إلى اه تم وی کل تفس ما سیت 
وهم لا بظلّمون) AEN‏ 

أيها الناس» إنى قادم على ربی؛ وقد نعيت إلى نفسى» فاستودع اله دینکم 
وآمانتکم» والسلام عليكم معشر أصحابى وجمیع آمتی» السلام عليكم ورحمة الله 
وبر کاته). 

ت نزل» فدخل النزل» فما خرج بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأمته 


و 


. ضعيف جدآ#+ فيه (داود بن امحبر وعباد بن كثير الثقفى) كلاهما تروك لكن له شواهد متفرقة‎ )١( 


7 


باب العمل بالسنة 

۹- قال الفقيه أبرالليث السمرقندى رحمه الله تعالى : حدثنا أبو الحسين القاسم 
بن محمد بن روزبه» حدثنا عیسی بن خشنام» حدثنا سويد عن مالك» قال: بلغنی أن 
رسول الله قال : اتر کت فیکم آمرین لن تضلوا ماتقسکتم بھما:کتاب اله وستتی). 

ل حدئنا محمد بن داود» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا إبراهیم بن 
يوسف» عن المسيب »عن عوف »عن الحسن» عن رسول الله ية أنه قال : «عمل قليل 
في سنّة خير من عمل كثير فى بدعةء و كل بدعة ضلالةء وكلٌ ضلالة فى النار)". 

۱ - وعن عبد الله بن مسعود - رضى الله تعالى عنه - أنه قال: الاقتصاد فى 
الها كير مر ال هادف ال 

وعن الحسن - رحمه الله تعالی ‏ أنه قال: لا يصلح قول إلا بعمل» ولا يصلح 
قول وعمل إلا بالنية» ولا يصلح قول ولا عمل ولا نية إلا بالسنة. 

۲ - وروی معقل بن یسار - رضی الله تعالی عنه - عن رسول الله ڪجه أنه 
قال : «رجلان لا تنالهما شفاعتی) . وفی رواية : «(صنفان من امتی لا تنالهما شفاعتی: 
إمام ظلوم» وغال فی الدین مارق منه». یعنی الذی یغلو فی دینه حتی یخرج من 
طريق السنة والجماعة. 

وعن آبی بن عب رضی الله تعالى عنه أنه قال : عليكم بالسبيل والسنة» فإنه ليس 
من عبد على السبيل والسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من حشية الله » فتمسه النار 
آبدا .ولمس هن غي على اليل توالسة در الرحمن فاضت سينا افش الد 
مخافة الله تعالى إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقهاء فأصابتها الريح» فتحات 
ورقها. وإن اقتصاداً فى السبيل والسنة خير من اجتهاد فى خلاف السبيل والسنة» 
فآنظروا عملكم ما كان اقتصاداً واجتهاداً أن يكون على سبيل الأنبياء وسنتهي. 
)١(‏ صحيح*+ مالك فى «الموطأ؛ (۲/ )۸۹٩‏ وله شواهد متصله. انظر: الصحيحة .)۱۷١١(‏ 
(1) ضعیف ۴د لاإرساله. وروی متصلا عن أبى هريرة وابن مسعود ولا تخلو من علة. انظر ٠‏ فيض القدير 

(0/ ). وضعیف الجاع (A1۱)‏ . 
(۳) صحیح موقوف٭ الدارمی (۲۱۷) والحاكم )٠١۳/١(‏ وقال الذهبى: على شرطهما. 
)٤(‏ حسن (دون قوله «فی الدین٤)٭‏ این آبى عاصم فى «السنة» .)٠١(‏ واتظر : الصحيحة .)٤۷١(‏ 


(۵) صحیح موقوف ٭ رواه آبو نعیم فی «اللحلية» .)۲٥۳/۱(‏ واللالکائی فى «شرح الاعتقاد» )۱١(‏ من طريق 
ابن المىارك فى «الزهد» (۸۷ز) . 


4 


۳ - وعن رسول الله 5 أنه قال : «افترقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين 

د 
فرقة» وإن هذه الأمة ستفترق على النتين وسبعين فرفة» إحدى وسبعون فى النارء 
وواحدة فى الحنة» . قالوا: بارسول الله ماهذه الواحدة؟قال:«أهل السلة والحماعة»' . 

٤‏ - وعن رسول الله ل أنه قال: «المتمسك بسنتى عند فساد أمتى له أجر 

قال : سحد ا أبو القاسم عمرو بن محمد حد ا بر پکر الواسطى› 
إبراهيم بن يوسف» حدثنا خلف بن خليفةء عن أبان المكتب» عن ابن هشام 
الرمانی» عمن أخبره عن عبد الله بن مسعود - رضی الله تعالی عنه - قال: کف بکم 
إذا اشتملتكم فتنة يهرم فيها الكبيرء ويربو فيها الصخير» يجرى عليها الناس؛ 
يتخذونها سنة» إذا غيرت وعمل بغيرها قيل: هذا منكر. 

قال قائل: فمتى هذا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا قلت أمناؤكم» وكثرت 
أمراؤكم» وقلّت فقهاؤكم» وكثرت قراؤكم» والتمست الدنيا بعمل الآخرة» وتفقهوا 
لغير الدينء فعند ذلك يكون عليكم أمراء إن أطعتموهم أضلوكم» وإن عصيتموهم 
قتلوکم . قال: فما تأمرنا یا آبا عبد اللّه؟ قال: كن حلساً من أحلاس بيتك» وإلا 
فالنار أولى . فال : فوصع الرجل يده على خاصرته› وقال : قتلتنی يابن أم عبد. 

٥‏ - قال الفقيه : حدثنا الفقيه أبو جعفر - رحمه الله - حدثنا أبو على أحمد 
ابن محمد القرميسى» حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد الحافظ» حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن عبد الملك› حدئنا آبی› عن إسحاق بن يحيى بن طلحة› عن عمه 
موسى بن طلحة› ا 

ا داس 1 أكرموا آصحابی» وأحسنوا اليه وأحبوهم» فان شر الناس 
أصحابى الذين بعشت بعثٽت فيهم» فآمنوا بالله وصدقونی» وآمنوا با جئت به من عند ال 
واتبعوه» وأعملوا به. ثم خير الناس من بعدهم القرن الذین يلونهم» آمنوا بی واتبعوا 
مر الله ولم یرونی» ثم القرن الذين يلونهم آمنوا بی. ق من بعدهم قرن 
SE GO N LS‏ 
يقتبسون الدين بأهوائهم» ويراؤون الناس بعمالهم» پحلفون ولا يستحلفون» 


(۱) حسن ٣د‏ الترمذى )۲۱٤۱(‏ عن ابن عمرو. انطر. صحيح الحامع )٥۳٤۳(‏ 
(۲) ضعیف جدا+ ابن عدی فی «الکامل» (۲/ ۳۲۷) عن ابن عباس . انطر: الضعيفة .)۳۲١(‏ 


f٥ 


ویشهدون ولایستشهدون» ويۇتمنون فیخونون»ولايؤدون الأمانة» ويتحدثون فيكذبون» 
ويقولون ما لا يفعلون» يرفع منهم العلم والحلم» ويظهر فيهم الجهل والفحش» ويرفع 
منهم الحياء والأمانةء ويفشو فيهم الكذب والنيانة» وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام» 
وطول الأمل والبخل» والحرص على الدنياء والشح والحسد» والبغى وسوء الخلق› 
وسوء الحوار» يمرقون من الدين كما مرق السهم من الرميةء ولا تقوم الساعة إلا على 
شرار الناس» فإن سركم أن تسكنوا بحبوحة الحنة ونعيمهاء فالزموا السنة والجماعة» 
وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة»وكل بدعة ضلالة. وإن الله لا يجمع 
أمة محمد على الضلالة أبد فمن خلع الطاعةء وفارق الجماعةء وضيع أمر الله تعالى» 
وخالف حکم اش لقی الله تعالی» وهو عليه غضبان» وأدخله النار»''. 

٦‏ - قال : حدثنا الجاكم أبو الحسن» حدثنا أبو بكر محمد بن يوسف» عن 
الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عباس» عن يحبى بن سعيد الأنصارى» عن خالد 
ابن معدان» عن العرباض بن سارية السلمى - رضى الله تعالى عنه - قال: وعظنا 
رسول الله يياه موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال رجل 
من أصحابه: يا رسول اللّه» إن هذه موعظة مودع› فما تعهد إلينا؟ قال : 


«اوصيكم بتقوی الله والسمع والطاعة.» فإنه من یعش منکم بعدی یر اختلافاً 
کلبرا فإیاکم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة» فمن آدرکته منکم فعلیه بستتی وستة 
الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ»'. 

۷ ۰ - وروی آبو سعید الخدری - رضی الله تعالی عنه - عن رسول الله ی أنه 

ا و ا ی و ف ی قیل: یا رسول 
اله » هذا فی الناس کثیر. قال: «وسیکون فی قرون بعدی» ثم يقل»'. 

۸ ۔ وعن عبد الله بن مسعود - رضی الله تعالی عنه ۔ قال: خط لی رسول 
الله ي حطاً فقال: هذا سبيل الله»» ثم خط خطوطاً عن يینه وعن شماله» وقال: 
«هذه سبل» وعلی کل سبیل منها شیطان» يدعو إليه). 


(۱) صحيح لغيره# فيه (إسحاق بن يحبى بن طلحة) صعيف» و(إسماعيل ب عبد الملك) صدوق كثير الوهم 
واحدیث (صحیح) عن ابن عمر ' رواه الترمذی )۲۱٦۵(‏ وانظر. عشرة النساء (۳۳۸۔ ٠٣١‏ بتحقيقی) 

(۲) صحیح٤‏ آحمد ۰۱۲۹/6 ۱۲۷) وأو داود )٤٩۰۷(‏ والترمذی (۲۹۷1) وابن ماجه .)٤۲(‏ 

(۳) ضعیف# الترمذی )۲٠٥۲۰(‏ والحاکم )۱۰٤/٤(‏ وابن آہی الدنيا فى «الصمت! )۲١(‏ وابن الجوزى فى 
«الواهیات» )٠۲٠۲(‏ والللالکائى فى «شرح الإعتقاد» (۹) فيه (أہو بشر) مجهول. 


۳٦ 


و م ت ر و 


ثم قراً: : لون هذا صراطى مستفيما قاتبعوه ولا تتبعوا السبل فرق بكم عن 


ر 


سبیله ذلکم وصاكم ب به لَعلكم تتقون؛ [الأنعام ٠٠١:‏ . 


سے سرا ا 


۹- وروی عن النبی E‏ انه قال : «لکل شیء آفة» وإِن آذ فة هذا الدين 
الأهواء»". 

وعن الشعبى - رحمه الله تعالی - آنه قال : إغا سميت الأهواء أهواء؛ نها تهری 
بصاحبها فى النار . 

وقال مجاهد - رحمه الله تعالی -: ما أدرى أى اللعمتين أعظم على من الله 
تعالی : أن هدائی لاوإسلام» أو عافانی م هذه الأهواء. 

٩۰‏ - وروی أبو ذر - رضى الله عنه - عن رسول الله ل أنه قال : «من خالف 
الجماعة شبراً فقد حلع ربقة الإسلام من عنقه)". 

وقال ويس القرنى و إياك أن تفارق الحماعة تغارق 
دينك ونت ل تشعر» فتدحل النار بوم القيامة. والله أعلم . 
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2 
as 


باب الحزن فى أمر الآخرة 
قال الفقيه بو الليث السمرقندى : حاد ا محمد بن الفضل › سحد نا محمد بن 
جعفر» oS‏ حدثنا سفیان» عن جعفر بن برقان» عن ثابت بن 


a _ 


عر ق م عن ا الحا 
۱ _ قال الفقیه: حدٹنا ابی - رحمه الله ۔ حدثنا محمد بن موسی بن رجاء» 


(۱) صحیح (وإسناده حسن)# أحمد )٤٠٦١ , ٤١١ /١(‏ والحاكم (۳۱۸/۲) وأو نعيم فى «الحلية» ۲۳/۲( واېن 
أبى عاصم فى «السنة» (۱۷). 

(۲) ضعيف جدا#+ الحارث عن ابن مسعود بنحره. (ضعيف الجامع .)٤۷1۸‏ 

(۳) صحیح * ډأحمد (۵/ ۱۸) وآنو داود )٤۷٥۸(‏ وان ن أبى عاصم فى «السنة» )١٠١٠١٤,٠١١۳,۸۹۲(‏ والحاكم 
)11۷/9( 

)٤(‏ فيه ضعف * آحمد فى «الزهد؛ )۱٤۹(‏ وآبو عیم فی «الحلية» (۱/ )٥۲‏ فيه انقطاع بين ابت وعمر.. ورواه 
ابن المبارك فى «الزهده )۳١١(‏ عن مالك بن معول بلاغ 

fy 


حدثنا سلمة ہن شبيب› دا N E OG RS‏ 
عن ربيعة بن يزيد» عن أبى إدريس الخو لائی› عن آبی در بی الله عنه س 
اللبى - 5 فیما یرویه عن ربه تبارك وتعالی أنه قال 

ابا عبادی إنی حرمت الظلم على نفسی» وجعاته بینکم محرَماء فلا تظالوا. یا 
ا إلا من هديته» فاستهدونی أهدكم. یا عبادی کلکم جائع إلا من 
اطعمته» فاستطعمونی أطعمكم .ياعبادى کلکم عار إل من کسو ته فاستکسونی 
أكسكم. یا عبادی» إنکم تخطئون باللیل والنهارء ونا أغفر الذنوب غا 
فاستغفرونی أغفر لكم. یا عبادیء لو آن اولکم وآخ رکم وإنسکم وجتکم کانوا علی 
آتقی قلب رجل واحد ما زاد ذلك فی ملکی شیئاً. . با عبادی» لو آن آولکم وآخر کم» 
وإ کم وچک انوا عل افر قلا رل واج مل ما نقصن ذلك من کی 
2 یا عبادی» لو أن أولکم وآخر کم وإنسکم وجنکم »قاموا فی صعید واحد. 
فسآلنی کل واحد مسألته» فأعطیته» > ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص البحر إذا 
غمس فيه المخيط غمسة واحدة. يا عبادى» إغا هی آعمالکم» أحصيها لكم» وأوفيكم 
إياها يوم القيامةء فمن وجد خيراً فليحمد الله »ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه). 

۲ ۔ وروی ابو سعید الخدری ۔ رضی الله تعالی عله - أن النبى بل أنه قا 
«عودوا المرضى» واتبعوا الحنائزء ٠‏ الآخرة». 

وذكر عن بعض الحكماء: نه نظر إلى ناس یترحمون على ميت خلف جنارة» 
فقال : لو ترحمون أنفسكم لکان أما إنه قد مات وجا من ثلائة آهوال : 

أحدها: رؤية ملك الموت. 

والثانى: مرارة الموث. 

والثالث: خوف الخاتمة. 

قال : وسمح ابو الدرداء - رضى الله تعالی عنه ‏ رجلا يقول خحلف جنارة: من 
هذا؟ فقال له أبو الدرداء: هذا أنت» فان کرهت فأناء قال الله تعالی : لإنك ميت 


و س 


وإنهم ميتون) [الزمر: -[. 
وروی عن الحسن البصرى آنه رأی رجلا اکل فی المقابر» فقال : هذا منافق » 
الموت بين عينيه» وهو يشتهى الطعام . 


(۱) صسحییح ۴+ مسلم /٤(‏ ۳۵۷۷) وآحمد (/ 17۰). 
)۲( ص حح 2 آحمد (EA «TY «TT/Y)‏ وابن حبان (4-¥). وانظر, الصحييحة (AA!)‏ 


۸ 


رزوی عن اشن الصری اغا اه فان ا ا الب من قرم اروا 
بالزادء ونودوا بالرحیل › وقد جلس آولهم لآخرهم وهم فعود يلعبون» أو قال : 
جلس أوائلهم وهم يلعبون. 

وروی أن الحسن البصرى ما رأى ميتاً إلا كأته رجع من دفن أمه. 

وروی عن إبراهیم التیمی - رحمه الله تعالی - أنه قال: من کان آمناء ولا پکون 

r e 2 Ee AR E 
محزوناً خائفاً يخاف أن لا يكون من أهل الجنة؛ لأن أهل الحنة قالوا: #إنا كنا قبل‎ 
.]۲٠:روطلا[ فی اهلتا مشفقین)‎ 

وروی عن ابن مسعود - رضی الله تعالی عله - أنه قال : ینبغی امل القرآن أن 
یعرف بلیله إِذا الناس نائمون› وبنهاره إدا الناس مفطرون»› وبحزنه إذا الناس 
الناس یختالون. وینبغی لحامل القرآن أن یکون محزوناً حلیماً سکیناً لیناً» ولا ينبغى 
أن ڀکون جافياً» ولا غافلاً ولا صیاحاًء ولا حديداً. 

قال شقيق بن إبراهيم - رحمه الله تعالى -: ليس للعبد صاحب خيرا له من الهم 

وقال حکیم ۔ رحمه الله تعالی -: من اهتم وحزن فى غير ثلاثة» فإنه لم يعرف 
الحزنء ولا السرور: 

أحدها: هم الإيمان أنه یختم عمره به آم لا؟. 

۴۳ _ وروی انس بن مالك - رضی الله تعالی عنه ۔- عن النبى ئه أنه قال : 
«ما اغرورقت عينٌ مائها إلا حرم الله على النار إحراقهاء فإن فاضت على وجه 
صاحبها لم يرهق وجهه قتر ولا ذلّة» وما من عمل بر إلا وله ثواب إلا الدمعة فإنها 
تطفی بحوراً من نار ولو أن عبداً بكى من خشية الله تعالى فى أمة لرحم الله تلك الأمة 
لبكاء ذلك العبد»'. 


وروی عن کعب الأحبار - رضی الله تعالی عنه - آنه قال: لان آبکی من خشية 


(۱) ضعیف٭ ابن عدی فی "الکامل» (۲/ ۸۵) عن آنس رآنکره . والبیهقی فیالشعب٣(۸۱۱)‏ مرسلاً من حدیث 
مسلم بن پسار» وفیه راو لم يسم وموقوفا (۸۲) عن الحسن. وانظر: «الترغيب للمنذرى ١‏ (۱۲۹/6). 


۳۹ 


الله تعالى حتى يسيل الدمع على وجتتى أحب إلى من آن أتصدق بوزن نفسى ذهباً. 
ES‏ 
لايرجع إليه أبداًء فكذلك ا حشية الله تعالى لا تسه التار ' أبداً. 

CSS 
. الله تعالی فیصیب حر وجهه فتمسه النار أبداً»‎ 

وروی عن عكرمة» عن ابن عباس - رضى الله عنهما قال: ما دمعت عین إلا 
بفضل الله » وما دمعت عين إمرىء حتى يمسح الملك قلبه. 

: وروی عن الحسن البصری - رحمه الله تعالى - عن النبى لل أنه قال‎ - ٥۵ 
«ما من قطرة أحب إلى اله تعالى من قطرتين: قطرة دمع فى سواد الليل» وقطرة دم فى‎ 
ka 

ریاد لمیر ع رخ اله تال فال قال ا تقالی لى بقن الف: 
لا پبکی عبد من خشیتی إلا آجرته من نقمتی» ولا پبکی عبد من خحشیتی إلا أبدلته 
ضحکات نور قدسی؛ يعنى فى الحلة. 

وروی عن عمر بن عبد العزيز ز - رضې الله تعالی عنه آنه کان پصلى ذات ليلةء 

: وو 
فقراً اذ الأطلال فی آعتاقھم والسلاہیل پسلحہون فی اریم تم فی الثار پسنجترون) 
[غافر: ۷١‏ ۰ وجعل پرددها ویبکی» حتی حتى أصبح . 

وروی عن ي اللارى رى الله ا ا هله ١‏ الآية : کک 
الذين اجترحوا السيتات أن نجعلهم كالذين آمثوا وعملوا الصالحات ت4 [ا حاثية ]۲٠:‏ 
وجعل يرددها إلى الصباح ویبکى . 

هس 2 و ت د م 


٩‏ - وروی عن النبی وا - أنه قرأ هذه الاي : إن تعبهم انهم عبادك ون 


راق س 


تعفر لهم فإك أت العزيز الحكيم) [المائدة:۸١١]‏ وجعل يرددها إلى الصباح 


2 2 


(۱) ضعیف* ابن ماجه A‏ (0۰) فيه (محمد ہن آبی حمید) ضعیف . 

(۲) ضعیف جداً:؛ # الأصبهانى فى «ترغيبه" )٥۰١(‏ من حديث آنس وفيه (داود بن المعحر) متروك الحديث كما 
NE‏ 

(۳) هو زياد بن عبد الله اللميرى . صعيف كما فى االتمريب . 
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ا 
وروی فی البر: أن داود - علبه السلام - ما شرب شراب بعد الذنب إلا ونصفه 
روح بدموع عیتیه: 
“ : ر 
E E‏ صلی بنا زرارة بن أبى أوفى فقرا #فإذا نقر فى 
الناقور# [المدثر :۸] فحملناه ميتاً. رزقنا الله ذلك . 


باب ما قيل كبف يصبح الرجل 

۷- قال الفقيه أبو الليث السمرقندى رحمه الله تعالى:حدثنا محمد بن 
لیث» عن مجاهد» قال: قال لى عبد الله بن عمر - رضى الله تعالى عنهما -: يا 
مجاهد إذا ا فا تبث با بالمساء» وإذا أشنت فاد خث نفسك 
بالصباح»› وذ من حياتك قبل ماتك» ومن صحتك قبل سقمك؛ فإنك لا تدرى 
ا 

وقال ر بعضر الحکماء: إذا أصبح الرجل ينبغى أن ينوى أربعة أشياء: 

أولها: أداء ما فرض الله عليه. 

والثانی: اجتناب ما نهی الله عنه. 

والثالث: إنصاف من كان بينهم وبينه معاملة. 

والرابع : إصااح مأ یله وین خحصمائه . فإذا أصبح على هذه النيات أرجو أن 
يكون من الصالين المغلحين . 

وقيل لبعض المحكماء: بأى نية يقوم الرجل عن فراشة؟ قال :لا يسال عن القيام 
يفوم . 

تم قال: لا ينبغى للعبد آن ينام ما لم يصلح آربعة آشياء: 
سس 
(۱) صحیح بشواهدهه ٭* أحمد (٠٥١ /٥(‏ والنسائی (۲/ ۲۷۷) وابن ماجه ( 0۵) وصححه الاکم )۲٤۱/۱(‏ 

E GR e SORE BEE e E ولم ينعقبه الدضسى‎ 


الترمذیى .)٤٤۸(‏ 
(۲) صحیح 2 البیخاری )1٤١١/۱۱(‏ عن الأعمش عن محاهد به مرفوعاً. انظر. الم حيحة )110¥( 
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يأتيه ملك الموت› فیقدمه على ربه» ولا حجة له" عنده. 

والثانی: لا پنبغی له أن ینام» وقد بقی عليه فرض من فرائض الله تعالی؛ لأنه 
لا حجة له فى نومه مع نقصان فرائض الله تعالى . 

والشالث: لا پنبغی أن ینام ما لم یتب من ذنوبه التۍ سلفت منه؟ لاله رما نموت 
من ليلته» وهو مصر على الذنوب. 

والرابع: لا ينبغى أن ينام حتى يكتب وصية صحيحة؛ لأنه رما يموت من ليلته 
من غير وصية. 
طلب الإلم» وصنف فى طلب الطريق. فاما من أصبح فى طلب الال فإنه لا ياكل 
فوق ما رزقه الله تعالى» وإن آكثر المال. ومن أصبح فى طلب الإثم لحقه الهوان 
والإثم . ومن أصبح فى طلب الطريق آناه الله تعالى الرزق والطريق. 

وقال بعض الحکماء: من أصبح لزمه أمران : الأمن› والغوف . فاما الأمنء فهو 
أن یکون آمناً بما يكفل الله له من أمر رزقه. وأما الخوف» فهو أن يكون خائفاً فيما 
أمر به حتی يتمه» فإذا فعل هذین أكرمه الله بشيئين 

أحدهما: القناعة مما يعطبه. 

والثائى: حلاوة طاعته. 

وروی سفيان الشررى؛ عن آبیه» عن سعد بن مسروق - رحمهم الله تعالی ۔ 
قال : كان الربيع بن ختيم إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال : أصبحنا ضعفاء ء مڏنين 
نأكل أرراقناء وننتظر آجالنا. 
من دار إلى دار» ولا يدرى إلى الحنة يصير أم إلى الثار. 

وذکر آن عیسی ابن مریم - علیھما السلام - قیل له: کف أصبحت يا روح الله؟ 
قال: أصبحت لا أملك ما أرجو» ولا أستطيع دفع ما أخحاف» وأصبحت مرتهناً 

وقيل لعامر بن فیس ` کف أصبحت؟ قال : أصبحت » وقد أوقرت فسی من 
ذنوبی › وأوقرنی الله تعالی من نعمائه› فلا أدری أعبادتى تکون تمحيصاً لذنوبی› أو 
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شكراً لنعمة الله . 

وذکر عن محمد بن سيرین أنه قال لرجل: كيف حالك؟ فقال: كيف حال من 
عليه خمسمائة درهم ديناً» وهو معيل» فدخل ابن سيرين منزله» وأخرج ألف درهم» 
فدفعها إليهء وقال: خمسمائة اقض بها دينك» وخحمسمئة درهم أنفقها على عيالك› 
وكان ابن سيرين لم يكن يسأل أحداً بعد ذلك كيف حالك» مخافة أن يخير عن 
حاله» فیصیر قیامه بأمره واجباً عليه . 

وذكر عن إبراهيم بن أدهم قال: من أصبح لزمه شكر أربعة أشياء: 

أولها: أن يشكر فيقول: الحمد لله الذى نور قلبى بنور الهدى» وجعلنى من 
المؤمنين» ولم ينجعلنى ضالاً. 

والثانى: أن يقول: الحمد لله الذى نور قلبى بنور الهدى» وجعلنى من المؤمنين› 
ولم پجعلنی ضالاً. 

والثالث: أن يقول: الحمد لله الذى لم يجعل رزقى بيد غيره. 

والرابع: أن يقول: الحمد لله الذى ستر على عيوبى. 

وعن شقیق بن إبراهیم“ قال: لو أن رجلا عاش مائتى سنة» ولا يعرف هذه 
الأربعة أشياء» فليس شىء أحق به من النار: 

أحدها: معرفة الله تعالى . 

والثانى: معرفة عمل الله تعالى. 

والثالث: معرفة نفسه. 

والرابع: معرفة عدو الله وعدو نفسه. 

فأما معرفة الله تعالى؛ فأن يعرفه فى السر والعلانية؛ لأنه لا معطى ولا مانم 
غیره. 

وأما معرفة عمل الله تعالى فأن يعرف أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان 
حالصا لوجه الله تعالى . 

وأما معرفة نفسه فأن يعرف ضعفه» وأن لا يستطيع أن يرد شيئاً غا يقضى الله 
تعالی علیه؛ یعنی یرضی ما قسم الله له. 

وأما معرفة عدو الله وعدو نفسه فأن يعرفه بالسر فيجازيه بالمعرفة حتى يكسره. 

ویقال : ما من يوم أصبح فيه ابن آدم إلا فرض الله عليه عشرة أشياء: 
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أولها: أن يذكر الله تعالی عند قیامه؛ لقوله تعالی: : وسح بحمد ربك حین 
تقوم [الطور:۸٤].‏ وقوله تعالی: ليا أيها الّذين آمنوا اذکروا الله ذکرا كثيرا 


رر و ون 


وسبحوه بكرةً وصيلا» [الأحزاب e STE‏ 
ص 2 سم لھ و وم س 7 
والثانى: ستر العورة لقوله تعالی : لیا ہنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد)» 
[الأعراف [٠:‏ الآية» وأدنى الزينة ما يوارى العورة. 
والثالث: إتعام الوضوء فى أوقاته» لقوله تعالى: «يا أ 
إلى الصلاة [المائدة :1] الأية. 
والرابع: إعام الصلاة فى أوقاتها؛ لقوله تعالى : إن الصااة ة كانت على الُومنين 
ابا مروت السا ا E ER RIE‏ 
والخامس: ان بوعد الله فى شأن الرزق؛ لقوله تعالى: وما من داب فى 
الأرزض إلا على اله رها [هود:٦].‏ 
والسادس: القناعة بقسم الله تعالى؛ لقوله تعالى: نحن فسمنا بيتهم معيشتهم 
فی الیاة الدیا) [الزحرف:۳۲]. 
والاع: التوكل على الله تعالى؛ ا تعالی: لوتوکل عَلی ای الّذی لا 
يموت [الفرقان: ]٥۸‏ إوعلی الله نتو كلوا إن کنتم مؤمنین) [المائدة:٣۲].‏ 
والئامن: الصبر على أمر الله تعالی فضا > لقوله ي فاصبر لحم 
ربك 4 [ القلم : ٠۸‏ ] ولقوله تعالى یا آیها الذي آمنوا اصبروا وصابروا 4 
[ آل عمران: ۰ ۲۰]. 
: الشكر على نعمة الله تعالى؛ لقوله عز وجل : لواشكروا نعمة لله إن 
کل ر [اللحل .]١٠١:‏ وأول نعمة: هى صحة الجسم» وأعظم الل 
هی دين ا ونعمه كثيرة› قال الله تعالی فی محکم تنزیله : وان تعدوا نعم 
لله لا تخصوها [النحل :۱۸]. 
والعاشر: الأكل من الحلال؛ لقوله تعالى: «كلوا من طيبات ما رزقتاكم) 
[البقرة:۷٥]‏ يعلى حلالاً. 


یاب ب التفكر 

۸ س قال الفقیه - رحمه الله تعالى ۔: حدننا الخليل بن أحمد» حدثنا العباس 
السراج» حدثنا أبو رجاء وأبو قتيبة بن سعد البغلانى» حدثنا أبو زرارة الحلبى» عن 

دحلت مع ابن عمر وعبید بن عمير على عائشة - رضى الله تعالى عنها - فسلمنا 
عليهاء فقالت: من هؤلاء؟ فقلا: عبد الله بن عمر٬‏ وعبيد بن عمير. فقالت: 
ا ا ع ی عو ا ل ل رورا ال کد رر ا ترود حا فا 
ابن عمر: دعونا من هذاء حدینا بأعجب ما رأیت من رسول الله بل فقالت: كل 
أمره عجیب» غیر آنه آتانی فی لہلتی» فداخل معی فی فراشی حتى ألصق جلده 
بجلدى» فقال: «يا عائشة» آتأذنين لى أن أتعبد لربى؟» قلت: والله إنى لأحب 
قربك» ولأحب هواك» فقام إلى قربة فتوضاً منهاء ثم قام فبكى وهو قائم» حتى 
بلغت الدموع حجره» ثم اتکاً على شقه الأيمن› ووضصم يده اليمنى تحت خده الأيمن› 
فہبکی حتی رأیت الدموع بلغت الأرض»› ٹم تاه بلال بعدما أذن الفجر»› فلما فلما راه 
پبکی» قال : لم تبکی يا رسول الله؟ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر. . قال : 
«یا بلال» ل وما لى لا أبكى وقد نزلت على الليلة: إن فی 
لق السمَوّات والأرأض..) إلى قوله: لقنا عذاب التار» آل اران ٠‏ 14ء 
۱ ثم قال : لا ارف ا ١‏ 

وروی فی پعن کک أ من ر فی وکر ی وفى قدرة 
Es‏ 

وروی عن عامر بن قيس أنه قال : أكثر الناس فرحا فى الآخحرة أطولهم حزناً فی 
الدنياء وأكثر الناس ضحكا فى الآخرة أكثرهم بكاء فى الدنياء وأخلص الناس إياناً 
e‏ 
الحسين المروزى»ء عن ابن المبارك» e E e‏ 


(۱) صحیح لغیره** اہں حبان (۵۲۳) وایں آہی الشیح فی «أخلاق النبی» )٥11(‏ وغیرھما. والحدیث ثانت فی 
الصحيحين وغیر هما دول هله القصة 
٥‏ 


ر ا د ل وروی هاا ار ایا فعا 
عن رسول الله َيه أنه قال : «إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشرء ولهم 
بذلك أجر. وإن من الناس ناسا مفاتيح للشرء مغاليق للخير» وعليهم بذلك إصرا؛ 

پعلی إثم کبیر» «اطوبى لمن جعل مفتاحاً للخير» مغلاقاً للشر» وتفكر ساعة لى خير 
ا ليلة. 

٠‏ - وروی الأعمش عن عمرو بن مرة» أن النبى به مر بقوم يتفكرون فقال 
لهم: «تفکروا فی الخلق» ولا تفکروا فی الخالق». 

١‏ د وروی هشام بن عروة» عن آبيه» عن رسول الله لل أنه قال: إن 
الشيطان ياتى أحدكم» فيقول: من خلق السموات؟ فيقول: الله تعالى. فيقول: من 
خلق الأرض؟ فیقول: اله تعالی. فیقول: من خلق الله؟ فإذا أحس أحدكم من ذلك 
شیئ فلیقل آمنت بال وبرسوله» . 

۲- وروی عن رسول الله ل آنه قال : «تفكر ساعة أفضل من عبادة سنة) . 

قال الفقيه : إذا أراد الإنسان أن ينال فضل التفكرء فليتفكر فى خحمسة أشياء: 

أولها: فی الآبات والعلامات . 

والثانى: فى الآلاء والنعماء. 

والثالث: فى ثوابه. 


والرابع: فی عقابه. 

والخامس: فى إحسانه إليهء وجفائه له. 

فأما التفكر فى الآبات والعلامات فأن ينظر فى قدرة الله تعالى» فيما خلق الله 
تعالى من السموات والأرض» وطلوع الشمس من مشرقهاء وغروبها من مغربهاء 
و الليل وهار وف لق نفسه» كما قال الله تعالی : وفی الأرض آیات 
للموقنين. . وفی انفسكم اّلا تصرون) [الذاریات :٠۲ء .]۲١‏ فإذا الى 


)١(‏ فيه ضصعف*# ابن المبارك فى «الزهده )۹٤4۹(‏ فيه انقطاع بين مكحول وآبى الدرداء. 

(۲) حسن مرفوع*# المروزی فى "زوائد زهد ابن المبارك» )۹٦۸(‏ وعىه ابن ماجه (۲۳۷) وغيره عن أنس مرفوعاً. 
وله طرق مخرجة فى «الصحيحة» (۱۳۴۲) وتخریج «السنة» (۲۹۱۔ ۲۹۹) للألبانى . 

(۳) حسن## أبو نعيم فى «العلية٠‏ (17ء-1۷) عن ابن سلام. وله شواهد مخرحة فى الصحيبحة (۱۷۸۸). 

.)١١١۷ »١۱١۱١(ةحيحصلا وأبوداود(۲۱۲۱) وآحمد(۲/ ١۳۳)عن أى هريرة. وانظر:‎ )۱۳٤(ملسم‎ ٩۴ صحیح‎ )٤( 

(۵) سبق تخریجه برقم (۱/م). 


Ea 


وأما التفكر فى الآلاء والنعماء فأن ينظر إلى نعم الله تعالى. 

وسئل بعض الحكماء عن الفرق بين الآلاء والنعماءء فقال: كل ما ظهر من النعم 
فهو الآلاء وما بطن فهو النعماء. ومثال ذلك أن اليدين آلاؤه› وقوة اليدين نعماؤه» 
والوجه الاؤه وحسن الوجه والحمال نعماؤه» والفم آلاڙه» وطعم الطعام نعماڙه» 
والرجلان آلاؤه والمشى نعماڙه» فإذا کان للعبد رجلانء ولم يکن له قرة المشى» ففقد 
أعطى الآلاء ولم یعط النعماء. والعروق والعظام آلاؤه» وصحتها وسکونها نعماژه. 

وقال بعضهم : الآلاء: إيصال النعمة» والنعماء: دفع البلية. 

وقال بعضهم على ضد هذا. 

e :‏ ا ر 

ا و دوا ت ا ا رها 
[إبراهيم : ]١‏ فإذا تفكر الإنسان فى الآلاء والنعماء يزيد فى المحبة. 

وأما التفكر فى ثوابه» فهو أن يتفكر فى ثواب ما أعد الله لأوليائه فى الحنة من 
الكرامات» فإن التفكير فى ثوابه؛ يريد رغبة فيهاء واجتهاداً فى طلبهاء وقوة على 
طاعة ربه. 

وأما التفكر فى عقابه: فهو أن يتفكر فيما أعد الله لأعداثه فى النار من الهوان 
والعقوبة والنكال» فإن التفكر فى ذلك يزیده رهه عنه» ويون له قوة على الامتناع 
من المعاصى . 

وما التفكر فى إحسانه إليه: فهو أن يتفكر فى إحسان الله تعالى» وهو ما ستر 
عليه من ذلوبه› ولم يعاقیه بها» ودعاه إلى التوبة» وینظر فی جمفاء نفسه كيف ترك 
أوامره وارتکب معاصیه؟ فان التغكر فى ذلك یزید الحياء والخجل . 

فإذا تشكر فى هله الخمسة أشياء» فهو من الذين: 

۳- قال فيهم النبى ب : «تفكّر ساعة خير من عبادة سنة»'. 

ولا پتفکر فیما سوی ذلك فإن التفكر فيما سوى ذلك وسوسة. 

وقال يعفن الخكماء لا تنفكر قى ثلا آشياء: لا تشكر فى :لفق فير همك 
وغمكڭ» ویزید فی حرصت ولا تتفکّر فى ظلم من ظلمك»› > فبغاظ قلہبك» ویکثر 
حقدك ويدوم غ غيطك . ولا تتفکر فى طول البقاء فى الدنياء فتحب الجمع» وتضصيم 
(۱) سبق تیخریجة برقم (۹۲۳.۹۲۲۰۴/۱). 
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العمر» وتسوف فى العمل. 

ویقال : صل الورع: أن پتعاهد المرء قلبه لکیلا پتفکر فیما لا يعنيه » فكلّما ذهب 
قلبه إلا ما لا یعنیه عالجه حتی پرده إلى ما پعنیه» وهو أشد الحهاد وأفضله» وأشغله 
لصاحبهء فمن لا يفعل ذلك فى غير الصلاة يوشك أن لا يلك ذلك فى الصلاة. 

وقال بعض الحكماء: تام العبادة فى صدق النية» وتمام صلاح العمل فى 
التواضع› وتمام هذین بالزهد فى الدنياء ونمام هذه كلها بالهم والحزن فى أمر الأخحرةء 
وتمام الهم والحزن ملازمة ذكر الموت بقلبك» وكثرة التفكر فى ذنوبك. 

ویقال : أخلاق الأبدال عشرة آشياء : سلامة الصدرء وسخاوة فی الال وصدق 
اللسان» وتواضع النفس» والصبر فى الشدة» والبكاء فى الخلوة» والنصيحة للخلق› 
والرحمة للمؤمنين› والتفكر فى الفناءء والعبرة من الأشياء. 

وقال مکحول الشامی - رحمه الله تعالی -: من أوی إلى فراشه ينبغى أن يتفكر 
فيما صنع فى بومه ذلك» فإن کان عمل فيه خيراً يحمد الله تعالى على ذلك» وإن 
عمل ذنباً استغفر الله » ورجع عن قريب» فإن لم يفعل كان كمثل التاجر الذى ينفق› 

وقال بعض الجكماء: الحكمة تهيج من أربعة أشياء : 

أولها: بدن فارغ من أشغال الدنيا. 

والثانى: بطن خال من طعام الدنيا. 

والثالث: يد خالية من عروض الدنيا. 

والرابع: التفكر فى عاقبة الدنيا؛ بعنى فى عاقبة أمره» فإنه لا يدرى كيف تكون 
عاقبته» ولایدری أن أعماله تتقبّل منه آم لاء فإِن الله تعالى لا يتقبّل من الأعمال إلا 
الطْيْب. 


وذكرته كل يوم من رقّة ما حدثك به فبکی معاذ - رضی الله تعالی عنه ۔ حتی قلت 
إنه لا یسکت» ثم سکت» ثم قال: فداك ابی وأمی یا رسول الله حدتنی ۔ وأنا 
رديفه - إذ رفع بصره إلى السماء فقال : «الحمد لله الذى يقضى فى خلقه مما أحب». 
لم قال: «يا معاذ» قلت :لبيك يارسول الله ء ياسيد المرسلين. ثم قال: «يا معاذ» 
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قلت : لبيك يا زسول الله إمام الخير» ونبى الرحمة. فقال: «أحدثك حديثاً ما حدث 
به نبى أمته» إن حفظته نفعك. وإن سمعته ولم تحفظه أنقطعت حجتك عند الله». 

ثم قال: إن الله تعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السموات» لكل سماء 
ملك وجعل لكل باب منها بوابا فتكتب الحفظة عمل العبد من حين يصبح حتى 
بمسى ٠‏ ثم رفع وله نور كنور الشمس» حنى إذا بلغ سماء الدنيا فيزكيه» ويكثره» 
فيقول الملك : قف اضرب بهذا العمل وجه صاحبه» وقل له: لا غفر الله لك» أا 
صاحب الغيبة » وهو يغتاب المسلمين» لاأ أدع عمله أن يجاوزنى إلى غيرى . 

SE r eg E a O 
السماء النانية» فيقول الملك: قف» واضرب بهذا العمل وجه صاحبهء وقل له: لا‎ 
غفز الله لك إنه آراد بهذا العمل عرض الدنياء وأنا صاحب عمل الدنياء لا أدع‎ 
عمله أن یجاوزنی إلى غيرى.‎ 

قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً به بصدقة وصلاة كثيرة» فتعجب 
الحفظة ٠‏ فيتجاوزون إلى السماء الثالثةء فيقول الملك: قف اضرب بهذا العمل وجه 
صاحبه» وقل له: لا غفر الله لك أنا ملك صاحب الكبرء إنه عمل وتكبر على 
الناس فی مجالسهم فقد آمرنی ربی أن لا أدع عمله يجاوزنى إلى غيرى . 

قال : وتصعد الحضفظة بعمل العبد وهو يزهو كما تزهو النجوم بتسبيح وصوم» 
فيمر به إلى السماء الرابعة» فيقول له الملك: قف» اضرب بهذا العمل وجه صاحبه» 
وقل له: لا غفر الله لك أنا ملك صاحب العجب بنفسه»ء إنه من عمل عملا 
وأدخحل فيه العجب. فقد آمرنی ربی أن لا ادع عمله پجاوزنى إلى غيرى» فيضرب 
بالعمل وجهه» فيلعنه ثلائة يام . 

قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد مع الملائكة كالعروس المزفوفة إلى أهلهاء فتمر 
به إلى ملك السماء الخامسة بالجهاد والصلاة بين الصلاتين» فيقول الملك: قف› 
أضرب بهذا العمل وجه صاحبه» واحمله على عاتقه» إنه کان يحسد من يتعلم ويعمل 
لله » فهو پحسدهم ویقع فیهم فیحمله على عاتقه» ویلعنه عمله ما دام هو فی الحیاة. 

قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد بوضوء تام» وقيام ليل وصلاة كثيرة» فيمر به 
إلى السماء السادسةء فيقول الملك : قف» اضرب بهذا العمل وجه صاحبه» أنا ملك 
صاحب الرحمة» إن صاحبك لم يرحم شيئاًء فإذا أصاب عبد من عباد الله ذنباً أو 
فیا مت و وف ری ویآ جاور ا لی کیری:: 

قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد بصدق واجتهاد وورع له ضوء كضوء البرق 
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فتمر به إلى ملك السماء السابعة» فيقول الملك: قف اضرب بهذا العمل وجه 
صاحبه» وأقفل عليه قلبه» آنا ملك الحجاب» أحجب کل عمل لیس لله تعالى» وإنه 
أراد به الرفعة» وذكراً فى المجالس» وصوتاً فى المدائن» وقد آمرنى ربى أن لا أدع 
عمله پجاوزنی إلى غیری . 

قال : وتصعد الحفظة بعمل العبد مبتهجاً به من خلق حسن وصمت وذكر كثير» 
وتشيعه ملائكة السماوات حتى ينتهوا إلى تحت العرش» فيشهدون له» فيقول الله 
تعالى : أنتم الحفظة على عمل عبدى» وأنا الرقيب على ما فى نفسه» إنه لم يرد بهذا 
العمل وجهى . فعليه لعنتى» فتقول اللائكة كلهم: عليه لعنتك ولعنتناء وتقول أهل 
السماء: عليه لعنة الله ولعنة سبع سماوات وأرضين ولعنتنا) . 

ٹم بکی معاذ - رضی الله تعالی عنه - وقال : قلت ما أعمل يا رسول اللّه؟ قال : 
«اقتد بنبيك يا معاذ» وعليك باليقين» وإن كان فى عملك تقصير» واقطع لسانك عن 
إخوآنك» ولتكن ذنوبك عليك ولا تحملها على إخوانك» ولا تزك نفسك بنذميم 
إخوانك» ولا ترفع نفسك بوضع إخوانك» ولا تراء بعملك الناس»'. 


ا ع 
BE‏ 


باب علامات الساعة 
٥‏ _ قال الفقيه رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا أبو القاسم 
عمر بن محمد» حدننا أو بكر الواسطى› حدثا | إبراهيم بن يوسف› سحد ننا محمد 
ابن الفضل الضبى »عن عبد الله بن الوليد» عن مكحول» عن حذيفة بن اليمان رضى 
الله تعالى عنه قال : جاء رجل إلى النبى بيا فقال: بارسول الله » متى الساعة؟ قال: 


«ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن لها أشراط : تقارب الأسواق؛ يعنى 
کسادها» ومطر ولا نبات» وتفشو العينة؛ ب يعنى أكل الرباء وتظهر أولاد البغية؛ يعنى 
أولاد الزناء ویعظم رب المال» وتعلو أصوات الفسقة فى المساجد» ويظهر آهل لر 
على أهل الحق». قال : وکیف تأمرنى يا رسول الله؟ قال ييا : «فر بدينك» او کر 
حلسامن حلاس بيتك»'. 


N‏ أشار المنذری فی «ترعیبه» (۱/ ۳۷ -۳۹) إلى بعض طرقه ثم قال: وبالجملة فآثار الوضع ظاهرة 
عليه فى جميع طرقه وبجميع ألفاظه واىظر' اتنزيه الشريعة» (۲/ ۲۸۷) واللالى المصنوعة (۱۷۹/۲) 
والموضوعات (۲/ )۱١۷‏ لابن الجوزى . 

(۲) ضعيف# فيه انقطاع بين مكحول وحديمة. وله (شاهد صعيف) رواه الترمذى (۲۲۱۰) عن على» وفيه 
(الفرج بن فضالة) ضعيف . ۰ عن آبی هريرة وفیه (رمیح) مجهول . 
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۹ ۔ قال: حدئنا عمر ہن محمد»حدثنا أبو بكر الواسطى» حدثنا 
حدٹنا عیسی بن اہی عیسی الأصفهانى رفعه قيل :يارسول الله » متى الساعة؟قال: ١‏ 
لمسؤول عنها بأعلم من السائل»ولكن أشراط الساعة عشرة:يقرب فيها الماحلء 
فيها الفاجر» ويعحز فيها المنصف. تكون الصلاة مناًء والزكاة مغرماًء والأمانات مغنما 
واستطالة القراء»وعند ذلك تكون إمارة الصبيان» وسلطان المساء»ومشورة الإماء» . 

۷ _ قال: حدثنا محمد بن الفضلء حدثنا أبو بكر» حدٹنا إبراهیم» حدثنا 
جعفر بن عوف» عن أبى حيان التيمى» عن أبى زرعةء» عن عمرو؛ قال: جلس إلى 
مروان ثلاثة نفر بالمديلة فسمعوه يحدث عن الآيات؛ أولها: حروج الدجالء فقام النفر 
من عند مروان» فجلسوا إلى عبد الله بن عمر» فحدثوه ہما قال مروان» فقال عبد 
الله : سمعت رسول الله با يقول :إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء 
أو الدابة إحداهما قريبة على أثر الأخرى)». 

ثم أنشاً يحدث» قال: وذلك أن الشمس إذا غربت أتت تحت العرش» فسجدت 
فاستأذنت فى الرجوع» فيؤذن لها حتى إذا أراد الله أن تطلع من مغربها أتت تحت 
العرش» فسجدت› فاستأذنت فى الرجوع» فلا یرد علیها شیء. 

ثم تعود وتستأذن فلا يرد لها بشىء» وعلمت أنه لو أذن لها لم تدرك الملشرق› 
قالت: رب» ما أبعد المشرق» فمن لى بالناس! حتى إذا كان الليل كالطوق أتت› 
فاستأذنت» قيل لها: أطلعى من مكانك» ثم قرأ عبد الله: : یوم اتی بَعْض آیّات 
ریک لا نفع قبا امانا لم تكن متت من قبل أو كسبَّت فى إيانها حبرا فل انتظروا 
إنا منتظرون) [الأنعام .]٠١۸:‏ 

۸ - وعن عبيد بن عمير أن النبى ية قال: «ليصحبن الدجال أقوام بقولون 
إنا نعلم أنه كاذب» ولكنا نصحبه لنأكل من الطعام» ونرى من الشجرء فإذا نزل غضب 
اه نزل فیھم کلھہ». 

٩۹‏ - وعن الحسن» عن سمرة بن جندب أن النبى ية قال: «إن الدجال 
خارج وهو أعور عين الشمال» وإنه يبرئ الأكمه والأبرص» ويحيى الموتى» فيقول 
للناس: آنا ربکم» فمن قال: نت ربی فقد فتن» ومن قال: ربی الله حتی يموت على 


(۱) انظر ما قبله (۲) صحیح + مسلم /٤(‏ ۲۹۲۱) شحوه مختصراً. 
(۳) ضعیف# نعیم بن حماد فی «الفتن! عن عبید الله بن عمیر مرسلاً کما فی «الکنزه (۷ ۴۸۸). 
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ذلك ۔ فقد عصنم من فتنته فیلبث فی الأرض ما شاء الله آن یلبث» ثم یجیء عیسی آبن 
مريم - عليه الصلاة والسلام - من قبل المغرب مصدقاً محمد بل فيقتل الدجال» ثم 
قال: إنغا هى قيام الساعة»'. 

وروی سعيد عن فتادة» عن العلاء بن زياد العدوى» عن عبد الله بن عمر قال: 
لا تقوم الساعة حتى يجتمع اهل البيت على الإناء الواحد» وهم يعلمون كافرهم 
ومۇمنهم . قيل : وكيف ذلك؟ قال: تخرج الدابة» وهى دابة الأرض» فتمسح كل 
إنسان على مسجده» فأما المؤمن فتکون نکتته بیضاء؛ فتفشو فی وجهه حتی یہیض لھا 
وجههء وآما الکافر فتکون نکتته سوداء فتفشو فی وجهه حتی اسود لها وجهه» حتی 
بتبایعوا فی أسوافهم» فیقولون: کیف تبیع هذا یا مؤمن؟ وکیف تأخذ هذا یا كافر؟ 
فما پرد بعضهم على بعض . 

وعن ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما ‏ أنه قال: إن الدابة ذات زغب وريش› 
لها أربع قوائم» تخرج من بعض أودية تهامة. 

ر لله تعالی عنهما - فى قول الله تعالى: «وإذا وقع اقول 
عله أرجت له داب م الازض لمهم أن الاس كائوا باباتا لا بوقنون) 
[النمّل : ۸۲] ENE EGG U‏ 

۰ د وروی a‏ الله تعالی عنه - عن النبى - با آنه ف 
«لا تقوم السّاعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت الشمس من مغربها امن 
الناس كلهم أجمعون. ویومئد (لا بقع تسا انها لم کن متت من قبل أو ست 
فی إیانها حيرا [الأنعام [۱١۸:‏ . 

۱ ۔ وعن آبی أوفی - رضی الله تعالی عنه - عن النبى ب آنه قال: «ستآتی 
عليكم ليلةٌ مثل ثلاث ليال من لياليكم هذه» فإذا كانت تلك الليلة عرفها المتهجدونء 
فيقوم الرجل» فيقراً ورده» ثم ينام» ثم يقوم فیقراً ورده ثم ینام» ثم قوم فبقراً ورده 
فبينما هم كذلك إذ ماج الناس بعضهم فى بعض) فيقولون: ما هذا؟ فيفزعون إلى 
اللساجد» فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربهاء فتجىء حتى إذا توسطت السماء 
رجعت فطلعت من مشرقهاء فذلك قوله تعالی: «یوم بان بض آیات ربّك) 


(۱) صحیح أحمد )٠١/١(‏ عن سمرة. انظر: صحيح الجامع ( .)١١١‏ 
(۲) منفق علیه٤د‏ البخاری (۸/ )٤٦۳١ ۰٤٦۳٣١‏ ومسالم .)۱١۷(‏ 
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[الأنعام : 1٠١۸‏ . الآية . 


۲ - وعن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - عن النبى عة أنه قال : «الأنبياء 
إحوة لعلات أمهاتهم شتی »۰ ودینه م وأحد» وأا آولاهم بعیسی ابن مریم ٠‏ إنه لم یکن 
بینی وبینه نبی"» وإنه خلیفتی فی أمتی» وإنه نازل» فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» 
ويضحع الحزية › وتضخ ك أوزارهاء» فيملا الأرض قسطاً وعدلاًء کما 2 
وظلماً حتی یرعی الأأسد مع الإبلء والنمر مع البقر» والذئب ص الغنم» وحتی 
يلعب الصبيان بالحيات». 

وعن عبد الله ہن عمر رضی الله تعالی عنهما أنه قال: ینزل عیسی ابن مریم ۔ 
عليه السلام - فإذا رآه الدجال اللعين ذاب کما يذوب الشحم: فقتل الدجال» وتتفرق 
عنه اليهود فيقتلون » حتى إن الحجر ليقول :ياعد الله المسلم» هذا یهو دی ؛ تعال فاقتله . 

۳ ۔ وعن اہی هريرة - رضى الله تعالى عنه - عن النبى َة أنه قال: إن 
يأجوج ومآجوج يحفرون الردم کل يوم» حتى إذا كادوا أن يروا شعاع الشمس قال 
الذى عليهم: ارجعواء فستحفرونه غداء فیعیده اله کما کان» حتی إِذا بلغت مدتهم 
حفرواء حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس» قال الذى عليهم: ارجعوا» فستحفرونه 
غداً إن شاء الله فیعودون إليه وهو کهیئته التى تر كوها بالأمس» فیحفرونه» فی خر جون 
على الناس فينشفون الياه» ويتحصن الناس فى حصونهم منهم» فيبعث الله عليهم 
نغفاً فی أعناقهم» فیهلکهم الله بها»" . 

وعن اہی سعيد الخدری - رضی الله تعالی عنه - قال: ليحجن البيت»› وليغرسن 
الشجر بعد خروج يأجوج ومأجوج. 

وعن عبد الله بن سلام - رضى الله تعالى عنه - ما مات الرجل من يأجوج 
ومأجوج إلا ترك له ألف ذرية فصاعداً من صابه. 

٤‏ _ وعن الحسن البصری - رحمه الله تعالی - أنه قال: بلغنى أن النبى له 

س 4 2 3 2 
قال : «إن بين يدى الساعة فتن كقطع الليل المظلم» يموت فيها قلب الرجل كما يوت 


(۱) ضعیف + ساقه ابن کثیر فی اتفسیره» (۲/ )۱۸١‏ من طريق ابن مردوية بإسناد منقطع عن عبد الله بن آى 
آرفی . فيه (ضرار بن صرد) صدوق له آوهام» (سلیمان بن یرید) ضعیف . 

(۲) متفق عليه البخاری )۳٤٤۳ ۳٤۲٤۲ /٩(‏ ومسلم .)۲۳۹١ /٤(‏ وآخره عند مسلم (۱۵۵) پنحوه . 

(۳) صحیعح 3۴ آحمد (۲/ )١۱۱١ ٩۱‏ والترمدی )١۱۵۳(‏ واین ماجچه (۰۸۰) وانن حباں (۱۹۰۸) وصححه 
الحاكم )٤۸۸ /٤(‏ ولم يتعقبه الذهبى. وهو کما قال. 


fa 


بدنه ویصبح الرجل فیها مؤمناً ویمسی کافراً ویمسی مؤمنا ویصبح کافراً بیع فیها 
aT‏ 

: وروى العلاء» عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه» عن النبىىة أنه قال‎ _ ٥ 
«بادروا بالأعمال قبل أن تظهر أشراط ست: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال»‎ 
والدخانءوالدابة»وخاصة أحدكم - يعنى امىت - وأمر العامة - يعنى يوم القيامة ء»".‎ 

1 - وعن عبد الرحمن بن سابط أن البى كي قال: «إنه سیکون فیکم 
الخسف» والمسخ» القذف». قالوا: يا رسول الله وهم يشهدون أن لا إله إلا اللهء 
قال : انعم» إذا ظهرت فيهم الأربع: القينات» والمعازف» والخمور» والحرير»"'. 

وعن بی بن کعب رضی الله تعالی عنه فی قرله تعالی: اقل هو ادر لی ان 


موت r e‏ و ر a‏ و ےک و 


عث علَيّكم عابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أ و پلبسکم ذ شيعا ويذيق بعضكم 


باس بعض) [الأنعام : ١٦]ء‏ قال :هى خلال أربع» رشن اقات لال مف 
ثنتان بعد وفاة رسول الله ي4 بخمس وعشرين سنة» فألبسوا شيعاًء يعلى الأهواء 
الختلفة» وذاق بعضهم بأس بعض» وثنتان واقعتان لا محالة : الخسف» والرجف. 

۷ - وروی آنه لا نزرلت هذه الآية» دعا النبى ي فعفا عن اثنين: الخسف 
والمسخ» وبقی اثنان . 

وروى الأعمش »عن أبى الضحى »عن مسروق قال : بينما رجل يحدث فى المسجد 
قال : إذا كان يوم القيامة نزل دخان من السماءء فأخحذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» 
وأخذ المؤمنين كهيئة الزكام. قال مسروق: فدحلت على عبد الله بن مسعود رضى الله 
تعالى عنه فذكرت ذلك له» وکان متكئاًء فاستوى قاعداً» ثم قال: أيها الناس» من 
E N‏ ومن لم يکن عنده فلية فليقل : الله أعلم . 
تعالی قال لنبيه لاه : اقل ما أسالكم عليه من أجر وا أتا من النكلفين» [ص E‏ 

۸ - وذلك آن قريشاً لا كذبوا رسول الله 4 قال: «اللهم اشدد وطأتك على 
مضرء اللهم أعنى بسبع كسبع يوسفب اللهم سنيناً كسنى يوسف» فأخذتهم السنة» 
فأكلوا فيها العظام والميتة من الجهدء حتی جعل أحدهم یری ما بينه وبين السماء كهيئة 


(۱) صحیح + مسلم (۱۱۸) والترمدی (۲۱۹۵) وأحمد )٥۲۳,۳۰ ٤/۲(‏ عن أبی هریرة بنحوه . 
(۲) صحیح ٤‏ مسلم (6/ )۲۹٤۷‏ وآحمد (۲/ ٤۰۷,۳۷۲,۳۳۷‏ ,۵۱۱), 

(۳( مع کرای ف اکر ھی سیل ن س انظر : صحيح الجامع .)۳٦٠١(‏ 

(4) ساق الحافظ ابن کثیر فی «تفسیره (۲/ ۱۳۳ - )۱۳١‏ لهذ ا عدة روایاٹ. 


to 


ارم ور 


الدخحان من الجوع» فذلك قوله تعالی : ل[فارتقب ر يوم تانی السماء و مين 
الان :2 


قال : حدثنی أبی - رحمه الله تعالی ۔ حدثنا أہو عبد الرحمن» عن أبى الليث› 

حدثنا بو بكر بن يحيى عن حفص» عن عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبى» عن 
مالك عن نافع» عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما قال: کتب عمر - رضی الله 
الى عه لی سعد ہن آبی وقاص وهو بالقادسية : اَن e‏ بن معاوية إلى 
خلا فوچه سعد نضلة فى ثلاثمائة فارس» فخرجوا حتى آتوا حلوانء فأغاروا 
على نواحيهاء وأصابوا غنيمة وسبياًء فرجعواء فجعلوا يسوقون الغنيمة والسبىء 
حتی نزلوا سفح جبل› ثم قام نضلة» فأذن للصلاة» وقال: الله أكبر» الله أكبر» فإذا 
مجيب من الجبل يجيبه: كبرت كبيراً يا نضلة» ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء 
قال : كلمة الإحلاص يا نضلة» ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله . قال: هو الذى 
بشرنا به عيسى - عليه السلام - ثم قال: حى على الصلاةء قال: طوبى لمن مشى 
إليهاء وواظب غليهاء ثم قال: حى على الفلاح. قال: أفلح من أجاب محمداً َل 
وهو البقاء لأمة محمد بل ثم قال: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. قال: 
أحلصت إخلاصاً يا نضلة» فحرم الله بها جسدك على النار. 

فلما فرغ من أذانه قال: من أنت رحمك الله؟ أملك أنت؟ أم ساكن من الجنء 
أم طائف من عباد الله؟ أسمعتنا صوتك» فأرنا صورتك» فإنا وفد الله عز وجلء 
ووفد رسول الله 4 ووفد عمر بن الخطاب - رضی الله تعالى عنه - فإذا شيخ له 
ر ا ا 0 فقال: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» فقلنا: وعليك السلام والرحمة» من أنت رحمك الله؟ قال: أنا 
زرنب بن برثلا» وصى العبد الصالح عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - 
أسكننى هذا الجبل» ودعا لى بطول البقاء إلى وقت نزوله من السماءء فأما إذا فاتنى 
لقاء محمد و فأقرؤوا عمر منى السلام» وقولوا له: یا عمر سدد وقارب» فقد دنا 
الأمر» وأخبروه بهذه الخصال التى أخبركم بهاء إذا ظهرت فى أمة محمد ئل 
فالهرب الهرب» إذا استغنى الرجال بالرجال» والنساء بالساءء وانتسبوا إلى غير 
مناسبهم. ولم یرحم کبیرهم صخیرهم» ولم یوقر صغیرهم کبیرهم؛ وترکوا الأمر 
با معروف» فلم يأمروا به» وتركوا النهى عن المنكرء فلم ينهوا عنه» ويتعلم عالمهم 


(۱) متفق علیه۴ البخاری (1۳۹۳/۱۱) ومسلم )1۷٥(‏ عن ابی هریرة. والہخاری ایشا )٤۸۲۱/۸(‏ عن این 
مسعود. کلاهما بلحوه. 
f00‏ 


العلم ليجلب به الدنانير والدراهم» وکان المطر قيظاًء بعنی آبام الصيف» والولد غيظاًء 
یعنی يغیظ والدیه› ويفيض اللئام فيضاًء ويغيض الكرام غيضاً» يعنى القليل» وشيدوا 
البناءء واتبعوا الهوى» وباعوا الدين بالدنياء واستخفوا I‏ وقطعوا الأرحام» 
وباعوا الحكم» وطولوا المنارات» وفضضوا المصاحف» وزخرفوا المساجد» وأظهروا 
الرشاء وأكلوا الرباء وصار الغنى عزيزأًء وركب النساء السروج. ثم غاب عنا. 

وذكر أن سعدا بعد ذلك فى آربعة آلاف رجل» فنزل هناك آربعين يوماً يؤذن لكل 
صلاة» فلم یسمع جواباً ولا کلام . 


باب آحادیت 


آبی ذز الغفاری - رضی الله تعالى عنه 

٩۹‏ . قال الفقيه أبو جعفر - رحمه الله تعالى -:حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد 
اہن سهل القاضی › حدثنا إبراهيم بن الحسن البصرى» عن أبيه» عن شعبة» عن 
سعيد» عن الحجاج »عن بی إسحاق الھمدانی» عن الحرث الأعور: آنا با ذر ۔ 
رضى الله عنه _ قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله به جالس وحده فقلت: ما 
جلس رسول الله َء إلا لوحی أو لحاجةء فقال: «ادن منی یا جندب۲» فدنوت منه 
واستغنمت خلوتی من رسول الله ية فقلت: يا رسول الله أمرتنا بالوضوء» فما 
الوضوء؟ قال: «يا أبا ذر» لا صلاة إلا بالوضوء وإن الوضوء ليكفر ما قبله من 
الذنوب». فقلت: يا نبى الله آمرتنا بالصلاق فما الصلاة؟ قال: «الصلاة خير 
موضوع» فمن شاء فليقلل» ومن شاء فلیکثر. 

فقلت : یا نبی الله أمرتنا بالزكاةء فما الزكاة؟ فقال: «يا أبا ذر لا إيمان لمن لا أمانة 
له» ولا صلاة لمن لا زكاة لهء وإن الله تعالى افترض على الأغنياء زكاة آموالهم بقدر ما 
یستغنی فقراؤهم» وإن الله تعالى سائل الأغنياء عن عن الزكاة» ومعذبهم عايها. يا آبا ذر» 
ما انتقص مال من زكاة» ولا ضاع مال من بر أو بحر إلا بنع الزكاة. . پا ابا ذرء لا 
يعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه إلا مؤمن» ولا يمنع الزكاة إلا مشرك). 

فقلت : يا نبى الله أمرتنا بالصومء فما الصوم؟ قال: «الصوم جنة وعند اله 
الجزاء» وللصائم فرحتان» فرحة حين يفطر» وفرحة حين يلقى ربه» وخلوف فم 


(۱) باطل# فيه (عند الرحمن بن إبراهيم الراسبى) قال عنه الذهبى. آتى بخبر باطل طويل وهر المتهم به - ثم دكر 
طرف هذا الحدیت - ثم قال . ليس شىء صحيح . (المیزان ۲/ )٥٤١ ٥٤٥١‏ 
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الصائم عند الله أطيب من ريح الملسك» ویوصع للناس يوم القيامة مائدة فأول من 
يأكل منها الصائمون». 

فقلت: يا نبى الله أمرتنا بالصبرء فما الصبر؟ فقال: إن مثل الصبر كمثل رجل 
معه صرة من مسك» وهو فى عصبة من الناس كلهم يعجبه أن يوجد ريحها منه. 

فقلت: يا نبى الله أمرتنا بالصدقة» فما الصدقة؟ قال: «بخ بخ يا أبا ذرء الصدقة 
فى السر تطفىء غضب الرب» والصدقة فى العلانية تذهب من صاحبها سبعمائة شر 
والصدقة تطفي“ الخطيئة» وتطفي غضب النارء وغضب الرب» والصدقة شىء عجحيب» 
والصدقة شىء خجحيب» والصدقة شىء عجيب).فقلت: يا نبى الله أمرتنا بالرقاب» 
فأى الرقاب أفضل أن يعتق؟ قال : «أغلاها ثمناً» . فقلت؛ يا نبى الله فأى الهجرة 
أفضل؟ قال :«آن تهجر السوء» . فقلت :با نبى اللّه» فأى الناس أسلم؟ قال :«من سلم 
الاس من لسانه ویده». 

فقلت : یا نبى الله» فأى الناس أعجز؟ قال: «من عجز عن الدعاء». فقلت: يا 
ن الله » فی الناس أبخل؟ قال : «من تخل ٻالسلام» . فقلت: یا نبی الله فأى 
الجاهدين أفضل؟ قال: «من عقر جواده» وأهريق دمه). 

فقلت: يا نبى الله أخبرنى عن صحف إبراهيم - عليه السلام -» وعن الكتب› 
متی آنزلت؟ قال : «أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة مضت من شهر رمضانء وآنزل 
الإنجيل فى اثنى عشر من رمضان» وآنزل الزبور فى ثمانى عشرة مضين من رمضانء 
وآنزلت التوراة فى ثمان مضين من رمضان» وأنزل الفرقان فى أربع وعشرين مضين 
من رمضان!. 

فقلت: یا نبى الله كم كان الأنبياء» وكم كان المرسلون؟ قال: «كان الأنبياء مائة 
ألف نبى» وأربعة وعشرين ألف نبى» وكان المرسلون للاثمائة عشر رجلا وقد يكون 
نبیاً ولا یکون مرسلاً وقد یکون نبیاً مرسلاً. 

قال: وحدلنا عبد الوهاب بن محمد بإسناده» عن أبى ذر نحو هذا وزاد فيه 
فقلت: یا نبى الله » فأى وقت الليل أفضل؟ قال: «جوف الليل الغابر». قلت: فأى 
الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». قلت: فأى الصدقة أفضل؟ قال: «جهد من 
مقل معسر سيق إلى فقير»» فقلت : من كان أول الأنبياء؟ قال: «ادم». 

فقلت : یا رسول اللّه» کان آدم مرسلاً؟ قال: «نعم» خلقه الله تعالی پیده»ونفح 
فيه من روحه . قال: وأربعة من الأنبياء سريانيون آدم وشيث وإدريس ونوح. ويقال 


fo 


عيسى - عليه السلام ء وأربعة من العرب» هود» وصالح» وشعيب» ونبيك ‏ عليه 
الصلاة والسلام يا با ذر». 

فقلت: وكم كتاباً أنزل الله على أنبيائه؟ قال: «مائة وأربعة كتب» أنزل على 
شيث ابن آدم حمسن صسحيفة» وعلی إدریس ٹلائین صحيفة» وعلی إبراهيم عشر 
صحائقی» وعلی موسی قبل التوراة عشر صحائف» والتوراة والمجيل والزبور 
والفرقان). 

فقلت: یا نبی الله أوصلى ؛ قال : «عليك بتفوی اء فإنها رس أمرك کله). 
فقلت: يا رسول الله زدنی» قال: «عليك بذكر الله وتلاوة القرآنء فانه نور لك فی 
السماء وشرف وذكر لك فی الأرض» وعليك با لهاد فی سبیل الله تعالی» فإنه 
رهبانية أمتى» وعليك بالصمت إلا بخيرء فإنه مطردة الشيطان عنك» وعون لك على 
أمر دينك» وإياك والضصحك. فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه»'. 

۰ ت قال : وحدئلی آہی رحمه الله تعالی - باسناده عن ا ذر الغفارى _ 
رضی الله عنه - أنه قال: دخلت المسجد» فإذا رسول الله بيه جالس وحده» فمرة 
قلت فی نفسی آتیه لاأستفید منه فی حال حلوته» ومرة قلت لا أشغله عما هو فيه 
فاًبیت إل أن آتيه › فاٽيته » وسلمت علیه» وجلست عنده طویلاًء لم یکلمنی حتی 
فلت فی نفسی إنه قد شق عليه جلوسی» ثم قال: «یا آبا ذر هل رکعٹ؟» قلت : 
لا قال : «قم فاركع» لكل شىء نحية» وتحية المسحد ركعتان»» فقمت ورکعت» ٹم 
جلست إليه طويلا. 

ٿم قال: «یا آبا ذر إستعذ باله من الشيطان الرجيم ومن شر شياطين الإنس 
والجن»» فقلت: يا رسول الله » أو من الإنس شياطين؟ قال : «أما تسمع قوله تعالی: 
«شياطين الإنْس والجن» [الاأنعام ]۱۱١:‏ ثم سکت» فلما رأیت أنه لا یکلمنی ولا 
یحدثنی آفضت فى الكلام. فقلت: يا نبى الله» أمرتنى بالصلاة فما الصلاة؟ وذكر 
نحو السؤالات التى ذكرناها. 

قال : ثم اجتمع الناس فقال النبى كلل : ۳ آنبئکم بأبخل الناس؟» قالوا: بلى 

1 کر 
يا رسول الله قال : «من ذکرت عنده فلم يصل على». 


٤۱‏ ۔ قال: حدثنی عبد الوهاب بن محمد الفضلانى بسمرقند پإاسناده» عن 


() ضعيف + فيه (الحارث بن عبد الله الآعور) فيه ضعف. ورواه ابن حان (۹6) وأبو نعيم فى «اللية» 
0 ۸ من طريق أخرى انطر. الضعيفة (۱۹۱۰). 
() لم أقف على إسناده. 
f0۸‏ 


محمد بن إسحاق» عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةء عن أبيه قال : 
قال عبد الله بن مسعود - رضى الله تعالى عنه - لما خرج النبى 4ة إلى غروة تبوك 
صحبه رجال من المنافقين» وكان يتخلف عنه الرجل والرجلان فيقولون: يا رسول 
الله » تخلف فلان. فيقول: «دعوه فان يك فيه خبر فسیلحقه الله بکم» وإن يك غير 
ذلك فقد أراحكم الله منه). فقالوا: يا رسول الله تخلف أبو ذر! قال: «دعوه فإن يك 
فيه خير فسیلحقه الله بکم). 

وکان أبو ذر تخلّف لاأنه أبطاً به بعيره فتلوم بعيره» فلما أبطاً عليه أخد متاعه 
فحمله علی ظهره» ثم رجع یتبع آثر رسول الله َل ماشیاً حاملاً على ظهره فی شدة 
الحر وحده فقالوا: يا رسول الله أقبل إلينا رجل شى وحده فقال رسول الله وة 
«ليكن أبا ذر». فلما تأمله الناس» قالوا: پا رسول الله هذا والله أبو ذر - رضی الله 
E‏ فدمعت عپنا رسول الله لا وقال : «رحم الله با ذر بمشی وحده وییوت 
وحده ویبعث وحده»'. 

۲ _ قال محمد بن إسحاق ٠:‏ حدثنا بريدة بن سفيان الأسلمى» عن محمد 
ابن کعب - رضی الله تعالی عنهم - قال: لا سار أبو ذر - رضى الله تعالى عنه إلى 
الربذة فى عهد عثمان - رضى الله تعالى عنه - وأصابه بها قدره؛ ولم یکن معه إلا 
امرأته وغلامه فأوصى إليهما أن غسلانی وکفنانی» ثم ضعانى على قارعة الطريق 
فأول رکب يمر علیکم» فقولوا: هذا بو ذر صاحب رسول الله 4 فأعینونا على دفنه 
فآقبل ابن مسعود ۔ رضی الله تعالی عنه ۔ وهو پبکی رافعاً صوته» ثم قال: صدق 
رسول الله اة : «تمشى وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك» ثم واروه ومضواء 
وهو بحدثھم با قال رسول الله کا فى مسيره إلى تبوك" , 

۳ .دوعن إياس بن سلمة» عن أبیه» عر“ بی ذر الغفاری ۔ رضى الله تعالى 
عله _ أن النبى اة قال: «(سيصيبك بعدى بلاء؟ قال: قلت : فی اللّه؟ قال: فی الله 
قلت : فمرحباً بأمر الله . قال: «يا أبا ذر اسمع وأطع» ولو صليت خلف أسودا. 

فلما توفی رسول الله لا واستخلف ابو بکر - رضی الله تعالی عنه - دعا 
فحیاه وبکی . فقال أبو بكر - رضى الله تعالى عنه -: قد سمعت قول رسول الله 4 
فيك» فأعوذك بالله أن أكون ااك ع اعرد ناله ا ب الا می او فن 
زمانی. لما توف ابو بک رشني اله تعالی اغله ب وؤلی مرد رضی اله مال عن 


(۱) إسناده ضعيف** فيه علتان. الأولى ' تدليس (محمد بن إسحاق) فقد عنعنعه . الثابة: الانقطاع بين (عبدالله 
ابن عتبة وجده ان مسعود) 
(۲) فيه ضعف* فیه (بریده بن سفیان الآسلمى) لیس بالقوی› وفیه رفض . 
0۹ 


- دعاه وأثنی عليه قال: قد سمعت قول رسول الله ي4 : فيك» فأعوذ بالله أن أكون 
صاحبك یعنی أعوذ بالله أن يصیہك البلاء بسببی أو فی زمانی . 

فما وی غمر ا رضی الله تغالی عة د اوولی فسان رض الله تعالى نهد 
قال عبد الله بن عباس ۔ رضی الله تعالی عنھما - کلت قاعداً عند عثمان - رضی الله 
تعالی عنه - فاستاذن أبو ذر - رضى الله تعالى عله - فقلت: يا مير المؤمين هذا أبو 
ذر پستاذن قال: ائذن له إن شئت. قال: فأذنت له فدخل حتى جلس» فقال له 
عثمان: أنت الذى تزعم أنك خیر من ابی بكر وعمر - رضى الله تعالى عنهما ‏ قال: 
ما قلت هذاء قال: أنا أقيم عليك البينة» قال أبو ذر: نضر الله وجهك» لا أدرى 
مابينك» وقد عرفت کیف قلت» قال: فکیف قلت إذ قال؟ 

قلت: قال رسول الله 45 : «إن أحبكم إلى وأقربكم منى الذى يأخذ بالعهد 
الذی ترکته علبه حتی بلحقنی» وکلکم قد صاب من الدنیا غیری». 

قال عثمان - رضى الله تعالى عنه -: الحق معاوية . فأخرجه إلى الشام» فلما قدم 
إلى الشام أخذ يعلم الناس» فأبكى عيونهم وأحزن صدورهم وكان فيما يقول: لا 
یبیت آ-حدکم وفی بیته دینار ولا درهم إلا شیء ینفقه فی سبیل الله » أو يعده لغريم» 
فأبکی معاوية والناس» فبعث إلیه بآلف دینار» فآراد آن یخالف قوله فعله» وسریرته 
علانيته » فآحذ الألف وقسمه كله فلم يبق عنده شىء فدعا معاوية الرسول فى اليوم 
الا فال ل اذه إلى ىدر اوقل له افا ارسلي لالب ديار إلى غر 
فأخطأت به إليك» فجاءه الرسول وقال له: أنقذنى من عذاب معاوية» فإنما أرسلئى 
بالألف إلى غيرك فأحطأت به فدفعته إليك» فقال أہو ذر للرسول: آقرئ معاوية منى 
السلام» وقل له: ما أصبح عندنا من دنانيرك شىء» فإن أردتهاء فأنظرنا ثلاثة أيام 
نجمعها لك فلما رأى معاوية أن فعله يصدق قوله كتب إلى عثمان - رضى الله تعالى 
عنه - إن كان لك بالشام حاجة» فأرسل إلى أبى ذر» واستدعه قال : فكتب عثمان رضى 
الله عنه أن الحق بى» قال: فقدم أبو ذر - رضى الله تعالى عنه - وعثمان فى المسجد 
فأقبل حتى سلم عليه» فرد عليه السلام» وقال: كيف أنت يا أبا ذر؟ قال: بخير» 
فکیف آنتم؟ ثم حرج عثمان - رضى الله تعالى عنه - فقام أبو ذر إلى سارية فصلى 
ركعتين» ثم قعد وجلس إليه الناس» فقالوا له: يا أبا ذر حدثنا عن رسول الله اة . 

قال: نعم . حدثنی حبيبى : إن فى الإبل صدقة وفى الزرع صدقةء وفى الدرهم 
صدقة» وفى الشاة صدقة» ومن بات وف بيته دينار أو درهم لا يعده لغريه» أو ينفقه 
فی سبي الله فهو کنز یکوی به يوم القيامة». 
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قالوا: يا أبا ذر اتتق الله وانظر ما تحدث فإن هذه الأموال قد فشت فى الناس. 
فقال : أما تقرؤون القرآن #والذين يكنرون الذَهَب والفضة ولا فقولا فى سبيل اله 
فبشرهم بعَڌاب اليم [التوبة ]۳١:‏ فمكث ليلتين أو ثلاثاء فأرسل إليه عثمان - رضى 
الله تعالى عنه ‏ فقال: الحق بالربذة» وهى قرية حربت» فخرج إلى الربذة» فوجدهم 
يۇمهم أسود» فقيل لأبى ذر تشدم» فأبى وصلى حلف الأسود. وقال صدفق الله 
ورسوله قال لی : «اسمع وأطع وإن صليت خلف أسودا. ومكث هناك حتی مات ۔ 
رحمه ا 

٤‏ - وروی عن امرأة ابی ذز - رضی الله تعالی عنهما - قالت: لا حضر أبا 
ذر الوفاة بكيت› قال : ما ببكيك؟ قلت: تموت فى فلاة من الأرض» وليس لى ثوب 
أكفنك فيه . قال: لا تبکی وأبشری فإنى سمعت رسول الله وة يقول لنفر كنت أنا 
فيهم : «ليموتن رجل منكم فى فلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين!» وليس 
من أولئك النفر أحد إلا وقد هلك فى قرية أو جماعة إلا أناء والله ما كذبت ولا 
كذبت فاأنا ذلك الرجل . فأبصرى الطريق . قالت: فقلت: قد ذهب الحاج» وانقطع 
الطريق» فكنت أقرم على كثيب» فأنظر إلبه» فأرجع فأمرضه. 

فيينما آنا كذلك إذا بنفر على رحالهم فالحت إليهم بثوبى» فأسرعوا إلىء 
فقالوا: يا أمة الله» ما لك؟ قلت: رجل من المسلمين يموت» فكفنوه» قالوا: ومن 
هذا؟ قلت: أبو ذر» قالوا: صاحب رسول الله &؟ قلت: نعم . ففدوه بابائهم 
وأمهاتهم › فأسرعوا حتی دخلوا عليه وسلموا» فرحب بهم وقال: أبشروا فإنی 
سمعت رسول الله - بها - بقول لنفرء أنا فيهم : «ليموتن رجل منكم فى فلاة من 
الأرض يشهده عصابة من المؤمنين!. وليس من أولئك القوم أحد إلإ وقد هلك فى 
قرية أو جماعة إلا أناء فأنا ذلك الرجل وأنتم أولئك العصابة» ولو كان لى ثوب 
یسعنی کفنا أو لامراتی لم أكفن إلا فی ثوب لی او لأهلیء وإنی أنشدكم باللهء لا 
یکفننی رجل منکم كان أميراً أو بريداً أو عريفا أو نقيباً» ولم يكن فى القوم إلا وقد 
أصاب ذلك أو بعض ذلك إلا رجل من الأنصار» فقال: يا عم انا أكفنك» فإنى لم 
أصب شیا نما ذكرت» أكفنك فی ردائی هذا أو فی ثوبین» أو فى عباءتين من غزل 
أمی . قال: آنت تکفننی› فمات» فكفنه الأنصارى فى النفر الذين شهدوه» وكلهم 
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(۱) رواه أبو نعيم فى «الحلية» (۱۲/۱). وائظر. مجمع الزوائد (۹/ ۲۷( 
(۲) رواه آحمد (۱٦١ ء۱٥١۵ /٥(‏ وابن حبان .)٦٦۳١(‏ وانظر. المجمع )1/4( 
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باب الاجتهاد فى الطاعة 

٥‏ - قال الفقيه: حدثنا الفقيه ابو جعفر» حدثنا على بن آحمد» حد نا عېدالله 
ابن سلمة» حدثنا ابن أبى شيبةء حدثنا غندر» عن شعبة» عن الحكم» عن عروة بن 
الزبیر» عن معاذ بن جبل - رضی الله تعالی عنه - أن رسول الله َا قال : دالا الک 
على أبواب الخير؟» قلت : : نعم» قال : : «الصوم جت والصدقة برهان» وقيام العبد فى 
جوف الليل يطفئ كل خطية». 

٦‏ - قال الفقيه رحمه الله تعالى : حدثنا الفقيه أبو جعفر على بن أحمدء حدثنا 
محمد بن الفضل»› حدثنا مؤمل بن إسماعيل› حدثنا حماد بن زيد» عن واصل بن 
پسار» عن الوليد بن عبد الرحمن»› عن الحرث› عن أبى عبيدة رضی الله تعالی عنه» 

ل اا لس 
قال: سمعت رسول الله بط يقول: «الصوم جنة ما لم يخرفها)" يعنى ما لم يخرقها 
قال الفقية أبو جعفر: حدثنا على بن أحمد» حدئنا عيسى بن أحمد رفعه إلى 
الحسن رحمهم الله تعالى قال: أربع من زاد الآخحرة: الصوم صحه النفس» والصدقة 
ستر ما بينه وبين النار» والصلاة تقرب العبد إلى ربه» والدموع تمحو الخطيئة . 

قال الفقيه - رضى الله تعالى عنه -: يقال: أصل الطاعة ثلاثة أشياء: الخوف»ء 
والرجاء» والب » فعلامة الخوف ترك المحارم» وعلامة الرجاء الرغبة فی الطاعة» 
وعلامة الحب الشوق والإنابة. وأصل المعصية ثلاثة أشياء: الكبر» والحرص» 
والحسد» فما الكبر فقد ظهر من إبلیس حيث أمره پالسجود فاستکہر حتی صار 
ملعوناً. وآما الحرص فقد ظهر على آدم - عليه السلام - حيث تناول من الشجرة لكى 
يخلد فى الجنة» فأخحرج منهاء وأما الحسد فقد ظهر على ابن آدم قابيل فقتل أخاه 
الطاعة» ويخلص فى طاعته لوجه الله تعالى. 

۷ - فقد روی عن النبى ئ أنه قال: «من أخلص العبادة لله تعالى أربعين 
(۱) ص سحیح بطرقه آحمد )۲٤۵١ ۰ ۲۲۳۱ /٥(‏ والترمذی )۲۱۱١(‏ وابن ماحه (۳۹۷۳) والبخوی فى «اشرح 


السنة“ )١١(‏ وصححه المحاكم (۲/ ))١١‏ ولم يتعقبه الذهبى. 


() حسن لغیره فيه (الحارت) وقد توع . رواه النسائى )١١۷/٤(‏ والبيهقى فى «الستن» )۲۷١ /٤(‏ وفى 
«الشعب» )۳٣٤ .۳٥۷۲(‏ والطیالسی (۲۲۷). 
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يوماً ظهرت ينابيع الحكمة من قابه على لسانه»'. 

ويقال : تلائة يزرعون لأنفسهم فی القلوب المقت» ويوجبون السخط» ويهدمون 
ما پہنون : 

أحدهم: امشتغل بعيوب الئاس . 

والثانى: المعجب بلفسه. 

والثالث: المرائى بعمله. 

وثلاثة أصناف يزرعون المحبة فى القلوب» ويرثون العافية والمئزلة فى أهل السماء: 

أحدهم: صاحب الفلق الحسن . 

والثانى: الخلص بعمله. 

والثالث: المتواضع . 

E‏ الطاب ۔ رضی الله تعالی عنه - أنه قال: حاسبوا انفسكم 
قبل أن تحاسبوا» ا حسابکم» وزنوا انفسکم قل أن وزرا وتجهزوا 
للعرض الأكبر» ليو مذ تعرَضون لا تخفى منكم خافية).[الحاقة: 1۸] . 

وروی ن :یی ابن معاد رضى الله تعالى عنه أنه قال : الناس ثلاثة أصناف :رجل 
یشغله معاده عن معاشه» ورجل پشغله معاشه عن معاده» ورجل مشتغل بهما جمیعاًء 
فالأول درجة الفائزين العائدين» والثانى درجة الهالكين» والثالث درجة المخاطرين . 

وذکر عن حاتم الزاهد قال: أربعة لا يعرف قدرها إلا أربعة: قدر الشباب لا 
يعرف قدره إلا الشيوخ»› ولا يعرف قدر العافية .إلا أهل البلاءء ولا قدر الصحة إلا 
المرضى» ولا قدر الحياة إلا الموتى . 

۸ _ قال الفقيه: وهذا مستخرج من خبر رسول الله 45 : «اغتنم خمساً 
قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك وفراغك 
قبل شغلك» وحياتك قبل موتك». 

فینبغی للإنسان أن يعرف قدر حياته» ويغتنم كل ساعة تی علیه» ویقول: کیف 
یکون حالی فى ساعة أخرى؟ ويتفكر فى ندامة الموتى» وإنهم يتمنون الحياة مقدار 


(۱) لا يصح مرفوعا# آبو نعیم فی «الحلية» (۵/ ۱۸۹) وعنه ابن الجوزى فى «الموصوعات» (۳/ )٠۹١‏ وتعقبه 
السيوطى فى «اللآلو:» )۱۷١/۲(‏ وانطر. الضعيفة (۳۸) 
(۲) صحیح# أبو نعيم فى «الحلية (١٤۸ /٤(‏ والبيهقى فى «الشعب“ )۱۰۲٤۸(‏ وصححه الحاکم )۳۰۹/٤(‏ ولم 
يتعقبه الذهبى . وانظر. صحيح الجامع (1¥¥(. 
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ركعتين أو مقدار قول: لا إله إلا اللهء وإنك قد نلتها فاجتهد فى عبادة الله تعالى قبل 
أن يتيك وقت الندامة والحسرة. 

وقیل حاتم - رضی الله تعالى عنه -: علام بنيت عملك؟ قال : على أربع : 

احدھا: أن علمت أن لی رزقاً لا یجاوزنی إلى غیری كما لا يجاوز رزق أحد 
إلى › فوٹقت به. 

والثانی: علمت أن على فرضاً لا یؤدیه غیری» فأنا مشغول په . 

والرابع: علمت أن لى أجلا بہادرنى فأنا أبادره. 

قال الفقيه :. المبادرة إلى الأجل الاستعداد بالأعمال الصالحة» والامتناع عما نهى 
الله » والتضرع إلى الله تعالى لكى يته على ذلك ویجعل عاقبته فی خیر. 

زقال يعض اكا لا جد الرجل خلارة الاد لى يدل فى :العمل بالية 
والمنة» يعمله بالخشية» ويسلمه بالإخلاص؛ لأنه إذا دحل فيه بالنية فيعلم أن الله 
تعالى قد وفقه لذلك العمل» ولله عليه المنة فيدخل فيه بالشكرء فکان له من الله 

س م 0 

الزيادة لأن الله تعالى قال: لین شکرتم لأزيدنكم ولَعن كفرتم إن عذابى شدي 
[إبراهیم: 2 وإذا عمله بالخشية وجب ثوابه على الله تعالی» قال الله تعالى: إن الله 


لا يضيع اجر الحُسنين) ااا اكرات ف لدا افدر ف الطادة 
وفی الآحرة الحنةء وإذا سلمه بالإخلاص تقبله الله منه. 

وعلامة القبول أن يوفّقه لطاعة هى أرفع منها. 

ويقال: علامة الاغترار فى ثلائثة أشياء: أن يجمع ما لا یخلفه» والثانی : 

ريادة ذنوب تهلكه» والثالث: ترك عمل ينجيه. 

وعلامة المنيب» يعنى المقبل إلى الله تعالى ثلاث خصال: 

أولها: أن يجعل قابه للتفكر. 

والثانی: آن يجعل لسانه للذكر. 

والثالث: أن يتجعل بدنه للخدمة. 

ویقال : للمخادع نفسه ثلاث علامات : 

أحدها: أن يبادر إلى الشهوات ويأمن الزلل . 
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والثانى: يسوف التوبة بلول الأمل. 

والثالث: برجو الأحرة بغير عمل . 

قال بعض الحکماء: من ادعی لاتا بغير ثلاث فاعلم أن الشيطان يسخر منه: 

أولها: من ادعى حلاوة ذکر الله مع حب الدنيا. 

والثانی: من ادعی رضا خالقه من غير سخط نشه. 

والثالث: من ادعى الإخحلاص مع حب ثناء امخلوقين. 

وعن أبى نضرة قال: أربع من كن فيه فلم يزدد بهن خيراء فذاك الذى لم يغب 
الله منه عمله ذلك : 

أولها: من غراء ئم رجع فلم يزدد خيرا فذلك آية أنه لم بتقبل الله منه. 

والثانى: ومن صام شهر رمضان ولم يزدد خبرآًء فذاك آية أنه لم يتقبل الله منه. 

والثالث: ومن حج فرضاً فلم يزدد خيراًء فذاك آية آنه لم يتقبل الله منه. 

والرابع: ومن مرض فعوفى فلم يزدد خير فذاك آية أنه لم تكفر عنه ذنوبه. 

ويقال : ينبغى للعاقل أربعة أشياء حتى يصلح عمله» ولا يضيع اجتهاده: 

أولها: العلم ليكون علمه حجة. 

والثانى: التوكل حتى يكون له فى العبادة فراغ ومن الخلق إياس. 

والثالث: الصبر ليتم به العمل . 

والرابع: الإخلاص لينال به الأجر. 

وال ای ا ا 
إلا اجتهد ونحل وذبل» واستمر أي استقام حتى يلقى الله ألا ترى إلى قول الله 
ال إن الّذين فالا ربنا لله تم استقاموا) ea‏ 

وقال بعض الحكماء: علامة الذى استقام آن يكون مثله كمثل الجبل له ربع 
علامات : 1 

أحدها: آنه لا يذيبه الحر. 

والثانی: لا يجمده البرد. 

والثالث: لا تحركه الريح. 

والرابع: لا يذهبه السيل. 


فکذا المستقيم له أربع علامات : 

E N EE A 

والانى: إذا أساء إليه إنسان لا يحمله ذلك على أن يقول بغير حق. 

والثالث: أن هوی نفسه لا يحوله عن أمر الله تعالى . 

والرابع: أن حطام الدنيا لا يشغله عن طاعة الله عز وجل . 

ويقال : سبعة أشياء من كنوز البر» وكل واحد من ذلك واجب بكتاب الله تعالى : 

أولها: الإحلاص فى العبادة لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين لَه الدين حتقَاء) [البينة .]٠:‏ 


والثانی: الوا لقوله عر وجل : أن اشكر لی ولوالديك إلى المصير 


[لقمانْ:٤١].‏ 
والثالث: صلة الرحم لقوله عز وجل: «واتقوا اله الّذى تساءلون به والأرزحام) 


والرابع: أداء الامانة لقوله تعالى: إن اله يأمركم أن تؤدوا الأماتات إلى 
اهلها [النساء ]٥۸:‏ الآية . 

والغامس: أن لا يطيع أحدآ فى المعصية لقول الله عز وجل : ولا يتخ بعْضنا 
عضا ارباباً من دون اه [آل عمران : .]٦٤‏ 


والسادس: أن لا يعمل بهوی نضسه لقول الله عز وجل : لونھی التشس عن 
الهوی . قان ال نة هئ الأوى) [النازعات: ,]٤)١ » ٤١‏ 


واي أن بجتهد فی الطاعة ویخاف الله تعالی » ویر جر توایه؛ لقوله تعالی : 


ا ا سسوم ل ي 


ليد یدعون ربهم خوفا وطّمعاً ومما رزقتاهم ينفقون) # [السجدة:١١].‏ 

فال ب فی کا انان أن يكون خائفاً باكياً فان الأمر شديد. 

وروی فى أخبر أن عيسى - علبه الصلاة والسلام - مر بقرية» وفى تلك القرية 
جبل» وفى الحبل بكاء وانتحاب كثير» فقال لأهل القرية: ما هذا البكاء؟ فى هذا 
الجبلء قالوا: يا عيسى» منذ سكنا هذه القرية نسمع هذا البكاء وهذا الانتحاب بهذا 
الجبل» فقال عيسى - عليه السلام -: يارب ائذن لهذا الحبل أن يكلمنى» فأنطق الله 
الحبل . فقال یا عیسی: ما أردت منی؟ قال: أخبرنى ببكائك وانتحاباك ما هو؟ قال: 


٤ 


یا عیسی آنا الجبل الذى كانت تنحت منى الأصنام التى يعبدونها من دون الله فأحاف 
اَن پلقینی الله فی نار جهنم» فإنی سمعت الله يقول: لإفاتقوا النارً الى وقودها 
الناس والحجارة [البقرة ة: [١‏ فأخاف أن أكون من تلك الحجارة التى تلقى غداً فى 
النارء او ا ی عليه الصلاة والسلام ‏ أن قل للجبل حتى يسكن فإنى 
قد أعذته من جهنم . فالحجارة مع صلابتها وشدتها تخاف الله» فكيف لا يكون 
المسكين الضعيف ابن آدم يخاف من النار» ولا يتعوذ بالله منها. يا بن آدم احذر منهاء 
وإنما الحلر منها باجتناب الذنوب» فان بالذنوب يستوجب سخط الله تعالى وعذابه 
ولا طاقة لك بعذاب الله تعالى . 

۹ - وروی عن انس بن مالك ۔ رضی الله تعالی عنه ‏ قال: لا نزل قوله 
ا #وكذلك جعلتاكم أمة وسطا لتكووا شهداء على الناس ويكون الرسول 
علَيكم شهيدا4 [البقرة:١٤٠]‏ دمعت عينا رسول الله اة + ثم قال: «يا معشر الناس 
ان اله تعالی بی یا وا رسای :رسوا واختارکم ا وأشهدنی علیکم 
وأشهدكم على الأمم السابقة والقرون الماضية). 

فقام إليه رجل من الأنصار يقال له قيس بن عروة» فقال: يا رسول الله . وكيف 
نشهد على الأمم السالفة» ولم نكن منهم» ولم يكونوا فى زماننا؟ فقال النبى 
5 :٠يا‏ بن عروة» إذا كان يوم القيامة وبدلت الأرض غير الأرض» وطويت 
السماوات كطى السحل للكتاب» وحشر الخلائق ق فمنهم سود الوجوه» ومنهم بيض 
الوجوه» فيقفون أربعين عاماً». 

قیل : یا رسول الله ماذا ينتظرون؟ قال : «الصيحة التى قال الله تعالى: ومذ 
يتبعون الداعی لا عوج لَه وخشعت الأصوات للرحمن قلا تع إلا سا 
[طه:۱۰۸] يعنى تحريك الشفتين من غير نطق » وهم يساقون إلى أرض لم تسفك 
اا اا یی ات ن و ی بی ی ا ا : کونی تراباً 
فتکون تراباً فذلك قوله تعالی: لویقول الکافر یا ينی كنت ترابا) [النبا: ]٤٠١‏ ثم 
یؤتی بکل نبى وأمته» ويحكم بينهم بالحق: ففريق فى الجنة وفريق فى السعير . 

ثماپنادۍ مناد : ين نوح - عليه السلام ؟ فيتی به فقول الله یا نوح هل بلغت 
الرسالةء وأديت آلأمانة؟ فيقول: نعم يارب» بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فيؤتى 
بقومه» فیقال: يا آمة نوح» هذا نوح» بعثته إلیکم يدعو کم إلى كلمة الإخلاص» فهل 
بلغ إليكم الرسالة؟ فيقولون: ربنا ما جاءنا من بشير ولا نذير» فيقول الله تعالى: با نوع 


۷ 


هؤلاء أمتك أنكروك فهل لك من يشهد لك بذلك؟ فيقول: نعم أمة محمد 4ل 
فینادی مناد: يا خير أمة أخرجت للناس» پا صوام شهر زهان فقو مون من 
الصفوف كما قال الله تعالی فى محكم تنزیله: طسیمَاهم فی وجوههم من اثر 
السجود) [الفتح :۲۹] فيقولون: لبيك داعى اله فيقول الله عز وجل: يا أمة محمد 
هل تشهدون لنوح؟ فيقولون: أى رب نشهد» أنه بلغ الرسالةء وأدى الأمانةء فتقول 
أمة نوح - عليه السلام - ۔: إن نوحاً آول نبی ومحمد آخر نبی» فکیف یشهدون لمن لم 
بدرکوا زمانه؟ فیقولون فی کتاب الله عز وجل النزل على نببه محمد 4 : إت رسلا 
نوحاً إلى توم4 [نوح ]١:‏ الآبة کنا قرآناه إلى آخره فیقول الله تعالی: : صدقتم يا أمة 
محمد وإن ى أليت على نفسى أن لا أعذب أحداً إلا بحجة فتواهبوا يا أمة محمد 
المظالم فيما بينكم» فإنی قد وهبت الذی بینی وبینکم»' . 
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باب عداوة الشيطان ومعرفة مكايده 

۰ _ قال الفقیه - رحمه الله تعالی ۔:حدثنی اہی - رحمه الله تعالی ۔- حدثنا 
أبو الحسين الفراء» حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الجوزجانى» حدثنا سلمة» عن 
عد الرزاق» عن معمر» عن الزهرى» عن صفية بدت جحش أن رسول الله - 4 - 
قال : «الشيطان يجرى من ابن آدم محری الدم». 

قال: حدٹنا أہی ۔ رحمه الله تعالی - حدثنا آبو الحسين الفراء» حدثنا ہو بكر 
أحمد بن إسحاق» حدثنا سلمة عمن سحدله» ع عن الکلبی" آیی و عن 
اہن عباس - رضی الله تعالی عنهما - فى قوله عز وجل: «قل أعوذ برب الناس) 
نى سيك الناس ملك التاس» كلهم من الجن والإنس لإله اناس يقول: 2 
الناس,ٍ #ڑمن شر الوسواس» پعلی الشيطان اختاس) وهو الان اذى ب و وشن 
ف سور الاش من الحنة والتاس» يغول: يدخحل فى صدور الجن کا ید حل فی 
صدور الإنس» فيوسوس فى صدورهمء فإذا الله خلس وخرج من صدورهم. 

۱ ۔ ورى عن النبى بل أنه قال: بعلت داعياً ومبلّغاً وليس إلى من الهداية 
(۱) بدیله صسحییح ۲ السخاری(۸/ ٤1۸۷‏ )والتر مڈی(۲۹۹۲) وأحمد(۳/ ۰۳۲ 0۸) بنحوہ عن آبی سعید الخدری . 


(۲) متفق عليه الببخاری (/ ۳۲۸۱) ومسلم /٤(‏ ۲۱۷۵) 
(F)‏ هو (محمد بن السائب الكلى) متهم بالکذب» ور ھی بالر فض . کما فی «التقريب» . 


۸ 


شىء» وخلق إبليس مزيناً وليس إليه من الضلالة شىء . یعنی آنه وسوس ویزین 
المعصية وليس بيده أكثر من ذلك. ا 
e‏ 

نسه» ویجتهل شض ميخالفة عدوه؟ لن الله تعالی قال : إن الشيطَان کم عدو 
فاتخدوه عدوا [فاطر .]٦:‏ 1 

وینبغی للعاقل أن یعرف صدیقه من عدوه» فیطیع صدیقه ولا یتبع عدوه؛ فاته 
يقال : علامة الجاهل أربعة أشياء: 

أحدها: الغضب من غير شىء. 

والثانی: اتباع النفس فى الباطل . 

والثالث: إنفغاق الال فى غير حق. 

والرابع: قلة معرفة صديقه من عدوه» يعنى يختار طاعة الشيطان على طاعة الله 


فبئس البدل طاعة الشيطان على طاعة الله تعالى . 
2 ر و عو وون r‏ و 
وقال الله تعالى: YS‏ عدو بئس 
للظالمين بدلا الف : 


وعلامة العاقل أربعة أشياء: الحلم عن الجاهلء ورد النفس عن الباطل» وإنفاق 
الال فى حقهء ومعرفة صدیقه من علدره. 

وکر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالی انه قال: إن ابلس لقی پحیی بن زکریا 
عليهما السلام فقال له یحیی بن زکریا: أخبرنی عن طبائع ابن آدم عندکم» فقال 
إہليس : أما صنف منهم فهم مثلك معصومون» لا نقدر منهم على شیء. وأما الصنف 
الثانى فهم فی أیدینا كالكرة فی أیدى e‏ كفونا أنفسهم. وأما الصنف 
الثالث فهم أشد الأصناف عليناء فنقبل على أحدهم حتی ندرك منه حاجتلاء ٿم یفزع 
ا فلا نحن نيأس منه ولا نحن ندرك 


وتال بعض الحکماء: نظرت من أی باب ياتى الشيطان إلى الإنسان» فإذا هر 


(1) موضوع # ابن عدی فی «الکامل» (۳/ ۳۹) والعقیلی فى «الضعفاء» )٤١١(‏ من حديت عمر وانظر. 
اموضوعات (۲۷۲/۱) والميران .)٦۳١/١(‏ 
(۲) حسن ٭ رواه ابن آبی الدنیا فى «مكائد الشيطاں» )١۲(‏ بنحوه. والأثر من الإسرائليات . 


۹۹ 


ياتى من عشر أبواب: 

آولها: يأتى من قبل الحرص وسوء الظن» فقابلته بالثقة والقناعة» فقلت: بأى 
يه آتقوی عایه من کتاب الله تعالی؟ فوجدت قول الله عز وجل : وما من دابة فى 
الأرْض إلا على الله رزقها) [هود:١]‏ الآيةء فک ا 

والثانى: نظرت فإذا هو ياتى من قبل الحياة وطول الأمل . فقابلته ببخوف مفاجأة 
الوت» فقلت : ائ ابه قوی عل ٠‏ ف جدت رل الله عاي وما تدری نفس 
بای أَرْض تموت) [لقمان ]۳٤:‏ فکسرته بها 

والثالث: N O O‏ 
بزوال النعمة وسوء الحساب» فقلت : بأی آية أتقوی علیه؟ فوجدت قول الله تعالى : 
لذرهم يأكلوا وشمعر اي الج ا اليه وبهرلة تعال ٠‏ «اقرآيف إن متعتاهم 
سنين) [الشعراء ]۲١ ١:‏ الآيةء فكسرته بذلك. 

والرابع: نظرت فإذا هو يأتى من باب العجب» فقابلته با منة وخوف العاقبة 
نفلت بائ ابه أتقرئ عل فر جات قفر ل اله ال لتمنهم شقی وسعید 
[هود [٠١ ٥:‏ فلا أدری من أى الفريقين أكون» فكسرته بها 

والخامس: رأيته يأتى من باب الاستخفاف بالإخحوان وقلة حرمتهم» فقابلته بمعرفة 
خقهم ور ميم . فقلت : بای آية أتقوی علیه؟ فرجدت قول الله تعالی فی کتابه : 
لول العزة ولرسوله وللمؤمنين) [المنافقون:۸] فكسرته بها 

والسادس: نظرت فإذا هو يأتى من باب الحسد» فقابلته بالعدل وقسمة الله تعالى 
ا فقلت : بأي آية أتقوى عليه؟ فوجدت قول الله تعالی : نحن فسمتا ببتهہ 
معيشتهم فى الحياة الد [الز حرف : ۳۲] فکسرته بها . 


والسابع: نظرت فإذا هو يأتى من قبل الرياء ومدح الناس» فقابلته بالإخلاص» 
فقلت: بای آي اتقوی علبه؟ فوجدت قول الله تعالی : فمن کان يرجو لقاء رب 
تعمل عملا سالارا رك عاد ره احا اال ا م ا 
EE eT‏ 

والثامن: نظرت فإذا هو ياتى من باب البخل» فقابلته بفناء ما فى أيدى الخلق»› 
وبقاء ما عند الله تعالی» فقلت : بی آية أتقوی علیه؟ فوجدت قول الله تعالى : لما 
عندكم ينقد وا عند اله باق) [النحل :1 فکسرته پها. 


۷+ 


والتاسع: نظرت فاذا هو یأٹی من باب الكبر» فشابلته بالتواضع > فقلت ؛: 
انقوی علیه؟ فوجدت قول الله تعالی: 3 شتام من اکر وای ولتم ربا 
SS‏ ارات ۲١۳:‏ رة ها 


e aT‏ اا ر لاوم يتق 
O‏ سے و کو ”0 8 


الله یجعل له مخرجاً . ویرزفه من حیْث لا بحسب [الطلاق [Ye Y:‏ 
AE‏ أن إبليس لعنه الله جاء إلى موسى - عليه الصلاة والسلام - وهو 
يناجى ربه» فقال له ملك من اللائكة: ويحك ما ترجو منه على هذا الحالة؟ فقال: 
أرجو منه ما رجوت من أبیه آدم وهو فى المنة"'. 
ويقال : إذا حضر وقت الصلاة أمر إبليس جنوده بأن يتفرقوا ويآتوا الناس› 
ويشغلوهم عن صلاتهم› فیجی ء الشيطان إلى من اراد الصلاة فيشغله ليؤخرها عن 
وقتهاء فإن لم يقدر فإنه يأمره بأن لا يتم ركوعها وسجودها وقراءتها وتسبيحها 
ودعواتها» فإن لم يستطع فإنه يشغل قلبه بإشغال الدنياء فإن لم يقدر على شىء من 
ذلك أمر إبليس بأن يوثق هذا الشيطان» وبقذف به فى البحر» فإن كان يقدر على 
شىء من ذلك فإنه یکرمه ویبجله. 
وقال a‏ حكاية عن إبليس : (لأقعدن هم صراطك لتقي :2 
م or»‏ 
الإسلام ولأرصدنهم وم لآتينهم من بين أيديهم) یعنی ٥ر‏ ن اسر الآخحرة» > 
أجعلهم ئی الشك #ومن خلفهم) لأزینن لهم الدنيا حتی يطمئنوا إليهم : : إوعر 
آيمانهم) یعنی انيهم ن جهة الدين والطاعة لوعن شمائلهم پعنی من جهة 
المعاصى وولا تجد آخثرهم شاكرين؟ [الاعراف: :1 N‏ 
آية أ یا ہنی آدم لا الشیطان كما آخرج آبویکہ 
وقال فى اية اخرى: 7 بی دم ا بتکم ت وو احرج ابویک بن 
الحنة + [الأعراف :۲۷]. وقال في آية أخرى : والشيطان يعدکم | ویامر 
ای ر صر ر فال ل 2 A‏ 
بالفحشاء) [البقرة .[YA:‏ وقال فى آية أخری : إن الشيطَان كم عدو فاتخذوه 
عدوا [فاطر ]٦:‏ فد بین الله تعالی ان الشيطان عدو ل ہنی آدم ویرید ضلالتهم 
ليجرهم مع نفسنه إلى النار. فالواجب على العاقل آن يجتهل فی مجاهدته؛ لکی 
یخاص نفسه منه» فانه عدو ظاهر للمؤمنين» وللمؤمن أيضا أعداء سوى الشيطان. 


(۱) ضعیف + رواه ابن أبى الدنيا «فى مكاتد الشيطان» )٤۸(‏ 
۷1 


۲ ۔ کما روی عن انس بن مالك ۔ رضی الله تعالی عنه - عن النبى ول أنه 
قال : «المۇمن بين حمر شدائد : مؤمن پەحسده » ومنافی پىغضه» وعدر يقاتله » وشيطان 
يضله» ونفس تغوبه» يعنى أن النفس مائلة إلى ما هو سبب ضلالته وإغوائه . 


فینبغی للمسلم أن يستعین بالله تعالی؛ ليقوبه على أعدائه» ويوفقه لما يحب 
ویرضی» فان هذا کله پسیر على من سره الله تعالی عليه. 

وروی ابو صالح بإاسناده عن عبد الرحمن بن زياد بن نعم قال : بینما موسی 
جالس فى بعض مجالسه إذ جاءه إبليس» وعليه برنس متلون» يعنى قلنسوة ذات 
أوان» فلما دنا منه خلع البرنس» فوضعه» ثم أقبل فسلم عليه» فقال: من آنت؟ 
قال : أنا إبليس . قال: فما جاء بك؟ قال: جئت لأسلم عليك؛ لكانك من الله عز 
وجل . قال: فما البرنس الذى كان عليك؟ قال: به أختطف قلوب بنى آدم. 

قال : آخبرنی ما الذنب الذی إذا آذنب ابن آدم استحوذت علیه؟ يعنى غلبت 
علیه» قال! إذا آعجبته نفسه» واستکثر عمله» ونسی ذنبه» استحوذت عليه" . 

۲م - وذکر عن وهب بن منبه رحمه الله تعالی ۔ قال: أمر الله تعالی 
ابلیس أن ينی محمداً 4 ویجیبه عن کل ما يساله فجآة على صورة شیخ» وبیده 
عكازة. فقال له: «من آنث؟) قال: أنا إبليس . فقال: «لاذا جئث؟) قال: إن الله 
أمرنى أن آئيك وأجيبك عن كل ما تسألنى . فقال البى 45: ١يا‏ ملعون كم أعداؤك 
من آمثی؟ »قال : حمسه عشر أولهم آنت » والثاني : إمام عادل» والثالث: غنى متواضع»› 
والرابع : تاجر صادق؛ والنامس : عالم متەخچښشع » والسادس : مؤمن ناصح › والسابع : 
مؤمن رحيم القلب» والثامن: تائب ثابت على التوبة» والتاسع: متورع عن الحرام» 
والعاشر: مؤمن يديم على الطهارة» والحادي عشر: مؤمن كثير الصدقةء والثانى 
عشر: مؤمن حسن الخلق من الناس» والثالث عشر: مؤمن ينفع اللاس» والرابع 
عشر : حامل القرآن يديم على تلاوته» والخامس عشر: قائم بالليل والناس نيام . 

ثم قال النبى إا : «ومن رفقاؤك من أمتي؟٠‏ قال: عشرة: أولهم : سلطان جائرء 
والثانى : غنى متكبر » والثالث : تاجر خائن ء والرابع : شارب الخمر» والخامس: القتال» 
والسادس : صاحب الزناء والسابع: آکل مال اليتيم» والثامن :المتهاون بالصلاة» 
والتاسع : مانع الزكاة» والعاشر: الذي يطيل الأمل . فهؤلاء أصحابى وإخوانى. 
(۱) رواہ ابن لال کما فی «الکنر» (۸۰۹) 
(1) ضعیف ۴ ان أبى الدنبا فى «مكائد الشيطان"(۷٤‏ )فيه (الفرج بن فضالة وابن آنعم الإفريقى) من الضعفاء 


Y۲ 
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برصيصيا العابد ؛ كان مستجاب الدعوةء وكان الناس يأتوته رضاهم فكان يدعو فيبرا‎ 
فدعا إبليس الشياطين لعنهم الله وقال: من يفتن هذا فإنه قد أعياكم؟قال‎ ٠» المريض‎ 
عفريت من الشياطين : آنا أفتنه فإن لم أفتنه فلست لك بولى »فقال له إبليس : أنت له.‎ 
فانطلق الشيطان حتى أتى مزل ملك من ملوك بنى إسرائيل وله ابنة من أحسن النساءء‎ 
وهى جالسة مع أبيها وأمها وأخواتها ففرعرا لذلك فزعاً شديدأء فصارت بنزلة‎ 
اللجنونة» وكانت على ذلك أياماًء ثم أتاهم على صورة إنسان فقال لهم : إن أردتم أذ‎ 
تبراً فلانة» فاذهبوا إلى فلان الراهب يعودهاء ويدعر لها. فذهبوا بها إليهء فدعا لها‎ 
فبرأت من علتهاء» فلما رجعوا عاودها ذلك» فأتاهم الشيطان فقال لهم: إن أردتم أن‎ 
تبرأً فلانة فاجعلوها عنده أياماً فانطلقوا بها إليه ليضعوها عنده» فأبى الراهب أن‎ 
يقبلهاء» فألحوا عليهء وتركوها عنده» فكان الراهب يظل صائماًء فلا يتعرض الشيطان‎ 
للجارية » فإذا جلس الراهب يطعم أظهر خبلها وكشفها فيعرض الراهب عنها بوجهه‎ 
حتى إذا طال ذلك» فنظر يوماً إلى وجهها وجسدها فرأى وجهاً وجسداً لم ير مثله»‎ 
فلم يصبر على ذلك حتى قربهاء فحبلت منهءثم أتاه الشيطان» فقال له:إنك قد‎ 
أحبلتها وليس ينجيك مما صنعت بها من عقوبة الملك إلا أن تقتلها وتدفنها عند‎ 
صومعتك » فإذا سآلوك عنها فقل أتى عليها أجلهاء فماتت. فإنهم يصدقونك  فقام‎ 
إليها فذبحها ودفنهاء فجاؤوا وسألوا عنهاء فأخبرهم بأنها قدماتت فصدقوه فرجعوا.‎ 

وفى رواية قال: إنها برئت وذهبت إلى منزلهاء فصدقوه فرجعوا وجعلوا يطلبونها 
من بيوت أقاربها» فائطلق الشيطان فقال لهم: إن الراهب قد وقع عليها فأحبلهاء 
فلما خحشى أن يطلع على ذلك ذبحها ودفنهاء فركب املك فى الناس مقبلا نحو 
الراهب فصلبوه» ثم جاء الشيطان وهو مصلوب فقال: آنا الذى فعلت بك ما فعلت» 
وآنا أنجيك من ذلك ارم بآنه ذبحها غيرك› وهم یصدقوننی بذلك» إن آدٽ 
سجدت لى سجدة من دون الله . فقال: كيف أسجد على هله الحالة؟ قال: أنا أرضى 
أن تؤمئ إلى برأسك» فسجد له سجدةء فقال له الشيطان: أنا برىء منك فذلك 
لا لمل الشتیطان إڈ قال لاإنستان اکفر مر لما قال ای بریء منك إن 
اخاف اب رب العالمين . فکان عاقبتهمًا هما فى التار خالدين فيها وذلك جراء 
الظالمين) [ا حشر : VEN‏ 


(۱) صسحیح موقوف# اہں آبی الدنیا ھی «مکائد الشیطان» )٦١(‏ والبیھقی ھی الشعبا )0٤4(‏ عں عبید ہں 
رفاعة بلاغاً ورواه البیهقی )٥٤٥۰(‏ وصححه الحاکم )٤۸٤/۲(‏ ولم يتعقه الدسى عن على موقوفا. و 
الہات عن اہں عباس وابن سعود وطاووس . 
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أحدها :الدنياء وهى غرارة مكارة» قال الله تعالى: و تغرنکم الحياة الد 


و 


ولا یغرنکم باه الغرور [لقمان (YT:‏ 

والثالى: نفسك وهى شر الأعداء. 

والثالث: الشيطان. 

والرابع: شيطان الإنس» فاحذره فإنه أشد عليك من شيطان الحن؛ لأن شيطان 
الحن يكون آذاه بالوسوسة» وشيطان الإنس هو رفيق السوء يكون أذاه بالمواجهة 
والمعاينة لا يزال يطلب عليك وجهاً يزلك عما أنت فيه. 

٩‏ .د وروی شداد بن أوس - رضی الله ثعالی عنه ‏ عن رسول الله ي أنه 
قال : «الکيس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» يعنى حاسب نفسه فى الدنياء 
وعمل الطاعة لكى تنفعه بعد الموت» «والفاجر من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله 
عز وجل المغفرة». 

وروی عن عيسى ابن مريم - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : ليس العجب ممن 
هلك كيف هلك› ولكن العجب ممن نا كيف نجا. يعلى أن الحنة قد حفت بالمكاره» 
والنار قد حفّت بالشهوات. وإن فی کل نفس شیطانا يوسوس إليه» وملکاً پلهمه› 
ولا يزال الشيطان يزين ويخدع» ولا يزال الملك ينعه» وپلهمه ایر“ فایهما كانت 
النفس معه كان هو الغالب. 


عا عاد اد 
DE‏ 


باب الرضا 
قال الفقيه : حدثنا ا رحمه الله تعالى » حدئنا العباس د بن الفضل » حدثنا موسى 
بن نصر الحنفی» حدثنا محمد بن زياد الکوفی» عن میمون بن مهران قال: آمرنی 
عمر بن عبد العزیز - رضی الله تعالی عنه - آن آتیه فی کل شهر مرتین» فجئته یوما 
فنظر إلى من فوق حصن لهء فاذن لى قبل أن أبلغ الباب» فدات کا انا فادا هو 
قاعد على بساط له» وشاذكونة على قدر البساط »وهو يرقع قميصاً له» فسلمت عليه» 
فرد على السلام» ولم یزل بى حتى أجلسنى على شاذكونته» ثم سألنى عن أمرائنا 
(۱) ضعیف*# آحمد )۱۲٤ /٤(‏ والترمذی )۲٤۲٥۹(‏ وغیرهما انظر. الداء والدواء ٠١(‏ - بشحقيقى). 
V4‏ 


وعن آمر شرطناء ون جلاوزنا وسن سجونناء وعن أسعارنا کلهاء ثم سألنی عن 
پکفيك ما آری؟ قال: یا میمون» يكفيك من دنياك ما بلغك المحل» نحن اليوم ههنا 
وغداً فی مکان آخر. ثم حرجت وترکته. 

قال : حدتا ابو منصور بن عبد الله الفر ائضى بسمرقند بإستاده» عن قتادة ہہ 


N 


رحمهم الله - فی قول الله عز وجل: واد بغر أحدمم بالانتی ظل وجهه منوا 
وهو کظیم» [النحل ]٥۸:‏ قال قتادة: هذا صنيع مشركى العرب» أخبرنا الله تعالى 
ببخبٹ صنيعهم ۰ فأما المؤمن فهو حقيقق أن يرضى با قسم الله له» وقضاء الله عر 
وجل للمؤمن خير من قضاء المرء لنفسهء وما قضى الله لك يا ابن آدم فيما تكره خير 
من قضائك فيما تحب» فاتق الله وارض بقضائه. 

قال الفقيه - رحمه الله تعالى -: هذا القول موافق لقوله تعالى: إوعسی أن 
تکرھوا شیا وو یکم وی أن نبوا شیا ومو شر َم وان بعلم وآشم لا 
مون [البقرة:٠۲۱]‏ يعنى يعلم ما فيه صلاحكم وصلاح دینکم ودنیاکم» وأنتم 
لا تعلمون ذلك» یعنی ارضوا ما قضيت لكم» > فإنکم لا تعلمون ما فيه صلاحکم . 

وقال بعض الحكماء: المنازل أربعة: عمرنا فى الدنياء ومكشنا فى القبر» ومقامنا 

فى المحشر» ومصيرنا إلى الأبد الذى خلقنا له» فمثل عمرنا فى الدنيا كمثل المتعشی 
من الحاج» لا يطمئنون ولا يحلون الدواب والأثقال لسرعة الارتحالء دل مکٹنا فی 
القبر كمثل اللزول فى بعض المنازل» يضعون الأثقالء ويستريحون یوما ا و ليلة ثم 
يرتحلون» ومثل مقامنا فى المحشر كنزولهم بمكة» وهو غاية الاجتماع لكل فريق من 
کل فج عمق » يقضون النسك» ثم يتفرقون ينا وشمالاً. كذلك يوم القيامة إذا 
فرغوا من المحاسبة افترقوا فرقاً إلى الحنة وفرقاً إلى السعير. 

وقال شقيق بن إبراهيم : - رحمه الله تعالى - سألت سبعمائة عالم عن خمسة 
أشياء» فكلهم أجابوا واحد. قلت: من العاقل؟ قالوا: العاقل من لم يحب الدنيا. 
قلت: من الكيس؟ قالوا: من لم تغره الدنيا. قلت: من الغنى؟ قالوا: الذى يرضى 
با قسم الله له. قلت: من الفقير؟ قالوا: الذى قابه مع طلب الزيادة. قلت: من 
البخيل؟ قالوا: الذى ينع حق الله تعالى من ماله. 

وبقال: سخط الله تعالى على العبد فى ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يقصر فيما أمر الله تعالى . 
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والثانی: أن لا پرضی با قسم الله تعالی له. 

والثالث: أن يطلب شيئاً فلا يجده» فيسخط على ربه. 

رف ارارق والشار نة اقطر 
أديهمًا 4 [لائدة : ۳۸]: قال الفقهاء من سرق عشرة دراهم تقطع یده» و لهذه 
العشرة حرمة حتى تقطع يد الرجل المؤمن لأجلهاء ولكن تقطع يده لعنيين : 

أحدهما: لهتك حرمة المسلمين. 

والثانی: لأنه لم يرض با قسم الله تعالى له» ومال إلى مال غيره» فأمر الله 
تعالی ان تقطع دہ نکالاً بجا کسب؛ لیکون عبرة لغیره» لکی یرضی با قسم الله 
E‏ 

وینبغی للمؤمن أن یکون راضياً با قسم الله تعالى له» فإن الرضا با قسم الله له 
من أخلاق الأنبياء والصالين. 

وروی عن أبى الدرداء - رضى الله تعالى عنه - أنه قال: اثنتا عشرة خحصلة من 
أحلاق الانبياء - عليهم الصلاة والسلام -: 

أولها: نهم کانوا آمنین بوعد الله . 

والثانی: کانوا آيسین من الفلق . 

والثالث: كانت عداوتهم من الشيطان. 

والرابع: كانوا مقبلين على أمر أنفسهم. 

والخامس: کانوا مشفقين على الخلق . 

والسادس: کانوا متحملن لأذى جميع الخلق . 

والسابع: كانوا موقنين بالحنة؛ يعنى إذا عملوا عملا أيقنرا أن الله لا يضيع 
ثوابهم ولا ثواب عملهم. 

والثامن: كانوا متواضعين فى مواضع الحق . 

والتاسع: كانوا لأ يضعون النصيحة فى موضع العداوة. 

والعاشر؛ كان رأس أموالهم الفقر» يعنى كانوا لا ييمسكون فضل الالء وينفقون 
على الفقراء . 

والحادی عشر: كانوا يديمون على الوضوء. 

والثانی عشر: کانوا لا يفرحون ما وجدوا من الدنياء ولا يغتمون على ما فاتهم 
من الدنيا. 


حم 
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وقال بعض العلماء : حرفة الزاهدين عشرة أشياء: 

ا أوة أ 

آولها e‏ ا و إن الشيطَان 
کم عدو فاتخدوه عدوا [فاطر ٦:‏ ]. 

والثانی: لا يعملون عملا إلا بالحجةء يعنی لا يعملون عملا إلا بعد ما ثبتت 


لهم الحجة لقول الله عز وجل: قل ھاتوا برھانکم إن کم صادقین) [البقرة:١١١]‏ 


پعنی حجتکم . 
f ° # Ue‏ 8 ا ر ل و 
والثالث: أنهم مستعدون للموت لقول الله تعالى؛ #كل نفس ذائقة اموت 
[ آل عمران : ]۱۸٩‏ . ا 


والرابع: یحبون فی الله وپبغضون فی اله لقول الله عز وجل : لا قجد قوماً 
يمون بان والَوم الخ ڀوآدون من حاد انه ورسوله وی كاو آباعهم أو باهم أو 
إخوانهم آو عشيرتهم ولك کتب فی لوبهم الان [المجادلة : ۲۲] يعنى من كان 
مؤمناً لا تکون له صداقة مع من يخالف أمر الله» ولو كان أباه أو ابئه أو أخاه أو 


عشیرله . 
e‏ أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء لقول الله ا 
وام بالمَعروف واه عن المنْكر واصبر على ما أصابَّك إن ذلك من عزم الأمور4 
.[V:‏ 


والسادشس :ايم يرون ويتفكرون فى أمر الله تعالى» لقول الله عز وجل: 
ر سر ا ا 
وترون فى خلق السموآت والأرّض) [آل عمران:۱۹۱] وقال فی آڀة أخحرى: 
e‏ [المحشر :۲]. 
وتعالى › E‏ تعالی : رای 6 ر سر 
والثامن: أن لا بأمنوا مكر الله لقول الله تعالی: لتلا يمن مَكر لله إلا القوْم 
الخاسرون» [الأعراف:۹۹]. 


IE e‏ يقنطوا و الله » تعالی : لا تقتطوا من رحمة الله 


ر وم 


إن اله قفر الوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم) [الزمر .]٠١:‏ 


VY 


والعاشر: لا يرون عا اتام الله من الدنياء 2 یحزنون على ما فاتهم لقوله 
ا طلکیلا تسوا علّی ما اکم ولا تفْرحوا ہما آتاکم) [ا دید N‏ 

بعنى أن العبد لا يعلم بان الصلاح فما يفوته أو فيما يأتيه» فینبغى أن يكون فى 
الحالين سواء» فإن المؤمن مثله مثل الآس»والمنافق مثله مثل الورد» فالآس يكون على 
حال واحد فى حال البرد والحر» وأما الورد فيتغير حاله إذا أصابه أدنى آفة. فكذلك 
المؤمن يكون حاله عند الشدة وعند الرخحاء واحداًء ويكون راضياً بجا قسم الله له. 

وأما المنافق فلا يكون راضياً بجا قسم الله له» فيطغى عند النعمة» ويجزع عند 
الشدة. فينبغى للمؤمن أن بقتدى بأفعال الأنبياء والزهادء ولا ينبغى له أن يقتدى 
بأفعال الكفار والمنافقين. وبالله التوفيق . 


باب المحواعظ 

٥‏ _ قال الفقيه: حدثنا أبو نصر الدبوسى منصور بن جعفر الفقيه - رحمه الله 
تعالى - حدثنا أبو القاسم أحمد بن حم» حدثنا محمد بن الفضل» حدثنا يزيد بن 
هارون» حدثنا محمد بن سلمة» عن على بن زید» کا خر عن أبی سعيد 
الخدری - رضی الله تعالی عنه - قال : حطبنا رسول الله - اي بعد العصر إلى مغيربان 
ا ف ا ا و 

«ألا إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيهاء aS‏ آلا 
فاتقو! الدنيا واتقوا النساء. الا إن ہنی آدم لوا علی طبقات شہ شتی» فمنهم من یولد 
مۇمناً ويحيا مؤمناً ووت مۇمنا ومنهم من یولد مؤمناً ویحیا مؤمناً ووت کافرا 
ومنهم من یولد کافراً وبحیا کافراً ووت کافراً» ومنهم من یولد کافراً ویحیا کافراً 
ويموت مؤمناً. 

ألا ون الغضب جمرة توقد فى قلب ابن آدم» ألم تروا إلى حمرة عينيه» وانتفاخ 
أوداجه؟ فمن وجد ذلك شيئاً فالأرض الأرض. ألا إن خير الرجال من كان بطىء 
الغضب سريع الفىء» فإذا كان سريع الغضب سريع الرضا فإنها بهاء ألا وإن شر 
الرجال من كان سريع الغضب بطىء الرضاء فإن كان بطىء الغضب بطىء الرضا 
فإنها بها. ألا وإن خير التجار من كان حسن الطلب حسن القضاء» فإذا كان حسن 
الطلب سىء القضاء فإنها بها. 

EVA 


ألا إن شر التجار من كان سيئ الطلب سيئ القضاء» فإن كان سيئ الطلب حسن 
القضاء» فإنها بها. 

ألا إن لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. ألا ولا غدر أكبر من غدر إمام عامة. 
ألا وإن أفضل الجحهاد كلمة عدل عند إمام جائرء ألا لا عنعن أحدكم مخافة الناس أن 
یقول بالحق إذا شهده وعلمه» حتی إذا كان عند مغيربان الشمس» قال: ألا إنه لم يبق 
من الدنیا فیما مضی إلا كما ببقى من هذه الشمس أن تغيب»'. 

٦‏ ۔ قال: حدئنا أبی - رحمه الله تعالى -» حدثنا العباس بن الفضل الدورى» 
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن»ء حدثنا الحكم بن نافع» حدثنا شعبة» عن الزهرى» 
عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة - رضى الله تعالى عنه - قال: شهدنا مع رسول 
لله بلا يوم حنين» فقال النبى اة لرجل ممن يدعى الإسلام : إن هذا من أهل النار). 

فلما حضر الرجل القتال قاتل الرجل أشد القتال» فجاء رجل من أصحاب 
رسو الله ية إلى رسول الله بالا فقال: يارسول الله » أرأيت الرجل الذى ذكرت أنه 
من هل النار» فواله ليقاتل فى سبيل الله أشد القتال . فقال: «أما إنه من أهل النار). 
فکاد بعض الناس يرتاب› فبينما هو على ذلك إذ وجد ألم الجراح» فأهوی بيده إلى 
الكنانة» فاستخرج منها سهما» وتكلم بكلمة منكرة» ونحر نفسه» فاشتد الرجال من 
المسلمين إلى النبى اة فقالوا: بارسول الله قد صدق الله حديثك » قد انتحر فلان فقتل 
نفسه» فقال النبى ب :قم يا فلان فناد: لا يدخل الحنة إلا مؤمن». وقال النبى 445: 
«إنما الأعمال ہاخواتی »۱ لا عبرة لكَترة الصلاة والصيام وإنما ينظر إلى خانقة أمره. 

۷ _ قال : حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم القطار جا أب شت الله 
محمد بن صالح الترمذى»ء حدثنا سويد بن نصرء حدثنا ابن المبارك» حدثنا سفيان» 
عن الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد الله. بن مسعود - رضى الله تعالى عنه - 
عن رسول الله يه وهو الصادق المصدوف : 

«إنَ لق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة» ثم تكون علقة أربعين 
يوماًء ثم يكون مضغة أربعين بوماً» ثم يبعث الله إليه الك بأربع كلمات. فیقال له: 
اكتب أجله وأمله وعمله ورزقةء واكتب شقياً أو سعيدً. وإن الرجل ليعمل بعمل آهل 
الحنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكناب» فيختم له بعمل آهل النار؛ 
ش8 اد 349 والترمذی (۲۱۹۱). وانظر. الداء والدواء ۱١١(‏ . شحقيقى) 

.)٦١١ ٦/۱١( صحیح 3 البخارى‎ )۲( 
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فيدخلها. وإن آحدكم لیعمل بعمل هل النار حتی ما یکون بینه وبینها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل الحنة فيدخلها»'. فهذا الحديث موافق 
للحديث الأول: «إنغا الأعمال باخواتیم». 

فالواجب على کل مسلم أن يدعو الله عز وجل أن بجعل حخاتته بخير» فإن أكثر 
ما يخاف ذهاب الإيمان عند النزع . 

وذکر عن یحیی بن معاد الرازی - رحمه الله تعالی ۔ آنه کان يقول: اللهم إن 
أکثر سروری فيما أكرمتنى بالإيمان» وأخاف أن تنزعه منى. فما دام هذا الخوف معى 
رجو آلا تنزعه منی . 

وسل أبو القاسم الحكيم بسمرقند - رحمه الله تعالى -: هل من ذنب ينزع 
الإيمان من العبد؟ قال: نعمء ثلاثة من الذنوب تنرع الإيمان من العبد: 

أولها: أن لا يشكر الله على ما أكرمه به من الإيمان. 

والثانی: أن لا يخاف فوت الإيمان عنه. 

والثالث: أن يظلم أهل الإسلام. 

وروی عن الحسن البصرى أنه قال: يعذب الرجل فى النار ألف سنة» ثم يخرج 
منها إلى الحنة» ثم قال الحسن: يا ليتنى كدت ذلك الرجل. وإنما قال الحسن ذلك؛ 
لأنه حاف عاقبة أمره. هكذا كان الصالحون يخافون خانمة أمرهم . 


اد ےا 
BES‏ 


ماب الحكاسات 

٨۸‏ _ قال الفقیه - رحمه الله تعالی ۔: حدنا أیی - رحمه الله تعالی ۔ حدشا 
أبو الحسن الفراء»ء حدثنا محمد بن حاتم الهروى» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا 
عمرو الكلاعى»ء عن قتادة» عن انس - رضى الله تعالى عنه ‏ قال: جاء رجل إلى 
اللبى جَط4 فقال: يا رسول الله أمنعنى سوادى ودمامة وجهى من دخحول الحنة؟ قال : 
لا والذی نفسی بہده ما أیقنت بربك» وامنت با جاء به رسوله). قال : فوالذی 
أكرمك بالنبوة» لقد شهدت أن لا إله إلا اللّه» وأن محمداً عبده ورسوله من قبل أن 
أجلس هذا المجلس بثمانية أشهر»ء ولقد خحطبت إلى عامة من بحضرتك» ومن ليس 
معك فردونی لسوادی ودمامة وجهی» وإنی لفی حسب من قومی من بنی سلیم»› 


(۱) مشق عليه الىخاری (۸/7 ۳۲) ومسلم )۲۹٤۳/٤(‏ 
EA*‏ 


ولكن غلب على سواد أخوالى. 

فقال رسول الله 5 : «هال شهد الیوم عەرو بن وهب؟) وکان رجلا من ثقيف 
قريب العهد بالإسلام. قالوا: لا. قال له: «اتعرف منزله؟» قال: نعم. قال: 
افاذهب واقرع الباب قرعا رقبقاً ثم سلم» فإذا دخلت فقل: زوجنى رسول الله #لٍ 
فتاتكم٠»‏ وكان له أبنة عاتق» وكان لها حظ من الحمال والعقلء فلما أتى الباب 
وقرع وسم فرحبوا به حيث سمعوا لغة عربية» ففتحوا الباب فلما رأوا ~راده 
ودمامة وجهه انقبضوا عنه. فقال: إن رسول الله ال قد زوجنی فتاتکم» فردوا عليه 
ردا قبيحاً. فخرج الرجل ومضى حتى أنى رسول الله يلي فقالت الفتاة لأبيها: يا 
أبتاه النجا النجاء قبل أن يفضحك الوحى فإن يك رسول الله 4ة قد زو جني منه فقد 
رضیت با رضی الله لى ورسوله. 

فخرج الشيخ حتى أتى رسول الله 4ه وجلس فى أدنى الملجلس» فقال له رسول 
الله ب : «آنت الذی رددت على رسول الله ما رددت)؟ قال: قد فعلت» واستغفر 
الله» وظندت أنه كاذب» فقد روجناهء فنعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله» 
فزوجها مله بأربعمائة درهم . 

فقال رسول الله با للزروج وهو سعد السلمى: «اذهب إلى صاحبتك فادخل 
بها . فقال: والذى بعثك باحق نبا ما آجد شیئاً حتى أسأل إخوانى . 

فقال رسول الله ب : «مهر امرأنك على ثلاثة نفر من المؤمنين اذهب إلى عثمان 
اہن عفان ۔ رضی الله تعالی عنه ۔ فخ منه مائتی درهم)» فأعطاه وزاده. «واذهب إلى 
عبد الرحمن بن عوف وخذ منه مئة درهم)» فأعطاه وزاده» «واذهب إلى على وخذ 
منه مثة درهم!» .فأعطاه وزاده. 

فبينما هو فى السوف ومعه ما يشترى لزوجته فرحا قرير العين» إذ سمع صوت 
النفیر ینادی : باخيل الله ارکبی؛ بعنی أن منادی رسول الله ينادى النفير» فنظر نظرة 
إلى السماء ثم قال : اللهم إله السماوات والأرض وإله محمديياة لأجعلن هذه الدراهم 
اليوم فیما يحب الله ورسوله والمؤمنون. فاشتری فرساً وسیفاً ورمحاًء واشتری مجنا 
وشد عمامته على بطنه واعتجر» فلم ير إلا حماليق عينيه حتى وقف على المهاجرين. 
فقالوا: من هذا الفارس الذى لا نعرفه؟ فقال لهم على رضى الله تعالى عنه: كفوا عن 
الرجلءفلعله ممن طرا عليكم من قبل البحرين أو من قبل الشام. فجاء يسألكم عن 
معالم دینکم فأحب أن پواسيکم اليوم بنفسه» فأقبل يطعن برمحه ویضرب بسیفه حتى 


3 , 0 0 : ء a‏ 
نام به فرسه فنزل وحسر عن دراعیه ولسهر لقتال . فلما رآی رسول الله ي سواد 
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ذراعیه عرفه فقال: سعد آنٽت؟» قال :نعم بأبى نت وأمى. قال : امعد جدكاء فما 
زال يطعن برمحه ویضرب بسیفه کل ذلك یفتل أعداء الله إذ قالوا: : صرع سعد» 
فخرج رسول الله 4ة مقبلاً نحوه فأتاه فرفع رأسه» ووضعه على حجره» ومسح عن 
وجهه التراب بثوبه» وقال: «ما أطيب ريحك وأحبك إلى الله e‏ 

قال: فبکی رسول الله 4 ثم ضحك» ثم عرض بوجهه» ثم قال : E‏ 
ورب الكعبة). قال أبو لبابة : بأبی نت وأمى يارسول الله وما الحوض؟ قال : «(حوضص 
ا ا ماؤه 
أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» من شرب منه شربة لا يظماً بعدها آبدا». 

فقال: يا رسول الله رأيناك بكيت ثم ضحكت ثم أعرضت بوجهك؟ قال: «أما 
بکائی فبکیتٹ شوتاً لی سعد وأما ضحکی ففرحت بنزلته من الله تعالی وکرامته 
على الله. وآما إٍعراضی فإنی رآبت آزواجه من الحور العین پتبادرنه کاشفات سوقهن 
بادیات خلاخلهن» فأعرضت عنهن حیاء منهن» فآمر بسلاحه وفرسه وما کان له من 
وال و ا ای م زوج فاا : إن الله قد زوجه خیراً من فتاتکہ» . 

۹ قال الفقیه : حدٹنا محمد ہن داود» حدثنا محمد بن جعفر الکرابیسى› 
حدثنا إبراهيم بن پوسف» حدئنا سفيان» عن عمرو بن دڀنار» عن عبيد بن عمير - 
رضى الله تعالى عنهما - قال: خرج ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يتبسطون فى الأرض 
فأصابهم المطر فلجؤوا إلى غار فبينما هم فيهء إذ انقضت عليهم صخرة من الجبلء 
فأطبقت عليهم بابه» ففالوا: عفا الأثر وانقطع الخبر» وليس لكم إلا الله وصالح 
أعمالكم؛ يعنى أنه قال بعضهم لبعض: ادعوا الله بصالح أعمالكم الذى عملت 
فلعل الله فرج عنا 

فقال رجل. منهم :اللهم إنك تعلم أنه کان لی ہنت عم وآنھا کانت تعجبنی 
فراودتها عن نفسهاء فأبت فأصابتها حاجة شديدة» فأتتنی » وسأالتنی» فقلت :لاء حتى 
نغکنینی من نفسك . فأبت ثم ذهبت فرجعت» وقد أصابتها حاجة شديدة. وفى رواية 
أخری أن زوجها كان مريضاً وكان بينهما أولاد صغار. وقد أصابهم القحط. قال: 
فأتتنى فسألتنى المرة الثالثة والرابعة . فقلت : لاء حتى تمكنينى من نفسك »فقالت: د 
فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته» ارتعدت» فقالت: لا يحل لك أن تفك هذا 
الخاتم إلا بحله» فتركتها ووفرت عليها ما احتاجت إليه» اللهم إن كنت تعلم أنى 
فعلت هذا ابتغاء لوجهك ففرج عناء فأنفرجت من باب الغار فرجة. 


(۱) ضعيف*# فيه علتان. الأولى (سويد بن سعيد الحدثانى) يضعب فى الحديث الفانية: تدليس قتادة 
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وقال الآخر: اللهم إنك تعلم آنه كان لى أبوان شيخان كبيران» وأنى حلہت 
حلاباً فجت أعشیهما فوجدتهما ائمين» فکرهت أن أوقظهما وخشيت على غنمى 
لو ترکتها» فترکت ماشیتی وأمسکت الإناء على يدى حتى طلع الفجر» وغلمى فى 
البرية . اللهم إن كنت تعلم أنى فعلّت ذلك ابتغاءَ وجهك» > ففرج عناء فانفرجت 
عنهم فرجة آخحرى. 

وقال الأحر الهم إنك عم آئن اساجرت اأجراك يلون لى كل رجل بمدين 

ا فعملوا لى» فوفيتهم أجورهم» فقال رجل منهم: كان عملى أفضلء 
فاعطنی أفضل› فأبيت فغضب . وفى رواية أخحرى قال: جاء رجل آخر فی نصف 
النهار» فعمل فى بقية نهاره مثل ما عمل غیره فی یومه کله» فرأیت أن لا آنقص من 
أجرته شيئاًء فقال رجل منهم: إنه جاء فى وسط النهار وأنا جئت فى أول النهار 
فسويت بيننا فى الأجرة» فقلت: هل نقصت من أجرتك شيغا؟ فغضب وترك أجرته» 
وذهب» فأخذت المدين» فزرعتهماء فجاء منهما الالء البقر والغنم والإبل وشيئاً 
کثیراً» فجاءنی بعد ذلك یطلبه منی بعدما اشتدت حاجته» فقلت: انظر کل شیء 
ههنا فخذه. اللهم إن كنت تعلم أنى فعلت ذلك ابتغاء وجهك» فافرج عنا. فانفرج 
عنهم فخرجوا منها . 

وروی هذا الخبر أيضاً النعمان بن بشير عن رسول الله به آنه كان يحدث 
حديث الرقيم » وذكر هذا الحديث» وروى غير النعمان أيضاً هذا الخبر عن رسول الله 
ية إلا أنهم رووه بألفاظ مختلفة. 

حكاية: 

۰ - قال الفقیه . . . پإسناده عن رسول الله یب آنه قال: «إنه کان فى بن 
إسرائیل عابد» وکان قد أوتی جمالا وحسناًء وکان يعمل القفاف بيده فيبيعهاء فمر 
ذات يوم بباب ا ملك فنظرت إليه جارية لامرآة الملكء فدخلت إليها وقالت لها : هنا 
رجل ما رایت آحسن منه یطوف بالقفاف يبیعها. قالت: أدخلیه علی؛ فأدخلته فلما 
دخل نظرت' إليه فأعجبهاء فقالت له: اطرح هذه القفاف» وخذ هذه الملحفةء وقالت 
حاريتها: هاتى الدهن يا جارية» وهاتى الطيب فنقضى منه حاجتناء ويقضيها منا 
وقالت: تغنيك عن بيع هذل فقال: ما أربد ذلك مرارأً قالت: وإن لم ترد فإنك غير 
خارح حتى نقضى حاجتنا منك» وأمرت بالأبواب فأغلقت فلما رأى ذلك قال: هل 
فوق قصركم هذا متوضا؟ قالت: نعم. ثم قالت: يا جارية ارقی بوضوئه» فلما رق 


(۱) متشق عليه النخاری ( / ۳۲۱۰) ومسلم )۲۷٤۳ /٤(‏ بنحوه عن ابن عمر. مرفوعاً 
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جاء إلى ناحية السطح» فرأى قصراً مرتفعاً ولا شىء يتعلق به ليرسل نفسه من 
السطح» فأخذ يعاتب نفسه» ويقول با نفس أنت منذ سبعين سنة تطابين رضا الرب 
الكريم حريصة عليه فى الليل والنهارء جاءتك عشية واحدة تفسد عليك هذا کله 
إنك وال لخائنة إن جاءتك هذه العشية» وأفسدت عليك عملك» أرسلى نفسك من 
هذا السطح فتلقى الله ببقية عملك» فجعل يعاتبها). 

قال رسول الله 4 :«فلما تھی لبلقی نفسه قال اله عز وجل لحبریل: ياجبریل» 
قال: لبيك وسعديك. قال: عبدی یرید أن یقتل نفسه فراراً من سخطی ومعصیتی» 
تالق بجلاحك لابصیه نکر وه نط جربل ماه السام جناستء ناحا ا وضیمه 
كما يضع الوالد الرحيم ولده» قال: فأتى امرآته وترك القفاف وقد غابت الشمس». 

فقالت له امرأته: أين ثمن القفاف؟ فقال لها: ما أصبت لها اليوم ثمناًء فقالت: 
على آى شىء نفطر الليلة؟ قال: نصبر ليلتنا هذه. ثم قال: قومی فاسحری تنورك فإنا 
نره آن جيراننا إذا لم يرونا نسجر التنور اشتغلت قلوبهم بناء فقامت فسجرته» ثم 
جاءت فقعدت» فحاء ت امرأة من جیرانها. فقالت: يا فلانة هل عندك وقود؟ قال: 
نعم ادخلی» فخذى من الثنور» فدخلت» ثم خرجت» فقال: ڀا فلانةء ما لى أراك 
جالسة تتحدثين مع فلان وقد نضج خبزك فى التئورء ویکاد آن پحثرق؟ فقامت فإذا 
التنور محشو خبزا نقياً» فجعلته فى حفنة» ثم جاءت به إلى الزوج» فقالت له: إن ربك 
لم يصنع بك هذا إلا وآنت عليه كريم» فادع الله أن يبسط علينا بقية عمرنا فى معاشنا. 


فقال لها: تصہری على هذاء فلم تزل به حتی قال: نعم أفعل» فقام فی جوف 
الليل يصلى» ودعا الله تعالى وقال: اللهم إن زوجتی سألتنی فأعطها ما تتوسع به فى 
بقية عمرهاء فانفرح السقف فنزلت إليه كف عليه ياقوتة أضاء لها البيت كما يضىء 
الشمع» فغمز رجلهاء وكانت نائمة قريبة منه» فقال لها: اجلسى وخذى ما سألت. 
فقالت: لا تعجل» آلھذا آبقظتنی؟ قد کدت رآیت فی المنام کانی آنظر إلى کراسی 
مصفوفة من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد, فيها ثلمة» فقلت: لمن هذا؟ قالوا: هذا 
مجلس زوجك» فقلت: ما هذه الثلمة؟ قالوا: ما تعحل به زوجك. فقلت مالى حاجة 
فى شىء يثلم عليك مجلسك» ادع ربك» فدعا ربه فرجع الف . 

حكاية: 

قال الفقية - رحمه الله تعالی -: حدئنا أبی - رحمه الله تعالی - پإسناده عن 
عبدالله بن الفرج العابد يقول: خرجت يوماً أطلب رجلاً E‏ شيئاً فى الدارء 
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فذهبت فأشير إلى رجل حسن الوجه بين يديه مزوز وزنبيل» فقلت: أتعمل لى الوم 
إلى الليل» قال: نحم » فقلت بکم؟ قال : بدرهم ودانق» فقلت له: فم فقام» فعمل 
ذلك اليوم عمل ثلائثة رجال» ثم أتيته فى اليوم الثانى» فسألت عنهء فقيل لى ذلك 
الرجل لا يرى فى الجمعة إلا يوماً واحداً يوم كذاء فتربصت حتى أتى اليوم الذى 
وصفواء ثم جئت ذلك اليوم» فإذا هو جالس وبين يديه مروز وزنبيلء فقلت له: 
أتعمل لى؟ قال: نعم» قلت: بكم» قال: بدرهم ودانق» فقلت: قم فقام فعمل ذلك 
اليوم عمل ثلاثة رجال» فلما كان بالمساء» وزنت درهمين ودانقين وأحببت أن أستعلم 
ما عنده قال لی ؛ ما هذا؟ قلت : درهمان ودانقان. قال: ألم أقل لك بدرهم ودائقء 
قد أفسدت على أجرتى» لست آخذ منك شیئاء قال: فوزنت له درهما ودانقاء فأبی 
أن يأحذ وألححت عليه. فقال لی: سبحان الله آقول: لا آخذ وتلح علی» فأبی أن 
يأخذ ومضى فأقبلت على أهلى. وقالت: فعل الله بك ما أردت من الرجل قد عمل 
لك ثلاثة» وأفسدت عليه أجرته. قال: فجئت يوماً أسأل عنه فقيل إنه مريض› 
فاستدللت على بیته› فاتیته فاستأدنت عليه» فندحلت» فٳإذا هو مبطون فی خرب ليس 
فی بيته شىء إلا ذلك المروز والزنبيل» فسلمت عليه فرد على السلام. فقلت له: لى 
إليك حاجة» وتعرف فضل إدخال السرور على المؤمن»› وأنا أحب أن تأتی إلى بيتى 
أمرضك . قال : أتحب ذلك؟ قلت: نعم . قال: آتيك بثلاث شرائط . قلت نعم. قال: 

إحداها: أن لا تعرض على طعاماً حتى أسألك» قلت: نعم . 

والثانية: إذا مت آن تدفننی فی کسائی هذا وجہتی هذه. فقلت: نعم. قال: 

وآما الثالثة: فهى أشد منهما وسأخبرك عنهاء فحملته إلى منزلى عند الظهر. 
فلما أصبحت من الغد نادانى: يا عبد الله فأتيته فقلت: ما شأنك؟ قال: الان 
أخبرك على حاجتی الثالثة» وإنی قد احتضرت» يعنى قد حضرت وفاتى» ثم قال: 
افتح صرة على كم جبتى ففتحتهاء فإذا فيها خاتم له فص أخحضر؛ فقال لى: إذا آنا 
مت ودفنتنی فخ هذا الخاتم» وادفعه إلى هارون الرشيد أمير المؤمنينء وقل له: يقول 
لك صاحب هذا الخاتم: ويحاك لا تموتن على سكرتك هذه» فإنك إن مت على 
سكرتك ندمت على ذلك . 

فلما دفنته سالت عن يوم حروج هارون الرشيد وكتبت له الشصة» وتعرضت له 
فدفعتها إليهء وتآذیت أذی شدیداء فلما دحل القصر وقراً القصة. قال: على بصاحب 
هله القصةء فأدنحلت عليهء فقال :ما شأنك؟ فأخحرجت الخاتم. فلما نظر إلى الخاتم 
فال فن ين لك هذا؟ فقلت :دفعه إلى رجل طيان» فقال: رجل طيان» رجل طيان»› 
ونظرت إلى دموعه لتر من فة على عه ومن يته على ثیابه وقول : طیان 
طیان» وقربنی منه وأدنانی . 
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فقلت : يا أمير المؤمنين إنه أوصانى أيضاً وقال لى: إذا أوصلت إليه الخاتم قل 
له: إنه يقرئك صاحب هذا الخاتم السلام ويقول لك : لا تموتن على سكرتك هذه» 
فإنك إن مت على سكرتك هذه ندمت» فقام على رجلیه قائماً فضرب بنفسه على 
البساط وهو يتقلب برأسه وليته ويقول: يا بنى نصحت أباك حياً وميتاً. فقلت فى 
نفسی: کأنه ابنه ولم أشعر به فبکی بکاء طویلاً ثم جلس وجاؤوا بالماء وغسل وجهه 
ثم قال : کیف عرفته؟ فقصصت عليه قصته» فبکی بکاء شدیداً طویلاً ثم قا 

ES‏ ولد لیء فکان ہی المھدی ذکر لی أن پزوجنی زبیدة فنظرت 
توا إلى اة قلق قل بها فر وها مرا من آي وارلدها هلا الولك. قافا تا 
إلى البصرة ودفعت إليهما هذا الخانم وأشياء كثيرة» وقلت لها: اكتمى نفسك فإذا 
بلغك أنى قد قعدت للخلافة فائتنى» فلما قعدت للخلافة سآلت عنهماء فذكر لى 
أنهما ماتا» ولم أعلم أنه باق . فأين دفنته؟ CS‏ 

قال: إن لى إليك حاجة إذا كان بعد المغرب وقفت لى حتى أخحرج إليك متنكراً 
إلى قبره فازوره» فوقفت له فخرج ys‏ 
إلى قبره. فما زال لیلته یبكى إلى أن أصبح› وقول : یا ہنی نصحت أباك حياً وميتاًء 
فجعلت آبکی لبکائه رحمة له منى حتى طلع الفجر. ثم رجع حتى إذا دنا إلى الباب 
فقال لى: قد أمرت لك بعشرة آلاف درهم» وأمرت بأن تجرى عليك» فإذا آنا مت 
أوصیت من يلى من بعدى أن يجرى عليك ما بقى لك لكل عقب فإن لك على حقاً 
بدفنك ولدى» فلما أراد أن يدخل الباب قال لى: انطر إلى ما أوصيتك إذا طلعت 
الشمس» فقلت: إن شاء الله » فرجعت من عنده فلم أعد إليه. 

حكاية: 

۱ ب قال الفشه - رحمه الله تعالى -: حدثنا العباس بن الفضل» حدثنا يحبى 
ابن ابی حاتم» عن همام بن سمرة» عن ليث بن خالد٬‏ عن ڀزيد ٻن هارون» عن 
فر کن و کر و ا 
ری ال نای غ قال ا آھی ی اله کا ن الین ای بی ید ی 
عبد الرحمن وبين ثعلبة الأنصارى» وغرزا نبى الله كب ي غزوة تبوك» فخرج سعيد بن 
عبد الرحمن غازياًء وخحلف أخاه ثعلبة ف أهله» فکان پحتطب لأهله الحطب› 
ويستقى لهم الماء على ظهره فى كل ذلك يرجو الثواب من الله تعالي» فأقبل ثعلبة 
ذات يوم» فدنحل المنزل» فجاءه إبليس لعنه اللّه» فقال له: انظر ما حلف السترء فرفع 
ثعلبة الستر» فرآى امرآة أخيه» وكانت امرأة جميلةء فلم يصبر حتى دخل عليها 
ومسها. فقالت له: يا ثعلبةء ما حفظت فنا حرمة أخيك الغازى فى سبيل اللهء 
فنادى ثعلبة بالويل والثبور» وخرج هارباً إلى الجبل فنادى بأعلى صوته: إلهى أنت 
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أنت وأنا ناء أنت العواد با مغفرة» وأنا العواد بالذنوب والخطايا. 

فلما أقبل النبى - 45 - من غزوته أقبل جميع الإخوان يتلقون إخوانهم ولم 
يستقبل أخو سعيد» فأقبل سعيد إلى منزله فقال لامرأته يا هذه: ما فعل أخى المؤاخى 
فی الله؟ قالت : إنه ألقى بنفسه فى بحور الخطايا فخرج هارباً إلى الجبل» فخرح 
سعید يطلب آخاه» فوجده منکباً على وجهه واضعاً بده علی رأسه ینادی بأعلی 
صوته: وأذل مقاماه» مقام من عصى ربه. فقال له سعيد: قم يا أخى فما الذى بلغك 
ما أرى؟ فقال ثعلبة : لست بقائم معك حتی تغل یدی إلى عنقی وتقودنی کما تاد 
العبد الذليل إلى باب مولاه؛ ففعل . 

وكانت له ابنة يقال لها حمصانة» فأقبلت تقرد أباها حتى أثت به إلى باب عمر - 
رضی الله تعالى عنه - فدخل فقال: لامست امرأة أخى الغازى فى سبيل الله فهل لى 
من توبة؟ فقال عمر: احرج من عندى» فقد هممت أن أقوم إليك وآخحذ بشعرك» 
اخرج من عندى فلا توبة لك عندى. 

فانطلق من عنده إلى باب أبی بكر - رضى الله تعالى عنه - فلما دحل قال 
لامست امرأة أخحى الغازى فى سبيل الله فهل لى من توبة؟ فقال أبو بكر الصديق - 
رضی الله تعالى عنه -: احرج من عندى» لا تحرقنى بنارك» فلا توبة لك عندى أبداً. 

فخرج من عنده إلى باب على - رضی الله تعالى عنه - وقال: لامست امرأة أخى 
الغازى فى سبيل الله » فهل لى من توبة: فقال له احرج من عندى فلا توبة لك عندى 
أبداً» فخرج من عنده وهو پقول یا حى ويا ابننى قد آيسنى هؤلاء النفر» وأرجو أن 
لا بؤیسنىی رسول الله ی فأتت به ابنته إلى باب رسول الله له فلما دحل عليه نظر 
إلبه رسول الله - ا - فقال: «ذکرتنی سلاسل جهنم وأغلالها». فقال له: یا نبی 
الله بأہی أنت وأمی» لامست امرأة أخى الغازى فى سبيل الله» فهل لى من توبة؟ 
فقال النبى لا : «اخرج من عندى فلا توبة لك عندى أبدا. فخرج . 

فقالت له ابنته :يا أبت» لست لى بوالد ولاأنا لك بأبنه حتى يرضى عنك محمد 
وأصحابه ‏ عليه الصلاة والسلام - فاقبل ثعلبة هارباً إلى الجبل ينادى بأعلى صوته: 
تیت عمر» فأراد ضربی» وآتیت ابا بکر فانتھرنی » وأتیت عایاً فطردنی» وآتیت 
البی یی فآیسٹی› فما آنت یا مولای صانع بی أن تقول لدعائی: نعم أو تقول: لاء 
فان قلت : لاء فیا ویلتاه ويا شقوتاه ويا ندامتاه. وإن قلت : نعم » فطوبی لی . 

قال : فأقبل ملك من السماء وهو يقول للنبى ا بقول الله تعالى: أنت خلقت 
الخلق أم آنا؟ قال : «بل نت يا سيدى». قال: يقول لك الجحبار تبارك وتعالى: ابشر 
عبدی آنی قد غفرت له» . فقال النبى بَ:«من يأتينى بثعلبة)؟ قال: فقام آبو بكر 
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الله تعالی عنهما فقالا: يارسول الله نحن نأتى به» فأذن لعلى وسلمان فخرجا وأخذا 
ا فانطلقا TT‏ الله وجهه هل 
hO‏ ا اا ر ا 
يجیء تحت هذه الشجرة» ثم ینادی بأعلى صوته واذل مقاماه مقام من عصی ربه. 
فأقاما حتى جر عليهما الليل إذ أقبل ثعلبة فأتى الشجرة» فخر تحتها ساجداً 
باكياً» فلما سمع بكاءه سلمان مشى إليه» فقال له: يا ثعلبة قم» فإن رب العالين قد 
غفر لك. قال: کیف ترکتما حبیبی محمداً 5ی؟ قال سلمان: كما يحب الله وتحب 
أت فلما آقام یلال أصلاة العشاء أد لاه المسجد فأقاماه فی آخر الصف فقراً رسول 
ا و و 2 
لله کل «ألهاكم التكاثر4 فشهتق شهقة . فلما تلا لإحتى زرتم المقابر)» شهق شهقة 
أخرى وفارق الدنيا. فلما انفتل النبى اة جاء إلى تعلبةء فقال : «ياً سلمان» انضح 
عليه الماء) » فنادی سلمان: یا نبى الله قد فارق الدنيا. 
فاقبلت اہنته فقالت : یا نبی الله » مافعل والدی؟ فإنی كنت بالأشواق إليه. قال: 
«ادخلى المسجد) فر حلت» فإذا هو ہوالدها میت مسجی » فو ضعت يدها على رأسهاء 
ثم أنشأت تنادى: واغماه» فمن لى بعدك يا أبتاه. فقال النبى ب4: «يا خمصانة, ما 
ترضين أن أكون لك والداً؟ وتكون فاطمة لك أختاً؟» فقالت: بلى يا رسول الله . 
Ng O OEE‏ 
على أطراف أصابعك» قال : «يا عمر ماقدرت أن ضع باطن قدمى من كثرة اللوئكة0۲٠.‏ 
قال الفقيه: قد روى هذا الخبر بالفاظ مختلفة» ويقال: هذه الآية نزلت فى شأنه 
وا ا ی ا ا ی ر 
انوب إلا ا إلى قوله: #ونعم نم جر العاملين) [آل عمران .]۱۳١ ۱۳٣:‏ 
حکاية: 
قال الفقيه : حدثنى آبی - رحمه الله تعالی ۔» حدثنا محمد بن موسی بن رجاء 
رفعه اك أحنف بن ٿيس»› قال : قدمت المدينة وأا أريد عمر ر بن الخطاب - رضى الله 
)1( ضعيف اد أبو بعيم فى «الحلة) (۹/ )۳٣۰‏ س طرق آہو بکر بن المغید ۔ لبس بحجة - پإسناده عن سايم بن 
منصور عن آبيه - ولیسا بشیء - عن المنکدر ۔ لين الحديث - عن أيه عن جابر. وضعفه الحافظ فى «الإصابة» 
)4٤٤(‏ وابن عراق فی اتىزيه الشريعةا (۲/ .)۲۸١‏ وفى سند المصئف ( شهر بن حوشب ) . 
EAA‏ 


تعالی عنه ۔ فإذا أنا بيحلقة عطيمة» فإذا بكعب الأحبار بحدث الناسر ويقول: ا 
حضر آدم الوفاة قال: ڀارب وشت بی غدوی: إذا رآنی ميا » وھ ا الوقت 
المعلوم» فقيل له: يا آدم إنك ترد الحنة» ويؤخر الملعون إلى البظرةء ليذوق بعدد 
الأولين والآخرين ألم الموت. 

ثم قال آدم - عليه الصلاة والسلام - للك الموت: صف لى كيف تذيقه الموت» 
فلما وصفه قال آدم : رب حسبی حسبی»› فھ ج الناس» وقالوا: يا أبا إسحاق› 
يرحمك الله » حدثنا كيف يذوق الموت؟ فأبى أن يقول فالحوا علیه» فقال: إنه إذا کان 
آخر الدنيا وقربت النفخة» فإذا النا" قيا ي أسواقهم يتخاصمون ویتجرونل 
ويتحدثون إذا هم بهدة عظيمة يصعق فیها نلصف الحلائق» فلا پفیقون منها مقدار 
ثلاثة أيام» والنصف الاق من الاش تذهل عقولهم› فیبقون مدهوشین قیاماً على 
ی 

فبينما الئاس فى هذا الهول إذا هم بهدة بين السماء والأرض غليظة كصوت الرعد 
القاصف »فلا يبقى على ظهرها أحد إلا مات فتہقی الدنہا ہلا آدمی ولاجنی ولا شیطان ولا 
وحش ولا دابة» فهذه النظرة المعلومة التى كانت بين الله تعالى وبين إبليس. 

ثم قول الله عز وجل للك الموت: إنى خلقت لك بعدد الأولين والاآخرين 
أعواناً» وجعلت فيك قوة أهل السماوات الأرض وإنى ألبسك اليوم أثواب 
الغضب والسخط کلهاء فانزل بغضبى وسخطى إلى ملعونى ورجيمى إبليس» فأذقه 
الموت» واحمل عليه من الموت مرارة الأولين والآخرين من الجن والإنس أضعافاً 
مضاعفة» وليكن معك من الزبانية سبعون ألف ملك» قد امتلأوا غيظاً وغضباًء 
وليكن مع كل زبانية سلسلة من سلاسل لظى» وانزع روحه المنتنة بسبعين آلف كلوب 
من کلالیب لظی› وناد مالكاً ليفتح أبواب النيران. 

فينزل ملك الموت بصورة لو نظر إليه أهل السماوات السبع والأرضين السبع 
لذابوا كلهم من هول رؤية ملك الموت» فإذا انتهى إلى إبليس»ء وزجره زجرة إذا هو 
صعق منها ونخر نخرة لو سمعه آهل المشرق والمغرب لصعفوا من تلك النخرة. 
وملك الموت يقول: قف يا خحبيث لأذيقنك اليوم الموت بعدد من أغويت . کم من 
عمر أدركته! وکم من قرون أضللت! وکم من قرناء لك بسواء الجحيم يقارنونك ! 
وهذا الوقت المعلوم الذى بينك وبين ربك فإلى أين تهرب؟ فيهرب الشيطان إلى 
اشرق فإذا هو بلك الموت بين عينيه فيغوص فى البحار فإذا هو بملك الموت فترميه 
الببحار فلا تقبله» فلا يزال يهرب فى الأرض ولا محيص ولا ملجأً له ولا منجى. 

ثم يقوم فى وسط الدنيا عند قبر آدم - عليه السلام - ويقول: من أجلك يا آدم 
حولت لرا ارما فا الف لم تخلى» فقول للك اموت ابائ کاس فين ؟ 

۸۹4 


یعلی بای عذاب تقبض روحی؟ فپقول ملك الموت: بكأس أهل لظى. يعنى مثل 

قال : وإبلیس پتمرغ فى التراب مرة» ويصيح أخرى» ويهرب مرة من المشرق إلى 
المغرب ومن المغرب إلى المشرق؛ حتى إذا كان فى الموضع الذى أهبط فيه يوم لعن» 
وقد صت له الزبانية الكلاليب› وصارت الأرض كاللحمرة» وتحتوشه الزبانية 
فیطعنونه بالکلالیب؛ فيكون فى النزع والعذاب إلى ما شاء الله . 

ويقال لآدم وحواء: اطلعا اليوم على عدوکماء وانظرا ما نزل به کیف ڀذوق 
الموت». فيطلعانء فإذا نظرا إلى ما هو فيه من شدة العذاب والموت قالا: ربنا قد 
امتا غاا الة:. 

حکاية: 

قال الفقيه : حدثنا أبى - رحمه الله تعالى - بإسناده عن عبد الواحد بن يزيد - 
رحمهم الله تعالی ۔» قال: بینما آنا يوما فى مجلسنا هذاء وقد تهيآنا للخروج إلى 
ا آرت اها ا ا غ اا و را رل ی جا ون 
ت س کم ~ Ag‏ سم ی و س مک م ر سے 2h‏ اد 
لله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة) [التوبة ]١١١:‏ الآية فقام 
غلام ابن حمس عشرة سنة أو نحو ذلك وقد ماث أبوه وأورثه مالا كثيراً. فتال : 

ا 2 ا ن رل م سوت لن تررق ت 

ياعبد الواحد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بآن لهم الجنة) فقلت : 
نعم حبیبی . فقال لی : إنى أشهدك با عبد الواحد نی قد بعت نفسى ومالى بآن لى 
الحلة» فقلت له: إن حد السيف أشد من ذلك. وأنت صبى وإنى أخحاف عليك أن لا 
تصبر وتعجز عن ذا البيع . قال : فقال لى: با عبد الواحد إلى أبايع الله بالجنة ثم 
آعجز › إئی أشهدك نى باپىث الله فقال : فتقاصرت إلينا أنفسناء فقلنا: صبی فعا 
ونحن لا نفعل!, 

قال: فخرج من ماله کله» یعنی تصدق به إلا فرسه وسلاحه ونفقته» فلما کان 
يوم الخروج کان ول من علينا. فقال : السلام عليك يا عبد الواحد» فقالت له: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته› ربح البيع. ٹم سرنا وهو معنا يصوم” النهار» 
ويقوم الليلء ویخدمناء ویرعی دوابنا ویحرسنا إذا بتنا حتى دفعنا إلى بلاد الروم. 

فبينما نحن كذلك يوم إذ أقبل وهو ينادى: واشوقاه إلى العيناء المرضية حتى 
قال أصحابى : لعله ا الغلام أو حاط عقله» حتی دناء» وجعل ینادی : ياعبدالواحد 


)1( لم آقب على إسنأده . 
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لا صبر لى» واشوقاه إلى العيناء المرضية» فقلت : حبيبى وما هذه العيناء المرضية؟ قال : 

إنى غفوت غفوة يعلى نمت نومة فرأیت كأنه آثانى آت فقال: أذهب بك إلى 
العيناء E Ta‏ 
E Ere‏ رأیننی ١‏ ستہشرن وقلن : او ا 
المرضية قد قدم د a ANE REE‏ لاء نحن خدم لها 
وإماۇھا› فتقدم أمامك فتقدمت > فإذا بنهر فيه لبن لم يتغير طمعه »فی روضة فيها من 
كل زينة» فيها جوار؛فلما رأيتهن أفتتنت من حسنهن وجمالهن ٠‏ فلما رأينلى استبشرن» 
وقلن: هذا - والله - زوج العيناء المرضية قد قدم علينا. فقلت: السلام عليكن. 
أفيكن العيناء المرضية؟ فقلن: وعليك السلام يا ولى الله» نحن خدم لهاء وإماء لهاء 
فتقدم أمامك. فتقدمت ٠.‏ فإذا بنهر آخر من خمر على شط الوادى» فيه جوار ان 
من حلفت . فقلت : السلام عليكن› أن الشاء المرضية؟ فقلن : ل نحن إماء لهاء 
4 لهاء أمامك. فتقدمت› و آنا بر اين مصفى ٠»‏ وروضة 
ا العيناء 2 قلن : لايا ول الرحمن› i e‏ ا 

فتقدمت» فرفعت لى خيمة من درة جوفاء» على باب الخيمة جارية عليها من 
الحلى والحلل ما لا أصفه» فلما راتنى أستبشرت» ونادت من الخيمة: أيتها العيناء 
المرضية» هذا بعلك قد قدم» قال : فدنوت من الخيمة؛ فدخلت فیهاء فإذا هی على 
سریر م قاعدة» وسریرها ن تیپ ال رالا واو فلما کک 
مهلاًء اا تعانقنى » فإن فيك روح الحياة» e‏ عندنا إن 
شاء الله تعالى› فانتہهت يا عبد الواحد» ولا صبر لی عنها. 

ا فما انقطع كلامنا حتى ارتفعت لنا سرية من العدوء فحملنا 
العاشر فمررت به وهو يتشحط فى دمه» يضحك ملء فيه حتى فارق الحياة. 

حكاية؛ 

E ۹1۲‏ -: حدثنا الفقيه أبو جعفر - رحمه الله 
تعالی قال: حدشنا على بن أحمد» حدثنا تبك الله ہن بشر بإسناده» عن پزید بن 
N Tg‏ قال : سمعت رسول الله - کہ 
يقول : «لو كان جريج الراهب فقيهاً لعلم أن إجابته أمه أفضل من عبادة ربه». 


(۱) موضو ع٣‏ الحطلیب فى «تاريخة) (۱۳/ ۳ء )٤‏ انظر: الصعيفة .)٠١۹۹(‏ 


4۱ 


قال: سمعت غيره يذكر قصة جریج: آنه کان راهباً فی بنی إسرائیل یعبد الله 
تعالی فى صومعته» فجاءته أمه يوماً وهو قائم فى الصلاةء فنادته: يا جريج» فلم 
پجبها؛ لاشتغاله بصلاته» فقالت : ابتلاك الله بالومسات» تعنى الزوانى . 

وكانت امرأة فى تلك البلدة حرجت لحاجة لهاء فأخذها راع» فواقعها عند 
صومعة جريج» فحملت» وكان أهل تلك البلدة يعظمون آمر الزناء فظهر آمر تلك 
المرأة فى البلدء فلما وضعت حملها أخبر الملك أن امرأة قد ولدت من الزناء 
فدعاهاء فقال: من أين لك هذا الولد؟ قالت: من جريج الراهب» قد واقعنى» 
فيعث املك أعرانه إليه وهو فى الصلاة» فنادوه» فلم يجبهم› حتی جاؤوا بالمرازب› 
وهدموا الصومعة» وجعاوا فى عنقه حبلاأًء وجاؤوا به إلى الملك. فقال له الملك: 
إنك قد جعلت نفسك عابداًء ثم تهنك حرم الناس» وتتعاطى ما لا يحل لك. قال: 
ای شىء فعلت؟ قال: إنك قد زنيت بامرأة كذاء فقال: لم أفعل» فلم يصدقوه» 
وحلف على ذلك فلم يصدقوه» فقال: ردونى إلى أمى. 

فردوه إلى أمه» فقال لها: يا أماه» إنك دعوت الله على» فاستجاب الله دعاءك› 
فادعی الله يكشف على بدعائك . فقالت امه مه: اللهم إن کان إنما أخحذته بدعوتى 
فاكشف عنه» فرجع جريج إلى الملك. فقال: أين هذه المرأة؟ وأين الصبى؟ فجاؤوا 
بالمرأة والصبى» فسألوهاء فقالت المرأة: بلى»ء هذا الذى فعل بى» فوضع جريج يده 
على رأس الصبى» وقال: بحق الذى خلقك أن تخبرنى من أبوك؟ فتكلم الصبى بإذن 
الله» وقال: إن أبى فلان الراعى» فلما سمعت المرآة ذلك اعترفت» وقالت: كنت 
كاذبة» وإنما فعل بى فلان الراعى. 

وفى رواية : أن المرأة كانت حاملاً لم تضع حملها بعد. فقال لها: أين أصبتك؟ 
قالت : تحت شجرتك» وكانت الشجرة بجلب صومعته. قال جريج: اخحرجوا إلى 
تلك الشجرة. ثم قال: يا شجرة» أسآلك بالذى خلقك أن تخبرینی من زنى بهذه 
المرأة؟ فقال كل غصن منها: راعى الضأن. ثم طعن بأصبعه فى بطنهاء وقال: يا غلام» 
من آبوك؟ فنادی من بطنها: آبى راعى الضأن» فاعتذر الملك إلى جريج الراهب» 
وقال: ائذن لى أن أبنى صرمعتك بالذهب» قال: لا. قال: فبالفضة قال: لا. ولكن 
بالطین کما کانت» فہنوها بالطین کما کانت. 


وروی إبراهيم › عن مهاجر بن مجاهد» قال: ما تکلم صبی' فی حال صغره وهو 


. من حديث أبى هريرة‎ )۲١۵٠١ /٤( ومسلم‎ )۳٤۳۹/١( انظر قصة جریح عند البخاری‎ )١( 
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إلا ربعة ٩‏ عیسی ابن مریم عليهما السلام وصاحب الألحدود» وصاحب 
يح الراهب» وصاحب یو سف عله الصلاة والسلام» وهو قوله سحانه وتعالی : 

وا [یوسف .]۲٣:‏ 

تم بحمد الله تعالی وحسن توفیقه ومته وکرمه وإحسانه» وصلی الله على سیدنا 

اللهم رزقتنا كتابته فارزقنا العمل به بفضلك وكرمك پا حنّان يا متان يا ذا 
الجلال والإكرام. 

وقع الفراغ من نسخه يوم الجحمعة فى شهر البارك المحرم فى سنة إحدى وستين 
وسبعمائة » على يد العبد الضعيف الراجی رحمة ريه اللمليف : أحمد بن يعقوب بن 
على » عفا الله عنهم» وعن جميم المؤمنين والمۇمنات› والمسلمين والمسلمات. الأحياء 
منهم والأموات . 

اللهم اغفر لصاحبه وكاتبه ولوالديهما. 

رحم الله امراً نظر فیه» ودعا لکاتبه ولوالدیه ولأستاذیه. 

غفر الله للناظرين فيهء والمتلقين منهء والداعين له بالمغفرة والرحمةء والحخاتقة 
بالخير» آمين يارب العالمين. 

وصلى الله .على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى أهل 
جماعتك اجمعين › س آهل السماوات وأهل الأأرضين› وسلم تسلیماً دائماً کثیراً 
کشیراً: 

e E‏ يعاً» وجنا من 


توفلا مسلمين» وألحقنا بالصالين. 


(۱) اتفق الشيخان *+ على تكالم عيسى وصاحب جريج ومعهما طفل ثالث لإمرآة من بنى إسرائيل (فى المصدر 
السابق). وآما تكلم صاحب الأ خحدود: فورد عند مسدم (/۳۰۰۵) وأحمد ۱۸-۱۷/١(‏ بزيادة) من حدیٹ 
صهيب أما شاهد يوسف: فورد فى أحاديث لاتيخلو من علة. انظر: الضعيفة ( ۸۸) 
وبهذا تم بحمد الله وتوفيقه حقيق كتاب تنبيه الغافلين؛ لأبى الليث السمرقندى على يد الفقير إلى الله/ 
السيد العربی بن أحمد بن حسين . ولله الحمد فى الأولى والآخرة. 


۹۳ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق E NS A O O‏ 

GS ADER BOSE مقدمة المؤلف‎ 

N aR DE TS باب الإإخلاص‎ 

O E O E NS باب هول الوت وشدته‎ 

باب عذاب القبر وشدته E O O‏ 

N E E SE باب أهوال القيامة وأفزاعها‎ 

باب صفة النار وأهلها E Sei E‏ 

A OAS SAR SS TT باب صفة الحلة وأهلها‎ 

باب ما یرجی من رحمة الله تعالى ON EERE SSA ES‏ 

باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر O aaa‏ 

O BES O TR باب التوبة‎ 

EARS SS OR ARSE باب آخر فى التوبة‎ 
O A Aa SA باب حق الوالدين‎ 

باب حق الولد على الوالد Aaaa Aa‏ 

es eR E RAR E 2 باب صبلة الرحم‎ 

باب ھی الجار ام اا ی و ی ف ا و ف ف ف ر م ی ف ی و ی ف اه ی س ر م م و ف ی و م م ت ی ت ت م 1۳ 
باب الزجر عن شرب الخمر a E‏ 
باب الزجر عن الكذب E a SS‏ 
باب الغيبة SEE CO OSA SE E LS e‏ 
باب النميمة A CSS SRE E e E SAS SA.‏ 
اتا TTS aE ah SAS AAR‏ 
باب الكبر YAR aa Sa Sa E Rake A a‏ 
باب الاحتکار م ا E‏ 
باب الزجر عن الضصحك a‏ 
باب كظم الخيظ LON a‏ 

باب حفظ اللسان E E‏ 
باب احرص وطول الأمل E asa aE‏ 
باب فضائل الفقراء VSR a‏ 
باب رفض الدنيا E OO E‏ 
باب الصبر على البلاء والشدة NAA E RSS‏ 
باب الصير على المصدة O O‏ 
باب فضل الوضوء E E E ERS a‏ 
باب الصلوات الخمس E E RT‏ 


الموضوع 


باب فضل الأذان والإقامة Tees as‏ 
باب فضل الطهارة والنظافة WSS ARS‏ 
باب فضل الجحمعة E SE EDE O,‏ 
باب حرمة المساجد TE Se ROSA E ERS EE a‏ 
باب فضل الصدهة FEA Sa e Ra aaa‏ 
باب ما تدفع الصدقة عن صاحها ESED‏ 
باب فضل شهر رمضان FEN SOE RASS‏ 
باب فضل أيام العشر FE OE A SLEDS‏ 
باب فضل ڀوم عاشوراء A Sa AAS LEGA a a BA‏ 
باب فضل صوم النطوع وصوم أبام اليبس وصوم رجب TAN a‏ 
باب الئفقة على العيال a E E‏ 
باب الرعاية على ملك اليمين SR DAO O‏ 
باب الإحسان إلى اليتيم Vea Rafe ea‏ 
باب الزنا ا و فک و و و د ی VT Raa RE‏ 
باب آكل الربا TA SS RAA ASAS Ra‏ 
باب ما جاء فى الذنوب TAN eae aS Sea ES‏ 
باب ما جاء فى المظالم TA eA‏ 
باب الرحمة والشفقة PAA SA ASR SARs‏ 
باب خوف الله تعالی E E E‏ 
باب ما جاء فی ذکر الله تعالی ا TORS‏ 
باب الدعاء NEE EEE ER SS ESS‏ 
باب من جاء فى التسبيح LAA ieee SA AE‏ 
باب فضل الصلاة على النبى يل و 0 
باب ما جاء فی فضل لا إله إلا الله Ya E E OS‏ 
باب ما جاء فى فضل القرآن و ۹ 
باب فضل طلب العلم FEES eA‏ 
باب العمل بالعلم N e CE E E‏ 
باب فضل مجالس آهل العلم NS RD AS SS AS‏ 
باب ما جاء فی الث ENE ESR SBE A E E E A ES‏ 
باب فضل الكسب OSS SLSR AS‏ 
باب آفة الكسب والحذر عن الحرام ONS asa e‏ 
باب فصل إطعام الطعام وحن الخلق OE E EE SS RS‏ 
باب التوکل على الله ES SRE RASS‏ 
باب الورع e SDR DE SANA‏ 


باب فضل الغزو والحهاد a aa ER SDS sa‏ 
باب فضل الرباط E E‏ 
باب فضل الرمى والرکوب aR REG aa SaaS RR‏ 
پاب أدب الغزو e a E E E SE ARAS‏ 
باب فضل أمه محمد ئا E REMA‏ 
باب حق الزوج على زوجنه ا 
باب حق المرأة على زوجها ا 
باب إصلاح ذات البين والنهى عن المصارمة ES‏ 
پاب ميخالطة الاطان EES SERD ER Raa Saa‏ 
باب فضل المرض وعيادة المريض EA RRR Ee a,‏ 
باب فضل صلاة التطرع ا ا ی ت م 
پاب إغام الصلاة والخشوع فیها a CES OS‏ 
باب الدعوات والتسبيحات e‏ 
ENS SESS E EL‏ 
باب العمل بالسثة NE DESE E AES‏ 


باب علامات الساعة ALK SEED Eb E OR E A SOR E‏ 
باب آحادیث ابی ذر الغفارى SESSA eas‏ 
باب الاجتهاد فى الطاعة e SDI E E e RS‏ 
باب عداوة الشيطان ومعرفة مكايده AR ARSE Sasa‏ 
باب الرضا ی ت ا ا ا 
باب المواعظ REED DEG CERES‏ 


مطابع النور باك ( 47 


۵ ش عہاء الیم مود ۔ اکن عیں شمس تا ۲۹۸۷۱۹۸ 
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